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إلى رسول الله عي .. 
برًا وقربًا .. 
ولمن سار على هديه.. 
إلى يوم الدين 


کر سلسلا لاي هه 
متتخرمما 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة السلام على إمام المتقين وسيد الخلق أجمعين 

سيدنا محمد النبي الأمين» وعلى آله وصحبه وسلم. 
و ف :¢ 

Au 20 1‏ و ادس صو رر يد ص و ' # ا ا & 
الزى حَلَقَ ي لق آلإِضَن يِن علي © فر ورك آلأكرمُ © الذى عَلَّمَ بالْقلَرِ هم عَلمَ 
الإِننّ ما لَرَيَعَلَمْ 4. وهو ما يوضح اهتمام المسلمين بالعلم والتعليم؛ ومنذ أن تملك 
القرآن الكريم قلوب عباد الله المؤمنين انتشرت الدعوة الإسلامية بما فيها من حث 
على العلم والتعلم في أقطار العالم الإسلامي ومنها مصر. 

ومنذ وصول الإسلام إلى مصر أخذت بأسباب العلم في كافة مجالاته وأنواعه 
من علوم إسلامية وعربية؛ فضلا عن سائر ألسوان الفنون والعلوم الطبيعية. 
والتجريبيةء والاجتماعيةء وعندما تكاملت هذه العلوم في مصر أخذت في التواصل 
مع أقاليم العالم الإسلامي» وبمرور العصور توطدت فكرة نقل العلوم إلى تلك الأقائيم 
الإسلامية» ساعد على ذلك عدم وجود حواجز سياسية أو جغرافية تمئع من نقل 
العلوم أو تواصل العلماء المصريين مع سواهم» مما مكنهم من نقل جهودهم دون 
تعب أو لأى. 

وكان الحجاز هو الإقليم الذي اهتم به المصريون في العصر العثماني أكثر من 
سو اه إذ قامت مصر تجاهه بدور علمي كبير فنقلت إليه كافة العلوم والفنونء. 
وأنشأت أيضًا في الحرمين الشريفين العديد من المؤسسات العلميسة:؛ كالكتائتيب 
(المكاتب)؛ والمدارس» والتكاياء والزواياء إلى غير ذلك. 

كما قام المصريون بالتدريس في حلقات العلم في الحرمين الشريفين: وبالإضافة 


إلى ذلك فقد تتلمذ على أيدي المصريين أيضا من أبئاء الحجاز والمجاورين الكثير 
من التلاميذ الذين صار لهم شأن كبير في الحياة العلمية والديئيةء وكانوا من أبسرز 
علماء الحجاز في هذا العصر بما يؤكد على الدور العلمي المصري البارز في 
الحجازء وتجلى الأثر التعليمي فيما تركه المصريون من نظم للتعليم فسي المراحسل 
الأولية وما بعدها في مختلف المؤسسات العلمية آنذاك» على أن أهم ما خلفه 
المصريون من تراث في الحجاز تمثل في الاتجاهات الفكرية التي نقلها المسصريون 
إلى الحجاز مثل الاتجاهات الصوفيةء والسلفيةء ولاشك أن الاتجاه الوسطي كان أبرز 
ما قذمه المصريون إلى علماء الحجاز؛ وتلاميذه لما يخمل العلماء والتلاميذ 
والرعايا على الاعتدال الدينيء والثقافي» وبما يقارب بين الاتجاهات الفكرية عند 
المسلمين السنة بوجه عام ليس في الحجاز وحسب؛ بل وفي أقاليم العالم الإسلامي 
أجمع الذي انتقل إليهم هذا الفكر الوسطي عبر المجاورين الذين تواصلوا مع علماء 
مصر في الحرمين الشريفين قبل أن يعودوا إلى بلادهم ناقلين هذا الفكر المعتدل الذي 
تميزت به مصر بفضل الأزهر الشريف ومناهجه العلمية الرائدة. 

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع فإنه لم يلق اهتمام الباحثين قبل ذلك؛ ولم 
يطرح على مائدة البحث التاريخي إلا بصورة عرضية لا تشفي الغلة:؛ ولا تفي 
بالغرض» مما جعل هذه الجهود العلمية المباركة للمصريين في الحجاز غير واضحة 
المعالم على الرغم من تأثيرها البارز في شتى مجالات المعرفة. 

وهو ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع للدراسة والبحث وقسد جعلته تحت 
عنوان: 

«دورمصر في الحياة العلمية في الحجازإبان العصر العثماني » 
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وأما عن الخطة التي اتبعتها في معالجة قضايا هذا فقد فسمته إلى مقدمسة: 
وتمهيد؛ وثمانية فصول» ومتممات. 

فاما التمهيد:فقد تحدثت فيه عن موضوعين: 


-و- 


أولا: «دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز قبيل العصر العثماني». 
ثانيا: «نبذة عن الحياة العلمية في مصر إبان العصر العثماني وأراء الباحثين 
حولها». 
والفصل الأول وعنوانه: «دور مصر في الحياة السياسية؛ والاقتصادية. 
والاجتماعيةء وأثرها على الحياة العلمية فيه». 
والفصل الثاني وعنوانه: الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية فسي 
الحجاز». 
والفصل الثالث وعنوانه: «المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز». 
والفصل الرابع وعنوائه: «دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية 


في الحجاز». 

والفصل الخامس وعنوانه: «دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية 
في الحجاز». 

والفصل السادس وعنوانه: «دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير 
الشرعية والعربية في الحجاز». 

والفصل السابع وعنوانه: «نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المسصري فسي 
الحجاز». 

والفصل الثامن والأخير وعنوانه: «أثر دور مصر العلمي على علماء الحجساز 
والمجاورين». 


أما الخاتمة: فقد تحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليهاء ووضعت قائمة 
للمصادر والمراجع» وفهرممًا لموضوعات البحث. 

وأما المصادر التي اعتمدت عليها فقد تضمنت مادة علمية بكرا من الوثائق غير 
المنشورة: و التي توجد في دار الوثائق المصريةء وأرشيف وزارة الأوقاف» ومكتبة 
الأزهرء وغيرها بالإضافة إلى العدد الكبير من المخطوطات الموجودة في المكتبات 


المصرية والعربية والتي أفدت بها إفادة طيبة فضلا عن كم لا بأس من المصادر 
المطبوعة؛ والمراجع؛ والرسائل العلمية» وبعض المراجع الأجنبية والتسي أسهمت 
جميعها بنصيب كبير في إبراز الغرض المقصودء وقد قمنا بتدويئه بالتفصيل فسي 
قائمة المصادر والمراجع في نهاية الموضوع. 

وأخيرًا فإن أتت هذه الدراسة بجديد فبفضل الله سبحانهء ثم بفضل الوالد الكريم 
والأستاذ الحبيب الأستاذ الدكتور/ السيد محمد حسن الدقن أستاذ ورئيس قسم التاريخ 
والحضارة بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر والذي قدم لهذا العمل وصاحبه 
الكثيرء وبذل جهدا كبيرا في المراجعة والتعديلء وفتح مكتبته وقلبه للباحث حتسى 
يخرج العمل بصورة لائقة مما كان له الأثر البارز على إخراجه على تلك الصورة. 

ومن دواعي العرفان بالجميل أن أسجل شكري. وامتناني للأستاذ الدكتور 
عبد الجواد صابر إسماعيلء والأستاذ الدكتور صلاح هريديء فقد كان لتوجيهاتهمسا 
السديدة الأثر الطيب على البحث وصاحبه. كما أتوجه بالشكر لمن عاونني على 
الانتهاء من هذا العملء وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور عبد الشافي عبد اللطيف 
والأستاذ الدكتور حجازي طراوة على ما قدماه من توجيهات وعون صادق. 

ولا يفوتني وأنا أتذكر أصحاب الفضل أن أتقدم بأسمى أيات التقدير والشكر 
والمحبة إلى أستاذي الجليل ووالدي الكريم الأستاذ الدكتور محمد جبر أبو سعدة لما 
قدم وبذل ونصح وأرشد سائلا الله سبحانه أن يجزيه خيرًا بخير إنه نعم المولى ونعم 
النصير. 

وأخيرًا فالشكر لأسرتي؛ لوالدى وابنتي رحمة وابني علي الدين؛ وإخوتي. 
وزوجي» لا يوفي حق ما تحملوا مني وعښي. 

وفي النهاية فإني أرجو أن تكون هذه الدراسة مدعاة للتواصل فسي العلاقات 
العلمية بين مصر والحجاز خاصةء وغيرهما من الأقاليم عبر العصور عامة بعيدًا عن 
النعرات القومية المتعصبة التي لا تخدم إلا أعداء هذا الدين وخصومه. فإن هذه 
الموضوعات العلمية ينبغي أن تفيد في التواصل من أجل وحدة إسلاميةء ليس ذلك 


جح 


في الجوانب العلمية وحسب؛ بل في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية حتى تعود الأمة الإسلامية - كما كانت - أمة راشدة وسطية؛ لتكون 
كما قال رسول الله : «يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم». 
وبعد... فحسبي أنني قد بذلت جهدي وأسأل الله سبحانه العفو عن الزلات 
ومغفرة الهفوات وهو خير من يجيب إنه هو السميع المجيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
د. محمد علي فهيم بيومي 
القاهرة 


رمضان 1170ه. - نوقهار ٤۲۰۰م‏ 


التمهيد 

أولا: دورمصرضي الحياة العلمية في الحجاز قبيل العصر العثماني. 

ثانيا: نبذة عن الحياة العلمية في مصر إبان العصر العثماني وآراء 
الباحثين حولها. 


الترهيه ا- - _ 7ح TT‏ 


أولا: دور مصرفي الحياة العلمية في الحجاز قبيل العصر العثماني : 

بعد أن تم القضاء على الخلافة العباسية في بغسداد سنة ٦٣٦‏ ه/۸١۲١م»‏ 
نشأت خلافة إسلامية في القاهرة: باسم العباسيين''؛ على يد السلطان بيبرس 
الظاهري''' ونظرًا لما لاقته الحضارة الإسلاميةء وتراثها العلمي من تدمير بعد سقوط 
بغدادء وتهديد دمشقء فإن القاهرة قد ورثت هموم الأمة الإسلامية ومحاولات بنائها 
من شتى الجوانب» وخاصة من الناحية الثقافية» وقد ساعد مصر على إحياء الخلافة 
العباسية”' فيها عوامل عدة منها: حث الإسلام على العلم» وتدعيم نفوذ السسلاطين 
في نفوس الرعاياء خاصة أن السلاطين لم يكونوا عرباء فتدافعوا إلى تشجيع العلم 
والعلماء؛ بالإضافة إلى تعصب العلماء للعقيدة وتقديسهم لها مما جعلهم يبذلون كل 


)١(‏ بعد أن سقطت الخلافة الإسلامية في بغداد على أيدي التتار» سنة٦٠٠٠ه/۸١۲‏ ١م‏ نشأت خلافة 
إسلامية بعد ثلاث سنوات بالقاهرة؛ بعد أن استقدم الظاهر بيبرسء أحد أبناء البيت العباسي. 
ونصبه خليفة على المسلمين في القاهرةء وهو ماعرف ب-'إحياء الخلافة العباسية في القاهرة. 
6هم١١11م,.‏ وكان ذلك بهدف إكساب الحكم المملوكي في مصر الصفة الشرعية المستمدة 
من وجود الخلافة فيها. 
عبد الله محمد جمال الدين: من تاريخ الشرق الإسلامي في العصر الحديث؛ الطبعة الأولىء 
القاهرة. ۱۹۹۰ء ص ص ۲۳ - ٤؟.‏ 

(۲) الظاهر بيبرس: هو الظاهرء بيبرس البندقداريء التركيء الصالحيء الكبيرء الملك؛ الظاهر؛ ركن 
الدين: أبو الفتح؛ المولود في سنة ٠٠١‏ ه/ 17117م؛ صاحب الجامع الأعظم بالحسينية؛ 
والمدرسة الصائحية الظاهريةء والذي بنى قناطر السباع؛ وصاحب الفتوحات العديدة في الكرك؛ 
وقيسارية» وأنطاكية وقد تسلطن في سنة 548" ه/ 754ام, ومأت يوم الخميس ١١۷‏ محرم. 
سنة 5015 ه/ ۱۲۷۷م وكانت مدته ثماني عشرة سنة تزيد يسيرا. 
الملطي؛ عبد الباسط بن شاهين ت 47١‏ ه/ 4١15م:‏ نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من 
السلاطينء تحقيق محمد كمال عز الدين؛ ط أولىء المكتبة الثقافية الدينيةء القاهرة ٠٠٠١۷‏ ه/ 
۸4¥ م‘ صدة لا. 

(*) سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك؛ الطبعة الثالثة مكتبة الأنجلو المصريةء الفاهرة: 
م ص ص ۳٣۹-۴۳۵٣۵١‏ . 


CÎ‏ لل ا ملاس دور مصر في الحياة العلمية 
غال ورخيص في سبيل إحياء علومهاء يضاف إلى ذلك خشية السلاطين من سيطرة 
العلماء الروحية على مقاليد الأمور» ووقوفهم بجانب الرعية ضدهمء مما جعل 
السلاطين يتوددون إلى العلماءء ويظهرون أمامهم بمظهر المنسافحين عسن 
الإسلام,المشجعين على العلم بهدف إرضائهم'ء وكانت العلاقات بين مصر والحجاز 
علاقات خاصة؛ إذ أن إقليم الحجاز كان تابعًا لمصر تبعية إداريةء واقتصادية. 
واجتماعية(", فكان من الطبيعي الاهتمام كذلك بإقليم الحجاز علميًا مماحدا 
بالسلاطين: والعلماء إلى القيام برعاية الأماكن المقدسةء وحفظها وإعادة إعمار ما 
يصيبه الوهن منهاا"ء وتنشيط الحياة العلمية في الحرمين الشريفين آنذاك ©. 

ومن ثم فقد كان اهتمام السلاطين بإنشاء معاهد الحركة العلميةء والمؤسسات 
الدينيةء ورصد الأوقاف. وتخصيص الرواتب على شؤونها ء ولعل من أبرز تلك 


)1( سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ الطبعة الثانية؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية:؛ القاهرة» ۲٦۹١م‏ ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

(؟) عبدالله محمد جمال الدين: من تاريخ الشرق الإسلامي في العصر للحديث. سبق ذكرهء ص ص؟-ه. 

(۳) المقريزي ت ٥‏ ه: السلوك لمعرفة دول الملوك؛. تحقيق محمد مصطفى زيادة» وسسعيد 
عبدالفتاح عاشور. مطبعة دار الكتب؛ القاهرةء من ۱۹۷۰م إلى ۱۹۷۳م حس١‏ ص ١۷ء‏ 
والسخاوى؛ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن ت 7٠5ه:‏ الضوء اللامع لأهل القرن التامسع. 
(؟١‏ ج) × ١7(‏ م) القاهرة 4 5امء حل" ص 74, والملطى: نزهة الأساطين: سسبق ذكسره. 
ص س ۱١۷ 19١‏ . 

(*) السخاوي: الضوء اللامع. سبق ذكره حس ص ٠۷١‏ والملطى: نزهة الأساطين. سبق ذكره. 
ص ص ٠۴١-٠۳٤١‏ ود/ عبدالرحمن عبدالتواب: قايتباي المحمودي. الهيئة المسصرية العامة 
للكتاب. القاهرة؛ ماص ص ۶۲ ,۲۰٦-۲۰‏ 

09 أرشيف وزارة الأوقاف: حجة صرة برسباي عن سنة ۷ھ ام رقم ٠‏ في ذى 
الحجة لسنة ۸۳١٠ه/۷۲٠١م›‏ بإيصال أهالي مكة المشرفة مرتباتهم. حجة رقم اا؟١/‏ 
885554 0ح ولبن تغري بردي؛ جمال الدين أبو المحاسن ت٤‏ ۸۷/ه: النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة. الهينة المصرية العامة للكتاب. القاهرة؛ ۹۱ ھهھے/ ۱۹۷۱م = انس ص 
-5.٠ء‏ والسخاوي: الضوء اللامع» سبق ذکره» کا ص ص ۳١۸ -7١7‏ ود/ مصطفى 
محمد رمضان: وثائق مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثمائى. من أبحاث = 


ا ا زه) 


المؤسسات: المعاهدء والكتاتيب» والمدارس» والمكتبات7') › وذلك بالإضافة إلى 
مؤسسات التعليم المساعدة الأخرى!", وأنشأ المصريون العديد من المدارس في 
الحجازء ففي مكة أنشئت عدة مدارس منها: مدرسة السلطان برقوق (). ومدرسة 
السلطان فرج بن برقوق ) ومدرسة أرغون النائب") ؛ لالاه/17177م, وأسماها 


= المؤتمر الدولي لتاريخ الجزيرة العربيةء الكتاب الأول الجزء الثاني› جامعة الریاض› ۱۹۷۹م› 
ص . 0 

)١(‏ أحمد السباعي: تاريخ مكةء دراسات"في السياسة والعلم والاجتماع والعمران؛ الطبعة السادسة؛ من 
مطبوعات نادي مكة الثقافي» مكة المكرمة 4٠14١اه/‏ 1584م: حاص 2455 485: وعبد الرحمن 
عبد التواب: قايتباي المحمودي»› سبق ذكره» ص ۲١١‏ ود/عبد اللطيف إبراهيم: وثائق الوقفف على 
الأماكن المقدسةء من أبحاث المؤتمر الدولي لتاريخ الجزيرةء الكتاب الأول؛ الجزء الثاني» جامعة 
الرياض» ١۹۷٠م‏ ص 2757 ود/ أحمد رجب محمد على: المسجد الحرام بمكة ورسومه في فن 
الإسلام» الطبعة الأولى؛ الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة1411ه/ ٩1۹۹م‏ ص ۷۷. 

(۲) وهي: التكاياء والأربطةء والزواياء والبيمارستانات. 

(؟) السلطان برقوق: هو الملك. الظاهرء سيف الدين» برقوق؛ بن آنص؛ العثمانيء اشتراه الأتابكى 
يلبغاء وسمي برقوقاء لجحوظ عينيه. تولى السلطنة يوم الأربعاء 4 ارمضان سنة ۷۸4ه/ 
5م وأنشأ مدرسته في القاهرة, وفي مكة أيضا: وعزل يوم الثلاثاء جماد أول سنة ٠5/اه/‏ 
۳ مايو 88"١م,‏ ثم تولى مرة ثانية سنة ۷۹۲ه/ 1785١م,‏ حتلى توفي سنة ١١/هم/‏ 
8"ام. 
ابن الوكيل؛ يوسف الملوانى قق ١٠١ه:‏ تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك و النواب» تحقيق 
عبد الرحيم عبد الرحمن» القاهرة» ۱۹۹۸م ص ص .۸٠١-۷۸‏ 

(4) السلطان فرج بن برقوق: هو فرج بن برقوق؛ بن آنصء العثمانيء الملك الناصرء تولى السلطنة 
من سنة ۸۰۱ه/ ۱۳۹۸م حتى ربيع الأول سنة ۸٠۸ه/‏ 4.5 ام, فكانت سلطنته. ست 
سنوات وأشهرء وتولى من بعده أخوه السلطان المنصور عبد العزيز ابن الظاهر برقوق. 
المصدر السابق: ص ص ۸۲-۸١!‏ والشيخ عبد الله الشرقاوى: تحفة الناظرين فيمن ولي مصر 
من الولاة والسلاطين» مطبوع على هامش كتاب الواقدي؛ فتوح الشام؛ جزءان؛ مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسينيء القاهرة. اه ص ص .٠۷١١ -١1١١‏ 

ره الأمير أرغون النائب: هو أحد أمراء السلطان» الناصرء محمد بن قلاوونء كان له اهتمام بالحرمين 
الشريفين» المتوفى سنة ٤۷۷ه/‏ 7171 ١م.‏ 5 


ا در لاطي 


مدرسة دار العجلة'ء وأنشأ فيها درسا في فقه الحنفية. 


كذلك فقد أنسشاً السلطان قايتباي7(). مدرسته سنة۸۸۲ه/۷۷٤‏ ١ي‏ 


وكانت من أشهر المدارس في مكة إذ أعد فيها سبعين خلوة للأيتامء 
وزودها بمايكفيهامن قمح. وغيره وأضاف السلطان الغوري"(". 


المقريزي: السلوك, سبق ذكره. حل 4ص 5". وابن حجر العسقلاني ت 8657/ه/448:١م:‏ إنباء 
الغمر بأبناء العمرء تحقيق حسن حبشي.ء ثلاثة أجزاء لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميةء القاهرة. 4 0٠14١1ه/‏ ”“158م, ح ١ص‏ ؛ ٤ء‏ والدرر الكامنة في أعيان الماقة 
الثامنةء دار الجيل» بيروتء لبنان» 4١41١1ه/‏ *155م, حاص 58", وطرفة العبيكان: الحياة 
العلمية والاجتماعية في مكة في القرنين السادس والسابع الهجريينء من مطبوعات مكتبة الملك 
فهد. الریاض»› “١141١ه/1545١م,)ص"١ل.‏ 

مدرسة دار العجلة: هي التي أنشأها الأميرأرغون النائب. الناصري, تابع الناصر محمد بن 
قلاوون» في العصر المملوكى. 

ابن حجر: الدرر الكامنة» سبق ذكره. حاص ص .١145-1١148‏ 

السلطان قايتباي: هو السلطان؛ الأشرفء قايتباي. المحموديء الظساهريء الجركسي, الملك 
الأشرف» سيف الدين؛ أبو النصر» تسلطن في يوم “رجب سنة ۸۷۲ه/ 5517١م,‏ وأنشأ برج 
الفنار بالإسكندريةء والمقصورة الحديد على قبر النبي يي ورخم مسجده. وجدد عمارة الجامع 
الأموي بدمشق» وأنشأ العديد من المنشآت العلمية في مصرء والشام؛ والحجازء وتوفي سنة 
١٠ه/‏ 156١م‏ فكانت سلطته سنة وأربعة شهور وواحد وعشرين يوما. 

الملطي: نزهة الأساطين. سبق ذكره» ص ص .٠٤١-١٠٤١‏ 

السلطان الغوري: هو السلطان. قانصوه بن عبد اللهء الشركسيء ولد في حوالي سنة ٠5/ه/‏ 
5 ام» ترقى في المناصب» وتسلطن في يوم عيد الفطر ۹۰٦‏ ه/ ١١15١م,‏ كان على درجة من 
العلم والثقافة, دافع عن الممالك الإسلامية في الشرق الإسلاميء وله عمائر كثيرة فسي مصرء 
وتوفي سنة ١۹۲٠ه/١٠١١٠م»‏ في معركة مرج دابق مع العثمانيين بعد خيانة بعض رجاله وعلى 
رأسهم خايربك. ابن إياس؛ محمد بن أحمد الحنفي ت 15175ه: بدائع الزهور في وقائع الدهور. 
تحقيق محمد مصطفي زيادة. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛. القاهرة. ۱۹۸۲م ح”ص8 ه., 
وابن زنبل الرمال ت ١٦۹٠ه/‏ 1568١م:‏ واقعة السلطان الغوري مع السلطان سليم العثماني؛: 
تحقيق عبد المنعم عامرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ؟555١ام؛‏ ص١١‏ وما بعدهاء 
والشوكاني؛ محمد بن علي: البدر الطالع بمن جاء بعد القرن السابع» جزءان» الطبعة الأولى» ‏ = 


س ب ئى ا ) 


مدرسته اء وقد سبقه الوزير عبد الباسط(, في بناء مدرسته الباسطية(). 

أما عن المدارس التي أنشاها المصريون في المدينة المنورة: فأهمها مدرسة 
قايتباي التي أنشأها سنة881/ه/477 ١مءمع‏ مدرسته التي أنشاها في مكة وقرر 
فيها أربعين طالباء فاستبدل الوكيل بعض الأربطة بين باب السلام) وباب 
النبي!", يلوه واشترى دارًا مسن إحدى الشريفات7", واتخذ لها مستندًا إلى 
المسجد سمي: باب قايتباي» وأضاف فيها (مئذنة) منارة» وأوقف عليها عدة قرى في 
تير ةا 


= مطبعة السعادة القاهرة, +74١م,‏ حص 05., و د/ السيد الدقن: السلطان الأشرف طومان باي 
والمقاومة المصرية للغزو العثمانيء الطبعة الثانيةء القاهرة. 551١م»‏ ص١٠‏ . 

)١(‏ أوليا جلبي» كان حيًا ؟"4١٠ه/17717م:‏ الرحلة الحجازية؛ أو سياحتنامة؛ ط أولى, دارالآفاق 
العربية: القاهرة. ۱۹۹۹م» ص550. 

(۲) الوزير عبد الباسط: هو ناظر الجيشء, عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم؛ زين الدين» الدمشقي. 
القاهري» أول من سمي عبد الباسط ولد وتعلم في دمشق» وانتقل إلى القاهرة. وكان ناظر 
الخاصة والكتابة في عهد المؤيد شيخ. وظل بنفس الوظيفة حتى أيام جقمق, غادر إلى دمشق ثم 
عاد إلى القاهرةء وكان مولده سنة 84لاه/ 87"ام, وتوفي سنة ٤١٠۸ه/‏ ٠16١م.‏ 
السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره» ج؛ ص٤۲٠‏ والشوكاني: البدر الطالع» سبق ذكره ح۲ 
ص١ ."١‏ 

(۳) أوليا جلبي: الرحلة الحجازية» سبق ذكره» حا ص110. 

(4) الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» جزءان» طبعة بيروت» لبنان(د.ت) ک١‏ ص78". 

(ه) باب السلام: هو الباب المسمى» باب الخشوع, أو باب مروان لملاصقته لدار مروان التي كانت في 
قبة المسجد في الجنوب الغربي من المسجد, واشتهر بباب السلام. 

د/ صالح العلي: خطط المدينة المنورة؛ مجلة العرب» دار اليمامة للبحث والترجمة:؛ العدد رقم ١٠ء‏ 
الرياض. السنة الأولی» ۱۳۸۷ه/ 551١م‏ ص .1١١9595‏ 

- باب النبي: هو الباب الموجود في أقصى الجنوب الشرقي, يقابل حجرة عائشة - أم المؤمنين‎ )١( 
.٠١57 التي فيها قبره ب المرجع السابق: ص‎ 

(۷) هي: الشريفة شمسية من بني الحسن. 

د/ طرفة العبيكان: الحياة العلمية» سبق ذكره» ص 5658. 
(۸) النابلسي؛ الشيخ عبد الغني بن إسماعيل ت ه١٠‏ 17م: الحقيقة والمجاز في الرحلة = 


7[ ب وور مصر في الحياة العلمية 


وفي المدينة المنورة جعل المدرسة بجوار الروضة المطهرة!", على نفس 
الهيئة» والنظام» وأوقف عليهما عدة دورء وقرىء وضياع في مصرء كانت ترسل 
عوائدها في كل عام نحو ألفي دينار ذهبا"ء ظلت تحمل إلى الحجاز حتى القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 

وبالإضافة إلى المدارس» فقد أنشئت بعض الكتاتيب في مدن الحجازء ومن أهم 
الأمثلة: مكتبان أنشاهما السلطان قايتباي في مكة» والمدينة7). ومن المعاهد 
المساعدة الأخرىء كانت التكاياء ومنها: تكية السلطان جقمقء المعروفة بتكية 
النبي 001 . 


وأما الأربطة فقد أنشئت عدة أربطة في الحجازء وكان لها أبرز الأثر على الحياة 


= إلى مصرء والشام, والحجازء الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ٩۱۹۸م‏ ص"57". 

)١(‏ الروضة المطهرة: هي المكان الموجود في المسجد النبوي الشريف بين المنبرء والحجرة النبوية 
المشرفة. مجهول: رسالة في وصف المدينة المنورة» مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم 
4 :» تاريخ, ورقة ۳ ۷٠‏ وإبراهيم رفعت ق ١١ه:‏ مرآة الحرمينء جزءان. القاهرة؛ د.ت. 
حا ص /الاء ود/صالح العلي: خطط المدينة. سبق ذكره. ص ص .1٠١486-1١١5”‏ 

(۲) د/ عبد الرحمن عبد التواب: قايتباي المحمودي» سبق ذكره. ص8١",‏ وعبد الباسط بن بدر: 
التاريخ الشامل للمدينة المنورة. ثلاثة أجزاء. الطبعة الأولىء المدينة المنورة» ۱۹۹۳م ح؟ 
ص ؛ ٠١٤‏ ود/ طرفة العبيكان: الحياة العلمية والاجتماعية» سبق ذکره» ص ص ۷۷- 75. 

(۳) عبد اللطيف إبراهيم: وثائق الوقف على الأماكن المقدسة؛ سبق ذكره» ص 57 ؟, وعبد التواب عبد 
الرحمن: قايتباي المحمودي؛ سبق ذكره» ص .5١1 2.7١05‏ 

(4) السلطان جقمق: هو الملك؛ الظاهرء جقمق؛ العلائي» الظاهري» الجركسيء سيف الدينء أبو سعيد. 
تسلطن في يوم الأربعاء أول سنة ١۸4ه/۸١١١م»‏ وله ترميم بعض الأمكنة» ووقف على 
الحرمين»ء آل بعد وفاتهء وله صدقات على أهل الحجاز» ورواتب عديسدة. مات سنة 
لالدذله/"15١م.‏ 
دار الوثائق: حجة السلطان أبو سعيد جكمك: حجج أمراء وسلاطين؛» بدون رقم؛ والسسخاوي: 
الضوء اللامع؛ سبق ذكره. حل" ص ؛7, والملطى: نزهة الأساطين» سبق ذكره ص٤١٠‏ . 

(6) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛: دفتر صرة جوالي +١171ه/‏ ”١186م.‏ 


التصبيد تب ل حيبي ححححححبيي ع 


العلمية فيه ومنها: رباط (صلاح الدين الأيوبي)!') أوقفه سنة؛ 2564ه/417١١م:‏ وهو 
يشتمل على الإنفاق على الفقراء وعلى العلم والعلماء. ورباط غزي("؛ أوقفه على 
ابن محمد المصري»› سنة؟١517ه/‏ 0١١١م‏ ورباط7") العباس» الذي أنشأة الملك 
الناصر.محمد بن قلاوونء سنة ١4/اه/‏ ١٠٠م‏ ورباط قاضي القضاةء أبسي 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبي: هو السلطان» صلاح الدين» يوسف بن أيوب»› الكردي؛ السني» الشافعي, أول 
سلاطين الدولة الأيوبية في مصرء كان في خدمة السلطان نور الدين الشهيد. فأرسله إلى مسصر 
للعاضد الفاطمي» يستعين به على الإفرنج الصليبيين» واستخلص مصر من الخلافة الفاطمية التي 
قضى عليها في مصرء وفتح بيت المقدس» سنة ”"5/8ه/ /77١1١م؛‏ بعد معركة قويسة» هي 
معركة حطين. كان ورعاء تقياء توفي سنة ٥۸۹‏ ه/ ١5"‏ ام بدمشق. 
الذهبي؛ شمس الدين محمد ت 48/اه: كتاب دول الإسلام؛ تحقيق فهيم.محمد شاتوت» وآخرء 
إدارة أخبار التراثء قطر. ١١141١1ه.,‏ ج ص ص 47-77 وما بعدهاء وعبد الله الشرقاوى: 
تحفة الناظرين» سبق ذكره» ص 4 .١١5‏ 

(۲) الفاسي: شفاء الغرام» سبق ذكره حا ص٠۳۳٠‏ ود/ طرفة العبيكان: الحياة العلمية والاجتماعية؛ 
سبق ذكره ص ۲۰۳۲. 

(*) المصدر السابق: کا ص 7". 

(4) الملك الناصر محمد بن قلاوون: هو الملك. الناصر. ناصر الدينء أبو المعالي بن المنصورء. له 
أعمال آثارية هائلةء مثل: القصر الأبلق بالقلعةء والجامع بهاء والإيوان المعظم, وغيره» تولى سنة 
۳ ه/ ”1149م وخلع يوم ١١‏ محرم سنة ۹4٠ه/‏ 954١م‏ بعد سنة السلطنة الأولى. ثم 
تسلطن ثانيّاء وثالفًا: وكانت وفاته سنة ١4/اه/‏ ٠154١م,‏ بعد أن تولى ثلاث وأربعين سنة. 
ابن بطوطة؛ أبو عبيد الله محمد بن عبد الله ت 5لالاه/ 17171١م:‏ الرحلة المسماةء تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأصفارء مطابع الشعب» دار التحرير؛ القاهرة. (د.ت)» ص *١؟.‏ 
وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. سبق ذكره. حا ص١18.؛‏ والملطي: نزهة الأساطين؛ سبق 
ذكرهء ص ص .۸۷-۸٤‏ 

(ه) قاضي القضاة: كان قاضي القضاة في العصر المملوكى؛ شافعي المذهب» وكان رئيس القضاةء 
والمسؤول عنهم أمام السلطان المملوكيء وفي العصر العثماني. تغير الوضع سنة ۷١۲٠٠ه/‏ 
م. وصار قاضي القضاةء حنفي المذهب» واتخذ من العثمانيين أولاء ثم تولاه في مرحلة 
تاريخية تالية بعض المصريين» والعرب» من أصحاب المذهب الحنفي. 
عبد الله محمد جمال الدين: من تاريخ الشرق الإسلامي في العصر الحديث؛ سبق ذكره؛ ص9؟١.‏ 


دور مصر في الحياة العلمية 


بكر المراغي(') ت 6١8ه/"1١:ام؛‏ كما أنشأ ابن أبي شاكر رباطًا أخر» 
سنة١؟81/ه/ ٤١۱۸‏ ۱م. 


ويعتبر التعليم داخل المسجدين الكبيرين (الحرمين الشريفين) هو مرحلة التعليم 


العالي» فبعد أن يأخذ الصبيانء قسطا من التعليم ينتقلون إلى التعليم في المرحلة 
التالية في الحرمين الشريفينء لذلك فقد قرر بعض المصريين دروسا بالحرم المكي 
الشريف» منهاء الدرس الذي قرره بشير الجمدارأ"'ء أحد المماليك بمصر. والدرس 
الذي قرره» بدر الدين الخروبي المصري' في القرن الثامن الهجري/ القرن الثالث 


(۲) 


توفي سنة ١١۸ه/‏ ١١١٤٠م»‏ وله مؤلفات عديدة في الحديث. والفقهء نسبة إلى مراغةء من بلاد 
إيران» أو من مصرء والأرجح الأول» عنه ينظر. 

المقريزي: السلوك» سبق ذكره. ح٠‏ ص "٠١‏ وابن حجر: إنباء الغمر» سبق ذكره. ۷ ص 
۸.. والسخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره. ح١١‏ ص۲۸ وابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح 
ابن عبد الحي ت ۸۹١٠ه/‏ 1578١م:‏ شذرات الذهب بأخبار من ذهب» ثمانية أجزاء القاهرة. 
۲ هم» ح۷ ص 21١١١‏ المزجاجي» زين الدين عبد الخالق ت ١١٠٠ه/‏ 185١ام:‏ 
نزهة رياض الإجازة المستطابة بذكر مناقب المشايخ أهل الرواية والإصابة» تحقيق مصطفي عبد 
الكريم الخطيب» وعبد الله محمد اليمني. طبعة أولى» دار الفكفرء بيسروت» لبنان؛» 4١141١1ه/‏ 
۷ هم» ص ۹۷وما بعدهاء وإسماعيل البغدادي ق4١‏ ه: هدية العارفين في أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين» جز ءان»› بيروتء لبنان» ١٠14١ه//‏ ۱۹۹۰ء کا صض٦٠۲۳.‏ 

بشير الجمدار: أحد أمراء المماليك في مصر المملوكية؛ وقف مالا نقديًا على درس له بالحرم 
المكي الشريف. 

الفاسي: شفاء الغرام» سبق ذكره. حل١‏ ص ۲۳۷ ود/ طرفة العبيكان: الحياة العلمية 
والاجتماعية» سبق ذكره» ص//. 

بدر الدين الخروبي: هو بدر الدين محمد بن علي الخروبيء من الأعيان في مصرء كان تاجرًا في 
مطابخ السكر وغيرهاء وله إنشاءات عديدة بخط دير النحاس» والمدرسة الخروبية؛ بالإضافة إلى 
خيراته على الحرمين» مات في القرن الثامن الهجري. 

الفاسي» الشيخ تقي الدين 5/ا/اه/177١م:‏ العقد الثمين في أخبار البلد الأمين» ستة أجزاءء مكتبة 
المتنبي» القاهرة» (د.ت)ء حاص 777, وعلي مبارك:1.08ه/ ١۱۸۹م‏ الخطط التوفيقيسة: 
٠‏ جزءء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» عن طبعة بولاق2» ١٠٠٠٠١ه‏ ح١‏ صه٠.‏ 


1 1 11م 


عشر الميلادي» والدرس الذي قرره, يلبغا الخاصكي'ء أحد مماليك الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» في الفقه الحنفيء في القرن الثامن الهجري/ القرن الثالث عشر 
الميلادي» والدرس الذي قرره أرغون النائب بمصر وحلب في مدرسته بدار العجلة 
في القرن ذاته!). 

كما قام المصريون بإنشاء المكتبات في الحرمين الشريفين» ومنهاء مكتبتا 
السلطان قايتباي في مكةء والمدينةء ومكتبة الشهاب المصري المعروف بالتروجي 
المتوفى سنة؟١41ه/‏ () 5١4١م‏ وجعل مقرها رباط الخوزي» ومكتبة ابن سند 
المصري وجعل مقرها في رباط ربيع. 

وبالإضافة إلى إنشاء المؤسسات على الحياة العلمية فقد اشتهر عدد كبير من 
علماء مصر الذين رحلوا إلى الحجازء وأدوا دورًا بارزًا في الحياة العلمية هناك ومن 
هؤلاءء الشيخ أبو العباس القلقشندىء. أحمد بن على بن أحمد. القلقشندي› 
المصري!) الشافعيء ولد بقلقشندة!), وتعلم بها في حياته الأولي» فحفظ القسرآن 


)١(‏ يلبغا الخاصكي: هو أحد أمراء المماليك في مصرء كان تابعًا للملك محمد بن قلاوون؛ عاش في 
القرن الثامن الهجري. 
الفاسي: شفاء الغرام؛ سبق ذكره؛ ح١‏ ص١3"‏ ۹ وابن حجر: الدرر الكامنة» سبق ذكره. 
جاخ ص ص ٤٩۳۸‏ - 9" 4. 

(۲) الفاسي: شفاء الغرام» سبق ذكره. ح١‏ ص78". وابن حجر: الدرر الكامنة» سبق ذكره: ح١‏ 
ص ص ٠١۲-٠۳٠١١‏ ود/ طرفة العبيكان: الحياة العلمية والاجتماعيةء سبق ذكره» ص7 .”١‏ 

)۳( مرعى الحنبلي ت ١٠1ه/‏ 1757م: نزهة الناظرين بمن ولي مصر من الخلفاء والسلاطين؛ 
مخطوط بدار الكتب المصريةء برقم "٠۳‏ تاريخ» ورقة .٠١۸‏ 

03 الشهاب التروجي: هو أحمد بن سليمانء التروجيء المصري» الإسكندري» كانت له رحلات كثيرة. 
فذهب إلى الهند. والعراق» ورحل إلى الحجازء وأقام بها فترة. أوقف فيها مكتبة في مكة برباط 
الخوزي ثم أنشأ رباطًا سمي باسمه؛ وتوفي سنة ؟١8/ه/ ٤٠۹‏ ١م.‏ 
السخاوي: الضوء اللامع؛ سبق ذكره؛ ک۱ ص ص .٠١۸-۳۰۷‏ 

(5) الفاسي: شفاء الغرام» سبق ذكره. حا ص١١‏ والعقد الثمين» سبق ذكره. ح" ص ص۲-۲۳۱". 

() قلقشندة: إحدى قرى مركز طوخ. محافظة القليوبية؛ 2 
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العظيم» وبعض المتونء ثم رحل إلى الأزهرء وأخذ العلم عن كبار المشايخ» وألف. 
ودرسء ورحل إلى الحجاز أكثر من مرة» والتقى بطلابهاء وسمعوا إليه في المسسجد 
الحرام»ومن مؤلفاته التي درسها بالمسجد الحرام: 'حلية الفضل وزينة الكرم في 
المفاخرة بين السيف والقلم' 'وشرح جامع المختصرات" للدلجي في الفروع؛ 'وقلائد 
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان"'. 

أما المؤلفات التي كانت سببًا في شهرتهء فأهمهاء كتاب: 'صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا", في أربعة عشر مجلذاء 'ونهاية الأرب في معرفه أنساب العرب". 

وظل الشيخ القلقشندي يدرس» ويفتي› حتى توفي سنة١11/ه/418‏ ١م.‏ ومن 
المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ النويرى7/). وهو محمد بن أحمد بن على 
ابن أحمد» كمال الدين» أبو القاسم» القاهريء المالكي:الخطيب؛ والإمام ببيت الله 
الحرام. 

ولد الشيخ النويري» سنة١‏ ٠١۸ه/۱۳۹۸١م»‏ في مكة المكرمة لأمسرة مصرية 
رحلت إلى الحجازء وتولت المناصب الرفيعة على شؤون الحرم المكيء كالخطابة 
مشاركة مع الأسرة الطبرية ()؛ وكان من المدرسين بالحرم المكي الشريف. 


= محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين حتى 1548م: 
”أجزاءء الهينة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. ١٤٠٠م‏ ق ۲ حا ص5 4. 

)١(‏ السخاوي: شمس الدين محمد ت۲٠٠‏ ه/455١م:‏ بغية الرواةء أو الذيل على رفع الأصر. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ١٠٠۲م‏ ص58,. ۷١‏ والضوء اللامع» سبق ذكره؛ ح١٠‏ 
ص ٠١۲۳ء‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح١‏ ص؟7١.‏ 

(۲) نسبة إلى نويرة؛ إحدى قرى مركز بني سويف. محافظة بني سويف. 
رمزي: القاموس الجغرافي»› سبق ذكره. ق۲ ح۴ ص 57 .١‏ 

(۳) الأسرة الطبرية: هم بيت علم, وشرف» من أقدم البيوتات بمكة المكرمةء وكان فيهم منصب 
الخطابة بمكة مع النويريين »غير أن الطبريين أقدمهم؛ ويرجعون بنسبهم إلى علي بن أبي طالسب. 
وسوف يترجم البحث لكثير منهم في الفصل الأخير من هذا العمسل. مثل إبراهيم الطبري ت 
4 هم ١۱١۱م‏ وولدهدت”*“١٠اه/1577م.‏ 
المحبي» محمد بن فضل الله ت١١1١11ه/‏ 1544١م:‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر.- 


اید 

ألف النويريء في الفقهء والحديث» والتفسيرء والعربية» وغيرها بالإضافة إلى العديد 
من المجالس التي قام فيها بشرح كتب الحديث الصحاح؛ وخاصة كتاب 'الجامع الصحيح 
للإمام البخاري ء ومن أشهر مؤلفات الشيخ النويري "التوضيح على التنقيح" () 


= أربعة أجزاءء دار صادرء بيروت» لبئان؛ (د.ت) حل" ص١١٠‏ والعجيمي, الشيخ الحسن المكسي 
ت ١١١١ه/‏ ١١2١م:‏ خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقاياء مخطوط بدار الكتب الممصريةء 
رقم ۲4٠١‏ تاريخ.ء ص .٠١5‏ الحموي» محمد بن أحمد المكي ت174١١1ه//‏ ١١۷١م:‏ فوائد 
الارتحال ونتائج السفر في أعيان القرن الحادي عشرء ثلاث مجلداتء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء رقم ۹۳٠٠ء‏ تاريخ» حاص ٠١‏ وأبو هشام» عبد الله بن صديق: الأسر القرشية 
بأعيان مكة المحميةء الطبعة الأولىء مطبوعات تهامةء جدة؛ المملكة العربية السعودية» 
٤‏ هم/ *158مءص786؟١.‏ 

)١(‏ البخاري هو الإمامء أبو عبد اللهء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن خرداذبةء الجعفىء البخاريء 
مولده سنة 144١ه/‏ 5١1م,‏ ببخارى؛ ووفاته سنة 055؟1"ه/ 155م: وكتابه أهم كتب الحديث 
على الإطلاق» حيث إنه يعد أهم كتاب بعد كتاب الله تعالى. ومن هنا كثرت عليه الشروح. ومن 
أهمهاء فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للإمام ابن حجر العسقلاني ۸٠٠١‏ ه/ ١44١م,‏ رجحل 
إلى الآفاق لجمع الحديث؛ وكان أهم مدقق في جمعه. 
ابن حجر العسقلاني ت 845/ه/ ١44١م:‏ هدي الساري مقدمة شرح صحيح البخاري. دار 
المعرفة؛ بيروتء لبنان» ۱۹۸۰۵مح-۲ص ص ٠۲۲۲-۲٠١‏ وابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب 
ابن عبد الكافي. ١۷۷ه/‏ 1565م: الطبقات الشافعية الكبرى؛ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. 
ود/ محمود الطناحيء دار إحياء الكتب العربيةء فيصل عيسي البابي الحلبيء القاهرة.ء ۱۹۷۰م› 
ح۱۰ ص٣۱۲‏ . 

(۲) ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن أبي بكر: ١۸٠ه/‏ ١۲۸١م:‏ وفيات الأعيان وإنباء أبناء 
الزمان» دار الثقافة» ۸أجزاء بيروتء لبنان» 54١1541ه/‏ ١١۹١م‏ ح؛ص ۹١۱۸ء‏ والبغدادي؛ 
الحافظ محب الدين بن النجار: 45 ه/ 5145 1١م:‏ تاريخ بغدادء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع (4؛ ١جزءا)‏ القاهرة. (د.ت)ء» حب" ص ؛. السبكي: طبقات الشافعية. سبق ذكره 
حاص ؟١.ء‏ وابن كثير: عماد الدين أبو الفداء ١‏ ۸۷ه/ 4575١م:‏ البداية والنهايةء تحقيق محمد 
عبد العزيز النجارء الطبعة الأولى» دار الغد العربيء القاهرة, "١141١1ه/557١م,‏ ح١ااص‏ 22554 
والسيوطي, جلال الدين عبد الرحمن ت١41ه/‏ 505 ١م:‏ طبقات الحفاظ تحقيق على عمر محمدء 
الطبعة الأولى؛ مكتبة وهبة؛: القاهرة. 15ه/1477م, ص 75 15., واببن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب» سبق ذكره. حص_كص ١74‏ . 
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للعراقي!)؛, و'شرح مختصر ابن الحاجب7(", و'شرح أرجوزة ابن الحاجب". فضلا 


4 


عن شرح المقدمات الكافية". ومن أهم مصنفاته في علم القراءات "شرح طيبة النشر' 
لابن الجزرى" وفي النحوء والصرف» والعروض» وظل يفتيء ويدرأس حتى توفي 


(۱) 


() 


(0 


العراقي: هو الإمام الكبيرء زين الدين؛ أبو الفضلء عبد الرحيم بن الحسين, حافظ عصره» وكان 
الشيوخ يجلونه؛ ويعرفون قدره» ومن مؤلفاته: ألفيتسه في مصطلح الحديث توفي سنة 
۱۳/٩‏ 6 م. 

ابن حجر: إنباء الغمر» سبق ذكره؛ حساه ص ١٠۷٠ء‏ حلا" ص۸١٠‏ والسخاوي: الضوء اللامع. 
سبق ذكره. حس؛ ص١1۷٠‏ و السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن ت١651ه/50١15م:‏ خسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. الطبعة الأولى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ جزءان في 
مجلد دار إحياء الكتب العربية. عيسي البابي الحلبي» القاهرة ۱۳۸۷هس/ 1958م. 
حداص8 5 ١.ء‏ وطبقات الحفاظ. سبق ذكره» ص ” ؛ ٠٠‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. 
ح۱ ص ه ٥‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ک۳ ص ؛ 4 ". 

ابن الحاجب: هو جمال الدين» أبو عمر. عثمان بن عمرء. المعروف بابن الحاجب. المالكي. 
الإسنائي» له مؤلفات عديدة. والمشهور كتابه المختصرء وهو 'منتهى السول والأمل فسي علمي 
الأصول والجدل"”, ثم اختصره. وتداول بين العلماء بمختصر ابن الحاجب» توفي سنة 5"45هل/ 
6امم. 

الإدفوي» كمال الدين جعفر ت۸٤۷‏ ه/ 417" ١م:‏ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد. 
تحقيق سعد محمد حسن» ومراجعة د/ طه الحاجريء الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرةء 
مم ص ۲١ء‏ والسيوطي: حسن المحاضرةء سبق ذكره» ح١‏ ص ا١١٠‏ وابن العماد: شذرات 
الذهب» سبق ذكره. حص ۲۳٠‏ وحاجي خليفة ت 5154١٠1ه/15508١م:‏ كشف الظنون عسن 
أسامي الكتب والفنون» دار الفكر. بيروت: لبنان» ١٠14١1ه/‏ .155١م‏ ج۲ ص۳١۸٠‏ . 

ابن الجزري: هو الإمام» محمد بن محمدء الجزري. توفي ۸۳۳ ه/ 557١م,‏ ومن أهم مؤلفاته. 
'طيبة النشر في القراءات العشر". منظومة شرحها أبو القاسم النويري ت 651/ه/57؛ ١م,‏ وغيرهم. 
ابن الجزري؛ محمد بن محمد ۸۳۳/ه/ 157 ١م:‏ غاية النهاية في طبقات القراءء جزءان» تحقيق 
براجسترآسرء, مكتبة الخانجي» القاهرة. ١٠۳١۴۳‏ ه- 554ا1م. ح۲ ص ١٤ء‏ والسيوطي: 
طبقات الحفاظ. سبق ذكرهء ص 45 5. والداودي» شمس الدين محمد علي ت 141 ه: طبقات 
المفسرين» تحقيق محمد علي عمرء. مكتبة وهبةء القاهرة(د.ت) حک۲ ص۹٩۹٥‏ وطاشكبرى زاده. 
أحمد بن مصطفى أبو الخير ت 5577ه: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: 
تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النورء جزءان» دار الكتب الحديثةء القاهرةء (د.ت)؛ - 


222222277373252 له 


سنة/ا5/ه/"ه ؛ ام. 


ومن الذين رحلوا إلى الحجاز من العلماء المصريينء الشيخ الإمام جلال الدينء 
المحلي(' ت ۸٦ ٤‏ ه/ ٤ ٥۹‏ ام وهو الشيخ شمس الدين» محمد بن أحمد بن محمد 
ابن إبراهيم بن أحمد. المصري» الفقيهء الشافعي. كان مولده» سنة۷۹۰ه/۱۳۸۸١يم»‏ 
وله العديد من المؤلفات؛ التي ألفها في الحجاز بعد أن حج. وجاور مدة. منها: 
'الأنوار المضية في مدح خير البرية" يِه و 'تسهيل الفوائد" في النحو لم يكمل. 
وتفسير القرآن إلى سورة الإسراءء فأكمله الجلال السيوطي" المتوفى 
سنة١1١541ه/‏ 05١15١م,‏ وسمي بتفسير الجلالين» وله "الجهر بالبسملة" و "الإعراب 
عن قواعد الإعراب" و 'شرح جمع الجوامع' للإمام السبكي/" في الأصولء و 'شرح 
مقصورة ابن حازم" و "شرح الورقات" لإمام الحرمين في الأصول» و "كنز الذخائر في 
شرح التائية" و "كنز الراغبين" في شرح منهاج الطالبين» للإمام النووي') في 


= ح-_ص055., وحاجي خليفة: كشف الظنون»› سبق ذكره.ح_؟'ص8١١١؛‏ والشوكانيء البدر 
الطالع. سبق ذكره. ک۲ ص 6017؟. 

)١(‏ المحلي: نسبة إلى المحلةء قاعدة ولاية الغربية في العصر العثماني» وإحدى مراكز محافظة الغربية 
حاليا. رمزي: القاموس الجغرافي»› سبق ذكره؛ ق۲ ح۲ ص١1١.‏ 

(۲) السيوطي: هو الإمام؛ العامل؛ العالم» أحد المجددين» الجلال» عبد الرحمن» السيوطي. المسصري. 
درس في القاهرة بالأزهرء والإمام الشافعيء والحرمين الشريفين؛ واشتبك في كثير من القضايا مع 
الأقران» ألف ما يزيد على أربع مائة مؤلف, وكان أهم عالم في مطلع القرن العاشر الهجري. 
العيدروس» محي الدين عبد القادراليمني ت 57١٠ه/1587١م:‏ النور السافر عن أخبار القرن 
العاشرء القاهرة (د.ت) ص 5 4. 

(۳) السبكي: هو تاج الدين عبد الوهاب السبكي» الشافعيء المصري. المتوفى سنة ١/الاه/ ٠١١۹‏ 
م» وله مؤلفات في مختلف العلوم, أهمها طبقات الشافعية ومعيد النعم ومبيد النقم. 
ابن السبكي: معيد النعم ومبيد النقم؛ تحقيق د/ محمد أبو العيون؛ وآخرون. مكتبة الخانجيء 
القاهرة. 5526١ء‏ مقدمة التحقيق. 

(4) النووي: هو الإمام؛ يحيى بن شرف الدين بن حري بن حسن. الحوارني» النووي» الشافعي؛ مولده 
ووفاته في نواء وإليها نسبته› وتعلم في دمشقء ومؤلفاته أكثر من أن تحصىء وكان يعد من أهم 
مشايخ المذهب الشافعي حتى لقب بالشافعي الثاني› توفي سنة 1۷٦‏ ه/ ۱۲۷۷م. = 
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الفروع» بالإضافة إلى 'مناسك الحج" وكانت وفاته سنة؛ 85/ه/ ٤٠٠١۹١‏ ١ام'.‏ 


ومن العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ علم الدين البلقيني(". 


مولده سنة١۷۹ه/‏ ۱۳۸۸م» وأخذ الفقه عن والده. وقد عذه الإمام السيوطي. 
مجتهد العصرء قال: "من اللطائف أن المبعوثين على رؤوس القرون مسصريون› 


هم. 


.. والمجدد ابن دقيق العيد7) في السابعةء والشيخ البلقيني في الثامنة» وعسي 


أن يكون المبعوث على رأس التاسعة من أهل مصر (يريد نفسه)". 


السبكي: طبقات الشافعيةء سبق ذكره» حه ص ١٠١٠ء‏ والنعيمي» عبد القادر بن محمدت 
7 5هم/ ١157م‏ الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسينيء مطبعة الترقي» دمشق› 
1"“7هم/ ۸٤۱۹م‏ ک۱ ص 54. وجرجي زيدان ت ١1177ه/‏ ١١۱۹م:‏ تاريخ أداب اللفة 
العربية. أربعة أجزاء. دار الهلال: القاهرة (د.ت) ک۳ ص7 4 7. 


.٠١؟ص البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح؟‎ )١( 
البلقيني: نسبة إلى بلقينةء إحدى قرى مركز المحلة الكبرى. محافظة الغربية.‎ )1( 


(۳) 


رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذکره» ق۲ ح۲ ص١٠‏ . 

ابن دقيق العيد: هو تقي الدين محمد بن علي القشيريء الفتوحيء المصري» قاضي القضاةء كان 
يعد من المجددين في الإسلام» وعذه السيوطي على رأس المائة السابعة» وكانت وفاته سنة 
؟.لاه/ ۳۰۲ م. 

الذهبي» الشيخ شمس الدين محمد توفي ۷4۸ه: العبر في خبر من غبر» تحقيق أبو هاجر محمد 
السعيد بسيونيء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان (د.ت) ح” ص۷١۲‏ والكتبي» محمد بن شاكر 
ت 5"4لاه/ "١"‏ ١م:‏ فوات الوفیات» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت. لبنان» ۱۹۷۳م 
ک۲ ص۰۲۲۲ وابن فرحونء برهان الدين إبراهيم ت 55/اه/ ١۱۳۹م:‏ الديباج المذهب في 
معرفة علماء أعيان المذهب» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان(د.ت) ص *7”, وابن إياس» بدائع 
الزهور في وقائع الدهور» سبق ذكره. ق١1طاص>7١‏ 4., والنبهاني. يوسف إسماعيل ت 
هم ١"15م:‏ جامع كرامات الأولياءء تحقيق ومراجعة إبراهيم عطوة عوض. الطبعة 
الثالثةء جز ءان» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 4٠14اه/‏ 1584١م:‏ ح۲ ص۲۲۷ 
الصفدي. وصلاح الدين خليل بن أيبك ت ٤‏ ه/ "67"ام: الوافي بالوفيات؛ (؛ ؟"جزءا)؛: تحقيق 
مجموعة من المستشرقين والباحثين العرب» مكتبة فرانك شتاينز بفيسبادن. ألمانيا عام ١۱۹۸م‏ 
حاص ۱۹۳. 


00222222222229 


أخذ الشيخ البلقيني» عن الشطنوفي إمام النحو. والشيخ عز الدين بن جماعة(١)‏ 


أستاذ الأصولء والحافظ العراقي, والشهاب ابن حجر العسقلاني (') في الحديث. 


وقد بلغ علم الدين البلقيني وثقافته درجة عالية في الفقه الشافعي. يؤكد ذلك 


توليه مشيخة الخشابية'ء المشروطة لأعلم فقهاء الشافعيةء كما تولى درس التفسير 


)١(‏ عز الدين بن جماعة: هو الإمام؛ النحويء البارع؛ الكامل؛ بدر الدين» محمد بن إبراهيم» عز الدين 


(۴) 


قاضي القضاة. ت ۷۳۳ه/ ۲١۳١ءم.‏ للمزيد يمكن الرجوع إلى: 

الكتبي: فوات الوفيات» سيق ذكره» هب؟ ص ١174‏ وابن حجر: الدرر الكامنةء سبق ذكره: ح” 
ص ۲۸١‏ والمقريزي: السلوك؛, سبق ذكره» حل" ص ١0١١ء‏ وابن كثير: البداية والنهاية» سبق 
ذكرهء حل؛ ص ۳١٠١ء‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاأفرة. سبق ذكره. حا س 1۹۸؛ 
والسيوطي: حسن المحاضرة. سبق ذكره. جس١‏ ص 1١1۸‏ و الصفدي: نكت الهيمان في نكت 
العميان» نشر بعناية أحمد زكى بك المطبعة الجماليةء القاهرة52؟1ه/ ۹۱۱١م‏ ص٠۲.‏ 
ابن حجر العسقلاني: هو الإمام المحدثء شهاب الدين» أبو الفضلء أحمد بن على بن محمدء 
المعروف بابن حجر العسقلانيء الكتاني: المصريء كان مولده في */الاه/ 7101١‏ ام بمسصرء كان 
أهم علماء الحديث المصريين في عصره. له مؤلفات كثيرة؛ أهمها كتابه 'فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري" وله مؤلفات لا تحصىء وأملى أكثر من أثف مجلد - على ما يقال - وتولى 
القضاء؛ فأصبح قاضي الفضاة المصري في العصر المملوكي توفي ©854/ه/ ١44١م.‏ 

ابن حجر: الدرر الكامنةء سبق ذكره. ح٤‏ ص ۹٤ء‏ والسخاوي: بغية العلماء والرواة سبق 
ذكرهء ص ص 5/--55, والضوء اللامع؛ سبق دكره. حل" ص ١۳ء‏ والسيوطي: حسسن 
المحاضرة: سبق ذكره» ح١‏ ص ١1۷١ء‏ وطبقات الحفاظء ص ٠*١١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذهب» سبق ذكره» ح۷ ص ١۲۷۰ء‏ وعلي مبارك: الخطط التوفيقيةء ح1 ص ١١٠٠ء .٠١١‏ 
الخشابية: لم يعرف مؤسسهاء غير أنها شرطت لأعلم الشافعية؛ وكانت عامرة خلال العسصر 
العثماني بالعلم» وتولى التدريس بها من الذين رحلوا إلى الحجاز: الشيخ شعيان الديروطيء وأحمد 
ابن عبد الحق السنباطي ت ٠145ه/‏ ۳٤١١م‏ ومحمد سالم الطبلاوي ت 555هم/ 505/8 ام 
والشمس الرملي ت٤٠‏ ١٠٠ه/‏ ١۹١١م‏ والشيخ محمد بن أبي السرور الصديقي ت ۷١٠٠٠ه/‏ 
۸ اعم وکانت لها رواتب كبيرة. 

الغزي» نجم الدين ت ١0هم/‏ ١٠٠١م:‏ الكواكب السائرة» وضع حواشية خليل المنصورء " 
أجزاء × ۲ مجلد الطبعة الأولى: دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان: +141ه/ ۱۹۹۷م حک؟ 
ص١١١‏ وابن القاضي: المكناسي ق١١ه:‏ ذيل وفيات الأعيان: لابن خلكان؛ مخطوط بدار = 
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بالمدرسة البرقوقية!') بالإضافة إلى درس آخر بمدرسة قايتباي!') بالقاهرة. 


وكان الشيخ البلقيني من القضاة الورعين: ومن مشايخ الإسلام العظام وتفرد 


بالفقه» وأخذه عنه خلق كثيرء منهم: الجلال السيوطيء رحل إلى الحجازء فحج وزار 
الروضة المطهرةء ودرّس بالحرمين الشريفين؛ وعلّم؛ وأفتى؛ وأفادء وأخذ عنه غالب 
علماء مكةء ثم المدينةء ومن آثاره حلقة في الفقه الشافعي» في المسجد الحرام: 
اجتمع عليه فيها خلق كثيرء وكانت له مؤلفاث منها: 'تفسير القرآن الكريم' وكائ.ت 
وفاته ق ۹ه/ ٥‏ ۱م"'. 


ومن هؤلاء أيضاء الشهاب الحجازي؛ وشو الشيخ أحمد بن محمد بن على بسن 


حسن بن إبراهيم؛ الأنصاري» الخزرجي» شهاب الدين» أبو الطيبء المصري› 


() 


الكتب المصريةء ح٠‏ ص۸١١ء‏ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» حم" ص ه "؛ وعبد الجواد 
صابر إسماعيل: مجتمع علماء الأزهر في العصر العثماني؛ رسالة دكتوراه غير منشورة من قسم 
التاريخ: كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهرء القاهرة. +1517م,. ص ١75١‏ ووليد عبد الحميد عبد 
الرحيم: الحركة العلمية في مصر في القرن العاشر الهجري؛ رسالة ماجستير غير منسشورة. 
أجيزت من كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء القاهرة, 3541١امء‏ ص .١12١‏ 

المدرسة البرقوقية: هي المدرسة التي أنشأها السلطان» الظاهر أبوسعيد برقوق مسنة//الاههف/ 
ام والمعروفة الان بجامع برقوق بشارع المعز لدين الله بالنحاسين. 

المقريزي: السلوك؛ سبق نكره» حل" ص 45 5.؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: سبق ذكره. 
ح١١‏ ص .١٠١7”‏ والسخاوي بغية الرواة» سبق ذكره. ص 5١‏ 4» وعزت إبراهيم الدسوقي: تأثير 
العثمانيين الاجتماعي على حياة المصريين» رسالة ماجستير غير منشورة. أجيزت من كلية دار 
العلوم: جامعة القاهرة, ؟9595ام.ءص 6©8. 

مدرسة قايتباي: أسسها السلطان الأشرف قايتباي 5401-41/7ه/ 4517١-1458١م:‏ وجعل بها 
درومنا في الفقةء والحديث: وأوقف عليها الأوقاف العديدة؛ وقد درس بها ابن غسانم المقدسي 
الحنبلي في الحديث؛ وكان إمامًا وشيخا لهاء وألحق بها مكتبا. 

الملطي: نزهة الأساطين» سبق ذكره. ص ص 45-1١4”‏ اء والغزي: الكواكب المسائرة. سبق 
ذكره؛ حسااء ص 945؟؛ و المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح۳ ص .18١‏ 

عبد الحفيظ القرني: الحافظ جلال الدين السيوطيء إمام المجتهدين والمجددين في عصره. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة. ۹۹۰٠م‏ ص ؟" وما بعدها. 


التمهيد سس ل ببح س 


المعروف بالحجازيء الشافعي» الأديب» الشاعرء كان مولده سنة ١٠/اه/‏ ١٠٠٠يم»›‏ 
وتعلم بالأزهر على أكبر علمائه في زمانه؛ ثم رحل إلى الحجازء وعاش بمكة 
المكرمة حقبة كبيرة من الزمنء وعلم؛ ودرّسء وأفتى في حلقات العلم بالمسجد 
الحرام» ومن مؤلفاته 'تذكرة الحجازي" في خمس مجلدات, 'والدرر المنظومة من 
النكت المفهومة" يعني شرح مقامات الحريري(". وديوان شعر 'روض الآداب" 
مجموعه أدبيةء و'قلائد النحور في جوار البحور' و'قواعد المقامسات", وكتاب 
'الألغاز' وكتاب 'الحمقاء والمغفلين" و "كنز الحوار في الحسان الجواري": و"المسهب 
في أخبار المغرب". وانديم الكئيب وحبيب الحبيب" و"النيل الرائد من النيل الزائد!"), 
وكانت وفاته سنةه/1/ه/ ١17١م.‏ 

ومن هؤلاء أيضاء شمس الدينء السخاوي'("., المتوفى ؟"0٠5ه/‏ 455١م‏ وهو 
الإمام» العامل» العلامةء الحافظ, أبو الخير» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
عثمان بن محمد السخاويء الشافعيء كان مولده بالقاهرة. سنة١871/ه/‏ 477١م‏ 
فحفظ القرآن وهو صغيرء وحفظ 'عمدة الأحكام". و"التنبيه'و"المناهج", و "ألفية بن 
مالك" و"ألفية العراقي" في مصطلح الحديث › أخذ العلم عن غالب علماء القاهرة. 


)١(‏ الحريري: هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» أبو محمد, الحريري البصري. الأديب. صاحب 
المقامات الشهيرة بمقامات الحريري» وترجمت مقاماته إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلاديء وله مؤلفات كثيرة جذاء توفي بالبصرة سنة ١١هه/‏ ؟١؟7١١م.‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» سبق ذكره. ح١‏ ص ١5‏ 4» والسبكي: طبقات الشافعية» سبق ذكره 
ح؛ص 56 7؛ وحاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره» حل" ص ۰۱۷۸۷ والزركلي: الأعلامء 
سبق ذكره؛ حه ص ص 1117 -178. 

(۲) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ه١‏ ص”77١.‏ 

اله السخاوي: نسبة إلى سخاء إحدى قرى مركز كفر الشيخ» محافظة كفر الشيخ. 
رمزي: القاموس الجغرافيء. سبق ذكره. ق۲ حل" ص .١4١‏ 

(٤(‏ ابن مالك: هو أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبدالله بن مالك النحوي» المصرىء. ولد 
بالأندلس في جيان ثم ورد حاجًا وتوفي بدمشق ۷۲٠ه/‏ ۲۷۳١م‏ ومن مؤلفاته؛ الالفيسةء اشتهر 
بهاء وطار صيته بها الآفاق» حتى أخذها من جاء بعده من النحاة البارزين بالشرح والتعليق؛ وإنشاء = 


اس سيبس يرسي لضن 
حيث تردد على ما يقرب من أربع مائة عالم فيهاء وما حولها من أقاليم وضواح. 
مثل: إمبابة!": والجيزة")ء والجامع الغمري"» وسريا قوس والخانقساة!”, 
وبلبيس!'), وهذا فضلا عن بعض المدن الأخرى في مصر› كالإسكندرية!"), 
ودمياط!"), و سمنودة"), و المحلةء وغيرهاء رحل إلى السشام. ومكة. والمديئة. 


= الحواشي. حتى صارت مصنفاته عمدة النحاة في العصر العثمانى: ومن مؤلفاته: التسهيلء والكافية: 
والشافية وغيرها. 
الصبان محمد بن علي أبو العرفان ت5١17ه/‏ ١1751١م:‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني 
على ألفية بن مالك: دار الفكرء القاهرة (د.ت) ص ص ۷- ۸. 

)١(‏ إمبابة: هي قاعدة مركز إمبابةء محافظة الجيزة. 
رمزي: القاموس الجغرافيء سبق ذكره. ق۲ حل" ص10. 

() الجيزة: هي قاعدة محافظة الجيزة حاليًا. 
المرجع السابق: ق۲ حل" ص .٤‏ 

(۳) الجامع الغمري: أنشأه الشيخ محمد الغمري ١۸4ه/‏ ١٤٠٠م‏ في سويقة أمير الجيوش» جعل 
به مكانا للصلاة والدروس» وخلاوي لسكن الشيخ. والطلاب» وكان كبار المحدثين يدرسون بسه. 
ومنهم. الشيخ محمد الدواخلي› والشيخ الشهاب القسطلائي ۹۲۳٠ه/‏ 1١15م‏ والشيخ محمد بن 
محمود الطنيخي ١٠٠ه/‏ 545 ١م؛‏ وتوفي صاحبها بالمحلة. 
علي مبارك: الخطط سبق ذكره. حه ص 4. 

(4) سرياقوس: هي إحدى قرى مركز شبين القناطر. محافظة القليوبية. 
رمزي: القاموس الجغرافي؛ سبق ذكرهء ق؟ حا ص ؟". 

(6) الخانقاة: هي الخانكة الحالية إحدى ضواحي مركز شبين القناطر. محافظة القليوبية. 
المرجع السابق: ق۲ حا ص؟". 

)١(‏ بلبيس: هي قاعدة مركز بلبيس» محافظة الشرقية. 
نفس المرجع السابق: ق۲ ح١‏ ص .٠٠١‏ 

(۷) الإسكندرية: هي قاعدة محافظة الإسكندرية؛ أنشأها الإسكندر المقدوني في العصر الروماني. 
نفس المرجع السابق: ق۲ ح١‏ ص ه5. 

(۸) دمياط: هي قاعدة محافظة دمياطء وكانت إحدى البنادر المهمة في العصر العثماني. 
دار الوثائق: سجلات الروزنامة: دفتر حسابات وزير مصر الحاج السيد علي باشا عن سنة 
٠هم/1558مء‏ تحت رقم 4۷٨۷‏ نوعي ۳/۲۳۹ عين ٥۰‏ م.ع .٥۲۹۳‏ 

(9) سمنود: هي قاعدة مركز سمنود.ء محافظة الغربية. = 


التمهيد 
وغيرهاء غير أن أشهر شيوخه كان الشيخ ابن حجر العسقلانيء إذ أنه جلس إليسه. 
وعمره سبع سنين؛ وكبر واشتهرء وقام الإمام السخاوي بالتدريس في عدة مدارس. 
من أهمها: دار الحديث الكاملية!'؛ والظاهرية!" القديمةء والبرقوقيةء وغير ذلك› 
وأخيرًا استقر به المقام في مكة المكرمةء وتولى الإفتاء بهاء ودرّسء ولقي العديد 
من علماء الحجازء وطلابه؛ وظل بها حتى كانت وفاته سنة۲ ۹۰ ه/ 455١م2‏ في 
مكة المشرفة. 

وترك الإمام السخاوي تراثا ضخما في الحجاز منه 'الضوء اللامع في أعيان 
القرن التاسع'. و"الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ": و'تراجم المسذكورين في 
الأربعين النووية" و"التبر المسبوك في الذيل على السلوك", و"التحفة اللطيفة فسي 
أخبار المدينة الشريفة". و"الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة" وهي: مائة حديث› 
و'بغية الراوي بمن أخذ عن السخاوي' في ثلاثة مجلدات» 'وتخريج أربعين النووي“ 


- رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره ق1"جل7ص ١‏ /. 

)١(‏ الكاملية: اسم لمدرسة كانت لتدريس الحديث النبوي الشريف. والفقهء أنشأهاء الملك الكامل 
الأيوبي 1717"ه/ 0؟١7١مء‏ ولا يزال مبناها إلى الآن: وتعرف بجامع الكامل بشارع المعز لدين 
اللهء قرب النحاسين. 
المقريزيء أحمد بن علي ت 45 8/ه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط 
المقريزيةء 4 أجزاء مكتبةء الثقافة الدينية» القاهرة. 5441امء م" ص١٠۷٠‏ والسخاوي: بغية 
الرواة» سبق ذكره» ص 54 ٤‏ والسيوطي: حسن المحاضرة» سبق ذكره. ک۲ ص 155, 
والملطي: نزهة الأساطين» سبق ذكره. ص ص -١۸‏ 505. 

(؟) الظاهرية: اسم لمدرسة أنشأها السلطان الظاهر بيبرس البندقداري ت 5557هل/9١11مء‏ ولا 
تزال قريبة من النحاسين بشارع المعز لدين الله» ورتب عليها الأوقاف والرواتب. وبقيت عسامرة 
طوال العصر العثماني. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء سبق ذكره» حلا ص ١٠ء‏ والسخاوي: بغية الرواةء سبق 
ذكره» ص ؛ 5 ٤‏ والملطي: نزهة الأساطين؛ سبق ذكره» ص ص 4 7- ١۷ء‏ وابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب» سبق ذكره» ح۸ ص ١١٠٤ء‏ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح۲ ص 
۷ وعلي مبارك: الخططء سبق ذكره. ح" ص؟؟؛: وعزت إبراهيم الدسوقي: تأئير 
العثمانيين الاجتماعي في مصر العثمانية؛ سبق ذكره» ص .٠١١‏ 


دور مصر في الحياة العلمية 


و'فتح المغيث بشرح ألفيه الحديث". و'شرح التقريب للنووي" كما ألف كتبًا في خستم 
كتب الحديث المشهورة: 'صحيح البخاري'”. وأصحيح مسلم". وغيرهمساء وذلك 
بالإضافة إلى مؤلفات أخرى("). 


ومن العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الإمام الديميء وهو الشيخ 
عثمان بن محمد. الطبناوي!", القاهري. الأزهريء الشافعيء ولد بطبناء ثم انتقل إلى 
ديمة» ومنها إلى القاهرة؛ فحفظ القرآنء وجاور في الأزهر» وحفظ أمهات الكتب 
مثل: "العمدة". وألفيتي "ابن مالك في النحو'. والعراقفي في مصطلح الحديث"". 
و'منهاج الفقه", و"الأصول'. 

جود القرآن والقراءات على الشهاب الإسكندرى» وأخذ الفقه على كثير من 
العلماء» ومن أهم شيوخه: الشيخ القاياتي!'). وغيره من العلماءء وقرأ على كبير 
علماء عصره؛ الحافظ ابن حجر 'مسند الشهاب"؛ و'غالب صحيح الإمام النسائي" ("). 


)١(‏ عبدالحفيظ علي القرني: الإمام السيوطي. سبق ذكره. ص ؟27. 

(۲) الديمي: نسبة إلى ديمة. من قرى مركز كفر الزياتء محافظة الغربية. 
رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره, ق۲ حل ۲ ص 5؟١.‏ 

(۳) الطبناوي: نسبة إلى طبنا أو طبنىء من البلاد المندرسةء من أعمال سخا كفر الشيخ» أو كفر الجبل 
حاليًا من أعمال مركز ومحافظة كفر الشيخ. 
المرجع السابق: ک۲ ص ص ."١١ 0-1١14”‏ 

(4) القاياتي: هو محمد بن علي بن محمد بن يعقوب بن محمد القاضي» شمس الدينء أبى عبدالله ابن 
الشيخ نور الدينء القاياتي: القاهريء الشافعي. ولد بالقايات من أعمال البهنساء ونقل إلى القاهرة. 
وتولى دار الحديث الكامليةء والشيخونيةء وترك مؤلفات كثيرة في الفقه. والحديث» والعربية. 
وكان قاضي القضاة في مصر المملوكية. 
السخاوي: بغية الرواة» سبق ذكره. ص 78"؛ والضوء اللامع؛ سبق ذكره» ح١١‏ ص 2,5١5‏ 
والسيوطي: حسن المحاضرة. سبق ذكره. ح١‏ ص .٠١8‏ 

(5) مثل: الشهاب الإسكندريء والشيخ العبادي؛ والشيخ الوناني. 
السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره. ح١‏ ص .٠١7‏ 

)١(‏ الإمام النسائي: هو الإمام. الحافظ؛ الثبت» الحجة. أبو عبدالرحمن» أحمد بن علي بن شعيب بن 
علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي الحافظ صاحب السنن: استوطن مصر ثم رحل إلى - 


هيد 

رحل إلى الخجاز سنة885/ه/ 444 ١م,‏ والتقى فيه بالكثير من العلماءء وأخذ 
عنهم. وأخذوا عنه» وجلس لتدريس الحديث في المسجد النبوي الشريف. إذ قرأ 
الصحيح بتمامه في الروضة الشريفة في مدة وجيزةء وبالجملة أفاد أهل الحجاز من 
عمله» وخاصة في علم الحديثء كان يحفظ عشرين ألف حديث!'! - على ما يقال - 
وكانت وفاته سنة9.٠1ه/‏ ”“١15م.‏ 

ومن هؤلاء العلماء أيضاء الإمام؛ الجلال» السيوطي» عبدالرحمن بن كمال الدين 
أبي بكر بن محمدء سيف الدين» الخضيري! المصري» الشافعي. 

كان مولده سنة ۸٠۹‏ ه/ 4١٠5‏ ١مء‏ تعلم بالأزهر حتى وصل إلى الغاية 
الكبرى» وكان فريدًا في كافة أبواب العلم» عدّ له صاحب هدية العارفين © : 
مصنفاته في عشر صفحات كاملةء وذكرها المصنفون» والباحثون» فيما بين أربع 
مائة» وخمس مائة كتاب ورسالةء ومنهم من زاد على ذلك وهي في شتي أنواع 
المعرفة. 

كانت مشايخه كثيرين» وتلاميذه غالب علماء مصرء والشامء والحجاز» في مطلع 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ وكان يعد نفسه أحد المجددين في 
الإسلام» واشتبك مع العديد من علماء العصر مما يمكن أن يظهر بين الأقران. 


= الرملة بالشامء وله سنن ومؤلفات أخرى توفي 857+٠“'ه/‏ 5١11م.‏ 
زكريا الأنصاري ت ١۹۲٠ه/‏ 95١15م:‏ اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم» شرح د/ عبدالله 
نذير أحمد» دار البشائر الإسلاميةء بيروت؛ لبنان 9١141ه//1548م:‏ ص٤٤٠‏ والزركلسي: 
الأعلام» سبق ذكره» حاص .١17١‏ 

.٠١ عبد الحفيظ القرني: الإمام السيوطي؛ سبق ذكره» ص‎ )١( 

(۲) ليست نسبة إلى الخضر كما يشتهر ولكنها نسبة إلى الخضيرية؛ محلة في بغداد نزح منها جده 
الأعلى همام الدين» إبان العصر الأيوبى. 
المرجع السابق: ص .۲۸١‏ 

(*) البغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكره» حه ١‏ ص 74". 


زووءلبد ل مب وور مصر في الحياة العلمية 
كالسخاوي» والقسطلاني!') وغيرهماء ودرّس في الحرمين الشريفين»ء وأخذ عنه. ابن 
العليف() والرضى محمد بن حسين من علماء مكة؛ وغيرهم كثيرون: وجاور في 
المدينة المنورة سنة كاملة. عاد إلى القاهرة» وظل بها حتى توفي سنة 1١١‏ ه/ 
© بعد حياة حافلة بالعلم والتفوق- رحمه الله -. 


ومن العلماء المصريين كذلك الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ أبو الحسن التتائي. 


وهو جمال الدين› يوسف بن حسن بسن مروان» التتائي ¢ الإمام. العلامة.؛ 
الكامل» الفقيه. المحدّث» الفاضل» المالكي, رحل إلى الحجاز سنة ۹.۳ ھ/ ۷ھ 
وله من المؤلفات: "أسانيد عالية", أخذ عنه في الحجازء 'النور السنهوري”" 


(1 


(۲) 


(۳) 


القسطلاني: هو الشيخ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك بن أحمد القسطلاني. شهاب الدين› 
أبو العباس» المصري» الشافعي» الخطيب» ولد سنة ١85ه/‏ 447 ١م,‏ وتوفي سنة 1177 هس/ 
ام له الكثير من المؤلفات ستظهر في مكانها من البحث في شتى العلومء. عنه ينظر. 
الغزي: الكواكب» سبق ذكره. ك١‏ ص ١۲۸١‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص ١۳١١ء‏ 
والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره؛: ک۱ ص .٠١۹‏ 

ابن العليف: هو أحمد بن الحسين بن محمدء بدر الدينء المكي؛ المعروف بابن العليف. شاعر 
البطحاءء من علماء مكة» كان أديبًاء توفي سنة 5177ه/ ۷١١٠م‏ له 'الدر المنظوم في مناقب 
السلطان بايزيد. سلطان الروم" › " ودرر الإقرار في معرفة الأضرار“ 'والهاوي على الكاوي" 
للسيوطي. 

المصدر السابق: ح۱ ص .١"”95‏ 

النور السنهوري: هو الشيخ علي بن عبدالله بن عليء الأزهريء الملقب ب 'نور الدين", فقيه من 
علماء المالكية» ولد بسنهور من مديرية الغربية» ومحافظة كفر الشيخ فيما بعدء اشتهر بالفقه. 
والقراءات» والعربية. وتوفي كفيفاء كان مولده سنة ١٠۸ه/‏ ؟١١4١م؛‏ وله العديد من المؤلفاتء 
منها: شرح على مختصر خليل في الفقه لم يكتمل. شرحان للأجرومية. وظل يدرس حتى توفي 
سنة 8/89ه/ ٤۸٤‏ ۱م. 

السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره. ح؟ ص ٠۲4۹‏ ابن إياس: بدائع الزهور» سبق ذكره 
حل" ص۰۲۲۳ والزركلي: الأعلام: سبق ذكره؛ حس؛ ص 017”. 


01 ق 
والعغلمي(') وله "شرح على المختصر". كان حيًا سنة 5.8ه-/1457١م,‏ وتوفي 
بعدها!"). 


ومنهم أيضا الشيخ» أبو عبدالله السخاوي وهو الشيخ محمد ابن الشيخ محمد 
ابن أحمد بن موسىء السخاوي» المدنيء الفقيهء المصري» العلامة» العمدةء الفهامةء 
نادرة الزمان في حفظ فنون المعارف. والعرفان: أخذ عن والده» وعن المحب عبد 
القادر بن عبدالوارث؛ والإمام القرافي7" والشيخ النور السنهوريء ولازم الشيخ 
أحمد بن يونس“ في كثير من الفنون؛ وأذن له الإمام القرافي في التدريس»ء وناب 
في القضاءء ثم تولى قضاء المدينةء وأقام به نحوا من ثلاثين سنة: وأخذ عنه الشيخ 
عبدالمعطي السخاويء المصريء. وغيره» وله شرح 'مواضع من المختصر". وقد 
عدّهء صاحب شجرة النور الذكية من الطبقة التاسعة عشرة من أهل الحجازء على 
الرغم من كونه مصرياء كانت وفاته سنة ٩۲۰‏ ه / 60؟15١م.‏ 


)١(‏ العلمي: هو يحيى بن أحمد بن عبدالسلام بن رحمون» أبو زكرياء العلمي» فقيه. مالكيء من أهل 
قسطنطينية التي صارت إسلامبول. ثم نزل بمصر ورحل منها إلى مكة فمات بهاء له مؤلفات: 
منهاء 'شرح الرسالة في الفقه", وتعليقات على "مختصر خليل' و 'البخاري". 
محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات السادة المالكية:؛ القاهرة. ۳۲۹٠هس»‏ ص 
6", والزركلي: الأعلام» سبق ذكره؛ حا ص 8756. 

(۲) محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية» سبق ذكره» ص ۲۷۳. 

(۳) القرافي: هو الإمام؛ شهاب الدين» أحمد بن عمرء بن شرفء الشهابء القرافيء المصري. 
القاهري» المالكي؛ المعروف بابن قومه. 
السخاوي: بغية الرواة» سبق ذكره» ص۸۹ والضوء اللامع؛ سبق ذكره. ح۲ ص4٠‏ وكانت 
وفاته. 

(4) أحمد بن يونس: هو الإمام» أحمد بن يونس بن محمد أبو العباس» شهاب الدين؛ فقيه. حنفي. 
مصريء وفاته بالقاهرةء أدرك العصرين المملوكيء والعثماني» وطال عمره» حتى توفي سنة 
4 ذه / م وله مؤلفات فيء الفقه والعربيةء كالفتاوى وشرح الأجرومية. 
السخاوي: بغية الرواة: سبق ذكره» ص » وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
حاص 50؟. 

(ه) محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية. سبق ذكره. ص 515؟. 


دور مصر في الحياة العلمية 


ومن علماء الصوفية الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ؛ زين الدينء عبد القادر ابن محمد 
الدشطوطي!' الشيخ؛ الصالح؛ المعمر,المعتقد. المجرد العفيف. العارف بالله- سبحانه 
وتعالى. كان صوفياء من المعسروفين بالكرامات بين العلماء. وعده الشعراني( 
والمناوي!" من كبراء الصوفية في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. 
حتى لقب بصاحب مصرء وهى ألقاب للصوفية منتشرة بينهم يقدرونها دون سواهم. 


'وكان الناس كذلك يتبركون به ويروى أنه حج ماشيًاء حافياء فلما وصل باب 


السلام في المدينة وضع خده على العتبةء فما أفاق إلا بعد وقت طويلء كان قايتباي 
إذا زاره يُمرَعْ وجهه على أقدامه"؛ (كذا) وهذا ما أورده الشعراني عنه مما يعد مسن 


(0 


() 


الدشطوطي: نسبة إلى دشطوط؛ إحدى قرى مركز بباء محافظة بني سويف الحالية. 

رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره. ق۲ حل" ص .٠١۸‏ 

الشعراني: هو الإمام» تاج الدين» عبدالوهاب» أبو المواهب بن أحمد بن علي الشعراني. 
الأنصاريء الشافعي. ولد بقرية ساقية مكي» وعاش في قلقشندة؛ ثم رحل إلى القاهرة» وكانت له 
رحلات» وسياحات» وهو من المشايخ الذين أثاروا الجدل بين الباحثين بكثير مما روي عنه من 
إيجابيات» وسلبياتء كانت له زاوية في باب الشعرية؛ وأتباع كثيرون: عرفوا بالشعرانية» وله 
مؤلفات كثيرة جدًا ودخل في صراعات كثيرة مع علماء عصره. 

الغزي: الكواكب» سبق ذكره» حل" ص ٠١١۷١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات» سبق ذكره. ح۸ 
ص ٠٤۲‏ وجرجي زيدان: تاريخ أداب اللغة العربيةء دار الهلالء القساهرة. ح". ص "53١‏ 
وكارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» العصر العثماني من ١١١٠م‏ أشرف على الترجمة 
العربية: د/ محمود فهمي حجازي» ود/ عمر صابر عبدالجليل؛ القسمان الثامن والتاسعء الهيئنة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. ۹۹۰٠م‏ ق۸ ص 755 وما بعدها. 

المناوي: هو الإمام. عبدالرؤوف محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» الحداديء 
المناوي. الشافعي؛ ولد سنة ١٠٠ه/‏ 545 ١م,‏ بالقاهرة؛ ودرس أهم تعاليم الصوفية؛ واحتسرم 
مذهب الشافعيةء وعين نانبا للقاضي» الشافعي في مصرء. ودرس في مدرسة الصالحية لأهم علماء 
الشافعية. حتى توفي في ١”‏ صفر سنة١71١٠ه/‏ ۲۹ ديسمبر ١1571١م,‏ وله مؤلفات كثيرة في 
فروع شتى. 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح۲ ص ص 4١١ - ٤١١‏ وعلي مبارك: الخطط. سبق 
ذکره» حل" ١‏ ص 55. وكارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكره. ح۸ ص ۱۱۸. 


التھید سلس 
مصطلحات الصوفية وكناياتهم وقد توفي الدشطوطي ٩۲۰(‏ ه/ ٠١٠۹‏ م)('. 
نخلص مما سبق إلى أن دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز لم يكن وليد 
العصر العثماني حيث تبعية كل من مصر والحجاز للدولة العثمانية» بل كان ذلك 
الدور موجودا ومؤثئرًا قبل العصر العثماني بقرون سابقة. 
ثانيا: نبذة عن الحياة العلمية في مصر إبان العصر العثماني وآراء الباحثين حولها : 
حينما دخل الفاطميون مصر أسسوا مدينة القاهرة وأنشأوا الجامع الأزهر سنة 
۹ ه/ 1595م والذى افتتح بإقامة أول صلاة فيه سنة "51١‏ ه/ ١4۷م‏ ومنذ 
ذلك التاريخ حافظ الأزهر على وجوده منارة للحياة العلمية وجامعة للعلوم الإسلامية 
عبر العصورء وأصبح ذلك الجامع أحد أسباب شهرة مصر في العالم الإسلامي'. 
ولما دخل العثمانيون مصر سنة *"1517هل// 7١15م‏ حافظوا على الأزهر 
كمؤسسة تعليمية رائدة ذات نظم وتقاليد راسخة»ء ورفعوا أيديهم عن كافة شؤونه 
مما أعطى له استقلالاً فريدا(ء هذا على الرغم من أن العثمانيين قد غيّروا الكثير 
من أوجه الأنشطة الدينية؛ وأهمها: النظام القضائي» وعلى الرغم أيضًا من تغير 
الظروف السياسية؛ والاقتصادية التي لم يقتصر أثرها السلبي على مصر كولاية 


)۱( الشعراني: تاج الدين عبدالوهاب ت 517ه/ 1556: الطبقات الكبرىء المعروف ب 'لواقح 
الأنوار في معرفة السادة الأخيار" تحقيق أحمد محمود حسن» جزءان» مكتبة الإداب» القاهرة: 
ام ح۲ ص٠۷۲‏ والغزي: الكواكب» سبق ذكره» ح١‏ ص ٠۲۲۷١‏ وابن العماد الحنبلسي: 
شذرات» سبق ذکره» ک۸ ص ۱۳۰. 

(۲) د/ مصطفى رمضان: دور الأزهر في الحياة المصرية إبان الحملة الفرنسية ومطلع القرن التاسع 
عشرء الطبعة الأولى: مطبعة الجبلاويء القاهرة. 14.85١1ه//‏ 1585م, ص 24. ود/ ليلى 
عبداللطيف أحمد: المجتمع المصري في العصر العثمانيء دار الكتاب الجامعيء القاهرةء 155١م؛‏ 
ص ص ,.١1656 -١6“‏ 

(۳) د/ عبد العزيز الشناوي: دور مصر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبان العصر العثماني. 
دار الكتب, القاهرةء ۲ امء ص 8" وما بعدهاء و د/ عبدالجواد صابر إسماعيل: مصر تحت الحكم 
العثماني. الطبعة الأولى» مطبعة الحسين الإسلامية, ١٠4١اه/‏ 1585م ص ص -٤۸‏ 4۹ء .٠٤‏ 


دور مصر في الحياة العلمية 
عثمانية» بل امتد ذلك إلى الأزهر كمؤسسة دينية تعليميةء وقيام سلاطين الدولة 
العثمانية بإنشاء مدارس لتدريس العلوم المتنوعة في عاصمتهم(". ورصد الأموال 
اللازمة التى تقوم بأعبائهاء على الرغم من كل ذلك فإن الحياة العلمية في مصر 
والأزهر تبوأت مكانة طيبة لا بأس بها على مستوى العالم الإسلامي كلسهء وإن لم 
تصل إلى الدرجة الزاهرة التى كانت عليها في العصر المملوكي والمعروف بعصر 
الموسوعات» والمجاميع العلمية!". 

لقد كانت تدرس في مصر والأزهر إبان العصر العثماني كافة العلوم الإسلامية 
والعربية؛ والاجتماعية؛ وغيرها وأجاد العلماء في مصر في شتى أنواع العلوم» فلم 
يقتصر اهتمامهم على علوم القراءات» والتفسيرء والحديث والمصطلع. والفقه. 
والنحو» والصرف» واللغةء والبلاغة والأدب» بل امتد إلى العلوم العقلية بفروعها من 
الكلام» وأصول الدين» والفلسفةء والمنطق» وذلك فضلا عن وجودهم في العلسوم 
الطبيعيةء والهندسة؛ والحساب» والجبرء هذا فضلا عن جهودهم البارزة في علوم 
التاريخ» والجغرافياء والتربية الإسلامية. 

ولقد ترك العلماء المصريون في فترة البحث تراثا كبيرًا من المصنفات في شتى 
هذه اللوم( . 


)١(‏ د/ عبدالعزيز الشناوى: الأزهر جامعًا وجامعةء جزءان مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة ۱۹۷۸ء 
ک۱ ص ص۰۱۸۷ ود/ عاصم دسوقى: مجتمع علماء الأزهر في مصر ۱۸۹۰- ١155م‏ 
سلسلة قضايا إسلاميةء دار الثقافة الجديدة؛, القاهرة. ۱۹۸٠١‏ ص ص ؟١١- .٠١‏ 

(۲) عاشق أفندي ت 5174ه/ ١/150م:‏ جد العاشق في الذيل على الشقائق» تحقيق د/ عبدالجواد 
صابر إسماعيل» مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرة. 546١م‏ ص لاء ١٠ء‏ ١۲ء ١‏ وما بعدها. 

(۳) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيةء ؛ أجزاءء دار الهلال؛ القاهرة؛ (د-ت)؛ ح۳ ص١4‏ 7. 

(4؛) ترك المصريون تراثأ هائلا في العصر العثماني عنه ينظر على سبيل المثال ما يلي: 

أ - د/ عبدالجواد صابر إسماعيل: مجتمع علماء الأزهر إبان العصر العثماني» رسالة دكتوراه غير 
منشورة أجيزت من كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء القاهرة. ۹۷۸١١م.‏ 

ب - وليد عبدالحميد عبدالرحيم: الحركة العلمية في مصر في القرن العاشسر الهجري. رسالة 
ماجستير غير منشورة أجيزت من كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهرء القاهرة» 551١م.‏ 


تید 
وكان نظام التعليم في الأزهر يكفل للطلاب الحرية الكاملة في اختيار أساتذتهم 
من العلماءء واختيار المواد التى يدرسونهاء والبقاء في حلقات الدراسة المدة الزمنية 
الكافية التى تصقله علميًاء وتجعله مؤهلا لتصدر الحلقات العلمية في العلوم 
المختلفة('. 
وكان الأساتذة يعقدون حلقاتهم العلمية حول أعمدة المسجد حيث يجلس الشيخ 
أمام أحد هذه الأعمدة مستقبلا القبلة» يلتف حوله الطلاب على هيئة حلقات شبه 
دائريةء فإن كثر عددهم جلس على كرسي من الخشب أو من الجريدةء وهم أمامه بلا 
تحلق. ثم يقرأ الدرس عليهمء وكان عماد الدراسة عندهم النقاش والحوار بين الشيخ 
والطلاب بما يثقفهم وينمى لديهم ملكة الفهم!"). 
وانجذب الطلاب من مصر والعالم الإسلامي إلى الأزهر الشريف ويعود ذلك 
لسببين: 
) مايقدمه من غذاء وملابس للطلبةء حيث كانت أوقاف الأزهر سببًا في تأمين 
أرزاقهم وبالتالي التفرغ الكامل للعلم والتعليم ". 
ب) الشهرة العلمية التي حظي بها الأزهر عبر العصور المتتالية» وذلك بسبب 
وجود علماء على درجة فائقة من العلم والثقافة . 


)١(‏ د/ مصطفى رمضان: تاريخ الإصلاح في الأزهر في العصر الحديث (۱۸۷۲- ١1511م)‏ دار 
الوفاء» القاهرة. 974١م‏ ص .٠١‏ 

(؟) د/ عبدالعزيز الشناوي: الأزهر جامعا وجامعة؛ سبق ذكره ح١‏ ص» ود/ مسصطفى رمسضان: 
تاريخ الإصلاح» سبق ذكره» ص .٠١‏ 

۷۲٠م دار الوثائق القومية: سجلات تقارير النظرء س۷ مه ص", م/ا1/ص15. م565 ص ۸۹ء‎ (r) 
ص۰۱۱۰ م۹٦۸ ص١١١. مكتبة الأزهر؛ وثائق الأزهر» سجلات تعداد أهل الجامع الأزهر رقم‎ 
٠٠٠٠١ لسنة‎ ٠١/٤١١ 4م لسنة ١١٠٠٠١ه. سجلات أروقة الأزهر وحاراته» س‎ "4 
ه.‎ ۰ 

(4) د/عبد العزيز الشناوي: دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر. سبق ذكره» ص ص٥‏ - 
١‏ ود/ مصطفى رمضان: رواق الشوام بالأزهرء بحث ألقي في جامعة دمشق» 151١م‏ )2 = 


دور مصر في الحياة العلمية 


وكانت الإجازة العلمية!') هي النهاية الطبيعية لجهود الطالب؛ يستحق بعدها أن 
يجلس في شموخ علمي حول أحد الأعمدة بشرط أن يجتاز امتحانا يعفد في الأزهر 
أمام هيئة علمية ذات شأن في فرع من العلم لا يتجاوزه إلا بعد امتحان آخر فيهء مما 
يؤكد أن تلقي الطلاب للعلم في الأزهر الشريف كان يمثل الحرية الثقافية إذ يختار 
الطالب فيها ما يناسبه»ء أما المدرسون فقد كان تدريسهم بحرية مطلقة بشرط 
الإامتحان الذى لابد من اجتيازه!" . 

وكانت الأروقة7) في الأزهر من المظاهر ذات الخصوصية للتعليم في مصر. 
وربما لم يشارك الأزهر في ذلك إلا الحرمان الشريفانء والحرم القدسي الشريف مما 
جعل الأزهر من أهم مراكز نشر الحياة الثقافية في العالم الإسلامي كله إذ سميت 
بعض الأروقة باسم بعض الأقاليم في مصرء أو الأقطار الإسلامية المتباينة» فيأتي 
الطالب من أقصى الأقاليم والأقطار لكي يتعلم في الأزهر الشريف» ومن أهم الأروقة 
في الأزهر ما يلي: 

رواق المغاربة: وهو من أقدم الأروقة لطلبة العلم في الأزهر من أبناء المغرب 
الإسلامي وبه رواتب» ومكتبة. وخلاوي للطلبة المغاربةء ويدرسون المذهب 


المالكي!؟). 


= ص ص ه-7. ود/ليلى عبد اللطيف أحمد: المجتمع المصري في العصر العثماني؛ سبق ذكره. ص 
ص 51-1١61‏ اء ود/ عبد الله عزباوي: المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الثامن عسشرء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ ۱۹۹۷م ص : ؟, 

)١(‏ سوف نتحدث عنها بالتفصيل في الفصل السابع إن شاء الله تعالى. 

(؟) علي مبارك: الخطط التوفيقية» ح٤‏ ص ص ؟55-6. 

(۳) الأروقة: جمع رواق وهو مكان في أحد جوانب المسجد لسكن الطلاب ولتدريس العلوم المختلفةء 
وربما كانت البداية في اتخاذ الأروقة على عهد النبي يل إذ اتخذ موضعًا مظللا من مسسجده 
ليسكنوه وكان عبادة بن الصامت يعلمهم القراءة والكتابة فيه. 
وليد عبد الحميد: الحركة العلميةء سبق ذكره؛ حاشية ص 177. 

(؛) علي مبارك: الخطط التوفيقية سبق ذكره» ح؛ ص”5., ود/ عبد الله عزباوي: المؤرخون 
والعلماء في مصر؛ سبق ذكره» ص .5١‏ 


التمهيد 


رواق الشوام: أنشأه السلطان قايتباي المحمودي في العصر المملوكي» وعليه 


أوقاف وبه مساكن تبلغ ثلاثين مسكناء وينفق على طلابه من خيرات قايتباي وغيره. 
ويُدّرس فيه المذهب الحنفي'. 


رواق الأروام: وهم الأتراك وعليه أوقاف ضخمة جذاء ويعد خلال فترة البحث 


أكبر الأروقة وأهمها. 


(۲) 
(۳) 


رواق الجبرت: وهو مخصص لأبناء الحبشة والصومال وأرتيرياا". 
ورواق السليمانية: لأبناء أفغانستان. 

رواق الهنود: وهو مخصص لأبناء الهند. 

رواق الجاوة: وهو مخصص لأبناء جنوب شرق أسيا. 

رواق الأكراد: وهو مخصص لأبناء كردستان. 

رواق البغدادية: وهو لأبناء العراق. 

رواق اليمنية: لأبناء اليمن. 

رواق البرابرة: لأبناء المنطقة فيما بين جنوب مصر وشمال السودان. 
رواق الدكارنة: لأبناء إقليم تشاد في أواسط أفريقيا. 

رواق البرنو: لأبناء الساحل الغربي لأفريقيا/). 

رواق الحرمين الشريفين: وهو لأهل الحجاز. 

وقد حضر إلى مصر الكثير من أبناء العالم الإسلامي كي يحصلوا على قسط 


د ]عبد العزيز الشناوي: الأروقة قطعة من تاريخ الأزهرء أعمال المؤتمر بمناسبة مرور خمسة 
عشر قرنًا على الحضارة الإسلاميةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ۱۹۸۰م حل" 
ص ١؟,‏ 17. ود/ مصطفى رمضان: رواق الشوام بالأزهر إبان العصر العثمائي» سبق ذكره. 
ص۷. 

علي مبارك: الخطط. سبق ذكره» ح؛ ص .٠٤4 ٥۲‏ 

د/ عبد العزيز الشناوي: الأزهر جامعًا وجامعة» سبق ذكره. ح١‏ ص٠٠۲‏ ود/ عزباوي: 
المؤرخون والعلماء» سبق ذكره» ص ص ١١-٠١‏ . 


دور مصر في الحياة العلمية 


وافر من التعليم؛ ثم يعودون إلى بلادهم وقد حملوا مشعل النور والعلم إلى دويهم. 
وذلك بفضل ما تعلموه في الأزهر الشريف(". 

وبالإضافة إلى هذه الأروقة كانت هناك حارات» وأروقة صغيرة. مثل: رواق ابن 
معمرء وهو غير مخصص لجهة معينة» ورواق الفيوميةء ورواق العميانء ورواق 
الحنابلة إلى غير تلك الأروقة الصغيرة والحارات» وتميزت الأروقة في الأزهر بوجود 
مكتبة متخصصة في المذهب الذي ينتمي إليه طلاب كل رواق"ء وأساتذة من بلاد 
طلاب الرواق بالإضافة إلى الأساتذة الأصليين من العلماء المصريين7"؛ وكانت لتلك 
الأروقة مشاركات كبيرة في الحياة العلمية» والسياسةء والاجتماعية فلم يكونوا 
بمعزل عن الأوضاع في مصر بل شاركوا في شؤونها كأنهم أبناء لها!'). وهي 
خصوصية انفرد بها طلاب العلم من الوافدين إلى مصر عمن سواهم من الذين وفدوا 
إلى الأقاليم الأخرى. 

وكانت هناك بعض الأوقاف المرصودة على تلك الأروقة . وفرضت الرواتب 


)١(‏ من الذين حضروا إلى مصر من علماء الحجاز الشيخ يحيى المكي ت ۹۳۸ه/ ١١١٠م‏ والشيخ 
ابن السراج ت 948ه/١541ام,‏ وشهاب الدين البخاري المكي ت ۹٤۸‏ هه وجار الله المكسي 
ت4؛95ه/ ٠١٤١۷‏ ويراجع آخر الفصل الثامن عن الذين حضروا إلى مصر وتعلموا في الأزهر. 
ابن العماد: شذرات. سبق ذكره. حا ص ۲۳۱ ٠١١ ٠۲۷۳‏ والعيدروس» محيي الدين عبد 
القادر ت ۹۳١٠ه:‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء القاهرة. (د.ت). ص ۲۰۲ - .54١‏ 

(؟) د/عزباوي: المؤرخون والعلماء. سبق ذكره. ص ص .5١ - ٠٠١‏ 

(۳) دار الوثائق: سجلات تقارير النظر. س٦‏ م ۲۸ ص۰۷ م۲۱۹۶ ص5 4: م8١7‏ ص 56. 

١۲١ الجبرتي: عجائب الاثار في التراجم والأخبارء دار الجيل. بیروت» لبنان» (د.ت) ک١ ص‎ )٤( 
وغيرها.‎ ١1١ ۱۳۲ ١ 

(5) دار الوثائق القومية: حجة وقف الشهاب أحمد بن إبراهيم بن تغري بردي» مؤرخة في أحد عشر 
شوال ٠16ه/‏ ١١١٠م‏ حجة رقم 4٠١‏ محفظة 4۸. ووثيقة علي بن سليمان الإبشاريء حجة 
شرعية رقم ۲۷۸ محفظة ”47. ص ص -1١4‏ ١١ء‏ وسجلات تقارير النظر: وثيقة وقف محمد 
البقري تغمده الله برحمته» في ٠١‏ ربيع أول سنة ۱۱٦۰‏ ه/ ١175ام.‏ س۷ م477 ص٠۷‏ 
ووثيقة وقف على جراية حارة الغيمية؛ وثائق الأزهرء دفتر أوقاف طلبة العلم الغرباء في الأزهرء 
مؤرخة في رمضان 57١1١ه‏ / 745١م‏ بالجامع الأزهرء م ١٠٠٣ص .٠١‏ 


التمهيد 
للكثير منها مما سهل على هؤلاء الطلاب مكانا للتعليم دون البحث عن مؤونة الحياة 
والعيش بأمن وأمان في رحاب الجامع الأزهرء والعودة إلى بلادهم وقد حصلوا على 
ما ينير طريقهم وطريق بلادهم من العلوم المتنوعة. 

ولم يقتصر الدور العلمي للأزهر على أبناء مصر والعالم الإسلامي فحسب» بل 
واصل العلماء المصريون دورهم في نشر الحضارة في أوربا ذاتهاء حيث كان بعض 
طلاب العلم الأوربيين يرتادون الأزهر» ولعل من أقرب الأمثلة على ذلك ما قام به 
الشيخ حسن الجبرتيء حينما يأتي إليه بعض هؤلاء الطلاب. وكان يدرس لهم العلوم 
الطبيعية والتجريبية في أحد الشواهد الواضحة على استمرار الدور الحضاري 
للمسلمين على الحياة العلمية في أوربا("): 

وتكامل دور مصر الحضاري والعلمي إبان العصر العثماني بروافد ومؤفسسات 
العلم المصرية المساعدة للأزهر على النهوض بالحياة العلمية في القاهرة والأقاليم 
المختلفة مثل: الكتاتيب» والمدارس» والمساجدء والمكتباتء والزواياء والتكايا. فضلا 
عن منازل العلماء!). 

ومن الجدير بالذكر أن التعليم في تلك المؤسسات كان مستمدًا من الأزهر 
وامتدادًا لدوره حيث أن الفقهاء والمعلمين في سائر هذه المؤسسات كانوا من الذين 
انفقوا شطرًا من حياتهم متعلمين في الأزهرء أو أوقفت عليهم بعض الأوقاف من 
كبار العلماء في الجامع العتيق'. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت المدارس» والمساجد» مؤسسات تعليمية تعد مرحلة 
وسطى بين التعليم الأولي في الكتاتيب» والمرحلة العليا في الأزهر الشريف» فيؤخذ 
النابهون في تلك المدارس والمساجد صاحبة الأوقاف لإكمال تعليمهم في الأزهرء 


)١(‏ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. ح۲ ص ١١٠١ء‏ ومحمد جلال كشك: ودخلت الخيل الأزهر. 
الطبعة الأولى» الدار العلمية؛ بيروتء لبنان» ۱۳۹۱ ه/ 1١۹۷۲‏ ص .٠١‏ 

(۲) د/ ليلى عبداللطيف أحمد: المجتمع المصريء سبق ذكرهء ص .١41‏ 

(؟) وليد عبدالحميد: الحركة العلمية؛ سبق ذکره» ص .٠١۸‏ 


دور مصر في الحياة العلمية 


وبالتالي كانت بمثابة الروافد الأساسية التي تصب كلها في النهاية في نهر العلم 
والمعرفة ألا وهو الأزهر الشريف("). 

ومن هنا فقد انتشرت المدارس» والمساجدء والمكتبات في سار الأقاليم 
المصرية» في القاهرة, والإسكندرية» وطنطساء والمنصورة. ودمنهورء. ورشسيدء 
ودمياط: والمحلةء وفوه» وجرجاء وطهطاء وأسيوط؛ وديروط؛ والفيوم وغيرها("). 

وبالإضافة إلى التعليم في المدارسء والمساجد. والمكتبات فقد انتشر نوع آخر 
من التعليم تمثل في: التعليم في الزوايا والتكايا ليناسب التعليم الديني والفكر 
الصوفي المنتشر في مصر إبان العصر العثماني!). 

وقد حظيت طبقة العلماء في مصر العثمانية باحترام الحكام والمحكومين» وكان 
لهم دور بارز في الشؤون السياسية؛ والوقوف بجوار الرعاياء وكان يعمل لهم 
الباشوات في مصر ألف حساب» وقد وقفوا ضد الحكام في أكثر من مرة في فترة 
البحثء بل وتجاوز دورهم مصر أو القاهرة ء وتعداه إلى الوقوف ضد الأشراف في 
الحجاز(. 


وعاش العلماء في سعة من العيش نتيجة ما أغدقته عليهم الدولة من رواتسب 


)١(‏ د/ ليلى عبداللطيف: المجتمع المصري» سبق ذكره» ص ۷١١٠ء‏ و د/ صلاح هريدي: التعليم في 
مصر في القرن الثامن عشر, دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية. ۹۹۰٠م‏ ص ."١‏ 

(۲) د/ عبدالجواد صابر إسماعيل: مجتمع علمساء الأزهر» سبق ذكسره. ص ص ۲۷١ - ۲٦۹۹‏ 
و د/ ليلى عبد اللطيف: المجتمع المصري في العصر العثماني» سبق ذكره. ص ص ١74‏ - 
/ا/اىء و د/ صلاح هريدي: التعليم في مصر في القرن الثامن عشرء سبق ذكره. ص ۲ وما 
بعدها. 

(۳) علي مبارك: الخطط. سبق ذكره. حب5.ء ص 2.1١7 2.١8‏ ۱۸ء ٠١ ۲١۰‏ وما بعدها. 

(4) د/ عبدالجواد صابر إسماعيل: دور الأزهر السياسي في مصر العثمانية» الطبعة الأولىء مكتبة 
وهبة. القاهرةء ص ص ٠‏ - ١ء‏ ومصر تحت الحكم العثماني. مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرة 
6 ص ص ۱۰۸ - ۱۰۹. 

.۳۸۹ أحمد السباعي: تارخ مكة › سبق ذكره. ک۲» ص‎ )٥( 


التمهيد 
ورزق أحباسية» والتزامات أراضي واسعةء ويضاف إلى ذلك أنهم كانوا يتولون 
المناصب الإدارية الأخرى7؛ كما كانوا يشاركون في الاحتفالات الدينيسة المختلفة»› 
لذلك كان لهم وضع بارز في مصر العثمانية خاصة أنهم من أبناء الوطن الأصليين 
وليسوا مماليكا أو أتراكء ومن ثم لجأ إليهم المصريون ينسشدون وساطتهم لدى 
السلطات الحاكمة لرفع الظلم عنهم أو الحد منها (). 


الو 


() 


(۴) 


وكان منصب شيخ الأزهر أ مقصورا عليهم وله مكانة سامية جعلتهم في 


دار الوثائق: دفاتر الرزق» دفتر رابع ولاية الغربيةء أحباس الرزق المرصدة بالإيقاف بالولاية. 
دفتر رقم عمومي 457. نوعي 14 م.ع ٥۰٥۸‏ مخزن١,‏ عن سنة ۹٥۸‏ هل/ ٥۵۰‏ ۱م» 
وسجلات الروزنامة: دفاتر الالتزام؛ دفتر أمناي مذكورين الملتزمين مال ميري جماعة المسسايرة 
عن سنة *١؟1١1ه/758١ء‏ برقم ۹١۱۸ء‏ نوعي ۳/۲۱۲ عين ١18ءم.ع ۲۲۸٢‏ مخزن 
تركي١‏ وأمناي مذكورين مال قرض الكسوة الشريفة سنة 485١1١اه-/؟!7لاام,‏ رقم ١١۸٠ء‏ م 
نوعي 4 عين ٥٥٩‏ م.ع .٥٥۵‏ 

دار الوثائق: سجلات تقاریر النظر› س٦‏ م٤۳‏ ص ۱۱ م ۲۱۹ ص ٤٩‏ م ٤٠۹‏ ص87 م١٠4‏ 
ص ۸۲ء م ٥٦۱‏ ص ۱۰١۱ء‏ م ٥۸‏ ص ١٤۱۱ء‏ م ٦۹۰‏ ص ۱۳۳. 

ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور. سبق ذکره ک٩‏ ص ص ۲۱۹ - ٠۲۲١‏ ود/ 
عبدالجواد صابر إسماعيل: مصر تحت الحكم العشاني» مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرة. 
۹م» ص ص 085-05. ود/عبدالباسط حسن عبدالعزيز: تاريخ النظم العثمانية في مصر. 
القاهرة. ۱٤۱١١‏ هھ / ٤۱۹۹م›‏ ص1!5١.‏ 

منصب شيخ الأزهر: هو المنصب الشرفي والإداري الذي يقوم صاحبه بإدارة شؤون الأزهرء وهو 
منصب لم يتعرض له العثمانيون عندما دخلوا مصرء ولا يعرف على وجه التحديد أول من تولى 
هذا المنصب الخطيرء وذلك منذ إنشاء الأزهر في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي حتى 
مطلع القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادي؛ حينما تولاه الشيخ محمد الخرشي 
المالكي المتوفى سنة ١١٠١1ه-//‏ 584١م.‏ 

أما قبل ذلك فتوجد أمثلة عديدة لعلماء حملوا لقب شيخ الأزهر لكن لا يعرف على سبيل اليقين هل 
كان من يحمل ذلك اللقب صاحب هذا المنصب فعليًا أم أنها كانت ألقاب شرفية. عن هذا الموضوع 
يراجع ما يلى: 

الجبرتي: عجانب الآثار» سبق ذكرهء. حا ص ١٠١ - ١٠١١‏ ود/ عبدالعزيز الشناوي: الأزهر 
جامعًا وجامعة. سبق ذكره. حا ص ١84‏ وما بعدهاء ود/ عبدالجواد صابر إسماعيل: مجتمع ¬ 


دور مصر في الحياة العلمية 
مصاف الطبقة العليا من طبقات المجتمع المصري. 

وعلي الرغم من تلك المكانة العلمية والاجتماعية للعلماء المصريين إبان العصر 
العثماني فقد اتفق كثير من الباحثين الأجانب والعرب والمسلمينء على وصف الحياة 
العلمية في مصر والأزهرء بل وفي العالم الإسلامي إبان العصر العثماني بالركود 
والضعف. غير أن لكل باحث وجهته وسببًا يرجع إليه حالة الركودء والتخلف العلمي 
الذي وصل - من وجهة نظرهم - إلى أسوأ درجة. 

فمن الباحثين من يرجع ذلك إلى تفشي الجهل في مصرء والعالم الإسلامي نتيجة 
الحكم التعسفي الذي كان يحارب التعليم لضمان أمية الناس» وبالتالي لا يطالبون 
بحقوقهم السياسية والاجتماعيةء ومن ثم أغلقت دور العلم وأهمل أمر المدارس 
طيلة القرون الثلاثة التي امتد خلالها الحكم العثماني» وانتهبت المدارس» وأوقافهاء 
وأخذت مبانيها في التهدم» وبيعت كتبها إلخء بالإضافة إلى نفاق العلماءء وتخليهم 
عن القيم الروحية الإسلاميةء ولم يظهر التجديد إلا بعد الحملة الفرنسية» التي علمت 
المصريين» والشرق» روح البحثء والمنهج العلمي الدقيق› وكانت نهضة الشرق 
على أيديها!", بينما يرى آخر أن العلم العربي منذ ظهور الإسلام؛ كان يعاني من 
مشكلة ذاتية» عوقت مسيرته وهي مشكلة لها بعدان: الأول: ما يتصل بعجزه عن 
إنجاب العلم الحديث» الثاني: ما يتصل باضمحلال الفكر والممارسة العلمية في 
الحضارة العربية الإسلامية وتراجعها بعد القرن الثالث عشر الميلادي» وأن هاتين 


= علماء الأزهر» سبق ذكره» ص ص ۰ ۲۵١۱‏ ود/ عاصم دسوقى: مجتمع علماء الأزهر في 
مصر»ء سبق ذكره» ص ص -١١‏ ١1ء‏ ومحمد عبدالله عنان: تاريخ الجامع الأزهرء, الطبعة الثانيةء 
القاهرة» ۸ م» ص ١7‏ 25 ووليد عبد الحميد: الحركة العلمية في مصر. سبق ذكره» ص ص 


IT SIT 
د/ سمير الجمال: تاريخ الصيدلةء الهيئة المصرية العامة للكتاب› القاهرة. ۹م ح—:؛٤ ص‎ (۱) 
.۲٣۹ -۲٦۹۷ ص‎ 


(۲) د/ أحمد حافظ عوض: فتح مصر الحديثء أو نابليون بونابرت في مصرء مطبعة مصرء القاهرة. 
59 م ص 6" 


التمهيد 
المشكلتين هما السبب الرئيس في ركود العلم العربي. وأخذه في التدهور والأفول 
الأمر الذي نتج عنه ظهور فكرة موجزها أن العلوم العقليةء وعلوم الأولين؛ أمر يثير 
الشكوك» حتى وصفت تلك العلوم بأنها: «هي العلوم الغريبسةء والحكمة المسشوبة 
بالإنحاد»(', كما أن نظام الإجازات العلمية وتقديسهم إياها كانت من عوائق الوصول 
إلى إنجاز في العلوم» وقد ساعد على ذلك أن المؤسسات العلمية كانت مؤسسات 
انتقائية لا تقبل إلا مذاهب معينة في حين أنها لا تقبل أبناء المذاهب الأخرى'. 

ويرجع هؤلاء الباحثون أيضا السبب في توقف العلم العربي - الإسلامي - إلى 
التطورات الجغرافية؛ والسياسية ابتداء من غزو المغولء والقضاء على الخلافة - 
الإسلامية - العباسية سنة555ه / ۸١۲١م‏ إثر سقوط بغداد وصولاً إلى سقوط 
الآندلس ۸۹۸ ه/۲ ٤۹‏ ١د".‏ 

ووصل الأمر بهؤلاء الباحثين إلى التشكيك في القرآن الكريم؛ لدرجة أن يقول 
أحدهم وهو توبي أ.هف 7): 'ويزعم كثير من الباحثين - إبان العصور الوسطي - 
أن القرآن نص كامل لم يتغير ولم يلحق به فساد؛ لأن المسلمين منذ البداية 
حفظوه كلمة كلمة» بحيث لم يكن بالإمكان تحريف هذا النص الحي؛ لأن عددا 
كبيرًا من المسلمين حفظوه في صدورهم, وهم بذلك لم يأخذوا في الحسبان 


)١(‏ توبي. أ. هف: فجر العلم الحديث» ترجمة د/ محمد صبره. سلسلة عالم المعرفة. الكويت. 
4م ء ص وى ۷۱ هلل ۷۷ ۸۵. 

)۲( المرجع السابق: ص ص 58- 15. 

(۳) د/ سمير الجمال: تاريخ الصيدلةء سبق ذكره. ح؛ ص ۲٦۹‏ وتوبي أ.هف: فجر العلم الحديثء 
سبق ذكرهء ص ۲۲۸. 

(4) توبي. أ. هف: عضو هيئة تدريس بقسم الأنثروبولوجيا بجامعة ماساشوستس دار تموث بالولايات 
المتحدة الأمريكيةء تلقى محاضرات عن العلم العربى في جامعة هارفارد عن الدكتور عبدالحميد 
صبرة؛ مما أتاح له التعرف على الحضارة الإسلامية» وهو لا يزال على قيد الحياة. وكتابه مليء 
بالمغالطات. 
انظر: المرجع السابق» ص 558. 


دور مصر في الحياة العلمية 
إمكانية خيانة الذاكرة!'). 

واشتدت حدة الهجوم على ثقافة وتراث الحضارة الإسلامية إلى درجة وصف 
الحركة العلمية في العالم الإسلامي بالركود في الثقافة والآداب. واقتصار نشاط 
علمائه على الجمعء والتقليدء وذلك منذ سقوط الخلافة العباسية في بغداد» 'ولم يظهر 
من أعلام المسلمينء في العصور الوسطى إلا شخصيتين هما: العلامة ابن خلدون7") 
ت۸٠۸ه/ه‏ ١٤١م‏ المؤرخ» والشيخ الشعراني» الصوفي". ويرى أصحاب تلك 
الفكرة. أنه لم يظهر من آثار ذلك العصر أي بوادر انطلاقء» أو إنتاج خصب مثمرء أو 
أي أثر للتكفير أصيل ولا وضيئ!"؛ حتى انحط الإنشاء إلى أقصى درجاته» وبالتالي 
انحطت اللغة“. كما روج هؤلاء لوجود خلافات ضخمة بين كافة المذاهب الإسلامية 
السنيةء لدرجة أنه يزعم أن أصحاب المذاهب الأربعة يختلفون حول خلافة على بسن 
أبي طالب حيث لا يعترف به الحنابلة» ومن ناحية أخرى فإن المذاهب السنيّة الثلاثة 
يرون أن الحنابلة هراطقة7). 

ومن المزاعم التي يمكن وصفها بالغلو والغرابة معا ما زعمه'جوزيف بتس": أن 
العامة في مصر والحجاز إبان القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلاديء 
من غير المسموح لهم أن يقرأوا القرآن» وعليهم أن يعيشوا حتى وفاتهم لا يعرفون 
إلا ما يقوله علماؤهم, كما يؤكد أن المسلمين المتجهين من مصر إلى مكة والمدينة. 


.۸۸ نفس المرجع السابق: فجر العلم الحديث. ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: هو الإمام؛ ولي الدين. عبدالرحمن بن خلدون الأندلسي. مولده سنة “””لاهل/ 
١‏ ام., عاش في الجزائر في قلعة بني سلامةء ورحل إلى مصر ثلاث مرات» ودرس بالأزهر. 
ورحل إلى الحجازء وكانت وفاته سنة ۸٠۸ه/‏ ه٠١‏ ١م.‏ 
جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» سبق ذكره» ه۴ ص .٠٠١‏ 

(۳) توبي. أ. هف: فجر العلم الحديث. سبق ذكره. ص ۸۸. 

.۲۹۱ جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» سبق ذکره ح۳ ص‎ )٤( 

(5) جوزيف بتس: رحلة الحاج يوسف المصري. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ؟555١1م.‏ 
ص 56©, 


التهيد م ب اللي HT‏ 


إذا لم يستطيعوا إناخة جمال القافلة» أخروا صلاتي المغرب» والعشاء إلى اليوم 
التالي!'). 

وإذا كانت هي آراء المثقفين من الأجانب. فلا شك أن العجب يتملكنا حينما نرى 
بعض الباحثين المسلمين يسلكون نفس مسلك الباحثين الأجانب» ويذهبون إلى أن 
هذه الفترة التاريخية (العصر العثماني) كانت العلوم فيها تقليدية جامدة محافظة؛ قد 
نضب الإبداع فيهاء وأن الاتجاه إلى التجديد قد انقرضء وتلاشى وقد ذهب إلى ذلك 
المذهب» العديد من الباحثين العرب والمصريين» حتى وصل الأمر بعد ذلك. إلى أن 
بعض الأزهريين!'! قد وقفوا نفس الموقف. غير أن الإنصاف يقتضي أن يقرر البحث 
أن الأزهريين منهم من لم يكونوا على نفس الدرجة من الغلو في الهجوم. وإنما 
اقتصرت أفكارهم على وصف الحركة العلمية بالتقليدء والجمودء والحشوء إلى غير 
تلك الأفكار. 

وبعد عرض تلك الشبهات يصبح من المحتم على البحث محاولة معالجة أهم 
قضايا ذلك الموضوع معالجة موضوعيةء وتتمثل تلك المعالجة في مناقشة موقفهم 
عن المؤسسات العلميةء ومناهجهاء وإجازاتها العلميةء وأوقافهاء ومشاكلها الذاتية. 
والرد على الفهم الخاطئ الذي وصل إلى التشكيك في القرآن الكريم؛ والفرق بين 
المذاهب الإسلامية» والتناقض الذي يقع فيما بينهاء وما يزعمه بعض الرحالة من 
مشاهدات» وقبل أن يحاول البحث معالجة تلك القضيةء فإنه يقرر في البداية أن 
الحياة العلمية في العصر العثماني» لم تصل إلى نشاط العصر السابق لهاء خاصة أن 
لكل مرحلة خصائصهاء وسماتهاء وأسباب أدت إليهاء وعلي الرغم من ذلك فقد 
ظهرت الحالة العلمية في مصر - على الأقل - في العصر العثماني بصورة لا بأس 
بهاء أسهمت بدور فعال في حفاظ العالم الإسلامي على دينه وهويته» بفضل وجود 


.54 -55 المصدر السابق: ص ص‎ )١( 
مثل الدكتور محمد شامة والأستاذ خالد محمد خالد. ود/ محمد الطيب النجارء ود/ مصطفى محمد‎ 6 
رمضان» وغيرهم وسوف نتحدث عنهم في الصفحات التالية.‎ 


ا ره 


الأزهر الشريف والمدارس العملية في رحاب القاهرة ومصر'. 

وسوف يحاول البحث معالجة تلك القضية بصفة عامة مع التركيز على قضية 
الجمودء الذي أصاب الحياة العلمية إبان تلك الفترة التاريخيةء وموقف الإسلام من 
العلوم العقلية» قبل وصول الحملة الفرنسية إلى مصر سنة (۱۲۱۳ه/ 1798م) 
والتي يزعمون أنها صاحبة الفضل الأول في تنوير الشعب المصرى. 

فمن ناحية المؤسسات» فان هؤلاء المتحاملين يرون أنه: خلال تلك الفترة 
التاريخية كانت تلك المؤسسات انتقائيةء لا تقبل التلاميذ التابعين للمذاهب الأخرى/!". 
وهذا الرأى غير مقبول على أرض الواقع» وذلك لأن حجج الأوقاف السشرعية 
للمدارس التي نشأت في أقاليم العالم الإسلامي. وخاصة الشرق الإسلامي › وأكثر 
تحديدًا في مصرء والشامء والحجازء التي قد نشأت في رحابها المذاهب الإسلامية. 
السنية الأربعة سوف يتضح من خلالها أن تلك المؤسسات كان بها مختلف المذاهب. 
ففي العصر العثماني أنشأ السلاطين العثمانيون وباشواتهم مدارس عديدة مثل: 
مدارس السلطان سليمان القانوني!"؛ ومدارس الباشوات مثل إسكندر باشا وخاير 


.١54 وليد عبدالحميد: الحركة العلمية في مصر إبان العصر العثماني, سبق ذكره» ص‎ )١( 

(۲) توبى. أ. هف: فجر العلم الحديث. ص ص ٩۷‏ - 58. 

(۳) سليمان القانوني: هو السلطان سليمان الأول ابن سليم الأول ابن بايزيدء جلس على سرير الملك 
سنة ۹۲۷٠ه/‏ ١٠١٠م‏ وله من العمر ستة وعشرون عاماء وصلت الدولة العثمانية في عهده 
إلى أقصى اتساع لها داخل أورباء فدخل أدرنةء وبلجرادء ورودس» وإسكى بودين» ثم دخل حلب. 
والعراق» ودخل في صراع مع الصفويين في العراق» وفارسء وكانت خيراته كثيرة حتى توفي في 
٩‏ من ربيع أول سنة ۹۷٤4‏ ه/ 555ام. 
البكريء محمد بن أبي السرور ت ۸۷١٠ه‏ / 1775م: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١۹۲٠ء‏ تاريخ ورقة ٠۲۷‏ وابن الوكيل: تحفة الأحباب. 
سبق ذكره. ص ص ,.١١9 -1١١5‏ 

(4) إسكندر باشا: قدم واليا على مصرء في ربيع الاآخر سنة 1571ه/ 1555١م,‏ وعزل في رجب 
15هم/ 558١مء‏ وكان عهده رخاءء وله خيرات منها وقف على الحرمين؛ وفى القاهرة بنسى 
مسجذا أسماه باسمه» وتكيةء ومكتباء وسبيلاء وشرط النظر عليها لمن يكون واليًا على مصر» - 


التمبيد ل مٌّ 3 لل س 


بك( 


أ وغير هؤلاء من السلاطين والباشوات. 
يؤكد ذلك أن المصادر المعاصرة للفترة التاريخية أوردت أن السلطان 


سليمان القانوني أنشأ مدارسه الأربعة في مكة على المذاهب الأربعة. 
وعندما بحثوا عن عالم في الفقه الحنبلي لم يجدوا فائقاء فأبدلت إلى 
تدريس الحديث!' وهو يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المدارس كانت لجميسع 
المذاهب؛ ولم تكن انتقالية كما زعم هؤلاءء ومثلها كانت الكتاتيب» وبقية المؤسسات 
التى لم نجد في حججها الشرعية ما يويد ذلك؛ إذ أن شروط الوقف. كانت تذكر 


بكل 


(0) 


(۲) 


(۳) والد 


دقةء ويظهر ذلك من كتاتيب عديدةء مثل» مكتب السيدة والدة السلاطين" في 


وزادت الخيرات حيث زاد النيل في أيامه» ورخصت الأسعارء وكان من أهم باشوات مصر في 
القرن العاشر الهجريء ولما عزل جعل قائم مقام بدلا منه: علي باشا الخادم. 

وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة رقم 4١۸‏ ورقم ۹١١‏ ودار الوثائق: سجلات 
الديوان العالي» س١؛‏ رقم 1 ص 44. والإسحاقي. محمد بن عبدالمعطي ت ١٠١٠اهل:‏ 
لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول» الهيئة المسصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. ١۹۹١م‏ ص ١١٠١ء‏ والبكري: محمد بن أبى السرور ت ٠١۸۷‏ ه: الروضة الزهية في 
ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية. مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم .501١/+‏ تاريخ ص ؟". 
رفن" 

خايربك: هو الأمير المملوك. وأول من تولى مصر من المماليك في زمن العثمانيين؛ ويصفه 
المؤرخون بالخيانة للمماليك لصالح العثمانيين» وبأن تعيينه أمير الأمراء في مصرء كان مكافأة له 
على ذلك وكانت له أوقاف خيرية تؤول لصرفها على جين 

دار الوثائق القومية: حجة وقف خايربكء وجانم الحمزاوي» حجة رقم ۲۹١‏ محفظة رقم ›»4١۷‏ 
ص ۳"۲. ود/ السيد الدقن: السلطان الأشرف طومان بايء سبق ذكره» ص ص ۷- .٠١‏ 
الصباغ المكي: تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام» مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة, تحت رقم ۳٠٠۲ء‏ تاريخ ص ۹١٠1ء‏ وحسين باسلامة: تاريخ عمارة الكعبة 
المعظمة كسوتها وسدانتهاء الطبعة الثانية. جدة. ۱٤۰۲‏ ه / ۱۹۸۲م ص ۷°. 

ةَ السلاطين: هي السيدة عائشة خاتون زوجة السلطان سليمان» ووالدة السلطان سليم الثاني 
ووالدة السلطان مراد ابن السلطان أحمد أنشأت وقفا ضخمًا في مكة والمدينةء وجدة على خيرات 


كثيرة. 2 


دور مصر في الحياة العلمية 
مكة('), ومكاتب الأيتام في مصرء والحجاز/). 

وربما يعود الخلط الذي دفع هؤلاء الباحثين إلى القول بتلك المزاعم إلى عدم 
فهمهم الجدي للمصادر التاريخيةء وذلك لأن المصدر يقول عادة: وأنشأ السلطان 
فلان مدارسه في فقه المذاهب الأربعةء فيفهم أن كل مدرسة في مكان مختلف عن 
الأخرء وهو وهم؛ لأن المدارس كلها كانت في مبنى واحد ‏ أشبه بالفصول في 
حياتنا المعاصرة داخل مدرسة واحدة» بهيئة إدارية واحدة. 


كما وجدنا أن العلماء يتحولون من مذهب إلى أخر دون أن يجدوا في ذلك 
غضاضة:؛ أو رفض من علماء المذهب أو اتهام لهم بالمروق والضلال» ومن هؤلاء 
الذين غيّروا مذهبهم» الشيخ شهاب الدين الخفاجي ت ۹٦٠١٠٠ه/‏ ۸١٠١م‏ ء الذي 
انتقل إلى المذهب الحنفي. 


دار الكتب: حجة والدة السلاطين» حجة شرعية. رقم ۳۲۸٠‏ تاريخ؛ ودار الوثائق: حجة رقم 
٧۷‏ تركي.ء ص ١"‏ . 

)١(‏ المصدر السابق: نفس الحجة والرقم؛ ص ؟". 

(۲) أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء دار المعارف؛ القاهرة. 155154١م,‏ ح۲ ص .1٠١‏ 

(۳) مرعي الحنبلي: نزهة الناظرين» سبق ذكره. ص ص ٠١۳‏ - 150., والصباغ المكي: تحصيل 
المرام» سبق ذكره» ص ص ١١5‏ - ١٠ء‏ وحسين باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام بما 
احتوى من مقام إبراهيم وبئر زمزم وغير ذلك الطبعة الثالئة؛. جد ۱٤۰۰‏ هھ / ١۹۸۰‏ 
ص758 وما بعدها. 

(4) الشيخ شهاب الدين الخفاجي: هو أحمد بن محمد بن عمرء. شهاب الدين» الخفاجي. المسصري. 
الشافعي. ولد في سرياقوس بمصر. ودرس على يد خالهء الشنواني ت5١١٠ه/‏ ١١5١م‏ ثم 
رحل إلى القاهرة. ومنها إلى الدولة العثمانية» ورحل إلى الشامء والحجازء وتولى القضاء في أكثر 
من مكان» شغل نفسه بالتأليف بعد خلاف مع بعض الأقران؛ وظل بالقاهرة حتى توفي سنة 
۹ه |/ 568١م‏ وله كثير من المؤلفات. 
الخفاجي: شهاب الدين أحمد ت 55١٠ه/‏ 558١م:‏ ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء أربعة 
مجلدات. القاهرة» ١۱۹۳ء‏ حل؟. ص؟777؛ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ح١‏ ص .”"١‏ 
"**؛ وابن معصوم: سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر,. سبق ذكره» ص ص 47١‏ - 
f۷‏ 


انمي 

وحتى إذا قيل أن التحول كان لمصلحة المذهب الحنفي وهو المذهب الرسمي 
للدولة - بما يستتبع ذلك من المصالح» والفوائد الاقتصادية والمناصب العلمية- فإن 
ذلك مردود عليه بما أوردته المصادر المعاصرة لفترة البحث. من أن العديد من 
العلماء قد تحولوا عن المذهب الشافعيء إلي المذهب المالكي» مثل الشيخ محمد 
المالكي المتوفي سنة ١١١١ه/‏ 11717/5م()., وذلك دون سبب اللهم إلا حب البحثء 
والحرية العلمية التي تفوقت بها الحضارة الإسلامية على غيرهاء يضاف إلى ذلسك 
أيضا أن أساس المنهج العلمي الإسلامي كان نظام الإجازات العلميةء فعلي الرغم من 
الحرية العلمية التي حصل عليها الشيخ والطالب إلا أنها كانت مقيدة بالحرص على 
الملازمة من ناحية الطالبء والأمانة العلمية عند الشيخ: مما أعطى العلماء وضعا 
علميًا واجتماعيًا راقيّاء وكلما اشتد الشيخ في منهجه كلما كسان أدعى للطالب أن 
يتفاخر أمام الأقران › بأنه تلقى العلم على يديه يؤكد ذلك أن بعض الحلقات العلمية 
قد ارتفعت إلى أعداد ضخمة من الدارسين» مثل حلقة الشيخ شمس الدين الرملي"'ء 
الذي وصل طلابه في المسجد الحرام إلى ثلاث مائة طالب في حلقة واحدةء وهو 


)١(‏ الشيخ محمد المالكي: هو الشيخ. الأديب. الفاضل؛ الفقية محمد بن ابراهيم: العوفي. المالكيء 
لازم عدة من المشايخء وانتقل إلى مذهب المالكيةء وقد كان بحاثًا متقناء غير عسر البديهةء 
شاعرا. وكانت حلقة دروسه تزيد على الثلاثمائة طالب» وظل يدرس ويفتي حتى توفي سنة 
۱ه / ١۱۷۷م‏ بالفالج. 
الجبرتي: عبد الرحمن بن حسن ت ١٠٠١۳١٠١‏ ه/ ١٠۸١م:‏ عجائب الاثار في التراجم والأخبارء دار 
الجيل» بيروت» لبنان» (د.ت)» ک١‏ ص0۰۹٥‏ وما بعدها. 

(۲) الشيخ شمس الدين الرملي: هو شمس الدين محمد بن أبي العباسء شهاب الدين أحمد بن حمزة 
الرملي» خلف والده في مشيخة وإفتاء الشافعية في مصرء ورحل إلى الحجاز ثم عاد إلى القاهرةء 
وظل بها حتى توفي سنة 4 ٠ه‏ /1545١م,‏ وله مؤلفات كثيرة» ستذكر في موضهها من 
البحث إن شاء الله. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ حب" ص ص ؟ 48-194 3 وعلي مبارك: الخطط التوفيقية. 
سبق ذكره. ح4؛ص ص ,١170-١1754‏ وجرجي زيدان: مصر العثمانية؛ تحقيق د/محمد حرب» دار 
الهلال؛ القاهرة. ٤۱۹۹م»‏ ص48١.ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكره؛ ق۸ ص55١.‏ 


ب دور مصر في الحياة العلمية 
يدرس لهم كتاب شرح المنهاج!". 

صحيح أن نظام الإجازات كان شديد الخصوصيةء حيث يمنح الطالب الإجازات 
من شيخه. ويعتمد فيه التصديق في الكفاءة على شهادة الأفرادء وأنه كان قائمًا على 
منهج المسلمين الأول في جمع الحديثء والسماع دون تدخل أو رقابة إداريةء إلا أن 
هؤلاء الأفراد من العلماء كانوا فوق الشبهات» موثوقا بهم ثقة منقطعة النظيرء فلم 
يكن كل طالب يحصل على إجازة علمية بصورة عشوائيةء وإنما كان يحصل عليها 
أصحاب المهارات العلميةء والكفاءة في تحصيل العلوم؛ لأن القيم الأخلاقية كانت أكبر 
مما يتصوره المستشرقون'. 

وإذا لم يكن المتعلم يستحق الحصول على تلك الإجازة تشدد العلماء في عدم 
إعطائهاء مثل الشيخ شمس الدين السمنودي/"؛ الذي رفض إعطاء إجازة لمن لم 
يقرأ عليه. بل وحينما أرسل له بعض الطلاب من أهل البلاد البعيدة. رفض أن 
يعطيها لهم وهو ما يؤكد أن علماءنا المسلمين» كانوا على درجة عالية من 
الترفع» وسمو الأخلاق؛: كما لم يكن يعني حصول المتعلم على إجازة في علم مسن 
العلوم أنه صار عالمًا في كل العلوم» ولكن يعني حصول المتعلم على إجازة في علم 


."145 المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح۳ ص‎ )١( 

(۲) الشيخ محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين, الطبعة الثانيةء نهضة 
مصرء القاهرة. ۱۹۹۷م» ص48 82٠‏ 560 ؟5. 

(۳) الشيخ الشمس السمنودي: هو الشيخ محمد بن الحسن بن أحمد السمنودي» الشهير بالشيخ محمد 
المنيرء ولد في سمنود سنة ۹۹٠٠ه/‏ 1588م ورحل إلى القاهرةء وتعلم بالأزهر» وكان أول 
من تولى مشيخة الأزهر من الشافعيةء رحل إلى الحجازء ودرس بالحرم المكيء التفسير. 
والقراءات. وعاد إلى القاهرة. وتوفي في رجب 454١1ه/1784م‏ عن مائة سنة دار الكتب: 
إجازة من الشيخ السمنودي» إلى الشيخ محمد الأشبوليء بدار الكتب سنة ١51١1١1اه‏ /١۷۷ي‏ 
رقم ب5551448. والشيخ محمد المرادي ت5١١١ه‏ / ١1791م:‏ سلك الدرر في أعيان القرن 
الثاني عشر. ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاهين» جزءانء منشورات محمد علي بيضون. 
دار الكتب العلمية. بيروتء لبنان» ۱٤۱۸‏ هھ / ۱۹۹۷ء حاص 174. 

.5 الجبرتي: عجانب الآثار» سبق ذكره» حبص ؛‎ )٤( 


التمهيد 
من العلوم: ولكن وجدنا المشايخ يدرسون» ويعملون في مؤسسات التعليم المختلفة 
علما من العلوم؛: ثم يجلسون بعد درسهم إلى شيخ أخر في علم آخرء ولم يتسرب 
الغرور إليهم أو الكبر لأنهم علماء يعطون الإجازات إلى الطلاب والمتعلمين!". 

كذلك فإن توبي. أ. هف نفسه يذكر: "أن السماح بنقل المعلومات التي تلقاها 
التلميذ انبئقت من جمع السند» ومن سلسلة الرواة التي تشهد بصحة المعلومسات 
المنقولة» بالإضافة إلى ارتباط منح الإجازة» بنقل كتاب معين» أو مجموعة من 
الأحاديث النبوية؛ أو الاثار التي وردت عن الصحابةء ولم يكن هناك حد لعدد 
الإجازات التي يمكن أن يحصل عليهاء ولا تسلسل معين لها(). 

ثم اتجه هؤلاء المتحاملون إلى مزيد من الشبهات حول المنهج الدراسي الذي 
يتعلمه الطالب فبدعءوا بالحديث عن القرآن وتحريفه؛ وعن تدريس العلوم» وما شاب 
الحركة العلمية من عشوائيةء مع اتهام عنيف بأن العلماء المسلمين ابتعدوا عن 
العلوم العقلية والتطبيقيةء وأرجعوا ذلك كله إلى تقاليد الدين الإسلامي» التي تفرض 
جمودها على الحياة العلميةء لعجزه عن إنجاب العلم الحديث» ثم باضمحلال الفكرء 
والممارسة العلمية في الحضارة العربية الإسلاميةء وتراجعها!". 

فيقول توبي. أ. هف( :'ويزعم كثير من المسلمين في هذه الأيامء أن القسرآن 
نص كامل لم يتغير: ولم يلحق به فسادء لأن المسلمين منذ البداية حفظوه كلمة كلمةء 
بحيث لم يكن بالإمكان تحريف هذا النص الحيء لأن عدذا كبيرًا من المسلمين حفظوه 


)١(‏ دار الكتب: إجازة من محمد الوليدي المدرس بمكة المشرفة إلى الشيخ إسماعيل العجلوني 
سنة*١١ه‏ / ١177م‏ وأجاز من غبدالله بن سالم البصري إلى الشيخ إسماعيل العجلوني سنة 
ه// 70١8‏ 1م. ضمن مجموع بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۹۷» مصطلح حديث» ورقات 
4١ - 5‏ والشيخ أحمد الدمنهوري ت ١٠١١‏ ه/ 1۷۷۸م: اللطايف النووية المسنح 
الدمنهوريةء مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف: تحت رقم ۳۳۳۵۷ عروسيء؛ ورقات ,١7-5‏ 

(؟) توبي. أ. هف: فجر العلم الحديث. سبق ذكره. ص 55. 

(9) المرجع السابق: ص 186. 

(؛) نفس المرجع: ص ۸۸. 


دور مضر في الحياة العلمية 


في صدورهم., وهم بذلك لم يأخذوا في الحسبان إمكانية خيانة الذاكرة". 

ولاشك أن مثل هذا الكلام أثير حول القرآن والسنة من زمن بعيدء ومازال 
وسيظل يثار في العصور اللاحقة وليس من نافلة القول ذكر: أن الله - سبحانه - 
حفظ كتابه من كل تحريف أو تشويه؛ حيث قال - تعالي: « إنَا خن برلا ادر ونا لَه 
هلون 4 ونقل كتابه سبحانه وتعالى عن طريق الوحيء حيث حفظ بعد جمعه في 
كتاب!), ومن المعروف من الناحية التاريخية أيضاء أن كتاب الله منذ أنزل على نبيه 
- ي - لم ينله بالفعل- تحريفاء أو نقصا في حرف من حروفه؛ أو كلمة من 
كلماته. وأن التحدي به موجود إلى قيام الساعةء يساعد على حفظه عناية المسلمين 
به أشد العناية. لاسيما أنه ينتقل إلى الأطفال والصبيان» عن المشايخ بالتلقين› 
والتواترء بما يؤكد استحالة تحريفه(). 

وكذلك فإن السنة النبوية قد حفظت كما حفظ القرآن» خاصة أن سلسلة المتن 
والسندء بالإضافة إلى نشأة علم مصطلح الحديث. وعلم الجسرح والتعديل» وكتسب 
الأنساب» التي اهتم علماء الإسلام بها خصيصا لحفظ كتاب الله وسنة رسوله- كل 
- ولو أن أولئك الباحثين راجعوا تراث المسلمين في هذا المجال لما اندفعوا إلى 
إيراد تلك الشبهات» خاصة أن الإدارة الدينية كانت تشدد في حفظ ذلك التراثء ولا 
سبيل إلى عرض ما قام به العلماء المسلمون من جهود بارزة في هذا المجال إبسان 
العصور الإسلامية المختلفة» خاصة أن السنة النبوية وهي تأتي في المرتبة التالية 
بعد القرآن الكريم كمصدر من مصادر التشريع- نالت من الحفظء وتعاهد الجماعة 
على عدم الكذب» درجة لم تنلها الكتب السماوية الأخرىء مثلء التوراةء والإنجيل: 


.)5( سورة الحجر: آية‎ )١( 

(۲) د/عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن. الطبعة الأولى. دار الاعتصام, القاهرة. 1۹۹۹م ص 
ص ٠١۹-۹‏ . 

(۳) الشيخ محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقينء مكتبة وهبةء القاهرة. 
1 صراص ٦۰‏ - 1۲. 


ل دس 


وذلك باعتراف العديد من أبناء أوربا ذاتهه('. 

أما اتهام الحياة العلمية بالعشوائيةء فيحتاج إلى توجيه. إذ أنها في الحقيقة هي 
الحرية العلمية التى نادى بها الإسلام» حيث أعطى المسلم الحرية في تلقي ما يروق 
له من صنوف الفنون والعلوم» خاصة أن المدرسة لم تكن تتدخل فيما يلقيه العالم 
على الطلاب7)؛ لأن ذلك من خصوصيات الحضارة الإسلاميةء وهو أيضًا ما يوصل 
إلى الإبداع» وحرية التفكيرء كذلك يقول توبي 'وعلى الرغم من أنه يزعم أن مبادئ 
الشريعة الإسلامية وضعت مرة واحدة إلى الأبد في القرآن» والسنةء وفي المبادئ 
التي وضعها الشافعيء فإن المهمة الوحيدة الباقية كانت اسستخدام المنطق بمعناه 
الضيق» لاكتشاف الاستدلالات الخاطئة للمذاهب الأربعة وتنظيمهاء ووضعها في 
مدونة واحدة!"". 

ولا يمكن التسليم بما زعمه توبي. أ. هف من أن مبادئ الشريعة قد صيغت مرة 
واحدة في القرآن والسنةء وذلك لأن القرآن يختلف عن السنة؛ كمسا أن نصوص 
الشافعي كذلك تختلف عن هذين المصدرين» وهو بذلك يتناسسى مصادر التسشريع 
الأخرى» بعد القرآن» والسنةء وهي الإجماع؛ كمسصادر أصليةء والقياس وبقية 
المصادر الأخرى للتشريع كمصادر فرعية. 

يضاف إلى ذلك أن القرآن لم ينزل جملة واحدة بل نزل على النبي يو على 
مراحل. خاصة ما يخص الحرام والحلالء والذى كان ينزل على مراحل» مثل»› موقف 


)۱( الشيخ محمد الغزالي: دفاع عن السنة ضد مطاعن المستشرقين؛ سبق ذكره» ص ٠١‏ وما بعدهاء 
وموريس بوكاي: القرآن والإنجيل والتوراة والعلم؛ دراسة للكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثةء دار المعارف. القاهرة2. ؟15481م2,» ص ص ”-/ء كريستوفر هيرولد: بونابرت في مصر. 
ترجمة فؤاد أندراوسء. مراجعة د/ محمد أنيس. القاهرة,. ۱۹۹۸م› ص ص۱۷۸ - 1856. 

)1س( دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة رقم ۳۱۷ محفظة 24 ص ص .۲۲-٠۱۹‏ 

(۳) توبي. أ. هف: فجر العلم الحديث. سبق ذكره» ص187١.‏ 

(4) يراجع: علم أصول الفقه في الفصل الرابع من هذا البحث. 


الإسلام من الخمرء والصيام؛ والصلاةء وغير ذلك؛ على مدار ثلاث وعشرين سنة7"). 

أما ما يخص المذاهب الإسلاميةء أو حول نص سماوي كريم» أو نص من السنة 
الشريفة متواتراء أو مجمع عليه من قبل الفقهاء. أما الاختلافات التي توجد بين 
المذاهب» فالأحرى أن تسمى: فروقاء وليس اختلافات. وهي فروق بين المذاهب 
الإسلامية أعطت الفقه الإسلامي الثراء» والئماءء خاصة أن اختلافاتها في الفروع 
فقطء فيما لم يرد فيه نص شرعي صريح» وأيضا نتيجة للتباين في الاستنباط في فهم 
كافة الشرائع الأخرى- السماوية؛ والحضارات المختلفةء وذلك فيما يخص العبادات. 
والمعاملات. وما إلى ذلك من فروع القفقه المتعددةء وهو ما استلزم استخدام 
المنطق» والاتجاه نحو القياسء وبقية الاستدلالات التي هي من أساسيات علم أصول 
الفقه.ء ومدارسة القواعد الفقهية. 

ومن ثم فلا يوجد ما يدعو لتوحيد تلك الفروق بين المذاهب التي ذكرها هؤلاء 
الباحثون؛ لأن تلك الفروق صبغت الفقه الإسلامي بصبغة المرونة والتي تمثلت في 
المذاهب الإسلامية بعيدًا عن القوالب الفقهية الجامدةء التي يتعاملون بها في 
المؤسسات الدينية غير الإسلاميةء والتي دفعت الأفرادء والمؤسسات المختلفة إلسى 
الاتجاه نحو العلمانية على حساب الدين» وهو ما لم يحدث مع الإسلام. 

ويعتقد البحثء أن الباحثين الأوربيين يقيسون هذه الأفكارء والشبهات على ما 
يرونه في ثقافتهم. وفقههم الكنسي. 

وقد ازداد الاهتمام بالمؤسسات العلمية بإنشاء الواقفين عليها لمؤسسات 
وأوقاف خيرية علميةء ولذلك فإنها لا عبرة بما ادعاه أحد الباحثين من أن أحكام 
الوقف كانت عائقا رئيساء أمام تطور الفكر التنظيمي في العالم الإسلامي» خاصة أن 


:1؟190-1١10/5ص الشيخ محمد أبو زهرة: أصول الفقه. دار الفكر العربي: القاهرة52/82 اما ص‎ )١( 
ود/ عبد الودود محمد السريتي: تاريخ الفقه الإسلامي ونظرياته العامةء دار النهضنة العربية.‎ 
بيروت. لبئان ۱۹۹۳م ص ص 1865-؟15.‎ 

(؟) الشيخ محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية؛ سبق ذكره. ص ؟ ١وما‏ بعدها. 


اہی بخ 44] 


تلك الأحكام حرمت تلك العقارات» والأموال من المؤسسة الموقوفة لأغراض أخرى 
غير التي أوقفت عليها("؛ ذلك لأن الوقف يصير بمجرد وقفه ملكا ل له- سبحانه 
وتعالى - وبمقتضاه يظل الموقوف على شروطه إلى أن تنتهي الحياة")» بل كان 
المسلمون عند تسجيل حججهم الشرعية يشترطون ثبات الوقف على شروط الواقف. 
SSS‏ فمن بد بَذدَلَهُء بَعَدَمَا سيه فَإِْمَآ مهد على الْذِينَ 


يبترلوكه: إن أله سمي عَم 4ء وكانت ديباجة في كل الحجج الشرعية بلا استثناء؟). 

وعلى الرغم من ذلك فقد سمحت الهيئة الدينية الحاكمة المتمثلة في القاضسي 
الشرعي باستبدال الوقف في حالة مروره بأزمة اقتصادية تعوقه عن الاستمرارء وذلك 
بشرط أن يعود بفائدة تساعد الوقف على التنامي»› ومعاودة نشاطه مرة أخرىء وهو 
مايتر تب عليه تحسن أحوال الوقف واستمرار نشاطه لصالح العلماء والطلاب وهو ما 
يعود بالنفع على الحياة العلمية في شتى أقطار العالم الإسلامي» خاصة إذا كانت الحياة 
العلمية قائمة في الأساس على الأوقاف من رواتب» وخلاوي» وكساوي. و غير ذلك 
كالخدمة المعاونةء أو حتى الترميم لأدوات المؤسسة العلمية التي تقوم بأمر التعليم إلسى 


.545- ۲٤١ توبي. أ. هف: فجر العلم الحديث, سبق ذكره» ص ص‎ )١( 

(؟) دار الوثائق: وثيقة وقف أبو سعيد جقمق. رقم ۲٠۳‏ محفظة ۳۳ ووثيقة وقف السلطان 
قايتباي» حجة رقم 2١7+‏ دون محفظة» ص ص ١-17١‏ 2:5 ووثيقة وقف السلطان سليم الثاني» 
حجة رقم 74", محفظة .٠٠‏ ص58: وحجة علي بن سليمان الإبشاريء بتاريخ ٠۸‏ صفر 
6هم"١‏ 15م حجة رقم ۲۷۸ محفظة ١4ء‏ ووثيقة إينال باي» بتاريخ ۹١٠رجب‏ ١٠٠٠ه/‏ 
ام حجة رقم ۲۸۹ محفظة "47. 

(9) سورة البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 

(4) دار الوثائق: حجة وقف بدر الدين بن حسن الخلوتيء بتاريخ ١۳‏ رجب 9448ه/١154م‏ 
محفظة .5١‏ وحجة وقف محمد علي باشاء بتاريخ أول ربيع ٠١٠١‏ 3ه-/ ١١5١م‏ طيات؛ وقف 
على السحابة؛ حجة رقم ١۷‏ مكرر. 

)٥(‏ دار الوثائق: سجلات الديوان العالي. س١‏ م١”,‏ س۲ م407؛: ص47 7, ود/ محمد عفيفسي: 
الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر العثمانيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 557ام: 
ص٦۷‏ . 


77س يببسب يتور يرط للم 


غير ذلك» وهو ما يؤكد انثقاء كل تلك الدعاوى. 

ومن خلال العرض يتضح أن الإسلام لم يجعل على الحركة العلمية قيودا معوقة 
لهاء وإنما كانت شروطا لحفظ النظام العلمي» والديني؛ ليعاود العلم في الإسلام سيرته 
الأولى: أما إذا افترضنا وجود بعض السلبيات في كل ما مضى من تلك القضاياء فلا 
شك أنها تعود إلى خطأ المسلمين في التطبيق لا إلى الإسلام كدين أو حضارة. 

وأما شبهة عجز الحضارة الإسلامية عن التقدم والابتكار» خاصة في علوم 
الأولينء مثل: الفلسفة»ء والمنطق» وما يلحق بها من العلوم» التجريبية والطبيعة. 
حيث يرجع أصحاب تلك الشبهة فكرتهم إلى عجز كامن في العلم الإسلاميء يدفعه 
إلى عدم التقدم في تلك العلوم'. 

وردًا على تلك الشبهة فيمكن القول أن الملاحظ والمعروف أن أصحاب هذه 
الفكرة قد روجوا لها بهدف الطعن على الإسلام ذاته» ومن ثم فلا نعجب من التعصب 
الذي دفع الأوربيين إلى الدفاع عنها في عصر اعتمد الأوربيون فيه على كل من 
يهاجم الإسلامء والمسلمين» وأنشأوا لذلك؛ المعاهدءوالمدارس'. 

وفى معرض الرد على كل تلك الشبهات السقيمة؛ لا يسعنا إلا إن نطلب من 
أصحاب هذه المزاعم. أن يعودوا إلى التراث الإسلامي في هذا المجال» ليتعرفوا على 
عظم ما أسهمت به الحضارة الإسلامية في ميادين في الفلسفةء والمنطق. 
والرياضيات» والفلك. والطب'ء وغيرها. 

يضاف إلى ذلك اعتراف العديد من أبناء الثقافة النصرانية من الأوربيين بفضل 
العرب؛ والمسلمين في العصور الإسلامية الأولىءبل وأجمع المؤرخون على أن 


.۲۲۸ 4۷۵ - ۱۷۲ توبى. أ. هف: فجر العلم الحديث؛: سبق ذكره. ص ص‎ )١( 

ف د/ محمود المقداد: تاربخ الدراسات العربية في فرنساء سلسلة عالم المعرفك: الكويكت. 557١م‏ 
ص ص ۱۳۰-۹٥‏ . 

م( جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية. سيق ذكره. حاص ص /181-1110., وتاريخ التمدن 
الإسلامي. علق عليه د/ حسين مؤنسء دار الهلاثل؛ القاهرة. حل" ص ٩٤ء‏ ١1۱۷ء‏ 155 وما 


بعدها. 


التبييد سس ++ سر 


نهضة أوربا الحديثة تعود إلى إسهام المسلمين- الأول- الكبيرء والذي نقله 
الأوربيون عبر معابر الحضارة الإسلامية المعروفة مثل: الحروب الصليبية؛ 
والأندلسء. وصقليةء والترجمة» والبعثات العلميةء والرحالة الذين رصدوا كل جديسد 
في تلك العصور الإسلامية الباكرة بل والمتأخرة أيضً'. 

وإذا أتينا إلى فترة البحثء نجد العديد من هؤلاء الباحثين الأوربيين» قد اعترفوا 
بفضل المسلمين في مجال علم الفلك» والطب» إلى غير ذلك من العلوم!". 

كما قدم المسلمون إبان العصور الوسطيء فكرًا علميًا جديداء وعميقا في مختلف 
العلوم؛ وعلى أولئك الباحثين» أن يعودوا إلى ما تركه هؤلاء العلماء من تراث بدلا 
من إثارة الشبهات. 

وتعود المشكلة في الحقيقة- من وجهة نظر البحث- إلى أن أوربا مع تطورهاء 
ونهضتها في مطلع العصور الحديثة قد استغنت عن الفكر الإسلامي بعد أن نهلت منه 
الكثيرء وبالتالي فإن الباحثين الأوربيين قد هجروا الفكر الإسلامي» في علوم الأولين 
إبان تلك الفترة التاريخية؛ لانشغالهم بتطوير المعارف التي أخذوها عن المسلمين. 
ومن ثم لم يتعرفوا على إسهام المسلمين في ميدانهاء وهو ما سوف يناقشه البحث 
في مكانه- إن شاء الله تعالى-. 

وبالإضافة إلى تلك الاتهامات كان اتهام العديد من الباحثين؛ الأزهر الشريف. 
وغيره من مؤسسات الحياة العلمية. ومعاهدها الدراسيةء بالجمود» والتخلف. وهي: 
التهم التي تلقاها الكثير من الباحثين» بالرضا والقبول!"). 


)0( جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
۰م ص۷۳٤ ٥٦۳ 2,444 4۸٩ ٤۸٤‏ 2809 وموريس بوكاي: القرآن والإنجيسل 
والتوراة» سبق ذكره.» ص ۷۰ء ۷۲. 

)۲( جوستاف لوبون: حضارة العرب» سبق ذكره. ص ص١٠٠ ٤٠٤‏ وتوبي. أ. هف: فجر العلم 
الحديث. سبق ذكره» ص ص .۷١ - ۷٠١‏ 

(١‏ محمد عبد الله عنان: الجامع الأزهر ورحلة ألف عام الأزهر في ألف عام الكتاب التذكاري» 
القاهرة. ۱٤۰۳‏ ه/ “15/87امء ص .5١١‏ 


دور مصر في الحياة العلمية 


وإذا كنا نعيب على الباحثين هجومهم على الأزهرء ورجالاته إبان العصر 
العثماني. فلا شك أن اللوم يزدادء إذا كان بعض هؤلاء من أبناء الأزهرة", الذين 
نهلوا من معارفهء وأفاضوا من نبعهء فكان عليهم أن يتحروا الدقة في الأحكام 
القاسية عليه؛ وفي الهجوم العنيف الذي لا يفيد إلا أصحاب الهوى؛ ممن يتمنونه 
أثرًا بعد عين» وكأنهم لم يقرأواء أو يدرسوا ما قدمه الأزهر وعلماؤه» وتصور هؤلاء 
أن الأزهر لم يكن سوى مؤسسة اجتماعية تقدم الدعم المعنوي للرعايا المسلمين في 
مصرء والعالم الإسلاميء لاسيما إبان الحملة الفرنسية على مصرء متغافلين أن الدور 
الاجتماعي لا يؤديه إلا صفوة المجتمع؛ وكباره» ولا ينسب هذا الدور البارز إلا لمن 
أوتى نصيبًا من العلم» وقدرً! كبيرًا من الثقافة!). 

ولم يشذ عن الهجوم على الأزهر إلا بعض المفكرين الذين أخلصوا له بعد أن 
فهموا أهدافه. ومناهجه» وهضموا علوم أساتذتهم!", واعترفوا بأنه في العصر 


)1( ود/ محمد شامة: موقف الأزهر من المتغيرات الفكرية. الأزهر في ألف عام. سبق ذكره 
ص۰۱۹۸ ود/ محمد الطيب النجار: الأزهر بين الجامع والجامعة, الأزهر في ألف عام سبق 
ذكره» ص47 ,١‏ ود/محمد عمارة: الأزهر في ألف عام سبق ذكره. ص۹٦‏ ود/ عبد الجليل 
شلبي: لمحة من ماضيه ونظرة إلى مستقبله؛ الأزهر في ألف عام سبق ذكره. ص2:87 والشيخ 
خالد محمد خالد: الأزهر في عيده الألفي» الأزهر في ألف عام؛ سبق ذكره» ص۲ ؛» ود/ مصطفى 
الميلاد ي القاهر ة» سبق ذكره» ص٤ ٠٠۰‏ . 

)۲( يراجع: الجبرتي: عجائب الآثارء الجزع الثاني, ليتضح دور علماء الأزهر في مقاومة الحملة 
الفرنسية. 

(؟) ود/ عبد العزيز الشناوي: دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبان العصر العثماني. 
مطبعة دار الكتبء القاهرة. ١۱۹۷م‏ ص ص ۲١!‏ - ۲۷ ود/ محمد رجب البيومي : الأزههفر 
بين السياسة والفكرء دار الهلال؛ القاهرة. ۱۹۷۷م ص ص ١؟7-1",‏ والأستاذ/ أحمد حسن 
الزيات: كيف كان الأزهر حصنا للغة العربيةء من منشورات الأزهر في ألف عام القاهرة. 
۳ ه/1187امء.دص صض ۰۲۷-۲۹ ود/ عبد الجواد صابر إسماعيل: مصر تحت الحكم 
العثماني» سبق ذكره. ص۱١ ٥۳‏ ودور الأزهر السياسي في مصر إبان الحكم العثماني» مكتبة 
وهبةء القاهرة. ١5١141اه/‏ ۱۹۹۱م ص ص .10-١4‏ 


التمهيد 
العثماني كان السوق الرئيسة للعلم» والأدب. والفلسفة.وأنه المستقر الذي آوت إليه 
علوم الدين» واللغة» وأضحت به القاهرة إبان تلك المرحلة التاريخية» العاصمة 
الثقافية للعالم الإسلامي» ومنه ينتشر العلماء. معلمين» وموجهينء أو باحثين: 
ومستزيدين'ء في فترة عصيبة على العالم الإسلامي؛ وأن التأليف فيه قد تابع الرقي 
المنهجي متابعة بصيرة في شتى العلومء بل إن الناقد البصير لا بد أن يدرس مؤلفات 
علماء الأزهر في العصور المختلفة؛ من فاطميةء وأيوبية» ومملوكية» وعثمانية. 
ليجد أن لكل عصر خصائصه الواضحة» وطرقه التي تبتغي الكمال» صاعدة في 
مراقي النظر الصادق» والفكر الرشيدء حتى إن الشروح في العصر العثماني تتجاوز 
الآلاف من الصفحات في دقة وشمول واستيعاب» وكافح بها الأزهر ما كان خليقا أن 
يقوض بناءه» لولا حمية الدين: وحماسة العقيدة. والثقة في مستقبل الإسلام في فترة 
كان العلماء يكتبون» ويحاضرون دون أي معونة أدبية تدفعهم إلى التفوق› وكان 
اتجاههم إلى الشروح, والحواشي؛ لحفظ الحقائق العلمية» وأن المنصف من الباحثين 
ليقرأ كثيرًا منهاء فيجدها تقف في شموخ., وعزة مع مثيلاتها في جامعات العالم 
المزدهرة آنذاك"ء ويكفي أن جامعة السربون أخذت عن الأزهسر منهجه في 
التعليه7"). 

كذلك فإن الأزهر قام بمسؤولياته كاملة في ذلك الوقت والتى تمثلت في حفظ 
الإسلام» والعربية من الوافد المجهول الذي يفسد تراثناء ومواجهة الحضارة الغربيةء 
وسلبياتها » وحفظ الشريعة من عبث العابثين!"). 


)1( د/ يوسف القرضاوي: رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد › من كتاب الأزهر في ألف عام؛ 
القاهرة. ٠٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م ص 55. 

(۲) د/ محمد السعدي فرهود: الأزهر بين المحافظة والتجديدء الأزهر في ألف عام القساهرةء 
۳ ه/ ۱۹۸۳م ص .۱١ ۱٤‏ 

2( الشيخ عمر التلمساني: أزهرنا الحبيب الغالي» الأزهر في ألف عام ٠٤٠١۳‏ ه/ 1۹۸۳م ص 
5 


5( أنور الجندي: مسؤولية الأزهر, الأزهر في ألف عام» ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م ص 15. 


دور مصر في الحياة العلمية 

ومن ناحية أخرى فإن دور الأزهر العالمي إبان القرن الثاني عشر الهجري لم 
يتوقف بل كان يعد من مراكز الثقافة الكبيرة آنذاك حيث كان يأتي إليه الأوربيون قبل 
الحملة الفرنسية على مصر فيما بين (۱۲۱۳- ۱۲۱۱ هل/ ۱۷۹۸- ١١۷١م)ء‏ 
لينهلوا من العلم في رحابه» لاسيما العلوم الطبيعية. والتجريبية.وهممن 
النصارىء أي أنه لم يكن العلماء فيه أصحاب نظرة متعصبة ضيقة!). مما يؤكد 
استمرار دور الأزهر إبان الفترة التى عاصرت طرد المسلمين من الأندلسء وما تلاه 
أحداث حتى وصول الحملة الفرنسيةء والتي ادعى الباحثون الذين هاجموا الأزهرء 
أنها صاحبة الفضل الأول عليهء وعلى العلم والثقافة في مصرء. والشرق بوجه 
عاء!"). 

ولقد ساعد علماء الأزهر على جهودهم في نشر العلمء > والثقافة.» ما تمتعوا به 
من حرية مطلقةء فكان أثرهم بارزًا في تكوين ثقافة الشعب المصريء وأقاليم العالم 
الإسلامي من خلال أروقته المختلفة". 

وكان علماء الأزهر في ذلك العصر على ثقافة واسعة في العلوم الطبيعيسة. 
والتجريبيةء يقول أحد الباحثين: 'هل يختلف تاريخ الشيخ حسن الجبرتي عن 
تاريخ أي عالم من علماء النهضة في أوروباء لولا أن تاريخهم كأمم سار إلى الأمام» 
فازداد تألقا للأفراد والرواد". 

ويرجع الباحث ما حدث من اتهامات للأزهر - بالضعف -. إلى أن علمساء 
أوروبا وجدوا نظامًا ومؤسسات اجتماعية شجعتهم. واحتضنت أبحاثهم؛ ووالد 
الجبرتي» وأمثاله بددت أعمالهم سلطة منهارة يؤكد ذلك وجود علماء كثيرين على 


)١(‏ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. ح؟ ص ١١٤٠ء‏ ومحمد جلال كشك: ودخلت الخيل الأزهر. 
سبق ذكره.» ص .٩۰٩‏ 

(۲) د/ سمير الجمال: تاريخ الطب والصيدلة؛ سبق ذكره. ح؛ ص ص 7١7‏ - 71 ؟. 

(*) د/ أحمد عزت عبدالكريم: تاريخ التعليم في عصر محمد عليء النهضة المصرية:. القاهرة: 
۸ م» ص ۱۲. 

.٠١ محمد جلال كشك: ودخلت الخيل الأزهر» سبق ذكره. ص‎ )٤( 


التمهيد 
نفس الريادة العلمية('). 

ويتفق البحث مع هذه الفكرة وذلك على الرغم من رصد الأوقاف. والرواتب› 
التي كانت وقفا على علماء الأزهر وطلابه"ء حيث كانت الإدارة في حينها على 
درجة من التردي بحيث لم ترصد الإمكانيات اللازمة لبناء النهضة العلمية: 
والتجريبية في مصرء على الرغم من وجود أسسها العلمية المتينةء وذلك نظرًا 
للظروف السياسية التي كانت تمر بها مصر إبان تلك الفترة. 

ولعل ذلك هو الذي دفع بعض العلماء أن يقوموا بأعمالهم الفلكيةء والطبية. 
وغيرها في منازلهم الخاصة: بعيدًا عن رحاب الأزهر الشريفء وإن كانوا أساسا من 
روافده» حيث كانت معاملهم» وأدواتهم المعملية في المنازل لا في المؤسسات العلمية 
الرائدةء وعلى رأسها الأزهر الشريف". 

وهو ما يؤكد أن الأزهر لم يتخلف عن ركب الثقافةء والعلم في العصر العثماني. 
وإن شاء الله سوف يحاول البحث دراسة العديد من تلك الأفكار» كلما عرض لها 
عارض في تلك الدراسة خاصة في فصل العلوم التطبيقيةء والاجتماعية. 


)١(‏ مثل الشيخ حسن العطارء والشيخ المرعشي» والشيخ علي الصعيدي. وغيرهم. الباحث. 

)۲( أوردت الوثائق الرواتب العلمية للمشايخ العظام في العصر العثماني. وكانت رواتب كبيرة تؤفخذ 
من المواني والبنادر والإسكلهات المختلفة. 
دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر أصول مال إسكلهاء ومقاطعات تابع قلم شهر.ء واجب سنة 
۱هھهل/ ۱۷۱۸م رقم 0۸۱۱ م ع »4 حفظ نوعي 2:47 عين ٥٤‏ مخزن١.ء‏ ودفتر 
إسكلهات» ومقاطعات. واجب سنة ۲۱۳٠١ه/‏ ۱۷۹۸م م ع 24784 حفظ نوعي ١١١‏ عين 
4. مخزن تركي ۰۱ ودفتر إسكلهات ومقاطعات من إيرادات الجماركء واجب سنة ۹٠۲٠ه/‏ 
4٤م‏ م ع 2504 حفظ نوعي ۰۱۳۹م ۰٤۲۷۷‏ عين ۲۷. 

(۳) د/ مصطفى رمضان: دور الأزهر في الحياة المصريةء سبق ذكره» ص .٠٠١‏ 


الفصل الأول 
دورمصرفي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
الحجازوأثرها على الحياة العلمية فيه 


أولا: دورمصرضي الحياة السياسية في الحجاز. 
ثانيا: دور مصرفي الحياة الاقتصادية في الحجاز. 
ثالث دورمصرضي الحياة الاجتماعية في الحجاز. 


الف الول لل 
أولا: دورمصر في الحياة السياسية في الحجاز: 

مند دخول الفاطميين مصر(ة ه” - لاكمه /559-١1!١١م)‏ وإقليم الحجاز 
تابع لمصر(') ودُعمت تلك التبعية في العصرين الأيوبي'ء والمملوكي» ومع دخول 
العثمانيين مصر (۹۲۳ ه/7١15١م)‏ أرسل الشريف بركات صاحب مكة ولده محمد 
ابا نمي" إلى السلطان سليم الأول معلنا الولاء للعثمانيين “) وحاملاً معه مفاتيح 
الحرمين الشريفين» وبذلك صار إقليم الحجاز تحت التبعية العثمانية وتحت إدارة 
مصر- التي أصبحت ولاية عثمانية- مع المحافظة على الوضع السياسي القائم فسي 


)١(‏ بدأ العصر الفاطمي في مصر في عهد الخليفة الرابع المعز لدين الل ۹١١٣ه/‏ 1559م وانتهى 
سنة (51هه/ ١١١١م)»‏ واستس نحو قرنين من الزمان وتسع سنوات بوفاة الخليفة العاضد. 
ابن الوكيل : تحفة الأحباب» سبق ذكره. ص ص ٦۳‏ - 55. 

(۲) أحمد السباعي: تاريخ مكة؛ سبق ذكره » جا ص 94؟, ج۲ ص ص8١"‏ - ٠۳۲١‏ ود/ السيد 
الدقن: دراسات في تاريخ الدولة العثمانيةء الطبعة الثانيةء القاهرة, 95155١م,»‏ ص7 ؛. 

(۳) محمد أبو نمي: هوالشريف» محمد أبو نمي» ابن الشريف بركات بن محمدء ولد سنة ١١141ه‏ / 
٠١‏ د ١م»‏ أرسله والده إلى القاهرة لمقابلة السلطان سليم الأول؛ ولم يكن يبلغ من العمسر سوى 
اثني عشر عاماء فقط؛ رحل إلى القاهرة في ”7 ١جماد‏ الآخر ؟5؟41ه/ ١١١١م‏ واستقبل مقابلة 
رائعة. وأسكن في المحل اللائق به وعاد بالهدايا والمراكب وحصل على الخلعة له ولوالده شرافة 
مكة» وشارك والدهء وعندما توفي الوالد سنة ۹١١‏ ه/ ١٠١٠م‏ تولى الشرافة بمرسوم من 
السلطان سليمان القانوني دون أخوية الذين توفيا قبل والدهماء واستقال سنة ٠545ه/1569م:‏ 
ثم عاد سنة ۱٦۹ه/‏ 84 16م. 
يراجع: إسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة المكرمة في العصر العثماني؛ ترجمة د/ خليل مرادء 
مركز دراسات الخليج العربيء جامعة البصرة ٩۱۹۸۹م»‏ ص ص .٠١١-158‏ 

(4) السلطان سليم الأول: هو السلطان سليم بن بايزيدء ولد سنة ۳١۸ه/‏ 458 ام في أماسيةء جلس 
على تخت العرش بعد خلع أبيه سلة +3514ه / 517 ١مء‏ وظل سلطانا حتى توفي سنة 575ه / 
ام حيث تولى خليفة ولده سليمان القانوني: لمزيد من التفاصيل يراجع. 
الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره جا ص۹١۲ء‏ واللخمسي الإشباني ق ١٠١‏ هف: سيرة 
السلطان المظفر سليم خانء تحقيق هاآرنست» مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة؛» 87ا1ه / 
١م‏ ص ص ه - 4؛ ود/ السيد الدقن: دراسات في تاريخ الدولة العثمائية؛ سبق ذكره. ص 
© والسلطان الأشرف طومان بايء. سبق ذكره» ص۲٠‏ وما بعدها. 


دور مصر ي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


أيدي الأشراف'ء وتمثلت التبعية الحجازية في ارتباط مصر بتولية شيخ الحرم. 
والوالي التركي في الحجازء وتفويض مصر في تعيين الأشراف إذا حدث خلاف بينهم؛ 
بسبب الصراع على الزعامة أو الاختلاف حول المداخيل التي تصل إلى مكة من كافة 
الأنحاء(')؛ وقد برز دور مصر من الناحية السياسية في محاولات الصلح بين الأشراف 
كلما دعت الضرورة: أو تداعت الأمور واحتاجت من بهيئ لهذا الأمرا"). 


وتذكر المصادر التاريخية العديد من تلك الحالات مؤكدة دور مصر البارز في 


هذا المجال» حيث يرحل الشريف صاحب الحق إلى مصر» ويعرض قضيتة فيأخذ 
حقه» إن كان صاحب حقء أو يمنع من أخذ ما ليس له وكانت الإدارة في مصر 


)١(‏ هم ذرية السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول- يَك- وكانوا حكامًا على الحجاز كلهء فأبناء الحسن 


(1) 


(۳) 


في مكةء وأبناء الحسين في المدينةء وفى ينبع وبدر؛» وغير ذلك وفى ظل السيادة العثمانية على 
الحجاز ابتداءًا من سنة *957ه / ۹۷١٠م‏ ظلت البلاد بأيديهم تحت إشراف تركي مصري مسن 
جدة والمدينة المنورة. 

دار الوثائق: سجلات الديوان العاليء س١‏ م848١؛‏ ص :4١‏ 

وعمرأغا ت ١٠١٠١ه:‏ الإتحاف بنسبة آل الأشراف. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
4“ » فقه حنفي» ورقة ٠-١‏ وإسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة؛. سبق ذكره. ص ص”١-‏ 
5" 

ابن الوكيل: تحفة الأحباب. سبق ذكره» ص ص ۱۷١‏ - 1۱۷۷ء "٠۲‏ وأحمد كتخدا عزبان 
ق؟1١ه:‏ الدرة المصانة في أخبار الكتانةء تحقيق د/ عبدالرحيم عبدالرحمن» المعهد العلمي للآثار 
الشرقية: القاهرة.ء 5/85١م.‏ ص؟5., ۰۱۳۰١‏ ۱۳۸ ۱۹۹: وأحمد زيني دحسلان .17اه: 
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرامء مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة؛ ا6891اه / 
ف سا لش 1۷۰ لضا 

ابن الوكيل: تحفة الأحباب. سبق ذكره» ص۲ ١‏ والعيدروس: النور السافر» سسبق ذكسره. 
ص .6 27 والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذکرہ ج۳ ص ص۲۳۹ - 5841؛ والشيخ أحمد 
الرشيدي 8١1١1ه:‏ حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولسي إمارة الحاج. تحقيسق د/ ليلسى 
عبداللطيف أحمدء مكتبة الخانجي» مصرء ١1957١م»‏ ص ص۷١۱‏ - .٠١۸‏ 

دار الوثائق: سجلات الديوان العالي. س١‏ م؟١ء‏ ص©, أحمد زيني دحلان: خلاصة الكلامء سبق 
ذكره.ء ص ص5" - 155: د/ عارف أحمد عبدالغني: تاريخ أمراء مكة المكرمة؛ دار البشايرء = 


الفصل الأول 


تفوض أمير الحاج!'! في حل المشكلات التي تعرض أثناء وجوده في الحجاز من ذلك 
ما حدث سنة (954ه/١55١م‏ ) حينما قام أمير الحاج محمود("., كتخدا()؛ بحملة 


= سورياء 1145م ص ۷۱۲۴ء ۷۲۷ لالالا, 

)١(‏ أمير الحاج: أول من تولى تلك الوظيفة عثاب بن أستيد. وأبو بكر الصديق» وتولاها الخلفاء 
الراشدون. والأمويون؛ والعباسيون. وأنابوا غيرهم فيها من القوادء وفي العصر العثماني تولاها 
البكوات. والتجارء والعلماء. والعربان؛ والمماليك» والعثمائيون؛ وكان يصدر بتعييئنه فرمان 
سلطاني» وكان في الغالب من الشباب الأقوياء الذين يستطيعون الدفاع عن قافلة الحاجء والسفر 
والعودة بهاء وقد ذكر القلقشندي؛ والجزيريء وغيرهما المهام الواجب عليه القيام بهاء وكان يأخذ 
عليه الإيشاد بكل وقف أمام الفضاةء والأمراءء والأعيان. وكانت له رواتب كثيرةء وأوقاف لصالح 
القافلة؛ وبعض الصدقات. والهبات؛ لمزيد من التفاصيل يراجع ما بلي. 
القلقشندي؛ أحمد بن على ١4171/ه:‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء الهينة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة» 1517ام. ج١١‏ ص ١!‏ 4 4 وما بعدهاء وأحمد شلبي قى ؟1ه: أوضح الإشارات 
فيمن ولي مصر من الوزراء والباشات؛ تحقيق د/ عبدالرحيم عبسدالرحمنء: مكتبة الخانجي» 
القاهرة. ۱۹۷۲۸م» ص ص١۲‏ ۲- 558؛ والشاذلي الفرا ى ١١ه:‏ ذكر ما وقع بين عسكر مصر 
المحروسةء تحفيق د/ عبدالقادر طليمات؛ نشر المجلة المصرية للدراسات الثاريخيةء المجلد الرابع 
عشرء القاهرة» ۳۳۸١ه‏ / 1558م ص ص "4 ؟1- ۲١١‏ والجزيري الأنصاري ق ”1هل: 
درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مك المعظمة؛ المطبعة السلفيةء القاهرة 174.ه 
/ 6 ٦۱۹م‏ هس ٤‏ ۳ء ود أبو القاسم سعدالله: الرحلات الحجازية خلال العصر العثماني؛: مسن 
أبحاث المؤتمر الدولي لمصادر تاريخ الجزيرة الأول ۱٤٠۰۰‏ هھ / 1۹۷۹م ج۲ ص٣٤"‏ 
وعبدالعزيز غبدالله: الرحلات الحجازيةء من أبحاث المؤتمر الدولي لمصادر تاريخ الجزيرة الأولء 
جامعة الرياضء السعودية. ٠5٠4١هم/‏ ٩۱۹۷۹م؛‏ ج۲ اص 0 0 ", 

(؟) محمود كتخدا: أمير الحاج المصري سنة 45/8ه / ١1581امء‏ كان واليًا على اليمن؛ وكان أميرا 
كريما عاقلاً منحشما رزينا فارسًا مهيباء وكانت صحبته جيدة للفقراء من الحاج لأنه كان حريصا 
عليهم كثير الالتقات إليهم والدأب عنهمء وكان من العثمانيين: دخل مع الأشراف في فتنة في مكة 
أثناء الحج سنة +145ه / ١58١م,‏ واستطاع السطو عليها 
الرشيدى: حسن الصفاء سبق ذكره.ء ص ص۷١ -١‏ : والجزيري: درر الفوائد؛: سبق ذشره. 
ص 78 ". 

0 كتخدا: بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاءء كتخدا من الفارسية (كدخدا) والكلمة الفارسية مسن 
قطعتين من (كد) بمعنى بيت و(خدا) بمعنى أورب» والمعنى رب البيت: وتطلق على السيد الموقرء- 


دور مصر ف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


عسكرية بسبب تأليب الأشراف للعربان والبدوء ولم يسكن الأمر إلا بعد مجهود شاق 
من أمير الحاج المذكور'. 

كذلك فقد كان الشريف في بعض الأحوال يكتفي برسالة إلى الباشا في مسصر 
يخبره بما حدث» ويطلب منه المشورة والمعونة» ويتضح ذلك من موقف الشريف 
عبد الكريم الذي تولى الولاية الثالثة في شهر شعبان(1١111ه/٠١17م)‏ بعد عزل 
الشريف سعيد واستقدمه الباشا في مصرء واستقطعه بعض الأفدنةء وعلى الرغم من 
رفض الشريف إلا أنه ما لبث أن ارتضى الأمر الواقع» وغادر مكة إلى مصر في 
شعبان سنة 117١11ه/ه.17.(".‏ 

وكان من الطبيعي إزاء موقف أمير الحاج المصري من أشراف الحجاز أن 
يتخذوا منه موقفا مناهضًا فيؤلبون العربان عليه كلما حانت الفرصة»ء ومن الأمثلة 
على ذلك ما حدث في سنة 55454ه/510١م‏ حينما نهب أحد الأشراف قافلة الحاج 
المصرية فقبض عليه وعلى طائفته من العربان وأوقع بهم في حبائل القتل ". 

وفي سنة ١١٠٠١ه/۱۷۸۷م‏ تكررت واقعة مشابهة فتمكن أمير الحساج من 
القبض على الشريف المذكور. وعلى جماعة من خواصه»ء غير من قتل وقام بقتل 
الشريف!/؛). 

ومن ناحية أخرى فقد كانت المبالغ المخصصة للأشراف من قبل مصر والدولة 
العثمانية من أهم الأسباب التي تدفع الأشراف إلى السخط واتخاذ مواقف سلبية تجاه 


= ويطلقها الترك على الوكيل المعتمد وهي بمعنى الكخيا أو وكيل الباشاء وهي تطلق على الموظف 
المسؤول أيضا عندهم. 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي. سبق ذكره. ص ص .٠۷۷ - ١75‏ 
)١(‏ الرشيدي: حسن الصفاء سبق ذكره. ص ص8١‏ - .١155‏ 
(۲) عارف عبدالغني: تاريخ أمراء مكة. سبق ذكره ص5١/.‏ 
(۳) الرشيدي: حسن الصفاء سبق ذكره. سبق ذکره» ص158١.‏ 
)٤(‏ الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» سبق ذكره» ج؟ ص ه5ه5. 


الفصل الأول 


مصر في أغلب الأحوال؛: خاصة إذا علمنا أن رواتب الأشراف ازدادت عن مليون() 


بار 


١‏ بالإضافة إلى كميات ضخمة من القمح» والحنطةء والعلوفات7). فضلاً عن 


الخلع والقفاطين التي كانت تذهب عندما يتولى شريف جديد أمر مكة7), أو تكون 
على هيئة هدايا ومكافآت من الإدارة المصرية أو الدولة العثمانية"). 


ولا شك أن الإنفاق الضخم الذي كانت مصر تؤديه قد أعطى مزيذا من السيطرة 


السياسية المصرية على إقليم الحجاز في مواجهة بعض الطامعين في ريع مكة حتى 


(0) 


(0) 


(0 


(5 


دار الوثائق: سجلات الرزنامةء دفتر صرة رومية أهالي الحرمين الشريفين واجب سنة 
هام 1575م رقم ٠۸۰‏ حفظ نوعي ١٤۲م‏ عمومي ٥٤۸۳‏ عين ۷۲ مخزن تركي .١‏ 
بارة: البارة أو النصف فضة بمعنى واحد وهي: نقد فضى تداول في مصر المملوكيةء وانتشر في 
مصر العثمانيةء وأطلق عليه العثمانيون البارة أى القطعة الفندقية» وأطلق عليه الأروبيون. 
المديني» وهي تحريف كلمة مؤيدي وكانت قيمته 0.75 من القرش» ثم تراجع إلى ١/4٠‏ حتى 
وصل سنة ١١٠١٠١ه‏ / 884 ام إلى ١/7١‏ من القرش العثماني» وكانت هناك عملات أقل منهم 
وهي الأقجةء والعثماني؛ حيث كانت الأقجة ۲/۳ من البارةء والعثماني يعادل نصف البارة» وكانت 
سجلات الديوان العالي تعبر بالنصف فضةء في حين كانت بقية وثائق الروزنامة تعبر بالبارة» مما 
يؤكد أنه كان الاسم الرسمي للعملة في الدولة. 

خليل ساحلي أوغلو: النقود في البلاد العربية في العهد العثماني» بحث منشور في مجلة كلية 
الآداب- عمان» الأردن 411١م.‏ ص ص ۱۷- ۹٠ء‏ ود/ مصطفى رمضان: وثائق مخصصات 
الحرمين الشريفين» سبق ذكره. ص ٠١ء‏ ومصادر تاريخ مصرء القاهرة (د.ت) ص ٠۷ء‏ ود/إصلاح 
هريدي: الإدارة في الإسكندرية في العصر العثماني. المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية 
عدد ٠١‏ زغوان» تونس› ۱۹۹۲م ص55 .٤‏ 

دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س۲ م ۳۳۷ ص۲۲۹ م4۸۳۲ ص۰۳۰۳ م٤۸٤‏ ص۰۳۰۳ 
س” م۲۷ ص5١‏ . 

نفس الأرشيف: الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة واجب سنة 
5 هم ”1757م تحت رقم١ 2١4‏ عمومي 4 » حفظ نوعي» عین ۰۷۲ مخزن تركي .١‏ 


)٥(‏ نفس الأرشيف: دفتر إيرادات ومصاريف خزينة عن الأضرحة في زمان دستور مكرم ومشير مفخم 


نظام حضرة وزير محمد باشا واجب سنة 1هم/ ۱۷۲۳م نوعي /١١7‏ *2 حفظ لوعي 


.١ عين ۰۲۹ مخزن تركي‎ ۷ 
Morcel, JJ: cantes cheykk Al - Mohdy paris, 1833, P 2, 35-36. 
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وصل الأمر أن مصر كانت ترسل بالقوة العسكرية المرابطة أو الحملات السنوية إذا 
حدث أي عارض لمخصصات الحرمين الشريفين من العربان أو أحد الأشراف(". 

ومن ثم يتضح أن الإدارة المصرية لم تأل جهدا في السيطرة على الإدارة في 
مكة. فكانت تختار أصحاب المناصب منهمء وبعد تعيينه ترسل إلى الدولة العثمانية 
لإقراره7). 


القوة العسكرية المصرية في الحجار: 

ولضمان السيطرة على مقاليد الأمور السياسية دعت الحاجة إلى وجود قوات 
عسكرية - في مدن الحجاز الكبرى -» سكنت معظم القلاع العسكرية بها وذلك في 
بعض المدن بالإضافة إلى طريق الحاج المصري. كما أرسلت مصر تجريدات 
عسكرية إذا كان الوضع أكبر من سيطرة رجال القلاع» وقد أسهمت تلك القوات 
والتجريدات في استقرار الأمن؛ ومكنت مصر من القيام بدورها البارز في الحجاز 
تحت رعاية الدولة العثمانية وإدارتهاء وهو ما يبين دور مصر السياسي في الحجازء 
وهنا تعرض لأهم الحاميات والتجريدات العسكرية المصرية التي رابطت في الحجاز: 


وتركزت الحاميات العسكرية المصرية في الحجاز في عدة مدن منها ما يلي: 


أ- الحامية المسكرية في جدة!"' : 

ظهرت أهمية جدة في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي حيث 
قصدها البرتغاليون للوصول إلى الحرمين الشريفينء فقام السلطان قانصوه الغوري 
بتقويتها وبناء الاستحكامات اللازمة للدفاع عنهاء فأمر أحد قواده - هو حسين 


)۱( عارف عبدالغني: تاريخ أمراء مكة. سبق ذكره. ص ص4 ١/ا‏ - .۷١١‏ 
)۲( إسماعيل حقي أوزون ن: أمراء مكة في العهد العثماني. سبق ذكره» ص ص ٠‏ ۲-۰ 
)۳( دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية. واجب سنة ؟لاااهل/ ۹ ام› م 1۱ 


نوعي ۹٣۳م‏ ع ٥٥۰۲‏ مخزن تركي .١‏ 


الفصل الأول 1598 
الكردي - ببناء سور ضخم وقلعة حصينة!!!. 

أما أول حامية مصرية تصل إلى الحجاز وجدة فكانت سئة4:؟1545هل / ۷١١٠م‏ 
وكان قوامها مائتين وخمسين جندياء وبعد ذلك تقرر أن يذهب إلى جدة من مصر 
سنويًا خمس مائة من الجنود من أفراد الأوجاقات العسكرية ) تحت قيادة سبع من 
السردارات7) بالتناوب» وكان خروجهم صحبة قافلة الحاج المصرية “١‏ لحفظ الأمسن 
الداخلي للرعايا والحجيج؛ وتأمين جدة بل والحجاز من الأخطار الخارجية . 

وعلى الرغم من أن هذا العدد كان كبيراء ويرسل من مصر بصفة منتظمة فإن 


)١(‏ الإسحاقي: لطائف أخبار الأول» سبق ذكره. ص ۲4٤٠ء‏ ود/ مصطفى محمد رمضان: العسالم 
الإسلامي في التاريخ الحديث. القاهرة. 1۹۸۹م ص ص47 - ؟527: والسيد حسين جلال؛ فضل 
المسلمين في كشف الطريق البحري إلى الهند ١٠١٠م/‏ 45/8 ١م؛‏ المكتبة الثقافية» مسلسل رقم 
5ع النهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: ۱۹۸۹م» ص ص .۲١-٠١١‏ 

(۲) الأوجاقات العسكرية: واحدها أوجاق» والأوجاق أو الوجاق هو الموقد أو المدخنة في بداية الأمرء 
ثم أطلق على كل ما تنفخ فيه النار» وأخيرًا وضعت للجماعة تتلاقى في مكان واحد؛ ثم على 
المجموعة من أصناف الجندء وهو المقصود إذا كانت الأوجاقات سبع. 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي» سبق ذكره؛ ص 154؛ ومحمد على 
الأنسي: قاموس اللغة العثمانية أو ما يسمى الدراري اللامعات في منتخبات اللغاتء القاهرةء د.ت› 
ص ص ۷ه - ٥۸‏ ود/ سلاح هريدي: دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. إسكندرية» 
۸ م» ص .۸٤‏ 

() السردارات: جمع كلمة سردار وهي كلمة فارسية تتكون من قطعتين (سر) بمعنسى رأسء و(دار) 
بمعنى ماسك» والمقصود ماسك الرأس أو صاحب الرأس» وصاحب رأس كل شيء قائده» وكسان 
السلاطين العثمانيون يقودون الجيوش بأنفسهم في بادئ الأمرء ثم صاروا يعهدون بذلك إلى 
الصدور العظام والوزراء ثم إلى رجال الجيش» وكان الصدر الأعظم إذا خرج» صحب معه طوائف 
الإنكشارية والقوة العسكرية المصاحبة للقافلةء حتى استحدث السردار فكمان يرأس الفرقة 
العسكرية. 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي»› سبق ذكره. ص ص -1١11‏ 8؟١.‏ 

)4( الرشيدي: حسن الصفاء سيق ذكره. ص ص .٠٠١ - ١145‏ 

(©) حسام عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر الهجري» الهيئة المسصرية 
العامة للكتابء القاهرةء 555١م.‏ ص ١٠١٠ء‏ ١١؟.‏ 


دور مصر 5 الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


الوثائق تؤكد أن القلعة خلال القرنين الحادي عشرء والثاني عشر الهجريين / السابع 
عشر والثامن عشر الميلاديين كان بها ستة وثلاثون شخصًا'» وربما كان هذا 
التناقض بسبب إنشاء قلعة المدينة المنورة سنة575ه / ۲١١٠م‏ وبالتالي تركيز 
الحامية العسكرية في المدينة المنورة بدلا من جدة خاصة بعد اطمئنان الإدارة 
المصرية إلى الحفاظ على الحجاز بالسيطرة على اليمن!"؛ وقد قررت الإدارة لطائفة 
عسكر جدة مبلغا قدرة 84514٠‏ بارة فضلاً عن العلوفات والغلال(). 
ب-الحامية العسكرية في مكة المشرفة : 

لم تنشأ قلعة عسكرية في مكة المشرفة في العصر العثماني الأول فيما بين 
۴۳ - ۱۲۲۰ هھ / ١5١7‏ - ١۱۸۰م‏ حيث اكتفت مصر بإرسال طائفة عسكر 
مكة المكرمة وهم من جماعة المتفرقةء وبلوكات7) مكة المكرمة. وفرضت لهم 


م.11١ا/مقر‎ ءم١‎ 77١ //ه11١4814 دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية واجب سنة‎ )١( 
.١ مخزن تركي‎ ٤٥٤ ع‎ 

(؟) إبراهيم رفعت: مرآة الحرمينء سبق ذكره» ج١‏ ص ١١٤٠ء‏ وعبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل 
للمدينة المنورة. سبق ذكره. ج۲ ص 76". 

Blakburn: J, R: Arabic and yur hisk source maierials For the early A-history (؟)‎ 
. (F-H 1975P. 195) Alraydh. 945 - 1538 of ottoman yemen 

)٤(‏ دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفاتر صرة رومية أهالى حرمين شريفين مكة مكرمة ومدينة 
منورة» واجب سنة ١١17١ه/‏ ٩۱۷۹م‏ م 445 حفظ نوعي ۵٥۹٦ء‏ م ع ٥۹۳۸‏ عين ۷۲ 
مخزن تركي١.‏ 

(5) المتفرقة: إحدى الفرق العسكرية السبعة التي كانت موجودة في مصرء وكانت لها فروع في 
الحجاز. 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي» سبق ذكره. ص ١۹١٠ء‏ ود/ عبدالجواد 
صابر إسماعيل: مصر تحت الحكم العثماني» سبق ذكره. ص ٠‏ 4. 

(1) بلوكات: جمع بلك وهي في التركية بولوك من المصدر بولك. أى يقسم الفوج. وبلوكات كانت 
معروفة في مصر حتى وقت قريب» وهي ما يعرف بالفصائل داخل السرايا والكتائب العسكرية. 
د/ عبد الجواد صابر إسماعيل: مصر تحت الحكم العثماني» سبق ذكره. ص ؛ ؛. ود/ صلاح 
هريدي: الإدارة في الإسكندرية» سبق ذكره ص ؟457. 


الفصل الأول 


رواتب قدرها١؟47؛‏ بارة7'' ويذكر ستا نفورد شو: أن ما كان يرسل لجماعة متفسر 
قجيان بمكة المكرمة خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي يقدر 
ب (204005) بارةء ازدادت في نهاية القرن ذاته إلى (۱۳۹۷۹۲۹) بارة(). 
ج- الحامية العسكرية في المدينة : 

وتعد أهم حامية في الحجاز- فيما أعتقد- حيث انتقل إليها مركز القيادة 
العسكرية لتأمين المدينة المنورة من الأخطارء وكانت نواة تلك الحامية عددًا مسن 
الجند قدره خمسون نفرًا من الفرسان والرماةأ" وهي تعد أول حامية عسكرية تصل 
المدينة» حيث أنشئت في عهد السلطان سليمان القانوني سنة 5*9ه / ٥۴۲‏ إم() 
عند الباب الشامي!' نهاية السور من جهته الغربية الشمالية!). 

وفى سنة 5145ه/5"5 ١م‏ وصل المدينة تسعون جنديًا من الإنكشارية(") 


)١(‏ دار الوثائق: دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين مكة مكرمة ومدينة منورة واجب سنة 
۱ه / ۸٤۱۷م‏ م ۷٤١‏ حفظ نوعي ۲۸۷ م ع ٥٥٩۰‏ مخزن تركي .١‏ 

. Shaw: 2.8312-313 (؟)‎ 

(۳) د/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل2» ج؟ ص ه"7؟". 

(4) مرعي الحنبلي: نزهة الناظرين» سبق ذكره. ورفة ٠٠١١‏ الصباغ المكي: تحصيل المرام» سبق 
ذكرهء ورقة ۸۷ وإبراهيم رفعت: مرأة الحرمين؛ سبق ذكره: جا ص .٤١١‏ 

() الباب الشامي: أحد أبواب المدينة؛: يقع في اتجاه الباب الشامي؛ وبجواره باب البقيع:؛ ويواجه 
القلعة السلطانية التي أنشأها السلطان سليمان. 
أوليا جلبي: سياحتنامة؛ سبق ذكره: ص .1١5‏ 

.١١ -۳۳٣ص د/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل» سبق ذكره. ج۲ ص‎ )١( 

(۷) الإنكشارية: أصلها الغويايني جريء وعسكريا تطلق على فرق المشاة النظاميين التي كونها الترك 
العثمانيون في القرن الثامن الهجريء ويطلق عليهم قابي قول أبي عبيد السلطانء أو الرقيق 
السلطانى» لارتباطهم بالسلطان شخصياء وأدخل في عهد مراد الأول 557ا- ۷۹۲ ه/ -1١950‏ 
۹م كثيرًا من النظام والانضباط وكانت الفرقة منهم تسمى أوجاقء ومعناه المعسكرء أو 
الموقد. وتنقسم إلى وحدات حربية تسمى الواحدة أورطة أى فرقة؛ وهي ثابتة العدد من -٠٠١‏ 
٠٠٠١ - ٠‏ وتقيم في سكنات تسمى أوضة: وانتشرت معسكراتهم في كافة الولايات العثمانية: 
وكانت تنسب إلى البلد التي تسكن فيه, تقول: إنكشارية مصرء وإنكشارية الشام هكذا. ف 
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ليكونوا مع سابقيهم» وعينت الدولة العثمانية قائدا لتلك القلعة ليصير بعد ذلك مسن 
أهم شخصيات المدينة المنورة!'). 

وفي القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي كان العدد فيما بين 
۷ فردًا و٥۲۲‏ فردا سنة 96١11ه-/.٠178.(".‏ 


د- الحامية العسكرية في الينبع : 

وتوجد حامية عسكرية في الينبع» ويوجد بها قلعة وبها أفراد عسكريون 
يسكنونهاء وكانت فيما يبدو تحافظ على الأمن الداخلي في الينبعء وتحافظ على الغلال 
والأقوات التي تأتي إلى الحجاز قاصدة المديئة المنورة!". 


ه - الحامية العسكرية في المويلح: 


بعد أن أنشأها داود باشا) سنة ۹٤٥١‏ ه / ۳۸١٠م‏ أرسلت مصر ٠١١‏ فردا 


= أوليا جلبي: سياحتنامة؛» سبق ذکره» ص 868. 

(1) أحمد يس الخيارى: معالم تاريخ المدينة قديمًا وحديثاء مطبوعات نادي المديشة المنورة الأديي؛ 
المدينة المنورة. 4+4١1ه.‏ ص ص ١؟7‏ - ١۲ء‏ ود/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل. 
سبق ذكره: جاص ۳۲". 

(؟) دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفاتر رجال قلعة المدينة المنورة. دفتر سنة ١١١١ه/‏ 
۷ م» وسسنة50١1٠1ه/‏ ۱۷۸۰م دفتر رقم ۳۲٢‏ ورقم 571757. عمومي ۸۳ نوعي ؟/ا4. 

)٣(‏ الموسوي. محمد كبريت ١٠٠١٠١ه:‏ رحلة الشتاء والصيف. دار تهامة. جدة1١541اه.‏ ص" ؟, 
والنابلسي: الحقيقة والمجاز. سبق ذكره» ص ص "٠۳-۳٠١‏ والرشيدي: حسن الصفاء سبق 
ذکره؛ ص 5 ", والورثيلائي: تحفة الأنظار:» سبق ذكره. ص 45”. 

(4) داود باشا: هو داود باشا الخادم أحد باشوات مصر في القرن العاشر الهجريء تولى في سابع 
عشرة محرم سنة 46 ۹ه/ الموافق سنة 58 ١ءم,‏ فأقام واليا بمصر إحدى عشرة سئة وشهرين 
إلى أن توفي في شهر ربيع الأول 455ه/ مارس 545 ١مء‏ وأوصى بأن يتولى خلفه الأمير 
مصطفى بك عبدالله حتى يرد الفرمان السلطاني؛ كان له مدرسة في الحرمين الشريفين في مكة 
المكرمةء وكثرت أوقافه. وبنى مسجدا وتكية وكانت له خيرات كثيرة- رحمه الله. 
وزارة الأوقاف: حجة وقف داود باشا حجة شرعية رقم ١١١١ء‏ ص ص” - 5, ابن الوكيل: 
تحفة الأحباب» سبق ذكره: ص .٠١۲‏ 


الفصل الأول 


غير أنه مع نهاية القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي تناقص العدد 
إلى 7 رجلا فقط("). 


وأنفقت مصر على رجالها رواتب كبيرة ففي سنة 4١٠٠ه/‏ 1555م بلغ ما 
أنفق على الحامية في المويلح )١541١414(‏ بارةء وفي نهاية القرن ذاته صار ما 
سجلته الروزنامة في مصر في بعض رواتب أفرادها في شهور ( رجب وجمادى 
الأولى» وجمادى الثانية)ء وفي سنة ١١١١ه/‏ 595١م‏ وصل دخل قلعة المويلح 
من الأموال )110١1(‏ بارة!), وفي سنة 5*١1ه-/‏ 1۷۲۳م كان نفس المبلغ 
بالإضافة إلى )٠١ ٠(‏ أردب من العلوفات7". 

وأضاف السلطان أحمد!) الثالث( سنة 85١11ه/”74١م:‏ سبعة أكياس 


)١(‏ الزيائي؛ أبو الحسن ق7١ه:‏ الترجمانة الكبري. أخبار المعمورة شرقًا وغرباء تحقيق وتعليق 
أبو القاسم الفيلاليء وزارة الأنباء المغربيةء 45١1ه.‏ ص ١۲1۸ء‏ وعلي مبارك؛ الخطط؛ سبق 
ذكرهء ج٩۹‏ ص 04. ود/ ليلى عبداللطيف أحمد: الإدارة في مصر في العصر العشاني» مطبعة 
جامعة عين شمس.ء القاهرة؛ ۱۹۷۸م ص 1955., 

(؟) دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر واردات خزينة عامرة من أقلام سنة ۱ ھھھ / ۱1۹۹م 
محاسبة. حفظ نوعي”: عين 2.55 عمومي 251١1١١‏ خارجي ؟/14؟؟. 

(۳) نفس الأرشيف: دقتر إيرادات ومصاريف خزينة مصر عن الأضرحة في زمان دستور مكرم ومشير 
مفخم نظام العالم حضرة وزير روشن ضمير صدرأعظم شاكر محمد باشا محافظ مصر من أول 
توت الواقعة في ٠١‏ شهر ذي الحجة سنة ١۳١١ه‏ / *؟7١م.‏ لوعي ” / ١١١‏ حفظ نوعي 
۷ عين ۰۲۹ مخزن تركي١ا.‏ ماع ۲۱۲۲ . 

)ئ( السلطان أحمد الثالث: هو السلطان أحمد ابن السلطان محمد؛ جلس على سرير الملك في ١١‏ ربيع 
آخر سئة ١٠٠١١اه/‏ ۳١1۷م‏ وهو سلطان العصر. حيث حارب الروسء وعاصمتهم موسقو 
(موسكو) بعد نقضهم العهدء وحارب النصارى؛ ويلاد الكفر المجاورة؛ لأنهم خرجوا على الدولة 
العثمائية: وحاولوا الحصول على عاصمة الدولة ذاتهاء وكانت خيراته كثيرة على الحرمين 
الشريفين: وكانت وفاته في القرن الثاني عشر الهجري سنه ١١٠١ه/‏ 1555م. 
ابن الوكيل: تحفة الأحباب» ص ص ١141١1-؟4١,‏ 

)6( دار الوثائق: دفتر إجمالي مصاريف واردات مصاريف خزينة عامرة. ولاية مصرء. دفتر ۹٠۲۱ء‏ 
نوعي ۰۲۲ عين ۷۷ مخزن ترکي .١‏ 
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وكسور(') وفي سنة ؟١117ه/17517م,‏ وصل إلى تلك القلعة على هيئة رواتب 
قدرها )٥۸٤٠۰۰(‏ بارة(), 
و- الحامية العسكرية في الأزلم !" : 

وتوجد الحامية العسكرية في قلعة الأزلمء وتقوم بحراسة الحجاج وتأمينهم, 
ثم حفظ ودائعهم الثمينة في خزانتها لحين إيابهم خاصة أنها في نصف الطريق بين 
القاهرةء ومكة المكرمةء ومن ثم تعد من أهم الحاميات على طريق الحاج المصري") 
داخل الحجازء وكان رئيس هذه القلعة يلقب ب(أزلم باشي) ويلاقي هو ورجاله 
الحجاج لتسهيل أمورهم, وكانت مصر تصرف لهم الرواتب من المالء والغلالء 
والعلوفات: والسكرء كما أوقف السلطان سليم الثاني" بعض الأوقاف عليهم تستعين 


.۲٦۷ ص‎ 51١ دار الوثائق: سجلات الديوان العالى.» س١ م‎ )١( 

(۲) د/ ليلى عبداللطيف: الإدارة في مصر؛ سبق ذكره ص .۲١١‏ 

(*) الأزلم: المنزل السادس عشر من منازل الحاج المصري؛ تابعة لإقليم الحجاز توجد بها الملاحاة 

الأزلمية التي يرأسها أزلم باش. 

الجزيري: درر الفوائد. سبق ذكره. ص ص:47- ١4ء‏ وأحمد شلبي غبدالغني: أوضح 

الإشارات؛ سبق ذكره ص .٠١‏ 

قلعة الأزلم: يعود إنشاء هذه القلعة إلى ما قبل العصر العثماني» وقام السلطان الغوري بتجديدها 

سنة 514ه / ١٠15١م.‏ وتكمن أهميتها في ترك الحجاج أماناتهم لتحفظ فيها لحين العودة مسن 

الحج؛ لأنها تفع في نصف الطريق بين مصر والحجاز. ومن ثم تعد أهم قلعة فسي الطريق. 

الموسوي: رحلة الشتاء والصيف» سبق ذكره» ص ص5١1-‏ 1۸ء ود/ السيد الدقن: سكة حديد 

الحجازء الحميدية؛ دراسة وثائقيةء الطبعة الأولى» مطبعة الجبلاويء القاهرة. ٠٠٠١‏ هم/ 

06امء ص "5 ٤‏ . 

Shaw: op, cit, p.p 235 - 238 (°) 

)١(‏ سليم الثاني: هو السلطان سليم بن سليمان الأول ابن سليم الأول تولى السلطنة سنة ۹۷٤‏ ه/ 
٢‏ ام» وكان له أعمال لفتح قبرص» واستطاع الأمير مصطفى أن يفتح قبرص» ومعه علي باشا 
القابودان من البحرء وكان ذلك سنة ۹۷۸ه/ ١51١م‏ حيث دخلوها من ناحية الشرق» وتمكنوا 
من السيطرة على نيقوسياء واستطاع بذلك أن يتم الفتح لقبرص» تولى من سنة ؛ ااه / 
اام إلى ۹۸۲ه / 6574 1١م.:‏ وكانت أعماله طيبة على الحرمين الشريفين» فعمر المسجد = 


کے 
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بها الملاقاة الأزلمية على أعمالهم في صالح الحجاج(")؛ مقابل رواتب قدرها 
(15450) بارة(). 


ز- الحامية العسكرية في الوجه'' : 

كانت توجد في قلعة الوجه قوة عسكرية مصريةء وقد أعد الجند فيها بركة 
(حوضا) تمتلئ أيام الحاجأء ووصلت رواتبهم في القرن الثاني عسشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي إلى )۳۷٠٠١(‏ بارة (. 


؟- التجريدات العسكرية المصرية في الحجاز. 
وبالإضافة إلى الحاميات العسكرية الثابتة كانت الضروف السياسية تقتشضي 
صرورة إرسال بعص التجريدات العسكرية مباشرة إلى الحجازء وقد تكقررت هذه 


= الحرام» وتصدق ببعض الصدقات. 

)۱( علي مبارك: الخطط. ج٩‏ ص ص 5ه- /اه. 

(۲) دار الوثائق: إيرادات ومصاريف خزينة عامرة مصر عن الأضرحة في زمان دستور مكرم شاكر 
محمد باشاء م ع ۲۱۲۲ نوعي ۱۱١٩/۳‏ حفظ نوعي ۱۷ء عين ۰۲۹ مخزن تركي١.‏ 

(۳) الوجه: هي المنزل الثامن عشر من منازل الحاجء وبها قلعة لحراسة الحاج؛ وهي واد بين الأزلم 
وأكرى يسيح ماؤه ليلاء ويشح نهاراء برد ماؤه كأنه ماء النيلء والفرات» وبها نخيل قليل» وشجر 
النبق» وفيها سوق» ويؤخذ منها الماء الكافي لثلاث محطات. وبها ثلاثة مساجد» وصهاريج مياه 
وأربعون بيتا في القرن الثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر الميلادي. وهي من بلاد الحجاز. 
أبو إسحاق الحربي ق1ه: كتاب المناسك؛ وأماكن وطرق الحج؛ ومعالم الجزيرةء تحقيق وتعليق 
علامة الجزيرة المرحوم حمد الجاسرء جدة,» ٠1554١م»‏ ص ١١٠٦ء‏ ود/ السيد الدقن: سكة حديد 
الحجاز. سبق ذكره» ص" 4» والسيد عبدالمجيد بكر: الملامج الجغرافية لدروب الحجيج» مطبعة 
تهامة, جدة. ١8.٠54١اه-/١118١مءعص‏ ص ٠۳١ -١74‏ . 

(4) الموسوي: رحلة الشتاء والصيف» سبق ذكره» ص۲۳ والنابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره؛ 

ص ص "١۳ -۳٠۲‏ والورثيلاني: تحفة الأنظار» سبق ذكره» ص 4 4 ”2 وعلي مبارك: الخطط. 

سبق ذكرهء جأص 55., والسيد عبدالمجيد بكر: الملامح الجغرافية» سبق ذكرهءص ص -١74‏ 

,. ٠و‎ 

دار الوثائق: دفتر واردات خزينة عامرة عن أقلام سنة ۱۱۱۱ ه—/ ٩۱1۹م‏ م ع ١١١۲ء‏ 

خارجي ۲۳٤٣/٣‏ حفظ نوعي ١‏ عين ۰۲۹ مخزن تركي١.‏ 
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الظاهرة كثيرًا ونظرًا لأن هذا الجانب ليس مقصودا لذاته لدى البحث. وإنما لإبراز 
الدور المصري في الحجاز تمهيدا لإبراز الدور العلمي المصري فيه. فإن البحث 
سوف يقتصر على بعض الأمثلة دون الحصر؛ ففي سنة ١4١٠اه‏ /١"15ام‏ 
أرسلت مصر تجريدة بقيادة أربعة صناجق وثلاثة آلاف جندي إلى مكةء ثم جهز 
الباشا في مصر خمس مائة عسكري وخمسة صناجق من البحر إلى الينبع ومنها إلى 
المدينة» وكان الهدف هو تأييد الشريف زيد بن محسن/'ء وقد تمكنت بالفعهل مسن 
استتباب الأمورء وتأييد الشريف المذكور(). 


1( صناجق: مفردها صنجق» وهو في التركية صناجق» وهو العلم» والولاية الكبيرة» والخساتم على 


(۲) 


(۴) 


قسم من الولاية. وقد تكون الصنجقية أيضًا مجرد رتبة» وصنجق طبلخانة يجمع بين مصطلحين. 
الأول: عثماني» والثاني مملوكي» فبعض الأمراء في دولة المماليك كانوا أمراء طبلخانة؛ أي 
يكسبهم مقامهم أن تدق لهم الطبول. وغيرها من الآلات الموسيقيةء التي تتكون منها طبلخانة 
السلطان ولم يكن عدد الصناجق دائمًا ٠١‏ صنجقاء وقد احتفظت حكومة الدولة بتعيين صناجق 
ثغور البلاد المهمةء إسكندرية؛ دمياط؛ السويس. 

حسين أفندى: ترتيب الديار المصرية؛ مقال بعنوان مصر على مفرق الطرق» نشره د/ محمد شفيق 
غربال» المجلة المصرية للدراسات التاريخية؛ القاهرة: مايو 575١م»‏ جا ص777, ود/ هيلين 
ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عسشرء ترجمة أحمد عبدالرحيم 
مصطفى» ومصطفى الحسيني. دار المعارف. القاهرة. 15571م. ص18١.ء‏ ود/ صلاح هريدي: دور 
الصعيد في مصر العثمانية؛ دار المعارف. القاهرة. ۱۹۸۲م ص ص ۹۸- 1. 

زيد بن محسن: هو الشريف زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي شريف مكة الحسني. 
ولد بمكة سنة 4١١٠ه/‏ 5١٠1م,‏ وتربى في حجر والده. وسافر معه إلى اليمن. وعاد إلى مكة 
حينما توفي والده. وحينما توفي الشريف مسعود مقتولا دار خلاف على من يتولى» وانتهت 
القضية بتولية زيد بن محسن» بعد خلع عبدالله بن حسن» وقامت الإدارة المصرية بتولية زيد بن 
محسن. وكان في المدينة المنورة؛ ظل في الحكم مدة خمسة وثلاثين سنة في إمارة مكةء وتوفي 
سنة ۰۷۷١٠ه/‏ 1555م. 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج۲ ص ص -۱۷١‏ 185. 

ابن الوكيل: تحفة الأحباب. سبق ذكره» ص2175 وزيني دحلان: خلاصة الكلام» سبق ذكره» 
ص٤‏ ۷. 
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وفى سنة ۷۷١٠ه‏ / 575١م‏ وقع صراع بين الأشراف امتد إلى ينبه("), 
فجهز الباشا صاحب مصر لقتال حمودا'! ومن معهء وكان قوام تلك التجريدة 
العسكرية خمس مائة من الجنود بقيادة أحد الصناجق'. 

وفي سنة ١١١١‏ ه / ١٠۷٠م‏ أرسل باشا مصر تجريدة مع أمير الحساج 
إيوازبكء وأيوب بكء على أن يكون الأمير أيوب بك أمير التجريدة. ثم تدارك 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جص ص86١‏ - ٠۸١‏ والرشيدي: حسن الصفاء سبق 
ذكره. ص ص ۲۰۹ - ۲۱۰ . 

(۲) حمود: هو الشريف حمود بن عبدالله بن الحسن بن أبي نمي بن محمد بن بركات بن محمد بن بركات› 
الحسني, المكيء قام بالأمربعد وفاة الشريف زيد بن محسن, وتم الصلح بالمشاركة على الأموال القادمة 
من الجهات المختلفةء وهو ما يعني أن الشريف حمود تنازل عن الإمارة نظير قدر من المال. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ج٠‏ ص٠۳‏ 4ء والرشيدي: حسن الصفاء سبق ذكره. ص .7١5‏ ؟1١؟,‏ 

(*) الرشيدي: حسن الصفاء سبق ذكره. ص ص ۲٠١ - 7١5‏ وأحمد شلبي بن عبدالغني: أوضح 
الإشارات» سبق ذكره» ص ص -1١554‏ ١٠١٠ء‏ وزيني دحلان: خلاصة الكلام. ص ص ۸۲- 287 
وسنوك: صفحات من تاريخ مكة المكرمة:؛ نقله إلى العربية د/ علي عودة الشيوخ. وراجعه د/ 
محمد إبراهيم عليء دارة الملك عبدالعزيزء الرياض» 5١141١1ه/‏ 559١م‏ ج١‏ ص .١"6‏ 

(4) إيوازبك: هو الأمير الكبير المقدام إيوازبك؛ والد الأمير إسماعيل بك وأصل كلمة إيواز 'عوض'" 
فحرفت باعوجاج التركية إلى إيواز؛ لأنه ليس بالتركية حرف الضاد فأبدلت وحرفت بما سهل على 
لسانهم» تولى إمارة الحاج وأرسل على رأس تجريدة لحرب عبدالله بن وافي المغربي وانتصر 
عليهء تولى إمارة الحاج سنة ١١٠١٠١ه/‏ ١١2١م‏ والتي تليهاء وحدثت له بعد ذلك أحداث كبيرة 
أدت لوفاته ودفن بالقاهرة. 

(ه) أيوب بك: الأمير أيوب بك بن درويش الفقاري تولى إمارة الحاج بعد وفاة إبراهيم بك أمير الحاج 
ذو الفقار وذلك سنة ۷١١٠١ه/‏ 15515م, وطلع بالحاج عشر مرات» وعزل عنها سنة 
۷ه / ۷۰۸١م‏ وأثارت فتنة تأثرت بها مصر ومخصصات الحرمين الشريفين وقد هزم 
أثناءهاء وفر هاربًا طريدًا غريبًا حتى توفي سنة 4+١1١1ه-/؟7١17١م.‏ 
الشاذلي الفرا: ذكر ما وفع بين عسكر مصر المحروسة؛. سبق ذكرهء ص ص ٠٠١ ~۲٤۲۳‏ 


١1" -۹ والرشيدي: حسن الصفاء سبق ذكره» ص ص‎ 
Holt: the pattern of Egyptian political history from 1517 to 1798 (B. 5. O. A. 
SXXID) P, P, 95 - 96. 
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باشا مصر الأمر وجعل إيوازبك هو أميرهاء وأيوب بك أمير الحاج؛ وذلك لمساندة 
الشريف سعيدا'ء وبالفعل رحلت التجريدة العسكرية إلى مكة ودخل رجال البلكات 
المصريون إلى قاضي مكة وبيدهم كتب من إيوازبك» ومن الشريف سعيد» وفيها 
خطاب للقاضي وللسرادير مضمونة. أن السلطنة أنعمت على الشريف سعيد بشرافة 
مكة فأطيعوا الله ورسوله- يع - والسلطان وإياكم والمخالفة (). 

وحاول الشريف عبد الكريم أن يناهض تلك الأوامر واجتمع بالمسؤولين في المسجد 
الحرام» محاولا تأليبهم على التجريدة العسكرية غير أنه لم يفلح وبعد لأي وتعب نجحت 
التجريدة في حقن الدماء وتولية الشريف سعيدء وعزل الشريف عبد الكريم7). 

وفى سنة 4١1ه-/‏ ١۷۲١م‏ خرجت تجريدة أخرى قوامها خمس مائة جندي 
تساندهم القوة العسكرية المصاحبة لقافلة الحاج المصريةء وكان سسبب خروجها 
النزاع الذي نشأ بين الشريف مباركء والشريف يحيى(). 


)١(‏ أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة. سبق ذكره. ص ١٠ء‏ وزيني دحلان: خلاصة الكلام» سبق 
ذكره. ص" : .١‏ 

(۲) المصدر السابق: ص ص4 2١47 -١‏ أحمد السباعي: تاريخ مكة. سبق ذكره. ج۲ ص ١”‏ 5. 

(۳) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة. سبق ذكره. ص ٦۲‏ وما بعدها. 

(4) الشريف مبارك: مبارك بن أحمد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي. حارب 
الشريف يحيى وهزمه سنة ۲١١١١ه/‏ 59١171م,‏ ودخل مكة منتصرا, ثم كانت فتنة بين الأشراف 
وبينه بمكة بسبب قطع حقوقهم, ثم اجتمعوا بأسرهم واستقر رأيهم على أن تكون الشرافة للسيد 
أحمد بن عبدالمحسن بن زيدء وانتهى الأمر بانتصار الشريف مبارك. وظل حاكمًا لمكة حتى عزل 
في ٠١‏ من جمادى الثانية سنة 5١1١1ه/‏ 77١م.‏ 
زيني دحلان: خلاصة الكلام» سبق ذكره. ص ص ۲۲۲- ۲۲٠‏ وعارف عبدالغني: تاريخ أمراء 
مکة» سبق ذكره. ص ص 4488 - ٤۸۹٩‏ . 

() الشريف يحيى: هو يحيى بن بركات بن محمد بن إبراهيم بن بركات بن أبي نمي بن محمد بسن 
بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن على بن أبي طالب - کرم الله وجهه. تسولى في ذي 
الحجة سنة ١١٠١١ه/‏ ۷١۷١م‏ وذلك بناء على مشورة من الشريف عبدالمحسن. واستمر في 
ولايته إلى يوم الأربعاء ۷ رجب سنة "*١11ه/‏ ١١۷١م‏ حيث عزل بعد وفاة الشريف 2 - 
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ودارت معركة حامية بين رجال الشريف مبارك والتجريدة العسكرية بقيادة أحمد 
بك المسلماني!'), في عرفةء وكان النصر حليف العساكر المصرية وتمكنت هذه القوة 
العسكرية من استتباب الأمن في الحجاز وتولية الشريف يحيى/"). وقررت الإدارة في 
مصر له رواتب لجهوده في ميدان المعارك لحفظ الأمن بلغت (۲۳۲۹۰۰) بارة(). 


وأخيرًا فقد أرسل على بك الكبير)ء حملة محاولا السيطرة على إقليم الحجساز 


= المذكور إذا اختلفت عليه الأشراف. 
زيني دحلان: خلاصة الكلام. سبق ذكره. ص ص ۲۲۰- ۲۲۲. 

)١(‏ أحمد بك المسلماني: هو الخواجا أحمد بن يوسف بن شاهين الجداوي. قدم جده الأكبر يوسف بن 
شاهين سنة 40١11ه/177م,‏ وكان رجلا من يهود حلب فأسلم ولقب بالمسلمانيء أما أحمد 
فإنه كان أميرًا يعمل مع الأشراف والدولة العثمانية» وكانت له أعمال كثيرة عسكرية انتصر فيها 
للأشراف. حتى توفي في جدة سنة ١۷١٠١١ه/‏ ١751١ام.‏ 
الأنصاري: تحفة المحبين والأصحاب فيما للمدنيين من الأنساب» تحقيق محمد العروس المطوي› 
ط أولىء المكتبة العتيقة» تونس»› ٠4١1ه/‏ ۱۹۷۰م ص ص 455-456. 

(۲) أحمد شلبي بن عبدالغني: أوضح الإشارات. سبق ذكره. ص ص7”45- 47”, وأحمد كتخدا 
عزبان: الدرة المصانة. سبق ذكره. ص ص -١5‏ ١٠ء‏ والجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذكره. 
جا ص ١١٠٠ء‏ ١٤١٠ء‏ وزيني دحلان: خلاصة الكلام؛ سبق ذكره» ص ص”117- ٠۷١‏ وأحمد 
السباعي: تاريخ مكة؛ سبق ذكره. ص .4١8‏ 

(") دار الوثائق: سجلات الروزنامة دفتر إيرادات ومصاريف خزينة مصر عن الأضرحةء م ع ۲١٠۲ء‏ 
نوعي 21١7/7”‏ حفظ نوعي ۱۷ عين ۲۹ مخزن تركي١.‏ 

(4) علي بك الكبير: من أشهر الأمراء المماليك في مصر خلال القرن الثانى عشر الهجريء حاول 
الاستقلال بمصرء وينسب إلى المماليك الإبراهيمية الذين انحدروا من القازدغليةء وأستاذهم 
إبراهيم كتخداء وأخذ ينافس شيخ البلد عثمان بك الفقاري حتى وصل إلى شيخ البلد» وبدأ في 
منافسة ضاهر في لبنان» ولكن تصدى له السلطان العثماني» وقام في وجهه الأمير محمد أبو 
الذهب» وتمكن من هزيمتهء فمات علي بك مقهوراء وبذلك عادت مصر وتوابعها كالحجاز إلى 
السيادة العثمانية. 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. ج۲ ص ۳۸ وما بعدهاء ومحمد رفعت رمضان: على بك 
الكبيرء القاهرة. ٠155مء‏ ص ١ ١‏ وما بعدهاء ود/ صلاح هريدي دراسات في تاريخ مصرء. سبق 


دور مصر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


بعد صراع مع الأشراف. وعلى رأس هذه الحملة ثلاثة من رجاله منهم محمد 
أبو الذهب7"), رئيسا عليها (). 

وحينما وصل أبو الذهب إلى مكة تمكن من إلحاق الهزيمة بالأشراف» ثم تقدم 
لمحاربة فلول الأشراف في الطائفء وبالفعل تمكن على بك الكبير من السيطرة على 
الحجازء ودخل ضمن سيطرته وهيمنته في محاولاته كسب جولة في صراعه الفاشل 
مع العثمانيين حيث لم ينجح في تحقيق أطماعه!". 

وفي أواخر شهر شوال17١71١ه/‏ فبراير١16١م‏ صدر فرمان من الدولة 
العثمانية إلى والي مصر ودفتردارها بصرف )١5٠٠١(‏ قرش من خزينة مصر 
مناصفة إلى كل من والي جدة؛ ومحافظ المدينة المنورة لتجهيز حملة للدفاع عن 


ذكره. ص 47 ؟. 90-2 م .2 Holt: op, cit,‏ 

)١(‏ محمد أبو الذهب: هو الأمير محمد بك أبو الذهب بن عبدالله» رئيس الأمراء الكبار بالسديار 
المصريةء كان مولى من موالي علي بك الكبير فدخل الشام والحجازء وثار على مخدومه علي بك 
الكبير حفاظا على وحدة الخلافة الإسلاميةء من أجل ذلك ذهب إلى الصعيد فاستطاع جمع أعداء 
علي بك الكبير تحت لوائهء وتعاون معه أبناء ضاهر العمر» واستطاع القضاء عليه وعلى أعوانه 
بالقاهرة غير أنه توفي سنة 495١1١ه‏ / ١۷۷١م.‏ 
إسماعيل الخشاب ق 7" ١1ه:‏ تاريخ حوادث وقعت بمصر من سنة ١٠١١1ه/‏ ۸١۱۷م‏ إلى دخول 
الفرنسيس» مخطوط بمعهد المخطوطات, رقم .٠١4‏ تاريخ ورقة 1۸ء ومجهول: تاريخ أحمد 
باشا الجزارء مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم 415» تاريخ تيمور › فيلم رقم ۲۷۷۹ء 
ورقات ٠١-۸‏ وأمين سامي: تقويم النيل؛ المطبعة الأميرية؛. القاهرة. 64_“١اهس/‏ 5١15م‏ 
ج۲ ص ص 7-15 1؟. 58 - 69 Morcel,: op, cit, 2. p,‏ 

(۲) أسامة عبدالرحمن: ضاهر العمر في فلسطين وعلي بك الكبير في مصرء رسالة ماجستيرء دار 
العلوم. القاهرة. ص ص ٠۲١۲ - ٠١١‏ ومحمد رفعت رمضان: علي بك الكبير» سبق ذكره» ص 
ص ۳۸ - .۱٤۷‏ 

(۳) الجبرتي: عجائب الأثار» جا ص ۳۹۷ وزيني دحلان: خلاصة الكلام» سبق ذكره ص ص 
۲٠۳ - ۲‏ ومحمود الشرقاوي: مصر في القرن الثامن عشرء مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة 4501١م:‏ ج۲ ص١۷‏ وما بعدهاء وإسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة.» ص ص -١45‏ 
£۷ 


الفصل الأول 
الحرمين المحترمين ضد الثائر عبد العزيز وذلك كما تذكر الوثيقة!". 

من ذلك العرض الموجز يتضح أهمية الدور السياسي المصري في الحجاز. 
ومدى هيمنة العسكريين على الإدارة في الحجازء والتدخل في شؤونه السياسية في 
حالة حدوث خلافات بين الأشراف يعجزون عن التغلب عليها. 

ومما هو جدير بالذكر أن العلماء المصريين كانت لهم بعض المشاركات 
السياسية في الحجازء فالشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المتوفي ۹۷۸ ه / ١۷١٠م‏ 
كان يراسل السلطان؛ وقام بفض المنازعات التي قامت إثر وقوع جزء من الكعبة 
وأن ذلك قد أرضى السلطان'ء وقد نتج عن ذلك أن ألف الشيخ أحمد بن حجر 
الهيثمي كتاب"الأربعون حديثًا العدلية" وأهداه إلى سلطان الدولة العثمانية. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت علاقة الأشراف في مكة بالعلماء المصريين قوية 
فالشيخ عبد القادر الفاكهي المتوفي "1ه / 574١م‏ يؤلف كتابًا ويسميه 'مناهج 
السرور والرشاد في الرمي والسبق والصيد والجهاد" ويهديه إلى أحد الأشراف/'). 

كما كان لبعض العلماء المصريين مشاركات في الأمور الإدارية والسياسية. 
فالشيخ محمد المنوفى 44 ١٠ه‏ / 154١م‏ يرحل إلى الروم والشام والهند في أمور 
تخص علاقات مكة السياسية لدرجة أن يقول عنه صاحب سلافة العصر: 'حتى تقلد 
أكثر المناصب المكية"., والشيخ تاج الدين القلعي كذلك يتولى أمورًا سياسية في 
مصرء ويرحل إلى الحجاز فتكون له الكلمة العلياء وواجه الأمراء في أمور شائكة؛ ثم 
توجه إلى الروم حتى صار في سدة السلطنة أحد الأعيان المشار إليهم» ثم يُنفى بعد 
ذلك لأمور سياسية إلى وطنه فيختار الإسكندرية فيبقى بها حتى الوفساة 


)01 دار الوثائق: مجموعة الفرمانات الشاهانية الصادرة إلى مصر باللغة التركية من سنة ٠٠٠١‏ - 
5 ه/ ٠١۹۷‏ - 584١م‏ طبع هيئة المساحة؛ دفتر رقم ١ء‏ فرمان .٠۲‏ 
(۲) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص ص ۲۹۱ - ۲۹۲. 
(۳) هو السلطان سليمان القانوني. 
حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب الفنون» دار الفكرء بيروت» ۱۹۸۲م› ج١‏ ص۷٥.‏ 
(4) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره ق ۸ ص .١"١‏ 


دور مصر 2 الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


سنة17١1ه-/1!768(").‏ 
ومن هنا فعلى الرغم من المشاركات السياسية للمصريين في الحجاز إلا أن ذلك 
لم يكن يشغل غالبهم عن الهدف الأسمى» وهو القيام على نشر الحياة العلمية في 
الحجاز سواء لأبنائه أو الوافدين عليه» وهو ما جعل للمصريين من العلماء وضعا 
اجتماعيًا متميزًا لم ينله سواهم في ذلك الإقليم الشريف. مما كان له أثره على الحياة 

العلمية في الحجاز بصورة واضحة كما سيأتي في الفصول التالية- إن شاء الله. 
ثانيا : دور مصر في الحياة الاقتصادية في الحجاز: 

من المعروف أن إقليم الحجاز ذو طبيعة جافة» تنقصه الموارد والإمكانات 
الاقتصادية خاصة أنه لا يكاد يوجد فيه من مظاهر الحياة الاقتصادية"ء إلا بعض 
الأنشطة الزراعية التي تقوم على الأمطارء وبعض الآبار والعيون في المدينة المنورة 
وينبع"ء» ومن ثم كان اقتصاد الحجاز يعتمد في الأساس على التجارة» خاصة أن 
الحاج يأتي من كل أقطار العالم الإسلامي مما يجعل التبادل التجاري بين إقليم الحجاز 
وبقية تلك الأقطار الإسلامية لا مفر عنه(). 

ومن هنا قامت علاقات تجارية بين أهالي الحجاز من جهةء والتجار في مختلف 
الأقاليم كالأتراك» والسوريين» والبخاريين وغيرهم» ومنهم مصر من وجهة نظر 


(1) عائق بن غيث البلادي: هديل الحمام في تاريخ البلد الحرام يحتوي على تراجم شعراء مكة على 
مر العصورء الطبعة الأولى» دار مكة, ٩۱٤۱ھ‏ / 1555م ج۲ ص ۸۳۹. 

(؟) فائق بكر الصواف: العلاقات بين مصر وإقليم الحجاز( -٠۸٠٠١‏ 18175١م),‏ رسالة دكتوراه من 
قسم التاريخ والحضارةء كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر 1۹۷۸م ص ص ۷١ - ۷١‏ وأحمد 
السباعي؛ تاريخ مكة. سبق ذكره. جا ص .١١‏ 

(۳) حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين» ط أولى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء. 
القاهرة. 54“١ه‏ / 15“”8م. ص ص ١١‏ - ۷١ء‏ وسنوك: صفحات من تاريخ مكة. سبق 
ذکره» ج۲ ص ."١١‏ 

.٠١۸ - ٠١۷ حسام عبدالمعطي: العلاقات المصرية الحجازية. سبق ذكره. ص ص‎ )٤( 


الفصل الأول 


أخري''' ولما كانت مصر هي الأم الطبيعية لهذا الإقليم بحكم التبعية السياسيةء 
وبحكم القرب الجغرافي من الإقليم؛ فكان من الطبيعي توثيق الصلات الاقتصادية 
بمصر وربطها بها("), وهو ما برز بصورة أوضح في ظل السيادة العثمانية خلال 
فترة البحث وتمثل مظاهر تلك الصلات الاقتصادية الوثيقة في أمرين: 
أ- تنامي التبادل التجاري بين مصر والحجاز: 

وقد ظهر ذلك واضحا في التبادل التجاري بينهماء وكان في صالح التجارة 
المصرية. حيث أرسلت مصر مجموعة من الصادرات أهمها؛ القمح: والأرزء والفول؛ 
والعدس» والزبدة؛ والبصل» والذرة؛ والشعير.ء والسكرء. والجبن» والبقسماط. 
والحمص» وما سوى ذلك (). 

كما اتجهت مصر لإرسال الأقمشة الكتانية» والورق» والمرجانء والقرمزية. 
والحديدء والمرايات» فضلا عن السلاح» والذخيرة. 

وبالإضافة إلى ذلك سجلت وثائق العصر العثماني قيام العديد من الشركات 
التجارية لكثير من الأصناف السلعية وصل رأس مال بعضها إلى مبلغ كبير جذاء وقام 
بأمر تلك الشركات حجازيون ومصريون ومغاربة 7؛). 


."١5 -"١١ سنوك: صفحات من تاريخ مكة المشرفة» سبق ذكره. ج۲ ص ص‎ )١( 

)( أيوب صبري: مرآة جزيرة العرب» ترجمة د/ أحمد فؤاد متولي» الصفصافي المرسيء دار الآفاق 
العربيةء القاهرة. ۱۹۹۹م» ص ص .٠١١ - ٠١١‏ 

(۳) سميرة فهمي: دور عربان الوجه البحري في تاريخ مصر العثمانية» رسالة دكتوراه غير منشورة 
من كلية الآداب جامعة الإسكندريةء ١۱۹۸م»‏ نسخة مودعة بكلية أداب طنطاء ص ص 2.١166‏ 
١۷۳ -١‏ وإبراهيم محمد الصبحي: بلاد الحجاز في القرن السابع عشرء رسالة ماجستير من 
كلية الآداب جامعة طنطاء 15894١م»‏ ص ص ١١١1-؟١١.‏ 

(4) أستيف: النظام المالي والإداري في مصر العثمانيةء من كتاب وصف مصرء ترجمة زهير الشايب. 
دار الشايب» القاهرة» 51١9‏ ام. جه ص ١١"‏ وما بعدهاء وسميرة فهمى: دور العربان في 
الوجه البحري» سبق ذكره» ص ١۷۲‏ وما بعدهاء وإبراهيم الصبحي: بلاد الحجاز في القرن 
السابع عشرء سبق ذكره» ص ص -١١١‏ ؟7١١,‏ 
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وجدير بالذكر أن إقليم الحجاز أسهم بنصيب لا بأس به في مجال التبادل 
التجاري» وقام التجار الحجازيون بإرسال العديد من المنتجات عبر البحر الأحمر 
وميناء السويس» مثل البنء والأقمشة الهنديةء وغير ذلك (). 

وهكذا يتضح لنا أن مصر كانت تصدّر منتجاتهاء أما إقليم الحجاز فإنه كان 
يصدر البن اليمني» والأقمشة الهندية المستوردة؛ وهو ما يؤكد افتقار إقليم الحجاز 
إلى المصانع ومواردها التي تعد أهم عوامل الإنتاج. 
ب- اهتمام مصر بمعالجة ظروف الحجاز الاقتصادية : 

وإزاء ظروف الحجاز القاسيةء فإن الإدارة- العثمانية من خلال مصر- حاولست 
أكثر من مرة تخفيض العوائد الجمركية ورغم ذلك فقد كانت تصل في جدة %٠١‏ 
و٤ %١‏ كما اتجهت إلى رصد المساعدات الخيرية () لعلاج تلك الظروف الاقتصادية 
الصعبةء فأسهمت مصر برواتب الأشراف» والعسكرء والعربان» والقضاةء والمفتين» 
والعلماءء والأغوات ء وقد تمثلت تلك الإسهامات الاقتصادية فيما يلي: 


: الصرة الرومية'‎ ١ 
وكانت الصرة ترسل من بداية العصر العثماني في مصر. ووصلت في القرن‎ 


)١(‏ حسام عبدالمعطي: العلاقات المصرية الحجازية» سبق ذكره» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(۲) المرجع السابق: ص .٠١١‏ 

(*) الأغوات: جمع أغا وهو الطواشي» وكانوا يُجلبون من الأقطار البعيدة شمالا وجنوبًاء وإن كان 
أكثرهم من السود. ثم دخل البيض في سلك الأغوات. وكانوا في الأساس لخدمة حريم السلطان» ثم 
تطور الأمرء ودخلوا شتى ميادين الحياة في العصر العثماني؛ حتى كانوا أساس دار السعادة 
العظمى» وفروعها في شتى أقاليم الدولة ومنها في الحرمين الشريفين. 
دارالوثائق: سجلات الديوان العالي» س” مه" ص ۷١ء‏ وأحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد 
في تاريخ الجبرتي» سبق ذكره» ص ١7‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الصرة الرومية: هي مجموعة الأموال التي كانت ترسل للحرمين» وأول من أرسلها السلطان بايزيد 
الثاني فلما آل الأمر إلى السلطان سليم خان أرسل الصدقات الرومية أضعاف ما كان يرسله أبوه. 
وسجل لها دفترًا لتسجيل تلك العطاياء وظلت ترسل حتى سنة ١٠٠٠١ه/‏ 1874م. ويوجد بدار- 


الفصل الأول 


العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي إلى ٠٠‏ ١كيسا(').‏ وفي القرن الحادي عشر 
الهجري / السابع عشر الميلادي إلى ٠١١‏ كيسنا(", أما في القرن الثاني عشر 
الهجري / الثامن عشر الميلادي فقد تراوحت مبالغ الصرة الرومية بين ١55‏ كيسا 
سنة ۱۱۲۰ ه/ ۱۷۰۸م و۲٠٠‏ كيسًا مصريًا سنة ١۷١١١ه‏ / ۲٦۱۷د).‏ 

وفي القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي وصلت الصرة الرومية 
إلى ٠۲۸‏ كيسًا مصريًا سنة ١١١٠١ه‏ / ١۱۷۹م(‏ بينما وصلت في ختسام فترة 
البحث إلى 551.5 كيسا روميا!'). وسوف نتحدث عنها في الفصل الثاني. 
صرة الخزينة الإرسالية!"' : 


وتتمثل في أموال ثابتة وأخرى غير ثابتة قررت لمعالجة الظروف الاقتصادية 


- الوثائق منها ۱۳۲ سجلاء منها 5١‏ سجلا حتى سنة 41١1ه/1717م:‏ وحتى سنة ٠۲۲۰‏ ه/ه ١۸٠م.‏ 
الإسحاقي: لطائف أخبار الأولء سبق ذكره» ص58١.,‏ والبكري: المنح الرحمانية» سبق ذكره. 
ص۱۲ وإبراهيم رفعت: مرآة الحرمین» جا ص ص ٠١-١5‏ ”2 ود/السيد الدقن: دراسات في 
تاريخ الدولة العثمانية» سبق ذكره» ص ؟". 

.٠١١ - ١١١ الإسحاقي: لطائف أخبار الأول» سبق ذكره» ص ص‎ )١( 

(') دار الوثائق: الروزنامةء صرة رومية أهالي حرمين شريفين؛ واجب سنة 41١٠1هل-/‏ ١۷١١م‏ 
رقم 5520/1. عمومي ٥٤٥١‏ نوعي ٩‏ عين ۷۲ مخزن تركي١.‏ 

(۳) نفس الأرشيف والسجلاتء واجب سنة ١١١١1هل-/8١170.,‏ دون رقم حفظ نوعيء ولام 
عمومي. 

(4) نفس الأرشيف والسجلاتء واجب سنة ١۷١١١ه/ ۱۷١۲‏ رقم ١١٤٠ء‏ حفظ نوعي ٦۹١‏ 
عمومي ٥۹۳۸‏ مخزن تركي .١‏ 

2,156 نفس الأرشيف والسجلات» واجب سنة ۱۲۱۱ ه/ 1755م رقم 2,445 حفظ نوعي‎ )٥( 
.١ مخزن تركي‎ ٨۹۳۸ عمومي‎ 

(1) الكيس الرومي: مصطلح مالي يدل على الحافظة التي توضع فيها النقود الذهبية أو الفضية» وكان 
الكيس الرومي يساوي )٠٠٠٠١(‏ بارة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري: وهسو 
بذلك يختلف عن الكيس المصري الذي كان )١5٠٠١(‏ بارةء وهو بذلِكَأكبر من الكيس المذكور. 

(۷) الخزينة الإرسالية: أو الخزينة؛ وكان يعنى بها المقدار المتبقى من إيرادات مصر الذي يجب = 

= إرساله إلى الباب العالي بعد إنفاق ما يقرر السلطان إنفاقه على الإدارة» ومختلف شؤون الصرف. 
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الطارئة على النحو التالي. 
(أ) أموال ثابتة : 

وتتمثل في رواتب نقدية وعينية ثابتة لم تتغير طوال العصر العثماني؛ وهي: 
٠٠٠٠|‏ | أصرةشريفمكة. | 
٠| ٠٠٠٠|‏ | صرة الشريف حسين ابن الشريف بركات._| 
۱ | ثمن أرز برسم الشريف حسين المذكور._ | 
EFTTA E ES‏ 
٠۳۲|‏ |۲ إواجبات أولاد وعيال شريف يحیی ____ 
اا | إعوايه ايان ا 
۲ رم 


لذ 
- 


صرة أولاد الشريف عبد الله بن بركات. 


بموجب خطوط شريفةء كما كانت تخصم النفقات منهاء ويصحبها صنجق يسمى صنجق الخزينة. 
أما أول خزينة أرسلت فكانت في عهد سليمان باشا المتولى على مصر ۹۳١‏ ه/ 1874م 
وتحوي سجلات الديوان أمثلة لهذه الخزينة. وكان يصرف منها على الحرمين أموالا كثيرة. 
دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م ۲ ص" وحسين أفندى الروزنامجى. ترتيب الديار 
المصرية. سبق ذكره. جا ص .٠١‏ 
Shaw, Stanford, J: The finicial ank Administrative Or ganisation and (1517-‏ 
development of Ottaman Egypt princentan, Jersy, 1964, P, 242‏ (1978. 

)١(‏ دار الوثائق: سجلات الديوان العالي: س١‏ م۱۲۲ ص٦۰‏ س۲ م۳۷۹۶ ص 2565٠١‏ م٤٠۳‏ ص ص 
٤‏ - ۲4۵ س۳ م ۲۷ص ١١ء‏ وسجلات الروزنامة: الصرة الرومية» واجب سنة ١٠١٠٠٠١ه‏ 
/ ١٤۷م‏ رقم 45: حفظ نوعي ۲٥٤‏ عمومي ٥٤۹۷‏ مخزن ترکي ٠ء‏ واجب سنة ١٠7١١اهس/‏ 
٥م»‏ رقم ٥۳۲‏ حفظ نوعي ۷١١‏ عمومي ٠۰۰٤‏ مخزن تركي .١‏ 
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E,‏ من مدفوعات إلى أهالي الحجاز وإدارتهم وأتباعهم. 
ولشراء قناديل» وشماعدين» وما يصرف من نفقات لنقلهاء بالإضافة إلى نفقات كسوة 
الكعبة وصناديق ذخيرةء وما سوى ذلك'. 


*- صرة دارالسعادة" : 


قررت الدولة العثمانية إرسال صرة نقدية إلى أهالي الحرمين السشريفين فسي 
الحجاز» وأهالي القدس الشريف» وذلك في كل عامء وكانت تعرف بصرة دار 
السعادة» ومقدارها )٠١۲۸۸(‏ قطعه ذهبية أي تعادل )0077١55(‏ بارةء كانت 
ترسل من الدولة العثمانيةء وذلك ابتداء من ۷۹٠٠ه/‏ 1558م على أن تخصم من 
الصرة الإرسالية المرسلة من مصر إلى الدولة العثمانية» وكانت كل قطعة تعادل 


خمسة وتسعين بار" . 


وظلت صرة دار السعادة ترسل بصورة منتظمة حتى سنة 175١1١ه‏ / 4١7١م‏ 
حيث قرر السلطان وقف إرسالها من مصر لتعود إلى التزام مباشر من الدولة 


)١(‏ دار الوثائق: سجلات الديوان العالي› س۲ م۳۹۰ ص٥۲۶‏ م 4+5 ص 25150 م 405 ص 
۷ س۳ م 707ء وسجلات الروزنامة: دفتر مصاريف خزينة عامرة ١١١١۷‏ ه/ 6٠1١م‏ 
عمومي "١١14‏ ونوعي ۲ |/ ۳ حفظ نوعي ۱۷ء عين ۰۲۹ مخزن تركي ١ء‏ وسنة 1175ه 
/ 7( م,م ع ۲۱۲۲ نوعي 2.1١7‏ عين ۰۲۹ مخزن تركي .١‏ 

)۲( دار السعادة: يقصد بها مقر عاصمة الدولة: وكانت أشبه بمؤسسة لها فروع في كافسة ولايات 
الدولة العثمانية» تنتمي للدار العظمى» وكانت يتولاها الأغوات. ويطلق عليه أغا دار السعادة. 
وصرة دار السعادة أعتقد أنها كانت رواتب لأغوات دار السعادة في مكة المكرمة عن دار السعادة. 
أوليا جلبي: سياحتنامة» سبق ذكره. ص .١4٠‏ 

Bilga. Mustafa: Arabia in the Works of Awliya chalaby (the X vii the century 

.urdish muslim traveller) (S. F. H. A) ALRYADH, 1979, P. p, 115-117 


SHOW: Op, cit, p 261 (0‏ 
وحسام عبدالمعطي: العلاقات المصرية الحجازية» سبق ذكره» ص .5١8‏ 
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العثمانية؛ لأنها - كما يقول المؤرخون - تئقل بتكاليف عالية في القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن الميلادي» إذ أن السلطان كان يرسلها من دمشق إلى الحجاز'؛ 
وأعتقد أن سبب هذا النقل ليس واقعيًا لأن القاهرة تعد أقرب إلى الحجاز عن دمشق. 
بالإضافة إلى أن تكاليف النقل عن طريق البحر أو صحبة أمير الحاج مع غيرها من 
الصرر الأخرى التي ترحل من مصر سنويًا لا يجعل تكاليف ثقلها عاليةء وذلك على 
الرغم من أن البحث ما زال يرى أن الدافع الحقيقي غير معلوم. 
-٤‏ المقررات [ الضرائب]؛ 

كما اضطرت الإدارة في مصر في محاولاتها لعلاج الظروف الاقتصادية الصعبة 
في الحجاز إلى مقررات تفرض على الكاشفيات!"؛ وأقاليم مسصر المختلفة مثل 
الإسكندرية» وكاشفية الفيوم» وأمير بولاق ء فضلا عن ترتيب أموال من جهة 
الجمارك والمواني المصرية لصالح أهالي الحرمين الشريفين!). 


كذلك فرضت الإدارة في مصر بعض المقررات على أهالي مصر مثلما حدث عام 
4ه/ ١۷۹٢م‏ حيث جمعت الإدارة المصرية من الأهالي نحو خمسين كبسا. 


.4١7؟ أحمد شلبي بن غبدالغني: أوضح الإشارات. سيق ذكره» ص‎ )١( 

(۲) الكاشفية: هي المقاطعة من الولاية الكبيرة. 

د/ زين العابدين شمس الدين نجم: إدارة الأقاليم في مصر -۱۸۰١‏ ۱۸۸۲م؛ ط أولى, دار الكتاب 
الجامعي. القاهرة: /.٠:اهم/‏ 15488امء) ص اص -١٠١‏ 1۷. 

(") دار الوثائق: الروزنامة. دفتر بسط وتطبيق واردات ومصاريف خزينة عامرة محروسسة مسن 
الآفات؛ والأصرء عن أول توت الواقع في جمادى الأولى: واجب سنة 17١111ه/‏ 5١7ام:‏ 
عمومي :511١4‏ نوعي ۲۹ عين ۹ مخزن تركي١.‏ 

(4) دار الوثائق: الروزنامةء إيرادات مال الجمارك؛ دفتر إسكلهاء ومقاطعات» واجب سنة ١1171ه/‏ 
٨۸‏ مومع ۰۱۲٣١‏ حفظ نوعي 2115 عين ٥٤‏ م ع ٤۲۸٤‏ مخزن ترکي ٤ء‏ ودفتر قيد 
عوائد عن واجب سنة 6١١؟١1١1ه‏ / 8٠٠١‏ 1م من دفاتر إيرادات مال الجمارك عن ديوان محاسبة. 
م ع 241586 حفظ نوعي 211417 عين 4 5: مخزن تركي١.‏ 

(©) الجبرتي: عجانب الاثار» سبق ذكره؛ ج ۲ ص 71؟. 
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۵- الإسهامات العينية الإخراجات»: 

وهي تمثل ما تخرجه إلى الحجاز والحرمين الشريفين. من الإسهامات العينية 
فقد كانت مصر ترسل أكثر من أربعين أردبًا من الحبوب تحملها المراكب المصرية 
إلى ينبع وجدة. 

كذلك قدمت مصر جملة من الإخراجات في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي بما قيمتة )۱۸٠١۳١١(‏ بارة؛ وأنفقت على مهمات زيت طيب بما 
قيمتة )٠٠١(‏ بارةء ونفقات على مهمات حلويات متنوعة (براي) استقبال حجاج 
مبلغ !1)١19750(‏ بارة» وشمع عسلي من إرسالية الحرمين الشريفين مبلغ 
(05470) بارةء ومهمات سلامة حجاج في جبل عرفات مبلغ )57٠0١(‏ بسارةء 
وشراء قناديل إرسالية حرمين شريفين مبلغ )١١١١(‏ بارةء ومهمات شمع عسلي 
روضة مطهرة (””"5) بارة» وحصير حرمين شريفين )٠٤٠٠٠٠١(‏ بارة» وحصر 
فيومي للمسجد النبوي الشريف )٠١5١(‏ بارةء ونفقات تشغيل سفاين ميسرى إلى 
أهالي الحرمين الشريفين )۱۸۷٠٠٠١١(‏ بارةء وذلك بالإضافة إلى مهمات؛ 
ومصاريف أمير الحاج والتي كان يتلقاها من الإدارة في مصرء وكانت تعادل 
)44757٠(‏ بارةء فضلاً عن الإنفاق على طريق الحاجء والقلاع العسكرية ورواتب 
رجالهاء وغير ذلك (). 

مما سبق يتضح دور مصر الاقتصادي في الحجاز وكيف ساعد على استقرار 
الحياة الاقتصادية هناك» مما وفر للأهالي مُناخا من الهدوء والسكينة ساعدهم على 


)١(‏ دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر إجمالي واردات ومصاريف خزينة عامرة ولاية مصر 
محروسة واجب ١١١١ه‏ / 515١م.‏ عمومي 2,"١١١‏ خارجي ۲٠٠/۳‏ حفظ نوعيا؛ 
عین ۰۲۹ مخزن ترکي ۱ . 

(۲) نفس الأرشيف : دفتر واردات ومصاريف خزينة عامرة عن أول توت الواقع في جمادى الأولىء 
واجب سنة 1١1١1١اه‏ / ٣۱۷۰م‏ عمومي ۲۱۱٤‏ نوعي4. عين ۲۹ء مخزن ترکي ا ودفتر 
إيرادات» ومصاريف خزينة مصر عن الأضرحة في زمان شاكر محمد باشاء واجب سنة 
هم 107م.م ع 2701775 نوعي ۱۱٩/۳‏ حفظ نوعي ۱۷ء عين ۰۲۹ مخزن تركي .١‏ 
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الاتجاه نحو التعليم والعلم طالما أن النفقات التي يحتاج إليها الحجازيون من الإدارة 
والأهالي في متناول أيديهم في موسم الحج من كل عامء وهو ما كان له أثره البارز 
على الحياة العلمية ليس على أبناء الحجاز وحسب. بل على أبناء العالم الإسلامي 
الذين جاوروا بالحرمين الشريفين» ونزلوا مدن الحجاز مثل: جدة» وينبع. وتولوا 
التدريس في معاهدها العلمية المختلفة. وحصلوا من جراء ذلك على رواتب مالية 
وعينية أغنتهم عن الحاجة أو العمل الشاق الذي يشغلهم عن التعليم. وهيأ لهم 
ظروف الاستقرار في إقليم الحجاز أطول فترة ممكنة مادامت الأرزاق موجودة 
والرواتب تحصل بانتظام في كل عام وتضم سجلات الوثائق المعاصرة تسجيلا 
لرواتب الطلاب والعلماء في الحجاز من حجازيين أو مجاورين مما يؤكد أن الدور 
المصري في الحجاز من الناحية الاقتصادية كان له أبرز الأثر على الحياة العلمية في 
الحجاز. 


ثالثًا : دور مصر في الحياة الاجتماعية في الحجار: 

قامت مصر بدور بارز في الحياة الاجتماعية في الحجاز من شتى جوانبها سواء 
الدينية» أو الاحتفالات المتعددةء والأعيادء والمواكب» هذا فضلا عن الإسهام المباشر 
في تأسيس المنشآت الاجتماعية لخدمة الفقراء» والمجاورينء والأيتام وتمثلست 
الجهود المصرية في المجال الاجتماعي فيما يلي: 
(أ) أهم الأوقاف المصرية على الشئؤون الاجتماعية في الحجاز: 

ولذلك فقد أنفقت الأوقاف الكبيرة والضخمة على شتى المجالات؛ منها 
ما كان في العصرين الأيوبي والمملوكي واستمر إلى نهاية العصر العثماني. 
ومنها ما كان وليد العصر العثمساني. ومن هذة الأوقاف بترتيب تاريخي: 
أوقاف صلاح الدين الأيوبي على الخبزية(ء وأوقاف السلطان الأشرف 
)١(‏ الخبّزية: أحد درجات الأغوات في المسجد الحرام منهم النوع السابع؛ وكانوا أربعين فردًا فسي 


العصر العثماني يزيدون وينقصون يحرسون الحجرة النبوية المطهرة والروضة المشرفة. 
أرشيف وزارة الأوقاف: مستند تاريخه © محرم 1 رست القن دري عن = 
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برسباي("؛ وأوقاف الدشيشة الكبرى7("؛ والذي بدأها السلطان جتمق» 
وأوقاف الحرمين الشريفين (), والخاصكية القديمة/), وأضاف السلاطين 


= سنة 4؟١١1ه/؟١17١م,‏ حجة رقم /٠٠٠١١‏ ۱۲4۸ء ١ج»‏ وحسين باسلامة: تاريخ الكعبة 
المعظمةء جدة ٠٠+1١ه-/‏ ۱۹۷۹م ص 54" وبيرتون: الرحلة» ۳ أجزاءء تحقيق د/ عبدالله 
الشيخ» الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة. ۱۹۹۱م ج ص "۸. 

)١(‏ السلطان الأشرف برسباي: هو برسباي» الدقماقي› الظاهري» أبو النصرء السلطان الملك› 
الأشرف. صاحب مصرء جركسي الأصل كان من مماليك الأمير 'دقماق" المحمدي. وأهداه إلى 
الظاهر 'برقوق“ فأعتقه واستخدمه في الجيش› فتقدم إلى أن ولي نيابة طرابلس الشام في أيام 
المؤيد (شيخ بن عبدالله)؛ وبعد خلع الصالح» نادى لنفسه سلطانا وتلقب بالملك الأشرف سنة 
4ه / ١15١م‏ فأطاعه الأمراء. وهدأت البلاد في أيامه. وغزا قبرص ففتحها وأسر ملكهاء 
وأنشأ مدارس بمصرء وعمارات نافعةء وتوفي بقلعة القاهرة سنة ١141/ه‏ / 8" ١م.‏ 
الملطي: نزهة الأساطين» سبق ذكره. ص ص 0-١١‏ ۲٠ء‏ والشيخ عبدالله الشرقاوي: تحفة 
الناظرين» سبق ذكره» ح؟ ص ص >١ -١‏ والزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره» ج۲ ص 48. 

(۲) الدشيشة: هو يتخذ من بر مرصوص وكان يطلق على أوقاف الحرمين الشريفين أوقاف الدشايش. 
مع أن الأوقاف كانت لإطعام أهالي الحرمين الشريفين الدشيشة وغيرهاء وأطلق على أوقاف 
قايتباي» أوقاف الدشيشة الكبرىء وأوقاف السلطان مراد الثالث؛ الدشيشة المرادية. 

د/ عبدالحميد سليمان: مصر والحرمين الشريفين في العصر العثماني» ندوة التاريخ الإسلامي؛ دار 
العلوم . جامعة القاهرة. عدد ۱۲ سنة 1554١م.ء‏ ص ص .٠١١ -١٠١١‏ 

(۳) أوقاف الحرمين الشريفين: مصطلح أطلق على الأوقاف التي أنفقها الأفراد على الحرمين الشريفين 
وبصالحهماء وكانت أوقاف الأفراد تنضم لبعضها تبعًا لتاريخ وقفهاء حتى صار من أهم الأوقساف 
التي تدر دخلا كبيرًا وكان المسؤول عنها ناظر أوقاف الحرمين؛ وكانت سلطته تعطيه أن الهيمنة 
الأدبية على كافة الأوقاف وتولى إدارة هذا الوقف الأغوات والأعيان والمشايخ وغيرهم. 
أرشيف وزارة الأوقاف : حجة صادرة من محكمة القناطر السباع بتاريخ ۲۲ ربييع أول سنة 
١ه‏ / 584١م‏ بإيقاف أماكن من توابع الحرمين الشريفين» برقم ١١51‏ / ١ج»‏ وأرشيف 
دار الوثائق: سجلات الديوان العالي. س۱ م١91١‏ ص"4 مه” ص ۲۸٣۶۰۲۲۲‏ ص 116. 

5( الخاصكية القديمة: هم جماعة يلازمون السلطان في خلوته وجولاتهء وربما أتى الاسم من أنهم 
يلازمون السلطان. 

د/ مصطفى رمضان: مخصصات الحرمين»› سبق ذكره. ص /7ء ود/ عبدالجواد صابر إسماعيل: 
ولاية خاير بك على مصر 0-57 ۹۲۸ه/ -٠١١١‏ ۲۲١١م»‏ الطبعة الأولى» مطبعة الحسين- 
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الغورى» والأشرف طومان باي(), والسلطان سليم الأول» والسلطان سليمان 
القانونيء إلى وقف الدشيشة الكبرى. بالإضافة إلى وقفة الكبيرء والمكون من عشرة 
قرى على كسوة الكعبة المشرفة وملحقاتها ('). مثل كسوة الحجرة النبوية المطهرة. 
وبعض الكساوى والستائر الأخرى'» وأوقاف دشيشة السلطان مراد الثالث7؛), 


(0) 


() 


(۴) 


الإسلاميةء القاهرة. ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م ص .٠١‏ 

طومان باي: هو آخر سلاطين المماليك في مصرء تولى بضعة شهور سلطاناء وقد دافع قدر 
استطاعته عن بقاء الدولة المملوكيةء إلا أنه لم يفلح» وهزم أمام الدولة العثمانية في غزة. 
والريدانيةء والمعارك داخل القاهرة في الصليبةء والجيزة؛ وأم دينارء وغيرهاء حتى تمكسن 
العثمانيون منه. وشنق على باب زويلة» وترك سيرة حسنة في سنة ۹۲۳ه/ ۷١١٠م.‏ 

ابن زنيل الرمال: واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني. سبق ذكره. ص ٥۲‏ وما بعدهاء ود/ 
السيد الدقن: السلطان الأشرف» طومان باي. 514١م»‏ ص ص -١١‏ 15. 

كسوة الكعبة وملحقاتها: كسوة الكعبة؛ مصطلح أطلق على ما تلبسه الكعبة فسي موسم الحاج 
وكسيت في الجاهلية والإسلام والعصور اللاحقة حتى العصر الحالي القرن الخامس عشر 
الهجري. ومكونات الكسوة رصد لها أموال طائلة أفردتها الوثائق بالتفصيل. وملحقات الكسوة 
كانت بعض الستائر للأضرحة:. مقام إبراهيم» وحجر إسماعيل» وكسوة الحجرة النبوية المشرفة. 
دار الوثائق: دفتر الالتزام» دفتر قرض قراي كسوة شريفة عن سنة 45١1١ه,‏ ود/ السيد الدقن: 
كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ» الطبعة الأولى» القاهرة. ١٠٤١۰١‏ هه / ١۱۹۸م‏ ص ص.ه- 
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الفاسي: شفاء الغرام» سبق ذكره. ج١‏ ص ١١٠١ء‏ وإبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» سبق ذكره. 
جا ص ص 2٠١١ - ۳١١۹‏ ود/ السيد الدقن: كسوة الكعبة المعظمة. سبق ذكره. ص ٠١‏ وما 
بعدها. 

السلطان مراد الثالث: هو السلطان مراد ابن السلطان سليم ابن السلطان سليمان ابن السلطان 
سليم الأول ابن السلطان بايزيدء تولى وعمره ثلاثون سنةء في سنة ۹۸۲ه/ 14١1م‏ وتوفي 
سادس رمضان *١٠١٠ه‏ / 1554م كان محبًا للخيرات» لذا كان وقفه لفقراء الحرم المكي 
والمدني» وكان عالما له نظم بالتركية والعربية والفارسيةء وله عمارات دينية؛ أهمهسا تعمير 
المسجد الحرامء وله أولاد يزيدون على العشرين. 

وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان مراد الثالث» تحت رقم ۹٠٠١‏ ص ص 5- 7. 


الفصل الأول 
والسلطان محمد('")؛ وأوقاف السلطان مصطفى اثالث" وأوقاف السلطان محمود 
الأول" والسلطان أحمد الأول كذلك قام الباشوات في مصر برصد العديد منها 
مثل: إسكندر باشاء وأوقاف داود باشاء وسنان باش(). ومحمد طابان 


)١(‏ السلطان محمد: هو السلطان محمد الثالث ابن السلطان مراد بن سليم الثانى بن سليمان بن سليم 
ابن بايزيدء جلس على التخت يوم ۱۷ رمضان ”7 ١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ وتوفي يوم السبت السادس 
عشر من رجب سنة ۱۰۱۲ه / ۰۳٦۱م»‏ وكانت مدة سلطنته ۸ سنوات» وأحد عشر شهراء كان 
ملكاء مهيبًاء جليل القدر» صاحب خيرات عظام, منها هذا الوقف على الحرمين الشريفينء وأخرج 
من دار السلطنة من المهرجين» والمضحكين, وغيرهم من الساقطين كثير جدا. 
الإسحاقي: لطائف أخبار الأول» سبق ذكره» ص ١٠٠٠ء‏ وابن الوكيل: تحفة الأحباب» سبق ذكره. 
ص ص ١؟١77-1١.,‏ 

(۲) دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س۲ م١8‏ ص ص ۲٤۷‏ -557. ۴۳۷٤ء‏ م ٣۷۳‏ ص55" 
وما بعدها وغيرهاء والإسحاقي: لطائف أخبار الأول. سبق ذكره» ص .٠٠١‏ 

ف السلطان محمود الأول: محمود الأول ابن السلطان مصطفىء تولى في ١١‏ ربيع أول “4١11ه/‏ 
م وله الكثير من الأعمال منها؛ القبض على المفسدين؛ وحاول توطيد الأمن في إقليم 
السلطنة. وتوفي سنة 4+١١1ه‏ / ٤٠۷١م‏ وكان له وقف على الحرمين الشريفين ضم إلى وقف 
السلطان مراد. 
دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» ج۲ م ۲۸۸- ١1955‏ س۳ م٠‏ ص ۷١ء‏ وأحمد شلبي بسن 
عبدالغني: أوضح الإشارات» سبق ذكره» ص .57١‏ 

(4) السلطان أحمد الأول: هو السلطان أحمد بن مراد ابن السلطان سليم الثاني بن سليمان الأول بسن 
سليم الأول 1١١٠ه/”“5.0١م/5١٠1ه-/7١11م.‏ 
دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م۱۹۳۶ ص ۹۳ س١‏ م۷٥٤‏ ص ٠۲۳١‏ وابن الوكيل: 
تحفة الأحباب. سبق ذكره. ص ص ۱۲۸- .٠١۹‏ 

() سنان باشا: استولى على مصرء رابع عشر شعبان 5٠517ه/‏ 15517١م؛‏ وعزل في شامن عشر 
جمادى الآخر» سنة 1415ه2ه/ ۸٦١٠م‏ وكانت مدته تسعة أشهرء وأياما » وهي الولاية الأولى 
التي توجه بها إلى اليمن وجاء إلى مصر من اليمن» ثم رحل إليها مرة ثانيةء وأخذ معه من أكابر 
مصر من الأمراء. مثل حمزة بك؛ ومامايء وتاماي» وبعد أن عادء تولى على مصر الولاية الثانيةء 
وكان له أكثر من وقف على الحرمين الشريفين للقراء؛ وتسبيل الماءء وناظر الحرمين الشريفين» 
وغير ذلك من الخيرات. 
دار الكتب: وثيقة سنان بن ملي الرومي» حجة شرعية رقم ( ۸٠١‏ الزكية)» ص ص -١‏ 24 - 
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باشا(')؛ ولم تكن الأوقاف المصرية من قبل الرجال دون النساءء بل قامت النساء من 
سيدات البيت السلطاني. وغيرهن بالوقف لصالح أهالي الحرمين السشريفين ومن 
السيدات اللاتي قمن بالوقف على الحرمين الشريفين: وقف السيدة والدة السسلاطين 
زوجة السلطان سليمان سنة ١۹۹ه‏ /۸۷١ا١م»‏ ووقف السيدة خاصكي سلطان 


محمد الرابع 5*١٠ه‏ / 1575م, وأوقاف السيدة خاتون( وغيرهن» ومن شم 
يتأكد لدينا الدور المصري البارز في الجانب الاجتماعي. 


وقد أنفقت بعض هذة النفقات على المحمل7(). والذى كان يكلف نفقات 


كبيرة) من إدارة نظارة الكسوة الشريفة7)؛ وأضيفت نفقات أخرى - أيضا - على 


(۱) 


والبكري: الروضة الزهيةء ص ٠"٠‏ والنزهة الزهية ص ۷". 

محمد طابان باشا: طابان باشا أو طبان, قدم إلى مصر رابع عشر صفر سنة 8*١٠1ه/‏ 
64ام, فاستمر بها واليًا حتى عزل آخر ربيع الاخر سنة ٠4١٠ه/‏ ١15“5م.,‏ وكان وزيراء 
حكيماء كريماء شجاعاء في زمنه دخل السيل مكة المشرفة حتى هدم البيت الشريف» وبني فسي 
زمنه. وفي أيامه توقف النيل عن الزيادة؛ فغلت الأسعارء ورحل عن مصر سسنة ٠4١٠١هشهل/‏ 
١59ام.‏ 

دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س” م457 ص 157., وأحمد شلبي بن عبد الغني: أوضح 
الإأشارات؛. سبق ذكرهء ص ” 4 .١‏ 

لم يستدل على صاحبة ذلك الوقف غير أن لفظ خاتون؛ بمعنى الشريفةء زوجة السلطان. 

دار الوثائق: سجلات الديوان العالي.» س۲ م ٤٥۹‏ ص .۲۹٦‏ 

ابن جبير: الرحلة» سبق ذكره. ص ٠١۸‏ والقلقشندي: صبح الأعشى» ج؛ ص 07, والجبرتي: 
عجائب الاثار. سبق ذكره» ج۲ ص 5١8‏ وما بعدهاء وعلي بن حسن السليمان: العلاقات المسصرية 
المملوكية زمن سلاطين المماليك, الشركة المتحدة للنشر والتوزيع؛ القاهرة. “79١1اه/907ام‏ 
ص۷۷» ود/ إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الأجانب في القسرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلادي وثائق مصر. الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. ۱۹۹۱م» ص۸۸. 
الورثيلاني: تحفة الأنظار» سبق ذكره: ص ص .۲٠۳ 0-55٠١‏ 

نظارة الكسوة الشريفة: إدارة عمل الكسوة وكانت في العصر العثماني في قصر يوسف. وناظرها 
هو المشرف العام على الكسوة والمسؤول عن أوقافها ونفقاتهاء والصرف عليهاء وعلى العاملين 
بهاء وكانت نشأة هذه النظارة في العصر المملوكي وظلت موجودة طوال العصر العثماني. ته 


الفصل الأول 
عمارة الحرمين الشريفين» في عهود السلاطين المختلفة مثل: اللسلطان سليمان 
القانوني. والسلطان سليم الثاني. والسلطان مراد الثالث)ء وتمثلت عمارة الحرمين 
الشريفين في بناء الكعبة والمسجد الحرام سئة 75١٠3ه/ة7؟157م‏ تحست إشراف 
وإنفاق مصري!' بقيادة رضوان أغا في عهد محمد باشا الألباني .)١‏ 

وكذلك تم ترميم الكعبة والحرمين الشريفين» وبناء أبواب جديدة,. أو أطواق 
من حديدء أو تجديد لسطح الكعبةء أو تحلية الكعبة بالذهب والفضة:؛ أو تسرميم 
المقامات الأربعةء والمنابرء والمناير في الحرمين الشريفين/)؛ وفى العديد من 


= وتولاها الأغوات خلال القرن الثاني عشر الهجري. 
الملطي: نزهة الأساطين؛: سبق ذكره. ص ١١٠٠ء‏ وابن الوكيل: تحفة الأحباب. سبق ذكره» ص 
۲ وأحمد شلبي: أوضح الإشارات؛: سبق ذكرهء ص 417 ؟. 

)١(‏ المكي؛ أحمد الأسدي ١١٠١٠ه:‏ أخبار الكرام بأخبار المسجد الحرامء تحقيق د/ غلام الحافظ 
أحمد. دار الصحوة. القاهرة. ١٠٠٠٠ه/‏ ١1۹۸ء‏ ص ١١٠١ء‏ وحسين باسلامة: تاريخ عمارة 
الكعبة. سبق ذكره» ص ١‏ ١١ء‏ والقطبي: خلاصة الكلام؛ سبق ذكرهء ص١٠‏ ومحمد أنور شكري: 
من آثار السلطان سليمان القانوني في مكة المكرمة؛ بحث منشور ضمن مجلة جامعة الملك 
عبدالعزیز» عدد(١).‏ السنة الأولى؛ جمادى آخر 92 اه / ها5امء ص .۲١‏ 

(؟) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛ ص١١٠‏ - "٠۲‏ وفتحي فوزي عبدالمعطي؛ الكعبة 
والمسجد الحرام من عهد إبراهيم إلى الآنء مكتبة الرائدء المنصورة؛ ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م» ص 
ص !۱۷۱ -179. 

(r)‏ محمد باشا الألبائي: قدم إلى مصر رابع عشر صفر سنة ۳۸٠٠ه‏ / ۲۸٦1م‏ وظل واليًا إلى أن 
عزل في آخر ربيع سنة ١٠٤٠٠٠ه/‏ .11م, وكانت مدة ولايتة على مصر سنة إحدي عشر 
شهرا؛ وكان كريمًا حكيماء دخل في زمنه السيل على مكة فأغرقها وهدم البيت. 
أحمد شلبي بن عبد الغني: أوضح الإشاراتء سبق ذكرهء ص ؟147١,.‏ 

)4( الدياربكري؛ حسين ت بعد 455ه؛ رسالة في وصف الكعبة والبيت الحرامء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ۲٦٤۲‏ تاریخ ورقات ه - 4: والمكي: أخبار الکرام» سبق ذكره؛ ص۹١٠٠‏ 
وأحمد شلبي بن عبد الغني: أوضح الإشارات» سبق ذكره» ص ١٤٠٠ء‏ وحسين باسلامة: تاريخ 
عمارةٌ البيت الحرام» سبق ذكره » ص ه", ۷۸ ۹١١٠ء ٠٠١‏ ود/ أحمد رجب: المسجد الحرام» 


سبق ذكره. ص AF‏ ¥ “دن £4 


دور مصر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


مساجد مكة والمدينةء وعرفةء وينبع"ء وبدرحنين!". وجدة. 


كما أنفقت الأموال الضخمة. والتي كانت معظمها من الأوقاف. ومن الصرة 


الرومية» وصرة الجوالي على أهالي الحرمين الشريفينا“. 


وكانت طريقة الصرف في مكة والمدينة شبه واحده. فما إن يصل أمين 


الصرة7), ويُحضر الأموال المخصصة إلى الحجاز من أموال رسمية أو خيرية؛» يقوم 
القاضي في مكة والمدينة في حضور شيخ الحرم ومفتي المدينة بتوزيع هذه 


(0) 


() 
(۴) 


(٤( 


أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف عبدالرحمن كتخدا على الحرمينء حجة رقم ١١١١ء‏ ص 4ه. 
ودار الوثائق: الروزنامة» واجب سنة 115١1ه/‏ ۲١۱۷م»›‏ 
المصدر السابق: واجب سنة 115 1ه/ 757 1١م.‏ 
الورثيلانى: تحفة الأنظار» سبق ذكره. ص 4750. 

2 - 119 م.م .Korte peter : op.cit,‏ 
دار الوثائق: واجب سنة ١61١١ه/748١م,‏ رقم 27514 حفظ نوعي ۲۸۷ عمومي ٥٥۳۰‏ 
مخزن تركي١.,‏ ورقم ٥۸۸‏ حفظ نوعي ۲۸۸ عمومي ,5571١‏ مخزن ترکي ا ود/ سعاد ماهر: 
مساجد في السيرة النبويةء الهينة المصرية العامة للكتابء القاهرة. ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م صه 4. 
انظر بالتفصيل كتابنا: مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني (۹۲۳ - 
ه1610 - 18.6م) ط أولى» دار القاهرة. ٠٠١١‏ يراجع الفصل الاول كاملا. 
أمين الصرة: اصطلاح إدارى يطلق على الموظف الذي تسند إليه عهدة» ومهمة توصيل الصرة 
إلى الحرمين الشريفين كل سنة بصحبة أمير الحاج» ومشاركا له في المسؤولية؛ وكان يعين لهذه 
المهمة إحدى الشخصيات العلميةء أو المدنيةء أو العسكريةء المعروفة بالتدين» أو الاستقامة. 
دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م88١‏ ص .5١‏ س ٣م ٤۸١‏ ص۲۳۰ س" مه" 
ص ۷١ء‏ وأوليا جلبي: سياحتنامة» سبق ذكره» حاشية» ص .۸١‏ 
شيخ الحرم: هو المسؤول الإداري الأول عن مكة المكرمةء والمدينة المنورة» وكان مقره في 
إمارة مكة في جدة؛ أما في المدينة فكان مقره القلعة السلطانيةء وكان يعين من قبل مصر من 
الأغوات» ويدخل في صراعات مع الأشراف» وكانت تتدخل الدولة غالبًا لصالحهء وكان يحصل 
شيخ الحرم المكى على )1١11514٠0(‏ بارة له ولرجالهء بالإضافة إلى بعض الضرائب. 
دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س۲ م ١54‏ ص ص١‏ - 5. س١‏ م ١85‏ ص ۹۱ س۲ م١۸٤‏ 
ص ١‏ "؟, وأحمد يس الخياري: تاريخ معالم المدينة المنورة قديمًا وحديثاء تعليق عبدالله محمد أمين 
كردي» المدينة المنورة ١١141١1ه/‏ ١۱۹۹م‏ ص 2258 وعارف عبدالغني: تاريخ أمراء المدينة, = 


الفصل الأول 


الحصص على أصحابها نهاراء أو ليلا تحت أضواء المشاعلء وطبقا للدفاتر 
السلطانية ويتم ذلك وسط فرحة الأهاليء وتهليلهم بالثناءء والدعاء للسلطان!)؛ ولم 
يكن الأهالي يحصلون عليها داخل نطاق إقليمهم فقط وإنما حصل عليها الذين 
يقيمون في مصر من أهالي هاتين المدينتين المقدسثين؛ لأنهم تابعون للصرة طبقًا 
للمعمول به في ذلك العصرا"). 

وأنفق المصريون على أهالي الحرمين الشريفين مبالغ طائلة طوال العصر 
العثماني: ويلاحظ أن ما أرسل إلى أهالي المدينة(" كان أكثر مما كان يرسل إلى 
مكةء وينبعء والطائف» وجدةء وغيرها من المدن الأخرىء وربما يعود ذلك إلى أن 
أكثر المجاورين كانوا في المدينة المنورة» وذلك لارتباط المدينة بالقبر النبوي 
الشريف؛ وأضرحة الصحابةء والصالحين في فترة تعد من الفترات التاريخية التي 
شاع فيها التصوف بصورة واضحة. 


= دار كثائةء سورياء ۱۹۹۷م ص ١١5‏ وما بعدهاء وحسن أمين: نظرة بعض الرحالة المسلمين وبعض 
الرحالة الغربيين عند زيارتهم لمنطقة الحجازء من أبحاث مؤتمر الجزيرة؛ الرياضء. 15175م؛ ح۲ 
ص "۹٦‏ . 

.١47 -١1٠١ أولياجلبي: سياحتنامةء سبق ذگره ص ص‎ )١( 

(؟) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفاتر قيودات قوائم جيزة مقبوض. م ٥۷۷‏ عمومي 0۸۷۸ء 
حفظ نوعي ٦۳۵‏ عين 5لاء مخزن تركي ٠ء‏ عن واجب سنة ۸١۱۲ء‏ وأيضا سجلات جريدة 
ديوان أوقاف واجب سنة ١١؟11ه/‏ ۱۷۹۷م. 

(۴) دار الوثائق: دفاتر الرزق؛ دفتر رزق أحباس القوصيةء تحت رقم ١۷٠٠ء‏ ح؟» حفظ نوعي ”27 
عين .5١‏ م ع :451١١‏ مخزن تركي ١‏ وأوليا جلبي: سياحتنامة» ص ۱۹۷. 

(4) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر عن مطلوب حضرة الوزير روشن ضمير الحاج باكير باشا 
محافظ مصر المحروسة عن سنة ١١١١٠ه/‏ ١1۷۹م‏ عن ديوان محاسبة برقم 454. حفظ 
نوعي 357؛ عین ۷۷ م ع۶٥۹۳٥‏ مخزن تركي ١ء‏ ودفثر عن المرتبات الخاصة للوزير صالح 
باشا محافظ محروسة مصر سنة ١٠؟1١ه‏ / 756١م‏ عن إيراد ومصاريف حكومة مصر في 
عهد صالح باشا عن ديوان محاسبة برقم ٤۹۰‏ حفظ نوعي ۱٥۸‏ عين ۳۰ م ع 22517؛ برقم 
1o‏ 


زيبول لل وور مصر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وقد تباينت صرة الأهالي خلال العصر العثمانيء بين الارتفاع والانخفاضء. فقد 
وصلت في نهاية القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي لأهالي المدينة 
المنورةء إلى ۲٠١‏ كيسًا وكسور (45 4 بارة) سنة ١٠٠١٠ه‏ / 17868م(), زادت 
إلى ۲۷۳ كيسًا وكسور (17175 بارة) في سنة ١١١١ه/‏ ۱۷۹۷د(". 
وفي نفس الفترة التاريخية وصل ما أرسل إلى أهالي مكة سنة ١٠٠٠اه‏ 
/55م حوالي 47 كيسا!", وازداد إلى 55 كيسًا وكسور(4 565 بارة)» في سنة 


١ه‏ / ١۱۷۹م‏ )ء ليصل في نهاية فترة البحث إلسى 4" كيسسا في سنة 
1ه/ ۱۸۰۵م (. 


وكان يستثنى من أهالي الحجاز الأشراف. والأغوات» والإدارة» والمتقاعدون› 
والتجارء حيث كان لكل هؤلاء صرة خاصة بهم 7). ماعدا التجار الذين كانوا 
يرفضون الحصول على صدقات الحرمين الشريفين (, 


,.0844 حفظ نوعي‎ 2,١١5 دار الوثائق: صرة روميةء واجب سنة ١٠٠٠٠١ه / ١۷۸١م رقم‎ )١( 
.١يكرت مخزن‎ ٥۷۹۲ عمومي‎ 

(۲) نفس الأرشيف: صرة رومية؛ واجب سنة ۱۲۱۲ه/ 1755مء رقم ۳۳ء حفظ نوعي ۷١١‏ 
عمومي 65 :» مخزن تركي١.‏ 

(؟) المصدر السابق: واجب سنة ١٠٠٠ه/‏ ١۷۸١م‏ رقم 21١5‏ حفظ نوعي 044. عمومي 
>" » مخزن تركي١.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق: واجب سنة ١١1؟١ه/‏ 1755١م,‏ رقم 44١‏ حفظ نوعي ١٠٠٦ء‏ عمومي 
. مخزن ترکي ۱ . 

(5) المصدر السابق: واجب سنة ١٠؟١١ه/‏ ١٠٠٠م‏ رقم ٠١١‏ حفظ نوعي ۷٦١‏ عمومي 
٤‏ مخزن تركي١.‏ 

)١(‏ دار الوثائق: الروزنامةء دفتر واردات ومصاريف خزينة عامرة ١١1١1ه/‏ 1514م, عن قلم 
محاسبة. حفظ نوعي". عين؟4 ")2 خارجي ۳/۲٣٣‏ عمومي ,7١١١‏ مخزن ترکې اء ودفتر 
إيرادات مال الجمارك. بدفتر إسكلهات ومقاطعات واجب سنة *١1؟11ه-/1758م,‏ حتى سنة 
5هم/ 4١8١م‏ رقم حفط نوعي 21١47‏ عين ٥٤‏ م ع ٤٩۸٤‏ مخزن تركي١.‏ 

(۷) إبراهيم رفعت: مراة الحرمين. سبق ذكره. جا ص ص ٠٠١ - ”١5‏ وبيرتون: الرحلة. سبق 
ذكره2. ج۲ ص ص 88- 85. 


الفضل الأول ل 
ووصل عدد الأسر التي حصلت على المخصصات النقديةء والعينيةء إلى ٠٠۸٠١‏ 
أسرة لأهل المدينة سنة ۸١١١ه‏ 7( 1705م ازدادت إلى ٠١٠١‏ أسرة سنة 
3ه لاء لاوط" 
وفي النصف الثاني من القرن ذاته ازدادت الأسر المستحقة لأموال الصرة حتى 
وصلت إلى 147١‏ أسرة كاملة في المدينة المنورة في سنة 5ا1اه / 


00 
وأما في مكة المكرمة؛ فقد كان عدد الأسر يصل إلى ألف أسرة في غالب 
الأحوال ويزيد(. 


ومما هو جدير بالذكر أن الإدارة المصرية قد أجزلت العطاء لكل الموجودين في 
الحجاز» فلم تفرق بين الحجازيين أو المصريينء أو الشوامء أو المغاربة:. أو 
العراقيين» أو السودانيين؛ أو الدكارنة» أو الأروام» وإن لوحظ زيادة العطايا للأروام: 
والحجازيين» والمصريين أكثر من غيرهم من أبناء الأقاليم الأخرى7؛ وهو ما يؤكد 
أن الإدارة المصرية» والدولة العثمانية لم تكن تنظر إلى القوميات وإنما كان الهدف 
دينيًا لإظهار صورة من صور الإسلام المشرقة ألا وهي التكافل الاجتماعي في 
الإسلام. 


)۱( دار الوثائق: صرة رومية واجب سنة ۸١١١ه/‏ 5١170م,‏ رقم ٠۳۳‏ حفظ نوعي 20٠٠١‏ عمومي 
٣۳‏ مخزن ترکي ۱ . 

6 دار الوثائق: صرة رومية واجب سنة ۸١١١ه/‏ 5١7١م‏ رقم ٠۳۳‏ حفظ نوعي 2٠١‏ عمومي 
۴۳ مخزن تركي١.‏ 

)"( المصدر السابق: صرة رومية واجب سنة 9١١1ه/‏ ۷١۷١م‏ رقم 2594 حفظ نوعي ٠۸٤‏ 
عمومي ٥۳۲۷‏ مخزن تركي١.‏ 

)5( المصدر السابق: صرة رومية واجب سنة ١۷١١١ه/‏ ۲١۷١م»‏ رقم ١4١٠ء‏ دون حفظ نوعيء 
عمومي ۰٤٥٤۸‏ مخزن تركي .١7‏ 

(5) دار الوثائق: الروزنامة؛ إيرادات ومصاريف خزينة مصر عن الأضرحة في زمان دستور مكرم 
ومشير مفخم نظام العالم حضرة وزير شاكرء عن سنة 15ه/ 7 1١م.‏ خارجي ۰۱۱۲/۳ 


حفظ نو عي ۷ عين ۹ عمومي TI‏ 


دور مصر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


(ب) الاحتفال بالأعياد والمناسبات: 

كما شارك المصريون في إقامة الاحتفالات المتعددة والإنفاق عليهاء وكانت 
عليها بعض الأوقاف والرواتب» ولذلك احتفى المصريون بعيد الفطر المبارك› 
والأضحى المبارك احتفالات مهيبة'ء وذلك بالإضافة إلى الاحتفالات بالأيام المباركة 
مثل: ليلة التاسع والعشرين من رمضان.ء وليلة عيد الفطرء والسابع والعشرين من 
رجب» وليلة النصف من شعبان وهي ليلة تحويل القبلة . 

وكما اهتم المصريون باحتفالات الكسوة في مكة»› والمدينةء وفي طريق 
الحاج7)؛. وبعض المناسبات الأخرى كالاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاحتفال 
بمولد سيد الشهداء)ء إلى غير ذلك مما كان له الأثر البارز في إظهار الدور 
الاجتماعي المصري وأثره على إقليم الحجاز. 
(ج) الإنفاق على أصحاب الظروف الخاصة : 

كذلك أسهمت مصر بدور كبير في الإنفاق على أصحاب الظروف الخاصة من خلال 
الكتاتيب التي كانت على الأيتام مثل: مكتب جلالة حسن أفندي دفتردار الرومي في مكة 
المكرمة» حيث قرر عشرة من الأطفال لحفظ القرآن العظيم مقابل (؟١7؛)‏ بارة(“ء 


2.584 دار الوثائق: صرة رومية واجب سنة ١51١11هم//1718م.رقم"1لاء حفظ لوعي‎ )١( 
مخزن ترکي اء وواجب سنة‎ ٥٥۳٩١ ورقم 1۸۸ حفظ نوعي ۲۸۸ عمومي‎ .567١ عمومي‎ 
.١يكرت مخزن‎ ٠۰۰٤ عمومي‎ ,76١ هم 18.5امء رقم 577. حفظ نوعي‎ 

(۲) دار الوثائق: الروزنامةء دفتر صرة جوالي واجب سنة ١٠؟١ه/‏ ١٠۸١م.‏ 

(۳) النابلسي: الحقيقة والمجاز» سبق ذكره» ص 55”. والرشيدي: حسن الصفاء سبق ذكره» ص١‏ 4. 
والورثيلاني: تحفة الأنظار. سبق ذكره» ص 157؛ ود/ سعد بدير الحلواني: العلاقات بين مصر 
والحجاز ونجدء مكتبة الأنجلو المصرية:؛ القاهرة. *1145١م.‏ ص .۲۲٠١‏ 

)٤(‏ دار الوثائق: صرة جوالي 4١٠١١ه‏ /“"؟لا'امء 14١؟_1اهم/‏ 18.4ام١٠٠17اهم/‏ 18086م. 

(ه) المصدر السابق: صرة رومية واجب سنة ١۴١٠٠١١ه/‏ ١٠7١م‏ رقم ٠٠١‏ حفظ نوعي 2,548 
عمومي ٥٤۹١١‏ مخزن تركي١‏ › وواجب سنۀ ١51١11ه/‏ 1748م رقم ۷٤١‏ حفظ نوعي 
, عمومي ٠٥٥۰‏ ورقم ٨۸۸‏ حفظ نوعي ۲۸۸ وعمومي ٥٥٩١‏ مخزن تركي١.‏ 


الفصل الأول 
وغيره من الكتاتيب'» كذلك أنشأت مصر للغرض ذاته مجموعة من التكاياء لرعاية 


شؤون المحتاجين» ومن أعوزتهم الحاجة» ووصلت إلى عدد كبيرء وأنفقت عليها 
أموالاً ضخمة!"). وسوف نتحدث عنها في الفصل "الثالث". 


كما اتجه المصريون إلى اهتمام بالأرامل؛ والأيتام بالنص على حقوقهم في 


إيصالات الأوقاف المرسلة إلى الحجاز بصورة ظاهرة (). 


وجدير بالذكر أن الاهتمام بالشؤون الاجتماعية في الحجاز وصل مداه وذلك 


بالصرف على شؤون جديدة مثل: تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم من أموال 
الأوقاف والخيرات المرسلة في كل عام فيما يعرف بالسحابات!)؛ فضلاً عن ترتيب 


(0) 


و 


(5 


(٤( 


وزارة الأوقاف: حجة السلطان مراد ص ١١ء‏ ودار الكتب: حجة والدة السلاطين» ص ””؛ ودار 
الوثائق: الروزنامة» واجب سنة 59١1١1١1ه-/7١17١م.‏ وواجب سنة ١١1اه/5١17م‏ 
وواجب سئة 57١١1ه/1!48١م؛‏ وواجب سنة ١41١1ه/7ا717١م,‏ وأحمد رجب: المسجد 
الحرام» سبق ذكره» ص7 /. 

وزارة الأوقاف: وثيقة وقف عائشة:؛ والدة السلطان مرادء رقم ۹٠0۷‏ ص ١١‏ ودار الوثائق: 
سجلات الديوان العالي» س١‏ م97١‏ ص”"1.: ۱ ۰۲۳۲۴ وصرة جواليء: واجب سنة +١1171ه‏ 
/ ٠٠18م‏ والعوفي؛ إبراهيم بن أبي بكر الصوالحي ق ١١‏ ه: تراجم علماء المدينة الصواعق 
في واقعة الصناجق» تحقيق د/ عبدالرحيم عبدالرحمن» المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيةء 
القاهرة. د.ت» ص ۷٠۲‏ وعبدالله الشرقاوي ق ”"١ه:‏ التحفة البهية في طبقات الشافعية؛ 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۷۸ء تاريخ » ج۲ ص .٠١‏ 

أرشيف وزارة الأوقاف: حجة الدشيشة المرادية» 4 ١١٠1ه/‏ 1557م تحت رقم ١١4٠ء‏ وأحمد 
شلبي بن عبدالغني: أوضح الإشارات» سبق ذكره. ص ص ۲۰۲- .7١6‏ 

أرشيف وزارة الأوقاف: حجة سليمان بن عبدالله جاويش» 917"7١.ء‏ ص ۷٦ء‏ ونفس الأرشيف: 
حجة وقف تاريخها برسم تأجير جمال من مصر إلى مكةء والمدينة؛ ذهابًا وعودة حجة سنة 
4ه/ 4 دام رقم 178١٠/1ج.‏ وحجة وقف الغوري»› حجة رقم ۸۷١‏ وحجة صادرة مسن 
محكمة الصالحية النجمية» عن تأجير جمال للسحابة القزلارية» سنة ؟1١11ه-/١١17١م,‏ حجة 
رقم /١584 /١10‏ ١ح‏ والبكري: وكشف الكربة في رفع الطلبة؛ تحقيق د/ عبدالرحيم 
عبد الرحمن. المجلة التاريخية المصرية. عدد ۲۳ القاهرة» ١۱۹۷ء‏ ورقة /الاء ومجهول: تاريخ 
ملوك آل عثمان ونوابهم إلى ولاية علي باشا المتولي عليها سنة ۹ه / ١۱۷۱م‏ = 
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الأطباء في مكة. والمدينة لرعاية مصالح الأهالي والطلاب لقاء أجر محدد من أموال 
الصرة الشريفة!'). 

وبالإضافة إلى ذلك قامت مصر بالإنفاق على الأربطة لسكنى الأهالي 
والمجاورين لمن لا يستطيعون جلب سكن لهم في المدينتين المقدستين!", فضلا عن 
توفير المياه لهم من خلال السحابات المتعددة التي كانت ترسل بانتظام 9) وهي 
المياه التي كانت تحملها الجمال من مصر إلى الحجاز وتنفق عليها من صدقات أهل 
الخير والأوقاف. 

ومن السحابات التي أرسلها المصريون خلال العصر العثمساني» سحابات 
السلاطين. والأمراع., والسحابة الكبرىء. ومن سحابات السلاطين: سحابة 
السلطان الغوريء وسحابة السلطان طومان باي والسلطان سليمان القانوني"› 
وسحابة السلطان أحمد الثالث'",» وسحابة السلطان محمد ابسن السلطان 


= مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۲٠٤۸‏ تاريخ تيمور» ص 5"؛ وعلي مبارك: الخطط. 
ص كت 86 ,. 

)١(‏ دار الوثائق: صرة روميةء واجب سنة ۸١١١١ه/‏ 1706م رقم ۳١۳٠ء‏ حفظ لوعي ,٠١‏ عمومي 
"0 وواجب سنة ۱۱۷١‏ ه/ 7257 1١م,‏ رقم ٠٤١‏ دون حفظ نوعي» عمومي 4578., مخزن 
تركي ۱۳ وواجب سنة ۱۲۲۰ه / 5١18م‏ رقم ٥۳۲‏ حفظ نوعي 1/7١‏ عمومي ٠۰۰٤4‏ مخزن 
تركي١.‏ 

(') وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان مراد ص٤٤٠‏ ودار الوثائق: الروزنامةء واجب سنة 
۷ هشھ/ 505١م‏ 5ا١1اهم/‏ 1057ام, ١١١١ه/‏ ١1۷۹م‏ والقطبي: خلاصة الكلام» سبق 
ذكره. ص ه. 

(*) الإسحاقي: لطائف أخبار الأول» سبق ذكره» ص ص ١59‏ - ١15.ء‏ والبكري: الروضة الزهيسة. 
سبق ذكره» ص ص ٠١ - ٠١‏ والمقدسي: نزهة الناظرين. سبق ذكره. ص 9.”. 

(4) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة السلطان الغوريء. حجة رقم ۸۸١‏ ص 88: وعلي مبارك: الخطط 
سبق ذكره. ک۱ ص .۱١۱‏ 

(5) الإسحاقي: لطائف أخبار الأول» سق ذكره» ص ص .٠١١ -٠١١‏ 

."٠۹ المقدسي: نزهة الناظرين» سبق ذكره. ص‎ )١( 

(۷) البكري: كشف الكربة في رفع الطلبة؛ سبق ذكره. ص .٠١۷‏ 


الفصل الأول 


مراد ومن السحابات التي أنشأها الأمراء كانت سحابة(): أحمد باشسا 
الخادم7)؛ءسنة 8هم. 84م آم و محمد باشا!؟) كأ ١٢-۹١۰‏ ١اھے‏ ل ۹- 
"١‏ م وإسماعيل باشا". ۱۱۰۷ ه/٥‏ 159و(" وحسين باش“ 


.٠١١ الإسحاقي: لطائف أخبار الأول سبق ذكره» ص‎ )١( 

(؟) أحمد شلبي بن عبدالفني: أوضح الإشارات؛ سبق ذكره» ص ؟١١.‏ 

(؟) أحمد باشا الخادم: قدم واليّا على مصر في رمضان سنة 1445ه / 54٠‏ 1ام, فاستمر واليًا حتى 
رمضان سنة ”١٠٠ه‏ / ١١١٠م‏ وكانت أيامة ربيع الفقراء والعلماءء وكانت له أوقاف كثيرة. 
وهو آخر وزير تولى في عهد السلطان مراد بن محمد. 
أحمد شلبي بن عبدالغني: أوضح الإشارات» سبق ذكره» ص ١7١؛‏ وابن الوكيل: تحفة الأحباب» 
سبق ذکره» ص ۱۱۸ . 

م11٠۸ ه/‎ ١٠١١٠١ محمد باشا: محمد باشا معمر مصرء ومبطل الطلبة تولى على مصر سنة‎ )٤( 
ه/ ١١١1م وكانت له خيرات ولم يكن يظلم أحدا من الرعية ونظم‎ ٠٠٠١ وعزل عنها سنة‎ 
الضرائب على الرعاياء وأزال ما كان يئن الشعب منه» وكان حسن التدبير في أمر العسكر قسد‎ 
وضعهم في الحديد وكانوا ثلاثة وعشرين نفساء وكانت له أوقاف خيرية.‎ 
.5 ١ والنزهة الزهية. سبق ذكره؛ ص‎ ٠١ -١١ البكري: الروضة الزهبةء سبق ذكره. ص ص‎ 

(5) البكري: كشف الكربة» سبق ذكره؛» ص ص ۷۷ - ۷۸. 

(1) إسماعيل باشا؛ قدم مصر من الشام واليًا عليها بعد الوزير علي باشا. وذلك في ۲۷ صسفر 
۷ ھ/ ۱1۷ أكتوبر ١٠٠٠١م»‏ وكانت له مدرسة بجوار ديوان قايتبباي» ومقرأة: وخيسرات 
كثيرة؛ حتى عزل سنة ۱۱۰۹ ه/ ۹۷١1م.‏ 
ابن الوكيل: تحفة الأحباب» سبق ذكره. ص ص ۲۹۷ - .۲٠٠١‏ 

(۷) علي مبارك: الخطط؛ سبق ذكرہ ج ١‏ ص 485. 

(۸) حسين باشا: هو حسين باشا أرنوط الشهير بنقرةء قدم إلى مصر من طريق البرء يوم الخسيس 
8 رجب سنة 5١١1ه/‏ ۹۷٦١م‏ وفى عهده كانت وقعة المغاربة مع أهل مصرء حينما كانوا 
يحملون الكسوة, واتفق أنهم ضربوا رجالا من أتباع مصطفى القزلارء فشجوا وجهه؛ ووقع بينهم 
الضرب بالسلاح» فأمر أبناء المغارية في مصرء وجاء فرمان بعزله في ١7‏ ربيع أول سنة 
هم 1554١م:‏ وحصل عليه عجز قباع البلدة التي أوقفها على السحابةء ودفع ثمن خمسين 
ألف أردب ودخل إلى بغداد. 
أحمد شلبي بن عبدالغني: أوضح الإشارات» سبق ذكره. ص ص ۲٠١ -۲١۲‏ وابن الوكيسل: 
تحفة الأحباب:» سبق ذكره؛ ص ص ۲۲۲ - 774. 
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هما ؟5١().‏ 


كما أنشأ العديد من الأفراد سحابات مهمة منها سحابة سليمان بن عبد الله جاويش() 
اليانكجرية ۷٤١٠-١٠٠٠ه/ ٠٤٠١-1١۳۷‏ ١م'ء‏ والسحابة القزلارية/) لصاحبها 
مصطفى أغا”") دار السعادة المتوفى سنة ۳۲١٠٠ه/‏ ؟؟15.(). 


وكان ينفق ريع هذه السحابات على إطعام وإسقاء الجائعين؛ والناهلين» ودفن 
الموتى» ورعاية المسنينء وإعطاء الصدقات للفقراء مسن أهالي الحجازء أو 
المصاحبين للقافلة من المصريين وغيرهم من المنقطعين!". 

كذلك كانت بعض السحابات خاصة ببعض الطوائف دون غيرهم» مثل سحابة 
السلطان سليمان القانوني الذي خصصها للفقراءء والمنقطعين والعواجز من 


.٠٠١ - ؟١؟ أحمد شلبي بن عبدالغني: أوضح الإشارات» سبق ذكره: ص ص‎ )١( 

(؟) سليمان بن عبدالله جاويش: هو سليمان بن عبدالله» جاويش اليانكجرية:؛ أوقشف هذا سنة 
٠‏ ههل/ 1546م عزل في نهاية حياته, ودخل في معارك مع عبدالرحمن كتخداء وكان السبب 
في نفيه إلى الحجازء ولمزيد من التفاصيل: الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. جا ص ١١٠٠ء‏ 
وأحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي؛ سبق ذكره» ص 4 .٠١‏ 

(") وزارة الأوقاف: حجة سليمان بن عبدالل جاویش»› .٠۹۷۲‏ 

(4) السحابة القزلارية: نسبة إلى قزلار أغا دار السعادة وقزلار أغا أى أغا البناتء مصطفى أغا المنسوب 
لدار للسعادة. 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي؛ سبق ذكرهء ص۹۸٠.‏ 

(*) مصطفى أغا: هو مصطفى أغا اين عبدالرحمن أغا دار السعادة. عاش في لإقرن الثاني عشر الهجري. 
وكان له عدة أوقاف على السحابةء ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم؛ وعلى السحابة المذكورة في حجة 
لوقف سنة ؟١٠1ه/‏ ؟1571١م.‏ 
علي مبارك: الخطط سيق ذكره. ج٦‏ ص ص ۱۸۳ - 184. 

(5) وزارة الأوقاف: حجة وقف مصطفى أغا دار السعادة حجة رقم ٠٠۲١‏ وأحمد شلبي بن عبدالغني: 
أوضح الإشارات؛ سيق ذكره. ص ٠ء‏ وعلي مبارك: الخطط سبق ذكره: جا ص187١,‏ 

(۷) وزارة الأوقاف: حجة وقف سليمان بن عبدالله جاويش» حجة شرعيةء رقم .٠۹۷۲‏ 


الفصل الأول 1۰۱ 
المغاربةء والمطاوعة؛ إلى غير ذئكا'. 


(د) الوضع الاجتماعي للمصريين في الحجاز: 

يتميز إقليم الحجاز عن غيره من الأقاليم في العالم الإسلامي بخصوصية مهمة 
تتمثل في عدم وجود أهل الذمة داخل نطاق الإقليم» بالإضافة إلى كثرة الوافدين من 
كافة أقاليم العالم الإسلامي لدرجة أن عدد السكان من أهل الحجاز في مكة والمدينة 
وما سواهما من مدنء كان دائمًا أقل من الوافدين والمجاورين بالحرمين الشريفين: 
ويظهر ذلك جلبًا في بروز الأسماء الكبرى للعلماءء فلا يظهر غير عدد ضئيل مسن 
علماء الحجاز بدور بارز في الحياة العلميةء وذلك مقارنة بأقرانهم من العلماء 
المجاورين في الحجاز من أبناء الأقاليم الأخرىء وتمثلت طبقات المجتمع الحجازي 
في طبقتين حاكمة ومحكومة؛. وتتمثل الأولى في الأشراف والإدارة التركية 
والمصرية!", وأما الطبقة المحكومة فتتمثل في العلماء والتجار؛ وأصحاب الحرف. 
والمجاورين("؛ وغير هؤلاء. من بطون قريش237؛ أو أبناء أقاليم العالم الإسلامي 
مثل: المغاربة7), والشوام"ء والأتراك"ء والهنسودء واليمنيين"ء وبلاد 


."٠۹ المقدسي: نزهة الناظرين» سبق ذکرہ ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم الصبحي: بلاد الحجاز في القرن السابع عشر. سبق دكره؛ ص ص .١١١ -1١١”‏ 

(*) مجهول: تراجم علماء المدينة أعيان المدينة المنورة تحقيق محمد التونجي» مطبعة الشروق؛ 
جدةء (د.ث)؛ ص ص ٤١ - ٥‏ وبيرتون: الرحلة الحجازية؛ سبق ذكره» ج۲ ص ٠٠١١‏ د/ 
طرفة العبيكان: الحياة العلميةء سيق ذكره؛ ص ”47 ؟. 

)ئ( محمد البشير الأزهري: طبقات المالكيةء دار الآفاق العربيةء القاهرق .٠١١4 ص:٠٠٠٠ /1١47١‏ 

(ه) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره ج؛ ص ١٠١٠ء‏ ومحمد البشير الأزهري: طبقات المالكية. 
سبق ذكره. ص ۱۷١‏ . 

.۸۰ جل" ص‎ 21١5” الغزي: الكواكب السائرةء سيق ذكره. جا ص۲١۱ ج۲ ص‎ )١( 

(۷) المحبي: خلاسة الأثرء سبق ذكره. جا ص ص 4 ٠۲١‏ العرادي: سلك الدرر. سبق ذكره 
جداص ؟١١؟.‏ 

)۸^( الأنصاري: تحفة المحبين والأصحاب؛ سبق ذكرهء ص ١۴ء‏ 4۸۷. 

)۹( الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكرهء ج۲ ص ٠۷1‏ والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره» جا 
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السند(')؛ وبقية بلاد العالم الإسلامي المختلفةء ويهمنا هنا علماء مصر الذين رحلوا 
إلى الحجازء وكانت لهم جهودهم العلمية التي أدت دورًا بارزًا في الحياة العلمية 
والتعليمية في إقليم الحجاز بوجه عام. 

ويختلف المصريون عن غيرهم من أبناء العالم الإسلامي في كثرة زيارتهم 
وحجهم إلى بيت الله الحرام؛ وزيارة الروضة المطهرةء والحجرة النبوية الشريفة 
ويعود ذلك إلى قرب المسافةء فضلا عن روح المصريين التي تتعلق بالعبادات. 
وبالرسول- يَلهٌ وسئل في ذلك الشيخ الخطيب الشربينى ت ٩۹۷۷‏ هه /() ۹٦١٠م‏ 
من الشيخ النجم الغزي"ء كم حججتم؟ فقال: أربعًا وعشرين مرة:؛ فقلت له: أنتم يا 
مولانا معاشر علماء مصر يحج الواحد منكم مرات» وأما أهل الشام فلا يكاد؟ فقال: 
الواحد منا يستأجر بعيرًا بعشرة ذهبًا ويحمل تحته القريقشات» ويحج. وأنتم إذا حج 


أحدكم يتكلف كلفة زائدة تكفي عدة منا وطريقكم اشد من طريقناء والأجر يكون على 
ص ۲١٣٤١‏ . 


٠٤١ - ١177” المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره. ص ص‎ )١( 

(۲) الخطيب الشربيني: محمد بن أحمد الشربيني» أو محمد بن محمد شمس الدين» فقيه» شافعي» رحل 
إلى الحجاز ماشيا ولد بشربين» وتوفي بالقاهرة سنة ۹۷۷ه/ 1555م له مؤلفات عديدة في 
فروع شتى ستظهر في مكانها من هذا البحث. 
الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ج۳ ص >”7, وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره» 
جا ص ۸4" والبغدادي: هدية العارفين» جا ص ١٠٤٠ء‏ وعلي مبارك: الخطط؛ سبق ذكره. 
ج؟١ا‏ ص 77 .١‏ 

(۳) النجم الغزي: هو الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن مفرج بن بدر 
ابن عثمان بن جابر بن ثعلب الغزي العامري القرشي الدمشقيء أبو المكارم نجم الدين» باحث. 
أديب؛ مؤرخ, مولده. حادي عشر شعبان سنة ۹۷۷ه / 554١م‏ تربى في حجر والده» وأخذ 
على المشايخ؛» وله مؤلفات منهاء "الكواكب السائرة", و'لطف السمر. وقطف الثلمر من تراجم 
علماء المدينة أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر" "وحسن التنبيه لما ورد في التشبيه. 
و'عقد الشواهد في الأخلاق والعظات”. وغيرهاء وتوفي سنة ١51١٠1ه/‏ .156م. 
الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» جا ص ص ۷ - ١‏ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره 
جاص ۱۸۹ . 


الفصل الأول ١٠١‏ 
قدر النصيب» والنفقة كما في الحديث "حجة الواحد تعدل حجات الواحد منا('). 

ومن هنا كانت كثرة رحلات المصريين إلى الحجاز بسبب سهولة الطريق› ويسر 
النفقةء فضلاً عن الروح الدينية» مما جعل العلماء المصريين يتدفقون على الحجاز 
بكثرة واضحة ويمكن تصنيف علماء مصر الذين رحلوا إلى الحجاز كما يلي: 
الأول: النازحون : 

وهم العنصر الأهمء الذي رحل إلى الحجازء وعاش فيهء وتزوج» وأنجب» وصار 
إقليم الحجاز موطنه» ومع ذلك لم ينس مصر بل كان يزورها على فترات المرة تلو 
الأخرى. 

وكثيرًا ما كان يزورهم ذووهم فإن طابت لهم الحياة عاشواء وإلا عادوا مرة 
أخرى» ومن هنا قامت الكثير من الأسر بالهجرة» مثل أسرة السنباطي, الهيثسسي. 
والنويريء وآل المنوفي7", والإسكندراني» والسدمياطي»ء وحجاج الصعيدي 
والسمهودي. وأيضًا الأسرة السمهوديةء والخياريةء والغلام؛ والبساطيةء وآل 
مغلباي(. 

واستطاعت تلك الأسر نقل دورها الاجتماعي والعلمي إلى الحجازء فأسسوا 
مدارس للتعليم وتولوا العديد من الوظائف المختلفة» وهو ما سوف يظهر في الفصل 
الثالث -إن شاء الله -. 


.۳۷۸ المصدر السابق: ج۲ ص‎ )١( 

(۲) أحمد السباعي: تاريخ مكة. سبق ذكره. ج۲ ص ص 1557 - 41۷ وحسام عبدالمعطي: 
العلاقات المصرية الحجازية» سبق ذكره. ص ص ۳۲۳ - 31؟5. 

(۳) علي بن حسين السليمان: العلاقات المصرية الحجازية» سبق ذکره» ص ص 8١؟-‏ ۱۹٠۲ء‏ 
وإبراهيم الصبحي: بلاد الحجازء سبق ذكره» ص .١١7‏ 

(4) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص وى "لال ۳۳ 4 £ ومجهول: تراجم 
علماء المدينة» سبق ذكره» ص ص .۸١ - ۸۰١‏ 


آ دور مصر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


الثاني : المجاورون : 

وهم الذين رحلوا ليعيشوا في ظل الحرم المكي بما فيه مسن مقدسسات.وبهدف 
الحجء أو تدريس العلوم المختلفة. وعاش هؤلاء العلماء فترات طويلة وصلت إلسى 
أكثر من عشرين سنةء ومن هؤلاء الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي ۹۷۸ ها“ / 
مه الذي عاش في مكة ما يقارب من ثلاثين سنة(). والشيخ أبو السعود 
الدنجيهى المتوفي 5١١١1ه/‏ 15917م227 والشيخ أحمد البنا الدمياطي المنوفي 
هم ١٠۷١م‏ والشيخ محمد البديري الدمياطي المتوفي ٠4١١ه‏ / 


)١(‏ أحمد بن حجر الهيثمي: أحمد بن علي بن حجر الهيثمي» المصري» الشافعي» من أهم علماء مسصر 
في الحجازء وهو أهم مفتي في الحجازء وكان يعقد دروسه في الحرم المكيء وفى بيته؛ له مؤلفات 
كثيرة في العلوم الشرعية ستظهر في مكانها وكانت وفاته على أرجح الأقوال 514ه / ١۷١٠م‏ 


في مكة. 
الغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره. جل" ص ٠١١‏ ., وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكرهء 
جحثى ص ۳۸۰ . 


(۲) العيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص .55١‏ 

(") أبو السعود الدنجيهي: أبو السعود بن صلاح الدين» الدنجيهي» الدمياطي المولدء والمنشأً 
الشافعي. ولد سنة ١٠١٠ه/‏ ١176م‏ قدم القاهرةء ومنها إلى الحجاز . وتوفي وهو راجع من 
الحج. وكانت وفاته سنة 9١١١٠١1ه/1190م.‏ 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكرهء جا ص .١1١8‏ 

(4) أحمد البنا الدمياطي: هو الشيخ» أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني» شهاب الدين» البناء 
الدمياطى؛ ولد بدمياطء وبها نشأء فحفظ القرآن؛ وكان فقيهاء مقرءاء من العلماء البارزين» رحل 
إلى الحجاز أكثر من مرة» وتوفي سنة ١١١١ه/‏ 4١17م‏ أو سنة ١١١١ه/‏ 6١17م.‏ 
عبد الله الشرقاوي: التحفة البهية» سبق ذكره» ص ,"١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. 
ج۲ ص ص ١١7‏ -158., والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج١ا‏ ص 775, وعمر رضا 
كحالة: معجم المؤلفين › الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة › القاهرة *141١اه.‏ جل" اص ؟/ء 
وعلي مبارك: الخططء سبق ذكره» ج١١‏ ص ١4١ء‏ وإبراهيم الصبحي: بلاد الحجاز. سبق 
ذكره. ص ص ۱۳۲ - ۱٤١‏ . 


الفصل الآول ١٠١6‏ 
۷ 
الثالث «الزائرون : 

وقد رحلت تلك الكوكبة في الأساس بغرض أداء فريضة الحج والعمرة: أو زيارة 
المسجد النبوي الشريف.وقد كان هذا النوع أكثر العلماء المصريين رحيلاء وقد كان 
العالم منهم يرحل مرة في الغالب, ومنهم من كان يزور مرة بعد مرة» حتى أن الشيخ 
الخطيب الشربيني يرحل أكثر من عشرين مرة إلى الحجاز ‏ دون أن يستقر في مكة 
أو المدينة» وكان غالب علماء مصر الذين رحلوا إلى الحجاز من هذا النوع وخاصة 
المرتبطين بوظائف في مصر. كالشيخ شهاب الدين الخفاجي 514١٠١هس/‏ /550١م.‏ 
والذى كان يتولى بعض الوظائف القضائية'ء والشيخ أحمد الدمنهوري 
5ه177/8م. والذى كان شيخا للأزهر(. 


)١(‏ محمد البديري الدمياطي ت ١٠٠١ه/‏ ۷۲۷١م:‏ هو محمد بن محمد بن أحمد بن حسن بن 
سلامة بن بدير بن محمد بن يوسف. الحسيني» الشافعي, الدمياطي» ظل في دمياط نشأته الأولى: 
ثم رحل إلى القاهرة؛ وأخذ عن جلة من العلماء ثم رحل إلى الحرمين الشريفين» فدرس بالحرم 
المكي. وأخذ عنه كثير من علماء مكة ت .٠4١1١1ه-/0!؟7ام.‏ 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. جا ص ١4٠٠ء‏ وعلي مبارك: الخطط سبق ذكره ج١١‏ 
ص ١١٤٠ء‏ وجرجي زيدان: مصر العثمانيةء سبق ذكره» ص ۲۸۷» وكارل بروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي» سبق ذكره. ج۸ ص ۲۰۲. 

(؟) الغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره. جل" ص” 7. وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره: 
جف ص 84". 

(۳) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره» ج۸ ص 55. 

(؛) الشيخ أحمد الدمنهوري: هو الشيخ أحمد بن عبدالمنعم بن صيام بن عبدالمؤمن. الشافعي. 
الحنفي» المالكي» الحنبلي» مصريء ولد سنة ١ه‏ 1584م وقدم الأزهر وهو صغيرء 
برع في العلوم الشرعيةء والعربية؛ والعقلية والطبيعيةء أخذ عن كبار علماء عصره؛ وصار 
شيخًا للأزهر» وعندما رحل إلى مكةء قابله رئيسها خارجهاء وهو ما يوضح أهميتهء كعالم» وشيخ 
للأزهرء عاد إلى مصرء وتوفي سنة ؟54١11ه-/‏ 778 ام. 
الدمنهوري؛ الشيخ أحمد بن عبد المنعم ت 5ه : اللطايف النورية في المنح الدمنهورية. 
مخطوط بمكتبة الجامع الأزهر؛ تحت رقم ۷۷۳۳۳ عروس . ص ص -1١7‏ ١٠ء‏ والجبرتي: > 


۰٦‏ دور مصر ي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


وقد كان لهؤلاء العلماء دور بارز في الحجاز وخاصة في مكة المكرمة. 
والمدينة المنورة في نقل العلوم المصريةء وتولي الوظائف كي يستفيد أهل الحجاز 
من خبرة أولئك الأعلام المصريين» وهو ما سوف نتحدث عنه ختامًا لهذا الفصل. 
وظائف العلماء المصريين في الحجار: 

تولى المصريون في الحجاز كثيرًا من الوظائف منهاء الدينية: كالخطابة» 
والإمامة, والأذان» والقضائية؛ مثل: القضاة» والنواب» والكتاب» والوظائف العلمية 
الرسمية: كالإفتاءء والتدريسء وباشر المصريون إضافة إلى ذلك وظائف أخرى؛ 
كالوظائف الإدارية كوزير أو كاتب في معية أشراف مكة والمدينةء بالإضافة إلى 
غيرها من الوظائف الأخرى على النحو التالي: 
أولا: الوظائف الدينية : 

وكانت من أهم الوظائف التي تولاها المصريون في الحجازء بل يمكن القول أن 
المصريين في الحجاز كانوا أساس هذه الوظائف» فكان غالب أصحابها مسن 
المصريين» وتتمثل وظائف تلك المجموعة في الخطابةء والإمامةء والأذان. 

أ - الخطاية : 

يختلف نظام الخطابة في الحجاز خاصة في الحرمين الشريفين عنه في أي مكان 
آخر من أقاليم العالم الإسلامي» فهناك عدد كبير من الخطباء يتناوبون وظيفتهم في 
الحرم المكي» والحرم المدني. ويوجد في كل مسجد ما لا يقل عن أربعين خطيبًا 
يتوزعون بين حنفيء ومالكيء. وشافعي» في حين لا يوجد خطباء على المسذهب 
الحنبلي''ء ويكثر خطباء المذهب الحنفي عن غيرهم من المالكيةء والشافعيةء 
ويخضع كافة الخطباء في كل حرم من الحرمين الشريفين لرئاسة شيخ الخطباء الذي 


= عجائب الاثار» سبق ذكره. جا ص 575, والمرادي: سلك الدرر. سبق ذكره. ج١‏ ص .١١7‏ 
)۱( النابلسي: الحقيقة والمجاز» سبق لذكره» ص © 4 ", وبيرتون: الرحلةء» سبق ذكره. ج۲ ص ص86 - 
5م/, 


الفصل الأول 1۰۷ 
يكون من الأحناف. 

ومنصب شيخ الخطباء - في كل حرم - منصب أدبي يتولاه أقدم الخطباء الأحناف 
وهو الذي يُقَسّم مخصصاتهم بينهم التي ترد من مصر أو الدولة العثمانية!)؛ ومن الذين 
تولوا وظيفة الخطابة في مكة الشيخ الغمري! المتوفي بعد سنة ١١٠هل/م!١؟15م.:‏ 
وكانت الوظيفة على المذهب الشافعىء والشيخ عبد القادر الصديقي' المتوفي سنة 
۸ه / 1775م الذي تولى مجموعة من الوظائف أهمها وظائف مشاعر الحج 
العظام مثل خطبة نمرةء وإمامة مسجد مزدلفة؛ وخطبة المسجد الحرام على المذهب 
الحنفي!؛). 

وفى المدينة المنورة تولى العلماء المصريون وظائف الخطابة حيث اختلف 
وضع المصريين فيها عن مكة من حيث تولي الوظائف حيث غلب المصريون على 
هذا المنصب لدرجة أن الأسرة المصرية كاملة كانت تتولى الوظيفة وتتوارثها خطيبًا 
بعد آخرء ومن أهم هذه الأسر؛ أسرة مغلباي» والخليفتي» والسمهوديء والفلام: 


)١(‏ دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة جوالي أهالي حرمين شريفين» سنة ١٠٠٠١۸‏ ه/ 
ل0ام. 

(') الشيخ الغمري: هو عبدالوهاب بن محمد الغمريء الأزهري؛ تولى الخطابة بالأزهر. والحسرمين 
الشريفين في مكة له مؤلفات منهاء 'العرف الندي في شرح لامية ابن الوردي' وتوفي بعد سنة 
۲۱ھ /|/ ١55ام.‏ 
الزركلي: الأعلام. سبق ذکره» ج؛ ص ص .۱۸١ -۱۸١‏ 

(۳) الشيخ عبدالقادر الصديقي: هو الشيخ عبدالقادر بن أبي بكرء الصديقيء الحنفي» المكيء أبو الفرج 
محي الدين؛ أخذ العلم في مكة؛ ولازم الطلب على الشيخ حسن بن علي العجيمي؛ المكي وله 
مؤلفات عديدة؛ وكان أديبّاء ورقيقاء متقنا توفي سنة 8*١11ه/‏ 5١17م.‏ 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكرهء جل" ص 45. 

)٤(‏ المصدر السابق: ج ص ۹ وعائق بن غيث البلادي: هديل الحمام في تأريخ البلد الحرام أو 
تراجم علماء المدينة شعراء مكة على مر العصورء الطبعة الأولىء دار مكةء مكة المكرمة. 
75ه/1555ام ج۲ ص 56؟7. 


۱۰۸ دور مصر ف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


والبساطي» والخيارية('. 


وهناك من تولى الخطابة دون غيرها من الوظائف المرتبطة بها أو غيرهاء ومن 


هؤلاء الشيخ أحمد بن أبى الغيث المتوفى ١١٠١١‏ ه/ ١١۷١م‏ والشيخ 


عبد 


الرحمن بن أبي الغيث مغلباي المتوفى سنة ١١١١ه/۸١۷١مء‏ والشيخ 


عمر بن يحيى المصري المتوفى سنة ؟11١11ه‏ / ۸١۷١م(.‏ 


أحمد بن إبراهيم الخيارى/ المتوفى ١١١“‏ هم ١١17م‏ والشيخ على 


(1) 


(۲) 


(۴) 


الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص 4۳١ ۷١ ۲۷۱ ۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰٩۰‏ والمرادي: 
سلك الدرر» سبق ذكره. جل" ص ٦۲١‏ ومجهول: تراجم علماء المدينة. ص ص .5١ - ٤١‏ 
الأمير قاسم مغلباي. ولد سنة ۰ھ | 646ام ونشأ نشأة صالحة وطلب العلوم. وبلغ 
منها ما يروم› ورحل إلى البلاد الهنديةء وكان ذا نفس أبيةء وعادء وتولى وظيفة الخطابة» توفي 
سنة ۱۱۳۲ه/ ۱۷۳۹م. 

الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص ص ٤١٤‏ - ه"47؛. 

الشيخ عبدالرحمن مغلباي: هو الشيخ عبد الرحمن أبو الغيث بن قاسم بن أبى السعود بن محي 
الدين ابن الأمير قاسم مغلباي. كان رجلا مباركا جداء تولى الخطابة بالمسجد النبوي السشريف. 
وتوفي سنة ؟"١١1١ه-/‏ ۱۷۳۹م. 

الأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكره» ص ص "4 - fo‏ 

الشيخ عمر بن يحيى المصري: الشيخ عمر بن يحيى البساطي» ولد سنة ١11ه/‏ ١ام.‏ 
وصارت له وظيفة خطابةء أصالة محددة له. ابتداء من سنة /61ه/ 044١م‏ وعمر الدار 
الصغرى التي على يمين السوق الملاصقة لدار صهره أحمد أفندي الكوراني» المجاور بالمديئة. 
وتوفي سنة 17//8١1١1ه/‏ 1754م. 

الأنصاري: تحفة المحبين› سبق ذكره. ص ك5 

الشيخ أحمد بن إبراهيم الخياري: هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن علي بن خضر. 
الخياريء ولد سنة ١٠١٠ه‏ / 554١م,‏ ونشأ على طريقة حسنة, مثل أبيه» وزيادة» وباشر 
الإمامةء والخطابةء وتوفي سنة ۳١١١ه/‏ ١١7١م,‏ وأعقب من الأولادء عائشةء وإبراهيم. 
وأمنة. 

المصدر السابق: ص © 


الفصل الأول ۹ 


الخيارى' المتوفى ١٠٠٠١ه‏ / ۱۷۲۷م والشيخ أحمد الخيارى' المتوفى ۷١١٠١ه‏ 
/ 4 "17١مء‏ والشيخ إبراهيم الخیاری' المتوفى ۲١١٠٠١ه‏ / ۷۳۹١م‏ والشيخ محمد 
بن حسن بن محمد المتوفى ۴ه 7 ١٤۷٠م‏ والشيخ يحيى بن محمد المسصري 
هم ١۷4٠م‏ » والشيخ أحمد بن عمر البساطي!') المتوفى 11410ه/ 


(0) 


() 


(۴) 


الشيخ على الخياري: علي بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن. 
الخياري» ولد سنة ۸١٠٠٠ه‏ / 548١م‏ وباشر الإمامة. والخطابة. وسافر إلى الدولة العثمانيية 
مرتين؛ وكانت وفاته ٠14١١ه/‏ ۱۷۲۷م. 

المصدر السابق: ص .٠٠٠‏ 

الشيخ أحمد الخياري: هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن» الخياري ولد بالمدينةء ونشأ بهاء وتوفي شابًا. عن غير ولد. سنة 47١اهل‏ | 
4 “ام 

السابق نفسه: ص .۲١۷‏ 

الشيخ إبراهيم الخياري: هو إبراهيم بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن علي بن 
خضر الخياري. ولد سنة ۹۲٠٠ه/‏ ١178م,‏ وكان رجلاء مباركاء وباشر الإمامة. والخطابة. 
وتوفي سنة ۱۱۰٣۲‏ هھ / ۱۷۳۹م. 

الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص .٠٠٠١‏ 

محمد بن حسن المنوفي: الشيخ محمد بن حسن بن محمد المصري» الشافعي» كان رجلا فاضلاء 
عاقلاً. متكلماء من أهل المروءاتء والشهامات» سكن قباء؛ وصار خطيبًا وإمامًا حتى توفي سنة 
۴۳ھ / ١11١م.‏ 

الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» جا ص "4 7. 

يحيى بن محمد المصري: هو الشيخ يحيى بن محمد بن عثمان بن محمد., الغلام المصري»› كسان 
رجلاً. عاقلاً؛ باشر الخطابةء والإمامة, سافر إلى الروم» ومصرء والشامء والعراقء وعاد إلى 
المدينة المنورة. ثم رحل إلى الديار الرومية؛ ولم يعد. توفي بمكة ١١٠٠١اه/‏ ١٤۷ام.‏ 
الأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكره» ص ."۷١‏ 

أحمد بن عمر البساطي: أحمد بن عمر بن يحيى بن عبدالكريم بن عبدالغني بن عبدالباسط. 
البساطي» ولد سنة ١١٠١ه‏ / ۱۷۳۸م› وصار إماماء وخطيباء وسافر إلى الروم مرتين» ورجع 
إلى المدينة. وتوفي سنة ۸۷١١ه/‏ ۷۷۳١م.‏ 

المصدر السابق: ص .^٦‏ 


دور مصر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


۳م والشيخ عبدالكريم السمهودي' المتوفى ۱۱۹۳ ه/17175م. 

وبالإضافة إلى وظيفة الخطابةء والإمامةء تولى الشيخ إبراهيم المصري المتوفى 
5ه / ١۷۸١م‏ وظيفة الوعظ في المسجد النبوي الشريف. فضلاً عن 
التدريس الذي تولاه العديد من الخطباء المصريين كالشيخ عبد الرحمن الغسلام 
المصري المتوفى 1141ه / 11/179ه(). 

ويبدو أن بعض الخطباء المصريين قد جمعوا مع وظيفة الخطابة بعض المهن 
والوظائف الأخرىء كفلاحة الأراضي» ونيابة القضاء مثل الشيخ محي الدين بن قاسم 
مغلباي المتوفى ١۸٠٠ه‏ / ۱۷۷۳ر()ء (. 


)١(‏ عبدالكريم السمهودي: عبدالكريم بن السيد عمرء السمهودي. المدئيء الشافعي الشيخ الفاضل؛ 
الصالح» البارع» عز الدين» ولد بالمدينة سنة ۸١٠٠ه/‏ 745١مء‏ وبها نشأء وحفظ القرآن 
الكريم» وقرأ على أبيه السيد عمر؛ وغيره. جملة صالحةء وصار أحد الخطباء» والأئمة بالمسجد 
النبوي الشريفء وظل على طريقته المثلى إلى أن توفي سنة ”14١1ه‏ / 775١م‏ بالمدينة 
المنورةء ودفن بالبقيع. 
المرادي: سلك الدرر. سبق ذكره؛ جس” ص 14. 

() إبراهيم المصري: هو الشيخ إبراهيم بن أحمد بن يحيى بن محمد ين عثمان» الغلام» المصري. ولد 
بالمدينة المنورة: ويها نشأء وهو من أحسن الرجال: أهل الكمال» وصار من أصحاب الشيخ محمد 
السمانء وصار خطيبًا ومدرساء يدرس في الروضة؛ إحياء علوم الدين» وخلف باب السلام 
المتوفي سنة 55١11ه-/‏ ١۷۸ام,‏ 
الأتصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص 175". 

(۳) عبدالرحمن الغلام المصري: هو عبدالرحمن بن أبى بكر بن إبراهيم الغلام» المصري باشر الخطابة 
والإمامة. وكانت له موراد كثيرة. باعهاء واستدان مثلهاء لما تعلق بفلاحة الحدائق» وصار إماماء 
وخطيبًا ومدرساء وتوفي سنة 1141ه / ۱۷۷۳م. 
المرادى: سلك الدرر» سبق ذكره. ج۲ ص ص 5؟7”- ۲۷ ومجهول: تراجم علماء المدينةء ص .5١‏ 

)٤(‏ محيى الدين بن قاسم: هو محي الدين قاسم ين مغلباي» الرومي. من أمراء الجراكسة المصريين: 
وصار إماماء وخطيباء وأوقف داره على أولاده كان مولده سنة ١٠٠٠هم‏ ١55١م.‏ ووفاته 
سنة ١٠۸٠٠ه/‏ 74١1م‏ بعد أن تولى نيابة القضاء. مرار! وكانت سيرته. وسريرته حسنة. 
الأنصاري: تحفة المحبينء سبق ذكره» ص ١4۳۲ء‏ ومجهول: ثراجم علماء المدينة: سبق ذكره» ص .۸١‏ 

(5) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره ص4۳۲ ومجهول: تراجم علماء المدينة: سبق ذكره» ص .۸١‏ 


الفصل الأول ۱۱۱ 


ب- الأمامة : 

وتولى المصريون وظيفة الإمامة في مساجد الحجاز المختلفة وخاصة في 
الحرمين الشريفين؛ وكانوا في معظم الأحيان يتولون- كما سبق أن أشرنا- الإمامة 
مع الخطابةء إذ كان هناك بعض العلماء من تولى الإمامة دون الخطابة مثل: الشيخ 
حسن السمهودي المتوفى سنة 47١1ه‏ / ۱۷۲۹م الذي تولى إمامة المحراب 
النبوي الشريف(). 

ولأهمية هذه الوظيفة فقد حاول بعض المصريين أن يكون إماماً فلم يوفق› 
خاصة في المسجد النبوي الشريفء فالشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن رضوان 
المصري!(" حاول أن يكون خطيبًا أو إمامًا بالمقام المصطفوي فلم يتيسر له ذلك ثم 
تحقق الأمل براتب قدره مائة أحمرء وظل بها حتى وفاته سنة ٠9١1١1ه-/‏ 7/5 ١ام.‏ 

كذلك فقد تولى بعض هؤلاء العلماء المصريين وظيفة نائب الأئمة الشافعية: ثم 
تولى نيابة الإمامة عن الشيخ عبدالباقي ابن الشيخ ياسين!؛) في سنة ۲۴۳ 1اهشهل/ 
۱م قبل وفاته بعام واحد 4١1١1١1ه/‏ ۱۷۰۲م. 

بالإضافة إلى تولى معظم الأئمة المصريين وظيفة الخطابة مقترنة بالإمامة» فقد 


)١(‏ الشيخ حسن السمهودي: هو الشيخ حسن بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحيم؛ السمهودي. 
من بيت علم وفضلء ولد سنة ١١٠١ه‏ / 1775١م:‏ ونشأ نشأة صالحة؛ وكان مغفلا في جميسع 
الأمورء إلا أمور الدراهم المصدر والدنانيرء فإنه أصحى من صاح. ولم تعرف سنة وفاته. 
المصدر السابق: ص ۲۷۳. 

(۲) نفس المصدر السابق: ص 77 ؟. 

(۳) الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن رضوان المصري: هو الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بسن رضوان 
المصري» الإسكافيء قدم جده المدينة المنورة سنة ٥ه‏ / 554ام ولد سنة .٠4١1١اه‏ / 
۷م بالمدينةء ونشأ بهاء واشتغل بطلب العلوم من منطوق؛ ومفهوم› ودرس بالمسجد النبوي, 
وتوفي في محرم سنة ١١٠١١ه/‏ 0175١م؛‏ عن خمسين سنة. 
المصدر السابق: ص 547 7. 

(4) عبدالباقى ابن الشيخ ياسين: لم أجد له ترجمة سوى أنه من أسرة البساطي. 
المصدر السابق: ص 55. 


؟ ١١‏ دور مصر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


تولى الشيخ أبو بكر الغلام(') المتوفى ١١٠١١ه‏ / 1248م الخطابة مع الإمامة 
ونقابة الفراشين" 

ومن الذين تولوا وظيفة الإمامة الشيخ يحيى البساطي" ت4١١1ه‏ / 
5 , والشيخ أبو السعود مغلباي!؛) ۸١٠٠١١ه‏ / 1704م, والشيخ أحمد الغلام 
المتوفى 17١11ه‏ / ۹١۷١م‏ (). 

ومما يجدر ذكره أن الدسائس كان لها أثر كبير في العزل من منصب الإمامة. 
فالشيخ على السمهودي') قد 'سعى بعض الناس في عزله من بعض أهل الأغراض 


)١(‏ الشيخ أبو بكر الغلام: هو الشيخ أبو بكر بن أبي السعود بن يحيى بن عثمان. الغلام؛ السصريء. 
نشا لايكاد يخالط أحدا من الناس إلا قليلاء باشر الخطابة؛ ونقابة الفراشين» وتسوفي سنة 
5 ه/1718١م.‏ 
المصدر السابق: ص ۷۷". 

(؟) المصدر السابق: ص ۷۷". 

(۳) الشيخ يحيى البساطي: هو يحيى بن حمزة بن عبدالكريم بن عبدالغني البساطي تولى نائب الأئمة 
الشافعية بالمسجد النبوي وتوفي سنة 4١1١1١1ه‏ / ؟7١7١م.‏ 
المصدر السابق: ص 15. 

(4) الشيخ أبو السعود مغلباي: هو أبو السعود بن قاسم بن أبي السعود بن محيي الدين ابن الأمير 
قاسم الرومي ولد سنة ١٠٠١١ه‏ / ۱۷۲۷م ونشأ بالمدينةء وباشر الإمامةء وكان حسن الهيئسة 
لطيف الذات توفي شابًا سنة 54١1ه‏ / 760 ١م.‏ 
الشيخ عبد الله بن محمد عبدالله بن زاحم: كتاب قضاة المدينة المنورة من عام “5ه حتى 
6 ه. مكتبة العلوم والحكم, ط أولىء المدينة المنورة. ۱٤4۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م» ج١‏ ص 
6 

(5) الشيخ أحمد الغلام: هو أحمد بن محمد بن عثمانء الغلام؛ المصري» ولد بالمدينة» ونشأ نشأة 
صالحةء وحفظ القرآن بالمسجد النبوي الشريف» وباشر الإمامةء والخطابة بالمنبر المنيف. وكان 
أفضل إخوانه» صاحب ثروة» حتى توفي سنة *111ه / 17659م. 
المصدر السابق: ص ."۷١‏ 

Sa SS (٦)‏ هو علي بن عبدالرحمن بن السيد علي المدني. الشافعي. الشهير 
بالسمهودي» فقيه السادة الشافعية بالمدينة المنورةء ولد سنة “147١1١1ه‏ / ١٠۷١م‏ ونشأ بهاء 
وقرأ على الشيخ محمد بن سليمان الكردي» والشيخ أحمد الغلام» وكان لايقصده أحد إلا وجد منه- 


الفصل الأول ۱1۳ 


فعزل» وكان من أهل الشهامة والمروءة حتى توفي سنة ٠١۹١‏ اه / م1ام. 
ج- وظيفة الأذان : 

وتولى بعض العلماء المصريين وظيفة الأذان في المساجد الحجازية» وخاصة 
بالحرمين الشريفين مثل الشيخ الجمال المصري المتوفي ۷۲٠٠ه_‏ () ١١١١‏ 
الذي كان مؤذنا بالمسجد الحراه(). 

وكان المؤذن في الحرمين الشريفين -لقلة الراتب- يتولى وظيفة إضافية: 
فالشيخ الجمال المصري المذكور كان مدرسًا بالحرم الشريف المكيء والشيخ علي 
القلعي يتعاطى صناعة الحلاقة"ء ويؤذن في المنارة السليمانيةء وقد حاول 


= غاية الإكرام» وتولى إفتاء الشافعية مرتين؛ وكان أحد الخطباءء. وتوفي سنة 155اه/ 
١0م‏ ودفن بالبقيع. 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. جاص 7١5‏ . 

)١(‏ الأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكره» ص۲۷۳. 

(۲) الجمال المصري: هو الشيخ علي بن أبي بكر بن الجمال» المصري» المكي. صعيدي الأصل, ولد 
بمكة سنة ؟"١٠٠3ه‏ / ۹۳١٠م‏ أو بالذروة من صعيد مصرء. تربى فقيراء يتيماء ورحل إلى مكة 
فباشر الأذان» ثم رحل إلى الطائف» وكان حيسوبًاء فرضيًاء وله رسائل في النحو» والفقه» وغير 
ذلك» وستأتي ترجمته في باب العلوم. 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج”اص78١.,‏ والبغدادى: هدية العارفين» سبق ذكره. 
جاص 5 7, ود/ محمد الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤخون في مكة المكرمة من القرن الثالسث 
حتى القرن الثالث عشر الهجري.ء الطبعة الأولى» مؤسسة الفرقان› مكة المكرمة. 554١م.ء‏ ص 
ص 7-45 ؛". 

(') المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج" ص48١.‏ 

.۸۸ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة‎ (١ 

(5) الشيخ علي القلعي: هو الشيخ علي بن مصطفى بن إبراهيم بن مصطفى ابن الحاج محمدء القلعيء 

المنسوب إلى قلعة الجبلء بمصرء كان رجلاء كاملاء يتعاطى صناعة الحلاقة» ويؤذن تسارة في 

المنارة السليمانية في المدينة المنورةء وتوفي فجأةء سنة 45١١1ه/‏ ۷۳۳١م‏ ولم يعقب. 

الأنصاري: تحفة المحبينء سبق ذكره» ص١ ٠‏ 4. 

(1) المصدر السابق: ص” ٠‏ ؛. 

(۷) المنارة السليمانية: المنذنة التي أنشأها السلطان سليمان القانوني. = 


واد لل سد دور مصر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بعض المؤذنين أن يتولى وظيفة الخطابة» والإمامة فلم يرض به الفقهاء ولم 
يوفق!'), وهو ما يؤكد أن التعيين في تلك الوظائف كان يشترط فيه موافقة العلماء. 
ثانيا : وظائف القضاء: 

وتولى بعض المصريين في الحجاز الوظائف القضائيةء وكانوا يحصلون على 
عوائدهم من مصرء فضلا عما يرد إليهم من الدولة العثمانية. 

وكانت مهام المصريين من الذين تولوا وظائف القضاء أو النيابة القضائية 
الفصل في القضايا التي ترد إليهم من الخصوم.ء والإشراف العام علسى المؤسسات 
الدينية والعلمية والخيريةء والوساطة بين الفئات المتنازعة كلما أمكن ذلك. 

وكان القضاء في الحجاز من أرفع المناصب» وكان القضاة يتقون الله سبحانه 
فيما يعن لهم من أمورء وبالتالي فهم ليسوا كما زعم سنوك حينما قال: "إن القضاة. 
ورجال الإفتاء- في مكة- يجدون أن إعطاء مالقيصر لقيصر وما لله لله أمر صعب 
جذا والعالم الذي يريد الوصول إلى مرتبة رفيعة لابد له أن يتغاضى عن وخز 
الضميرء وأن يقنع نفسه بمجال نشاط متواضع وهادئء إن بعض هؤلاء العلماء ماتت 
لديهم روح البحث والتقصي وما بقي لديهم هو التعالي والكبر الذي يتيهون به على 
العالم أجمع("). 

وفى معرض الرد على ما أورده سنوك يمكن القول دون أدنى مجاملة: أن 
علماء الحجاز ومصر جميعا أن كانوا أتقياء القلب» والنفس» يخشون ربهم إذ كان 
القاضي يختار بعناية شديدة: وكانت تقوى الله تفرض على القضاة إحقاق الحق. 
وعلى سبيل المثال ما يذكره المحبي في ترجمته للشيخ عبد الجواد المنوفي المكي› 
الشافعي» الأديب» اللوذعيء كان فاضلا أديبًا حسن المذاكرة أخذ بمكة عن علمائهاء 
وولي بها مدرسة؛ ورزق بعض معلوم من الروم فتعصب عليه جماعة؛ ومنعوه من 
= إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين. سبق ذكره. جا ص/ال. 


)۱( الأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكره.» ص ۲۳٤‏ . 
(۲) سنوك: صفحات من تاريخ مکة» سبق ذكره. جص .٤۸۷‏ 


الفصل الأول ه١١ ١‏ 


ذلكء فرحل إلى مصر وأقام بهاء وكان أبوه حيًا وسافر إلى الروم» ثم إلى الشامء ثم 
عاد إلى الحرم المكي» وتولي القضاء مرة بعد مرة فكسى بمنصبه شرفا وفخراء ثم 
تقلد منصب الفتوى فبرز فيها إلى الغاية القصوى ... حتى توفي سنة 57١٠١ها)‏ / 
لاه" ام. 

وفي وصف القاضي محمد زين العابدين الخليفتي يقول صاحب التحفة: 'وكان 
رجلاء فاضلاء كاملاء كأن لم يكن في عصره ومصره أكمل منه ... وكان صاحب 
ثروة ومكارم أخلاق7 وهو ما يؤكد أنهم كانوا فوق الشبهات التي يذدعيها 
المستشرقون ومنهم سنوك. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد تعرض بعض أصحاب المناصب القضائية لمواقف صعبة 
نتيجة اعتزازهم بأنفسهم!). وتمسكهم بآرائهم» فهذا الشيخ أحمد الأزهري المصري 
الذي تولي سنة 571١1١1ه‏ / 5١7١م‏ وظيفة نائب القاضي بالمدينة المنورةء وفسي 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج" ص”.". 

(؟) محمد بن زين العابدين الخليفتي: هو الشيخ محمد زين العابدين بن عبد الله؛ الخليفتي» العابسيء 
المدئي؛ الحنفي» الخطيب» الفاضل؛ والأديب الكاملء تبحر في العلوم: وأخذ عنه كثيرون»ء توفي 
سنة ١١۳۴۳‏ ه / ١77١م‏ ودفن بالبقيع. 
النايلسي: الحقيقة والمجاز» سبق ذكره. ص١۳۷‏ والمسرادي: سلك الدررء سبق ذكره 
ج؛ص ۷٤‏ والبغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. دار الفقرء بيسروت؛ 
لبنان:؟ +5 1ه/ ۱۹۸۲م؛ جاص8 2٠١‏ وعبد الله بن زاحم: كتاب القضاة؛ سبق ذكره؛ جا 
ص 2# : ؟. 

(*) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص7 ١؟,‏ 

(4) الشيخ أحمد الأزهري المصري: هو الشيخ أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن فتوح بن أبي 
الطيب» الحسنيء الحنفي» الأزهريء ولد سنة ١٠1ه/‏ 1591م ونشأ في طلب العلوم؛ وباشر 
الخطابة: والإمامة: سنة 110١11ه‏ / ١٠۷١م»‏ وتولى نانب القاضي» وصارت في أيامه فتن؛ 
خرج على أثرها من المدينةء ورحل إلى مكةء ومنها إلى الطائف. حيث توفي سنة ١١١١ه/‏ 
4 1ام. 
مجهول: تراجم علماء المدينة» سبق ذكره. ص .,/٠١‏ 


۱۹١‏ دور مصر ف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


أيامه ظهرت الفتن بالمدينة بين العساكر وأدخل نفسه فيهاء حتى أصدرت الدولة 
فرمانًا بإخراجه من المدينة المنورة فاستقر بمكةء ثم رحل إلى الطائف حتى توفي 
هناك في سنة 7١1ه-/1748ه1),‏ ويستخلص البحث من ذلك أن القضاة بوجه 
خاص والعلماء بوجه عام كانت أخلاقهم رفيعة الذرىء: أكبر من أي شبهة كالتي 
أوردها سنوك. 

ويلاحظ أن الكثيرين من الذين تولوا الوظائف القضائية قد تولوا وظائف الفتوى 
كل على مذهبه مثل الشيخ حسن بن محمد المنوفي7 تولى نيابة القضاء وبعد عزل 
السيد أسعد أفندي7) سنة 11١11ه‏ / ١٠۷٠م‏ تولى الإفتاء بالمدينة المنورة على 
المذهب الحنفي(ء والشيخ عبدالله بن محمد زين العابدين الخليفتي الذي كان خطيبًا 
وإمامّاء وشيخا للخطباء تقلد منصب الفتوى على المذهب الحنفي؛ حتى توفي سنة 


)١(‏ الأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكره. ص ص1۷ - 1۸ء ومجهول: تراجم علماء المدينةء سبق 
ذكره. ص۷۰ . 

(۲) الشيخ حسن بن محمد المنوفي: هو الشيخ حسن بن محمد بن حسن بن محمد المنوفي. 
المصري. كان فاضلاء عالمًا عاملاً شافعي المذهب. ثم قلد مذهب أبي حنيفة؛. وتولى الإفتاء 
بالمدينة الشريفةء وتولى نيابة القضاء وتوفي بعد سئة ۷١١١١ه/ 7١06‏ ١م.‏ 
المصدر السابق: ص١"‏ 4. 

(*) السيد أسعد أفندي: هو أسعد أفندي ابن أبي بكرء الأسكداري» المدني» الحنفيء. مفتي المدينة 
المنورة» ولد سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ١٤٠١م‏ بالمدينة المنورة. وبها نشأء وصار أحد المشهورين: وله 
الفتاوى الأسعديةء ولم يزل على أحسن حالء حتى توفي سنة ١١١١ه/‏ ٤٠۷١م‏ كما ذكر 
المراديء والأرجح أنه توفي بعد سنة ١١١١ه‏ / ١٠۷١م؛‏ لأنه ظل على نيابة القضاء حتى سنة 
۷ه |/ 5١7١م‏ فتوفي بعدها. 
عبد الله بن زاحم: كتاب قضاة المدينة المنورة» ج۲ ص١٠"‏ والمرادي: سلك الدررء ج١‏ 
ص۲۹٠‏ والأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص ١٠4۳ء‏ ومجهول: تراجم علماء المدينة. 
سبق ذكرهء ص ١‏ 5. 

)٤(‏ الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص »47”١‏ ومجهول: تراجم علماء المدينةء سسبق ذكره. 
ص ٠٤ ٠‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جا صه ١۲ء‏ والزركلي: الأعلام. سبق ذكره 
جا ص۰۰". 


6ه () ٠1م‏ 


ثالثًا: الوظائف العلمية : 
وتتمثل الوظائف العلمية للعلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز في فنات 
ثلاث هي: 


أ-المفتون: 

ومن المعروف أن وظيفة الإفتاء في الحرمين الشريفين تعتبر مسن الوظائف 
المعاونة لنظام القضاء. ووجد من المصريين من تولى تلك الوظيفة على المذاهب 
الثلائة السنية عدا المذهب الحنبلي الذي لم يكن موجودا!). 

وكان بعض الذين تولوا منصب الإفتاء من المصريين في الحجاز على علاقة 
طيبة بالسلاطين العثمانيين حيث تتم المكاتبة بينهم وذلك مثل الشيخ أحمد بن حجر 
الهيئمي الذي كان على علاقة طيبة بالسلطان سليمان القانوني» فأهدى إليه كتابًا هو 
'الأربعون حديثًا العدلية"7) وتراسل معه عندما حدثت مشكلة؛ ما سقط من الكعبة 
- وذلك كما سبق أن أشرنا - . 

ومن أهم الذين تولوا الإفتاء في مكة من المصريين: الشيخ عبدالحق بن محمد 
السنباطي!؟) ت١1‏ 9ه / 4٠١٠م‏ وولده الشيخ أحمد بن عبدالحق السنباطي 


)1( المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره» ج۴ ص ص١5‏ - .4١‏ والأنصاري: تحفة المحبين» سبق 
ذكره» ۲٠۳‏ ومجهول: تراجم علماء المدينة» سبق ذكره. ص ٠‏ 5 /. 

(۲) بيرتون: الرحلة. سبق ذكره. ج۲ ص84. 

(۳) حاجي خليفة: كشف الظنون»ء سبق ذكره» جا ص /ه. 

(٤(‏ الشيخ عبد الحق بن محمد السنباطي: هو الإمام؛ شيخ الإسلام, الحبرء البحرء الفهامةء القاهري. 
عبد الحق بن محمد خاتمة المسندين» ولد سنة ١51/ه-/4717١م,‏ وجاور بمكة سنة ١۹۳٠ه/‏ 
4 امء وسكن دار ابن فهد. وتوفي في نفس العام. 
الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره.ء ج١.‏ ص ص ۲۲۲ - ٠۲۲۳‏ والعيدروس: النور السافرء 
سبق ذکره» ص ؟ ١5‏ . 

(0) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» جا ص۲۲۳ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره.- 
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ت۰٥۹‏ ھ/| aot‏ كان معاصرا للسلطان سليمان القانوني. 

كما تولى وظيفة الإفتاء الإمامء الغلامةء أبرز علماء الحجاز في عصره الشيخ 
ابن حجر الهيثمي ت٤‏ ۹۷ء/ 15557١م,‏ كان معاصرا للسلطان سليمان القانوني. وترك 
تراثه الضخم في أربع مجلدات كاملة» قسمها تقسيما فقهيّاء وله "الفتاوى الحديثية". 
في مجلد ضخم.ء كذلك كانت غالب مؤلفاته بناء على ما يحدث من أحوال تخص 
الإفتاء حول قضايا العصر إبان القرن العاشر الهجري/ القرن السادس عشر 
الميلاديء من هنا يعد الشيخ ابن حجر هو أهم المفتين المصريين في الحجاز خلال 
العصر العثماني, والشيخ أحمد الرملي() ت الاذه/ 1557١م.,‏ وولده الشيخ محمد 
الرملي ت 4١٠٠ه/‏ 01555(", كذلك أفادت المصادر التاريخية أن السشيخ 
عبدالقادر الفيومي!؛) ت ١٠١٠ه‏ / ١١١١م»‏ قد تصذر للإفتاء في المسجد الحرام 


= ج۸ ص۲۸١‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص١‏ 4 .١‏ 

)١(‏ أحمد بن عبد الحق السنباطي: الشيخ الإمام العلامةء أحمد بن عبد الحق بن محمد السنباطي. 
المكيء مفسرء فقيه؛ نحوي بارزء جاور بمكة كثيراء بعد مشكلة مع الدولة العثمانية؛ إذ كان آخر 
قاضي القضاة قبل أن يتغير نظام القضاء العثماني» على يد سيد جلبيء له الكثير من المؤلفات» 
والتي ستأتي في باب العلوم. توفي سنة .6ه / ”“154١م.‏ 
الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. جل" ص" ١١؛‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره. 
ص۳۳۷ . 

(۲) الشيخ أحمد الرملي: شهاب الدين» أحمد بن أحمد بن حمزة» الرملي» الأنصاري» الشافعيء الإمامء 
الغلامةء شيخ الإسلام» تلميذ القاضي زكرياء أخذ العلم عن علماء مصرء ثم رحل إلى الحجسازء 
وكان من كبار الفقهاء هناك وأتم فتاويه هناك وأجلس بالمسجد الحرام؛ ليقرأ في كتب الفقه. 
وله مصنفات كثيرة» ستأتي في باب العلوم. 
الرملي: الفتاوي. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۹۷٠‏ فقه شافعي» ص ص ٠" -١‏ وابن 
العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج۸ ص05 5. 

(۳) الغزي: لطف السمر وقطف الثمر من تراجم علماء المدينة أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي 
عشر» حققه محمود الشيخ. منشورات وزارة الثقافة» دمشق. ۱۹۸۱م ج١‏ ص !۸۲. 

)٤(‏ الشيخ عبد القادر الفيومي: هو عبد القادر بن أحمد بن زين العابدين الفيومي» المصريء الشافعي. 
فقيه. فرضي» عارف بالأدب» والحساب» والهيئةء وغيرها من العلوم» رحل إلى الحجاز هو = 


الفصل الأول ۱۹ 


وانتفع به كثير من الطلبة واشتهر فضله'ء وأيضا الشيخ عبدالقادر الصديقي الذي 
تولى الإفتاء على مذهب الحنفية في مكة: بالإضافة إلى وظائف أخرى7". 


ومن الذين تولوا وظيفة الإفتاء الشيخ محمد البديري الدمياطيء المتوفى سنة 


٠ه/‏ 1077م يروي عنه الجبرتي وصاحب الخطط: ما يفيد أنه أفتى 
بالمسجد الحرام!" والشيخ حسن الفوي!؛) المتوفى سنة 11/1 1اه/ 00201589. 


أما في المدينة المنورة فقد تركزت وظيفة الإفتاء في ذات الأسر التي تركسزت 


فيها معظم الوظائف السابقة» وهي الأسرة الخيارية: والخليفتية. وآل المنوفي› 
والسمهودي» والغلام المصرية: ومغلباي!). 


ومن الذين تولوا تلك الوظائف الشيخ إبراهيم الخياري!" المتوفى سنة ۸۳٠٠ه‏ / 


وولده عبدالبرء وتصدر للإفتاء, والتدريس, وكثر تلاميذه» واشتهر فضله» وكانت له مؤلفات نافعة 
حتى توفي سنة ؟7١٠١ه/‏ "١15م.‏ 

المحبي: خلاصة الأثر.ء سبق ذكره. ج؟ ص 55 4.؛ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جا 
ص .5٠٠١‏ والزركلي: الأعلام: سبق ذكره: ج؛ ص ؛ 4. 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛ ص55 4. 

المرادي: سلك الدررء سبق ذكرهء ج۳ ص ؟ ٤ء‏ غائق بن غيث: تاريخ مكةء سبق ذكره ج؟ 


ص۷۳۸ . 
الجبرتي: عجائب الآثارء سبق ذكرهء جا ص 175., وعلي مبارك: الخطط سبق ذکرہ ج١١‏ 
ص ,١5 ٠١‏ 


الشيخ حسن الفوي: هو حسن بن علي الشماعء الفوّيء الشافعي» المكي» الخلوتي المتوفى سسنة 
۷ه / 1789م له كتاب "النفحات الحفنية قي الرحلة إلى الأقطار المكية". 

بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ق٩‏ ص 38868. 

المرجع السابق: جه ص5685. 

الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص55 وما بعدهاء عبدالله بن زاحم: كتاب القضاء. سبق 
ذكره, جا ص٥٤۲ ۲٣۳‏ . 

إبراهيم الخياري: إبراهيم بن عبد الرحمن الخياريء المدني؛ المصريء الشافعي» ولد سنة 
۷ هه / 1۲۷٢م‏ بالمدينة وصار واعظا بالمسجد النبوي» ودرس بالحرم النبويء كان رحالةء 
رحل إلى الشام» والروم» ثم عاد وتوفي سنة ۸۳١٠ه/‏ 507 ام بالمدينة. 
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م والشيخ حسن المنوفي المصري المتوفي سنة 5١١1ه//‏ 4١17م(‏ 
والشيخ عبدالكريم الخليفتي المصري المتوفى سنة 7”١1ه/‏ ١٠۱۷مء‏ وتولى 
الشيخ عبدالرحمن السمهودي الإفتاء وظل به حتى وفاته سنة 69١1ه‏ / 
65م والشيخ عمر السمهودي''! المتوفى سنة 0٠14١1ه/)/‏ ١۱۷۷م‏ والشيخ 
عبدالرحمن الغلام المتوفى سنة 1141ها') / 11/17ام. 


(۳) 


(٤( 


(1) 


المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره جا ص5 ».١‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكسره. 
جما ص ٤‏ ۸. 

الآأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص ١٠ء‏ وعبدالله بن زاحم: كتاب القضاة. سسبق ذكره 
جاص .١ 7١‏ 

الشيخ عبدالكريم الخليفتي المصري: هو العالم الفاصلء الفقيه. البارع» الشاعر؛ مفتي السادة 
الحنفية بالمدينةء ولد سنة ١7١٠ه/‏ 1555م وبها نشأ وأخذ العلم عن كبار علماء المدينة؛ 
والواردين. كان ناظمًا مجيدا وتوفي سنة ۳۳١١ه/‏ ١177ام,‏ 

الأنتصاري: تحفة المحبين» سيق ذكره؛: ص ؟ ١‏ ؟: والمرادي: سلك الدرر.سمسيق ذكره ج" 
ص ص10 - 55. 

الشيخ عبدالرحمن السمهودي: هو عبدالرحمن بن علي المدني السمهوديء الفاضلء العالم: 
الكاملء ولد سنة ١٠٠٠ه/‏ “158١م‏ وبها نشاء وتولى إفتاء الشافعية» وكان أحد الخطباء 
بالمدينة توفي سنة ۹١١٠١١ه‏ / ١٤۷١م‏ ودفن بالبقيع. 

الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص ٠۲۷۳‏ والمرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. جب" 
ص .”١١‏ 

الشيخ عمر السمهودي: هو عمر بن علي المدني. السمهودي. شقيق عبدالرحمن السابق في 
الترجمةء ولد بالمدينة سنة ١۸٠٠ه/‏ 1574م وبها نشأء وكان أديباء صاحب نثرء وشعرء وأحد 
الأنمة والخطباء, وكانت وفاته سنة ۷١١١ه/‏ 744١م.‏ 

المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج٣‏ ص 782 .١‏ 

الأنصاري: تحفة المحبين: سبق ذكره. ص ص ۲۷۲ - ۲۷۳. ومجهول؛ تراجم علماء المديئة. 
سبق ذکره» ص ٤١‏ . 

الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص /الالا. 

والمرادي: سلك الدررء سبق ذکره» ج”. ص ۹١۳۲ء‏ ومجهول: تراجم علماء المدينة؛ سسبق 
ذکره» ص ۰ ۸ . 


الفصل الأول 1۲۱ 


وأخيرًا تولى الشيخ محبي الدين مغلباي إفتاء المدينة وتوفي سنة ١۸١١ه‏ / 
4٤م‏ والشيخ علي بن عمر السمهودي المتوفى سنة ١١٠١ه/ .)(01178٠١‏ 


ويلاحظ أن كل أسرة من هذه الأسر كانت كل منها تنتمي إلى مذهب من المذاهب 
الفقهيةء فكل عالم مما سبق من العلماء الذين تولوا منصب الإفتاء قد تقولاه علسى 
مذهب أسرتهء فأسرة السمهودي قد تولت إفتاء الشافعية» ومثلها أسرة الغلام: 
والخياريةء وأسرة مغلباي» والخليفتي. قد تولتا إفتاء الحنفية» وهو مايعني أن 
المفتين من هاتين الأسرتين الأخيرتين قد تولتا رئاسة المفتين في المدينة المنورة إذ 
أن شيخ المفتين يكون صاحب المذهب الحنفي7(". 

ويلاحظ كذلك أن صاحب منصب الفتوى في الحجاز كان يتولى القضاء في حالة 
عزل القاضي الذي يكون على مذهبه7"). 

كذلك كان هناك من يعزل من وظيفته وهو ما يؤخذ على الإدارة العثمانيةء مثل 
الشيخ حسن المنوفي المتوفى سنة 5١1١١1ه‏ / 001704 ومثل الشيخ عمر 
السمهودي المتوفى 86/١1١ه‏ / ١11١م‏ الذي عزل بفرمان سلطاني من إفتاء 
الشافعية ومثله على ولده الذي توفي سنة ١١٠١١ه/‏ ١178م‏ بعد عودة منصبه 
إليه!"). 

وفي بعض أقاليم الحجاز الأخرى تولى بعض المصريين وظائف الإفتاء كالشيخ 


)١(‏ الأنصاري؛ تحفة المحبينء سبق ذكره» ص ؟" ؛. ود/ فائز ين موسى: فضاة المدينة المنورة من 
أبحاث مجلة الدارة. الرياض. ؟؟14اه.ا ص .٠١١‏ 

(؟) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج۳ ص .۲٠۹‏ 

(*). الأنصاري: تحفة المحبين؛» سبق ذكره ص 2717٠١ ٠٠١‏ 7" 4, والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره 
جاص ٢٦۳۲ء‏ جل" ص ص 54 - 58, ومجهول: تراجم علماء المدينة» ص ص ۷۲ - هل. 

(4) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره ص 74 4. 

(5) المصدر السابق: ص ٠١‏ . 

(؟) مجهول: تراجم علماء المدينةء سبق ذكره. ص .4١‏ 


ذور مصر 5 الحباة البياسية والاقتصادية والاجتماغية 


محمد الصائم' المتوفى ١7١١1ه‏ / 755١م‏ الذي تولى إفتاء الحنفية في ينبع 
بإلحاح من أميرها(). 
ب- التدريس : 

ومن الوظائف العلمية كانت مهنة التدريس» وقد تولي التدريس في الحجاز من 
المصريين كل عالم ذهب إلى الحرمين الشريفين والمعاهد العلمية فيهما بلا استثناء. 
حيث قام البحث بإبراز الدور المصري في الحياة العلمية في إقليم الحجازء وبالتالي 
كل عالم ذكر في هذا البحث قام بالإفادة والتدريس» أمسا عن نظام التدريس» 
والرواتب» وغير ذلك فقد أفرد البحث لها مكانا آخر من هذه الدراسة. 
رابعا : وظائف أخرى : 

وتنوعت هذه الوظائف. ومنها أعلى المناصب السياسية كوكيل شريف مكة؛ وقد 
تولاها الشيخ عبدالقادر الصديقي البكري المتوفى سنة ١١١١‏ ه/ ١٠1۷ء‏ 
وأمين بندر ينبع التي تولاها الشيخ إبراهيم العلقمي المتوفى سنلة ١١۸۸‏ ه/ 
74م . ومنها وظيفة تجليد الكقتب والتي تولاها الشيخ مصطفي القلعسي 
المصري/؛! ؟١١ه/‏ ق 223018 ومنها نقابة الفراشين التي تولاهما عمر بن 


)١(‏ الشيخ محمد الصائم: محمد بن أحمد الحنفيء الصائم الأزهري. رحل إلى الحجازء فغرق المركب 
قرب ينبعء فمال إلى خباء بعض الأعراب» وعرفه أهالي ينبعء ولما حدثت مشكلة في علم 
الفرانض» قام بحلها فقربوه إليهم؛ وجعلوه مقتيّاء وظل فترةء وحج.ء وعاد إلى القاهرة:» وتوفي 
سنة ١7٠1١11اه-/‏ 1065م. 
الجيرتي: عجائب الآثار. سبق ذكر جا ص ص۲۹۹- ."٠١‏ 

(؟) المصدر السابق: جے! ص ۲۹۹. 

(۳) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره ج" ص 4۹ وعانق بن غيث: تراجم علماء مكةء سيق 
ذكره» ج۲ ص ۷۳٦‏ . 

(4؛) الشيخ مصطفى القلعي: هو مصطفى بن محمد القلعيء المنسوب إلى قلعة الجبلء كان يعمل فسي 
مهنة تجليد الكتب. وصار صاحب ثروةء وتوفي في القرن الثاني عشر الهجري. 
الأنصاري: تحفة المحبين: سبق ذكره» ص ١١‏ 4. 

(©) نفس المصدر السايق: ص .4١١‏ 


الفصل الأول بل ل 
عثمان' المتوفى سنة ١٠٠٠١ه‏ / ١١۷١م‏ ومنها وظيفة الكاتب بالمحكمة مثل› 
الشيخ أبو الغيث مغلباي( في المدينة المنورة المتوفى ق ١١ه/‏ ق ۸١م).‏ 

ومن هذه الوظائف ما يعد وظائف بسيطة الشأن مثل. وظيفة الحلاقة التي 
تولاها الشيخ على القلعي المتوفى ق "١ه‏ / قق ۸٠م‏ وطباخ بتكية جقمق"(") 
كالشيخ على الطباخ"' الذي امتهن في بداية أمره تلك المهنة“. 

وكائت العلاقة بين المصريين وخاصة العلماء وأبناء الحرمين السشريفين فسي 
الحجاز متينة وقويةء يؤكد ذلك علاقة المصاهرة التي ربطت بين بعض كبار العلماء 
وأبناء المجتمع الحجازي خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنسورة؛» ومن أبرز 


)١(‏ عمر بن عثمان: هو الشيخ عمر بن عثمان بن أبي بكر بن أبي السعود. المصري. تولى نقابة 
الفراشين» توفي سئة ١٠١٠٠١١٠ه/‏ ١٤۷١م.‏ 
المصدر السايق: ص ۷۷" . 

(۲) السابق نفسه: ص ۳۷۷. 

(*) الشيخ أبو الغيث مغلباي: هو أبو الغيث بن أبي السعود بن أبي بكر بن أبي السعود بن محي الدين 
مغلباي» تولى الخطابة بالمسجد النبويء وتولى نيابة القضاءء وكتابة المحكمةء وله أدبيات جيدة 
وأعقب أولاداء وتوفي ق 1١1ه‏ /ق 18م. 
السابق نفسه: ص "” ؛. 

)٤(‏ السابق نفسه: ص ؟" 4؛. 

() السابق نفسه: ص ؟ .4٠١‏ 

(1) تكية جقمق: هي التكية التي أنشأهاء جقمق» المملوكيء أبو سعيدء وهي المعروفة بتكيسةء النبسي 
ي وكانت له أوقاف مصريةء ظلت ترسل باستمرار طوال العصر العثماني» وهي توجد بخط 
سقيفة الرصاص. وقد تولت أسرة الطباخ» خدمتها طوال القرن الثاني عشر الهجري. 
دار الوثائق: دفتر صرة جوالي +١1؟11ه‏ / ١٠1۸م‏ وحجة وقف السلطان؛ جكمك» أبو سعيد. 
الأنتصاري: تحفة المحبين؛ سبق ذكره ص١‏ ؛ ". 

(۷) الشيخ علي الطباخ: هو الشيخ علي المصريء المعروف بالطباخ؛ كان كبير هذه الأسرة في المدينة 
المنورة؛ منذ سنة ١٠١١٠١ه‏ / 15848م, ولم يعرف تاريخ وفاته. 
الأنصاري: ثحفة المحبين؛ سبق ذكره» ص١4".‏ 

(۸) المصدر السابق: ص ١4؛",‏ 


4 دور مصر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


الأمثلة على ذلك أن الشيخ أحمد الشناوي أ المصري يتزوج من ابنة الشيخ صفي 
الدين القشاشي' والشيخ أبو السرور الخليفتي يتزوج من السيدة رية بنت حسين 
البصري("., كما أن الشيخ عمر السمهودي المتوفى سنة ٠٠۸١‏ ه/ ١۱۷۷م‏ كانت 
أمه هي السيدة بنت الشيخ علي القشاشي 

وعلى الجاثب الآخر فإن الشيخ أحمد بن حجر الهيئمي يزوج ابنته صفية إلى 
الشيخ محمد بن أبي اليمن الطبريء ويزوج ابنة ۳ إلى الشيخ الزمزميء ويكون 
ولده عبد العزيز الزمزمي حفيدًا للشيخ ابن حجر أشهر علماء الحجاز!"). 

كذلك فإن السيدة فاطمة النويرية" تتزوج من الشيخ يحيي 


)١(‏ الشيخ أحمد الشناوي: هو الشيخ أحمد بن محمد الشناويء المدني» المصري. الأستاذ. الكاملء كان 
صوفياء أخذ عن كثير من العلماء منهم: الرملي, والحسن البكريء وغيرهماء وكانت له مؤلفاتء 
وستأتي ترجمته في الفصول التالية» وكانت وفاته 456١٠1ه-/‏ 15178م. 
المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره؛ جا ص ص ۲٠۳‏ - 45 ؟؛ وكارل بروكلمان: تساريخ الأدب 
العربي» ق ٩‏ ص ۷۳. 

(؟) صفي الدين القشاشي: صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس بن أحمد بن علاء الدين القدسي. 
الدجانيء المالكي» قدم المدينة ولزم الشيخ أحمد الشناوي الكبير؛ المتقدم ذكرهء ومسرض بداء 
حصر البول. وكانت وفاته في القدس الشريف سئة 489١٠1ه-/1575م.‏ 
الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص ص ٠۳۹١‏ - ۳۹۲ المحبي؛ خلاصة الأثرء سبق 
ذكرف جا ص ”17 ؟. 

(؟) العجيمي: خبابا الزوايا ٠‏ سبق ذكره» ص ص ۷۳ - 4/. 

.86 - ۷٤ المصدر السابق: ص ص‎ )٤( 

(5) عبدالعزيز الزمزمي: هو عبدالعزيز بن محمد الزمزمي المكي. ولد سنة ٠٠‏ 1ه / 444١م‏ من 
أعيان مكةء وفضلائهاء أخذ العلوم عن ابن حجر الهيثمي؛ وأبي الحسن البكريء كان فقيهًا عالماء 
أديباء بارعاء وكانت وفاته سنة ۹۷٩‏ ه/ 155/7١م.‏ 
العيدروس: النور السافر. سبق ذكره» ص ص ۳۲۰ - 1؟", 

)١(‏ عائق من غيث البلادي: هديل الحمام؛ سبق ذكره» ج١‏ ص 5؟. 

(۷) فاطمة النويرية: هي السيدة فاطمة بنت عبدالرحمن الخطيب بالمسجد الحرام» اسن علم الدين 
النويري الهاشمي. العقيلي المصريء كانت على قيد الحياة في النصف الأول من القرن 9 


الفصل الأول 10 
الطبري!') والسيدة آسيا بنت أبي بكر الصعيدي تتزوج من الشيخ إبراهيم البرزنجي. 

ومن هذه الزيجات أيضاء ما كان من تزويج الشيخ عبد الرءوف البشبيشي 
لابنته من الشريف فهد بن حازم 

وبعد هذا العرض يتضح أن المصريين أقاموا علاقات اجتماعية قوية › وبرز 
دور الإدارة والعلماء في توطيد هذه الصلات من شستى الجوانب السياسية. 
والاقتصاديةء والاجتماعيةء مما كان له أثره البارز على الحياة العلمية في الحجاز 
وهو ما سوف نكشف عنه أو نعالجه في الفصول التالية. 


= الحادي عشر الهجري. عن الأسرة النويرية. 

أبو هشام عبدالله بن صديق: الأسر القرشية» سيق ذكرهء ص ص ۲۲١‏ - 5؟؟. 
)0( الحموي: فوائد الارتحال» سبق دكره. جا ص ٠١١‏ . 
(؟) حسام عبدالمعطي: العلاقات المصرية الحجازيةء سبق ذكرده.ء ص "٤١‏ . 


الفصل الثانى 
الأوقاف والرواتب المصرية 
على الشؤون العلمية في الحجاز 


الأوقاف المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز. 


ثانيا: الرواتب المصرية على الوظائف العلمية في الحجاز. 


-١‏ الوظائف الدينية. 

"- الوظائف القضائية. 

-٣‏ وظائف الإفتاء والتدريس. 
: مصادرأخرى. 

-١‏ الصرةالرومية. 
؟"- صرةالجوالي. 

؟ أصول مال إسكلها ومقاطعات. 


لقصل الثاني 2 ل 


أسهمت مصر بالأوقاف. والرواتب علي شؤون الحياة العلمية في الحجاز فقامت 
بالإنفاق من خلال هذه الإسهامات على قيام معاهد علميةء ورعاية مصالحهاء فأوقفت 
الأوقاف علي إنشاء الكتاتيب. والمدارس» والمكتبات. وغيرها من معاهد الحجاز 
الكبرى فضلا عن الحرمين الشريفين. 

كما قامت الإدارة أيضًا بتوفير الأموال والرواتب اللازمة لأصحاب الوظائف 
العلمية المختلفةء من علماءء ومفتين» وقضاة('! وغير ذلك. 

ولم تكن الأوقاف على الحياة العلمية بصورة مباشرة فقط بل قامت مصر بتوفير 
رواتب المعاونين في مختلف المعاهد العلمية بهدف إعداد هذه المعاهد للدراسة: 
ومن ثم فإن الفصل يعالج هذه القضية من وجهين دور الإدارة والخيرين في توفير 
مؤسسات علمية تسهم في النهضة العلميةء ودور العلمساء من خلال الوظائف»: 
والإسهام العلمي في التدريس والتأليف. وهنا نعمرض لأهم الأوقاف والرواتب 
المصرية في هذا المجال. 
أولا: الأوقاف المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز: 

كانت أوقاف الحرمين الشريفين من أكثر الأوقاف انتشارًا في ربوع مصرء 
وخصص جزء كبير منها على الشؤون العلمية كما سوف يظهر من العرض التالي: 
(أ) أوقاف السلاطين والباشوات وتتمثل فيما يلي : 
١‏ وقف الدسيسة الكبرى": 

وهو أكبر الأوقاف المصرية على أهالي الحجازء حيث وصل ريعه في القسرن 


)( دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة روميةء ولجب سنة ١5١1ه/‏ ١١۱۷م‏ تحت رقم 7”, 
حفظ نوعي ١٥۰٠م‏ ع ٥۳٤۸٢‏ مخزن تركي »١‏ ودفاتر الفرمانات السلطائيةء دفتر رقم اء حجة رقم +1. 

48 أرشيف وزارة الأوقاف: حجة السلطان الغوري» رقم ۸۸١‏ وحجة وقف إسكندر؛ رقم ۱۸٠۹ء‏ ص 
4 4. وحجة وقف السلطان مرادء حجة رقم 2,505 ص55: ودار الكتب: حجة وقف والسدة 
السلاطين» حجة رقم ۳۲۸۰ تاريخ ص ؟7. 

ف الدشيشة الكبرى: تمييز! لها عن الصغرى التي كانت للسلطان محمسد.ء أو للدشيشة المراديةء 
الرشيدي: حسن الصفاء ص ص ۲۲ - 56. 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 
العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي إلى عشرة آلاف أردب من الحبوب('ء 
بالإضافة إلى ما ضمه السلطان مراد الثالث من أوقاف بلغت حاصلاتها ستة آلاف 
أردب» وبعض الأموال النقدية7؛ لذلك كان من الطبيعي أن ينمو ريع هذا الوقف إلى 
سبعين كيساء ومن الغلال ثلاثة وثلاثون ألفا وثمان مائة وثمانون أردبًا. إبان القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي!". 

وفي بداية القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي وصل ريع الوقف 
فعليًا سبعة عشر ألف أردبًا من القمح ومائة أردب» ونظرًا لاتساعه فقد أصبح ما 
يدره الوقف سنة 54١١1ه‏ / ١14١م‏ من الأموال النقدية )٠,۲٠٠,۷٤١۷(‏ بارة: 
بينما وصل حجم إخراجاته من الغلال )١5١1(‏ أردبًا من الحبوب!'! » ومع نهاية 
القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي وصل المتحصل من الحبوب 
(","") أردبّاء ومبلغا نقدیًا قدره )۷٤(‏ كيسا و(15,484١)‏ بارةء وهو ما يؤكده 
أستيف حيث يذكر أن: دخل الوقف كسان (1017,755) بارةء بالإضافة إلسى 
(”*","”) أردبًا من القمح(“ . 

وكان يصرف من ريع هذا الوقف علي الشؤون الاجتماعية والاقتصادية على 
الأهالي» والمرضىء والأموات: وغير ذلك. مما يجدر ذكره أن ذلك الوقف كان 
يصرف معظمه علي الشؤون العلميةء لاسيما وقد تعاظم حجم وريع هذا الوقف 
خاصة أن وقف الدشيشة أنشئ في عهد السلطان جقمق. وأضاف إليه السلاطين 


( 9 م .Shaw: op cit:‏ 
) عبدالحميد سليمان: مصر والحرمين الشريفين» سبق ذكره» ص .٠١١‏ 
*) الإسحاقي: لطائف أخبار الأول» سبق ذكره» ص ص .٠٠١ -١89‏ 
) أستيف: النظام المالي والإداري» سبق ذكره» جه ص؟١١.‏ 

op cit: 0‏ :51331. 
(0) وأستيف: النظام المالي» حه ص ؟7١١.‏ 
2 - 271 م.م .Shaw: op cit:‏ 


الفصل الثاني ۱۴۱ 


قايتباي» والغوريء وطومان باي في عصر الدولة المملوكية أوقافا كبي رة مما 
جعل حجم الوقف كبيراء وظل قائمًا طوال العصر العثماني'. 

وفي العصر العثماني أضاف إليه السلاطين سليم الأول» وسليمان القانوني. 
ومراد الثالث. وذلك قبل أن ينشئ الأخير وقفا خاصًا لنفسه في المدينة المنورة(). 

وكان وقف الدشيشة من أهم الأوقاف التي وفسرت للحركة العلمية النفقات 
اللازمة حيث كانت هناك المرتبات التي تؤمن حاجة الطلاب» والمدرسين› 
والمعاونين» والخدمة» وأدوات التدريس كاللوحء والقلمء والدواةء والأحبارء 
وغيرها!'!؛. وكان ذلك في مدارس قايتباىء وهو ما ظهر بجلاء في الإنفاق على 
مدارس السلطان قايتباى» ومدارس السلطان سليمان القانوني في مكة المكرمة. 
والمدينة المنورةء فضلا عن الإنفاق على الأربطةء والتكايا مثلءرباطي السلطان 
قايتباي في مكة والمدينةء ورباطي السلطان سليمان القانوني في مكة المكرمة 


١١١ الإسحاقي: لطائف أخبار الأولء سبق ذكره» ص ۹١١٠ء وأستيف: النظام المالي» ح٥ ص‎ )١( 
ود/ عبداللطيف إبراهيم: وثائق الوقف‎ ٠۳٠١ وإبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» سبق ذكره. ح١ ص‎ 
.79017 على الأماكن المقدسة؛ من أبحاث مؤتمر مصادر الجزيرةء جامعة الریاض»› 5179١م؛ ص‎ 

Shaw: op م نأك‎ 209. 

0س( دار الوثائق: دفتر إيرادات ومصاريف خزينة مصر عن الأضرحة في زمان دستور مكرم ومشير 
مفخم» نظام العالم حضرة وزير روشن ضمير صدر أعظم شاكر محمد باشا محافظ مصر من أول 
توت الواقعة في ٠١‏ شهر الحجة سنة 5”١1ه-/‏ “1775م رقم ۲٠۲۲‏ نوعي ۳/٠٠١‏ حفظ 
نوعي .,١7‏ عين ۰۲۹ مخزن تركي١.‏ 

.5١5 أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف مراد الثالثء حجة شرعية رقم‎ (r) 

۲۸١ س۲ م‎ ۹٤ المصدر السابق: سجلات الديوان العالي س١ م ۱۹۳ ص ۰۹۳ م ۱۹۰ ص‎ )٤( 
. ١7 ص ۱۹۳ م ۳۳۹ ص ۰۲۲۹م 475 ص ۰۲۹۸ س۴ م ۲۹ ص‎ 

(ه) المقدسي: نزهة الناظرين» سبق ذكره» ورقات ۷ وما بعدهاء وإبراهيم رفعت: مرآة الحرمين. 
سبق ذکره» ح ١‏ ص7/ء وعبدالرحمن عبدالتواب: قايتباي» سبق ذكرهء ص ص ۲۱۸ - ١؟؟,‏ 
وأحمد رجب: المسجد الحرام» سبق ذكره» ص/الاء وحسام عبدالمعطي: العلاقات المسصرية 
الحجازية» سبق ذكره» ص۲۸۰ . 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


وبذلك يتضح أن هذا الوقف كان يعد من أكبر الأوقاف على الحياة العلمية في الحجاز 
إبان العصرين المملوكى والعثماني'. 
"- وقف الحرمين الشريفين: 

يعود وقف الحرمين الشريفين إلى العصر المملوكى حيث أنشأه أحد سلاطين 
الجراكسة7'ءولكن لا يعرف بالتحديد من هو هذا السلطان» وظل يرسل ريعه 
باستمرار إلى الحجاز في ظل الدولتين المملوكية و العثمانية"» وكان وقف الحرمين 
الشريفين من أهم الأوقاف التي كانت ترسل بانتظام إلى الحجاز. 

وكان وقف الحرمين الشريفين في الأصل مجموعة من الأوقاف الفردية التي 
تنضم تلقائيًا - حسب شروط الواقفين - إلى وقف الحرمين السشريفين ويعد هذا 
الوقف من أهم الأوقاف تأثيرًا في الحياة العلمية في الحجاز. حيث كان يضم معظسم 
الأوقاف الفردية على قراءة القرآن لبعض الأفراد بعينهم من المجاورينء أو أبناء 
الحجازء وعلى قراء القرآن الكريم المعتمدين» والعلماء في ذلك الإقليم إبان العسصر 
العثماني(“. 

كذلك أنفق من ريع هذا الوقف على قراءة دلائل الخيراتء والصلاة والتسليم 
على رسول الله - 15'). 


)١(‏ النابلسي: الحقيقة والمجاز» سبق ذكره» ص ٤٥١‏ وعبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل للمدينة 
المنورة» سبق ذكره» ح۲ ص ۲٤٤١‏ وأحمد رجب: المسجد الحرام» سبق ذكره. ص ۷۷. 

(۲) أستيف: النظام الماليء» سبق ذكره. حه ص .١١”‏ 

(۳) عبدالله الشرقاوي: تحفة الناظرين. سبق ذكره؛ ح۲ ص7/. 

٠٠١ دار الوثائق: سجلات الديوان العالي. س١ م۱۹۷۲ ص؛ 2,35 س۲ م ۲۸۰ ص ٥١۹٠ء م‎ )٤( 
.۱۹ - ١8ص ص 5؟7. م٤۳٤ ص 7886, س” م14" ص‎ 

(5) أرشيف وزارة الأوقاف: تقرير مؤرخ تاريخه ربيع الأول سنة ۷١۲١ه‏ / 1807م بتقرير السيد 
محمد بن أحمد الخطيب في وظائف بجملة أوقاف ثابتة للحرمين الشريفينء وحجة وقف عانشة 
خاتون» حجة شرعية رقم 08١2؛‏ بتاريخ © رجب سنة 514١1ه-/١76١م.‏ 

= أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة رقم 4۱۸ وعلي مبارك: الخطط‎ )١( 


الفصل الثاني ۳۳ 


وقد تميز وقف الحرمين الشريفين عن غيره من الأوقاف الأخرىء إذ أنه كان 
يتنامى بصورة كبيرة حيث ظهرت حالات كثيرة تطلب أن تنضم إلى وقف الحرمين 
الشريفين!' إبان العصر العثماني» مثلءوقف شهاب الدين بن سعد الدين أحمد الذي 
أوقفه على ابنته صالحةء بالقاهرة ١7١1١ه ."(.١17١9/‏ 

كذلك كانت الأوقاف المباشرة على الحرمين الشريفين تضاف إلى ذلك الوقف 
ومن الأمثلة على ذلك أن الحاجة ستيتة بنت الحاج خضر عبد الباريء أوقفت المنزل 
القائم بنائه على الأرض المحتكرة الجارية في وقف" عثمان طومان باى" على 
الحرمين الشريفين ومصالحهما حرم مكة المكرمةء وحرم المدينة المنورة» علسى 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام7", وبذا يتضح أن وقف الحرمين الشريفين اتسع 
نطاقه بصورة كبيرة» ساعد على ذلك أن معظم أصحاب تلك الأوقاف كانوا مسن 
الأغوات الذين كانوا يتوفون وليس لهم عائل» أو وريث» وبالتالي فإن الوقف. كان 
يدخل سريعا إلى وقف الحرمين الشريفين. 

وتؤكد المصادر أن صرة وقف الحرمين الشريفين في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلاديأ) كانت عشرة أكياس مصرية» أما في القرن الحادي عشر 
الهجري / السابع عشر الميلادي. وصلت صرة وقف الحرمين الشريفين إلى اثنسي 
عشر كيسا وكسور(ه١٠"7‏ بارة) وذلك في سنة ۱۰۸۸هھے/ ۱۹۷۷م۔ 


= التوفيقية» سبق ذكره. ح٤‏ ص .١١8‏ 

)١(‏ أرشيف وزارة الأوقاف: محكمة طولونء وثيقة وقف جمال ابن المرحوم الشيخ حسن السشهير 
بالدمياطي الجابي بأوقاف الحرمين الشريفين» حجة شرعية رقم ٦۹ء‏ بتاريخ ١١‏ شعبان 
ه/59لام. 

(؟) حسام عبدالمعطي: العلاقات المصرية الحجازية» سبق ذکره» ص .۲۸١‏ 

(*) أرشيف وزارة الأوقاف: وثيقة وقف الحاجة ستيتة بنت الحاج خضر عبدالباري» حجة شرعية 
بتاريخ ٠١‏ محرم 145١اه/‏ ۱۷۳۲م تحت رقم ۲۰۳. 

(4) الإسحاقي: لطائف أخبار الأول» سبق ذكره. ص ص ١١أ٠-‏ 2154 والمحبي: خلاصة الأثرء سبق 
ذكرء ک۱ ص ۲۹۰. 


۳4 الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


وفي العقد الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي وفي 
سنة 5١1١1ه/4١7١م‏ وصلت الصرة إلى ثمانية عشر كيسا وكسور (84.0" 
بارة)!')؛ بينما وصلت سنة 54١1ه‏ /1741١م‏ إلى ثمانية عشر كيسًا و(5847) 
بارة. كان يرسل منها إلى مكة ثمانية أكياس و(۸۸۷۸) بارة» في حين يرسل إلى 
المدينة عشرة أكياس و(0555) بارة("؛ ثم يتبقى بعد ذلك أربعة أكياس وكسور 
)3١75(‏ بارة يقبضهم حوالة الحرمين الشريفين لتوزيعهم على أربابهم فيها. 

ومن ثم يعد وقف الحرمين الشريفين أهم الأوقاف المصرية التي كانت ترسل إلى 
الحجاز في مصر فيما يخص الحركة العلمية في الحجاز. 
"-وقف الخاصكية الكبرى ‏ : 

أوقفته السيدة والدة السلطان سليم الثاني وزوجة السلطان سليمان القانوني› 


وكان يتألف هذا الوقف من ريع عدة قرى بولاية البهنساوية!').ءومجموعة المباني 


.585 حسام عبدالمعطي: العلاقات المصرية الحجازية» سبق ذكره» ص‎ )١( 

(؟) دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م ١91١‏ ص"1. 

(۳) حوالة: هو الشخص المنوط به جمع الأموال الأميرية من المكلفين بتحصيلها في المقاطعات. 
وسمى بهذا لقيامه بجمع الأقساط الشهرية؛ وكان يقوم بتلك المهمة عن طريق أغوات (ضباط 
الحوالة) وكانوا من أوجاق جاويشان الذي كان يرسلهم إلى الولايات للأشراف. على جمع تلك 
الأموال الخاصة بالخزينة أو غيرها من موؤسسات الدولة. 
أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة. سبق ذکرہ ص٦‏ ١٠ل‏ .فى ۱٤۲‏ ۱۹۹ كلدل ۲٠۹‏ 
٥١ ۰۲٤۲٤ ۰۲٤۲۱ ۲‏ ود/ صلاح هريدي: دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر 
۷ - 885 ام إسكندرية. ۱۹۹۸م› ص۱۳۹ . 

.٠" ص١١۹١ دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١ م‎ )٤( 

() ورد على سبيل الخطأ في رسائل الشريف غالب بن مساعد إلى رجال بونابرت في مصر, باسم 
وقف الخاصكية المستجدةء والصحيح ما أثبته البحث يراجع: 
أحمد السباعي: تاريخ مكة. سبق ذکره» ص 457. 

Morcel, op, cit, p, p 82 - 84 .‏ 
)١(‏ البهنساوية: إحدى ولايات مصر الوسطى في العصر العثمانيء كانت تتبعها أقاليم مختلفة. - 


الفصل الثاني 
في القاهرةء والحجاز وبعض الأقاليم المختلفة» وسفينتين لنقل ريع الوقف إلسى 
الحجاز عن طريق مينائي جدة وينبع. 

ويعود إنشاء وقف الخاصكية إلى سنة *1455ه/ ٠١‏ ۹١4٤م‏ ويضم في رحابة 
)۷۸۸١(‏ فدانا مرصودة على تكيتين» إحداهما في مكة المكرمة؛ والأخرى في المدينة 
المنورة!'). 

وكان على وقف الخاصكية الكبرى أن يرسل إلى مكة والمدينة )٠٠٠١(‏ أردب من 
الغلال في كل عام» فضلاً عن عينيات أخرى مثلء السمن» والبصل مما تحتاجه التكيتان. 

وكان ريع وقف الخاصكية الكبرى في القرن الحادي عشر الهجري / السابع 
عشر الميلادي يبلغ عشرة أكياس من الفضة المصريةء وفي القرن الثاني عشر 
الهجري / الثامن عشر الميلاديء وصل إلى الحجاز من هذا الوقف )١١55..٠0(‏ 
نصفا فضة يخص أهالي مكة المكرمة )٠٠٠٠٠١(‏ بارةء وأهالي المدينة المنورة 
(16.0؟) بارة(). 

وقد خصص وقف الخاصكية الكبرى على الحياة العلمية في المدينة المنورة 
للإنفاق على مصالح تكية الخاصكية بالمدينة المنورة إبان القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الهجريين / السابع عشر والثامن عشر الميلاديين!"؛ يضاف إلى ذلك 
إقراء القرآن الكريم للأطفال في مكتب لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة7). 


8 دار الوثائق: دفاتر الرزق» أسماء النواحي من إقليم البهنساوية بالوجه القبليء رقم ١8/"؟؛‏ 
نوعي 2٠١‏ عمومي 4 ح۲ سنة ۹۳۳ ه/ 26875 1١م.‏ 
)۱( دار الكتب: حجة وقف والدة السلاطين» سبق ذكره» ص ص ١؟‏ - .۲١‏ 
0 دار الوثائق: سجلات الديوان العالى» س ١‏ م١٠٠‏ ص٥۹›‏ س١‏ م4۸۲ ص ۲۳۲. 
() الإسحاقى: لطائف أخبار الأول» سبق ذكرهء ص .٠١١‏ 
. 272 -271 روم Shaw: op, Cit,‏ 
)4( دار الكتب المصرية: حجة وقف والدة السلاطين؛ حجة شرعية رقم ٠‏ تاریخ ص ص "٣-۳۲‏ . 


7T‏ الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


4- وقف الدشيشة المرادية : 

وأوقفه السلطان مراد الثالث ابن السلطان سليم الثاني سنة ۹۹۷ه / ۸۸١٠م‏ 
وكان يتكون من عدد كبير من القرى في أقاليم مصر المختلفة- على مكتب لتحفيظ 
القرآن الكريم في المدينة المنورةء ومدرسة بمكة المكرمة» وتكية:ء ودار تعليم. 
مدرسة بالمدينة المنورة؛ بالإضافة إلى قراء الأجزاء في مكة المكرمة('. 

وكان حجم الوقف حوالي عشرة آلاف فدان7)؛ وصار ما يرسل في القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي من ريع هذا الوقف سبعة عشر كيسا 
توزع على أربابها"»وكان حجم ما وصل إلى الحجاز من هذا الوقف إبان القرن 
الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي )٠٠٠٠0١١(‏ بارة/)» ووصل ما أنفق 
من ريع الوقف على المنشآت التابعة له في مكة؛ء والمدينة سنة 5١1١1اه/‏ 
0٠.4‏ (4"5١7؛)‏ بارة. أي ما يعادل ستة عشر كيسًا وكسور )٠١475(‏ بارة. 
بينما وصل ريع الوقف إلى (1147١47؛)‏ بارة بما يعادل تسعة أكياس و(؟4؟5١)‏ 
بارة(. 

وفي سنة ١٠٠٠١١‏ ه/ ١74١م‏ وصل إلى الحجاز (4۹۷۹۸4) بارة. خصص 
منها بالإضافة إلى ما سبق مرتب قدره )٠١8٠٠١(‏ بارة لمدرس بمقام الإمام علي. 
وفي العام التالي ارتفع حجم الوقف ارتفاعًا طفيفا حتسى وصل ما أرسل إلى 
(2575) بارة"ء وإذا ذكرت الوثائق بعد ذلك اهتزازًا لريع الوقف فلا شك أن ما 
كان يخص الحركة العلمية لم يتأثر بل كان ثابتا طوال العصر العثماني؛ كما ينضح 


.٠١ -45© ص ص‎ ٠٠٠١ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف مراد الثالث. حجة رقم‎ )١( 

(") المصدر السابق: ص 5 ". 

(*) الإسحاقي: لطائف أخبار الأول. سبق ذكره. ص .١١٠١‏ 

.”؟١ دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١ م۱۹۲۲ ص١5. س” م٠۰٠٠ ص‎ )٤( 

(*) حسام عبدالمعطي: العلاقات المصرية الحجازية» سبق ذكرهء ص .58٠١‏ 

٠۳س‎ 277١ سجلات الديوان العالي: س١ م ۱۹۲ ص۱٩۰ م٤۸٤ ص ۰۲۳۱ س۲ م۰۰۱ ص‎ )٦( 


. ۳٥ص‎ ۷ ٤م‎ 


الفصل الثاني ۳۷ 


من الوثائق. 

والجدير بالذكر أن مخصصات وقف الدشيشة المرادية انقسمت إلى قسمين حيث 
أرسلت في نهاية فترة البحث إلى مكة عن طريق جدةء وإلى المدينة عن طريق ينبعء 
حيث جعلت الإدارة مخصصات وحق كل مدينة مستقلاً عن الآخرء ويعود ذلك إلى 
الصراع الناشب بين الأشراف وآل سعود (الدولة السعودية الأولى)ء مما استدعى 
تعيين أمين للصرة يسافر إلى مكةء وآخر إلى المدينةء وبالتالي سقطت مسؤولية 
أمير الحاج الشريف عن أوقاف الحرمين الشريفين في ذلك العام ١٠٠٠ه/‏ 
٠١‏ » ومن ثم فإننا لا نعجب إذا لم نعثر على مخصصات لأهالي المدينة مسن 
هذا الوقف في هذه السنةء لأنهما لم يجمعا في وثيقة واحدة كما كان في السابق. 
۵- وقف الخاصكية الصغرى: 

وقد أوقفته السيدة عائشة والدة السلطان مراد ابن السلطان أحمد سنة 
١ه‏ / 1575١م,‏ وعرف هذا الوقف بالخاصكية الصغرى»ء لصغر حجمه حيث لم 
يكن يتعدى حجمه (8/؛) فدانا تغل (410) أردبًا من الغلال و(١٠٠١1١)‏ بارةء وذلك 
حتى سنة 84١٠ه‏ / 81507("), مما دفع إبراهيم باشا( لزيادة مساحة الأراضي 
الموقوفة لهذا الوقف» ونقل تبعية وإنفاق تكية الخاصكية الكبرى في مكة إلى هذا 
الوقف. وأمر بإعادة بنائها وتوسعتها لتشمل بيمارستان» وأطلق عليها تكية دار 
الشفاء()ء وأوقف سفينة في البحر الأحمر لنقل غلال هذا الوقف واحتياجات التكية 


.١18ص سجلات الديوان العالي: س” م٠۲ ص٦۰۱ م۲۷ ص۰۱۹ م۲۸ ص۰۱۹ م١1" ص۱۷ م717‎ )١( 

)"( حسام عبدالمعطي: العلاقات المصرية الحجازية» سبق ذكره» ص .۲۸١‏ 

(۳) إبراهيم باشا: كان محافظًا بكريت» قدم من البحر إلى مصر يوم ٠١‏ محرم سنة ٠٠۸١‏ ه | 
مم وقام بعدة إصلاحات وعمل حسابات نظار الأوقاف على الحرمين» وأرسل حملة إلى مكة 
لمحاربة اليمنيين» ثم سافر إلى الدولة العثمانية. وعزل عن مصر في ۲۷ رجب سنة 
۴۳ ه/۱۸ نوفمبر .١16074‏ 
ابن الوكيل: تحفة الأحباب» سبق ذكره. ص ص ۹۷١۱ء .٠٠٠١‏ 

(4) حسام عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية. سبق ذكره» ص ص ۲۸۰ - .۲۸١‏ 


۴۸ الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


في مكةء وقد كان من الطبيعي زيادة دخل التكية في مكة» وبعض الخيرات في 
المدينة في سنة ١١١١ه/‏ 4١17م‏ إلى (555550) بارة منها: لأهل مكة 
المكرمة )2١١5٠٠١(‏ بارة» ولأهل المدينة )١86٠٠١(‏ بارة» مما جعل تكية دار 
الشفاء في مكة المكرمة أهم مورد مالي واجتماعي لأهالي مكة من الفقراء 
والمجاورين والطلاب'ء ولا ريب أن التكية في مكة المكرمة كانت صاحبة صبغة 
علمية» أسهمت بدور مهم في الحياة العلمية في الحجاز. 

وقد ساعد على استقرار وثبات دخل التكية خلال القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي حتى سنة ١٠1١ه/‏ 5١186م,‏ وجود الإدارة الجادة» حيث 
كان يتولاها المشايخ. والأغوات» والأمراء(). 
5- الدشيشة المحمدية : 

ويعود إنشاء ذلك الوقف إلي السلطان محمد الثالث ٠١١٠١ - ٠٠٠۴۳(‏ هم/ 
4 - "150م). الذي أوقف مجموعة كبيرة من القرى المختلفة في مصر للإنفاق 
على الأهالي» والفقراء في مكة المكرمةء وعلى تكية بالمدينة المنورة بالإضافة إلى 
وظيفة علمية لإمام مقام الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله تعالى وجهه". 

ومن تحقيق شروط الوقف فقد اتضح أن الوقف كان يرسل كل عام )15٠0١(‏ 
أردبًا من الغلال لأهالي مكة منها (4؟١١)‏ أردباء ولأهالي المدينة (77175) أردباء 
يخصم منها (200) أردب في ينبع للشريف عبد المعينء وأقاربه. ثم يرسل الباقي 
لتكية المحمدية بالمدينة المنورة. 


.؟8١ المرجع السابق: ص‎ )١( 

(۲) دار الوثائق: تقارير النظر» س5 م18 ص١"؟.‏ 

() القلعاوي؛ مصطفى الصفوي الشافعي: صفوة الزمان فيمن تولى على مصر من أمير وسلطان» ص5 .١4‏ 

(4) الشريف عبدالمعين: هو عبدالمعين بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن حسين بن 
أبي نمي بن بركات» تولى إمارة مكة لبضعة أيام؛ ثم أعطيت لأخيه غالب وصار عبد المعين وكيلا 
لأخيهء الذي رحل إلى مقر الإمارة في جدة بعد نشوب الصراع مع السعوديين. 
إسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة في العهد العثماني. سبق ذكره» ص .١16١‏ 


الفصل الثاني ۳۹ 


وبالإضافة إلى ذلك فقد كان للوقف صرة نقدية تصل في غالب الأحوال إلسى 
)۲٠٠۸٠٠١(‏ منها ٠٠٠١‏ بارة لمدرس مقام الإمام علي و(15575717١)‏ بارة لأهالي 
المدينة و(۳۳١۸۳۳۳)‏ بارة لأهالي مكة'. 

أما في سنة هم ۱۷٤۲‏ م» فقد تسلم أمير الحاج عثمان بك من ناظر 
وقف المحمدية من الصرة مبلغ )١١١745(‏ بارةء ليوصلها إلى شريف مكة الشريف 
يحيى» وإلى أهالي المدينة (5595؟؟") بارةء بدلا من الغلال» و(54/8١٠4؟")‏ بدلا من 
الحنطة؛ بالإضافة إلي )٠١١86٠١(‏ بارة لمدرس مقام الإمام علي» بالإضافة إلى صرة 
خاصة قدرها )۲٠٠۸٠٠١(‏ بارة لأهالي الحرمين الشريفين'ء وحقق هذا الوقف سنة 
5 ١ه‏ / ۱۷۲۳م فائضًا قدره )٠٠٠١(‏ أردب من القمح مما يؤكد استيعاب 
الوقف للصرف على كل شروطه(. 
۷-وقف الأحمدية : 

وينسب هذا الوقف للسلطان أحمد الأول ابن السلطان محمد الثالث: وكان لهذا 
الوقف صرة نقدية ولم تذكر المصادرء ولا إيصالات أمير الحاج المتعددة أن هذا 
الوقف كانت له مخصصات من الغلالء أو الحنطة“. 


)۱( دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م474 ص۰۲۳۰ س۲ م۲۸۷ ص٩۰۱۹‏ س۲ م۳۳ ص8١‏ . 

(۲) عثمان بك: هو الأمير عثمان بك ذو الفقار تابع الأمير ذى الفقار تابع عمر أغاتقلد الإمارة 
والصنجقية سنة ۸١١١ه‏ / ۷۳۸١م‏ بعد اختفاء أستاذه. ودخل في الخلاف مع القاسميةء طلع 
بالحاج ابتداء من سنة ١١٠١١ه‏ / 1770م حتى سئة 55١11هل/‏ 12495م, وانتهت إليسه 
الرئاسة وكان عالي الهمةء وتوفي سنة 556١11ه-/‏ ”74 ١م.‏ 
الجبرتي: عجائب الآثارء سبق ذكره» حا ص۲٠۲‏ وما بعدها. 

)۳( دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م474 ص ١۲ء‏ وحسين أفندي الروزنامجي: ترتيب 
الديار المصريةء سبق ذكره» ص١ .٤‏ 

(4) دار الوثائق: الروزنامةء دفتر إيرادات ومصاريف خزينة عامرة عن الأضرحة في زمان دستور 
مكرم محمد باشا › م ع 5 حفظ نوعي ۱۷ء خارجي ؟١١/":‏ مخزن تركي ۱ء عين 51. 

زه( الرشيدي : حسن الصفاء سبق ذکره» ص .١5‏ 


٠(‏ ب الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 

وقد خصص السلطان لأهالي الحجاز والشؤون العلميةء ثمانية أكياس وكسور 
)١١540(‏ بارة» خصص لأهالي مكة المكرمة )٠٠٠١٠۸٠(‏ بارة لمدرسة السلطان 
أحمد في المدينة المنورة'ء والمكتب» والسبيل'» والنافورة؛ ليصرف في اليوم 
الواحد كرواتب على تلك المنشآت )١58(‏ بارة(). 


م - وقف المحمودية: 

ويعد وقف السلطان محمود الأول من أهم الأوقاف على الحياة العلمية في 
العصر العثماني بالحجازء فكان يقوم بالإنفاق على مدرسة السلطان محمود الأول في 
مكة المكرمة. وسبيل في مكة. وآخر في المدينة المنورة. 


ومن المعروف أن السبيل كان يعلوه مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم» ومن ثم يكون 
السلطان محمود الأول قد أنشأ مكتبًا في مكة المكرمةء وآخر في المدينة المنورة. 


ويضاف إلى ذلك إرسال مبالغ نقدية من أجل الإنفاق على احتفالات المولد 
النبوي الشريف في الحجازء وهو يعد اهتمامًا بالحياة العلمية بالحجازء ذلك أن 
الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف كانت دائمًا تستتبعها قراءة القرآن الكريم: 
والحديث الشريف. وتلاوة الأذكار» ودلائل الخيرات» وهو ما يؤكد أهمية الوقف 


.٠"ص‎ ١9 دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١ مادة‎ )١( 

.Shaw: op, Cit, p 5 6 

(۳) السبيل: إن السبيل كلمة معناها الصراط المستقيم. وتطلق عادة على صنبور المياه العمومي التي 
يهبه أحد الخيرين ويجري عليه الأوقاف لرعايته وصيانته» ومن خصائص الحضارة الإسلامية أن 
السبيل الذي كان يعلوه مكتبا لحفظ القرآن الكريم. مع إجراء رواتب للشيخ؛ والصبيان: 
والمزملاتى» والمعاونين. 
وزارة الأوقاف: وثيقة وقف عبد الرحمن كتخدا مستحفظان ابن حسن كتخدا مستحفظان صادرة 
من الباب العالي في ۲۲ رجب 05١1١1ه/١175م‏ حجة رقم ٠0٦١‏ ص ص١4-7.‏ 

(4) د/ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصرء الهيئة العامة للكتساب» ط رابعة,. القاهرة 
۱م» ص۱۲۱ . 


الفصل الثاني 0 
ويبرز أثره على الحياة العلمية في الحجاز('. 


وأما قيمة صرة هذا الوقف التي وصلت إلى الحجاز في القرن الثاني عشر 
الهجري / الثامن عشر الميلادي فقد بلغت )۲۸۹٠٠١(‏ بارة خصص للمعاهد العلمية 
في مكة (45) ألف بارة» ووصل إلى أهالي المدينة المنورة )1٠٠٠١(‏ بارةء وباقي 
كامل الصرة )١54,٠0٠١(‏ بارة خصص لاحتفالات المولد النبوي الشريف7(). وظلت 
مدرسة السلطان محمودء وباقي معاهده العلمية إلي القرن الثالث عشر الهجري/ 
التاسع عشر الميلادي» حسبما أوردته محافظ الحجاز". 
۹ - وقف سليمان باشا 9 ۹۳۱ ۹٤۳‏ ھ / 1014- 1051م : 

أوقف سليمان باشا وقفا كبيرًا على بعض المنشآت التي أقامها في مصر مثل: 
المسجد» والتكيةء والمكتب» وخصص سليمان باشا وقفه هذا مبلغا قدره (١٠٠7؟)‏ 
بارة» لأهالي الحرمين الشريفين مخصص للقراء في مكة )٠5٠٠١(‏ بارةء وللقراء في 
المدينة المنورةء )٠٠٠٠١(‏ بارةء على ثلاثين قارتا من قراء القرآن الكريم» فضلا 
عن بعض الخيرات الأخرى. 


)١(‏ دار الوثائق: الروزنامةء دفتر صرة جوالي أهالي حرمين شريفين؛ رقم؛؛› مع 4۳١‏ م نوعي 
5 »© لسنة ١١١١ه.‏ 

(۲) دار الوثائق: : سجلات الديوان العالي» س١‏ م٦۷٤‏ ص۰۲۲۰ س۲ م۲۸۸ ص٩۱۹‏ م0”") 
ص٣۲۸‏ . 

(*) محافظ الأبحاث: محافظ الحجازء دفتر ١٠ء‏ معية تركي» مكاتبة رقم ٥۹4‏ بتاريخ ٩‏ ربيع ثاني 
4ه/ ° ام. 

(4) سليمان باشا: تولى على مصر المرة الأولى سنة ١۹۳ه‏ / 0714 ام, فأقام واليًا عشر سنوات 
إلى أن عزل في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة هجرية وكان في عهده أول تنظيم لمصر وكانت له 
خيرات كثيرة منها: تجديد مسجد سيدي سارية؛ وبنى مسجداء وأنشأ تكية بقوصون, وأوقف أوقافا 
كثيرة منها على الحرمين للقراء. حضر إلى مصر في ١١‏ رجب الحرام سنة 5545ه / 5"8امء 
فاستمر واليًا مدة سنة وخمسة أشهرء حتى عزل في ١١‏ من محرم سنة ٠٤٠٥‏ هل/15"8ام. 
ابن الوكيل : تحفة الأحباب . سبق ذكرة » ص ص ٠١١ 16٠‏ . 

(ه) أرشيف وزارة الأوقاف : حجة وقف سليمان باشا » حجة شرعية رقم .٠١74‏ 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


٠‏ - وقف علي باشا الكبير". 

وينسب هذا الوقف إلى علي باشا السبكي وقد قرر بموجب ذلك )5٠٠٠١(‏ بارة 
على الحرمين الشريفين» يرسل منها لأهالي مكة المكرمة لتجهيز وتكفين أموات 
الفقراء بها )١0٠٠(‏ بارةء وفي المدينة المنورة على عدد من قراء القرآن الكريم 
بالروضة النبوية المطهرة باقي ذلك المبلغ )١١5٠٠١(‏ بارة. 

وظلت هذه المبالغ النقدية صرة ثابتة» ومستقلة ترسل إلى الحجاز في كل عام 
وعلى الرغم من ثبات المبلغ الأصلي للصرة طوال العهد العثماني › فإنه كان يخصم 
من صرة فقراء مكة المكرمة؛ ففي سنة ١١٠٠٠١ه‏ / 747١م‏ تم خصم مائة بارة 
من صرة أهالي مكة لتضاف إلي القراء في الروضة المطهرةء ليصير جملة ما أرسل 
في ذلك العام )١١٠٠٠١(‏ بارة("). 
١‏ - وقف إسكندر باشا: 

أوقف إسكندر باشا وقفا على خيرات بمصرء ومنشآت دينية» وتعليمية؛ مثل 
المكتب والمدرسةء وشرط في هذا الوقف أن تصرف مبالغ نقدية على مصالح قراءة 
الأجزاء الشريفة في كل حجة )١١٠٠١(‏ بارة؛ وشرط ترتيب ثلاثين رجلا لقراءة 
القرآن الحميد» ومهرة علم القراءة والتجويد» وشرط أن يكون الناظر هو القاضي 
الحنفي بالمدينةء وهو المكلف بالصرف على القراءء والكتاب» أو واضع المصاحف 


)١(‏ علي باشا الكبير: قدم مصر الخميس غرة صفر سنة555ه/ 508 ١مء‏ فأقام بها واليًا سنة واحدة 
ثم توفي في الثالث من ذي الحجة سنة 551ه / 1559١مء‏ ودفن بجوار القاضي بكار بن قتيبة 
بالقرافة وكان وزيرا حكيماء ويقترب من الرعية حتى أنه كان ينزل متخفيّاء ويتصدق بالعشرة 
دنانير» والمائة؛ وأكثر من ذلك وأقام المصريون له نائبًا حتى أتى الوالي الجديد مصطفى باشا 
شاهين دار الوثائق: : سجلات الديوان العالي» س١‏ م۱۹۸۲ ص45. س١‏ م٠۸٤‏ ص۲۳۲. وأحمد 
شلبي بن عبد الغني: أوضح الإشارات» سبق ذكره» ص ص”7١1١-14١١ء,‏ وجرجي زيدان: مصر 
العثمانية» سبق ذكره» ص ٥٦ء‏ وابن الوكيل: تحفة الأحباب» سبق ذكره» ص .١١84‏ 

(۲) دار الوثائق: : سجلات الديوان العالي» س١1م١7/؛‏ ص""؟. 


الفصل الثاني 


في الصندوق وهو المتولي'. 

وتولت إدارة هذا الوقف أمر إرسال هذا المبلغ في القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلاديء» وهم نظار من كبار الأمراءء ولأهمية ذلك الوقف فقد ضم 
إلى إدارة وقف السلطان جقمق بموجب فرمان سلطاني سنة 56١1اه/‏ 
۱ھ 

وقد كان يخص أهالي مكة المشرفة )٠٠١(‏ بارة» ومثلهم لأهالي المدينة بما 
يعنى أن صرة أهالي الحجاز من هذا الوقف وصلت )٠٠٠٠١(‏ بارة بزيادة قدرها 
)١140(‏ بارة(). 
-١١‏ وقف داود باشا : 

وقد أوقف داود باشا عدة أوقاف/) في القاهرة, والحجاز. وكان وقفه على 
أهالي المدينة المنورة متمثلاً في مدرسته فيهاء حيث اشترى عدة أماكن: وجملة من 
الأبنية» والمساكن مثل: الوكالة الخاصة به في جدةء والتي اشتراها بموجب حجة 
شرعية شهد عليها القاضي في المدينة المنورة“. 

وقد رصد بعض القرى التي أوقفها على هذه المدرسة؛ وأضاف رباطا بجوارهاء 
ورتب لها سماطا مثل قرية مخانس(). ورتب لها مدرسساء وعريفاء وطلابّاء ورتب لها 


.1114 أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة شرعية رقم‎ )١( 

(۲) دار الوثائق: سجلات تقارير النظرء س7 م۷۲۳۲ ص ,1١١‏ س۷ م۷۲۲ ص .١١١‏ 

(*) دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م517١‏ ص150. 

03 لداود باشا ثلاث حُجج وقف شرعية؛ منها على الحرمين وقفا أحدهما: وقف على مدرسة في مكة 
والآخر: على الرباط والصوفية في المدينة المنورة. 

0 دار الوثائق: حجة وقف داود باشا وكتخدانه أحمد بن عبد الله حجة رقم ۳۲١‏ عام "/اء 
محفظة ۰٤۷‏ ص ص١18-1.‏ 

60 مخانس: قرية مخانس هي حاليًا بخانسء مركز نجع حماديء محافظة قنا. 
رمزي: القاموس الجغرافي ق۲ ج؛ء ص55١.‏ 


(ء س الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 
ما يكفيها من الأموال» ومكان سكن الطلبةء والمدرسين في الرباط!'! بالإضافة إلى 
الصوفية الذين يقرءون القرآن الكريم» ويتعلمون العلم الشريف حيث يقوم المدرس 
بالتدريس للصوفية بعد صلاة الظهر في مكة والمدينة!", أما التدريس في المدرسة 
فيكون في الصباح(). 
-١‏ وقف سنان باشا : 

وقد أوقف سنان باشا وقفا من عدة أراضيء وضياع» وحوانيت» إلى غير ذلك 
وكل هذا الوقف كان على خيرات في مصرء وصوفية؛ وصهريج ماءء وأكفان لتكريم 
طرحاء المسلمين بالقاهرة المحروسة: والأيتام» والمساجين؛ وفقراء الحاج» وبئر 
زمزم فضلا عن رواتب الإداريين(). 

وقد فرض من هذا الوقف بعض المبالغ على القراء في مكة:؛ والمدينة في 
الحرمين الشريفين من العلماء حيث أعطى القراء في المدينتين )١40(‏ دينارًا لقراء 
كل مدينة النصف )"7١(‏ ديناراء لقراءة الأجزاء الشريفةء ولناظر الحرمين 
الشريفين!!), سبعة دنائير. 


)١(‏ دار الوثائق: دفاتر الرزق دفتر أحباسي القوصية» ج؟ رقم ١١٠١ء‏ ونفس الأرشيف: حجة 
وقف داود باشاء حجة رقم ۳۲١‏ محفظة ٤١‏ ص .٠١‏ 

(؟) دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة شرعية رقم 11 ",2 عام ۷۳ء محفظة ١٤ء‏ ورقة ١ه.‏ 

(۳) نفس الأرشيف: حجة شرعية رقم ۲١‏ محفظة ٤۷‏ ص © 7 وما بعدها. 

(4) دار الكثب: وثيفة وقف سنان باشا على الحرمين الشريفين؛ حجة .۸٠۳‏ 

(۵) دار الوثائق: سجلات الديوان العالي. س7 م١47‏ ص195. 

(1) ناظر الحرمين الشريفين: هو المتولي أمر الحرمين الشريفينء وهو المقصود به في شيخ الحرم 
المكي» وشيخ الحرم المدني والأول عاصمته جدةء ثم انتقلت إلى مكة؛ والثاني مقره القلعة فسي 
المديئة المنورة. 
عارف عبد الغني: تاريخ أمراء مكة المكرمة» سبق ذکره» ص ص ,"١5 - ۷۱١‏ وتاريخ أمراء 
المدينة المنورة؛ سبق ذكره. ص ص 5؟5 - ۲۷ء وأحمد ياسين الخياري: معالم تاريخ 
المدينة. سبق ذكره. ص51 ؟. 


لقصل الان بإ ؛ أ] 

وفي القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلاديء تحولت الدنانير إلسى 
البارة» وصار ما يصرف )۲٠۸١(‏ منها )٠٠٠٠١(‏ لقراء مكة؛, ومثلها لقراء المدينةء 
و(١٠٠٠)‏ بارة لشريف مكةء وظل هذا المبلغ يصرف حتى نهاية فترة البحث(". 

ومن الذين تولوا القراءة في المدينة المنورة بموجب حجة شرعية صادرة من 
قاضي قضاة مصر شيخ الإسلام» الشيخ شهاب الدين أحمد الأزهريء والشيخ أحمد 
ابن حسن أبو الروس حيث تولي عوضا عن الثاني سنة 55١11ه‏ / ؟78اء(", 
علي أن يصرف راتبه من هذا الوقف. 
(ب) أوقاف الأمراء والأغوات: 

ولقد قام عدد كبير من الأمراء المصريين أو الذين عاشوا في مسصر. ومعهم 
الأغوات الذين تولوا الكثير من المناصب فيهاء بوقف مجموعة ضخمة من الأوقاف 
على الحياة العلمية في إقليم الحجازء ما بين وقف على مؤسسة تعليمية كبيرة 
كمدرسة؛ أو على مكتب من المكاتب» أو مؤسسة اجتماعية تقوم بدور علمي كبير 
من أجل الإسهام في النشاط العلمي في الحجازء ومن أشهر الأمراء الذين أوقفوا هذه 
الأوقاف على الحياة العلمية في الحجاز ما يلي: 
وقف بشيرأغا !"ا : 

وأوقف بشير أغا وقفا ضخمًا على عدة مصارف بالحرمين الشريفين في المدينة 


)١(‏ دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س؟ م١٠45‏ ص5935. 

6 دار الوثائق: سجلات تقارير النظر.ء س۷ م۹٦٠۸‏ ص١؟1.‏ 

(r)‏ بشير أغا: أحد أغوات دار السعادةء لذلك كان يتولى بعض نظارات الأوقاف مثل وقف صلاح الدين 
في سنتي 1١١84‏ - ١١٠اه‏ / ١٤۷٠-١١٤۷١م»‏ كذلك فقد تولى مشيخة الحرم المدني 
الشريف» وكانت له أوقاف عديدة منها مدرسةء وبعض الخيرات على زاوية الشيخ عمر الخراشي. 
والأغوات وغيرهم» توفي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. 
أرشيف وزارة الأوقاف: وثيقة وقف بشير أغا دار السعادة. حجة صادرة من محكمة باب سعادة 
والخرق في تاريخ ذو الحجة سنة 64١1اه/‏ ه15!!م, برقم 7477/ء ص ص" - ٠۳‏ ودار 
الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م57١‏ ص٤۰۹‏ م۷۹٤‏ ص۲۳۱ م52١‏ ص 14. 


الأوقاف والروائب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 

المنورة ابتداء من سئة ١١٠٠١ه‏ / ۱۷۳۸م كما يلي: 

- على أغوات الحرم النبوي الشريف )٠٠٠١(‏ بارة. 

- بوابي وخدام زاوية الشيخ عمر الخراشى )١7٠٠٠١(‏ بارة. 

- بوابي روضة مطهره حضره رسول الله يل - )١1١76١(‏ بارة. 

- العاملون في مدرسة بشير أغا في المدينة المنورة؛ (55575؟) بارةء وهي 
مدرسة أنشأها سنة ١1ه١1ه-/17”8م,‏ بها مكتبة قيمةء وقد أوقفها علسى 
تعليم الطلبة الأروام (الأتراك) بالحجازء ووضع لها نظاما دقيقا للدروس» 
والموظفين» والمعلمين. والطلاب»ء وقرر لهم ما يؤمن حاجتهم!'!. وبذلك 
يعد وقف بشير أغا من أهم الأوقاف ذات التأئير الفعال في الحياة العلمية فسي 
الحجاز. ولقد أدت هذه المدرسة دورها كاملا إبان فتره البحث. وحتى بعد 
فتره البحث» حيث ظلت تؤدي دورها إلى منتصف القرن الثالسث عسشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي؛ وكانت الكثير من الأموال تصرف عليها 
من الإدارة المصرية من أجل الإنفاق على شؤونها العلميسةء أو الإدارية: 
أو ترميمهاء وذلك كما تشير الوثائق'. 

: وقف الأمير رضوان الفقاري"‎ )١( 
أوقف الأمير رضوان بك الفقاري؛ عدة قرى من قرى مصر على عدة خيسرات‎ 


)١(‏ دار الوثائق: سجلات الديوان العاليء س١‏ م56١‏ ص٤۹‏ م۷۹٤‏ ص778. 

(؟) دار الوثائق؛ محافظ الأبحاث, دفتر ۷١‏ معية تركيء وثيقة رقم ٠۳١‏ بتاريخ ٠١‏ محرم سنة 
هه وعبد الباسط بن بدر؛ التاريخ الشامل للمديئة المنورة؛ سبق ذكره» ح۳ ص .٠١١‏ 

(*) رضوان الفقاري: أحد الأمراء الفقارية وكان أميرًا حسن الأقوال والأفعال قريبًا من الضعفاء: 
والمساكينء ثولى إمارة الحاج من سنة 3٠١14٠‏ -48١٠1ه/5.0١1--15198م,‏ ثم بعد ذلك مسن 
سنة ٠٠١١-٠٠٠٠١‏ ه/ .5080-154١مء‏ له الكثير من الأعمال: كبلاء الآبارء وتنظيف الطريق 
من الأوعار:لاسيما الوعرات السبع؛ وترميم ما درس من الابارء وقطع نقب على المشهورء وقام 
بجملة من الترميم» وأصلح ما يحتاج إليه الحال من العمارة في الحجرة النبوية. حارب في عدة 
معارك بالحجازء وأخذت إمارته بالوشاية. ثم عادت إليه بأمر السلطان» له الكثير من الأوقاف على- 


الفصل الثاني 4۷ 


بالحجازء كذلك كانت له بعض الأعمال فبنى الآبار في طريق الحاج بعد أن كانت 
مجهدة للحاج: وقطع نقب علي المشهورء ونظف عقبات كثيرة الرمال والأحجار: 
وبنى النواطير بالمنصرف» وعمر بالحرمين الشريفين» وبنى مسجذا بمدينة بدر 
حنين'ء وقام بجملة من الترميم؛ وأصلح ما احتاج إليه الحال من العمارة في 
الحجرة النبوية المطهرة(). 

وكانت معظم القرى الموقوفة تابعة لأقاليم مصر المختلفة بالقاهرة. والمنصورة. 
ومكة المشرفة؛. وموقوفة علي الحرمين الشريفين» بالشراء الصحيح؛ وقد خسصص 
للقراء من هذه الأوقاف مبلغ )۲٠۷٠١(‏ بارة منها لقراء مكة المكرمة )١١7٠١(‏ 
بارةء و(٠٠٠٠٠)‏ بارة لقراء المدينة المنورة على ستين قارنا في الحرمين 
الشريفين» نصفهم في كل حرم"'. 
)١(‏ وقف الأمبر عبد الرحمن كتخدا!'' : 


يعد الأمير عبد الرحمن كتخدا من أبرز الأمراء الذين أنشأوا أوقافاء وأسسوا 


= الحرمين الشريفين منها عقارات بالقاهرة؛» والمنصورة, ومكةء ولزوجته كذلك بميت غمر وغير ذلك. 
أرشيف وزارة الأوقاف: وقضية صادرة من الديوان العالي بمصر باسم رضوان الفقاري وزوجته 
أمينة خاتون عبد الله حجة رقم ۹۹٥‏ وأخرى ٠١‏ رمضان 41 ١٠1ه-/‏ 177١م‏ حجة157. 

.Holt: the pattren, op, cit, 2. p 99-100 

)١(‏ بدر حنين: هي منزلة ببدرء والتي شهدت أحداث غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرةء وسميت 
في العصر العثماني بدر حنين› واهتم بها المصريون إذ كانوا يحتفلون بهذه المناسبة عند رحيلهم 
إلى الحجاز من أجل الحج. 
أولياجلبي: سياحتنامة» سبق ذكره. ص .١185‏ 

6 الرشيدي: حسن الصفاء سبق ذكره .١77‏ 

() أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف رضوان بك؛ حجة رقم *11. 

(؛) عبد الرحمن كتخدا: الأمير عبد الرحمن كتخدا القازدغلي بن حسن جاويش القازدغلي» أستاذ 
سليمان جاويش› أستاذ إبراهيم كتخدا مولى جميع الأمراء المصريةء كان كتخدا الينجشرية ثم 
اختلف مع سليمان جاويش» وخرج عن الجاويشية؛ وانضم إلى وجاق العزب حتى توفي مسليمان 
جاويش» بعدها تولى مكانه جاويشا للسردارية بهذا الوجاق؛ وكانت له خيرات كثيرة على - 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 
خيرات علي الحياة العلمية في مصرء والحجاز؛ ففي مصر أنشأ عدة خيرات منهها 
أوقاف على طلاب العلم بالأزهر الشريف. والمسجد الحسيني. وعمر العديد مسن 
المساجد لآل البيت. بالإضافة إلى الأزهر الشريف('ء كذلك أنشأ فسقية ماء ببدر من 
الأراضي الحجازية؛ وأرسل ثمن خمسة آلاف رغيف إلى الأسبلة فيها. 


كما أنفق أموالا كثيرة علي المساجد في الحرمين الشريفين؛ والقراء بهماء وكان 


مجموع ما يرسل من حجة وقفه )4558٠(‏ بارةء لقراء القران الكريمء ومصالح 
ضريح الإمام الحبر عبد الله بن عباس(" في مدينة الطائف7. 


0( وقف عنبرأغا: 


وكان لعنبر أغا وقف على الحياة العلمية في الحجاز على بعض الأعمال المهمة 


مثل رواتب علي شؤون المكتب» والسبيل. ووظائف على قسراءة القسرآن ودلائمل 


(۱) 


المساجدء والحرمين الشريفين؛ والأزهر الشريفء ونفي إلى الحجاز اثلتا عشرة سئة؛ وحضر إلى 
مصر في إمارة يوسف بك على الحاج سنة ٠1١١1ه‏ / ١1۷۸م»‏ وظل في بيته أياماء وتوفي 
بالجامع الأزهر. 

دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س7 م١451‏ ص٦۲۹‏ والجبرتي: عجائب الآثار: ح١‏ ص 
ص .49 - 455» وعلي مبارك: الخطط التوفيقية. حاة. ص ص۷٦۲‏ - ۲۷۴. 

دار الوثائق: دفتر صرة جوالي» صرة حرمين شريفين؛: ٠۲١۸‏ هه / ۱۷۹۳م م۲۸٥‏ حفظ 
نوعي ”579, عمومي 58175. 

عبد الله بن عباس: هو الإمام عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» من بني عبد مناف» القرشسي 
الهاشمي أبو العباس حبر الأمة الصحابي الجليل؛ ولد بمكة سنة ٣ق.‏ الهجرة؛ ولازم الرسول يم 
وشهد مع الإمام علي الجمل وصفينء وفي نهاية عمره كف بصره فسكن الطائف وتوفي بها سنة 
4ه/807امء وله في الصحيحين ٠٠٠١‏ حديثاء وكان مجلسه فيه من كل العلوم: الشعر 
والأنساب» والفقه. والحديثء وقال عنه ابن مسعود: ترجمان القرآن. 

ابن الجوزى: أبو الفرج ت5517ه: صفة الصفوة؛ جزءان؛ حيدر آباد الدكن: الهند ١٠٠٠٠ه.‏ 
حاص 4 2"١‏ والصفدي: نكت الهيمان: سبق ذكره.ء ص ١.18٠١‏ والدياربكريء حسین ت ٦٦‏ ۹ه: 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسء جزعان. القاهرة؛» 1547اهء ها ص57١1.‏ 

دار الوثائق: دفتر صرة جوالي» +١151ها/"180م10م١5.‏ حفظ نوعي ۷۲۸ م ع ١۷٩۵ء‏ 
مخزن تركي .١‏ 


الفصل الثاني 


الخيرات7", بالإضافة إلى قراءة القرآن الكريم في مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة"), 
كما أضاف بعض الرواتب علي المجاورين» وطلاب العلم في المدينة المنورة. 
(4) وقف علي أغا!" : 

كما أوقف علي أغا وقفا على عدة وظائف منها: مكتب تحفيظ الأطفال القسرآن 
الكريم» وسبيل ماء يملأ في كل يوم بالإضافة إلى قراء القرآن الكريم بالروضة 
المطهرة» وكان جملة ما أرسله علي أغا )١١١0١(‏ بارة ليصرف علسى هذه 
الخيرات7؛). 


(۵) وقف الأمير علي دفتردار مصر: 

وقد أوقف الأمير على دفتردار مصر عدة قرى على بعض الأعمال الخيرية التي 
تخص الحياة العلمية في الحجازء خاصة على وظيفة مرتب قراءة سورة الإخلاص› 
والصلوات» والأدعيةء والأذكار الشريفة على روح النبي كد وقد بلغ مقدار هذا 
الوقف على بعض طلاب العلم. وخدامه )١16٠٠١(‏ بارةا“. 


)۱( دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة جوالي» واجب سنة ۱۲۰۸ ه/ ۱۷۹۳م: م۲۸٠‏ 
نوعي ۳۳۲٦ء‏ م ع .۸۷٩‏ 

)۲( دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة جوالي» واجب 4١117ه/‏ ٤٠۸١م‏ م۷٠٥‏ حفظ 
نوعي. ۷٤١‏ م ع ٥۹۸۸‏ مخزن تركي .١‏ 

؛ما٠١١‎ /ه١٠١۷۷ةنس علي أغا: من أغوات دار السعادة. تولى مشيخة الحرم النبوي الشريف‎ (١ 
وكان له وقف على الحرمين الشريفين حسبما أشارت صرة الجوالي.‎ 
الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر جوالي» واجب سنة ؟"١117ه-/1757١م: م۷٥ حفظ نوعي.‎ 
۹م ع ۹4۲ مخزن تركي ١ء وعارف أحمد عبد الغني: تاريخ أمراء المدينة. سبق ذكره.‎ 
.٣۰ - ص ص۲۹"‎ 

(4) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شؤيفين: واجب سنة ١٠٠٠١ه‏ 
/ ٠18مء ٥۳۲‏ حفظ نوعي ١5لاء‏ م ع ۰٠۰۰٤‏ عين ۰۷۲ مخزن تركي .١‏ 

(5) دار الوثائق: الروزنامة. صرة رومية أهالي حرمين شريفين: واجب سنة1١11ه‏ / 4١18م‏ 
۲م E‏ 265568. 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


)٦(‏ وقف محمد أغا دارالسعادة!" ؛ 

أنشأ محمد أغا دار السعادةء وقفا في القاهرةء وكان هذا الوقف على زاوية في 
نفس مكان الإدارة في مصر المحروسة بالإضافة إلي إقامة الشعائرء وقرر فيها شيخا 
للزاوية» وبعض القراء يقرعون القرآن: والعلم» والحديث. ولقد تولى هذه الزاوية. 
وإدارة وقفها أسرة الحمامي الحجازية» كالشيخ علي الحمامى: والشيخ علي ابن 
المرحوم حسن الحمامي!". 

كما أنشأ محمد أغا دار السعادة» مدرسة لتعليم العلم الشريف في المدينة 
المنورة'ء هذا فضلاً عن إنشائه عدة وظائف على قراء القرآن الكريم» ودلائسل 
الخيرات وقرر لها من الأموال في كل عام ٤٠٠٠١‏ بارة“. 
(۷) وقف أحمد أفندي'” باش قلفة الروزنامة'" : 

أوقف أحمد أفندي باش قلفة الروزنامة مبلغا قدره ۲۳۸٠٠١‏ بارة على قراء 


)١(‏ محمد أغا دار السعادة: من أغوات دار السعادة العظمىء رحل إلى مصرء وكانت له فيها خيرات 
منها أوقافه على مدرسةء وقراء يقرعون بالحجازء وخاصة في المدينة المنورة. رحل إلى المدينة: 
وتولى مشيخة الحرم من سنة ۱۱۳۲١‏ هھ / ۱۷۳۳ حتى سنة 417١1اه/‏ ۱۷۲۹م. 
دار الوثائق: صرة رومية؛ ولجب سنة ۱۲۰۹ ه/ ٤1۷۹م‏ م٤٦‏ نوعي ١٠٠٦ء‏ م ع ۳١۸۹ء‏ مخزن 
تركي ١ء‏ وعارف أحمد عبد الغني: تاريخ أمراء المدينة المنورة؛ سبق ذکره ص ص ۳٤١‏ - 45". 

(؟) دار الوثائق: سجلات تقارير النظرء س5 م١٠٤٠‏ ص.5. 

(*) دار الوثائق: دقائر الصرة الرومية؛ واجب سنة١1١1؟1١1ه‏ ا / ٩1۷۹م‏ 445: لوعي ١۹١٠ء‏ م ع 
4» عين "الاء مخزن تركي .١‏ 

(*) دار الوثائق: سجلات الروزنامة» صرة الجوالي» ۱۲۱۸ ه/ ۳٠۱۸م‏ م١٦‏ حفظ نوعي ۲۸١۷ء‏ 
م ع ٥۹۷۱‏ مځزن تركي .١‏ 

)١(‏ أحمد أفندي باش قلفة الروزنامة: هو أحمد بن محمد التذكرجي خنقه محمد باشا النشنجي في 
واقعه جركس وذي الفقار بك: كان أحد أفندية ديوان الروزئامة» وعندما قتل في وردان بالجيزة. 
غسل» وكفن ودفن سرا خوفًا من بطش محمد باشا. 
الجبرتي: عجاتب الآثار» سبق ذكره. ها ص4 .٠١‏ 

(5) باش قلفة الروزنامة: أحد أفندية الروزنامةء وقلفة بمعنى: خليفةء وكانوا في ديوان الروزنامة = 


لقصل الاي ل 


القرآن الكريم بالمدينة المنورةء وعلى تسبيل ماء الحرمين الشريفين في مكة 
والمدينةء وإطعام طعام بالمدينة في احتفال ليلة القدر سيد الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب» على أن يرتب ناظر من أهل المدينة كائنا من كان. 


كما عين "أفرادا في وظيفة بوابين حجرة مطهرة؛" على أن يصرف لهم مبلغا 
قدرة )١8٠.٠١(‏ بارة(1). 


(۸) وقف الحاج شاهين الجداوي!": 

وقد خصص الحاج شاهين الجذاوى رواتب من أجل تعليم العلم المشريف بين 
المغرب والعشاء في المسجد النبوي الشريف بمرتب )18٠٠١(‏ بارةء بالإضافة إلى 
إنفاقه على إيقاد سروج في الروضة النبوية المطهرة في ليالي السابع والعمشرين› 
والتاسع والعشرين من شهر رمضان المعظم وليلة عيد الفطرء ووقت السحرء وما 
يتبعها من المحامدء وإيقاد السراج في الليائي المباركة» وقرر مرتبا للناظر في وقفه 
بالمدينة المنورة مقابل راتب )١٠١(‏ بارة. 


وقرر )٠٠١(‏ بارة من أجل تعليم علم شريف بعد صلاة العصر فضلا عن 
ترتيب فرد لإقراء صحيح البخاري في المسجد النبوي الشريف. مقابل (١؟7)‏ يارة(). 


= أربعة عشر خليفة. 
الروزنامجي: ترتيب الديار المصريةء سبق ذكره ص صس"45-4. 

)1( دار الوثئق: دفتر صرة جوالي؛: ۱۲۲۰ ه/ ۱۸۰۰م م۰۱٥‏ حفظ وعي ١٦۷۲ء‏ م ع ۰۰۸٠ء‏ مخزن 
تركي .1١‏ 

(؟) الحاج شاهين الجذاوي: هو كبير بيت المسلماني أصله من يهود حلب قدم جدة فأسلم يها وحسن 
إسلامه واشتغل بالبيع: والشراء ثم وصل المدينة المنورة سنة 45١1١اهصسل‏ -/1775ام. ونوى 
الإقامة واشترى الدار الكبرى بخط زقاق الزرندي واشترى أخرى في جدة وأوقفهما على ذويه. ثم 
رحل إلي مصر وعاد إلى المدينة وتوفي ولم يعرف على التحديد تاريخ وفاته. 
الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكرهء ص ص 458 - .٤١١‏ 

)۳( دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين: واجب سنة 1178١1ه/‏ 
۳م م۱۷٩‏ نوعي ۳۹١‏ م غ 1۳۹ عين ۷۲ مخزن تركي .١‏ 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


(9) وقف صالح أغا دار السعادة: 

وقد قرر مبلغا قدره )١1٠٠٠١(‏ بارة على المدرسين المعتمدين بالحرم النبوي 
الشريف بالسوية!"). 
)٠١(‏ وقف الحاج عثمان أغا: 

كما قرر الحاج عثمان أغا دار السعادة بمصر مبالغ كبيرة على عدة أهداف 
منها: مرتب قراء القرآن الكريم في مكة المكرمةء والمدينة المنورة!"). وخصص لهم 
)١5560(‏ بارةء كما رتب مخصصات للإنفاق على المجاورين» والمدرسين بسالحرم 
النبوي الشريف» ومنهم الشيخ عبد الرحمن أفندي البوسنوي المدرس من المجاورين 
بالمدينة المنورة» وخصص له الحاج عثمان أغا دار السعادة )۲٠٤۸٠١(‏ بار" راتبًا 
سنويا. 
)١١(‏ وقف الأمبرإبراهيم أمبر اللواء : 

وقد خصص السيد إبراهيم بك قائم أمير اللواء في مصرء وذلك بموجب حجة 


ه117١5 دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة جوالي أهالي حرمين شريفين؛ واجب سنة‎ )١( 
.١ مخزن تركي‎ ٥۹٥۸ م ع‎ ۷٠١ حفظ نوعي‎ ,ه5"م.م18٠١‎ / 

(۲) دار الوثائق: سجلات الروزنامة» دفتر صرة جوالي أهالي حرمين شريفين» واجب سنة ١١١١ه‏ 
/ ٩۱۷۹م‏ م44 حفظ نوعي 1۹٣‏ م ع ٨۹۳۹‏ مخزن تركي١.‏ 

(۳) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة جوالي سنة ١١١١‏ ه/ ١١۱۸م‏ م٠٠٠‏ حفظ 
نوعي ۷۸٩‏ م ع ٥۰۲۸‏ مخزن تركي١.‏ 

(4) الأمير إبراهيم أمير اللواء: الأمير إبراهيم كتخدا تابع سليمان كتخدا القازدغلي تابع مصطفى كتخدا 
الكبيرء طلع في سردار قطار الحاج في إمارة عثمان بك ذي الفقار ۳١٠٠١ه/‏ ١٠۷١م‏ شديد 
المراسي. نما صيته حتى كان المتمرس ذا دهاء» ومكر وتحيل ولين وقسوة. وسماحة» تولى 
الحاج مرات عديدة؛ واشتغل بالأحكام وقبض الأموال الميرية وصرفها في مصارفها وطلع بالحاج 
سنة ۷١٠٠ه‏ / 505١م‏ وتوفي سنة ۸١١١ه/‏ ٤١۷ام.‏ 
الجبرتي: عجائب الأثار. سبق ذکره» ک۱ ص ص ۲۸۳ - 184. 


الفصل الثاني 
وقفه مبلغا قدره )1۹۲٠١(‏ بارةء وذلك للإنفاق على أهالي المدينة المنورة("). 
)1١(‏ وقف الشيخ إبراهيم الأزهري: 

كما خصص الشيخ إبراهيم المصري» الحسيني» الأزهريء الحنفيء مبلغا كبيرا 
لينفق على طلبة العلم وقراء القرآن الكريم› والربعة مع وجوه خيرات بموجب حجه 
وقفه ما قيمته )١1560(‏ بارة» في مكة. أما في المدينة فقد كانت )/9.08٠0(‏ بارة. 
كما أنفق أموالاً أخرى على فقراء الحرمين الشريفين في مكة المكرمة: والمدينة 
المنورة. وعلى بعض الأشراف مثل: خير الدين محمد بن إبراهيم. وعلى سائر وجوه 
خيرات بما قيمته )1417٠١(‏ بارة(). 


: وقف إبراهيم الحنفي‎ )1١( 

وتشير وثائق سنة ١١١١ه/‏ 755١م‏ إلى أن إبراهيم الحنفي المدني قد 
أرسل خيرات كثيرة من مصر التي كان يقيم بها حيث قرر )۷۹٠0۸٠١(‏ بارة علسى 
قراءة القرآن الكريم وتدريس العلم الشريف 7 في الحرم النبوي الشريف بالمدينة 


الشريف. 
(14) وقف كاشف قليوب: 


لم تشر الوثيقة التى عثرنا عليها إلى اسم صاحب الوقف. وإنما ذكرت أنه 
'كاشف قليوب" وأنه أرسل مبلغا قدره )٥۲۷٠١(‏ بارة» على قراء القسرآن» وخدم 


)١(‏ دار الوثائق: دفتر صرة جوالي» واجب سنة 5١117١ه/‏ ٤٠۸١م‏ م۷٠٥‏ حفظ نوعي 2/465 م 
ع ٥۹۸۸‏ مخزن تركي١.‏ 

(۲( دار الوثائق: الروزنامةء دفتر صرة جوالي حرمين شريفين» واجب سنة 5١7١اهطس/‏ ١١18م‏ 
مامه نوعي ۷٣١‏ م ع ٠۰۰۸‏ مخزن تركي١.‏ 

/ ه١٠۲١١۲ دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة جوالي حرمين شريفين» واحب سنة‎ (r) 
/ وواجب سنة ۱۲۲۲ هھ‎ ٠ ۷م م۷٥ حفظ نوعي ٩۹۹٨ء م ع 0147 مخزن ترکي‎ 


۷ ام نو ڪي ۷ء م E‏ ۰ ۰ مخزن ترکي ۱ . 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 
العلم الشريف في المدينة المنورة:؛ بالإضافة إلى الإنفاق على درك الحاج الشريف. 
ومرتب لأشراف مصر في الحجازء ولنقيبهم في الحجاز محمد الصديقي نقيسب 
الأشراف المصريين في المدينة المنورةء حيث أرسل إليهم )"5٠0٠١(‏ بارةا'. 


)1١0(‏ وقف حسن أفندي الدفتردار: 


كما أوقف حسن أفندي الدفتردار وقفا على قراء القرآن فسي مكة المكرمة. 
والمدينة المنورة. وعلى تسبيل ماء زمزمء وعلى درك الحاج» وعلى صلوات شريفة. 
وعلى فخر أبناء رسول الله يو الذكور منهمء والإناث بموجب حجة وقفه بمبلغ قدره 
)”5.٠0(‏ بارة(). 


(16) وقف مصطفى أفندي : 

وقد رتب بموجب حجة وقفه مبالغ قدرها )۲۷٠٠١(‏ بارة على تدريس علسم 
شريف بروضة المصطفى عب" . 
(17) وقف إسماعيل بك : 


وقد أرسل إسماعيل بك أمير اللواء السابق» وأمير الحاج السابق بموجب حجة 


)١(‏ دار الوثائق: الروزنامة. دفتر صرة جوالي واجب سنة 1١7١+‏ ه/179#م.: م۲۸٥‏ لوعي 
1F‏ مع5 لا ه., 

(۲) دار الوثائق: سجلات الروزنامة. دفتر صرة رومية أهالي حرمين. واجب ١٠٠٠١٠1ه‏ /17/88ام 
5» حفظ نوعي ٥٤۹‏ م ع؟5/57, عين ۷٥‏ مخزن تركي١.‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(4) إسماعيل بك: هو الأمير إسماعيل بك ابن الأمير إيواظ بك القاسمي. نشأ في حجر والده فسي 
صيانةء ورفاهيةء وكان جميل الذاتء والصفاتء وتقلد الإمارة والصنجقية بعد موت والده» وكان عمره 
١١‏ سنةء ودخل في صراعات» ومعارك مع غيطاس بك وأرسل غلال الحرمين؛: والغلال إلى البنلارء 
وأرسل أناسنا لحفر الأبار من طريق الحاج» وطلع بالحاج سنة ١7١١ه/‏ 1718م, وهو أول من أرسل 
غلال الحرمين لسنة قابلةء ولما توفي سنة 05١1ه‏ / ۷۲۲١م‏ صلى عليه أهل الحجاز صلاة الغائب.- 


الفصل الثاتي 7 مم سس س٠٠سسسس‏ ك 
وقفة )۲۷٠٠١(‏ بارةء ليصرف على قراء القرآنء والعلم؛ وتسبيل ماء زمزم والعين 
الزرقاء(')؛ ولأهالي الحرمين الشريفين(). 

وبالإضافة إلى ذلك فقد قام الأمير نفسه بتخصيص مبالغ لضريح الشيخ سليمان 
الخضيري البكري الصديقي في المدينة المنورة» وخصص له )١4357٠0(‏ بارة. 

وذلك بالإضافة إلى إنفاقه على السادة آل باعلوي! في المدينة المنورة» وهم 
من كبار العلماء بما قيمته (۲۲۷۲۰) بارة/'). 


ثانيا: الرواتب المصرية على الوظائف العلمية في الحجاز: 

بالإضافة إلى الأوقاف الخيرية؛ والمصادر الرسميةء قامت مصر بإرسال الرواتب 
للوظائف العامة في الحجاز من دينية» وقضائية» وعلمية كما يلي: 
)١(‏ الوظائف الدينية : 

وقد أفردت مصر رواتب على الوظائف الدينيةء وهي التي تتمثل في الخطابة:. 
والإمامة» وقراءة القرآن» والأذكار. 


= الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. حداء ص ص ۱۸۳- .٠۸١‏ 

)١(‏ العين الزرقاء: وهي العين التي حفرتها السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد؛ ولذا تسمى عين زبيدة. 
إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين» سبق ذكره» جا ص ؛ 5" وما بعدها. 

)۲( دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة جوالي 1"١17١1ه-/‏ ۱۷۹۷م: م۷٥‏ حفظ نوعي ۹۹٦1ء‏ 
م ٥۹٤۲۴‏ مخزن تركي١.‏ 

(*) السادة آل باعلوى: أسرة يمنية سكنت مكة المكرمة» وبعض منها سكنت المدينة المنورة» ورحل 
العديد منها إلى مصر وغيرهاء وبرز منها كوكبة من العلماء الذين كان معظمهم ينتمي إلسى 
طريقتهم الصوفية» وسوف نتعرض للعديد منهم في الباب الأخير. 
العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص ص ,"7٠١ - "١5‏ والجبرتي: عجائب الآثار» سبق 
ذكره,. ک۱ ص 5 ؛ وأبو هشام عبدالله بن صديق: الأسرة القرشية» سبق ذكره» ص ص 
44-۹ . 

)5( دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين واجب سنة ١١٠٠٠١ه‏ / 
۰م م٠٤‏ حفظ نوعي. 2144م ع ٥٤۹۱١‏ عين "لاء مخزن تركي١.‏ 


م١‏ الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


(])- الخطاية : 

يختلف نظام الخطابة في الحجاز خاصة في الحرمين الشريفين عنها في أي 
مكان أخر في العالم الإسلامي؛: حيث يوجد في كل مسجد عدد كبير من الخطباء 
يتناوبون الخطابة كل حسب الدور المحدد له سلفا!'). حيث يوجد ما لا يقل عن 
أربعين خطيبًا في كل حرمء وقد يزيدون في بعض الأحيان إلى أكثر مسن مائة 
وعشرين خطيبًا(", وتتنوع مذاهب الخطباء إلى أربعة مذاهب هي الحنفسي: 
والمالكي» والشافعي'ء بينما يكاد يندر من ينتمي إلى المذهب الحنيلي!'). 

ويخضع كل الخطباء في الحرمين الشريفين لرئاسة شيخ الخطباء الذي يكون 
عادة حنفي المذهب» وصاحب هذا المنصب أقدم الخطباء الأحناف في كل حرمء وهو 
الذي يقسم مخصصات الخطباء التي ترد إليهم من مصر أو الدولة العثمانية. 

وقد خصصت مصر كثيرًا من الأموال الثابتة خلال العصر العثماني خاصة بعد أن 
أنشأ السلطان العثماني سليمان القانوني صدقات الجوالي على علمساء الحرمين 
الشريفين: والمتقاعدين» وقد قررت الإدارة المصرية الإنفاق على الأنشطة 
العلمية.خاصة الخطباء. والأئمةء وما إلى ذلك من وظائف الحرمين الشريفين» تحت 
بند'وظائف سنويات مكة المكرمة". و'وظائف سنويات المدينة المنورة". والتني 
وصلت في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي. في مكة إلى 


2.868 النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص 5؛ ”؛ وبيرتون: الرحلة» سبق ذكره. حلب؟ ص‎ )١( 
مم8‎ - ٠۳۰ وحسين باسلامة: تاريخ عمارة الكعبة» سبق ذكره؛ ص ص‎ 

(۲) النابلسي: الحقيقة والمجاز» سبق ذكره. ص ٤٠٠١‏ وإبراهيم رفعت: مرآة الحرمين: سبق ذكسره: 
ح۱ تس ۲٥4‏ , 

(۳) مجهول: تراجم في أعيان المدينةء سبق ذكره. ص ص ١‏ - ۹" وسنوك: صفحات من تاريخ 
مكة. سبق ذكره. ج۲ ص ص لاذه - ۱۹ه. 

)٤(‏ ظل القرن العاشر دون أن يوجد خطيب حنبلي. وفي حدود الثلاثين من الفرن الحسادي عشر 
الهجري تم تعيين خطيب حنبلي. 
الحموي: فوائد الارتحال؛: سبق ذكره. حا ص 1۸. 


الفصل الثاني 
)۸۹٠۹١(‏ بارةء بينما كانت في حرم المدينة (56؟8١٠)‏ بارة("). 

وتشير وثائق صرة الحرمين الشريفين الرومية أنها كانت ترسل بالإضافة إلى 
ذلك رواتب أخرى لعدد من الخطباء بلغت )٠٠١(‏ بارة" لكل خطيب فضلاً عن 
راتب عيني قدره ثلاثة أرادب من العلوفات"'ء وأضافت الصرة الرومية )٠١١۸١(‏ 
بارة!؟) إلى عدد أخر من الخطباءء والمشايخ» والواضح أنه كلما ازداد عدد الخطباء 
في كل حرم من الحرمين الشريفين ازداد المقابل الإجمالي المالي من مصر. كما قرر 
يوسف أغا في نهاية القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي وقفا 
خيريًا على خطباء الحرمين الشريفين» بموجبه يصرف خمسة عشر عثمانيًاء لمن 
يكون خطيبًا بالمسجد الحرام» ومثلهم لمن يكون خطيبا بالمسجد النبوي الشريف!”, 
ويلحق بالخطابة وظيفة الوعظ بالحرمين الشريفين مقابل خمسين دينارًا ذهبيًا مسن 
مصرء وممن تولى تلك الوظيفة الشيخ حسن المنوفي المتوفى سنة 44١٠١ه/‏ 
لمكن 

ولم تكن الإدارة المصرية تفرق بين مصريء وحجازي؛ وشاميء أو مغربي. 
وغير ذلك» ليس في وظيفة الخطابة وحسب. بل وفي كافة الوظائف التي تخص 
الحياة العلمية في الحجازء ومن الخطباء الذين تولوا الخطابة في الحجازء الشيخ عبد 


)1( دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين: واجب سنة 5١1١1١1ه/‏ 
۷ م» م٤۳٥۰‏ حفظ نو عي 4م ع ٥۳۲۷‏ مخزن تركي ١ء‏ ودفتر صرة رومية واجب سنة 
هم ۱۸۰۳م م۱٦‏ م ع۹۷۱۶٨‏ حفظ نوعي ۷۲٢‏ مخزن تركي١.‏ 

)۲( دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفينء وجدةء واجب سنة 
۹ه |/ ۲١۱۷م‏ رقم ۳۲۲ م ع ٤٥۲۸‏ عين ٥۲‏ مخزن تركي١.‏ 

١‏ دار الوثائق: دفتر صرة جوالي واجب سنة ۹ه | ٤۱۸۰م‏ م۵۰۷ ع۹۸۸۴ حفظ نوعي 
٥‏ مخزن تركي١.‏ 

(4) نفس الأرشيف: دفتر صرة جوالي» واجب سنة ١؟؟7١ه‏ / 18885م. 

0 علي مبارك: الخطط التوفيقية» سبق ذكره.» ج-" ص185١.‏ 

.٤۲ - ؛"١ الأنصاري: تحفة المحبين؛ سبق ذكره» ص ص‎ )١( 


الأوقاف والرواتب المصربة على الشؤون العلمية في الحجاز 


القادر بن فرج بن أحمد بن محمد من أهالي جدة وخطيب مسجدها الأكبرء المتوفى 
سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ۷٠٠٠مء‏ ومن هؤلاء فضل بن عبد الله الطبري المكي( والذى 
توفي سئة 84١٠١ه‏ / “1517م وكان إمام مقام إبراهيم -علية الصلاة والسلام- 
بالإضافة إلى الخطابة في المسجد الحرامء والشيخ إبراهيم الزمزمي المكي الخلوتي 
المتوفى سنة ١٠٠٠١ه‏ / ١۷۸٠م‏ والذي تولى الخطابة في المسجد الحراء!"). 


أما في المديئة المنورة فقد تولى الخطابة عدد كبيرء وبالتالي حصلوا على 


الرواتب المصرية الخاصة بتلك الوظيفةء ومن هؤلاء الشيخ يوسف الخطيب" 


)١(‏ الشيخ عبدالقادر بن فرج: هو الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن محمد بن فرج من أهل جدة ولد 


() 


(4) 


(۷) 


وتوفي بها وكان خطيب مسجدها ومن مؤلفاته؛ "السلاح والعدة في تاريخ ثغر جدة' توفي سنه 
٠٠هدا/؟50ام.‏ 

المحبي: خلاصة الأئر» سبق ذكره؛ ج۲ ص ٠١‏ والزركلي: الأعلام, سبق ذكره؛: حے؛ 
ص 5". 

المحبى: خلاصة الأثر» سيق ذكره. ج۲ ص 8" 4. 

فضل بن عبدالله الطبري المكي: إمام مقام إبراهيم من أشهر الأسر المكية وستأتي ترجمته؛: توفي 
سئة 8+4١اه./‏ “5 ام. 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. حل ص ص٠۲۷“‏ ۲۷۲ وابن معصوم؛: سلافة العاصرء 
سيق ذكره. ص ص١١‏ - ۱۲۹ . 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح۲ ص؟777. 

إبراهيم الزمزمي: هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبدالسلام المكي الزمزمي؛ الخلوتي: ولد سنة 
٠ه‏ / ۱۹۸م في مكة وكان مؤقتا بالحرم المكي. وكانت لديه مكتبة في علوم الفلك 
تبعثرت بعد وفاته, توفي سنة 908١11ه‏ / ۱۷۸۷م. 

الجبرتي: عجائب الآثار. سيق ذكره» ح۲ ص ص۹٦‏ - ,/١‏ 

بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره؛: ق۸ ص ۸۲. 

يوسف الخطيب: هو يوسف بن الخطيب, المدنيء. الحنفي» من أهل المدينةء تولى الخطابة فسي 
المسجد النبوي» وله مؤلفات منها: 'فتح الكريم المنجي بشرح رسالة الدلجي“ في مسصطلح 
الحديث. و"الطريق السالك على زيدة المناسك"؛ كان مولده 8"7١٠ه‏ / ؟54١م.,‏ وكانت وفاته 
4ه/17.5م. 


المرادي: سلك الدرر.ء سيق ذكره. جل؛ ص۸ : ۲ والبغدادي: هدية العارفين. سبق ذكرهة) جل - 


الفصل الثاني 


المدني المتوفى سنة ۸١١١١ه‏ / 56١170١م,‏ ومنهم الشيخ محمد الخليفتي المتوفى 
سنة ١١1ه-/١١17م,‏ ومنهم الشيخ عبد الله البري المتوفى سنة 6٠17١11ه‏ / 
١0م‏ والشيخ عبد الرحمن الأنصاري المتوفى سنة 1151هس / ١۱۷۸ء‏ 
والشيخ محمد الزللي المتوفى سنة ١١٠٠ه/‏ ١٠۸٠مء‏ وهذه الكوكبة أمثلة لكبار 
العلماء الذين تولوا وظيفة الخطابة على مذاهبهم وحصلوا على رواتبهم من مصر 
إبان فترة البحث. 
(ب) وظيفة الإمامة : 

كان الأئمة أكثر عدذا من الخطباء بالحرمين الشريفين› ويرأسهم شيخ الخطباء 
والأئمة"ء وهو الذى يقسم رواتبهم وهباتهم التي تفد إليهم من أقطار العالم 
الإسلامي خاصة من مصر. 

ويكثر الأئمة في الحرمين الشريفين تبعًا لنظام وظيفة الإمامة التي تتعدد حسب 
المذاهب الإسلامية الأربعة الذين يؤدون الصلاة في وقت واحدء فيصلي أصحاب كل 


= ص۸٩١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذکره» ک۸ ص 95؟77. 

)١(‏ الشيخ عبدالرحمن الأنصاري: عبدالرحمن بن عبدالكريم الحنفي؛ المدنيء الأنصاريء السشيخ 
الفاضل» ولد بالمدينة وأخذ عن علمائها وصار خطيبًا بالمسجد النبوي وله تاريخ يصف فيه أنساب 
أهل المدينة توفي بعد سنة 1151ه-/ ؟1787م. 
الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص۲۷ والمرادي: سلك الدرر. سبق ذكره. م۲ ص 
ص٦۳۰‏ - ۳۰۷. 

)۲( الشيخ محمد الزللي: الشيخ محمد أمين بن حبيب بن أبي بكرء ولي الخطابة في المدينةء له نظم. 
ومؤلفات منها: 'طبقات الفقهاءء والعباد والزهاد' فرغ منه سنة ١٠٠٠٠١ه‏ / ١١18م,2‏ وتوفي 
سنة ١1_>84اه/‏ 181568م. 
ابن البيطار: حلية البشر» سبق ذكره» حل" ص 45 ؟١.؛‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح1 
ص۲٤‏ . 

(*) بيرتون: الرحلة» سبق ذکره» حب" ص ص ۸۲- ۸۲. 

(4) النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره» ص5 4 ؟. 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


مذهب على حده'ء هذا فضلا عن بعض الإمامات الأخرى في المسجدين الشريفين 
مثل إمامة مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكة(". والإمامسة فسي الروضة 
المطهرة بالمدينة المنورة'ء وذلك بالإضافة إلى الأئمة في المساجد الموجودة في 
مدن الحجاز المتنوعةء وهو ما يؤكد أن مصر لم تكن تقدم الراتب إلى مكة والمدينة 
فقط وإنما كانت تقدم هذه المخصصات والرواتب إلى أنمة المساجد في المدن 
الأخرىء كالطائفأء وينبعء وجدة)ء وغير ذلك؛ وكانت تصرف لكل هؤلاء 
رواتبهم من مصرا"). 

ويذكر صاحب الحقيقة والمجاز أن عدد الأئمة وصل في النصف الأول من القرن 
الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي إلى خمسة وسبعين إمامًا في المسجد 
الحرام» ورواتبهم مثل رواتب القضاة تقريبًا'). وقد كثرت خيرات الأئمة في الحجاز 
من مصرء فضلا عما كان يصل من الدولة العثمانية ذاتها التي أرصدت مبلغا قدره 
)١15094(‏ بارةء لإمام المصلىء بالإضافة إلى واحد وثمانين أردبًا من القمح. 
والعلوفات» وذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورةء وكان الأئمة يحصلون على 


.856 بيرتون: الرحلة»› سبق ذكره. ح۲ ص‎ )١( 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» حب" ص؟777. 

(۳) مجهول: تراجم علماء المدينة المنورة. سبق ذكره. ص ؛ 5. 

)٤(‏ الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص ؟47”7. 

(*) الجبرتي: عجائب الأثار. سبق ذكره. ک۱ ص .١55‏ 

)٦(‏ عبدالقدوس الأنصاري: موسوعة تاريخ مدينة جدةء الطبعة الثالثة» دار مصر للطباعةء القاهرة 

60ه/15987م: ک۱ ص ص .185-١84‏ 

(۷) دار الوثائق: مجموعة الفرمانات الشاهانية الصادرة إلى ولاة مصر باللغة التركية عن سنة 
665--559*اهم/ -٠١۹۷‏ 984١م‏ دفتر رقم ,)١(‏ طبع مصلحة المساحة؛ الفتره من ٠٠١5‏ 
."؟اه/لاوه١-‏ لم 

(۸) النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص40" . 


(9) دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية واجب سنة ١١١١ه/‏ 1748١م,‏ رقم 741,- 


الفصل الثاني 


مبالغ كبيرة من'وظائف الحرمين الشريفين". 'وسنويات الحرمين الشريفين7), فقد 
كانوا يحصلون على صدقات» ورواتب كأفراد من أهل مكة والمدينة من أموال الصرة 
الرومية'ء وأبناء المشايخ الذين عاشوا في الحجازء أو ما كان يسمى 'أولاد 
وعيال""ء يضاف إلى ذلك أن بعض الأئمة قد فرضت لهم رواتب منء مثل: أوقاف 
يوسف أغا الذي قرر أربعة دنانير أشرفية للإمام في كل حرم من الحرمين 
الشريفين!؛). 

وجدير بالذكر أن الأئمة كان معظمهم من الذين يتولسون منصب الخطابة. 
وبالتالي كان يتضاعف ما خصص لهم”“", ومن ناحية أخرى فقد رتب لكثير من 
هؤلاء الأئمة رواتب ضخمة نظير قراءة القرآن الكريم في مكة المكرمة؛ والمدينة 
المنورة, بل وفي إقليم الحجاز بوجه عام. والذى كان مكانا يتسع لحصول غالب 
الأئمة على الأموال المصرية نتيجة لقراءة القرآن الكريم على أرواح الواقفين. 
وغيرهم. 


= م ع۳۰٥٥‏ عين "لاء مخزن تركي١.‏ 

,511 نفس الأرشيف: دفتر صرة جوالي» واجب سنة ١١١٠ه / ١١۸١م م٠٠٥ حفظ نوعي‎ )١( 
.١يكرت مخزن‎ ٥۹٩۸ مع‎ 

(۲) نفس الأرشيف: دفتر موقوفات حرمين شريفين واجب سنة 504١1١اهل‏ / ٤١۷١م‏ م256 حفظ 
نوعي ٥‏ عمومي ٥٠٥۷‏ مخزن ترکي ا وسنة ۱۱۸۱ ه/ ۷١۱۷م‏ رقم١؛.‏ عين 
٥‏ نوعي 477 مخزن تركي١.‏ 

(*) أولاد وعيال: هي مرتبات ورثة الذين فقدوا نصيبهم من المخصصات المصرية في الحجاز بعد 
عزلهم أو وفاتهم» فكانت حقوقهم تؤول إلى ورثتهم. 

(4) عمر أغا: الإتحاف بنسب الأشراف» سبق ذكره. ص ص۲۷- 28, ومحمد جمليان هياتم: 
الفرمانات الصادرة في عهد الحملة الفرنسيةء مخطوط بمكتبة رفاعة الطهطاويء سوهاج» تحت 
رقم ٠‏ تاريخ. ص ۷٦ء‏ وعلي مبارك: الخطط التوفيقية: سبق ذكره» ح٦1‏ ص1856. 

(ه) دار الوثائق: دفتر صرة رومية لسنة ١56١١اه/‏ /104م.م؟4/ء م ع09070, مخزن تركي١.‏ 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


ومن الذين تولوا وظيفة الإمامة الشيخ أسعد بن أبى بكر أفندى'ء والسيد 
مصطفى أفندي إمام المصلى الشريف.والشيخ عبد الرحمن المدني المتوفى ٠٠۸١۷‏ 
ه /6177(". والشيخ عبد الرحمن الأنصاري المتوفى 541١11ه‏ / ؟1211787, 
وفي مكة تولى الشيخ محمد المنوفي ت 44١٠ه‏ / 4٠٠٠م‏ وفي جدة تولى 
الشيخ ابن فرج المتوفى ١٠٠٠ه/‏ ١١٠٠م‏ وفي ينبع الشيخ محمد الصائم 
المصري المتوفى ١1١11ه‏ / ١٠۷١م‏ إلى غير هؤلاء العلماء. 

وجدير بالذكر أن الخطباءء والأئمة كانوا يرثون عطاء آبائهم في رواتبهم مثل" 
مرتب مذكور أولاد الخطيب الحريثي" وعددهم ثلاثة أفرادء ولهم )۷٠٠٠١(‏ بارة(". 


وقام المصريون بتجهيز نفقات على قراءة القرآن الكريم والأذكار على روح 
رسول الله ي والخلفاء الراشدين ومن تبعهم من سلاطين بني عثمانء كما يلي: 


ا١۷١‎ / هل‎ 1٠١4107 دار الوثائق: دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين واجب سنة‎ )١( 
.١يكرت عين ۷۲ مخزن‎ ٥٤٥۲۶ م‎ ٩ م/5501. حفظ نوعي‎ 

(؟) عبد الرحمن المدني: الشيخ عبدالرحمن بن علي المدني. السهودي» المصري. الكامل زين الدين» 
ولد بالمدينة سنة ١٠٠٠٠ه‏ / ۸۳٦۱م‏ وبها نشأء وأخذ عن أخيه عمرء والجمال عبسدالله 
البصري» لم تعهد عليه ذلة في فتواه. توفي سنة 615١١اه‏ / 745 1م. 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» حاص ."١١‏ 

(۳) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص ص (ط- س). 

(4) محمد المنوفي: إمام الأئمة محمد بن أحمد المنوفي تولى وظائف كثيرة بمكةء وكان على صلة 
بالأشراف. وتوفي 44١٠ه/‏ 775١م‏ وستأتي ترجمته مفصلة - إن شاء الله. 
ابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكره» ص ١٠ء‏ وعائق بن غيث: هديل الحمام. سبق ذكره 
هک۳ ص ص۱۰۷۹ - ۱۰۷۷. 

.۲۹۹ الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذکره» حا ص‎ )٥( 

.م١1755‎ /ه11١417 هو الخطيب علي بن أحمد الحريثي المتوفى سنة‎ )١( 
”؛, ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره.‎ ١ المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. حص ه‎ 
ص"".‎ 

(۷) دار الوثائق: دفتر صرة جوالي سنة ١٠١۲١۸‏ هل/١18م:م١5”.‏ حفظ نوعي ۸۲۸ م ع 
١/اذه.‏ مخزن تركي١.‏ 


الفصل الثاني 


الأول : رواتب على قراءة القرآن الكريم. 

وتتمثل في قراءة القرآن الكريم كاملاء وكان ذلك بقراءة القرآن الكريم من 
الربعة الشريفةء وذلك في الأربطة المنتشرة في إقليم الحجازء خاصة في مكة 
المكرمةء والمدينة المنورة وذلك مثل أربطة إسكندر باشا وداود باشا » وعبدي باشاء 
فقد قرر إسكندر باشا مبلغا قدره خمسة وثلاثين بارة لقراءة الربعة الشريفة لثلاثين 
فردا شيخهم منهم("؛ كما قرر داود باشا في كل حرم ثلاثين شخصا يقرأ كل واحد 
منهم جزءا في كل يوم ويتمون قراءتهم في كل يوم مقابل ثلاثين بارة أو ما يفوم 
مقامها من النقود". 

وحددت الحجج الشرعية والمصادر الأصلية الوقث الذي يقرأ القراء فيه الربعة 
الشريفةء فقد حددت حجة وقف داود باشا قراءة الربعة عقب صلاة العصرء ولا 
يتأخر واحد من القراء دون عذرء وإلا عزل عن منصبه”7ء وكذلك فقد قرر علي أغا 
قراءة الصوفية للربعة الشريفة عقب صلاة الصبح في المدينة المنورةء في حين لم 
يحدد عبدي باشا موعدا لذلك. بل قرر أن تقرأ يوميّاء وهو بذلك يوكل الأمر لشيخ 
القراء على أن يحصل القراء جميعهم على )٠٠٠١(‏ بارة7")ء كما حددت بعض 
المصادر الأصلية وبدقة متناهية الأماكن المحددة لتلاوة القرآن الكريم من الربعة. 
ففي مكة خلف المقام الحنفي عند بعض الواقفين» بينما في المدينة المنورة داخل 
الروضة النبوية المطهرة'. 


)١(‏ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة رقم +11, ص5 4 وما يعدها. 

(؟) دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة رقم ۳۱۷ وحجة رقم ۳۱۹؛ ص ١5‏ وما بعدها, 

(*) المصدر السابق: ص ص5١-‏ ۲۲. 

)4( دار الوثائق: سجلات الروزنامة, دفاتر صرة الجوالي» واجب سنة ۱۲۰۸ه / ۱۷۹۳م م58ه5., 
حفظ نوعي ٦۳۳‏ م ع ٥۸۷٩‏ مخزن تركي١.‏ 

(©) نفس الأرشيف والسجلات: واجب سئة ١٠١١٠١‏ ه/ ١١1۸م‏ م٦۲‏ حفظ نوعي ١٠١۷ء‏ م ع 
م مخزن لوعي تركي١.‏ 

() نفس الأرشيف: والسجلات. دفاتر صرة رومية أهالي حرمينء واجب سثة 1١11ه‏ / 774١ام,-‏ 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


كما كانت الرواتب تمنح على قراءة سور معينة مسن كتاب الله مثل سورة 
الفاتحةء وسورة الإخلاصء والمعوذتين» ويس» على روح رسول الله ييو وعلسى 
أرواح الواقفين'. 

ومما هو جدير بالذكر أن الحجج الشرعية قد اشترطت في بعض الأحيان أن 
تقرأ السور مرات معينة» مثلما شرطت حجة على أغا قراءة الفاتحة الشريفة النتسي 
عشرة مرة. وسورة الإخلاص كذلك. مقابل )١85(‏ بارة كل عام ومن الذين قاموا 
بهذا العمل الشيخ عبد العزيز الكشميري في الروضة المطهرة في بداية القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي!؛ ومن هنا برزت أهمية قراءة القرآن الكريم 
سواء للذين يقومون بتحفيظه للطلاب» أو الذين يتلونه على أرواح الواقفين» حيث 
انتشرت دور القراء في الحجازء وإن كان البحث لا يستطيع القيام بعمل إحصاء 
لافتقاد أسمائها فإن الشيخ أوليا جلبي قد سجل لنا في سياحتنامة أن دور القراءة في 
مكة كانت أربعين دارا وفي المدينة المنورة!) سبعة دور فقط. 

وتراوحت رواتب أصحاب تلك الوظيفة ما بين )١16٠٠١(‏ بارة و(05040) بارة 
انخفاضًا وارتفاعا تبعا لظروف كل وقف/؛). يضاف على ذلك أن الكثيرين من 
الواقفين لم يحدد بدقة ما يجب أن يحصل عليه صاحب كل وظيفة وإنما سجلت 


= م"؛. حفظ نوعي ”2.167 م ع 5845, مخزن تركي١.‏ 

)١(‏ نفس الأرشيف: دفتر صرة جوالي واجب سنة ۲۱۲٠ه‏ / 1797م م۷٠‏ حفظ نوعي 4۹۹٦ء‏ م 
ع٤‏ مخزن تركي١.‏ ودفتر صرة رومية واجب سنة ۱۰۷۸ه / 1515م ما5661, حفظ 
نوعي 5. م ٥٤٥٩۶‏ مخزن تركي١.‏ 

(۲) نفس الأرشيف: دفتر صرة جوالي واجب سنة ۱۲۰۸ه / 1۷۹۳م م۲۸١‏ حفظ نوعي ٦1۳۳‏ 
م ع58175, مخزن تركي١.‏ 

(۳) أولياجلبي: سياحتنامة» سبق ذكره. ص ص٣۱۳۹‏ - ۲۷۸. 

(4) دار الوثائق: دفاتر صرة رومية واجب سنة ١١١١ه‏ / 1748م م1۸۸ء حفظ نوعي 2358/8 م 
۴ه مخزن تركي١.‏ 


الفعل الثاني ۵ 


المصادر الأصلية - خاصة الصرة الرومية» وصرة الجوالي - النفقات بصورة 
شاملة» ففي دفتر سنة ١١٠1ه‏ / ۱۷۹۳م" قررت مرتب وظيفة قراء عظيم الشأن 
ووجوه خيرات وتسبيل ماء زمزم وعين زرقاء على حرمين شريفين» وقول ربعة 
شريفة(') وهو ما يؤكد أن الإدارة كانت توكل إلى القاضسي فسي مكة والمدينة 
مسؤولية تقسيمها تبعًا لظروف وقواعد معينةء ولعل من أهم الذين تلقوا رواتسب 
مقابل إقراء القرآن كان الشيخ إبراهيم الحسيني الأزهريء والذي حصل على راتب 
قدره )١١55٠(‏ بارة"» وهو من أكبر الرواتب التي قررت لعالم في الحجازء حيث 
فاق راتب القاضي الحنفي في المدينتين المقدستين!" في هذه المرحلة التاريخية. 
الثاني : الأذكار. 


وقد اهتم المصريون بالتوسعة على رجال العلم في الحجاز في الليالي المباركة 
بأن يقرءوا كتاب الله سبحانه وتعالى بعض الأحاديث النبوية الشريفةء والأذكار 
الطاهرة. والصلوات والتسليمات على رسول الله َء وقام بمعظم تلك الجهود 
رجال التصوف على نحو خاص» وقد كانت تلك القراءات في الليالي على نوعين 
وهى: إما أسبوعية وتتمثل في: إحياء ليلة الجمعةء وليلة الاثنين بالأذكارء والصلوات 
والتسليمات» وقراءة سورة الإخلاص على روح سيد الكونين يكو ومن الذين قاموا 
بتلك القراءة الشيخ أحمد الجوهري المصري مقابل )۳٠٠٠٠١(‏ بارة في كل عام" 


)١(‏ نفس الأرشيف: دفاتر صرة جوالي واجب سنة ۱۲۰۸ ه/ ۱۷۹۳م م578 لوعي ۳۳۲٦ء‏ م 
ع۶ ؛ مخزن تركي١.‏ 

(؟) نفس الأرشيف: دفاتر صرة جوالي» واجب سنة ۱۲۱۸ ه / ۳١۱۸م›‏ م٠٦»‏ حفظ نوعي ۸١۷۲ء‏ 
مع547/1, مخزن تركي١.‏ 

(*) نفس الأرشيف: دفاتر قيد الفرمانات السلطانية؛ دفتر "ء فرمان ۷۸. 

(٤(‏ نفس الأرشيف: سجلات صرة الجوالي» واجب سنة ؟١1؟1ه-/1!50م,ما5.‏ حفظ نوعي 
۹ م ٥۹٤۲۶‏ مخزن تركي١,‏ 

0 نفس الأرشيف: دفاتر صرة الجوالي» واجب سنة ۲۰۸٠١ه‏ / ۳١۱۷م»‏ م2578 حفظ نوعي 


۳ م ع٨۸۷‏ مخزن تركي١.‏ 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


ورجال الطريقة الشاذليةء وإما السنوية وهى: عدة ليال مباركة يحتفل بها 
المسلمون في كل عام»فرأى المصريون التوسعة على علماء الدين في الحرمين 
الشريفين مقابل قراءة سور خاصة من كتاب اللهء وبعض الأذكارء مثل: سورة يس. 
والإخلاص» والمعوذتين: في ليلة المولد النبوي الشريف مقابل )”5178٠0(‏ بارة"ء 
وفي ليلة القدرء وهى ليلة السابع والعشرين» وليلة التاسع والعشرين من شهر 
رمضان» مقابل )"١576٠0(‏ بارةء كذلك في ليلة عيد الفطر المبارك؛ وما يتبعها من 
المحامد. بالإضافة إلى قراءة القرآن الكريم ليلة النصف من شعبانء والسابع من 
شوال» ونصف ربيع الأول» وغير ذلك من الليالي المباركة تتراوح فيما بين (8555) 
بارة و(٠٠٠٠")‏ بارة(). 

ومما هو جدير بالذكر أن تلاوة الأذكار قد ارتبطت بصورة واضحة بالتصوف. 
وبعلماء الدين في الحجازء يؤكد ذلك ارتباط تلك النفقات ببعض الأضرحة» فقد أنفق 
المصريون الرواتب على قراءة الأذكار بمقام سيدنا الحسين سبط رسول الله وي 
بالقرافة المباركة ( البقيع ) كذا بالمدينة المنورة» مقابل )٥۷۸۷١(‏ بارة في كل 
موسمأء وعلى السادة آل باعلوي اليمنيين القاطنين بالمدينة المنورة. ومكة 
المكرمة بالسوية بينهما مناصفة مقابل راتب قدره )١١١٠٠١(‏ بارةء وقراءة الأذكار 


)١(‏ نفس الأرشيف والدفاتر: واجب سنة 1١75٠١0‏ ه//188:5م:م201. حفظ نوعي ۷٦١‏ م 
ع۴ ۰ مخزن تركي١.‏ 

(۲) نفس الأرشيف: دفتر صرة رومية واجب سنة 717١1ه‏ / 4؟17١م,‏ م"4., حفظ نوعي ۳١٥٠ء‏ م 
۶ مخزن تركي١.‏ 

(*) نفس الأرشيف: واجب سنة ؟١1171ه‏ / ۱۷۹۳م م۷٠‏ حفظ نوعي 1۹۹4ء م ع40147, مخزن 
تركي١.‏ وواجب سنة 54١17١ه/‏ 4١186م:م!ا5.0,‏ حفظ نوعي» ۷٤٥١‏ م ۹۸۸۴ مخزن 
تركي١.‏ 

)٤(‏ نفس الأرشيف: واجب سنة ١١1؟11ه-/١180م20م2076,‏ حفظ نوعي ۷۱١‏ م ع۸٥۹٠‏ مخزن 
تركي ١‏ . 

(5) نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ۱۲۰۸هے / ۱۷۹۳٠م»‏ م۲۸٠‏ حفظ لوعي ٦۳۳‏ م 
ع5817: مخزن تركي١.‏ 


الفصل الثاني 
الأذكار على ضريح الشيخ سليمان الخضيري البكري الصديقي مقابل راتب قدره 
(5:؟) بارة'. 

وأخيرًا فقد أنفق على احتفالات المصريين بمولد الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي في مكة المكرمةء مقابل راتب قدره )۷٠٠١(‏ بارة على أن يقوم الشيخ 
محمد السمنودي المصري بقراءة القرآن والأذكار")ء فضلاً عما أنفق على مصاريف 
الطريقة الشاذلية من أموال قدرها )۲٠٠٠٠١(‏ بارة في المدينة المنورة وحدها!). 

ومما سبق يتضح حجم إنفاق المصريين على قراءة القرآن الكريم» والأذكار. 
والصلوات» والتسليمات» كجانب علميء وديني بارز قامت به مصر في الحجساز› 
خاصة في الحرمين الشريفين. 
)١(‏ الوظائف القضائية : 

تعد وظيفة القضاء من أرفع المناصب التى كانت في مكة المكرمةء والمدينة 
المنورة» خاصة أن الدولة نفسها كانت تولي اهتماما لما يكتبه قضاة مكة المكرمة 
من تقارير عن أحوالهاء وما يجري فيهاء وعن سلوك أمرائها من حيث استقامتهم 
وهفواتهم» ومن ثم تأتي أهمية القضاة في إقليم الحجاز“. 

وأسند إلى هؤلاء القضاة في الحجاز مهمة تنفيذ الأحكام الشرعيةء والحقوقيةء 
ومراقبة الأوضاع» وإخبار الدولة بما يجري في الإقليما. 

وكان القاضي في مكة والمدينة ينفذ الأحكام الشرعية وفق المذهب الحنفي في 


)01( نفس الأرشيف: دفاتر الصرة الرومية» واجب سنة ١٠١1ه//‏ 1805م0م22“9 حفظ نوعي 
١0م‏ ع٤۰۰٥‏ مخزن تركي١.‏ 

)1س( نفس الأرشيف والدفاتر: واجب سنة ١ا١اه/لاهلاام.م_1اف‏ حفظ لوعي ٠۳٤٤١‏ م 
ع۷٥‏ مخزن تركي١.‏ 

)۳( نفس الأرشيف: دفاتر صرة الجوالى» واجب سنة 4١117ه-/‏ "1860م م٠٦ء‏ حفظ نوعي 758 /اء 
م ۹۷۱۴ء مخزن تركي١.‏ 

(4) إسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة المكرمة؛ سبق ذكره» ص ۸۷. 

.۸۸ المرجع السابق: ص‎ )٥( 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


المنطقة الخاضعة لحكم أمير مكة» وكذا المدينة» وتوجد في كل مدينة من مدن 
الحجاز محاكم على المذاهب الأربعةء وكانت المحكمة تسمى بالمحكمة الكبرى"", 
وفي سنة 151ه/ ١٠٠٠م‏ صدر فرمان بأن تسلم المحاكم الثلاثة غير الحنفية 
سجلات الدعاوى التي نظرت فيها المحكمة الحنفية» وأن يتشاور قضاة المذاهب 
الثلاثة الأخرى مع القاضي الحنفي في الدعاوى الكبيرة والمهمةء وذلك كل ثلاشة 
شهور. 

ويتفق إسماعيل حقي أوزون مع هاملتون جبء في أن القضاة قبل منتسصف 
القرن الثاني عشر الهجري في الحجاز كانوا يُعيّنون من قضاة المرتبة الثالثة» وفي 
سنة ١١٠١١ه‏ / ۷۲۳١م‏ أصبح قانوناء إسناد قضاة المدينة المنورة. ومكة 
المكرمة للحاصلين على مرتبة أعلى حتى أن القضاة المنقولين من مكةء والمدينسة 
صاروا بمقتضى ذلك التنظيم مؤهلين لتولي قضاة عاصمة الدولة العثمانيسةء وكان 
تعيين القضاة في الحجاز في شهر ربيع الأول مع احتفالات المولد النبوي 
الشريف(). 

وكان قاضى عسكر الأناضول هو الذى يعين قضاة الحجازء بل وقضاة مسصر 
أيضا(). وكانت تشغل وظيفة القضاء تشغل لمدة سنة يتولى أغلبها قضاة يتكلمسون 
اللغة التركية غالباء لأنه لابد من تعليمهم في المدارس الثمانية!؛). 


)١(‏ د/ فائز بن موسي: قضاة المدينة المنورة؛ سبق ذكره» ص ص٦۷‏ - /الا, 

(؟) إسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة المكرمة» سبق ذكره» ص856. 

(۳) هاملتون جب: المجتمع الإسلامي والغرب» جزءانء. ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى. الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة. ص ٠155م.‏ 

(4) المدارس الثمانية: هي مدارس إسلامية لتدريس العلوم الشرعية؛ خاصة أنها كانت بجوار كنيسة 
أيا صوفيا بالقسطنطينية» والتي صارت فيما بعد عاصمة للخلافة العثمانية تحت اسم إسلامبول 
التي حرفت باسم إستانبولء ومنها اختصر الاستانة» وكان يدرس بالسدارس؛ الفقه الحنفسي› 
والتفسير. والحديث؛ والنحو والصرف» وسائر العلوم الإسلامية والعربيةء وكانت تلك المدارس لها 
مكانة خاصة. يتخرج منها القضاة في العالم الإسلامي التابع للخلافة العثمانية آنذاك. 2 


الفصل الثاني 


وتولى غير الأتراك الوظائف في مكةء والمدينة خلافا لما ذكره بعض الباحثين: 
فقد تولى القضاء في الحجازء مصريونء وحجازيون» وشوامء وغير ذلك» فمن الذين 
تولوا القضاء من المصريين الشيخ محي الدين مغلباي سنة 59١٠ه-/‏ 1568.("), 
والشيخ أحمد الأزهري سنة 41١11ه‏ / ٤۱۷۳م‏ وتفيد المصادر أن القاضي كان 
يتولى قضاء المدينة المنورةء وينتقل بعد عام إلى مكة المكرمة ليظل بها عامًا آخر. 
وكان سكن القاضي في مكة:ء والمدينة خلال القرن الثاني عشر الهجسري / الثامن 
عشر الميلادي مدرسة قايتباي في رحاب الحرمين الشريفين. 

وقد قامت مصر بالإنفاق على رواتب القضاة في الحجازء ففي القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي» بعدما أصبح الحجاز تحت النفوذ العثماني. 
خصص السلطان سليم الأولء لأول قاض يعينه في مكة راتبًا من إيرادات جمرك جدة 
قدره )20٠١(‏ بارة سنويّاء وفيما عدا ذلك جرت العادة على إعطاء قضاة مكة 
المكرمةء والمدينة المنورة مقدارًا من الحنطة المرسلة مع صرة مصرء أو بدلا نقديًا 
عن تلك الكمية بما يعادل سعرها في مصرا"ء وكان مقدار ما يخصص لقاضييء مكةء 
والمدينة (75") أردبًا بالإضافة إلى أجرة النقل التي كانت تزيد وتنقص حسب 
الأحوال(. 

وفي القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي تسلم أمير الحاج 


= عاشق أفندي: جدا العاشق في الذيل على الشقائق» تحقيق د/ عبد الجواد صابرء القاهرة, 
ام ص ص .٤۵١ 4" 4١ - ٤١‏ 

.٠١١ فائز بن موسى الحربي: قضاة المدينة المنورة» سبق ذكره» ص‎ )١( 

(') المرجع السابق: ص .٠١١‏ 

(۳) إسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة المكرمةء سبق ذكره» ص ۸۷. 

(4) دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفترواردات الخزينة العامرةء واجب سنة ۱۱۱۱ھ / 1555م 
عن قلم محاسبة» عمومي ۲۱۱١‏ خارجي ٣/۲٣٢‏ حفظ نوعي ٦‏ عين ۰۲۹ مخزن ترکي۱› 
ونفس الأرشيف: دفتر قيد الفرمانات الصادرة من الدولة العثمانية إلى والي مصر. ودفتر رقم ٠٠‏ 
فرمان رقم 8: وإسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة المكرمة. سبق ذكره» ص ۸۷. 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


المصرى مبلغا قدره (4؟7١)‏ ألف نصف فضة ديوانية لتسليمها لقاضي المدينة 
المنورة» عن راتب سنة 514١١1ه‏ / ١١۱۷م‏ وذلك من وقف السلطان محمود 
الأول وهو ما يفيد أن قاضي مكة المكرمة كان يتقاضى مبلغا مساويًا لهذا المبلغ. 
خاصة أن القاضي كان يتولى قضاء المدينة المنورة أولا ثم يتولى بعدها قضاء مكة 
المكرمة(). 

وبينما كان يحصل القاضي في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي 
على بدل نقدي قدره (480) بارةء فإن هذا المقابل النقدي قد ازداد حتى وصل في 
القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي إلى )١١1١784(‏ بارة» للقاضي في 
المدينة المنورة و(١١١1١)‏ بارة لقاضي مكة المكرمةء وبالإضافة إلى ذلك فقد كان 
يفرض لكل قاض نسبة 907,5 من إجراءات رسوم التقاضي(). 

وتولى هذه الوظيفة عدد من القضاة غالبهم من الأتراك منهم الشيخ الأماسي 
يوسف بن سنان() المتوفى 175ه / ۷۸١٠ء‏ وعبد الباقي أففدي طوسون 


.١؟ص دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١ م"‎ )١( 

(۲) عاشق أفندي: جد العاشق»› سبق ذكره» ص ص 54 - ١٠ء .٠١١‏ 

(۳) إسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة المكرمة؛ سبق ذكره» ص ۸۷. 

)٤(‏ دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر واردات الخزينة العامرة واجب سنة ۱۱۱۱ھ / 1555م 
عن قلم محاسبة عمومي ,"١١١‏ خارجي ۳/۲۳٣‏ حفظ نوعي ٦ء‏ عين 74, مخزن تركي١.,‏ 
وواجب سنة ١٣۳٣١۱ه‏ / ۱۷۲۳م» نوعي ۳/۱۱۲ حفظ نوعي 2,17 عين ۲۹ مخزن تركي١,‏ 
م ۲۲۲۴ ودفتر قيد الفرمانات الصادرة من الدولة العثمانية إلى والي مسصرء دفتر رقم ٠۲‏ 
فرمان رقم ۸۷. 

(6) هاملتون جب: المجتمع الإسلامي والغرب. سبق ذكره؛ ح۲ ص ص ۷۲ - 77. 

(1) الأماسي: هو يوسف بن سنان الدين الخلوتي الأماسي» واعظ من الأتراك حنفي. عرف بشيخ 
الحرم وتوفي في أماسيةء وقيل بمكة؛ له مؤلفات منها تبين المحارم على ترتيب ماوقع في 
القرآن من الآيات التي تدل على حرفة شيء من فتاوى الفقهاء توفي سنة 4/45ه / 51/8 ام. 
ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ح۸ ص ٠٤١١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. 
ح۲ ص ٠*٠١‏ والزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره؛ حاط ص ”7”". 


الفصل الثاني 0/١‏ 


زادة!') المتوفى ٠١١4‏ ه / 5١15مء‏ والقاضي محمد الملغروي! ت ١4١٠اهس/‏ 
17م وأحمد بن إسحاق القازآبادي الحنفي المتوفى 57١1١1اها/‏ .106١م‏ 
والقاضي عبد الله آلتوني جوق المتوفى ۱۱۸۳ ها / 1755م. 


وبالإضافة إلى الأتراك فقد قام العرب» والأكرادء وغيرهم من العلماء بمنصب 


القضاء في الحجاز فمن العرب تولى قضاء مكة الشيخ محمد السقاف! المتوفى 


() 


() 


(0 


(5 


عبد الباقي أفندي: هو الشيخ عبدالباقي أفندي طوسون زاده. تولى القضاء بمكة. وعزل عنه 
بقضاء مصر سنة 8١١٠ه‏ / 05٠1م‏ بعد أن سعى فيه أحد أصدقائه هو يحيى باشا مسصر. 
المتولى عليها سنة 4١١٠ه/‏ 5١٠1١مء‏ وتوفي بعد سنة 6١٠١1ه/‏ ١١٠ام.‏ 

البكري: النزهة الزهيةء سبق ذكره. ورقة 5". 

محمد الملغروي: هو محمد الملغروي نسبة إلى ملغرة قاضي الحرمين الشريفين أحد موالي الروم: 
تولى قضاء المدينة أربعة أشهر سنة 175١٠ه‏ / 1574م ثم نقل إلى قضاء مكةء وكان يقيم 
قسطاس الشريعة؛ ودرس تفسير البيضاوي بالروضة الشريفةء ثم عاد من مكة إلى القسطنطينيةء 
وتوفي في ٠١‏ صفر ١8١1ه-/١17ام.‏ 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح؛ ص ؟١١".‏ 

القاذآبادي: هو أحمد بن محمد بن إسحاق القاذآبادي مفسر» فقيه. حنفى؛ مشارك في بعض العلوم 
من آهل قازاق آباد في نواحى توقات بتركياء تعلم بسيواس» ودرس في أسطنبول وتوفي معزولا 
عن قضاء مكة في سنة ”57١1ه‏ / 75٠.١‏ ١م.‏ 

البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح١‏ ص۷١٠‏ والزركلي: الأعلام سبق ذكره» ١‏ ص 
ص۲٤۲‏ -"11. 

عبد الله آلتوني جوق: هو عبدالله بن محمد المعروف بآلتوني جوق زاده» الحنفي القسطنطيني 
أحد الصدور العظام من العلماء الأفاضلء ولد بإسلامبول؛ وبها نشأء وكان والده كتخدا السوزير 
عبدالله باشاء وقرأ وأبدع» وحصل فضلا ونبلا وتولى قضاء القدس» وقضاء المدينةء وكان خبيرا 
بالفنون» والمسائل» والآثار العلمية الطيبةء ولقبه آلتوني جوق زاده» أى بان كثير الذهب. توفي 
سنة ۱۱۸۴۳ هھ / 595 ١م.‏ 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ حب" ص ص١١٠٠- .٠١١‏ 

محمد السقاف: هو محمد بن بركات بن محمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن السقاف› 
اليمني» الحضرمي؛ المعروف جده بكريشة اليمني» رحل إلى الحجازء وكان يتردد إلى مكة وكان 
قاضيها في بعضص الفترات. وتوفي سنة ۸ هى/ ۳۸ ۱۹م. = 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


هم 158١م‏ كما تولى القضاء في الحجاز من الأكرادء الشيخ الدياربكري 
المتوفى ۹٦٦‏ ها '// 1559١مء‏ وهو من ديار بكر بين سورياء وتركيا من بلاد 
الأكراد» وكذلك تولى القاضي ابن عبد الباقي البخاري المتوفى بعد سنة 57و5ه!"/ 
6 ام. 


(؟) وظائف الإفتاء والتدريس: 


كانت الإدارة المصرية تقدم رواتب الوظائف العلمية المباشرة والتي تتمثل في 
الإفتاء والتدريس كما سيأتي في السطور التالية: 
(أ) وظائف الافتاء : 

كان نظام الإفتاء في الحرمين الشريفين معاونا لنظام القضاء»وكان يوجد في 
الحجاز مفتون على المذاهب الثلاثة غير أن الحنبلي كان نادرًا("؛ وكانوا يلون قضاء 
العسكر في الترتيب7), غير أنهم لم يتلقوا رواتب رسمية في ظل الدولة العثمانية 
كالقضاة في بادئ الأمرء واختلف المفتون عن القضاة. إذ أنهم كانوا من حيث المبدأ 
يشغلون وظائفهم مدى الحياة. كذلك كان المفتون الأحناف كالقضاة لهم الزعامة 


= المحبي: خلاصة الأثر.ء سبق ذكره. ح۳ ص ١7”‏ 5. 

)١(‏ الدياربكري: هو حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري» مؤرخ نسبته إلى دياربكرء ولي قضاء 
مكة وتوفي فيهاء له تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» ومساحة الكعبةء توفي بمكسة بعد 
1ه / 504 15١م.‏ وكانت له رواتب ولذريته من الصرة الرومية؛ وثائق الصرة الرومية سنة 
۷ ه/ 15105ام. 
الشوكاني: البدر الطالع» سبق ذكره» حس١‏ ص ۲۲۸ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره» ح۲ ص 
, 

(۲) ابن عبدالباقي البخاري: هو محمد بن عبدالباقي, أبو المعالي. علاء الدين البخاري المكيء فاضل. 
كان خطيبًا بالمدينة المنورة. سنة ١94591ه‏ / *158م. له "الطراز المنقوش في فضائل الحبوش". 
أنجزه بمكة في رجب سنة 5ه / 1586م. 
الزركلي: الأعلام. سبق ذكره» ح٦‏ ص 184. 

(۳) بيرتون: الرحلة. سبق ذكره. ح؟ ص 24. 

(4) هاملتون جب: المجتمع الإسلامي والغرب. سبق ذكره. کا ص 7501. 


الفصل الثاني ۷۳ 


الأدبية على من سواهم من المذاهب الأخرى بالإضافة إلى أنهم كانوا جميعاا من 
المشايخ المحليين!؛ ولم يكن هناك رواتب لمفتي مذهب الشافعية في الحجاز حتسى 
سنة ١٠٠٠ه‏ / ١٠٠١م»‏ حيث سعى أحد علماء مكة في جعل رواتب لمفتسي 
الشافعيةء واستطاع الحصول على قرار بإعطاء خمسين عثمانيًا يوميًا مقابل إفتاء 
الشافعية!'). 

وقد خصصت صرة الجوالي للمفتين بعد ذلك رواتب من مصر تحت بند' براي 
وظائف حرم شريف مكة المكرمة" و" براي وظائف حرم شريف المدينة المنورة“ 
ومن خلال هذه الوظائف. نال المفتون في الحجاز رواتب كبيرةء فالشيخ عبد الرحيم 
الحنفي» شيخ المفتين» يحصل على أربعمائة أردب من الحنطة القمح بالإضافة إلى 
)۷۹٠۸٠(‏ بارة(", وبالإضافة إلى ذلك أيضًا حصل المفتون في مكةء والمدينة على 
رواتب أخرى تحت بند' مشايخ عظام مفتين" وقدرها )١١580(‏ نصفا فضة, 
بالإضافة إلى مائة واثنتين وثلاثين أردبًا)ء ولم تحدد الوثائق بدقة شديدة سوى 
راتب مفتى الحنفية بالمدينة المنورةء والذي كان يحصل على راتبه. وقدره 
)1١٠١(‏ بارة» يوميًا بموجب فرمان صادر من الدولة هذا غير المخصصات سابقة 
الذكر. 

ولا شك أن تلك الأموال كانت توفر دخلا طيبًاء خاصة أن الدولة لم تكن تفرض 
لهم رواتب» فقامت مصر بذلك الدور نيابة عن الدولةء هذا وقد تولى وظيفة الإفتاء 
في الحرمين الشريفين» مجموعة من كبار العلماءء ففي مكة المكرمة يتولى هذا 


.!١۳ المرجع السابق: ک۱ ص ص ؟51؟1-‎ )١( 

)۲( المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. حب" ص .١18‏ 

فنا دار الوثائق: دفتر صرة روميةء واجب سنة ١١١١ه/ 5١‏ ١ام.‏ 

(4) نفس الأرشيف: دفتر صرة جوالي» واجب سنة +0١15ه-/‏ 717١م.‏ 

)٥(‏ دار الوثائق: دفتر قيد الفرمانات السلطانية؛ دفتر رقم ۲ء فرمان رقم 2.٠١١‏ في تاريخ ١١‏ شوال 
*ه-/1808م. 

."١١ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» سبق ذكره» حا ص‎ (١) 


١/4‏ الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


المنصب الكبير الشيخ عبد العزيز الزمزمي المتوفى 515ه / 1558مء والشيخ 
محمد الطائفي(") المتوفى ١١٠٠٠ه‏ / a14‏ والشيخ علي الطبر ي(" المتوفى 
٠١‏ هى / 550١م‏ والشيخ فضل الطبري المتوفى 44 ١٠اه‏ /“157امء 
والشيخ عبد المنعم القلعي/ ت ١۷١٠١١ه/‏ ١٠۷١م‏ والشيخ محمد سنبل 
المجلائي”) المتوفى 6٠1١11ه‏ /١1751م.‏ 


(1) 


(۳) 


(٤( 


(٥) 


الشيخ محمد الطائفي: هو الشيخء محمد بن عبدالمنعم» الطائفيء الفقيهء الشافعي. من فسضلاء 
وقتهء أخذ العلوم عن كبار علماء مكةء كان مفتيّاء شافعيًاء بالمسجد الحسرام» ودرس به. وله 
مؤلفات؛ وكان كثير العبادة. يحب الفقراءء والمساكين. توفي يوم الخميس ۲١‏ رمضان ١١٠٠٠ه‏ 
/ 547١م‏ بمكة المكرمة» بمرض الإسهال. 

الشلي: السنا الباهر بتكميل النور السافرء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١۸١٠ء‏ تاريخ 
ص ص .٤۲۷ - ٤۲٤١‏ 

المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ح؛ ص ۳". 

الشيخ علي الطبري: هو الشيخ علي بن عبد القادر بن محمد بن يحيىء الحسيني» الطبريء مؤرخ 
مكة» وأحد أعلامهاء ولد وتوفي بهاء وتصدر للإفتاء. والإقراء. إلى أن توفي له تصانيف ممتعة 
منهاء "الأريج المسكي في التاريخ المكي"؛ ضمنه ما يتعلق بمكةء ورجالهاء وأمرائهاء و'فوائد النيل 
بفضائل الخيل", وله شعر. وعلم» وأدب» توفي سنة ١٠١٠1ه/‏ ١151م,‏ وما بعدها. 

المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح” ص١١١‏ والزركلي: الأعلام. سبق ذكره حے؛ 
ص ,”.١‏ 

الشيخ عبدالمنعم القلعي: هو عبدالمنعم بن محمد تاج الدين بن عبدالمحسن بن سالم القلعيء: فقيه. 
حنفي» من علماء مكةء تولى بها الإفتاء» وسار سيرة حسنةء كانت له مشكلات مع شيخ الحرم 
انتهت بعزل شيخ الحرم بفرمان سلطانيء له مؤلفات منها: "رفع العوائق عن فهم رمز الحقائق". 
توفي سنة 104١11ه/‏ ١175١م.‏ 

وأحمد زيني دحلان: أمراء البلد الحرام. سبق ذكره. ص ص -1١47‏ ۸١٤٠ء‏ والزركلي: الأعلام. 
سبق ذكره. ح٤‏ ص .١58‏ 

الشيخ محمد سنبل المجلاني: هو محمد سعيد بن محمد سنبل, المجلائي. فقيه. شافعي. من أهل 
مكةء تولى الإفتاء. والتدريس بالمسجد الحرامء وكانت وفاته بالطائف. وله مؤلفات منهما: 
السنبليةء وإجازات مختلفة. توفي سنة ١۷١١١ه/‏ ١75١م.‏ 

المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. حل" ص ١‏ 5. 


الفصل الثاني 


والشيخ طه الجبريني المتوفى 1117+8ه / 514؟17م: أما في المدينة المنورة. 
فقد تولى بعض المفتين مثل: الشيخ ابن ملا روخ( المتوفى 5ه 1545م 
والشيخ أسعد الإسكداري المتوفى 5١١1١ه‏ / ١١۷٠م‏ والشيخ عبد الله الخليفتي 
المصري المتوفى ١٠٠٠١ه‏ / ١١٤۷ء‏ والشيخ عبدالله بن أسعد الإسكداري() 
المتوفى 514١١ه‏ / ١174١م,‏ والشيخ محمد بن عبد الله الخليفتي المتوفى بعد سنة 
١‏ ه/2001758. والشيخ عبد المحسن بن أسعد. الأسعد.ء الأسكداري(", 


)١(‏ الشيخ طه الجبريني: هو طه بن مهناء الجبريني؛ المحتدء الشافعي» الحلبي المولسدء سئة 
٤‏ هه / ١11۷م»‏ ورحل إلى الحجازء وسمع صحيح البخاري على شارحه» المتقن: عبدالله 
ابن سالم البصريء وأجيز منهء وقرأ العربيةء على الشيخ عيد المصري» توفي سنة ۷۸١٠١١ه‏ / 
14 أم. 
المرادي: سلك الدرر. سيق ذكره. ح؟ ص 5١‏ ؟. 

(؟) الشيخ ابن ملا فروخ: هو محمد بن عبدالعظيم, الملقب؛ بابن ملا فروخ فقيهء حنفي» من أهل 
المدينةء كان مفنيا بهاء له رسالة؛ فرغ من كتايتها سنة ٠٠٠١١‏ ه/ 4۲١١م‏ وهي 'القول 
السديد في بعض مسائل الاجتهاد, والتقليد', وهو عربي» من نسل النعمان بن المنذر» وتوفي بعد 
سنة ؟651١اه‏ /545١ام.‏ 
الزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره» ح٦‏ صس١١3.‏ 

)۳( المصدر السابق: حاص ٠٠١‏ ومجهول: تراجم علماء المدينة. سبق ذكره» ص ص 5ب .١١‏ 

)٤(‏ الشيخ عبدالله بن أسعد الإسكداري: هو الشيخ عبدالله بن أسعد الإسكداريء المدني؛ الحنفي؛ 
الشيخ. الفاضلء العلامةء الأوحدء المفتيء البارع» ولد سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ”118١م‏ بالمدينة: ونشاً 
بها وكان معظم أساتذته من المصريين. تولى إفتاء الشافعية بالمدينة» بعد أخيه محمد ين أسعد 
الإسكداري» ونيابة القضاءء توفي بالمدينة» ودفن بالبقيع سنة 4٠11ه/‏ ١74١م.‏ 
المرادي: سلك الدررء سيق ذكره. حل" ص؟8. 

(5) البغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكره؛ حب" ص ؟87. 

() الشيخ عبدالمحسن بن أسعد الأسعد الإسكداري: هو الشيخ عبدالمحسن بن أسعد الأسعد؛ الإسكداري؛ 
فقيه من قدماء الأسعدية بالمدينةء تركي الأصل من أسكدار مولده. ووفاته بالمدينةء تولى الإفتاء سنة 
4٠1هم‏ 1711م إلى أن مات ويقال له: عبدالمحسن الأول» تمييزًا لمن جاء بعده. تولى الإفتاء 
بالمدينة بعد عمه السيد عبدالله؛ نحو من ثلاثين سنةء توفي في ١9‏ محرم سنة 11415ه/1755أم.- 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


المتوفى “8١اه/‏ 1759م: والشيخ محمد بسن سليمان الكردي(') 
ت944١1ه/١178م,‏ والشيخ جمل الليل المدني ت775١ه‏ / ١٠18م.‏ 

أما في المدن الحجازي سوى الحرمين الشريفين؛ ففي الطائف تولىء: الشيخ 
محمد الطائفي المتوفى "5١٠١ه/‏ 1547م, وفي ينبع تولى هذا المنصب الشيح 
محمد الصائم المصري المتوفى ١٠١1١1ه/ .٠۷١١‏ 


(ب) وظائف التدريس: 
وقد أنفقت مصر على التدريس فاهتمت بإنشاء المعاهد العلميةء ثم قامت بتحديد 
الرواتب» التي تعين هذه المعاهد العلمية على القيام بأعباء الوظيفة. فقررت رواتسب 


الأول: المدرسون : 
فقد أنشئت رواتب للمدرسين» المعتمدين في الحرمين الشريفين» وغير 
المعتمدين» فالمدرسون المعتمدون في الحجاز - وكانوا لا يتعدون أربعة وأربعين 


= المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. حل ص ص؟7”١1-‏ ۳۳٠1ء‏ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة 
العربية» سبق ذكره» ح۳ ص ۲۲ء والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح؛ ص .٠١١‏ 

)١(‏ الشيخ محمد بن سليمان الكردي: هو الشيخ محمد بن سليمان الكردي» فقيه الشافعية بالديار 
الحجازية في عصره. ولد بدمشق؛: سنة 11١11ه‏ / 6١17م,‏ ونشأ بالمدينةء وتولى بها إفتاء 
الشافعية؛: له فتاوى. ومؤلفات» وتوفي سنة 44١11ه-/‏ ١۷۸١م.‏ 
المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره» ح؛ ص١١١١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره ح٦‏ 
ص ۱١٥۲‏ . 

(؟) الشيخ جمل الليل المدني: هو الشيخ. زين العابدين بن علوي بن حسن. أبو عبدالرحمن. 
الحسيني» المدنيء الشهيرء بجمل الليلء مفتي المدينة المنورةء ومسندهاء له 'راحة الأرواح" فسي 
الحديث» ومشتبه النسبة؛ واختصار المنهج للقاضي زكرياء توفي سنة 175١اه‏ / ١187م.‏ 
الزركلي: الأعلام» سبق ذكره. حل" ص 15. 


الفصل الثاني 
رواتب ثابتةء وأما المدرسون غير المعتمدينء وكان هناك العديد منهم في الحرمين 
الشريفينء فكانوا يتلقون الهبات الكثيرة من الأوقاف» والخيرات المصرية في كل 
عام؛ وسوف نعرض لهم بالتفصيل في الفصول التالية. 
الثاني : الطلاب: 

وقد نال الطلاب كثيرًا من الرواتب - من خلال الأوقاف - وهو ما سوف نتحدث 
عنه في الفصل الثالث عند حديثنا عن المؤسسات العلمية. 
الثالث: وظائف معاونة : 

أما الوظائف المعاونة والتي تمثلت في: الأطباءء للأطفال في الكتاتيب والمدارس 
المصرية في الحجازء والعاملين على تهيئة جو التدريس» كوقادين» وخازني كتب. 
وعمال. وسقاءين؛ وفراشين» إلى غير ذلك فكانت تسسهم في تهيئة الظضروف 
المناسبة لإنعاش الحياة العلمية. 
ثالثًا: مصادرأخرى: 

وقد تمثلت هذه المصادر الأخرى في الصرة الرومية» وصرة الجوالي. وبند 
المواني المصرية» والتي كانت تنفق من مواردها على الحياة العلمية في الحرمين 
الشريفين كما يلي: 
(أ) الصرة الرومية : 

وأول من أرسلها إلى الحرمين الشريفين السلطان بايزيد الثاني'ء فلما آل الأمر 


)١(‏ بايزيد الثاني: هوالسلطان العثماني الثامن بايزيد خان بن محمد خان بن مراد خان بن محمد بسن 
خان بن بايزيد خان بن مراد بن أورخان بن عثمان خان؛ وتولى السلطنة سنة 8/81/ه / 
١‏ م» وكان محبًا للعلماء؛ وبنى العديد من الخوانق والمدارس والمساجد في أنحاء السلطنة. 
وكانت له بعض الخلافات مع أخيه جانم (غانم)ء فقتله بالسم. وهو أول من جعل راتب المفتي 
عشرة آلاف عثماني» وأرسل للحرمين )١4(‏ ألف دينار نصفها لكل حرم» وتوفي سنة +١141ه‏ / 
7 ام» وتولى ولده السلطان سليم الأول مكانه. 
ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره؛ ک۸ ص ص٦۸‏ - ۸۷. 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 
إلى السلطان سليم الأول أرسل الصدقات الرومية أضعاف ما أرسلها أبوه. وجعل لها 
دفترًا تسجل فيه العطايا!'). 

وفي منتصف القرن الحادي عشر الهجري / السابع عد عشر الميلادي أرسل منها 
مائة وستين كيسًا مصريًا زادت في سنة ۸ ه/ 5/ا6ام. إلى ۹ كيسا 
وكسورا". أما في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي» فقد ساعدت 
الوثائق علي إيردها بتفصيل شديد كما في الجدول التالي: 


AY |‏ 1510م أ ا قو موي كو Û‏ 401۸ ا 
TOT E E FE EET‏ 


.٠٤ البكري: المنح الرحمانية: سبق ذكره» ورقة‎ )١( 

(۲) الإسحاقي: لطائف أخبار الأول» سبق ذكره ص .٠١۸‏ 

(۳) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين مذكورين»› واجب سنة 
۷ هه / 1575م تحت رقم 07٠1‏ م ع 0507, حفظ نوعي4: مخزن تركي١.‏ 

(4) نفس الأرشيف: واجب سنة 6ه/ 5١17م‏ رقم ٥۳۳‏ حفظ نوعي ۸۰. عمومي ۳۲۳ مخزن 
تركي١.‏ 

(5) نفس الأرشيف: واجب سنة ١١١١ه/‏ 4١17م,‏ رقم ۳۷ حفظ نوعي 2٠١8‏ عمومي 57448, 
مخزن تركي١.‏ 

(1) نفس الأرشيف: واجب سنة ۳١۳١١ه/‏ ١٠۷١م‏ رقم 2.4545 حفظ نوعي .٠١١8‏ عمومي 
»,05١‏ مخزن تركي١.‏ 

(۷) نفس الأرشيف: واجب سنة ۱۱۳۲ھ /۱۷۲۱م» رقم”4., حفظ نوعي ٠٥۳‏ عمومي ٦۳۹٥ء‏ 


مخزن تركي١.‏ 


الفصل ااي 114 
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من خلال هذا الجدول يتضح حجم المرسل من مخصصات الحرمين الشريفين 


نفس الأرشيف: واجب سنة “١١١ه‏ / ١٠۷م‏ رقم ٠١‏ حفظ نوعي48 27 عمومي 2.8411 
مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ١١١١ه‏ / ۸١۱۷م»‏ رقم 47لاء حفظ نوعي 2780 عمومي 
» وأيضا رقم 2,588 حفظ نوعي 27848 عمومي ٥٥۳۱‏ مخزن تركي .١‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ١1١11ه/لاه107ام,‏ رقم 2.017 حفظ لوعي ٠٤٤‏ عمومي 
17 مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ۱۱۷۳ه / 1754م رقم ١٠ء‏ حفظ نوعي 505”, عمومي ٥٦٠٠۲‏ 
مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة 175١11ه-/؟17517١م,‏ رقم 25١7‏ دون حفظ نوعي, عمومي 2457/8 
مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ١٠١1ه-/1055م2‏ رقم 2.51١‏ حفظ نوعي 4١۸‏ عمسومي 
15 :, مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ١٠٠٠٠١ه/‏ ١۹١۷م‏ رقم ۳۷١‏ حفظ نوعي 22515 عمومي 
1ه مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ١١؟11ه-//‏ ١۷۹١م‏ رقم 4٤4١‏ حفظ لوعي 21160 عمومي 
» مخزن تركي١.‏ 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 
إلي الحجاز ويتضح حجم الزيادة المتتابعة من )“"51.0.01١8(‏ بارة في سنة 
۷ هھ / ١۱۹۷م‏ إلي (ا0.7.7) بارة في عام 8١١١اه‏ / ١١۱۷م‏ 
وتستمر المخصصات في-.الزيادة حتى تصل نهاية القرن الثاني عشر الهجري إلسي 
(15؟١1؟١١1١)‏ بارة. 

كما يظهر من ذلك الجدول أن أقصى ارتفاع وصلت إليه صرة الحرمين 
الشريفين هو مبلغ )٠٠١۹٤۹۳١(‏ بارةء وكان ذلك سنة ١١1؟11ه‏ / 755١م‏ أما 
أول انخفاض فكان سنة ۱۱۱۹ه / ۱۷۰۷م إذ انخفضت إلى (454551) بارةء 
بينما كان أسوأ انخفاض لها في أخر سنوات البحث ١؟7١1ه‏ / 5١16م,‏ إذ وصلت 
المخصصات من الصرة الرومية إلي )١١55١٠٠١(‏ بارة. وربما يرجع ذلك إلسى 
فترة الاضطراب, والفوضى السياسيةء والاقتصادية التي أعقبت خروج الحملة 
الفرنسية من مصر عام ١٠۲١۴۳‏ ه/ ١١16م‏ إلى تولي محمد علي سنة 
هم 18086ام. 

ومن الجدول السابق أيضًا يتضح الحجم الكبير من الأمسوال المرسلة على 
الحرمين الشريفين من الصرة الرومية؛ وكان من هذه الأموال يرسل من أجل العلم 
والتعليم في الحجازء وهو ما يُظهر الدور المصري» ومدى إسهاماته في إثراء الحياة 
العلمية إبان فترة البحثء فقد قامت الصرة الرومية بالصرف على بعض مؤسسات 
تحفيظ القرآن الكريم» مثل مكتب أميرالحاج!'!؛ ومكتب الشيخ يوسف عبد الرحمن في 
مكة المكرمة("., كذلك أسهمت هذه الصرة في الصرف على رواتب لقراء القرآن 


/ ه1٠١81 دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين واجب سنة‎ )١( 
حفظ نوعي4.: م ع 2.0757 وواجب سنة 175١1ه-/ 5١17١م, تحت رقم‎ ٥٨۰۷ كلام رقم‎ 
.١ مخزن تركي‎ ٥۳۷۳ م ع‎ .,١7*١ حفظ نوعى‎ 8" 

(۲) نفس الأرشيف والسجلات والدفاترء واجب سنة 7١1ه-/١١17١م؛,‏ تحت رقم ٠٤‏ حفظ 


نوعي ۰٠۰۰‏ م ع ٥۳٤۳‏ مخزن ترکي ۱ء وواجب سنة 505١1ه-/‏ ١٤۱۷م‏ تحت رقم 2,48 = 


الفصل الثاني 
بالحرم المكي الشريف7", والحرم المدني الشريف("). 


وعلى الرغم من أن الأموال والإنفاقات كانت كبيرة بوجه عامءفقد تميزت المدينة 


المنورة عن مكة المكرمة في أن أكثر المتلقين للهبات بها من العلماء(). وكان 
الاهتمام في الأساس بتعليم القرآن الكريم وتحفيظهء دور العلم المختلفةء مثل: دار 
تعليم التجويدا؟) في مكة؛ بينما ازداد نشاط الحياة العلمية من خلال المؤسسات التي 
كان ينفق عليها من أموال الصرة في المدينة7, إذ بالإضافة إلى ذلك الاهتمام 
بالقرآن الكريم» وتحفيظه؛ والرواتب التي كانت تعطى للعلماء والصبيان"ء كذلك 


(1) 


() 


(۳) 


(٤( 


(°) 


حفظ نوعي ۰۲٥٤۲‏ م ع ٥٤۹۷‏ مخزن ترکي اء وواجب سنة ١١۱۷۱‏ ه/ ۱۷۵۷م تحت 
رقم ١۱١‏ حفظ نوعي ۰۳٤٤‏ م ع ٥٥۸۷‏ مخزن ترکي ا . 

نفس الأرشيف والسجلات»ء واجب سنة ٠5١١1ه/‏ ١۷۷١م‏ تحت رقم ۲۸ء حفظ نوعي 2.4517 
م ع 5545, مخزن ترکي ۱ وواجب سنة ۱۲۱۸ ه/ ۱۸۰۳م تحت رقم ۳۸ حفظ نسوعي 
۷م ع ۹۷۰ مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف والدفاتر» واجب سنة 94١٠1١ه‏ / 144١م,‏ تحت رقم ؛ ٦ء‏ حفظ نوعي ١٠٠م‏ ع 
۴۳ مخزن تركي١‏ › وواجب سنة ١١1171ه/‏ 1756م تحت رقم ۰٤٤٤‏ حفظ نوعي ٠۹١‏ 
م ۹۳۸۴ مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف والدفاتر: واجب سنة ۱۱۲۸ ه / 5١7١م‏ تحت رقم ۸۲۷ حفظ نوعي ١١۱١ء‏ م 
ع ٥۳١‏ مخزن تركي١؛‏ وواجب سنة 61١11ه‏ / ٤٤۱۷م‏ تحت رقم ۰۳۹ حفظ نوعي 25717 م 
3 1ه مخزن تركي١,‏ وواجب سنة 414١١1ه/‏ 27758 1١م,‏ تحت رقم ١۳١٠ء‏ حفظ نسوعي 
4م ع١054.‏ مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة 44١1١اه‏ / ٤۷۸١م‏ تحت رقم 2.١155‏ حفظ نوعي ١٠٠م‏ 
۴ مخزن تركي١.‏ وواجب سنة ۱۲۱۷ ه/ 1801م رقم ۰٥۰٨‏ حفظ نوعي» 2/717 م 
ع 0555., مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة 517١11ه/‏ ۱۷۳۹م تحت رقم ١٠۸٦ء‏ حفظ نوعي ١٠٠٠م‏ ع 
8 .» مخزن تركي١ء,‏ وواجب سنة 55١1ه-/‏ ١٤۱۷م‏ تحت رقم ” الاء حفظ نوعي 23071 
م ع ۰٥٥۱۹‏ مخزن تركى١.‏ 

نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ۱۱۷۸ هھ / ٤۱۲٦۱۷م»›‏ تحت رقم ۱۷٩٥ء‏ حفظ نوعي 25557 


إمى و 


م E‏ ۹ » مخزن ترکي ۱ء وواجب سنة ۱ه / 1785مء تحت رقم 2.574 حفظ نوعي = 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


الروضة المطهرة مكانًا آهلاً بالقراءء وأعطيت لهم مرتبات هائلة!). ويضاف إلى 
ذلك أن علم الحديث من خلال مؤسساته كان له دور بارز في المدينة المنورة("). 


وقد قرر السلطان أحمد الثالث راتبًا لتدريس الحديث. وقرر يوسف أفندي 


عبدالرحمن راتبّاء كذلك لتدريس الحديث الشريف أيضة“).كما قررت الصرة الرومية 
أموالاً لطلاب العلم؛ والعلماء» ويعتقد البحث من خلال الأسماء التى ذكرت في 
المجموعة الأرشيفية7) أن الصرة الرومية لم تترك كبيرا أو صغيرًا من العلماء إلا 
وقد حصل على راتب يكفيه!') من الأموال النقديةء أو العينية على السواء" وبعد 
هذا العرض الموجز يتضح دور الصرة الرومية وأثرها على الحياة العلمية في 
الحجاز إبان فترة البحث. 


پا 


صرة الجوالي : 
وصرة الجوالي أنشأها على الحرمين الشريفين السلطان سليمان القانوني 


.١يكرت م ع ۸۰۷ مخزن‎ ٤ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ۱۱۸۲٤‏ هھ / ۱۷۷۰م رقم ۷١۱۱ء‏ م ع ٤٥۳٤‏ مخزن تركي١ء‏ 
وواجب سنة ۱۲۱۹ ه/ ٤۱۷۰م‏ رقم ۲٣۲‏ حفظ نوعي ۷٥۲‏ م ع ٥۹۹٩١‏ مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ۱۱۸۱ ه/۷١۱۷م»‏ رقم ٣۳٤٠ء‏ م ٠٠١١٠۶‏ مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ۱۲۰٦۱‏ ه / ۱۷۹۱م تحت رقم ٠۹‏ حفظ نوعي 2.13٠١‏ 
م ع ٥۸٩۳‏ مخزن ترکي ۱ وواجب سنة ۱۲۰۷ ه / ۱۷۹۲م رقم ۳۱۹ حفظ نوعي ٠۲۰‏ م 
ع ۸۳ مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ١17١11ه‏ / ۹١1۷م‏ رقم ٠٠٠‏ حفظ نوعي ۹۰م ع۳۳٠‏ مخزن 
ترکي۱. 

نفس الأرشيف: واجب سنة ۳۷١١ه/‏ ١۷۲١م‏ رقسم١47:‏ حفظ نوعي ١08‏ ١مكرر.‏ م ع 
"١‏ 4» مخزن تركي .١‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ١٠٠٠١ه/‏ 1785م رقم ١۱١۱ء‏ حفظ نوعي 245 مع ۲٩۷۹ء‏ 
مخزن تركي١.‏ 

نفس الأرشيف: واجب سنة ۱۱۷۳ هھ / ۹٣۱۷م‏ رقم ٠۰‏ حفظ نوعي ۹١۳م‏ ع 65.7 
مخزن تركي١.‏ 


الفصل الاي 


وخصصها للفقراء والعلماء؛ ووجه جزءا منها على بعصض وجوه الخيرات فسي 
مصرا"؛ وأرسل الباقي صدقة على قاطني الحجاز من العلماء والأيتسام والفقراء 
والأرامل» صحبة أمير الحاج في كل عاء!"). 

ولم تكن صرة الجوالي علي أبناء الحرمين الشريفين من أهالي الحجاز دون 
سواهمء بل كانت على المجاورين والوافدين والنزلاء ممن شغلوا ببعض الوظائف في 
الحجاز أو أعوزتهم الحاجة فيه!"). 

وبعد السلطان سليمان القانوني أضاف أهل الخيسر من السلاطين وغيرهم 
نفقات عظيمة لهذه الصرةء وتمثلت في الصرف على السقاءين في مكة المكرمة 
كرئيس زمزم, وعلى العاملين في العين الزرقاء/), كذلك فقد تم الإنفاق منها علسى 
الشؤون الصحية في الحرمين الشريفين؛ وأيضًا الصرف علسى رجال الحركة 
الصوفيةء والأشراف» وفرضت رواتب على شؤون الشريفات من أبناء فاطمة بنت 
رسول الله بء ومن أوجه الصرف لهذه الصرة: كان الإنفاق على مصالح 
الحرمين كرواتب للموظفين وثمن قرب ودوارق» وعلى بعض مصالح الأضرحة:. 
والزهادء القراء. 


-55 د/ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى. القاهرة» ۱۹۷۹م ص ص‎ )١( 
08 

(۲) دار الوثائق: سجلات الروزنامة. دفاتر صرة الجوالي. واجب سنة ۱۲۰۸ھ / “اام م2578 
حفظ نوعي ٦۳۳‏ م ع ٥۸۷٩‏ مخزن تركي١.‏ 

(۳) نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ١١1١1ه‏ / ١٠۸١م»‏ م٠١:٠٠‏ حفظ نوعي560/ء)م 
ع۸۴ ۰ مخزن تركي١.‏ 

(4) نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ١١١١ه‏ /١١۱۸م»‏ م٠٠٠‏ حفظ نوعي ١٠٠١ء‏ م 
ع۹۸ مخزن تركي١:؛‏ ونفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ۱۲۱۱ هھ / 055١م‏ م٤‏ ٤ء‏ 
حفظ نوعي ٦۹٦‏ م ع۹۳۹۶٥‏ مخزن ترکي ۱ . 

(5) نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ١٠١١١‏ ه/ ٤٠۱۸م‏ م۰۷٠‏ حفظ نوعي ۷٤١‏ م 
ع۴ , مخزن تركي١.‏ 

(1) نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ۱۲۱۲ ه/ ۱۷۹۷ م» م۷٥‏ حفظ نوعيٰ ۹٩۹٦ء‏ م = 


۸4 الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


والصرف على الليالي الشريفةء وقراءة الأوراد والأذكار به(). وفي مجال 
الإنفاق على الجوانب العلمية قامت برواتب الوعاظ ووظائف الحياة العلمية(). 


ومما هو جدير بالذكر أن الإنفاق المصري لم يكن له نظرة قومية متعصبة بل 
قدمت الصرة الرواتب إلى العلماء في الحجاز من كافة أقطار العالم الإسلامي منهم 
الفقيه الأزهري» والمحدث اليمنىء والشيخ المصري"'ء والجزائري» والكشميري› 
والحجازيء والتركي» وما سوى ذلك. 

وتشابهت صرة الجوالي مع الصرة الرومية في استمرار العطاء للشيخ» حتى إذا 
توفي تولى ورثته الحصول على عطائه کاملاء حتى ولو كان لهم عطاء مستقل عنه. 
فكانوا يحصلون على أنصبة متعددةء هذا على الرغم من المحاولات المتعددة التي 
حاولها بعض الوشاة؛ لإلغاء هذا النظام؛ ولكن بفضل جهود علماء الأزهر تمكن 
الرعايا في الحجاز من الحصول على أنصبتهم وأنصبة جدودهم)ء ومن هؤلاء 


= ع۲٤۹٥‏ مخزن ترکي اء وواجب سنة ۱۲۲۰ هه |/ 1808:6م0:م١2.05.01‏ حفظ نوعي ۷٣٥‏ م 
۶ مخزن تركي١.‏ 

)١(‏ نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ۱۸١۲٠١ه‏ / ۳٠۸ام»‏ م٠٦ء‏ حفظ نوعي ۷۲۸ م 
ع۴ مخزن تركي١‏ . 

(۲) نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ١٠۲١۸‏ ه/١۱۷۹مء‏ م۸٠٠‏ حفظ نوعي ٦۳٣‏ م 
ع۸۷۴ . مخزن تركي١.‏ 

(۳) نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ١٠۲١١‏ ه/ ۱۸۰۱م م۷٥‏ حفظ نوعي‌ ٦۹۹‏ م 
۴ مخزن تركي١؛‏ وواجب سنة ١۱۲۱۹‏ ه/ ٤٠۱۸م‏ م١١ء‏ حفظ نوعي ۷٤٥‏ م 
ع۸۸۶ ؛ مخزن تركي١.‏ 

)٤(‏ نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ١٠١٠١‏ ه|/ ١٠۸١م‏ م٠٠٠‏ حفظ نوعي ١٦١۷ء‏ م 
۸۴ مخزن تركي١.‏ 

(6) نجم الدين الغيطي: شكوى مرفوعة إلى السلطان سليمان القانوني» مخطوط بمعهد المخطوطات 
التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة. تحت رقم ١١١‏ تاريخ وجوربجي جمليان هياتم: صور 
الفرمانات الصادرة في عهد الأمراء الفرنسية» سبق ذكره. ورقة .٠٠١١‏ وعبد الله الشرقاوى: 
تحفة الناظرين؛ سبق ذكره» ح۲ ص7 /. 


الفصل الثاني 


الشيخ خير الدين بن حجر الهيثمي سنة +١٠١٠١ه/‏ ”1757م والذي حصل على 
نصيبه أولاء ثم حصل على راتب أخر في مكة تحت بند: 'مرتب أولاد وعيال' وهو 
راتب جده الأعلى أحمد بن حجر الهيثميء وكذلك الشيخ أحمد بن مصطفى الأزميرلي 
الذي حصل على أكثر من راتب من صرة الجوالي("). 

وكان للإنفاق على المؤسسات العلمية في الحجاز نصيب لا بأس به من تلك 
الأموال» حيث كانت تصدر من مصر صحبة صرة الجوالي ما يسمى 'سنويات مكة 
المشرفة7(), و'سنويات المدينة المشرفة", وبالإضافة إلى ذلك فقد أنفقت الصرة على 
إقامة الدروس في الحرمين الشريفين؛ 'خلف المقامات في مكة المكرمة و 'في 
الروضة المطهرة". و 'حول الحجرة الشريفة" و 'حول بعض الأعمدة و 'داخل 
بعض الأروقة' فضلا عن الكتاتيب والمدارس!) والتي سوف تظهر في مكانها في 
الفصل التالي» مما يؤكد الدور الاقتصادي الهائل الذي قدمته مصر لأبناء الحجاز 
والذي يؤمن عيشتهم وبالتالي يتجهون إلى التعليم» وتدريس العلم راضين مطمئنين 
وهو الأمر الذي ظل حتى نهاية فترة البحث. 


)1( دار الوثائق: سجلات الروزنامة. صرة الجوالي» واجب سنة ۱۲۰۸ه /*175م. م2558 حفظ 
نوعي ٦۳۳‏ م ع58175, مخزن تركي١.‏ 

(۲) نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ١١1؟1١ه/1755م.‏ م244 حفظ نوعي555:م 
۴ مخزن ترکي ۱ء وواجب سنة 6ه/”186م.م١5,‏ حفظ نوعي ۰۷۲۸ م 
۴۶ مخزن ترکي ۱ واجب سنة ۱۲۱۹ ه/ ٤۱۸۰م‏ م۰۷٥۰‏ حفظ نوعي ۷٤٥٣‏ م 
ع , مخزن تركي١.‏ 

() نفس الأرشيف والسجلات: واجب سنة ١۲۰۸‏ ه/ ۷۹۳١م‏ م۲۸٥‏ حفظ نوعي ۳٣۳٦ء‏ م 
 / ۴‏ مخزن ترکي ۱ وواجب سنة ١۱۲۱۲ه‏ / ۱۸۰۱م م٣۲٥۰‏ حفظ نوعيْ ٣٥۷۱ء‏ م 
۶ مخزن ترکي۱› وواجب سنة ۰ه | ١۱۸۰م‏ م۰۱٥‏ حفظ نوعي ۰۷٣٥٣‏ م 


ع۴ مخزن تركي١.‏ 


1ل بي الأوقاف والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجاز 


ج۔ أصول مال إسكلها ' ومقاطعات: 

قررت الإدارة المصرية لصالح الحرمين الشريفين بعض الأموال» والرواتب على 
الحياة الدينية» والعلمية في الحجاز تحت بند 'مواجبات علماء عظام» ومشايخ كرام 
لمصالح الحرمين الشريفين وللمشايخ بها" 'وتحت بند إخراجات إرسالية الحسرمين 
الشريفين شرفهما الله تعالى إلي يوم الدين"". 

وبلغ إجمالي هذه الأموال )۸۳۹۸١(‏ بارة منها )۲۷٠۲١(‏ لمصالح الحرمين 
الشريفين» و(5151١)‏ بارة على مشايخ الحرمين الشريفين؛ فيكون الإجمسالى 
(174) بارةء والباقي يصرف على رواتب رجال القلاع الموجودة في مصرء 
وطريق الحاج!"). 

وبالإضافة إلى ذلك فقد خصصت الإدارة المصرية من عوائد جمرك") 
الإسكندرية للحرمين الشريفين مبلغا هائلا مو )١1١078“(‏ بارة في سنة 
۴ه / ۱۷۹۸م( من مال الجمرن التابعة لدفاتر إسكلها ومقاطعات» كما 


)١(‏ إسكلها: هي من الإيطالية إسكالا دخلت التركية بصيغة إسكلهء وتطلق في التركية على الألواح 
الخشبية التي تثبّت أفقيًا علي المباني؛ ليقف عليها البناءون وهي السقالة في العامية؛ وهي 
رصيف الميناء البحري فأطلقت على الميناءء جمعها أساكل وإسكالات. 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي. سبق ذكره» ص .١5‏ 

(۲) دار الوثائق: سجلات الروزنامة: دفتر أصول مال إسكلها ومقاطعات 5١؟١١هم/‏ 1754ام, حفظ 
نوعي ۱۳۹ م ٤٤۲٤۷۷۴‏ عين ٤‏ 65, مخزن تركي١.‏ 

(۳) الأرشيف السابق: تقسيط إسكلها ومقاطعات. إيرادات مال جمارك لسنة 09١١١1ه/11595١م,‏ 
رقمه 5 ؛",. م ع707/8 ١:4‏ حفظ نوعي ۰٠٤١‏ مخزن تركي١.‏ 

(4) دار الوثائق: سجلات الروزنامة دفتر أصول مال إسكلها ومقاطعات» تابع قلم شهر واجب سنة 
١ه/1718١م.‏ رقم ٥۸۱١‏ حفظ نوعي ٤٤ء‏ عين ؛ 5, م ع 2.418١‏ مخزن ترکي ۰۱ ودفتر 
سنة ١٠١١1ه-/‏ ۱۷۱۷م»› رقم ۳۳۸١‏ حفظ نوعي ۰٤۱‏ عين: 5. م ٤۱۷۹۶‏ مخزن تركي١.‏ 

(5) جمرك: مصطلح إداري على ديوان المكس الذي يُحصل الأموال من الإسكالات لصالح الدولة. 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي. سبق ذكره» ص١‏ /. 

(1) دار الوثائق: الروزنامة: إيرادات مال الجماركء دفتر إسكلها ومقاطعات واجب سنة ١17١1ه/‏ = 


الفصل الثاني 
قررت الإدارة المصرية كذلك مبلغا قدره (؟١)‏ كيسًا لإمارة الحاج سنة ١٠٠٠ه/‏ 
٠‏ مم وهو ما يثير تساؤلا: كيف يقرر مثل هذا المبلغ على إمارة الحاج التي لم 
تخرج منذ سنتين؟1). 

وفي معرض الإجابة على هذا التساؤل يتضح لنا أن خروج القافلة كان في شهر 
شوال سنة ١٠٠٠١ه‏ / ١١18م,‏ بعد مقتل كليبر الذي قتسل في شهر صفر 
6هم ١4‏ يونيو ١٠٠١م‏ وخلفه على قيادة الحملة عبدالله جاك مينوء. 
ومعروف عنه أنه اتجه إلى إرضاء المصريين باتخاذ سياسة إسلاميةء وربما كان هذا 
العمل من مظاهر تلك السياسة حتى وإن لم تخرج القافلة. 

وفي سنة 11؟1١ه/‏ ١١۸٠م‏ أخرجت لصالح الحرمين الشريفين مبالغ أكثر 
ضخامة» تحت بند "أصول خراج أراضي وإسكلها ومقاطعات كشوفية'ء وقرى قرض 
كسوة وأوقاف حرمين شريفين": وذلك من العديد من الولايات والمواني المسصريةء 
مثل: الشرقيةء والمنصورة: والقليوبية» والبحيرة» وأطفيح» وغيرها بالإضافة إلي 
بقية المواني المصرية؛ وكان إجمالي هذا المبلغ (4754,18,؟) بارة(). 


= ۱۷۹۸م مع 5١؟1ه/‏ 1801م حفظ توعي» 21١1415‏ عين ٥٤‏ م ع ۰٤٩۸٤‏ مخزن تركي١‏ . 

)1( الروزنامة: دفتر قيد عوائد عن واجب ١٠٠١هل‏ ١٠18م‏ ' دفتر إيرادات مال الجمارك عن 
ديوان محاسبةء م ع 585+ حفظ نوعي ۰۱٤١‏ عين 4 20 مخزن تركي١.‏ 

(؟) كشوفية: هي الأموال المفروضة على كل كاشفيةء وكان يحصل عليها الكاشف لسد نفقات الإدارة 
المحلية أو أي أغراض يراها. 
السلطان سليمان القانوني: فانون نامةء ترجمة د/ أحمد فؤاد متولي؛ مطبعة جامعة عين شمس› 
القاهرة. ١۱۹۸ء‏ ص ه 4: ود/عبد العزيز الشناوي: دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي 
لمصرء سبق ذكره. ص /؛ ود/ مصطفى رمضان: مناهج البحث. سيق ذکره» ص١٠۲‏ . 

(*) الروزنامة: إيرادات مال الجمارك محاسبةء سنة 17١111ه/ 3١7‏ ام م ع 4۲۹١‏ حفظ نوعي 


4 : عين 24. مخزن نركي١.‏ 


الفصل الثالث 
المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


أولا: المكائب. 

ثانيا: المدارس. 

ثالثا: ا لمكتبات. 

رابعا : منازل العلماء. 

خامسا: الأربطة. 

سادسا : التكايا. 

سابعا: الزوايا. 

ثامنا: حلقات العلماء المصريين في الحرمين الشريفين. 


الفصل الثالث 

تعددت المعاهد العلمية التى قام المصريون بإنشائهاء أو قاموا بالتدريس داخلها. 
وتنوعت هذه المعاهد فشملت الكتاتيب والمدارس» والمكتباتء أضف إلي ذلك ما قام 
به المصريون من تدريس في البيوت الخاصة» سواء بيوتهم الشخصية!) › أو 
منازل أقرانهم من الحجازيين!": والمجاورين بالحرمين الشريفين من شستى أنحاء 
العالم الإسلامى"ء وهى تعد معاهد التعليم الأولي المباشرة؛ إلي جانب قيامهم 
بإلقاء الدروس في حلقات العلم في الحرمين الشريفين» حيث أنشأوا لأنفسهم بها 
حلقات خاصة يدرسون فيها شتى أنواع العلوم؛ مما كان له أثره البارز 
على الحياة العلمية في الحجاز بوجه عامء وبالإضافة إلى ذلك كانت توجد 
بعض المؤسسات الاجتماعية التى تقوم بطريق غير مباشر بدور علميء وتتمثل في 
التكاياء والزواياء والأربطة؛ وقد قام المصريون بدورهم العلمي في هذه المؤوسسات 

أما عن المساجد فإن المصادر الأصلية المعاصرة لفترة البحث قد أغفلت ذكر أي 
أثر علمي لجهود المصريين في معظم المساجد في الحجاز سوى الحرمين الشريفين. 
ومع ذلك فقد أوردت الوثائق بعض النفقات التى أنفقتها الإدارة المصرية؛ وبععض 
أهل الخير على مصالح المساجد» بينما لم تشر الوثائق إلي الإنفاق“) على الحياة 

وسوف نحاول- إن شاء الله تعالى- في هذا الفصل إبراز الأمثلة على تلك 
المعاهد العلمية التى قام المصريون بإنشائها أو التدريس فيها وهى كما يلى: 


)١(‏ النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره» ص۳۷۲ ومجهول: تراجم أعيان المدينة المنورةء تحقيق 
محمد التونجي» مطبعة الشروق› جدة 4٤١٠٠٠ه‏ ص75. 

(؟) العيدروس: النور السافر» سبق ذکره» ص‌۲۹۱. 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج۲ ص ص 8-./ا", ابن معصوم: سلافة العصر. سبق 
ذكره. ص٩٦‏ . 

) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين؛ واجب سنة ۹ه/ 
۷م رقم ۰٥۳٤‏ حفظ نوعي ۸٤‏ م ۰٨۳۲۷۴۶‏ مخزن تركي١.‏ 


المئؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


أولا: المكاتب (الكتاتيب) : 

وتعد المكاتب من أقدم معاهد الحياة العلمية الأولية عند المسلمين» ومما تجدر 
الإشارة إليه أن كلمة كتاتيب» وإن كانت شائعة الاستخدام؛ فإن كافة المصادر الأصلية 
للعصر العثمانى قد أبرزت استخدام لفظ مكتب ومكاتب(!, ومن ثم فإننا في معالجتنا 
لتلك المؤسسة التعليمية سوف نلتزم بما أوردته المصادر الأصلية. 


وجدير بالذكر أن المكتب نشأ مع ظهور الإسلام على عهد النبى َء وإن أول 
إشارة حول أول كتاب نشأ في المدينة ما ذكر أن إحدى زوجات النبى- يم أرسلت 
مرة إلى معلم الكتاب تطلب منه أن يرسل بعض تلاميذ كتابه ليساعدوها في ندف 
الصوف(). 

ومن المعروف أن معظم علماء العالم الإسلامى قد تتلمذوا في بداية حياتهم 
داخل تلك المكاتب على أساتذة من الفقهاء؛ والذين كان يطلق علسى واحسدهم 
'الفقيه"“). 


/ ه١١١۸ دارالوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين؛: واجب سنة‎ )١( 
۰۸۲۷ م ع۳۲۳۶٥ ودفترسنة ۱۱۲۸ هھ / 5١0١م رقم‎ 23٠١ ,ء رقم 5"7, حفظ نوعي‎ 55 
حفظ‎ ٤٥ م ع۶٣۳٥ مخزن ترکي ۱ ودفتر سنة 8٠6١11ه / 747١م, رقم‎ ۰۱۱١ حفظ نوعي‎ 
235 م ع٨۰٥٥ مخزن تركي١, وسجلات الديوان العالي: س۲ ص٤٥٤۰ ص"‎ ۲٥٤ نوعي‎ 
.586 ص‎ ٤۳م‎ 

(؟) د/ عبد اللطيف بن دهيش: الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهما الطبعة الثالئةء دار خضر 
للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» ۱٤4۱۸‏ ه/۱۹۹۷م» ص؟١.‏ 

(۳) أحمد جاب الله شلبي: التعليم والتربية عند المسلمين في الحضارة الإسلامية خلال الأربعة عشر 
قرنا الماضيةء من أبحاث دراسات في الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشر الهجريء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة,» ١۹۸٠م‏ المجلد الأولء ص .٠١‏ 

)٤(‏ الفقيه: هو الشيخ الذي يقوم بتحفيظ الأطفال القرآن الكريم في مكتبه الخاص. أو في كتاتيب 
الأوقاف. وكان يلتزم في المكاتب الناشئة على ريع الأوقاف بشروط الواقفين» وكان يطلق عليه 
المؤدب في غالب الحجج الشرعية خلال فترة البحث. چ 


الفصل الثالث ظ 


ولقد أنشأ الواقفون المصريون الأوقاف على مكاتب الصبيان بالحجاز إيان 
العصر العثماني» وهذه المكاتب كانت يطلق عليها المكاتب العامة أما المكاتب 
الخاصة فقد كانت للصبيان القادرين على دفع أجر للفقيه. حتى ولو كان ضئيلا نظير 
التعليم, والتى كانت منتشرة بالأقاليم الإسلامية» ومن أشهر المكاتب الخاصة في 
الحجاز ما أنشأه الشيخ محمد الجناجي!'! في القرن العاشر الهجري» والذى كان يقوم 
فيه بتعليم أبناء أصدقائه من الحجازيين وأهل اليمن دون أجر(). 

أما ما اشتهر ذكره من تلك المكاتب التى أنشأها المصريون. أو أوقفت عليها 
الأوقاف المصرية التي كانت ترحل في كل سنة إلى الحجازء فكانت هى النوع الثاني 
أو المكاتب العامة حيث كان المحفظون. والصبيان تصرف لهم الرواتب السنوية 
الكاملة التى تكفيهم معيشيًا حتى يتفرغوا!" للعلم والتعليم» ولا ينشغلوا عن الدراسةء 
ومن ثم فقد أم هذه المكاتب الأطفال الفقراء. وخاصة من الأيتام!') الذين لولا تلك 
الأوقاف لما تمكنوا من حفظ كتاب الله والانضواء تحت لواء العلم من أبناء الحجاز. 

ولما كان إنشاء المكتب في الحضارة الإسلامية فوق السبيل؛» وكانت عبارة 


= أرشيف وزارة الأوقاف: وقف السلطان قنصوة الغوري» حجة رقم ۸۸١‏ ص٠٠٠‏ ووثيقة وقف 
إسكندر باشاء رقم 914: ص .١55‏ 

(1) الشيخ محمد الجناجي: هو الشيخ محمد بن علي بن أحمد بن سالم الجناجيء نسبة إلى قرية جناج 
من قرى دسوق محافظة كفر الشيخ. القاهري, الأزهري» المكي. وكان يعرف بابن وحشيء مولده 
سنة .8ه / 450١م‏ وأقام بمكةء وكان مؤدبًا يحفظ الأطفال القرآن الكريم في المسجد الحرام 
ودرس الموطأ.ء والشفاء وغيره» توفي سنة 9“5ه / 8؟15م. 
العيدروس: النور السافر. ص ص195١-١٠5.‏ 

(') المصدر السابق: ص .٠٠١‏ 

ف أرشيف وزارة الأوقاف: حجة السلطان مراد حجةء رقم 21٠05‏ ص72 4» وحجة وقف إسكندر باشاء 
حجة شرعية رقم ۹٠۱١‏ ص٠"‏ . 

(ئ( دارالوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين» واجب سنة ١١٠١١ه‏ / 
4م بدون رقم » عين ۷۲ مخزن ترکي ۱ ودفترصرة جوالي حرمين شريفين واجب 
سنة١1١؟1ه-/17/955١مء.‏ رقم 244 نوعي ٦۹٩‏ م ٥۹۳۹۶‏ مخزن تركي١.‏ 


1۹٤‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


إنشاء سبيل تعنى إنشاء سبيل ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم» فقد عين في كل مكتب 
هيئة معاونة أهمها السقاءء مقابل ثلاثة دراهم؛ والفراشء» ومهمته تنظيف المكتب 
بعد فراغ الصبيان من التعليم في كل يوم وقد يوجد أكثر من فراش في المكتب 
الواحد" فضلا عن أخر من الخدمة يتولى إصلاح القناديل» وذلك إذا كان التعليم ليلا 
أو كان المكتب مظلما0(). 

وكان يرتب من المعلوم لكل واحد من هؤلاء حسب شروط الواقفين» حيث قرر 
السلطان مراد ثلاثة دراهم في اليوم الواحد» فضلا عن طعام وكسوة للخدمة. توسيعا 
لهم في المعاش7*). وشرط لجميع المرتزقة ألا يهملوا في خدمتهم المقررة: "ومن 
أهمل منهم في خدمته» أو خالف الشروط في سلوكه لجادة أداء وظيفته» يقطع 
معلومه. ويحرم من وظيفته ويستحق العزل؛ والعقاب» ويطرده الحكسام في كل 
باب"(0), 

وكانت طريقة الصرف على المكاتب العلمية في الحجاز ثابتةء إذا أنها كانت 
محددة سلفا من قبل الواقف الذى أنشأ المكتب. حيث كانت تلك النفقات ترسل بصفة 
منتظمة مع أمير الحاج في كل عام. 

كذلك فقد كان يصرف على الصبيان ما يحتاجون إليه من كسوة. فقد شرط 


.4 ص50‎ ۸۸١ نفس الأرشيف: حجة وقف السلطان الغوري» حجة رقم‎ )١( 

(۲) نفس الأرشيف: حجة وقف السلطان الغوري» حجة رقم ؟88: صه4. 

(") نفس الأرشيف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة رقم ۹٠۸‏ ص "ام. 
ودار الوثائق: دفتر صرة جواليء واجبّ سنة 94١5؟7١/1804م,‏ برقم 25017 حفظ نوعي ۷٤١‏ 
مع0588. مخزن تركي١.‏ 

(4) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة السلطان مرادء حجة رقم ١٠٠٠ء‏ ص47. 

(5) نفس الأرشيف: حجة قنصوة الغوري؛ حجة رقم ۸۸١‏ ص54. وحجة السلطان مراد. حجة 
٦‏ ص7:48 4: وحجة إسكندر باشاء حجة رقم 5115: ص4 5. 

)١(‏ أرشيف وزارة الأوقاف: إيصال بقبض المرادية مرتبهم» حجة سنة *١٠١٠1ه//؟154١مء‏ دار 
الوشائق: سجلات الديوان العالي. س١‏ م۱۹۳۲ ص٤۰۹‏ م٥۷۲٤‏ ص۰۲۳۰ س۲ م۲۸۷ ص 
ص .۱۹٩ - ١586‏ 


الفصل الثالث 
السلطان مراد لخمسين صبيًا ثلاثة دنانير لكل صبي في السنة مقابل الكسوةء ويكون 
مجموعها مائة وخمسين دينارًا ذهبيًا في كل عام('. 

كما عين الواقفون المصريون نفقات لمهمات الصبيان بالمكتب من اللوح» 
والقلم والقرطاسء والمدادء والمبراة» والدواة» وسائر الأدوات؛: من أسباب الكتابسة› 
وآلات الحصير للمكتبء وكيزانه. وملاعقه» وصحافة؛. وما إلى ذلك من اللوازم: 
والحوائج. والمكملات/"). 

كما أن بعض أصحاب المكاتب المصرية في الحجاز قرر مبلغا نظير المكافآت 
والاحتفالات بالأعياد المختلفة» وخاصة. في عيدي الفطرء والأضحى. والليالي 
الشريفة مثل ليلة الجمعة!). 

أما المنهج الدراسي للمكتب في الحجازء فبعد أن يحفظ الصبي القرآن الكريم 
يتعلم دروسًا في الحديث الشريف تناسب استيعاب الأطفال» فضلا عن المعارف 
الأخرى» فيتعلمون القراءة» والاستخراج» ويعرضون على شيخهم ألواحهم الجديدة 
وماضيهم» ويتعلمون من شيخهم أيضًا الصلاةء ويؤمرون بها في أوقاتهاء ويتعلمون 
الضبط بالشكلء والإملاء(. 


.٠ه ص؛‎ ٠٠٠ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان مرادء حجة شرعية رقم‎ )١( 

(؟) نفس الأرشيف: حجة وقف سليمان باشاء حجة شرعية رقم .٠١14‏ ص ص٠٠‏ - 7”, وحجة 
وقف السلطان محمود الأول ابن السلطان مصطفى خانء صادرة من الديوان العالي في 5" جمساد 
آخر سنة 51١1ه‏ / ”76١م,‏ تحت رقم ۹٠۸‏ ص ص ,.27-1١50‏ ودار الوثائق: دفقر صرة 
جوالي؛ واجب سنة ۱۲۱۹ ه / ۱۸۰۱م» برقم ٥۲٠‏ حفظ نوعي 1١5‏ /ا, عمومي ٥۹٥۸‏ مخسزن 
تركي» وسجلات الديوان العالي: س۲ م۰۲۸۸ ص ۰۱۹٦‏ م5520 ص 8 4 7. 

)"( دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة شرعية رقم 7". محفظة 247 وأرشيف وزارة 
الأوقاف: حجة وقف السلطان مرادء حجة ٠٠١‏ ص۹٤٠‏ ودفتر صرة جوالي سنة ١٠١١۸‏ ه/ 
۳م برقم ١٥ء‏ حفظ نوعي ۰۷۲۸ م ع۹۷۱۶٥‏ مخزن تركي .١‏ 

(4) أرشيف وزارة الأوقاف: محكمة بابي سعادة والخرق» حجة وقف بشير أغا دار السعادة. حجة 
شرعية رقم 25477 ص١٠‏ ودار الوثائق: حجة وقف جانم الحمزاوى وخاير بك حجة رقم = 


لص سس ست المؤصسات العلمية المصرية في الحجاز 

وبالإضافة إلى الناحية العلمية فقد كان على الفقيه أو المؤدب أن يعلم الأطفال 
الفضيلة. والأخلاق: وآداب المعاملةء مثل احترام الوالدين: والبعد عن الهجر مسن 
الكلام» وعن سيئ الأفعالء ويزجر الصبي من أستاذه إذا فرّط في العبادات كالصلاة إذا 
وصل لسن سبع. فإذا أتم الولد حفظ القرآن؛ احتفل به احتفالا كبيرا في المكتب. 
وحصل المؤدب على الإصرافة نظير اجتهادة في تحفيظ الصبى'. 

وبالنسبة لسن الالتحاق بالمكتب فكان يتراوح ما بين الرابعةء والسابعةء فإذا بلغ 
الطفل حفظ القرآن صرف من المكتبء. وحل محله سواه أما إذا بلغ السصبى الحلم 
دون أن بحفظ القرآن أخرج من المكتب حتى لا يكون وجوده مدعاة للتواكل 
والركونء له ولغيره» ما لم يكن أشرف على إتمام حفظه»ء فيمهل إلى أن يتم حفظه ثم 
يخرج(". 

أما عن العقوبات داخل المكتب. فمن المعروف والشانع اشتهار عصا المعلم: ولا 
يكاد يخلو منها مكتب» بشرط ألا يقسو المؤدب في الضربء أو يضرب في الأماكن 
التى يخشى على الطفل فيها مرض أو غائلةء فلا يضرب المؤدب إلا على اليد. أو 
الأفخاذء ولا يضرب على الوجه؛ ومن المعروف أن الأم كانت تقبل أن يضرب الطفل 
من المؤدب دون والده إذ اشتهرت مقولة: "إذا كانت عصا المعلم من الجنة فليست 


= ۲۹۲ محفظة ٤٤ء‏ ص 7/4ء وسجلات تقارير النظرء س” م557 ص ,١"”4‏ ود/ صلاح هريدي: 
التعليم في مصر خلال القرن الثامن عشرء إسكندرية؛ ۱۹۹۲ء ص ص18١-5١1.‏ 

.” ١ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف سليمان باشاء ص‎ )١( 
-1١1؟ص وليد عبد الحميد: الحركة العلمية في مصر في القرن العاشر الهجري» سبق ذكره» ص‎ 
وأحمد جاب الله شلبي: التعليم والتربية عند المسلمين. ص۳٠٠ ود/ ليلى عبد اللطيسف‎ ۳ 
.٠١١ أحمد: المجتمع المصري في العصر العثماني؛ سبق ذكره ص‎ 

(؟) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة رقم 519, ص۷۲ء د/ صلاح هريدي: 
التعليم في مصرء سيق ذكرهء ص 5١؛‏ ووليد عبد الحميد: الحركة العلمية في مصر, سيق ذكمره. 
ص .1١:‏ 


الفصل الثالث 
عصوات الآخرين كذلك'!'. 

وأخيرًا أشارت الوثائق إلي الإشراف الصحي علي الصبيان في المكاتب وليس 
أدل على ذلك من وجود ثمانية أطباء في مكة المكرمة للإشراف على القسراء 
والمعلمين والصبيان في المسجد الحرام برواتب قدرها ١44٠‏ بارة(". 

أما عن أهم المكاتب المصرية في الحجازء فلا يمكن إحصاء عددها أو أن يجزم 
البحث بعدد معين فقد ذكر أوليا جلبي أن مكة وحدها بها مائة وخمسين مكتبا). 

وكل ها في الأمر أن المصادر أشارت إلي وجود العديد من تلك المكاتب 
المصرية“ء خاصة إذا علمنا أن المكاتب في الحجاز كان عددها كبيراء ليس في 
مكةء والمدينة» فحسب بل في كل مدن وقرى الحجاز بلا استثناء. 
(أ) المكاتب المصرية في مكة المكرمة : 

ومن أهم مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة مكتب قايتباى وهو 
المكتب الذى أنشأه السلطان المملوكي قايتباي حينما أرسل وزيره يبنى مجموعته 
الأثرية في الحرمين الشريفين» فبنى في جملتها مكتبًا لتعليم الأطفالء وتحفيظهم 
القرآن الكريم» وظل ذلك المكتب خلال العصر العثمانى» وكان ملحقا بمدرسة السلطان 


)١(‏ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف قنصوة الغوري» حجة ۰۸۸٤‏ ص ص49١5,: ,17١‏ د/ صلاح 
هريدي: التعليم في مصر ص ١۲ء‏ وأحمد شلبي جاب الله: التعليم والتربية عند المسلمين» ص /ا5. 
أحمد شلبي: التربية الإسلامية ص 5١؟-550؛‏ ود/ عبد القادر الخطيب: تاريخ التربية 
الإسلامية, القاهرة؛ :١944‏ ص ص56١؟-١١15.‏ 

(؟) دارالوثائق : سجلات الروزنامة؛ دفتر سنة 81/١٠1ه/‏ 51075 امء برقم 5501؛ حفظ نوعي 21 م 
ع ٥۲١‏ عين ۷۲ مخزن تركي .١‏ 

(۳( دارالوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين» واجب سنة ١١١١ه‏ / 
ذم برقم ٣٤ء‏ حفظ نوعي 21517 م ع۶٣۳۹٥‏ مخزن تركي .١‏ 

Bilga, Mustafa: Arabia in the vorks of awliya chalaby the exviithe p,192 (4) 

(6) أوليا جلبي: سيا حتنامة» ص ۲۷۸. 

(4) عبد القدوس الأنصاري: موسوعة تاريخ جدة» ج27 ص ص .۲٤١-۲٤٤‏ 


المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 
قايتباى على غرار ما كان يفعل بالقاهرة!"). 

ومن هذه المكاتب كذلك» مكتب حسن أفندى الدفتردار حيث وجد في القرن الثاني 
عشر الهجريء وكان يصرف عليه في اليوم الواحد 514 بارةء وصار جملة ما كان 
يصرف 4۸٠٠١‏ بارة في السنة كلها!), ترسل كل عام إلى مكة المكرمة» صحبة 
أمير الحاج الشريف» وظل هذا المبلغ ثابثا من سنة 4١١1ه‏ / 5١7١م‏ حتى سنة 
۲ه / ۱۷۹۷م ثم ارتفع بعد ذلك إلى 1۲٠۸‏ يوميًا بارة» وظل ذلك حتى 
نهاية فترة البحث. 

ومن المكاتب التي أنشأها المصريون في الحجاز؛ مكتب محمد عيسى أفندي 
(كذا) وجعل عليه من الأوقاف ما قيمته 54٠٠‏ نصفا فطة ديوانية؛ وورد هذا 
المكتب في دفاتر الصرة الرومية تحت عنوان:" مكتب معلمين حرم شريف مكة 
المكرمة“. 

ومن المكاتب المصرية أيضًا مكتب مراد باشاء وكان يصرف على رعاية مصالح 
هذا المكتب “5٠٠‏ بارةء منها "5٠١‏ بارةء معتاد قديم» و٠٠‏ بارة أخرى علسى 


.۲۱۸ عبدالرحمن عبدالتواب: قایتباي؛ سبق ذكره. ص‎ )١( 

Shaw: op ait p.p 179. (2 

(۳) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين واجب سنة ١11171اه‏ / 
75م برقم ٨۱١‏ نوعي ۳٤٤‏ م ع ٥٥۸۷‏ عین ۷۲ مخزن ترکي ٠۱ء‏ ووأجب سنة ٠115ه‏ 
/ "/ا/ا١مء‏ برقم ۱٨۸‏ نوعي 2.45 عمومي ٠٠۹٥‏ عين ۷۲ مخزن تركي ١ء‏ وواجب سنة 
۷هل/ 8.5 ام برقم 2086, نوعي ۷۲۳ عمومي ٥۹٨٦٩‏ عين الاء مخزن تركي .١‏ 

)٤(‏ نفس الدفاتر: واجب سنة 5١؟1ه‏ / 4١18م‏ برقم ۲٠۲‏ نوعي ۲٥١۷ء‏ عمومي ٠۹۹۰‏ عين 
۲ مخزن تركي١؛‏ وواجب سنة ١٠؟١١ه/‏ ٣۰٣۱م‏ برقم ٥۳۲‏ لوعي ۷٨٣١‏ عمومي 
٤‏ هسشزن .١‏ 

(ه5) نفس الدفاترء واجب سنة 84١1١اه/‏ ۱۷۷۰م برقم ۷١١۱ء‏ عمومي .4571١‏ مخزن ١ء‏ وواجب 
سنة ۱۲۰۷ ه/۱۷۹۲م برقم ۳١١‏ نوعي ٦۲١‏ عمومي 2۸٦۳‏ مخزن ١ء‏ وواجب سسنة 
۸ه / ۱۸۰۳م برقم ۳٢۸‏ نوعي ۷۲۷ عمومي .٥۹۷۰‏ 


yy 


عشرة من الأطفال» لكل طفل ستون بارة سنويًا تحت بند' تحفيظ الأطفال القسرآن 
الكريم" من الأوقاف التي بمصر لمراد باشا'. 

ومن المكاتب المصرية في مكة المكرمة كذلك مكتب قراءة القرآن الكريم بعد 
صلاة الصبح» والواضح أنه كان يعقد لتحفيظ الأطفال عقب صلاة الصبح(). ومن 
الشائع مسألة تحفيظ القرآن الكريم بعد صلاة الفجر لأنها عادة في الحضارة 
الإسلامية(). مازالت منتشرة في أقاليم العالم الإسلامى فسي العصور الحديثة. 
والمعاصرة. 

وكان يصرف على شؤون هذا المكتب إبان العصر العثماني في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر من الأنصاف الفضية ٠١۷۹4‏ بارةء أضيف إليها بعد 
ذلك ٠٠٠٦‏ بارة ليصير مجموع ما أنفق على مصالح هذا المكتب مقداره ٠١٠٠١‏ 
بارة(). 

ومن هذه المكاتب كذلك» مكتب أيتام ناظر وقف أمير الحاجء والواضح من 


)١(‏ دار الوثائق: نفس الأرشيف والسجلات. واجب سنة 17١11ه‏ / 1751م برقم ٠٠‏ حفظ نوعي 
۹ ,م ع ٥٦۰۲‏ عين ۷۲ مخزن ترکي اء وواجب سنة ۱۲۰۱ ه/ ١۱۷۸م»›‏ برقم 0۹ 
حفظ نوعي ٤4‏ م ع ۸۰۷ مخزن تركي ۰١‏ وواجب سنة ١‏ ھے | ۱۷۹۰م برقم ۳۷۹ 
حفظ نوعي ٥۹۹٩‏ م ع 05847 عين ۷۲ مخزن تركي .١‏ 

)۲( نفس الأرشيف والدفاتر: واجب سنة 1!/5١11ه-/1757م,‏ برقم ١14.مع ٤٥۲۸‏ مخزن 
تركي ١ء‏ وواجب سنة ۱۲۰۹ ه/ 1194م برقم ٤٦ء‏ حفظ نوعي ۰٥1م‏ ع ٥۸۹۳‏ عين 
۲ مخزن تركي .١‏ 

)"( نفس الأرشيف: حجة وقف داود باشاء حجة رقم .*70١‏ محفظة 4/7. ص ص ۲۲ - 2317 
وأولياجلبي: سياحتنامة» سبق ذکره» ص ۲۷۸. 

00 دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين» واجب سنة ١ه‏ 
/ ۱۷۱۹م م ع ٥۳۳۳‏ حفظ نوعي ٠۰‏ عين "لاء مخزن تركي .١‏ 

0 نفس الأرشيف: واجب سنة ١1١11ه-/18/ام‏ ع ٥۳۸۲‏ رقم حفظ ۹١۱۳ء‏ عين ۷۲ء مخزن 


.١ تركي‎ 


i‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


الاسم أن صاحبة ريما كان ناظرا على وقف أمير الحاج في مصرء خاصة إذا علمنا 
أنه كانت أوقافه من قبل السلطان سليم الأول على مصالح وظيفة أمير الحاج تتمشل 
في أربعة من الأقاليم داخل مصرا'. 

وأيّا كان صاحب هذا المكتب فقد قرر صاحبه كما أشارت الوثائق مبلغ ٠۸٠٠١‏ 
بارة لعشرة من الصبيان لتحفيظهم كتاب الله وظل هذا المبلغ يرسل بصورة مستمرة 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين!". 

ومن هذه المكاتب أيضاً مكتب السلطان محمود الأول حيث قرر السلطان 
المذكور مجموعة من الرواتب على الصبيان الأيتام» وفرض راتبا لكل من المؤدب 
والعريف» وبقية الهيئة المعاونةء فضلا عن أدوات التعليم» وجعل تحته سبيلا صدقة 
لأهالي مكةء والصبيان'. ظ 

ومن هذه المكاتب كذلك» مكتب يوسف بن عبد الرحمن؛ ولا يعرف من صاحب 
إنشاء هذا المكتب» غير أن الصرة الرومية قد أشارت إلى أنه فرضت له من خلالها 
6٠‏ بارة(). 


كذلك كان مكتب عنبر أغا في مكة المكرمة» وأنشأه عنبر أغا أحد الأغوات الذين 


)١(‏ د/ عبدالحميد سليمان: تاريخ المواني المصرية في العصر العثماني. الهيئة المصرية العامة 

.٠١۹ ه/ 15956امءدص‎ ۱٤۱٩ للكتاب. القاهرة.‎ 
Shaw op cit p,p 269- 270. 

(؟) دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين؛ واجب سنة ۸۷١٠ه/‏ 
كلام تحت رقم 20561 م ع ٥٤٥۲‏ حفظ نوعي ۰٩‏ عين ۷۲ مخزن تركي ١‏ وواجب سنة 
۱ه / ۸٤۱۷م‏ م ع ٥٥۱١‏ نوعي ٤۷١١‏ عين ٥١‏ مخزن تركي ,.١‏ وواجب سنة 
۳ه | ۹٥۱۷م‏ م۰٠‏ م ع ٥٥۰۲‏ حفظ نوعي ٥۹‏ عين ۷۲ مخزن تركي .١‏ 

)"( أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان محمود الأول ص .4١‏ 

/ ه1١75 دار الوثائق: سجلات الروزنامة دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفينء واجب سنة‎ )٤( 
/ مخزن تركي ۱ وأيضًا واجب سنة 11175ه‎ ٠۰٥١ م۳۷ م ع 2548., حفظ نوعي‎ م٤‎ 


01م.ءرقم ١41١م‏ ع ۲۸٥٤ء‏ عين الاء مخزن تركي .١"‏ 


الفصل الثالث f‏ 


عاشوا في مصرء كما أنشأ تحته سبيل ماء» وجعل عليه مرتباً من أجل مصالح 
المكتب» والسبيل» بما قيمته ۰ پارة('. 

EAS ELLE GAGES 
الشيخ محمد الجناجي الذي كان يقوم بد بتحفيظ أطفال بعض رفاقه من أهل مكة‎ 
واليمنء وذلك قبل أن يعود إلى القاهرة7').‎ 

كذلك قام الشيخ شهاب الدين بن حجر الهيثمي المصري بتحفيظ الأطفال القرآن 
الكريم في الكتاتيب الملحقة بالحرم المكي الشريف» وذلك في بداية وجوده في 
مكة١").‏ 

وبالإضافة إلى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في مكةء فقد أنشأ بعض أهل 
الإحسان مكتبا لتعليم الأطفال التجويدء وقد اهتمت مصر به اهتمامًا فائقاء وذلك 
بهدف إتقان الأطفال القرآن الكريم» حيث خصصت راتبا نقديا لأجل تعليم التجويد. 
وهو العلم الأساسي لتحسين التلاوةء حيث فرضت الصرة الرومية لثلاثة من العلماء 
العظام» كلهم وصف بوصف" شيخ القراء" يأخذون من الأموال ۷۸ بارة في اليوم 
الواحد. بواقع ٠ ٠‏ بارة؛ للشيخ الرئيس. ويعطى الثائي ٠‏ بارة؛ أما الثالئث 
فيعطى ١44٠‏ بارة كراتب سئوي'. 

ومنها مكتب الشيخ ابن عبد الرحمن أفندي في مكة المكرمةء ويصرف على 


)1( دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفاتر الصرة الرومية. واجب سنة ۱۱۳۷ ه/ *4؟اام.م١1؟4ء‏ 
م ع ٥٤٩١‏ حفظ نوعي ۱۷۸ مكرر: عين ۷۲ مخزن تركي ١ء‏ وواجب سنة ١10١11هل/‏ 
۷ برقم ۵۱۲ م ع ٥٥۸۷‏ حفظ نوعي ۳۲۲ مخزن تركي ۱ء وواجب سنة ١٠١٠٠١‏ ه / 
٥م‏ م ۱۱١‏ م ع ۷۹۲ حفظ نوعي ٥٤۹‏ عين ؟لاء مخزن تركي .١‏ 

(۲) المصدر السابق: ص ص -١55‏ ١١؟,‏ 

(") العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص ۲۹۱. 

)4( دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفينء واجب سنة ١51١11ه/‏ 
8 ووم ٥۳۵‏ م ع ٥۳۳٣‏ حفظ نوعي ۹۰ مخزن تركي١.‏ 


۲ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 
الصبيان الأيتام لهذا المكتب مبلغا قدره ٠٠٠٠‏ بارة('. 
(ب) المكاتب في المدينة المنورة: 

أما المكاتب في المدينة المنورة فقد أوردت المصادر مجموعة منها: مكتب 
السلطان قايتباي» الذي أنشأه في مدرسته التى عند باب السلام» في الحرم النبوي 
الشريف» وذلك عندما أرسل وكيله لبناء مجموعتية في الحجازء في مكة المكرمة. 
والمدينة المنورة سنة 8414/ه / 474١م:‏ وظل باقيا طوال العصر العثماني(). 

ومن المكاتب التي أنشئت في المدينة المنورة كذلك مكتب السلطان مراد الثالث 
العثماني» وكان داخل تكيته وينفق من خلاله على خمسين طفلا يحصلون على ٠٠١‏ 
دينارًا ذهبيًا(). 

وألحق بهذا المكتب هيئته المعروفةء وأضاف إليها وكيل المؤدب!'). وخليفته. 
وتلك الوظيفة كانت حالة متفردة في العصر العثماني» وأضاف السلطان مراد العثماني 
الخدمة المعاونة وأدوات المكتب كاملة على أن يشتريها الناظرء والمتولي على 
العمارة في المدينة المنورة7). 

ومن المكاتب كذلك مكتب والدة السلاطين» وينفق عليه من وقفها على الحرمين 
الشريفين؛ في المدينة المنورة حيث شرطت تحفيظ ثلاثين طفلا كلما حفظ طفل القرآن 
خرج من المكتب وأبدل بغيره» على شرط أن يكون هؤلاء من أبناء مذهب أهل 


)١(‏ دار الوثائق: دفتر صرة رومية واجب سنة ١١١۷۲١‏ هه / ۲١۱۷م‏ م١١٤٠ء‏ م ع۲۸٥4‏ مخزن 
تركي١.‏ 

(۲) إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين» سبق ذكره ج۲ ص47 .١‏ 

(۳) أرشيف وزراة الأوقاف: وثيقة وقف مراد الثالثء حجة ٠۹٠۰٦‏ ص ص 44 - 48. 

(4) وكيل المؤدب: وظيفة أشارت إليها حجة وقف مراد الثالث. وشرط في صاحبها الفقه والدين وحفظ 
القرآن الكريم» وغيرها من الأخلاق الحميدة. 
المصدر السابق: ص © 4. 

.٤١ - 48 السابق نفسه: ص ص‎ )١( 


الفصل الثالث e‏ 
السنةء ولا يكون من الشيعة الإمامية("). 

ومن المكاتب كذلك مكتب السلطان أحمد الثالث حيث ورد في وثائق الروزنامة 
أن السلطان المذكور قد أنشأ بجانب مدرسته في المدينة المنورة سبيلا() بما لا يدع 
مجالاً للشك أن السبيل يعلوه مكتب لتحفيظ الصبيان القرآنء خاصة أن السلطان نفسه 
كانت له خيرات وأوقاف كبيرة على الحرمين الشريفين7"؛ خلال القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي» وقد ظلت حتى نهاية فترة البحث ومنها مدرسته(ء 
والتى سوف نتحدث عنها فيما بعد إنشاء الله. 

ومنها مكتب عبد الرحمن كتخداء حيث قرر عبد الرحمن كتخدا إنشاء هذا المكتب 
حينما نفي إلى الحجازء وظل موجودا به سبع سنوات كاملة فكان خيرا وبركة على 
إقليم الحجازء فقرر لهذا المكتب بعد إنشائه كسوة للأطفالء وشرط أن يكون الأطفال 
من الأيتام الذين لا يستطيعون دفع مال مقابل تحفيظهم القرآن الكريم“. 

ومنها مكتب الشيخ محمد الدمياطي» والذى كان يحفظ فيه القرآن الكريم› وذلك 
بعد أن عاد إلى الروم بعد سنة ١١٠٠١١ه‏ / ١75١م,‏ وظل حتى سنة 44١11اه‏ / 
4م حينما عاد إلى مصر وتوفي فيها في نفس العام/"). 


)۱( دار الكتب: حجة وقف والدة السلاطين»: حجة رقم ۳۲۸۰ تاريخ» ص ص ؟7- ."٤‏ 

1س دار الوثائق القومية: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالى حرمين شريفين؛ واجب سنة 
۱هل/ ١۱۷۹م‏ م ١٤٤٤ء‏ م ع ۰۹۳۸ حفظ نوعي 145., عين ۰۷۲ مخزن تركي .١‏ 

(۳) نفس الأرشيف: سجلات الديوان العالي» س۱ ۱۹۳۲ ص ص ٤١۷١ م۹٤ - ٩۳‏ ص ١۲ء‏ 
س۲ م ٤۷۸‏ ص “0١‏ م ۲۸۲ ص ٤۰۱۹م‏ ۲۱۹ ص ۰۱۹۹م ۳۸٤‏ ص ؟550. 

.٠١ ص‎ ٠۱١۹۳ دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١ م‎ (٤( 

0 أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف عبدالرحمن كتخداء حجة صادرة من محكمة الباب العالي 
بتاريخ ۸ شعبان سنة 1ه / ۱۸۰۳م تحت رقم 0 . ودار الوثائق: سجلات الروزنامة. 
دفتر صرة جوالي سنة ۸ه / ”.18م و د/ أحمد رجب: المسجد الحرام ورسومه» سبق 
ذكره.» ص ۷۷. 

.٠۲١ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» جا ص‎ )١( 


4 المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 

ومن المكاتب كذلك مكتب علي أغا الذي أنشأ تحته سبيلاء وأضاف قراءة القرآن 
الكريم بالروضة المطهرةء غير مكتب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال بموجب حجة 
وقفة ابتداء من سنة 5١١١ه‏ / 1754م؛ وذلك مقابل رواتب قدرها ٠٠١٠١‏ 
بارة(). 


(ج) مكاتب في مدن الحجاز الأخرى: 

وعلى الرغم من أن المكاتب لا تخلو منها مدينة من مدن العالم الإسلامي. 
وخاصة إقليم الحجازء فقد أغفلت المصادر ذكر مكاتب أخرى أنشأتها مسصرء أو 
إدارتها في مدن الحجاز الأخرى سوى بعض المكاتب القليلةء ومنها مكتب في مدينة 
بدر حيث أضافت وثائق صرة الجوالى في سنة ١۱۲١۸‏ ه/ ”1765م أنه كان 
يصرف على مصالح السبيلء والمكثب» والجامع كذلك ما قيمة ٠١١٠١٠١‏ بارة"ء 
وذلك فضلا عن بعض الكتاتيب الأخرى في مدينة جدة(). 


ثانيا : المدارس + 


المدرسة في الإسلام هى المكان الذى يتخذ لتلقي العلم على أيمدي شيوخ 
موقوفين عليهء وقد نشأت في القرن الرابع الهجري على يدي الوزير نظام الملكء 


)١(‏ دار الوثائق: سجلات الروزنامة. دفتر صرة جوالي سنة ١١117ه/‏ 095١م‏ رقم ١44م‏ ع 
4 حفظ نوعي ٠۹٥‏ مخزن تركي .١‏ 

(۲) دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالى حرمين شريقين واجب سنة 8+١1؟11ه/‏ 
٠18١م‏ رقم ۳۸ م ع ۹۷۰ حفظ نوعي ۲۲۷ عين ؟لاء مخزن تركي ۱. 

(”) عبدالقدوس الأنصارى: موسوعة تاريخ جدة سبق ذكره جا ص 414 ؟. 

(4) نظام الملك: هو الوزير أبو علي الحسين بن إسحاق بن العباس الطوسسي نسية إلى طوس 
بخراسان إحدى مقاطعات إيران: واتصل بداود بن ميكائيل السلجوقي» فأخذه بيده. وسلمه إلى ألب 
أرسلان» وقال له: يا محمد هذا الطوسي اتخذه والدا ولا تخالفهء فلما وصل نظام المنك إلى ألب 
أرسلان استورزه» فدبر ملكه عشر سنين حتى توفي سنة ۳۸۶ هھ / 3586م. 
بحيى الخشاب: نظام الملك ووحدة المسلمين: من أبحاث دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية 
برئاسة محمد محمد المدني؛ القاهرة؛. 1555م ص .١7١‏ 


الفصل الثالث ES‏ 


وألحق بالمدرسة أماكن لسكنى المدرسين والطلاب» وأجريت عليها الرواتب اللازمة 
لإعمارها بالتدريسء أو رعاية مصالحهاء وإيجاد أدواتها المختلفة('. 

ولقد نشأ تداخل بين المسجد والمدرسة لتشابه البناء والهدف إلى حد كبير فسي 
العصر العثماني. وينبغي الإشارة إلى أنه إذا كان هذا التداخل قد حدث في مصر 
وغيرها من الأقاليمء فإنه لم يحدث في الحجاز لأن المصريين لم يؤسسوا مساجد 
في الحجازء إلا نادراء وفي أماكن بعيدة عن الأماكن المقدسةء مما يدفعنا إلى التأكيد 
أن هذا التداخل لم يحدث في الحجازء وعلى أي حال فقد نشأت المدارس في الحجاز 
متأخرة كثيرا عن مثيلاتها في العالم الإسلامي» حيث نشأت المدرسة في الحجاز في 
الربع الأخير من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء ثم ما لبث أن 
انتشرت وكثرت في مكة. والمدينة» والطائف» وجدة» وسائر مدن الحجاز'. 

وتسابق الحكام والمحسنون إلى إنشاء المدارس في الحجاز حتى وصل عدد 
المدارس في العصر العثماني في مكة المكرمة وحدها - على ما يذكر صاحب 
سياحتنامة - إلى أربعين مدرسة. وفي المدينة المنورة مائة وثماني عشرة مدرسة 
كاملة؛ بالإضافة إلى أربعين مدرسة في ضواحي المدينةء كما يذكر أيضاء معظمها 
مرتبط بالصرة المصرية خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي!؛). 

وقد اشترطت بعض المدارس في الحجاز أن يقوم بالتدريس فيها مسن يتولى 


)۱( أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف بشير أغا دار السعادةء صادرة من محكمة مصر بتاريخ نهاية 
جماد أول سنة ١٤۱۱ه/‏ ۱۷۳۳م تحت رقم ۲٤٣٩۰‏ تحت رقم ۰۲٤۳٩۱‏ ص ص ۱۷- 19. 
(۲) ود/ ليلى عبداللطيف أحمد: المجتمع المصري إبان العصر العثماتي» سبق ذكره.ء ص ٠٠١‏ وما 

بعدهاء و د/ عفاف محمد صبره: المدارس في العصر الأيوبي» ضمن أعمال ندوة المسدارس في 
مصر في العصر الإسلامي. القاهرة2. ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م ص ص .٠١١ -١١١‏ 
(*) النابلسي: الحقيقة المجاز. سبق ذكره» ص ”07 4. 
(4) أوليا جلبي: سياحتنامة» سبق ذكره. ص 15؟. 
Kortepetet, op, cit, p.p, 229- 230.‏ 
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منصب الإفتاء كالمدرسة السليمانية!') في مكة المشرفة والتي تولى التدريس فيها 


الشيخ المرشدي وهو المفتي الحنفي'ء حيث كان يشترط لتولى هذا المنصب أعلم 
الفقهاء الحنفية في مكة المكرمة" وعلى الرغم من ذلك فقد تولى مشيخة المدرسة 
السليمانية الشيخ القطبي“ء وهو شافعي المذهب» ولم يكن يحدث ذلك إلا في أحوال 
نادرة. 


(0) 


(") 


المدرسة السليمائية: هي المدرسة الحنفية التي أنشأها السلطان سليمان القانوني في مكة المكرمة 
في القرن العاشر» وهي إحدى المدارس الأربعة على المذاهب الفقهية الثلاثة الكبرىء أما المدرسة 
الرابعة فقد أسست لتدريس المذهب الحنبلي» ولما لم يوجد فائق في ذلك الفن جعلت لتسدريس 
الحديث» وكان بداية إنشائها في عهد السلطان سليمان القانوني» ولما توفي السلطان سليمان دون 
أن تكتمل أتمها السلطان سليم الثاني وظلت موجودة حتى بعد فترة البحث. 

دار الوثائق: محافظ الأبحاث. دفتر ۲۸ وثيقة رقم ٥٦۷‏ بتاريخ ۷ شعبان 171451١اه.‏ 

إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» سبق ذكره. ح؟ ص ١‏ ؛ ". وحسين باسلامة: تاريخ الكعبة. سبق 
ذكره. ص ٥‏ ود/ أحمد رجب محمد علي: المسجد الحرام» سبق ذكره. ص /الا. 

الشيخ المرشدي: الشيخ الإمام الفاضلء الوجيه؛ عبدالرحمن بن عيسى بن مرشدء أبوالوجاهة. 
العمري. المعروف بالمرشدي الحنفي مفتي مكةء وعالم قطر الحجازء أخذ عن كثير من العلماء في 
الحجازء أما من أخذ عنهم من المصريين فكان الشيخ محمد الرملي» والشيخ الشمس النحراوي: 
وولي التدريس في مدارس كثيرة منها: مدرسة محمد باشاء ومدرسة السلطان سليمان القانونيء 
وغير ذلك؛» وكانت وفاته سنة 1 ١٠1هل-/1558م.‏ 

المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره, ح۲ ص 55". 

المقدسي: نزهة الناظرين» سبق ذكره. ص .٠١١‏ 

القطبي: هو الشيخ محمد بن علاء الدين علي بن شمس الدين محمد بن قاصيخان محمود قطسب 
الدين النهروالى» المكي» الخرقاني. القادري» الحنفي. ولد في مكة سنة 5117ه./ ١51ام.,‏ وكان 
أبوه محمد نهروالة ثم جاء مكةء وسافر من مكة إلى القاهرة ومنها إلى إسلامبول سنة 89516ه / 
مم ثم عاد إلى مكة. وعين أستاذا في المدرسة الكنبياتية في مكةء ثم بالمدرسة السليمانيةء 
ووافته المنية وهو مفتي مكة سنة ٠45ه//‏ ؟158م. والخفاجي: الريحانة» سبق ذكره» ص ص 
٠١۷ - ۴۳‏ ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ص ص ٤٠١‏ - ١۲۲٤ء‏ والعيدروس: 
النور السافر. سبق ذكره» ص ص 8650" - "٠١‏ والشوكاني: البدر الطالع» سبق ذكره ح١‏ 
ص ص ٥۸ - ٥۷‏ وكارل بروكلمان: تاريخ الأدب. سبق ذکره ج۹٩‏ ص ص ۲۱ - 4؟. 


الفصل الثالث ۷ 


وبالرغم من ظهور المدارس التى كانت في غالبها لتدريس الفقهء على المذاهب 
المختلفةء فقد انتشرت في الحجاز المدارس التى تعنى بعلم الحديث دون سوا( 
والمدارس التى تعنى بعلم القراءات!): فقد كانت هذه المدارس توجد بكشرة حيث 
وجدت الكثير من مدارس الحديث في مكة حثى وصل عددها إلى أربعين مدرسة: أما 
في المدينة فقد كانت مدارس القراءات ثلاث عشرة مدرسة:ء بينما وصلت مدارس 
الحديث بها إلى ثماني عشرة مدرسةء وهذه تعد من الظواهر الفريدة التى تميز بها 
إقليم الحجاز عن غيره من أقاليم العالم الإسلامي في العصر العثماني7". 

وكذلك فإن من المظاهر الواضحة كانت ندرة وجود المذهب الحثبلي ليس بين 
علماء مصرء ومعاهدها العلمية في الحجاز فحسب» بل بين علماء الحجاز 
والمجاورين فيه إبان العصر العثماني بصفة عامة»مما دفع الناظر على مدرسسة 
السليمانية إلى تحويل المدرسة الرابعةء والتى كانت مخصصة للمذهب الحنبلي إلى 
مدرسة لتدريس الحديث لعدم وجود الفائق في الفقه الحنبلي“. 

وثمة ملاحظة أخرى حول المدارس المصرية في الحجاز وتتمثل في أن تلك 
المدرسة في مكة كانت قريبة من الحرم الشريف”3". بينما كان العكس في المدينة 
المنورة» وربما يعود ذلك إلى افتراض وجود أرض فضاء في مكة خلافاً للأماكن 
حول الحرم المدني الشريفء وكانت بعض المدارس المصرية في الحجاز تسمى بأكثر 
من اسم وذلك مثل مدرسة السلطان قايتبايء والتي كانت تسمى باسمه تارة؛ وبلقبه 


)١(‏ دار الوثائق: دفتر صرة روميةء واجب سنة 1ه / 1606م. 

(؟) أولياجلبي: سياحتنامة» سبق ذكرهء ص .٠۳۸‏ 

(۳) المصدر السايق: ص ,١58‏ 

(4) المقدسي: نزهة الناظرين؛ سبق ذكره» ص 4 وحسين باسلامة: تاريخ المسجد الحرامء سبق 
ذكره. ص ص 68/- ۷۷. 

(ه) النابلسي: الحقيقة والمجاز» سبق ذكره. ص ص 457- 4١٠٠ء‏ وعلي بن موسى: رسالة في 
وصف المديئة المنورةء هي سنة .*اهم/ ١۱۸۸م‏ من رسائل تاريخ المدينة المنورةء قدم لها 
وأشرف على طبعها حمد الجاسر. منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة:؛ الرياضء المملكسة 


العربية السعودية (د. ت) ص ص ١1ه-‏ ؟55. 


4 المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


تارة أخرى7), كما كانت معظم المدارس المصرية بها خلاوي لسكن الطلاب مثشل 
مدارس سليمان القانوني0"؛ ومدرسة داوود باشا"ء وألحق بكل مدرسة رباطا لكي 
يسكن فيه الصوفية الذين يقرأون القرآنء ويتعلمون العلم الشريف7). بالإضافة إلسى 
سقاية لكل مدرسة من هذه المدارس“ء وكانت السقايات تملأ من زمزم في مكة 
المكرمة؛ والعين الزرقاء؛ وبعض الآبار؛ والعيون الأخرى في المدينة المئنورة7), كما 
ألحقت بكل مدرسة مكتبة لطلبة العلم في المدرسةء وذلك حتى تكون الكتب ميسرة 
بين أيدي الطلبة؛ ونظمت طرق الاستفادة منها لمصلحة الطلاب بما لإ يفسد نظام 
المكتبات(0), 


كذلك فقد آل أمر بعض المدارس إلى الخراب» أو إلى أغراض غير علمية كلياء 
أو جزئياء مثل مدرسة قايتباي في الحرمين!'), ومدرسة السلطان سليمان القانوني, 
والتى بنيت على أطلال مدرسة الحجاز أحد السلاطين!'') السابقين. لفترة البحثء فقد 
كثرت المدارس في الحجازء وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورةء ومن أشهر 
تلك المدارس فيهما ما يلي: 


."١ كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سيق ذكره؛ ق1 ص‎ )١( 

(۲) عبدالله الشرقاوي: نزهة الناظرين: سبق ذكره؛» ج؟ ص ص ۱۷۸- .18٠‏ 

(*) دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة شرعية رقم ١۲ء‏ محفظة ٤۷‏ ص .۲١‏ 

(:) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة رقم ۹۱۸ وحجة وقف داود باشاء حجة 
وقف رقم ۱۱7۷ء ص ص0 "- ؟”. 

(5) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة السلطان مراد حجة رقم ۹٠١‏ ص64. 

(1) عبدالرحمن عبدالتواب: قايتبايء سبق ذكرهء ص +5١8‏ وحسين باسلامة: تاريخ الكعبة؛ سيق 
ذكرهء ص ص7 - ۷۹ء ود/ عبدالياسط بن بدر: التاريخ الشامل للمدينة المنورة» سبق ذكره: 
حاص ص ؟5- 5365. 

(۷) علي بن موسى: رسالة في وصف المدينة المنورة. سبق ذكره ص "5. 

(۸) أوليا جلبي: سباحتنامة» سبق ذکره» ص .٠١۸‏ 

(9) إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين؛ سبق ذكره: ح١‏ ص ص -۷١‏ ۷۷. 

(١٠)هو‏ السلطان أحمد شاه سلطان كجرات. 
المقدسي؛ نزهة الناظرین» سبق ذكره. ص ص ۴۰۹ - "٠١‏ . 


الفصل الثالث ۹ 


)أ( المدارس فى مكة المكرمة : 

ومن أهم المدارس في مكة المكرمة مدارس السسلطان قايتباي الأربعة:؛ أو 
المدرسة الأشرفيةء وقد أنشأها السلطان المذكور سنة ۸۸4ه/ 475١م‏ وأسدى 
الخيرات إلى أهالي مكة المشرفةء وعند عودته إلى مصر أمر وزيره'ء بالذهاب إلى 
الحجاز لبناء هذه المدرسةء ومعها مدرسته في المدينة المثورة» وبالفعل ذهب الأمير 
المذكور سنة ۸۸4ه/ 475 ١م,‏ وأنشأ هذه المدرسة على المذاهب الأربعةء وبنسى 
بها منارة تتميز بقاعدة مربعةء ولها خوذة على شكل القلة"ء وظلت المدرسة تؤدى 
دورها في القرن العاشر الهجريء حتى سكنها بعض الأشراف من بني غالب" ثم 
جددها في القرن الثاني عشر الهجري السسلطان محمود الأولء وانشأ بجوارها 
مدرسته المعروفة بالمحموديةء ومن الذين درسوا بهذه المدرسة الأشرفية الشيخ 
محمد بن علان الصديقي( قبل عام ۹٦٥‏ هم 557 ١م.‏ 


)١(‏ هو الوزير سنقر الجمالي. 
السخاوي: الضوء اللامع؛ سبق ذكره. ح؛ ص ٠۲'١‏ ود/ عبدالرحمن عبدالتواب: قايتباي: سبق 
ذكره. ص ۲۱۸ . 

(۲) عبدالغني محمود عبدالعاطي: التعليم في مصر رمن الأيوبيين والمماليك دار المعارف» القاهرة. 
.هم ۰.۹۸4 ص 14 د/ وأحمد رجب: المسجد الكزا ووسوهة س ترفن ۷ 

(*) بنو غالب: بطن من بطون أشراف مكة الحسنيين. 
أبو غبدالله هشام بن صديق: الأسر القرشيةء سبق ذکره» ص .٠١۹‏ 

(4) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة السلطان محمود الأول» حجة رقم ۹٠۸‏ وعبد الباسط بدر: التاريخ 
الشامل» سبق ذكره. ج۲ ص .٠١١‏ 

(5) محمد بن علان الصديقي: هو الإمام الشيخ محمد علي بن محمد علان. البكري؛ الصديقي. 
الشافعي؛ ولد في 7١‏ صفر 4355ه / ١؟‏ يناير ۸۸١١م‏ في مكة كان يفتي وهو في الرابعة 
والعشرين» ألفى دروسه في الكعبة؛ إذ كان يشرح البخاري داخل الكعبة له مؤلفات كثيرة ستذكر 
في مكانها إن شاء اله توفي ۲١‏ ذي الحجة ا1ه١٠١ه‏ / ۱۸ يناير 1544م. 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ص ؛ ص ص 18 - ١١ء‏ وبروكمان: تاريخ الأدب العربى. 
سبق ذکرہ ق 5 ص .,١‏ 


E e‏ بي سس وين وس سر 


ومن المدارس التى أنشأها المصريون كذلك مدرسة الباسطية التى أنشئت سنة 
5ه / "125 امء وبناها الزيني ناظر الجيش عبد الباسط على باب العجلة على 
يسار الداخل إلى المسجد الحرام» ويها خلاوي في غاية الاستحكام: والإتقان؛ 
وللمدرسة شبابيك مشرفة على المسجد الحرام» وبئى معها سبيلا إلى جانبها. 
وظلت المدرسة حتى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» كمسا 
يقوم بأمرها السادة البخاريون الواردون إلى مكة المكرمة من الطلماء» أو ممن بقي 
للعلمء والمجاورة("؛ وإذا كان النابلسي يقول: وكانت لها أوقاف بمصر دثئرت في 
القرن الثاني عشر الهجري”7".؛ وعلى الرغم من أن النابلسى توفى ”47١1اه‏ / 
۰م فان وثائق سنة ۰۸٠۲٠هم‏ ۱۷۹۳ تؤكد أن الشيخ محمد الإسكندراني كان 
يدرس بها مقابل راتب أوردته وثائق صرة الجوالي ما يلي: مرتب وظيفة محمد 
الإسكندراني المالكي المدرس ببيت الله الحرام» والباسطية مقابل ٠١۲۸١‏ بارة" 
وهو ما يؤكد أن المدرسة ظلت موجودة بعد فترة البحث. 
ومن المدارس المصرية في مكة المكرمة مدارس السلطان سليمان القانوني 
الأربعةء وأنشأها في الناحية الجنوبية من المسجد الحرام المتصل به من ركن 
المسجد الشريف إلى ركن الزيادة: وأقيمت هذه المدارس على أنقاض البيمارستان 
المنصوري» ومدرسة السلطان أحمد شاه سسلطان كجسرات» وكتسب مستنداتها 
وحججهاء وشرعوا في هدم مدرسة السلطان أحمدء وطلب من العلماء. والصلحاء 
والأشراف. الحضور والمشاركة ووضعوا أساسها لليلتين خلتا من شهر رجب 
سئة؟911ه/ 1554١مء‏ وكان عمق الأساس عشرة أذرع مما يؤكد الاهتمام 


)١(‏ علي بن موسى: رسالة في وصف المدينة» سبق ذكره. ص ص ١م‏ - ؟0. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج۲ ص .٠۸١‏ 

(؟) النابلسي: الحقيقة والمجاز. ص ص ؟هغ - ”5 4. 

(۳) دار الوثائق: وسجلات الروزنامة؛ دفتر صرة الجواليء واجسب سنة ۱۲۰۸ هھ / ۱۷۹۳م؛ ع 
٣٥ء‏ حفظ نوعي ٦۳۳‏ عين ۰۷١‏ مخزن تركي١.‏ 


الفصل الثالث 


بإنشائها!''. وعين السلطان وظائف المدرسين والطلبة وغير ذلك, وعين لكل مدرس 
خمسة عشر طالبا لكل طالب عثمانيان» كما اهتم السلطان بإنشاء الخدمة المعاونة 
على المدرسة حتى تؤدى واجباتها على أكمل وجهء وقد توفي السلطان سليمان 
القانوني» قبل الانتهاء منهاء فأكملها ولده السلطان سليم الثاني الذى جعل في كل 
مدرسة من هذه المدارس مدرسا من أئمة المذاهب الأربعة(), ولما لم يكن هناك مَنْ 
يقوم بأعباء تدريس المذهب الحنبلي جعلت المدرسة الرابعة دارا للحديث الشريف 
بخمسين عثمانيا في كل يوم يقرأ فيها الكتب الستة الصحاح. 

وتولى في هذه المدارس كوكبة من علماء الحجاز منهم الشيخ القطبي. 
والشيخ القاضي حسين بن مماتي!') شيخ المالكيةء وفي القرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي تولى هذه المدرسة الشيخ القاضي على بن جار الله الحنفسي 


)١(‏ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين؛ سبق ذكره» ح۲ ص ۲4١‏ وحسين باسلامةء تاريخ الكعبة؛ سبق 
ذكره» ص 8", ود/ أحمد رجب: المسجد الحرام ورسومه؛ سبق ذكره» ص ۷۷. 

(۲) إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» سبق ذكره. ح۲ ص 47". 

(*) د/ عبدالباسط بدر: التاريخ الشامل؛ سبق ذكره. ح؟ ص 44 ؟. 

(4) الكتب الصحاح: هي كتب السنة الصحاح الستة التي أجمع المسلمون على صحتهاء ونسبت 
لأصحابها وهم البخاريء ومسلم» وأبو داودء والنسائي. وابن ماجهء والترمذي. 
الشيخ زكريا الأنصاري: الدر النظيم» ص ص "4 - 4 4: وحاجي خليفة: كشف الظنون؛ مسسبق 
ذكره. جا ص .514١‏ 

() القاضي حسين بن مماتي: الشريف» الفاضلء القاضي؛ حسين بن مماتيء المالكي من أعيان مكسة 
وفضلائها وأجوادهاء ورؤسانهاء كانت له عقيدة في الصالحينء وكانت وفاته ٩‏ صفر ۹۹۰ھ / 
^Y‏ م. 
العيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص ص ۳۸۰- .58١‏ 

(1) القاضي علي بن جار الله الحنفي: هو الشيخ القاضي الحنفي علي بن جار الله بن محمد بن أبسي 
اليمن بن أبي بكر بن علي بن أبي البركات. مفتي مكة › الحنفي» وقاضيها » وأخذ العلم عن 
علماء الحجاز في مكة المكرمة » وعن الوافدين› ومن مصنفاته 'حاشية على شرح زكريا 
الأنصاري على "شرح إيساغوجي' في المنطق» 'وشرح على التوضيح لابن هشام» وفتاوى 
شهيرة" كف بصره» وتوفي ١٠٠١٠ه/‏ ١١15م.‏ - 


۱۲ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


بأمر من الشريف حسن )١(‏ ومن بعده مصلح الدين الرومي الحنفي. وبعد وفاته سنة 
.هم 4١15١مء‏ تقرر فيها القاضي يحيى بن أبى السعادات ابن ظهيره خطيب 
مكة الشافعي. وغفل عنها لكونها مشروطة للحنفيةء ثم عادت بعد وفاته في الخامس 
من رجب سنه ۲۷١٠٠ه‏ / ۱١١۷‏ إلى الحنفية مرة ثانية» حيث باشرها الشيخ عبد 
الرحمن المرشديء مفتي الحرم المكي الشريف» كما تولى التدريس فيها كذلك السيد 
علاء الدين(') في القرن الثاني عشر الهجري'ء وتعد هذه المدرسة من أهم 
المدارس في مكة خلال العصر العثمانى» لدرجة أن صاحبها كان يتلقى التهنئة. 
وتنشد له الأشعار ابتهاجاء ومن ذلك ما كان من الشيخ محمد الإحسائي!'). حينما 
قرض قصيدة من الشعر في تهنئة صديقه الشيخ عبد الرحمن المرشدي قال فيها: 


= المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ک۴ ص ص .٠١١ - ٠١١‏ 

)١(‏ الشريف حسن: هو الشريف حسن بن أبي نمي محمد بن بركات بن محمدء مولده في ربيع الأول 
"5ه / ١٠١١م‏ وأمه فاطمة بنت سباط بن عنقا شارك والده في حكم مكة. 
وظل شريفا على مكةء ثم شاركه ولده» وولي عهده أبو طالب أكبر أولاده سنة م١٠٠1ه/‏ 
6 م. وتوفى ١٠٠٠٠ه‏ / ١١٠١م‏ كان أديبًا شاعرًاء ترجم له المحبي في ثلاث عشرة ورقة 


م 


كاملة. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح۲ ص ص ۲- ١٠ء‏ وإسماعيل حقي» أوزون: أمراء مكة 
في العهد العثمانى, سبق ذكره. ص ص "4 وما بعدها. 

(۲) السيد علاء الدين: هو أبو الفضل السيد علاء الدينء تركي من العلماءء. درس الفقه الحنفسي 
بالمدرسة السليمانيةء له تصانيف» وكان يعرف اللغة العربية › ولم يعلم تاريخ وفاتهء التي كانت 
في القرن الثاني عشر الهجري» اهتم بالمساجد التي كانت للقبائل في الحجاز. 
أبو الفضل المدرس: جوامع الفضائل في مساجد القبائل» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
١م‏ تاريخ تركي؛ ورقة ١‏ - ۲. 

(۳) المصدر السابق: ص ص " - ه. 

(4) الشيخ محمد الإحسائي: هو الشيخ محمد بن خليل الإحسائي, المكي. أديب» شاعرء مشهور. له 
إلمام جيد بالشعر. والعروض. واللغةء والإعراب؛ من أبدع الناس خطاء وأتقنهم للكتب نقلاء 
وضبطاء توفي ٤٤۱۰ه‏ / 15“4م. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» حلب ص ص 45٠0‏ - 451. 


الفصل الثالث ۱۳ 


وذلك لما أن غدا الحق راجعسا لأهليه من بعد الضلال مكبرا 


ولا شك أن تلك الأبيات تعطي حقيقة هى أن من يتولى هذه المدرسة كان 
بمثابة مفتي مكة الأكبرء كما توضح كذلك أن هذه المدرسة كانت قد أعطيت قبل ذلك 
إلي الشيخ المرشدي ثم سلبت منهء وبعد ذلك عادت إليه مرة أخرىء ومن ثم كانت 
التهنئة(')ء وظلت هذه المدرسة موجودة حتى بعد فترة البحث7(). 

ومن المدارس المصرية في مكة المكرمة مدرسة داوود باشاء .أنشأها في 
القرن العاشر» وجعل فيها مدرسا من أهل العلم» والدين؛ والصلاح» حنفي المذهب7"). 
يدرس في كل يوم من بكرة النهار لمن يرد عليه ويختار الاستفادة من حيث 
كان» ويدرس العلوم الشرعية مقابل ثلاثمائة نصف من الفضة/ء كما حدد الواقفف 
وقت الدراسة» وشرط حضور المدرس بعد صلاة الظهر للتدريس للصوفية7). 
وبالإضافة إلي ذلك أعدت المدرسة لقراء القرآن الكريم الذين أعدّهم الواقف. فيقدم 
لهم خادم الربعة الشريفة المصحف الشريف» ويفرق كذلك المصاحف على الصوفيةء 
ويقرأ المدرس حزبين منه؛ ويقرأ كل واحد من الصوفية جميع الأجزاء المطلوبة 


هنك . 


وشرط واقف المدرسة ألا ينشغل أحد من الشيوخ» أو الصوفية بسفرء أو 
غير ذلك؛ ومن انشغل لسفر أو موتء أو غير ذلك مما يقتضي إخراجه. وتقرير غيره 


)1( المصدر السابق: حل" ص 50 4.» وبروكلمان: تاريخ الأدب» سبق ذكره» ق ٩‏ ص .٠١‏ 
(؟) دار الوثائق: محافظ الأبحاث» دفتر رقم ۲۸ وثيقة ٥٦۷‏ بتاريخ ۷ شعبان 1741ه. 
(") المقدسي: نزهة الناظرين» سبق ذكره» ص ١67‏ . 

)+( دار الوثائق: حجة وقف داود باشا ١7"؛‏ محفظة ٤۷‏ ص ؟7١.‏ 

09 المقدسي: نزهة الناطرین» سبق ذکره» ص ص ۲۲ - ۲۳. 


٤‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


يخرج ويعين المتولي بمكة المشرفة شخصا غيره!')؛ ومن العلماء الذين درسوا بهذه 
المدرسة الشيخ أحمد بن عبد اللطيف البشبيشي(", المتوفى سنة 95١٠1ه"‏ / 
06 ام. 


ومن المدارس المصرية في مكة المكرمة المدرسة المراديةء وأنشأها 


السلطان مراد الثالث» وإذا كان مراد لم يذكرها في حجة وقفهء فقد أشارت إليها 
المصادر المعاصرة» خاصة أن السلطان مراد كانت له أوقاف أخرى غير الأوقاف 
التي كانت على العمارة في المدينة المنورةء كذلك فقد أورد المحبي أن السلطان 
مراد كانت له مدرسة في مكة المكرمة“ء وكذلك أوردها أولياجلبي"ء في 


(۱) 
(۲) 


(۴) 
(٤( 
(٥) 
(1) 


المصدر السابق: ص ص ۲۲ - ١؟.‏ 

أحمد بن عبداللطيف البشبيشي: الشيخ الإمام؛ المحدث» أحمد شهاب الدين بن عبداللطيف بن أحمد 
شهاب الدين البشبيشي» فقيه شافعي. محدث, من إقليم الغربيةء ولد في بشبيش. وتوفي بهاء 
تصدر للتدريس بالأزهرء ورحل إلى الحجاز سنة ؟"54١٠3ه/‏ ١158م,‏ ودرس بمكةء له مؤلفات 
كثيرة ستأتي في مكانهاء وتوفي سنة 95١١٠١ه/‏ 115868م. 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح١‏ ص 8"". والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ١‏ ص 
١1000‏ 

زيني دحلان: أمراء البلد الحرام؛ سبق ذكره. ص .٠١*”‏ 

دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م ۱۹۸ ص .٠١‏ 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح۳ ص 7. 

أوليا جلبي: هو أوليا جلبي بن درويش بن دميرجي أوغلي قره أحمد» ويصل نسبه إلى السصوفي 
الشهير أحمد يسوي المتوفى 5571ه / 57١1م‏ ولد أوليا في العاشر من المحرم سنة 
٠ه‏ // ١١5١م‏ في إسلامبول, وأطلق والده عليه اسم أوليا جلبي تيمنا ويقصد بها ولي الل 
وهو لقب كذلك بمعنى السيد. والأفنديء كما كان يطلق على رئيس طائفة المولولويةء أو على من 
ينحدر من سلالة الشيخ جلال الدين الرومي. حفظ القرآن. وتعلم العلوم. ولقب بالحافظ لكثرة 
حفظه للحديث الشريف. وتعلم التجويد. والقراءاتء وغير ذلك . وقام برحلات عدة إلى أورباء 
والمشرق» ومعظم الأقطار الإسلامية. ودون رحلاته؛ وأسفارة في كتابه سياحتنامة» ومنه رحلته 
إلى الحجاز ومصر في عشر مجلدات. أوليا جلبى: سياحتنامة. سبق ذكره؛ ص ص ٥۳‏ - 1۹. 


الفصل الثالث +16٥‏ 


سياحتنامة!')؛ ومن العلماء الذين درسوا بهذه المدرسة إبان القرن العاشر الشيخ 
عبد الكريم بن محب الدين أبي عيسى(". أحد تلاميذ الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي. 

ومن المدارس كذلك مدرسة آل المنوفي» وهذه المدرسة أنشأتها آسره آل 
المنوفي» وقد رحلت إلي الحجازء وسكنت مكة المكرمة في القرن الحادي عشر/ 
السابع عشر الميلاديء وقد اشتغل أبناء هذه الأسرة بالتجارة والعلم» حتى صارت من 
أهم الأسر المصرية بالحجاز خلال ذلك القرن7". 

ومن المدارس مدرسة محمد باشا”“)ء وكانت قد أنشأها خلال القرن العاشرء وقام 
بالتدريس فيها الشيخ عبد الرحمن المرشدي سنة ۹۹۹ ه/ ١١١٠م‏ فقام 
بتدريس كتاب الجامع الصحيح. للإمام البخاري حتى وصل فيه إلى باب رفع العلم 


Kortepeter Carl Max: opait: p.p 120- 122. 

)١(‏ سياحتنامة: هو كتاب الملا أوليا جلبي. مكون من عشرة أجزاء. وسسياحة هي اللفظ العربي 
المعروف» ونامة فارسية دخلت التركية بمعنى كتاب أو رسالة فهو كتاب السياحة؛ أو الرحلات. 
حيث طاف العالم الإسلامى» وسجل كل كبيرة وصغيرة: باللغة التركية المكتوبة بالخط العربي. 

Bilga: op. Cit, p.p, 188- 192. 

(۲) عبدالكريم بن محب الدين: هو الشيخ عبدالكريم بن محب الدين» أبو عيسى القطبي حفيد الشيخ 
القطبي النهروالي مفتي مكة المشرفة › تفقه الشيخ عبد الكريم علي الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي 
المصري» وظل يفتي. 
المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره» ح۳ ص ص۸ - 5. 

(*) زيني دحلان: خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام» سبق ذكره» ص ۱۸۷ وأحمد السباعي: تاريخ 
مكة. سبق ذكره» ج۲ ص 2١١7‏ وحسام عبدالمعطي: العلاقات المصرية الحجازيةء سبق ذكره. 
ص ۳۳۹. 

)5( محمد باشا: هو محمد باشا الشهير بدوقة لين وكان قدومه مصر غرة صفر ١1571ه/‏ 1554م 
فأقام بمصر سنتين وتسعة عشر يوماء حيث عزل في حادي عشر ربيع الأخر سنة ۳ | 
5طام. 
أحمد شلبي بن عبدالغني: أوضح الإشارات سبق ذكره ص ١٦ء‏ والإسحاقي: لطائف أخبار الأول؛ 
سبق ذكره. ص ١١ء‏ ابن الوكيل: تحفة الأحباب» سبق ذكره» ص ١6"‏ . 


۲۹٩‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


وظهور الجهل!". وتبعه فيها ولده الشيخ حنيف الدين مفتي الحنيفة بالديار 
الحجازية(). وكانت مخصصات هذه المدرسة ترسل باستمرار من مصر من دفاتر 
الصرة الرومية". 

ومن المدارس المصرية, مدرسة تعليم القرآن ومدرسة تعليم الحديث الشريف. 
يذكر استانفورد شو أنه: كان يصرف علي مصالح تحفيظ القرآن الكريم و الحديث 
النبوي الشريف مبلغ ٠٠١‏ بارة فقط في اليوم الواحدء بينما تذكر الوثائق أن جملة 
ما كان يصرف في العام لهذين المدرستين "4,7٠١‏ بارة.ءوهو ما يعادل كيسنًا واحدا 
٠‏ بارة وهو يعد مبلغا كبيرًا مقارنه بغيرها من المدارس الأخرى. 

ومن هذه المدارس مدرسة السلطان محمود الأول وهي المدرسة التي أنشأها 
بموجب حجة وقفه في مكة المكرمة لتعليم الصبيان والطلاب العلوم الفقهية“ء 
وعلوم الدينء ورتب لها الهيئة العلمية من مدرسين» وأعوانهم. وخدمة معاونه. 
بالإضافة إلي الكسوةء وأدوات التعليم وأضاف مكتبه أيضاء وكان يخصص لها مبلغا 
كبيرًا قدرة ٠٠٠٠٠‏ بارة في كل عام" وظل ذلك حتى بعد فترة البحث'. 


."٠۹ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ک۲ ص‎ )١( 

(۲) حنيف الدين المرشدي: حذيف الدين بن عبدالرحمن بن عيسى بن مرشدي العمري. الحنفسي. 
المكي» مفتي مكة. تولى خطابة الجمعة بالمسجد الحرام؛ ودرس بمدرسة محمد باشاء ومن 
مؤلفاته: 'شرح مناسك الوسيط' ورسالة في استبدال الوقوف سماها "السيف الشهير على جواز 
استبدال الوقف بالدراهم والدنانير". وغير ذلك وكانت له أشعار» مولده ٠١١٠١‏ ه/ 1508م 
ووفاته لثلاث عشرة خلون من شعبان ۱۰٦۷‏ ه/ ۵۹٦۱م‏ 
المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ک۳ ص 2315 .٠١۸‏ 

(۳) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية واجب سنة +؟7١1١ه/‏ 5الا١ام‏ رقم 280710 
حفظ نوعي ۷١۱۱ء‏ م ع ٥۳٣‏ مخزن تركي واحدا. 

Shaw: op. cit p 255. (4) 

(5) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان محمود الأول» حجة رقم ۹٠۸‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

.١55ص دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١ م۲۸۸‎ )١( 


الفصل الثالث 1۱۷ 


ومن المدارس المصرية في مكة مدرسة عمر قرة باش'"). قاضي الدولة 
العثمانية في مكةء وأوقف عليها أوقافا في مكة ومصر وكان ذلك سنة 
١هم!١؟15م,‏ وظلت هذه المدرسة عامرة حتى نهاية فترة البحث". 


(ب) المدارس المصرية في المدينة المنورة 

ومن المدارس المصرية في المدينة المنورة؛ مدارس السلطان قايتبايء التي 
أنشأها مع مدارسه التي أقامها في مكة بوكالة وزيره. وهي مدرسة علي شكل 
القاعة بأربعة أواوين كلها بالحجارة المنحوتة الملونة والشبابيك الكبار من النحاس 
الأصفرء وشبابيكها مطلة من جهة الغرب على الحجرة النبوية, وفيها الخلوات للطلبة 
لها باب مطل علي باب السلام“» وصارت في القرن الثاني عشر الهجري مقرا 
للمحكمة ومجلسا لقاضي المدينة المنورة. 

ومن المدارس المصرية في المدينة المنورة مدرسة السلطان أحمد الثالث» وكان 
يصرف عليها مبلغا قدره ٠‏ 1764 بارةء في كل عام وكانت الخدمة على هذه 
المدرسة مكونه من أربعة عشر فردًا يصرف لهم جميعا في اليوم الواحد ۹۸ بارة. 


)١(‏ دار الوثائق: محافظ الأبحاث» دفتر رقم ٠٠١‏ خديو تركي» وثيقة رقم ۰۲۳۷ بتاريخ ” ربيع الثاني 
#54" أش.. 

)۲( عمر قرة باش: قاض من بلاد الأتراك تولى القضاء في مكة؛ والمدينةء والقاهرةء خلال النصف 
الأول من القرن الحادي عشر. 
علي بن موسى: رسالة في وصف المدينة المنورة. سبق ذكره ص .٠۲‏ ود/ عبدالباسط بن بدر: 
التاريخ الشامل للمدينة المنورة» سبق ذكره» حل" ص 7 5. 

(*) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين واجب سنة ۸۷١٠ه‏ / 
5 "ام 

)٤(‏ النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص ٠"٠"‏ د/ محمد أمحزون: المدينة المنورة في رحلة 
العياشي› دراسة وتحقيقء تقديم د/ سامي الصقارء دار الأرقم؛ الكويت. /158١م,ء‏ ص ص١۷٠‏ 
١ 7"‏ . 

() دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م ١5"‏ ص 375. 


"١4‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


وإن لم تذكر الوثائق كيفية توزيع تلك المرتبات كانت توزع بالتساوي أم لا '» غير 
أن هذه المدرسة ظلت عامرة حتى نهاية القرن الثاني عشرء والربع الأول من القرن 
الثالث عشر الهجريء وكانت مدرسة جليلة الشأن وقد درّس بها الشيخ عبد الرحيم 
الشعراني!'! المتوفى سنة ١۱۰٤۸‏ ه/ ۳۸١۱١م.‏ 

ومن المدارس كذلك مدرسة بشير أغاء شيخ الحرم» وأنشأها سنة ١115ه/‏ 
۸م» وهي مبنى يتألف من طابقين على شكل مستطيل. وسطه ساحة واسعة. 
وفيه ثلاثون غرفة» وقد ألحق بها مكتبهء وأوقفها صاحبها على طلاب العم من 
الأتراك ووضع لها نظامًا دقيقا للدروسء والموظفين: ورتب لها أوقافا تدر عليها ما 
يؤمن حاجة المعلمين؛ والمتعلمين» وقد خصص لها في القرن الثاني عشر الهجري 
مبلغا 5575 "بارة من الأوقاف الخاصة به في مصرء والتي أوقفها حينما كان يعيش 
فيهاء وظل ذلك المبلغ يرسل باستمرار حتى نهاية فترة البحث ١٠٠١١ه‏ / 
a.‏ 

ومن المدارس كذلك مدرسة السلطان مراد الثالث وأوردها في حجة وقفه علي 
العمارة حيث سماها "دار للتعليم" ولا شك أن المقصود بها مدرسة لعلوم القرآن حيث 
تذكر حجة الوقف النص كما يلي:'ورسم بإنشاء دار لتعليم المصبيان المؤمنين 
المتعلمين القرآن العظيم» والفرقان الكريم» ثمرة وقفه لمصالح العمارة العامرة. 
والسقاية الفاخرة؛ ودار التعليم الزاهرة7'!. وهي غير المكتب الذي قرر إنسشاءه 


Shaw: op cit, 256 )١( 

(۲) عبدالرحيم الشعراني: هو الشيخ عبدالرحيم بن عبدالمحسن بن علي الشعراني. المصري. نزيل 
عاصمة الدولة العثمانيةء تولى قضاء المدينة المنورة في سنة 77١٠ه/‏ 4١5١م‏ وما بعدهاء 
وتوفي في إسلامبول سنة ۸٤٠٠ه‏ / ۲۸١١م.‏ 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح۲ ص ص 4١١ - 4٠١‏ ود/ فائز بن موسى: قضاة 
المدينة المنورة» سبق ذكره. ص .١١8‏ 

(۳) دار الوثائق: محافظ الأبحاث. دفتر 7١‏ معية تركي» وثيقة رقم 574., بتاريخ ٠١‏ محرم. 

(4) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان مرادء حجة رقم .5١5‏ ص .١١‏ 


الفصل الثالث ۹ 


وسجله داخل حجة الوقف أيضاء ورتب لها ما يكفي من رواتب المدرسين فيها 
كالمعلم, واثنين من خلفائه من علماء القرآن» والقراءاتء وللمعلم عشرة دراهسم. 
ولخليفيته لكل واحد ثمانية دراهم'. 

ومن هذه المدارس أيضا المدرسة السنجارية وهي دار سيدنا أبي بكر الصديق 
وتعرف باسم السنجارية؛ وهي مشتملة علي حجرات أو غرف كثيرة؛ كان يتعلم فيها 
أهل المدينةء والوافدون عليها من الآفاق» وكانت موجودة سنة ١1اه/‏ 
7" ودرّس فيها العديد من المشايخ منهم الشيخ محمد السمان بن عبد 
الكريه7 المدني الشافعيء الشهير بالسمان» أحد تلاميذ المصريين. 

ومن هذه المدارس مدرسة السلطان عبد الحميد الأول“ في المدينة 
المنورة»والذى تولى الخلافة في الفترة من 54١١-١١اه‏ ا / ۴۳١۷١-۱۷۸۷م»‏ 
وتوجد في منطقة الساحة آخر البلاط عند حارة الحرازةء وألحق بها مكتبة ظلت 


.44 - ۲۲ المصدر السابق: ص ص‎ )١( 

(۲) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ح؛ ص "ل. 

(۳) الشيخ محمد السمان: الشيخ محمد بن عبدالكريم المدني› الشافعي» السمانء ولد في المدينة سنة 
هم ١١17م‏ وبها نشأء سكن بالمدرسة السنجارية» وكان أدبيًا عالمًاء صوفياء له مؤلفات 
منها: "الفتوحات الإلهبة في التوجهات الروحية“ 'واستغائة روحية. وغيرهاء توفي سنة 
4 ه/ ۱۷۷۵م. 
الجبرتي: عجائب الآثارء سبق ذكره. جا ص ص 747- 148, وكارل بركلمان: تاريخ الأدب 
العربي» سبق ذكرهء ق٩‏ ص ۷٦‏ - ۷۷. 

)4( السلطان عبدالحميد الأول: السلطان عبدالحميد ابن السلطان أحمد خان» تولى الخلافة مسن سنة 
هم مم حتى سنة *١1ههء‏ وتولى بعده ابن أخيه السلطان سليم ابن السلطان 
مصطفى الثالث» فأنشأ السلطان عبدالحميد مدرسته في المدينة المنورة وكانت من أشهر مدارس 
المدينة المنورة. 
الجبرتي: عجائب الأثر» سبق ذكره» ح۲ ص .۸٠١‏ 

(5) حارة الحرازة: إحدى حارات المدينة المنورة؛ جهة الساحة الكبرى للمدينة المنورة» من ناحية 
الباب المصري عند زقاق شذرةء وبجوار حارات العياشةء والسمانةء والخضرية؛ وغيرها. 
علي بن موسى: وصف المدينة المنورة» سبق ذكره.ء ص 44. 


۰ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


حتى نهاية فترة البحث» وقد كانت مخصصات هذه المدرسة تصرف من مصر. 
والدليل على ذلك أن محافظ الحجاز ذكرت أنها كانت ترمم من مصرء وبالتالي كانت 
تصرف منها الرواتب إلى الحجاز'ء وظل ذلك حتى بعد فترة البحث("). 

ومن المدارس المصرية كذلك مدرسة داود باشا التى أنشأها مع مدرسته في 
مكة المكرمة في حجة وقف واحدة؛ واشترط عليها ما اشترطه على علماء. 
وصوفية؛ وطلاب» ومبانء ورواتب» وإدارةء وذلك فضلا عن الخدمة المعاونة إلى 
غير ذلك7(). 

ومن المدارس المصرية في المدينة المنورة» مدرسة الخاصكية الممستجدة. 
وأنشأتها السيدة خاصكي سلطان محمد الرابعء وتوجد في الجنوب الغربي مسن 
المسجد النبوي على طرف مجرى وادي أبو جيدةء وفي مقابلهء وظلت ترسل إليها 
الأوقاف7') من مصر منذ أنشأها حتى نهاية فترة البحث. وما بعدهاء وقد درس بها 


.15 عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل» ح” ص‎ )١( 

(۲) دار الوثائق: محافظ الأبحاث. دفتر رقم ۷٤١‏ وثيقة ٠٠٠‏ بتاريخ ١٠١‏ رجب 147١اه.,‏ وأيضنا 
محفظة .١‏ ذوات تركي. وثيقة رقم ۱۱۳ بتاريخ ۲۷ شعبان» 11745ه. 

(۳) دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة 5"”: محفظة رقم :.5٠‏ ص ص ١١‏ - 9". 

(4) خاصكي سلطان محمد الرابع: خاصكي مصطلح يطلق على الجارية التي كان يستحسنها السلطان› 
وتدخل ضمن محظياته وإذا تزوجها تكتسب لقب سيدة بدلا من خاصكيةء ويعين لكل واحدة منهن 
حرمًا أو دائرة خاصة؛ ومن هنا فقد اختص السلطان محمد الرابعء الخاصكية هذه له. وهي السيدة 
عائشة وكانت لها أوقاف كثيرة؛ للمزيد انظر. 
أولياجلبي: سياحتنامة. سبق ذكره. حاشية » ص ص ۱۳۸ - .1١"9‏ 

(5) وادي أبوجيدة: أحد أودية المدينة المنورة التي تخترقها المجاري المانية في شرقها في ناحية قباء 
إحدى الضواحي الشهيرة للمدينة المنورة . 
مجهول: رسالة في وصف المدينةء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ٤٤٠٠ء‏ تاريخء ورقة 
۷ وما بعدها. 

.١١؟ العوفي: تراجم الصواعق في واقعة الصناجق. سبق ذكره. ص‎ )١( 


الفصل الثالث 


الشيخ شمس الدين البكري في سنة 65١1ه‏ / ١١۷١م‏ وقد تحولت هذه 
المدرسة بعد فترة البحث إلى مقر الحكومة؛ ثم صارت بيمارستانا للعساكر النظامية 
في المدينة المنورة(). 

ومن هذه المدارس مدرسة عبد الباقي أفندى ولا يعرف عن مؤسس هذه 
المدرسة شيئاء ولا عن خدمتهاء وإدارتهاء غير ما تذكره وثائق الصرة الرومية من 
أنه كان يرسل لها في المدينة المنورة 5١5‏ بارةء ولعلها كانت للمدارس» أو كانت 
ضعيفة الشأن!", وذلك بين المدارس الموجودة في المدينة المنورة إبان فترة البحث. 

ومن المدارس المصرية في المدينة المنورة» مدرسة محمد باشاء الذى خصص 
لها أموالاً نقدية تصرف في كل عام وتصل إلى ١44٠‏ بارة0). 

ومن المدارس المصرية في المدينة المنورة» مدرسة قرة باش» وهي المدرسة 
التى أسسها عمر قرة باش في القرن الحادي عشر الهجريء. وصاحبها عينته الدولة 
في مكة سنة ١١٠1ه/‏ ١؟15م,‏ فأنشأ مدرسة بهاء وأوقف عليها عدة عقارات 
في مكة المكرمة» ومصرء وقد شرط قرة باش أنه إذا لم تكف واردات إحداهما يؤخذ 
من الثانية لتغطيه احتياجات المدرستين وبالعكسء وقد تحولت هذه المدرسة إلى 
رباط في أواخر العصر العثماني“. 


.۸۳ ص‎ 5١1 دار الوثائق: سجلات تقارير النظر› س ۷م‎ )١( 

)۲( د/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل» سبق ذكره» ح۳ ص .٠٠١‏ 

/ه١١١۷١ دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين؛ واجب سنة‎ (r) 
مخزن تركي ١1ء ود/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشاملء‎ ٤٥۲۸ ۲م» رقم ١۱٤۱ء م ع‎ 
.٠٠١ سبق ذکره. ک۳ ص‎ 

65.10 دار الوثائق: دفتر صرة رومية أهالي الحرمين؛ واجب سنة ۸۷١٠٠١ه/ ١۷٦امء م‎ (٤( 
.١ مخزن تركي‎ ٥٤٥١ م ع‎ ٩ نوعي‎ 

ره علي بن موسى: رسالة في وصف المدينة» سبق ذكره» ص ۲. و د/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ 
الشامل؛. سبق ذكره» ح” ص ؟ 5. 


Y۲‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


ومن هذه المدارس مدرسة محمد أغا دار السعادة» أنشئنت هذه المدرسة في 


العصر العثماني في القرن الحادي عشر الهجري› وكان يدرس فيها الشيخ يوسف 
الشرواني!') الذى قدم سنة ٠ه‏ / 1507/5م, والشيخ مصطفى أفندي بن يوسف 
الشرواني(": وتولى أمرها بالإضافة إلى نيابة القضاء. ومشيخة الخطباء والأنمة. 
وهو ما يؤكد أن هذه المدرسة لم تكن يتولاها إلا الوجهاء والعلماء الكبار؛ لأن 
أوقافها كانت كبيرة جدا"'ء كذلك قام بالتدريس فيها الشيخ مصطفى الشرواني. 
وانتزعت منه فيما بعد بقرار من الدولة العثمانية» وحصل عليها الشيخ جعفر 
البرزنجي/)؛ نزيل المدينة المنورة للتدريس فيهاء وحاول الشيخ مصطفى استعادتها 


(0) 


() 


(٤( 


يوسف الشرواني: هو يوسف بن إبراهيم بن محمد أكمل الدين الزهري, الأصل والمولد؛ المدنيء 
الحنفي, العالم» المحقق قدم المدينة ١٠۸٠١١ه‏ / 1555م وانتهت إليه رئاسة الفقه الحنفي. 
وتولى منصب إفتاء المدينةء وله مؤلفات وتوفي سنة 4*١1١ه‏ / ١؟77١م.‏ 

المرادي: سلك الدرر.ء سبق ذكره؛ ح؛ ص ص ۲٤۲۹‏ - .8؟. 

مصطفى الشرواني: هو الشيخ مصطفى بن يوسف بن إبراهيم أفندي الشروانيء ولد بالمدينة سنة 
٠۸‏ هل/ /677١مء‏ وتولى العديد من الوظائف كالتدريس. ونيابة القضاءء والخطابة والإمامةء 
حتى رحل إلى القاهرة» وتوفي بها سنة 514١1١1ه/‏ ١176١م.‏ 

مجهول: تراجم من كتاب في علماء المدينة وخطبائهاء مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
۸ تاريخ. ورقة -١‏ ۲. 

دار الوثائق: سجلات تقارير النظر» س۷ م ١7417‏ ص ,.5٠‏ وسجلات الروزنامة: دفتر صرة جوالي 
سنة 4١؟1١ه‏ / ۱۸۰۳م رقم ١١‏ نوعي ۷۲۸ عمومي ٥۹۷۱‏ مخزن تركي .١‏ 

جعفر البرزنجي: هو جعفر بن عبدالكريم بن السيد محمد بن عبد الرسولء البرزنجيء المدني. 
الشافعي. مفتي الشافعية بالمدينةء ولد ونشأ نشأة صالحة به . كان خطيبًاء ومدرسًا بالحرم النبوي 
الشريف. وله مؤلفات. وكانت وفاته سنة 11117ه / ١17١م‏ بالمدينةء ودفن بالبقيع. 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ح۲ ص ,.١١‏ والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» ح١‏ 
ص" . ؛؛ ومجهول: تراجم في أعيان المدينة» سبق ذكره» ص .١١١‏ 


الفصل الثالث ۲۳ 


فلم يفلح» وظلت في أيدي آل برزنجى!' إلى نهاية فترة البحث» وفي الحقيقة أن هذه 
المدرسة قد أنشئت قبل سنة ۸۷١٠ه‏ / 15175م. 

ومما يؤكد ذلك أن الصرة 1١3ه-/‏ 1575م كان بها مخصصات هذه 
المدرسة؛ في المدينة المنورةء كذلك وجد مرتب مشابه لهذا المرتب أرسل من 
الصرة إلي مكة المكرمةء مما يدفعنا إلي القول أنه ربما أنشأ مدرسة مثلها في مكة 
المكرمةء ومما يؤكد أن المدرسة مصرية؛ ولها أوقاف في مصر ما جاء في 
سجلات تقارير النظر لسنة 514١1١ه‏ / ١76١م‏ ما يلي 'تقرر الشيخ محمد بسن 
سالم الحفناوي“ء في وظيفة النظرء والتحدث في وظيفة تأديب أطفال» وتدريس فقه 
شافعي من أوقاف الحرمين» وتدريس حديث شريف» وتعليم الفاتحة» والوضوء. 
وتحفيظ قرآن عظيم الشأن بمدرسة محمد أغا دار السعادة في المدينة المنسورة؛ 


)١(‏ آل برزنجي: هم كوكبة من العلماء سكنوا المدينة المنورة» وينسبون إلى برزنج من نواحي آران؛ 
فمنهم جعفر البرزنجي ت 17*١11ه‏ / 4؟17م, وعلي برزنجي عاش حتى أواخر القرن الثاني 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 
المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره؛ ح۲ ص حلا ص ۲۰۰١‏ ومجهول: تراجم أعيسان 
المدينة: سبق ذكره» ص ۸۷. 

/ه٠٠۸۷ دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين واجب سنة‎ )١( 
.١ مخزن تركى‎ ۰۲٥۲ 5امء رقم 205081 حفظ نوعي, م ع‎ 

(۳) دار الوثائق: سجلات تقارير النظر؛ س5 م ٦۹۳‏ ص .١154‏ 

(4) الشيخ محمد بن سالم الحفناوي: هو الشيخ: الإمام؛ العالم» أوحد زمانهء الفقيه, الشيخ محمد بسن 
سالم بن أحمد الشافعي. القاهر ي» الشهير بالحفنيء أو الحفناوي؛ نسبة إلى بلدته حفنى بالشرقيةء 
ولد سنة ١١١٠١١1ه/‏ 1184١م,‏ وله مؤلفات كثيرة في المنقول. والمعقول. وكان من كبار رجال 
التصوف في القرن الثاني عشر الهجري» وتوفي سنة ۱ه / ۷٩۱۷م‏ وكان مشايخه كثيرين 
رحمه الله. 
محمد الحفناوي: ثبت الحفناوي الكبيرء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 04. مسصطلح 
تيمور» ورقة -١‏ 4»ء وثبت الحفني» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم ٠٠‏ مصطلح تيمور. ص 
ص "- /ء والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ج؛ ص ٠١‏ الجبرتي: عجائب الآشارء» سبق 
ذكره. ک۱ ص ص .۳٤۷ -”*4١‏ 


٤‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


تحريرا في عشرين جمادى الأول سنة 514١١ه‏ / .075١م"'وهو‏ ما يؤكد أن هذه 
المدرسة كانت مصرية؛ بل إن الوثيقة تلقي الضوء على ما كان يدرس بتلك المدرسة 
من موضوعات. 

ومن هذه المدارس كذلك مدرسة أحمد أفندي الكبرلي والمسماة: 'المدرسة 
الجديدة", وبنيت سنة 6ه |/ ۱۷۳۷م علي نفقه صاحبهاء وكلف أحد أتباعه 
بالإشراف عليهاء وقد خصص لها في القرن الثاني عشر مرتبا سنويًا من الخزانة 
النبوية قدره 5٠٠‏ قرش بما يعادل كيسًا مصريًا!"'!. ومعنى أن يخصص لها مسن 
الخزانة النبوية أموالاً يدفعنا إلى القول بافتراض أن هذه الأموال كانت مصرية» لأن 
غالب أموال الخزانة كانت من مصرء وكان ما يدفع من عاصمة الدولة العثمانية ما 
هو إلا قرارات تصدرء ويُكلف بها باشا مصرء ثم يقوم بالتنفيذ على أن يخصم ذلك 
من الخزينة الإرسالية!"). 

وأخيرأ من المدارس المصرية في المدينة المنورةء مدرسة الأسرة 
السمهودية7"؛ وقام بالتدريس فيها الشيخ الرئيس محمد بن سليمان المغربي“. 


.٠١ -5 د/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل. سبق ذكره. ح؟ ص ص ؛‎ )١( 

(۲) دار الوثائق: دفتر الفرمانات الشاهانية إلى والي مصرء دفتر رقم١.‏ وسجلات الديوان العالي» س١‏ 
۱۲۲ ص"1. 

(") العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. الورقات .٠٠١ -١١+‏ 

(؛) محمد بن سليمان المغربي: هو الشيخ محمد بن محمد بن سليمان الفاسي» وهو اسمه لا نسبة إلى 
فاس» ابن طاهر السوسيء الرودانيء المغربي, المالكي» نزيل الحرمين؛ الإمام؛ الجليل؛ النحوي. 
الفقيه. ولد سنة 1١٠1ه/‏ ۲۷٠٢م‏ بتارودنت» وقرأ بالمغرب على كبار المشايخ ثم رحل إلى 
مصرء ومنها إلى الحجازء أخذ العلم عن كثير من علماء مصرء واشتغل بالتأليف. حتى وصلت 
مؤلفاته إلى أكثر من مائة مؤلف صار رئيس الحرمين الشريفين: حتى توفي “١٠١اه‏ / 
ام 
المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ح؛ ص ص4 -7”٠0‏ 08", ومجهول: تراجم أعيان المدينةء 
سبق ذكره» ص١ ٠۸‏ ۷۲ وأحمد السباعي: تاريخ مكة؛ سبق ذكره. ح۲ ص78". 


الفصل الثالث 0 
ثالثا : المكتبات: 

تمثل المكتبة جزءا مهما من الحياة التعليمية والعلمية في الحجاز إبان العسصر 
العثماني» فقد احتوت أغلب المدارس المصرية في الحجاز علي مكتبات تضم أهم 
الكتب التي تحوى كافة المعارف من كتب التراث الأولى» وفي العلوم الإسلامية. 
والعربية وما سواهاء وكانت المكتبات بهذا من أهم روافد المعرفة؛ وتمتلئ بها 
المدارس والأربطة'ء وكان لكل مكتبة بعض الموظفين من أصحاب الخبرة في 
ترتيب الكتب وتنظيمها(". بالإضافة إلي المُجلد؛ والذي يقوم بترميم ما تلف منهاء 
ومن أهم هذه المكتبات التي أنشأها المصريون في مكة والمدينة ما يلي. 
(أ) المكتبات في مكة المكرمة : 

ومن المكتبات المصرية في مكة المكرمة مكتبة السلطان قايتباىء في مدرسته 
في مكة المشرفة'ء غير أننا لم نعثر علي إحصاء لكم الكتب الموجودة فيها. 

ومن المكتبات كذلك مكتبة السلطان سليمان القانوني في مدارسه الأربعة في 
مكة المكرمة)ء ومن المكتبات كذلك مكتبة الشيخ إبراهيم الزمزمي'» في مكة. 
وكان بها أنفس الكتب» وقد بددها أبناؤه بعد وفاته» وقد كان بها الكتب المتنوعة. 
فباعها أولاده بأبخس الأثمانء وكان على كل نسخة تقابيد وتعليقات, وفوائد 
شريفةء وكان والد المؤرخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي يقول عن أحد هذه 


)١(‏ دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة رقم 07" محفظة /ا24, ص ٠١‏ "7, وحجة وقف إسكندر 
باشاء حجة رقم 211١9‏ ص ص ١ه-‏ 05. 

)۲( نفس الأرشيف: حجة وقف داود باشاء حجة ,”"٠١‏ محفظة ٤١۷‏ ص 248 وحجة وقف قنصوة 
الغوري» ص ١۹٠٠ء‏ و د/ أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلاميةء سبق ذكره» ص .٠١‏ 

)"( المقدسي: نزهة الناظرينء سبق ذكره» ورقة .٠١۸‏ 

.۲٠۷ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» سبق ذكره» حا ص‎ )٤( 

زه الجبرتي: عجائب الأثار» سبق ذكره» حا ص .٠٤١‏ 

)١(‏ الشيخ عبدالرحمن بن حسن الجبرتي: أصله من بلاد زيلعء وفد جده الأكبر إلى القاهرة»ء وسكن 
رواق الجبرت بالأزهر الشريف» من مصنفاته "عجائب الأثار في التراجم والأخبار' الذي يعد = 


۲۲٦‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


الكتب/'!: ليس في الدنيا إلا نسختي» ونسخة إبراهيم الزمزمي» فتبعثرت تلك المكتبة 
في سنة ۱۱۹۰٩‏ ه / ۱۷۸۱م. 
(ب) المكتبات في المدينة المنورة : 

ومن هذه المكتبات مكتبة السلطان قايتباي في مدارسه في المدينة المنورةء وقد 
ضمت هذه الكتب إلي خزانة الحرم النبوي الشريفء ومن المكتبات مكتبة السلطان 
سليمان القانونيء وكانت بها كتب كثيرة في المدينة المنورة!). ومن المكتبات 
المصرية في المدينة المنورة أيضا مكتبة المدرسة الحميديةء التي أنشأها سنة 
*6هم// 1788م وقد احتوت علي عدد كبير من الكتب قدرها ١159‏ كتابا(). 

ومن المكتبات كذلك مكتبة عمر قرة باش في المدينة المنورة الملحقة بمدرسته. 
وجعل في المكتبة ۲٠۹‏ ١كتابًاء‏ وكذلك كانت مكتبة الشيخ أحمد البساطي المصري 
في المدينة المنورة والتي تحتوي علي خمس مائة كتابًاء ومنها كذلك مكتبة 
مدرسة داود باشاء وكان بها أشهر صنوف الكتب» وأعظمها كما يظهر من خلال 
حجة وقفةء تكون في متناول الطلاب» والمعلمينء ونظم كافة أمورها مسن استعارة 
وتنظيم حاجة المدرسين» والطلاب إليها(). 

ومن المكتبات المصرية في المدينة المنورة مكتبة الشيخ عبد الله الجوهري. 


= أهم كتاب تاريخي في القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر الميلاديين. كذلك له ' مظهسر التقديس 
بزوال دولة الفرنسيس" بالإضافة إلى بعض أوراقء توفي الشيخ سنة ١۳٠٠١ه/‏ 4١181م.‏ 
د/ مصطفى رمضان: مناهج البحث وتحقيق المخطوطات. سبق ذكره» ص 55. 

.٠٠١ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. حا ص‎ )١( 

(۲) المقدسي: نزهة الناظرين» سبق ذكره. ص 8؟1١.‏ 

(۳) د/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل. سبق ذكره. ج٠‏ ص .١٠٠١‏ 

. المصدر السابق: ج٣ ص١٠١ء وعلي بن موسى: رسالة في وصف المدينةء سبق ذكره‎ )٤( 
.6© ص ؟‎ 

(5) د/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل» سبق ذكره» ج۴ ص .١١١‏ 

(") دار الوثائق: حجة وقف داود باشا وكتخدائه» ص 4 "5. 


الفصل الثالث ۲۷ 


المصري الذي قدم المدينة المنورة ٠4١1ه-/7؟17م,‏ وكان رجلاء كاملاء عاقلا 
فاضلاء جمع كتبًا نفيسة» وأوقفها على طلبة العلم وجعلها في خزانة في المسجد 
الشريف. حتى تكون في متناول الطلاب والمتعلمين» وتوفى سنة هه١1١1ه‏ / 
5“ ومن هذه المكتبات التي زخرت بالمؤلفات المصرية مكتبة الشيخ محمد 
البرزنجي("؛ وكان يوجد بها كتب كثيرة تخص المؤلفين المصريين ومنها:" الجامع 
الكبير" للسيوطي في خمس مجلدات كبار» ومنها جزء من شرح سنن ابن ماجة 
للشيخ الدميري7(؛ ومن المكتبات المصرية التي أفاد أهل المدينة المنورة منها مكتبة 
الشيخ أحمد الشناوي» وكانت مكتبة كبيرة؛ وأذن للشيخ صفي الدين القشاشي 
بمطالعة كتب خزانة الوقف الذي تحت يده» وهي تشتمل علي غرايب الكتب في 
الفنون المختلفة» وهو تلميذه وصهره. 
رابعا : منازل العلماء المصريين: 

وقد شارك المصريون في الحياة العلمية عن طريق إلقاء الدروس في منازلهم 
الكائنة في الحجاز أو منازل أقرانهم» حيث كانت تناقش فيها المسائل العلمية المهمةء 
والتى تفيد في شتى أنواع الفكر والحضارة الإسلاميةء في مكة والمدينة وذلك كما 
يلي: 


.١47 الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكرهء ص‎ )١( 

(؟) محمد البرزنجي: محمد بن عبد الرسول بن عبدالسيد بن عبدالرسول بن قلندر بسن عبدال سيد 
الحسيني؛ الطالبي. ولد بشهر زور سنة 4٠‏ ١٠3ه-/‏ 1570م, ورحل إلى المدينة؛ وأخذ عن كبار 
علمائهاء مثل: الشبراملسيء والبابلي. والمزاحيء. وغيرهم؛ وتصدر للتدريسء؛ وصار من رؤساء 
التدريس بالمدينةء وظل أحد علمائهاء وخطبائها حتى توفي بالمدينةء ودفن بالبقيع سنة *١١1.ه‏ 
/ 1ؤكام. 
العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ص ص .٠١ 4 -١١*”‏ والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره. 
ج٣‏ ص ۸۰- ۸۲. 

(*) النابلسي: الحقيقة والمجاز. سبق ذكره» ص .٠٠١‏ 

./9 العجيمي: خبايا الزاوياء سبق ذكره؛ ورقة‎ (٤( 


۲۲۸ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


(أ) منازل العلماء المصريين في مكة المكرمة : 

ومن الأمثلة في مكة المكرمة منزل الأسرة البكريةء والذى كان قريبا من الحرم 
من ناحية باب إبراهيم» وظل أبناء الأسرة يتوارثون سكنى هذا البيت» وإلقاء 
الدروس العلمية به ومن الذين درسوا بهذا البيت كان الشيخ شمس الدين البكري 
المتوفى ١١٠٠ه‏ / 545١مء‏ والشيخ شمس محمد البكري المتوفي سنة ۹۹۳ه / 
e۸0‏ 


ومن المنازل التى درس بها المصريون في الحجاز كان منزل الشيخ أحمد بن 
حجر الهيئمي المتوفى 2۸ / ۰ ا۱م» حيث کان يدرس فيه لتلاميذه. من أهل 
الحجاز(". 


(ب) منازل العلماء المصريين في المدينة المنورة: 
ومن المنازل الشهيرة في المدينة المنورة بيت الخليفتي» وقد كانت تقام فيه 


)١(‏ العيدروس: النور السافر» سبق ذكره.» ص 56"؟. 

(۲) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره ح۸ ص ١٠۳۸ء‏ ونجم الدين الغزي: الكواكب السسائرة: 
سبق ذكره. حل" ص ص ٠١١ - ٠١١‏ والمحبي» خلاصة الأثر. سبق ذكره. ح۴ ص ص 
أ - كول 

(؟) الشيخ عبدالغني النابلسي: هو الشيخ؛ الإمام؛ عبدالغني بن إسماعيل النابلسي الشاميء ولد في ذي 
الحجة سنة ١6١٠٠ه/‏ ١154م‏ ونشأ بالشام. وانضم إلى طريقة صوفية هي القادريةء ثم انضم 
إلى النقشبنديةء يعد من أهم علماء عصره. طاف الكثير من الأقاليم الإسلامية. فطاف الشام. 
ومصر والحجازء والروم» وغير ذلك من شتى الأقاليم؛ كان رحالة أديبًاء فقيهاء بارزاء وكانت لسه 
العديد من المحاورات العلمية العقائدية التي تؤكد وسطيته الفكريةء وظل يدرسء ويفتي حتى توفي 
سنة *14١1اه-/17".8م.‏ 
النابلسي: الحقيقة والمجاز» سبق ذكره» ص ص ١‏ - ١١ء‏ والنفحات المنتشرة في الجواب عن 
الأسئلة العشرة» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١١7ء‏ توحيد» ص۲٠٤٠‏ وورد الجاهل 
إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 2.4١8‏ 
توحيدء ورقات -١‏ “7ء والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره؛ ج۳ ص868. وكارل بروكلمان: تاريخ 
الأدب العربي. سبق ذكره» ق۸ ص85 "., والجبرتي: عجائب الآثار. سبق ذكره. حدما ص ۲۳۲. 


الفصل الثالث ۹ 


المذاكرات العلمية منها ما كان بين الشيخ عبد الغني النابلسي()؛ والشيخ عبد الكريم 
الخليفتي. وكان قصرا كبيراء وكانت تدار فيه المسائل العلميةء والأدبيةء والمدارسات 
الشعرية في القرن الثاني عشر الهجري. وكثيرا ما دارت الأشعارء والفوائد اللطيفة 
بين البيت الخليفتيء والشيخ النابلسي» وغيرهما. 

ومن المنازل المصرية كذلك بيت الشيخ أبي السعود المنوفي! المصري» مفتي 
الشافعية في المدينة المنورة!"؛ وكان يحضر الدروس العلمية في هذا البيت الشيخ 
حسن الفروجي الحنفي/'!, والشيخ يحيي العلقميء وكانت تدار في هذا البيت أيضا 
المسائل العلمية؛ والفقهية حتى وقت صلاة المغرب في كل يوم. 
خامسا : الأربطة: 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الأهداف التى أنشئت من أجلها الأربطة فسي 
الحجاز كانت تختلف عن غيرها في الأقطار الأخرى خاصة في الدافع الذى بني مسن 
أجله الرباطء حيث كانت نشأة الرباط في الأساس في الأقاليم الإسلامية على الأطراف 


.4 ٠” النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص‎ )١( 

(۲) أبو السعود المنوفي: كان مفتي الشافعية بالمدينة المنورةء وكان يعقد في بيته دروس العلم في 
شتى الفروع» وكان فريد دهره» وتولى إمامةء وخطابة المسجد النبوي الشريف» حتى توفي سنة 
6هام ۱۷۸۰م - رحمه الله تعالى. 
النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص7١‏ 4: ومجهول: تراجم أعيان المدينةء سبق ذكره: 
ص ۸۲ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره» حا ص .4١‏ 

(*) النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكرهء ص ١7‏ 65. 

(4) الشيخ حسن الفروجي الحنفي: أحد الأئمة والخطباء في المسجد النبوي الشريف من أصحاب 
المذهب الحنفيء كان مولده سنة ١1١1١1ه//‏ ١١7١م‏ ووفاته سنة ١۸١١ه/‏ 06107 ام. 
المصدر السابق: ص7١‏ 4: مجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص ./١‏ 

(ه) يحيى العلقمي: أحد الأئمة والخطباء في المسجد النبوي الشريف عاصر الشيخ النابلسيء وتناظرا 
في دروس علمية مفيدة, توفي في القرن الثاني عشر الهجرى ولم تعرف سنة وفاته. 
النابلسي: الحقيقة والمجاز» سبق ذكره ص ١7‏ 4. 

(1) المصدر السابق: ص ص .4١08 - ٤١١۷‏ 


27 المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


المعروفة بالثغور من أجل المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى: والجهاد لرفع شأن 
الإسلام» ولتكون كلمة الله هى العليا!'). 

أما الرباط في الحجاز وغيره فكان للجهاد في سبيل الله في تحصيل العلم. 
فكلاهما مرابطة؛ غير أن الأخيرة كانت للمجاورةء وتحصيل العلوم الإسلامية والعربية 
وغيرهاء فضلا عن تربية النفوس والأخلاق الإسلاميةء عند الصوفية والمتعلمين في 
الحجاز وتتشابه الأربطة مع التكاياء تشابهًا يجعل العديد من المؤرخين في العصور 
الإسلامية!'' ينظر إليهما على أنهما شئ واحد. 

وانتشرت الأربطة في العلم الإسلامي لدرجة أنه لا توجد مدينة إسلامية لا تنتشر 
فيها هذه المؤسسات الحضارية. خاصة أنهما كان يسكنها الصوفية؛ والمتعبدون. 
والعلماء» فضلاً عن مزاولة الشعائر الدينية المختلفة(). 

ومن هنا كان الهدف الأساسي لإنشاء الأربطة المصرية في الحجاز تسهيل 
المجاورة في الحرمين الشريفين» خاصة لغير القادرين من الفقراء الأيتام» 
والصوفية/؛) الذين كانوا يحصلون على أجر مقابل مجاورتهم» وسكانهم» وتلقسيهم 
العلم فيهاء فقد كان لكل صوفي في الرباط راتب معين يحصل عليه مقابل عمل يؤديه. 


)١(‏ د/ توفيق الطويل: التصوف في مصر في العصر العثمانى» الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
٨۸‏ م» حا ص 4 ", والشاذلي القليبي: الرباط في سبيل الله كيف بدأ ؟ وإلام انتهى؟ ص ١ ٠5‏ 
وعبد القادر الخطيب: التربية الإسلامية» سبق ذكره. ص ص 7” - ۹ وعبد الهادي محمد 
حمدان: الحركة العلمية في دمشق في العصر الأيوبي. رسالة ماجستير غير منشورة من قسم 
التاريخ» كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء القاهرة2. ١1147ه-//‏ ١٠٠٠م‏ صض۲۲۹. 

(') ابن جبير: الرحلة» سبق ذكره» ص١”*".‏ ود/ توفيق الطويل: التصوف في مصر. سبق ذكره. 
ھ۱ ص۹" . 

(۳) ابن جبير: الرحلة» سبق ذكره» ص ص۱٠۲۳‏ - ۲۳۲ والمقريزى: الخطط. سبق ذكسره. حل" 
ص7 ؛ وما بعدهاء وعلي مبارك: الخطط التوفيقية» سبق ذكره. ح١‏ ص 8ه وما بعسدهاء 
والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ص ص 55-25-٠1‏ وما بعدها. 

(4) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة ۹۱١‏ ودار الوثائق: حجة وقف داود 
باشا: حجة ۳۳۹ محفظة ٠١‏ ص ؛ .٤‏ 


الفصل الثالث ۳۱ 


فعليه أن يقرأ حزبين أو جزأين من كتاب اللهء أو وردأ من الأوراد حسب شروط كل 
وقف() وكانت بعض الأربطة تقرر السكنى لمن يختارون للعيش والوظيفةء ولكل فرد 
من ساكني الأربطة مكان ينام فيهء ولا يجوز لغيره أن يسكن مكانه., ويبيت في 
المكان المعد له المبيت فيه؛ وإلا يصحب أحدا من أهل الفسادء أو المردء كما عليه أن 
يلتزم بالطبخ في المكان المعد لذلكء أما إذا خالف الساكن أو صاحب الوظيفة 
شرطا يأمر المتولي بإخراجه؛ ويحل مكانه سواه شريطة أن تنطبق عليه نفس 
الشروط السابقة!)؛ كما حددت الأربطة في الحجاز بطالة (عطلة) أسبوعيةء وأخرى 
سنوية» فأما الأولى فكانت يوم الثلاثاء من كل أسبوع., وأما الثانية فكانت بطالة عيد 
الفطر. وستة أيام متوالية من ذي الحجةء أولها يوم الترويةء يسامحون بترك 
الحضور في ذلك/؛). 

وغالب الأربطة المصرية في الحجاز كانت ملحقة بالمدارس» وكان الصوفية 
يبيتون فيها مع الطلاب» أما الأربطة الأخرى التى لم تلحق بأية منشآت علمية:؛ أو 
اجتماعية فكانت تخص الصوفية دون غيرهمء وكانت تعقد بها الحلقات العلمية(. 

وكانت بعض الأربطة لمصالح خاصة ليس لها علاقة بالنواحي العلمية مثل رباط 
البطالين7') أحد أربطة الأغوات. 

وتختلف الرواتب في الأربطة عنها في بقية المعاهد العلمية الأخرى لأن المعاهد 
العلمية المباشرة كالمكاتب» والمدارس» والمكتبات كانت مواردها أكبر من الأربطةء 


)۱( دار الوثائق: دفتر صرة رومية» واجب سنة 1١117ه-/176517١م,‏ تحت رقم ٠١۷‏ حفظ نوعي 
۹م ع ۹٤١‏ مخزن تركي١.‏ 

() نفس الأرشيف: حجة وقف داود باشاء حجة رقم ۳٠۷‏ محفظة 4۷ ص ص48 - 017. 

(*) المصدر السابق: ا *٠‏ محفظة رقم ۰٤۷‏ ص ص .5١-١‏ 

.۲١-٠١ ص ص‎ ٤4۷ محفظة‎ ۳٠۷ دار الوثائق: حجة داود باشاء حجة رقم‎ )٤( 

(ه) أرشيف وزارة لفان كج قن السلطان مرادء حجة رقم ٠٠٠١‏ ص”50.؛ ودار الكتب: حجة 
وقف والدة السلاطين. اا ا 

.۲۸-۲۷ ص ص‎ ٤۷۰ محفظة‎ ۳۲١ دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة رقم‎ (٦) 


۳۲ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


وما سواها من منشآت أخرى كالتكاياء والزوايا. 

وإذا كان الرباط ملحقا بالمدرسة تولى التدريس فيه المدرس الأول ويشترط 
أن يكون حنفي المذهب7(", ويتولى شؤون الرباط الإدارة القائمة على الوقف في 
الحجازء في إحدى المدينتين المقدستينء وكانت غالبا تتكون من ناظرء ومتولء 
ومشدء ومباشرء وصراف. وكانت مصر ترسل للأربطة في مكة المكرمة بوجه عام 
مبلغاً ضخما قدره ٠۷١۸١١‏ بارة تحت بند" حوالة كاتب الحرم بمكة من أربطة(". 

أما المهام العلمية في الأربطةء فكانت توكل إلى المدرس» ويشترط أن يكون 
مشهورا بالعفةء والديانةء والأخلاق: على أن يقرأ في الرباط في الوقت المحدد له 
بعد الظهرء أو بعد صلاة المغربء أو بعد صلاة العشاء. ويستظهر القراءة لكل واحد 
من الصوفيةء ويحصل على الرواتب التى حددها الواقف/'), ومن الهيئة المعاونة 
للهيئة العلمية في الرباط كذلك كان خادم الربعة الشريفةء ولا بد أن يكون كالمدرس 
في الشروط الأخلاقية متدين» ورعء؛ ذو أخلاق وأمانة»› يخدم الربعة الشريفة. 
والمصحف الشريف ودلائل الخيرات» وأن يقوم بالدعاء عقب القراءة: كما عليه أن 
يثبت الحضور والغياب في غير أيام المسامحة!. 

ويقوم بعض الخدمة المعاونة والبوابين بفتح الرباط وغلقهء عند الحاجة إلى 


)١(‏ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف مراد الثالث. حجة ٠٠٠٠١‏ ص۷٥٠‏ وحجة وقف السلطان 
محمود الأول» حجة رقم ٠۹٠۸‏ ص ۳۷ وحجة وقف داود باشاء حجة رقم 2١١15‏ ص؛ ؟. 

(۲) دار الوثائق: حجة داود باشاء حجة رقم "١۷‏ محفظة ا T°‏ 
محفظة ٤۷‏ ص ۲۹- .". 
أحمد السباعي: تاريخ مكة)» ح۲ ص؟؟ 4. 

(۳) محمد زكريا عناني: مراسلات متبادلة بين الشريف غالب ونابليون بونابرت ورجال حملته علسى 
الشرق (إضافات): دارة الملك عبد العزيزء الرياض» ص ص5١‏ - ۷١ء‏ وأحمد السباعي: تاريخ 
مكة. سبق ذکره» ک ۲ص 447. 

(4) دار الوثائق: حجة داود باشاء حجة رقم ۳۲۰ ص ص ه”- 47. 

() نفس الأرشيف: 1 حجة رقم ۳٠۷‏ محفظة ٤١۷‏ ص ص "7م - 04. 


ذلك» كما يقوم كناس معين من قبل الوقف بتنظيفه؛ ويمنع من يتطسرق إليه مسن 
الصبيان» وأهل الفسادء ويقوم الوقاد بتعمير القناديل فيه" ويضاف إلى ذلك سقاء 
يتولى حمل الماء من البئر الكائنة بالقرب من الرباطء سواء التى أنشأها واقف 
الرباط» أو من الآبار الموجودة داخل كل مدينة من مدن الحجازء ويصرف في الغالب 
رواتب لهؤلاء في السنة أربعة دنانير من الذهب تكثر وتقل حسب شروط الواقفين("). 

أما أشهر الأربطة المصرية في الحجازء فكانت في مكة المكرمة والمدينة على 
النحو التالي: 
(أ) الأربطة المصرية في مكة المكرمة : 

ومن الأربطة التى أسسها المصريون في مكة المكرمةء رباط السلطان قايتباي 
عند باب السلام؛ والذى كان للفقراء والطلاب» وكان يوزع فيه الخبزء والدشيشة كل 
يوم وقد بناه حينما أنشأ مدرسته في مكة سنة 8414ه / 4179١م().‏ 

ومن الأربطة نفسها رباط السلطان سليمان القانوني وأنشأ متمما مجموعته 
الأثرية التى أمر بإنشائهاء وتم بناؤها في عهد خلفه وولده سليم الثاني» وقد أرسلت 
أموال كثيرة تابعة للصرة الرومية على خيرات السلطان سليمان حيث قرر في القرن 
العاشر على مصالح خيراته هذه "٠٠٠١٠‏ بارةء وظلت ثابتة خلال العصر العثماني 


.5١5 أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان مراد الثالثء حجة رقم‎ )١( 

)۲( دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة رقم ", محفظة ٤4١۷‏ ص ٠*۲!‏ وحجة رقم2"70 
محفظة ٤۷‏ ص ۲۳ . 

(۳) عبد الرحمن محمود عبد التواب: قايتباي» سبق ذكره» ص٠١۲.‏ 

)+( دار الوثائق: سجلات الروزنامة. دفتر صرة رومية» واجب سنة ۱٠۰۸۷‏ ه / ١۷٦۱م‏ م ۷٠٦٥ء‏ 
نوعي 25 م ع۲۶ عین۷۲» مخزن تركي ١ء‏ وواجب سنة ۱۲۰۰ ه/ 088١م‏ ,ما1اء 
نوعي ٥٤۹‏ م ع۷۹۲۶٥‏ عین ۷۲ مخزن ترکي ۰۱ والعيدروس: النور السافرء سبق ذكره ص 


.٥ 


۳4 المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


باستثناء سنة 15١11ه/‏ ۲٠۷٠م(‏ ء ثم عادت إلى طبيعتها السابقة حتى نهاية فترة 
البحث. 

ومن الأربطة المصرية في مكة المكرمةء رباط داود باشا بجوار مدرسته؛ وجعل 
المدرس الحنفي المذهب بالمدرسة هو المدرس والمشرف على الرباط» وشرط أن 
يكون الصوفية ثلاثين فرداء يتعلمون العلوم الشرعيةء ويحفظون كتاب الله في كل 
يوم ما عدا أيام البطالة» حيث يسامحون بترك الحضور فيها'. 

وقد اتخذه شيخ الحرم المكي حال وجوده في مكة مقرا(": كما سكنه العديد من 
العلماء الكبار مثل الشيخ عيسى المغربيء والذي حج سنة ٠٠٠٦۲‏ ه/ ١55١م‏ 
وجاور بها سنة 5١٠١ه/‏ ”1507م, يقول المحبي/!:'" وسكن بخلوة في رباط 
الداوديةء وأخذ عنه فيها الشيخ علي باحاج» وقرأ عليه الصحيحين» والموطأء ثم 


ء١۷م‎ م١۷١۲‎ /ه١١۷١ دار الوثائق: دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين. واجب سنة‎ )١( 
. ۱۳ عين ۷۲ مخزن ترکي‎ ٤٥۲۸ م ع‎ 

(۲) دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة رقم ۳٠١۷‏ محفظة ٤١۷‏ ص؛ 60. 

(*) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح١‏ ص7” 4. 

(؛) عيسى المغربي: هو الشيخ أبو مهدي عيسى بن محمد الثعالبي؛ الجزائري» المغربي؛ توفي في 
مكة. رجب .٠١٠3ه/‏ ۱۹ ديسمبر 15094١م,‏ وله مؤلفات منها "كنز الرواية المجموع ومقاليد 
الأسانيد في أسانيد عيسى الثعالبي" وله غير ذلك. 
عيسى الثعالبي: مقاليد الأسانيد في أسانيد عيسى الثعالبي. مخطوط بدار الكتاب المصرية. تحت 
رقم >١٤ ١‏ مصطلح» ورقة ٠۳-١‏ والمحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. حل" ص ٠‏ ؛ ؟؛ وبركلمان: 
تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق٩‏ ص 4837. 

(5) المحبي: هو الشيخ محمد أمين فضل الله بن محب الله بن لب الدين محمد بن أبي بكر الشامي ولد 
سنة ١١٠٠٠ه/١١٠١م‏ بدمشق» ورحل إلى بيروت ثم إلى عاصمة الدولة العثمانية» حج سنة 
هم ١۹٠١م‏ وعمل بعض الوقت في مكةء ثم عين بالقاهرة نائبًا للقاضي. ثم عاد إلي 
دمشق فصار أستاذا في المدرسة الأمينية حتى توفي ١١١1ه‏ / 544١م,‏ وترك من المؤلفات 
العديد في الطبقات› والتاريخ» وأهمها 'نفحة الريحانة' 'وخلاصة الأثر". 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج؛ ص ص85-١41؛‏ وبركلمان: تاريبخ الأدب» سبق ذكره. 
ق۸ ص ص۷۹ - ۸۰. 


الفصل الثالث ro‏ 
رحل إلى مصر('" وهو ما يؤكد أن رباط الداودية كان به حركة علمية ناشطة. 

ومن الأربطة رباط قرة باش الذى أنشاه في مكة وكان يرسل له النفقات في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين!"؛ ومن الأربطة كذلك رباط المقياس. 
وكان من أهم الأربطة التى أقيمت فيها الحياة العلمية حيث درس فيه الشيخ عبد 
الرحيم بن صدقة"ء الإمام؛ الورعء العلامةء الزاهدء زين الدين» المكي»› الشافعي. 
فقرأ فيه أحاديث من الكتب الستة» وأجاز الشيخ البرهان العمادي7؛).» بهذا الرباط 
الموجود تجاه المسجد الحرام خلال القرن العاشر الهجري"). 
(ب) الأربطة المصرية في المدينة المنورة: 

وكانت الأربطة في المدينة المنورة أكثر منها في مكة› وربما يعود السبب في 
ذلك إلى كثرة المجاورين في رحاب الحجرة النبوية المطهرة» ومن ثم كانت معظسم 


.؟١ المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. حل" ص ؛‎ )١( 

(۲) دار الوثائق: سجلات الروزنامة دفتر رومية واجب سنة 41١٠3ه‏ / 1515امء برقم ٦٠۷‏ حفظ 
نوعي4, م ع۲۶٠۲٠‏ عين"لاء مخزن تركي١ء‏ و د/ عبد الباسط بن بدر: التاريخ الشامل» سبق 
ذكره. حل" ص ؛ 5. 

في الشيخ عبد الرحيم بن صدقة: هو الشيخ عبد الرحمن بن صدقةء الشيخ, الإمام» العلامة» الورع؛ 
الزاهدء زين الدين؛ المكي» الشافعي. قرأ عليه: البرهان العمادي الحلبي في العشر الأول من 
الحجة الحرام سنة 5١91ه‏ /١٠15م,‏ وظل بالحجاز حتى توفي سنة 51١51ه‏ /١٠15م.‏ 
الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. حا ص5 ”7.؛ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق 
ذكره. ح۸ ص 5/ . 

(4) البرهان العمادي: إبراهيم بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد الشيخ» الإمام» شيخ الإسلام؛ برهان 
الدين ابن الشيخ. الإمام؛ زين الدين الحلبيء الشافعي» الشهير بابن العمادء أخذ عن كثير من 
العلماء. ورحل إلى الحجاز فأخذ بمكة عن العز بن فهدء وعبدالحق السنباطيء وغيرهماء وكان لا 
يرد أحدا من الطلبةء إذ انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي» وكان حليما. صبوراء توفي يوم 
الجمعة في شهر رمضان سنة 4ه5اه/ 14١‏ 15١م.‏ 
الغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره. ح۲ ص .8١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق 
ذكره ک۸ ص ۳۰۰ . 

(ه) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذکره. ک۱ ص .۲١‏ 


۲۳٦‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 
الأربطة قبالة الحجرة النبوية المطهرةء فمن هذه الأربطة كان رباط السلطان قايتباي 
بجوار مدرسته مقابل الحجرة النبوية المشرفة!"). 

ومن الأربطة المصرية في المدينة المنورةء رباط والدة السلاطين وأنشأته في 
القرن العاشرء وشرطت السكن فيه لمن يكون سني المذهبء وأكدت على ألا يسكن 
فيه أحد من العجم» وخصصت من صدقاتها ما يقوم بأمره. وجعلت ذلك بيد الناظر 
في الحجاز!). 

ومن الأربطة التى أنفقت الإدارة المصرية عليها نفقات كان رباط الحاج محمد 
كتخدا - وهو من العثمانيين الذين عاشوا في مصر- وقد قرر فيه للصوفية وشيخهم 
مرتبات كبيرةء فأما الشيخ فقد صرفت له رواتب خلال القرن الثاني عشر قدرها 
٠‏ “ بارة بينما قرر لستة من الصوفية الرباط "١٠6١‏ بارة. وثم أضاف ۷۲١‏ 
بارة(). 

ومن الأربطة كذلك رباط البطالين): وكان قريبا من الحرم النبوي الشريف. 
وسكنه أحد فرق الأغوات. وكانت لهم أعمال أخرى غير الحركة العلمية خاصة 


.۲١ دار الكتب: حجة وقف والدة السلاطين» ص‎ )١( 

(؟) دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين» واجب سنة ١١٠٠١٠١ه‏ 
/ ۱۷۳۹م م۸۰٦‏ حفظ نوعي ۰٤۰۲م‏ ع ٥٤4۸۳‏ غين الاء مخزن .١‏ 

(۳) رباط البطالين: هم مجموعة من الأغوات انقطعت عنهم وظيفتهم وعاشوا على الإعانات الخيرية 
في المدينة المنورة. 
محمد كبريت: رسالة في وصف المدينة المنورة» سبق ذكره» ص ١٠ء‏ وبيرتون: الرحلةء سبق 
ذكره. ح۲ ص ۸۳. 

(4) محمد كبريت: رسالة في وصف المدينة المنورة» سبق ذكره. ص ص7١‏ - 15., وعلي بن 
موسى: وصف المديئة المنورةء سبق ذكره» ص ص .١4 -١”‏ 


الفصل الثالث ضف 
بشؤون الحرم الشريف7(). ومن هذه الأربطة كذلك رباط إسكندر باشاء وقد ألحق به 
مكتبة فيها الكتب الصحاح» وبعض كتب الفقه على المذاهب الأربعة» وخاصة المذهب 
الحنفي؛ وكان إنشاؤه في القرن العاشر الهجري بموجب حجه وقفه!". وشرط فيه 
ترتيب ثلاثين رجلا لقراءة القرآن الكريم» وتعليمهم القراءات والتجويد. كذلك شرط 
أن يكون القاضي الحنفي بالمدينة هو الناظر المهتم بالصرف على الموظفين مثل: 
القراءء أو الكتاب» وواضع المصاحف في الصندوق وهو المتوليء وإذا مات أحد 
القراء أو ترك حقه باختياره جعل في مكانه رجلا آخرء وإذا ظهر من أحدهم فاحشة 
عزله() ووصلت رواتب هذا الرباط في القرن الحدي عشر ٠٠٠٠‏ بارةء بينما 
ازدادت في القرن الثاني إلى ٠٠٠٠١‏ بارةء ومن الأربطة المصرية رباط السلطان 
مراد الثالث» وأنشأه في قباء بظاهر المدينة المنورة» وجعل له من الأموال ما يكفيه 
من أوقافه على تكية المدينة المنورة“. 
سادسا: التكايا المصرية في الحجاز. 

والتكايا جمع تكية. وهي لفظ استعمل بديلا للفظ خانقاه؛ والخانقاة كلمة فارسية 
معناها بيت العبادة؛ أو بيت الأكلء وقيل أن أصلها خونقاه أي الموضع الذي يأكل فيه 


)١(‏ محمد كبريت: رسالة في وصف المدينة المنورة» سبق ذكره» ص ص7١-‏ ١٠ء‏ وعلي بن 
موسى: وصف المدينة المنورة» سبق ذكره» ص ص .١4 -1١*‏ 

(۲) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة ۹۱۸ ص ."١‏ 

(۳) السابق نفس: ص 57. 

(4) دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ م ٠۹۷‏ ص 54. 

0 أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان مرادء حجة رقم 5.05. ص 8؛. والإسحاقي: لطائف 
أخبار الأول» سبق ذكره ص .١867‏ 


۴۸ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


الملك. ويعود تاريخ إنشاء الخوانق إلي حدود القرن الرابع الهجري'. 

وإذا كانت التكايا قد آلت في مصر في العصر العثماني إلي إيواء المرضى»› ومن 
قعدت بهم الشيخوخة عن اكتساب القوت» فإنها قامت بدور في الحركة العلمية وظهر 
ذلك واضحًا في الحجاز('. 

وكانت التكايا في الحجاز كثيرة جذا تقوم بنفس الدور الاجتماعيء والعلمي. 
حيث كانت ترسل إليها الهبات والصدقات من صرة أوقاف أصحابها من مصرة()., 
وكان الواقف يلتزم في بعض الظروف بإنشاء تكيتين في إقليم الحجاز.ء واحدة في 
مكةء والأخرى في المدينة المنورة؛ وكذلك السيدة صاحبة وقف الخاصكية الكبرىء 
والتي أنشأت تكيتين في الحجاز في المدينتين المقدستين7), الأمر الذي يعطي إشارة 
من ناحية أخرى إلى دور النساء في القيام بالدور الاجتماعي» والعلمي مسع كثسرة 
نفقاتها“ء وكان يلحق بكل تكية مجموعة من الصوفية تقرأ الكتاب العظيم؛ أو تعليم 
التجويدء وكان يشترط في كل تكية وحسب شروط الواقفين توفير مَن يقوم من 
المدرسين بتعليم هؤلاء الطلاب من المتصوفة وغيرهها"). 

وكان عدد الصوفية يختلف من تكية إلى أخري حيث يتراوح عدد هؤلاء ما بين 
عشرة إلى خمسين صوفيًاء حيث اشترط السلطان العثماني مراد الثالث أن يكون عدد 


)١(‏ المقريزي: الخطط. سبق ذكره. ح۲ ص ؛ ١‏ 4»: وعلي مبارك: الخطط التوفيقية» سبق ذكره. 
ح٠‏ ص ص١٠‏ - 278, و د/ محمد عبدالقادر الخطيب: تاريخ التربية الإسلامية» سبق ذكره. 
ص۲". 

(۲) علي مبارك: الخطط. سبق ذكره. حب" ص ص 75- ۷٠ء‏ والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. 
ورقة ۵ ؟ى لا4. ۵٩‏ ۷۸. 

(۳) أولياجلبي: سياحتنامة» سبق ذكره. ص ص ۲٦٠۰۹‏ - 555, 

)٤(‏ علي بن موسى: رسالة في وصف المدينة. سبق ذكره» ص ۳۸ء وحسام عبدالمعطي: العلاقات 
المصرية الحجازية» سبق ذكره. ص ص ۲۸۰ - .۲۸١‏ 

(5) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف خاصكي سلطان أم السلطان؛ حجة شرعية رقم 485. ودار 
الوثائق: سجلات تقارير النظر.ء س۷ م ۱۳۹ ص ۰۲۸ س۷ م ٥١١١‏ ص ۸۳. 

.۲۸ دار الكتب: حجة وقف والدة السلاطين» ص‎ )١( 


الصوفية خمسين صوفيًا علي أن يحل مكانهم قارئ كلما مات آخر(). أو انحلت عنه 
الوظيفة. 


وبالإضافة إلى قراءة القرآن الكريم على أرواح الواقفين فقد قررت بعض التكايا 
قراءه القرآن الكريم على روح رسول الله يه وعلى أرواح الخلفاء الراشدين. 
والصحابة رضوان الله عليهم!". 

وتعود التكايا المصرية في الحجاز إلى العصر المملوكي والقرن العاشر والحادي 
عشر الهجريينء وذلك حيث لم تسعفنا المصادر بما يؤكد أو ينفي وجود تكايا تعود 
إلي القرن الثاني عشر الهجري. 

وكانت التكايا تشترط في غالب أن تكون المؤن والمعدات لها من مصرء بينما 
كانت بعضها تحول هذا الأمر لمن يثولى شأنها سواء كان الناظر أو المتولي"ء 
وحددت التكايا الطريق الذي تسير فيه مؤن وحاجة التكاياء حيث ينقل في الغالب من 
مصر عن طريق السويسء ثم يحمل في المراكب إلى جدة وينبع؛ ومنها على الجمال 
النجيبات إلى المدينة المنورة'. 

وكانت التكايا تختلف عن غيرها من بقيه المؤسسات العلمية والاجتماعية حيث 
كان الموظفون في التكايا أكثر عدذا من المؤسسات الأخرىء فقد وصل عدد موظفي 
تكية السلطان مراد إلى واحد وخمسين عاملا ما بين متول إلى سقاء. وعامل؛ 
وطباخ7)؛ كذلك فقد كان يلحق بكل تكية من تلك التكايا معهدًا علميًا أساسيًا سواء 


.45 - ٤٤١ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان مرادء ص ص‎ )١( 

(؟) دار الوثائق: سجلات الروزئامة؛ دفتر صرة جوالي. واجب سنة 5١11ه-/‏ ١188م‏ برقم 
٩‏ . حفظ نوخي 5 الاء م ع ۹٥۸‏ مخزن تركي١.‏ 

(*) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان مرادء حجة رقم 4.8"5.:)ص ص 58 ه- ١۷‏ وحجة 
وقف السيدة عائشة والدة السلطان مراد بن أحمدء حجة شرعية رقم ۹4۷ تركي» ورقة 
۴~ 4 

(4) دار الكتب: حجة وقف والدة السلاطين» ص ص ,2١ -١١‏ 

9 أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان مرادء حجة رقم 505.: س ص٦‏ :. 


fn‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


أكان مدرسة. أو مكثياء أو مكتبة!'). 


وقد حدث خلط عند بعض الرحالة بين الزاوية والتكية حيث ذكر أولياجلبي في 


رحلته إلى الحجاز العديد من الزوايا على أنها تكايا مثل: زاوية السيد أحمد البدوي!", 
وزاوية السيد إبراهيم الدسوقي'ء وزاوية الشيخ الخلوتي» وكلها زواياء وليست 
تكايا خلافًا لما ذكر الرحالة المذكور) وغيره(. 


أما أشهر التكايا المصرية في مكة والمدينة فهي : 


(أ) التكايا المصرية في مكة : 


تكية السلطان المملوكي جقمقء ولم تشر مصادر العصر المملوكي- فيما قرأن- 


من قريب أو بعيد عنهاء كذلك فإن حجة وقف السلطان جقمق تخلو من أية إشارة 


(1) 


(1) 


(۳) 


(٤( 
(5) 


دار الكتب: حجة وقف والدة السلاطين العظام» حجة رقم ١۲۳۸ء‏ تاريخ» ص٤۲‏ وأرشيف وزارة 
الأوقاف: حجة وقف السلطان الغوري حجة رقم 2,88١‏ صه .٤‏ 

السيد أحمد البدوي: هو السيد الحسيب» النسيب» أبو العباس أحمد البدوي الشريفء ولد بمدينسة 
فاس بالمغرب؛ لأن أهله انتقلوا إليها سنة 2595ه / 55١1م‏ وفي سنة 8ه /5١٠ام‏ 
رحل إلى مكة؛ وفي سنة 714ه / ١۲۳١م‏ دخل إلى مصر فدخل قرية فيشا بناء ثم رحسل إلى 
طنطا فدخلها وعاش بها حتى توفي سنة ٥۷٦‏ هے/ ١۱۲۷م‏ وله مؤلفات. 

عبدالوهاب الشعرائي: 'لواقحج الأنوار في طبقات الأخبار' المشهور باسم الطبقات الكبرىء تحقيمق 
عبدالرحمن حسن محمود. مكتبة الآداب» القاهرة ۱٤۲١‏ هھ / ١١٠٠م‏ ح۲ ص ص 944- 
1 

السيد إبراهيم الدسوقي: هو إبراهيم بن أبي المجد بن قريش بن محمد بن أبي النجابن زين 
العابدين بن عبدالخالق بن محمد بن أبي الطيب بن عبدالله بن عبدالخالق بن أبي جعفر» من يصل 
نسبه إلى نسل الحسين بن علي بن أبي طالب؛ ولد سنة 5777ه/ 17م حمل لواء الصوفية. 
وتفقه بمذهب الإمام الشافعي. عاش ثلاثة وأربعين سنةء وتوفي سنة 51/5ه / /الا؟1ا وله 
قبر يزار بدسوق محافظة كفر الشيخ حاليا. 

المصدر السابق: ح۲ ص ."١١‏ 

أولياجلبي: سياحتنامة» سبق ذكره. ص ١5؟.‏ 

على بن موسى: وصف المديئة المنورةء سبق ذكره.» ص "5. 


الفصل الثالث 4١‏ 


سوى أنها تؤول في حالة فقد الذرية إلى الحرمين الشريفين'ء وهو ما حدث بالفعل 
إذ أن معظم هؤلاء السلاطين كانوا يفقدون الذرية سريعاء وتذكر وشائق العصر 
العثماني أن صرة الجوالي أرسلت الأموال اللازمة للصرف على شؤون التكيةء وربما 
زيد إليها نفقات أخرى من وقف الدشيشة الكبرى7). 

ومن التكايا المصرية في العصر العثماني تكية دار الشفا"ء وكانت قد أنشئت 
في أوقاف والدة السلاطين» زوجة السلطان سليمان القانوني ثم ألحقت بوقف والسدة 
السلطان مراد الثالثء وأضافت إلى أوقافها 474 فدانا في عدة أقاليم كانت تغل 
٠‏ بارة و ٤۹١‏ أردبًا من الغلالء وتذكر المصادر أن إبراهيم باشا أضاف 
سنة ١٠٠۸٤‏ ه/ 50 ١مء‏ عدة أوقاف وجعل من مسئولياته إعادة بنائهاء وتوسعتها 
بصورة كبيرة تشمل البيمارستان: وأطلق عليها تكية دار الشفاء7). 

وإذا كان هذا هو ما تذكره المصادر المعاصرة في فترة البحث عن هذه التكية. 
فإن العجيب. أن أوليا جلبي يذكر في كتابه سياحتنامة أنها كانت موجودة منذ عهد 
نور الدين الشهيد'» وفي القرن الثاني عشر الهجري خصص لها ٠٠۸٠٠٠‏ بارة 
تعادل عشرين كيسا و١٠٠5‏ بارةء ظلت ترسل نفقات التكية لإطعام فقراء مكة 
المكرمةء والصرف على الشؤون الصحية والعلمية للقراء في الحرم الشريف!". 


)١(‏ دار الوثائق: حجة وقف أبو سعيد جكمك؛ بدون رقم. 

(؟) نفس الأرشيف: سجلات تقارير النظر» س٣‏ م ٠٦١‏ ص ١٠١١ء‏ ونفس الأرشيف: سجلات 
الروزنامة. ودفتر صرة جوالي سنة ١٠17١هس/‏ ١٠۸٠م‏ برقم 2.5.01١‏ حفظ نوخي ۷٠١‏ 
عمومي ۰۰۸٥ء‏ مخزن تركي .١‏ 

(*) دار عبد الحميد سليمان: مصر والحرمين الشريفين؛ سبق ذكره؛ ص ص .٥۷ -٠٥١‏ 

.١١ -١ دار الكتب: حجة وقف والدة السلاطين؛ حجة رقم ١7*؟: ص ص‎ )٤( 

(ت) حسام عبدالمعطي؛ العلاقات المصرية الحجازية؛ سبق ذكره:؛ ص ص ١8؟‏ - 581. 

(1) أولياجلبي: سياحتنامة. سبق ذکره» ص .۲٠٦‏ 

(۷) دار الوثائق: سجلات الديوان العالي. س١‏ م7؟1اص ”2357 س ۲ م ۲۳۱ص ۲۲٤‏ م٤۸٣‏ 
ص٤۰۱۹‏ م ۳۷۰ ص 107 ؟. 


4۲ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


(ب) التكايا المصرية في المدينة المنورة : 

وتتعدد تكايا المدينة المنورةء ومنها تكية المدينة المنورةء أو تكية الخاصكية 
القديمة؛ وصاحبتها السيدة زوجة السلطان سليمان القانونيء ووالدة السلطان سليم 
الثاني. وكانت أوقاف هذه التكية تصل إلي 478 فدانا - كما سبق أن أثسرنا - 
بالإضافة إلى بعض العقارات في مصر والسويس وجدة ومكة بالإضافة إلى سفينتين 
لمصالح الوقف» وقد أرسل وقف الخاصكية٠٠٠٠أردبًا‏ من الغلال في كل عام 
بالإضافة إلى السمن» والأرزء والبصلء وغيرها من لوازم التكية!'). 

وعندما قصر إبراهيم باشال'). مصالح تكية مكة المكرمة على وقف الخاصكية 
الصغرى. لم تتأثر تكية المدينة المنورة بذلك» ووصلت صرة وقفها باستمرار إبان 
القرنين الحادي عشرء والثاني عشر. 

ومن الجدير بالذكر أن صسرة الوقف وصلت في القرن الحادي 
عشر 76٠.٠٠‏ ابارة منها لأهالي مكة١٠٠٠بارة؛‏ ولأهالي المدينة 5٠.٠.٠‏ "بارة7), 
وفي القرن الثالث عشر وصلت صرة الوقف "4٠٠٠‏ ١بارةء‏ وذلك سنة ۹١٠٠٠ه‏ / 
GAT‏ 

ومن التكايا المصرية التي قامت بدور بارز في المدينة المنورة تكية السلطان 
مراد الثالث (۹۸۲ - *١٠١٠٠ه‏ / 4ا6١1554-1١م).,‏ وقامت التكية بدور مهم في 


.٠١ دار الكتب: حجة وقف والدة السلاطين. ص ۷ء‎ )١( 

(۲) إبراهيم باشا: كان معروفا بسلطان إبراهيم: قدم مصر سنة ١17١1ه/‏ ١١١١ء‏ وكانت له آثار 
حسنة؛ منها تعمير بعض المساجد في مصرء وعزل عن مصر سنة 4ا١٠1ه/ ١5574‏ وكانمث 
مدته ثلاث سنوات»› وتولى خلفه عمر باشا. 
ابن الوكيل: تحفة الأحباب» تحقيق د/ محمد الششتاوى. دار الآفاق العربية؛ القاهرةء 1595م 
ص ص ؟14١-‏ 114#, 

(۳) دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س۱ م۱۹۲۶ ص "15. 

)٤(‏ نفس الأرشيف: سجلات الديوان العالي» س ۲ م 475 ص *8”؛: وحسام عبد المعطي: العلاقات 
المصرية؛: ص 78 ؟. 


الفصل الثالث 4۳ 


إبراز الدور العلمي المصري. حيث أنشأ داخلها مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم ومدرسة. 
وبيتا للصوفية!", وسمح للفقراء أن يأكلوا منهاء ويبيتوا فيهاء وشرط شروطا حتى 
تتخرب» ولا تهمل» ولا تحرق على أن يطبخ في كل يوم داخل مطبخها مائتان؛: 

وستون أوقية من لحم الضان؛ ويطبخ مرقه أرز للغداء سبعة أكيال من الأرز المنقى: 
بالإضافة إلى مرق الحنطةء والدقيق لصناعة الخبزا'), كما شرط ألا يرخص للخدم 
في الإمساك. والإسراف بحيث لا يتجاوز جادة الإنصاف في كل وقت وحين» وحدد 
السلطان في شروط الوقف ما يصرف كل يوم على هذا الوضع. بالإضافة إلى 
المهمات الأخرى كالوقودء والماء» والعسل, وما سواه. 

وكان عدد العاملين في هذه التكية واحدا وخمسين موظفاء ولهم رواتب قدرها 
٠‏ ببارة(".؛ ويذكر القلعاوي أن ما كان يصرف على القمح فقط كان ثلاثة آلاف 
أردب أخرى(. 

ومن التكايا أيضا تكية السلطان أحمد (؟١1١١5-1؟5١1ه-/"5.0١1-/0١5ام)ء‏ 
وجعل عليها من الأوقاف مع غيرها من المنشآت الأخرى ما يساوي ١545/ابارة‏ 
خلال القرن الثاني عشر الهجري“. 
سابعا: الزوايا المصرية في الحجاز. 

ومن المؤسسات المصرية التي أسهمت في الحياة العلمية في الحجاز كانت 
الزوايا التي انتشرت في ربوع الحجاز بصورة واضحة. وقد شارك فيها المسصريون 
فأرسلت الرواتب إلى بعضهاء وقام العلماء المصريون بالتدريس في بعضها الاخر. 


.48 -4 4 ص ص‎ ۹۰٦ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف مراد الثالثء حجة رقم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ص + 4- 45. 

(9) المصدر السابق: ص ص 45- ؟ه. 

(4) القلعاوي: تراجم» سبق ذكره» ص .٠١١‏ 

(5) دار الوثائق: سجلات الديوان العالي» س١‏ ۱۹۳۲ ص ص۹۳ - ۹٤‏ س۲ ۲۹۱۶ ص ٩۱۹۹ء‏ م 
۴ ص ۰٤۸‏ م ۳۹۱ ص 5506. 


4٤‏ المئؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


وكانت بعض الزوايا في الحرمين الشريفين وقفا في علمهاء وثقافتها علي جهود 
علماء مصرء فكانت الزواية مصرية خالصة» مثل زاوية الأسرة البكرية'ء كذلك فقد 
كثرت الإجازات العلمية من خلال هذه الروايات مثل إجازه الشيخ شعبان المسصري 
الذي أجاز الشيخ العجيمي. وكثرت الروايات الخاصة بالسيرة. وتفسير القرآن› 
والفقه. والتصوف(). 

كذلك كانت هناك بعض الروايات الخاصة بالفكر الصوفي. وعلاقة الصوفية 
بالجن» وبعض الغيبيات فاهتموا بتفسير سورة الجن» والدخان بروايات المصريين في 
هذا المجال!)؛ مثل روايات الشيخ التتائي» والشيخ نور الدين القرافي المالكي. 
وكانت تلك روايات مشتهرة جدًا - على ضغطها - في الحجاز. 

وكانت هناك العديد من الزوايا في مدن الحجاز ومنها: 


.4 70 العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص‎ )١( 

() الشيخ العجيمي: هو الشيخ الحيسوب» حسن بن علي بن يحيى العجيمي» عساش متصوفا في 
الحجاز» وتوفي ١7‏ من شوال *“١١١ه/‏ ؛4امارس ”7١17١م,‏ بالطائف أخذ العلم عن كوكبة من 
العلماء منها: الشيخ الشمس البابلي. والشيخ المرشدي. والشيخ القشاشي - رحمه الله. 
الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره. ح١‏ ص 2157 والعجيمي: ثبت العجيمي» مخطوط بسدار 
الكتب المصرية؛ تحت رقم ۱۷۳ مصطلح تيمور» ص ص 7- ۳ وبروكلمان: تاريخ الأدب 
العربيء سبق ذكرهء ق٠‏ ص ص 78- 4/ء ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخونء سبق ذكره. 
ص ص ۳۷۰ - ۳۷۹. 

(*) أعلام مثل هذه الروايات كثيرون منهم يونس بن مغلباي» وجلال الدين السمنودي» وشمس الدين 
المناوي» والتتائي› وغير هؤلاء. 
حسن العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة .٠١ -٠١‏ 

/ ه1414٠ نور الدين القرافي: الشيخ علي بن أحمد الأنصاري القرافي المتوفي في حدود سنة‎ )٤( 
صنف من المؤلفات "الجواهر المكللة" و'نهاية المطلوب بذكر البسملة عند كل مكتوب‎ ءم١‎ ۴ 
'المطالب العلية بالإجازة العامة الأسيوطية". و 'نفحات العبير الساري". و "الصوارم الهندية".‎ 
./4 البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح١ ص ؛‎ 


الفصل الال بإ 4 ؟] 
(أ) الزوايا المصرية في مكة المكرمة : 

ومن الزوايا المصرية في مكة المكرمة زاوية السيد أحمد البدويء وكانت فرعا 
عن زاويتة في طنطا بجوار ضريحه. ومسجده وأديرت بها الدروس العلمية الحافلةء 
ومن الذين قاموا بالتدريس فيها الشيخ عبد الوهاب الشعراني؛ وكان في رحلة إلى 
الحجاز فيها معلمًا ومدرساء كذلك كان الشيخ أحمد الشناوي من الذين درسوا بهاء 
وأخذ العديد من علماء مكة المكرمة العلوم في تلك الزاوية منهم الشيخ عبد المجيد؟ 
والشيخ صفي الدين القشاشي» ثم الشيخ العجيمي؛ وغيرهم كثيرون. 

ومن الزوايا كذلك زاوية الشيخ سلطان الصعيدي'ء المصري وكان يعيش فسي 
القرن الحادي عشر الهجريء ومن الذين أخذوا عنه العلم الشيخ العجيمي. وكانت 
تلك الزاوية في شعب بني عامر7"؛ وظل الشيخ الصعيدي يعمرها حتى رجع إلى 
مصر صحبه أمير الحاج". 

ومن الزوايا المصرية زاوية الشيخ شعبان المصري/)؛ وكانت مئل سابقتها في 
شعب بني عامر» ظلت عامرة بالعلم» وقد حصل الشيخ العجيمي المكي على إجازة 
داخلها من الشيخ شعبان المصري(). 


.٠۸ -1١5 حسن العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة‎ )١( 

(؟) الشيخ سلطان الصعيدي: من رجال القرن الحادي عشر الهجريء أشار العجيمي أنه مصري وله 
زاوية في شعب بني عامرء وأنه ترك زاويته» وعاد إلى مصرء, ولم تعرف سنة وفاته. 
العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة .٠١‏ 

(*) شعب بني عامر: أحد الشعاب الموجودة بمكة المشرفة قريبة من الحرم الشريف. 
مجهول: رسالة في وصف مكة المشرفة. مخطوط بدار الكتب. تحت رقم 2,5١9‏ مجاميع» ورقة 
۲- 14. 

(4) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة ؟5. 

() شعبان الأزهرى: الشيخ الإمام المولى؛ العارفء. شعبان المصري الأزهري» اشتغل بالعلم في 
الأزهر حتى برع» وسلك الطريق (التصوف) فسعى في هضم العلوم بإقراء مقدمات الكتسب 
كالأجروميةء والمدونة» ورحل إلى مكةء وجاور بهاء ودرس بهاء وحضر على الشيخ العجيمي.- 


4" المئؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


ومن الزوايا التي درس فيها المصريون زاوية الشيخ عثمان البخاري؛: وقد 


دخلها الشيخ عثمان النحراوي المصريء ودرّس بها لصاحبها نفسه ومريديه'ء كما 
درس بها قبله الشيخ كمال الدين الطويل/". والشيخ أحمد الشناويء بل إن الشناوي 
قد أجاز الشيخ عثمان الصوفي داخلها(". 


ومن الزوايا كذلك زاوية نعمة الله وقد كان يدرس بها الشيخ علي الأجهوري؛) 


المصري» والشيخ عيسى الثعالبي المغربي. وكان يقرأ فيها تفسير سورة الجن 
والدخان بروايات المصريين مثل الشيخ جلال الدين محمد السمنودي» والشيخ شمس 
الدين المناوي» والشيخ يونس بن مغلباي؛ والشيخ نور الدين القرافي» والشيخ 
الشمس التتائي7”). 


وهو صغير فكان من البارزين من صوفية مصر في مكة؛ وظل في زاويته حتى توفي سنة 
٠ه/1/568م.‏ 

العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة .٠۳‏ 

العجيمي: ثبت العجمي» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 2,177 مصطلح حديث. 

العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة .٠٠‏ 

كمال الدين الطويل: الإمام. العلامة؛ الشيخ كمال الدين؛ محمد بن علي الطويل. الشافعي. قاضي 
الشافعية بالديار المصرية:؛ ولد بالقاهرة 454/ه/ ٤۸٤٠م‏ قدم حلب إبان الصراع المسصري 
العثماني» ثم عاد إلى مصر وتوفي سنة ١٠۹۳٠ه/‏ ؟157م. 

الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ح۲ ص 45. 

العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة ۸۳. 

الشيخ علي الأجهوري: هو الشيخ نور الدين أبو الإرشاد» علي بن محمد بن زين العابدين بن 
عبدالرحمن. الأجهوريء المالكي, صار الشيخ الأكبر للمالكية بالأزهرء وعمي متأثرًا بجراحه من 
انتقام بعض خصومه توفي أول جمادى الأولى سنة ۲١ / ه٠ ٠١55‏ فبراير سنة 1555م. ولسه 
مؤلفات كثيرة. ستظهر في حينها. 

الأفرانى: صفوة ما انتشر من علماء القرن الحادي عشرء مخطوط بدار الكتب الممصريةء رقم 
0١‏ تاريخ» ص ١۲١‏ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جل”. ص ص .٠٠١ -٠١١۷‏ 


الفصل الثالث 4۷ 


ومن الزوايا كذلك زاوية المتقي'ء الذي رحل من الهند إلى الحجاز في القرن 
العاشر وأنشأهاء وقد قام بالتدريس فيها العديد من المصريين منهم الشيخ السخاوى 
وغيره من العلماء المصريين7"؛ وكانت تقام فيها الدروس العلمية» وتدرس فيها 
كتب المصريين مثل: مؤلفات السيوطي» وشرح بعض كتبهء كما درس فيها الشيخ 
أحمد بن حجر الهيثمي» ومن بعده الشيخ الشعراني؛ وبالإضافة إلى ذلك كانت تقام 
فيها المناظرات العلميةء ومنها المناظرة التي كانت بين الشيخ أبو الحسن البكرىء 
> 6ه 40 150١م‏ والشيخ على الهندي صاحب الزاوية؛ حيث ادعى المهدويه وأنه 
(المهدي المنتظر)؛ فقارعه الشيخ البكري الحجة حتى أنكر ادعاءه ذاك. وقد كسان 
الشيخ علي المهدي يجله لأنه أستاذه()؛ وأرسل سؤالاً إلى مفتي مكة الشيخ أحمد 
بن حجر الهيثمي عن المهديء وعلاماتهء وأحوالهء فألف ابن حجر في ذلك رسالة 
مهمةء ونقلها بعد ذلك إلى فتاويهء ولا شك أن ذلك يؤكد الدور المصري في الحياة 
العلمية في الحجاز(. 


)١(‏ المتقي: هو الشيخ علاء الدين علي بن حسام الدين عبدالملك بن قاضيخانء الحنفيء الهندي. 
القادري» الشاذلي. ولد سنة ١٠۸۸ه‏ / ١٠٠٠م‏ في الهند» وتولى هناك القضاءء. ثم وفد إلى مكة 
سنة 488ه / 1545١م.‏ وتوفي سنة ۹۷۰٩ھ‏ / ۹۷٣۱م‏ أو ۹۷۷ھ / ٠١54‏ كان محدثًا غير 
أنه كانت له بعض الآراء ادعى من خلالها أنه المهدي المنتظر فقارعه علماء مصر على رأسهم 
الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي من أراد المزيد. 
المتقي الهندي: البرهان في علامات مهدي آخر الزمان؛ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
۳ عقيدة» ورقة ١‏ - ", والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص ٠١‏ وبروكلمان: 
تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق 4 ص ص -1١‏ 17". 

(۲) هو الشيخ أحمد بن موسى النبتيتي. 

(۳) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص ص ۴٠١ -۳٠١‏ . 

(4) أحمد بن حجر الهيثمي: الفتاوى. سبق ذكره» ج؛. ص ص -۲۲١‏ ۲۲۹ والعجيمي: خبايا 
الزواياء سبق ذكره؛. ورقات 84 - 5ه. 


۲4۸ المئؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


ومن الزوايا المصرية في مكة المكرمة زاوية الشيخ أبو بكر الحسيني'ء 
وأنشأها في الشبيكة بمكةء وكان يتردد على صاحبها معلما إياه الشيخ أحمد 
الشناويء وكان بها ذكرء وعلم. وتدريس. وخاصة في علم الفقهء والحديث". 
(ب) الزوايا المصرية في المدينة المنورة : 

ومن الزوايا المصرية في المديئة المنورة زاوية الشيخ عمر الخراشي» وقد كان 
يصرف عليها من وقف بشير أغاء حيث خصص على مصالحها؛ ٠٠١‏ "بارة!). 

ومنها أيضا الزاوية الموجودة في مقام الإمام علي بن أبي طالب وكان يصرف 
عليها من وقف الدشيشة المراديةء وقد كانت مخصسصة لتدريس علم الحديث 
الشريف» حيث يصرف لمدرس الحديث بها مبلغا قدره ٠۸٠ ٠‏ ١بارة(.‏ 

ومن الزوايا التي أنفقت عليها الرواتب المصرية زاوية العلوانيةء حيث صدر 
فرمان إلى خسرو باشاء والي مصر في 4 رجب ١۲١۷‏ ه/ "١‏ أكتوبر 
م بمنح السيدين حسن العلواني وأحمد بن الحافظ عثمان شيخ زاوية العلوانية 


)١(‏ أبو بكر الحسيني: هو أبو بكر بن السيد أحمد بن أبي بكر بن عبدالله بن أبي بكر بن علوي الشلي 
الحسينيء. اليمنيء. كانت وفاته سنة ١١٠٠٠ه‏ / ١٤11م‏ له تعليق على "إحياء علوم الدين" 
وكتاب في فضائل الصيام": و'وفيات الأعيان من أهل الزمان". 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره: جاص ١‏ 4؟. 

(؟) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقات 54 - 14. 

(۳) دار الوثائق: سجلات الديوان العالي؛. س١‏ م ۱۹۵ ص 254 ص”, م ۳۳۲ ص ۲۲٤١‏ م ٤١١‏ 
ص ۲۸٤‏ م۰٤٤‏ ص 585. 

(4) نفس الأرشيف والسجلات. س١‏ م 155 ص 14.ءس7 م ۳۳۲ ص 774. 

(5) خسرو باشا: كان واليًا على مصر في سنة 1١151ه/‏ 1807م من قبل السلطان العثماني سليم 
الثالث. 
دار الوثائق: دفتر الفرمانات الشاهانية إلى ولاة مصرء دفقر رقم فرمان رقسم/ ه: 
بتاريخ 11١17‏ ١اه/‏ ؟١٠18م.‏ 


الفصل الثالث 4۹ 


في المدينة المنورة راتبًا يوميًا قدره ٠١‏ أقجة من مال جوالي مصرا')ء وهو بذلك 
يؤكد أن الإدارة المصرية أنفقت على تلك الزاوية. 
ثامنا: حلقات العلماء المصرية في الحرمين الشريفين: 

من المعروف أن منطقة الحجاز مهد الإسلام؛ والمكان الأول الذى انتشر منه 
الدين والعلم إلى كافة أقطار العالم الإسلامى بعد ذلك؛ خاصة أن الرسول ي كان 
يحث على العلم ويشجع عليهء وكثرت الآيات والآثار الدالة على أهمية العلم والتعليم 
في الإسلام. 

وذلك كان من الطبيعي أن يقوم المسجد الحرام› والمسجد النبوي الشريف بدور 
كبير في نهضة العلم والتعليم ليس في عهد الرسول يو وحسب. بل في عهد خلفائه 
الراشدين» ومن جاء بعدهم!'! حتى العصور المتأخرةء من هنا كان الاهتمام بالحرمين 
الشريفين» فجددهما الخلفاء كل فترة: وأنشأوا بجوارهما المعاهد العلمية المختلفة 
التي أثرت الحياة العلميةء والدينية لساكني إقليم الحجاز١).‏ 

وبالإضافة إلى الأثر المصري في الحياة العلميةء وإنشاء المعاهد العلميةء أنشئت 
الحلقات العلمية وازدهر العلم فيهاء وساعد على ذلك أن المسلمين يواصلون الحسج 


)١(‏ الأسرة العلوانية: أسرة ينبعية؛ سكنت المدينة المنورة. وأصلهم: عبدالرحمن بن محمد البربسري. 
وكانت وفاته سنة ۸١٠١١ه/‏ 1784١م,‏ وأتى من بعده أولاده أحمد. وعثمان» وغيرهم؛ وأحمد 
ابن عثمان. والسيد حسن المذكورين. 
دار الوثائق: دفتر الفرمانات الشاهانية إلى ولاة مصرء. دفتر رقماء. فرمان رقم608. 
بتاريخ111١ه‏ / 7١18١مء‏ والأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص ص 56؟", 0.5 - 
¥ 

(؟) د/ حجازي طراوة: مظاهر الاهتمام بالحج والحرمين الشريفين في العصر الأمويء مطبعة 
الجريسي» القاهرة. ۱۹۹۹م ص ص ۷ - 5. 

( دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء ورقة ١١ء‏ ودار الكتب: حجة وقف السيدة والدة السلاطين› 
ص ٠"۲‏ وإبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» ح۲ ص٥٠٠‏ ود/ عبدالباسط بن بدر: التاريخ الشامل 


و ک۲ ص .٠٠١‏ 


E‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


إلى مكة المكرمة» والزيارة للرسول ية حتى صارت هذه المنطقة ملتقى للمسلمين 
من مختلف الأقطار» وينتج عن هذا الالتقاء تقارب وتفاهم وتبادل فكر واستزادة علم 
وامتداد لروافد المعرفة بين كافة الأقطار الإسلامية. 

وجاء العصر العثماني فازداد هذا التلاقي بين الأفكار الإسلامية المتباينة» مما 
أضفى على الحياة العلمية ثراء كبيراء حتى صار الحرمان الشريفان إبان ذلك العصر 
مهوى لأفئدة علماء الإسلام» وكثرت حلقات العلم» وقد ساعد على ذلك انتقال النشاط 
السياسي إلى خارج الجزيرة مما أتاح لأهل الحجازء والقادمين إليه التركيز على العلم 
والتعليم وذلك بصرف النظر عن تلك الأوضاع السياسية خاصة في فترة البحث. 

وكان الدور المصرى باررًا في إثراء الحياة العلمية في الحرمين الشريفين» 
فأنفقت الإدارة المصرية رواتب كثيرة في سبيل العلم والتعليم وردت معظمها تحت 
بند 'سنويات حرم مكة مكرمة", و'سنويات حرم مدينة منورة7), كذلك حصل العلماء 
من كافة أقطار العالم الإسلامي المقيمين في الحجاز على رواتب لا بأس بهاء مكنتهم 
من القيام بشؤون العلم؛ وتفرغهم للتدريس في الحرمين الشريفين!", 

كذلك رحل معظم علماء مصر إلى الحجازء فجلسوا في الحرمين الشريفين 
معلمين» ومرشدين لأبناء الحجازء ومن رحل إليهء فتولوا الوظائف الكبرى من 
علمية» وقضائية!"), وغيرهاء كذلك تصدر العلماء المصريون الحلقات العلمية» 


)١(‏ دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة جوالي حرمين شريفين أهالي مكة مكرمة ومدينسة 
منورة واجب سنة 4+١1؟1١ه-/‏ ۱۸۰۳م رقم١”5,‏ عين الا عمومي ٥۹۷۱‏ نوعي 71/8/؛ مخزن 
تركي .١‏ 

(") نفس الأرشيف والسجلات: دفتر صرة رومية واجب سنة ١١١١ه/‏ 788١م,‏ برقم 7 4لا,. م ع 
۰ عين ۷۲ نوعي ۳۸۷ مخزن تركي ١‏ ودفتر الفرمانات السلطانية» رقم .١‏ فرمان 
٤4‏ . 

(۳) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص ۲۸۷ المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» حا ص 
>١‏ 4 ص ٠۳۹‏ والأنصاري: تحفة المحبين والأصحاب. سبق ذكره» ص ص ۷١‏ ۳۷۷. 


وتجمع حولهم الطلاب ليقرأوا عليهم كتابّاء أو يحصلون من بعضهم على الإجازة'. 

فقد قام بالتدريس في حلقات العلم بالحرمين الشريفين أفواج متوالية من العلماء 
المصريين فأداروا أكثر من حلقة علميةء ودرسوا أكثر من علمء فالشيخ ابن حجر 
الهيثمي كان يدرس في أكثر من مكان في المسجد الحرام بالإضافة إلى التدريس في 
بيته الخاص!"؛ كذلك كان الشيخ الشعراني يدرس الحديث» والنصوف", والشيخ 
الخطيب الشربيني الفقه والتفسيرا'. 

وكان العلماء المصريون يدرسون في الحرمين الشريفين» بعد الحصول على 
الإذن بالتدريس7)؛ هذا إذا كان الشيخ (المصري) من المدرسين المعتمدين بالحرمين 
الشريفين» حيث لم يكن يحصل على راتب أو يتقاضى أجرا إلا بعد فترة!". 

وربما كان التأخير في حصول الشيخ على رواتبه بعد الإجازة له بالتدريس 


)١(‏ محمد بن سالم الحفني ت ١48١1ه-/17517م:‏ مختصر ثبت البديريء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ١۹١٠ء‏ مصطلح حديث؛ ومحمد الزبيدي ت ۵ه / ۱۷۹۰م: معجم 
شيوخ الحسين البخاري. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ٠٠٠‏ مصطلح حديث. ورقة 
5 وأحمد الجوهري: إجازات الجوهريء. مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم م"". 
مصطلح حديث؛ ورقات 8 - ۱۳. 

(۲) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص ٠۲۸۷‏ والغزي: الكواكب» سبق ذكره» حب" ص ٠١١‏ 
وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره. حاط ص ص .۳۷١ - 717١‏ 

(۳) الغزي: الكواكب» سبق ذكره» ح" ص ۷ ١ء‏ والشلي: السنا الباهر» سبق ذكره. ص ص ٠۲۲‏ 
1۲١ -‏ وجرجي زيدان: مصر العثمانية» سبق ذكره» ص 178. 

(4) والغزي: الكواكب» سبق ذكره. حب" ص 7 7؛ علي مبارك: الخطط. سبق ذكره. ج۲ ص .١١7‏ 

(6) سنوك: صفحات من تاريخ مكة. سبق ذكره؛ ح؟ ص 17 5. 

1( عرف هذا النظام في الوثائق بالإلحاقات حيث كان يعمل الشيخ على أن يثبت اسمه مع أمير الحاج؛ 
أو يأتي فرمان من السلطان العثماني إلى الإدارة المصرية في القاهرة؛ ويلحق اسم الشيخ في 
أصحاب الرواتب والهبات ابتداءً من العام القادم أو الذي يليه حسب ظروف الإدارة حينذاك. 
دار الوثائق: دفتر الفرمانات العثمانيةء دفتر رقم ٠‏ وسجلات الروزنامة: دفتر صرة رومية أهالي 
حرمين شريفين: واجب سنه ۱۱۱۹ه / ۱۷۰۷م م 2.074 حفظ نوعي 284 م ع ٥۳۲۷‏ مخزن 


.١ تركي‎ 


o‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


بسبب أن الصرة لا تأتي إلا كل عامء يؤكد ذلك أنه في نهاية كل صرة كانت توجسد 
الإلحاقات» التى تستوجب فرض راتب نقدى ابتداءً» من العام التالي أو بعد التاليء 
حسب نصوص السجلات» والدفاتر في الصرة الرومية. وصرة الجوالي(". 
و غير هم. 

ومما يجدر ذكره أنه قبل حصول الشيخ على الإذن بالتدريس» والحق في الراتب 
كان يتعرض لامتحان شديد» يحضره كبار العلماء في الحرمين» حيث يحدد شيخ 
العلماء(') موعذا في الحرم الشريف بعد صلاة الظهرء أو بعد صلاة العصر. ويتولى 
شيخ العلماءء أو نائبه مع عدد من الأساتذة امتحانهء فيجلسونه على رأس حلقة 
دائرية» يحضرها العلماء» وفي الخلف يحضر بعض الأقارب» وهناك أربعةء أو خمسة 
من الأساتذة يراقبون الامتحان الذى يقتصر أحيانا على البسملةء والتى لا يتسنى 
فهمها دون معرفة تامة بالقواعدء وعلوم الفقهء وبقية العلوم الإسلامية!". وكانت 
تظهر خلال هذا الامتحان أمور صعبة:؛ وبعد انتهائه يدعو الحاضرون بالتوفيق 
لزميلهم الجديد. وإذا كان الشيخ الجديد ميسور الحال يدعو الجميع لتناول طعام 
العشاء في بيته(. 


وكان العلماء المعتمدون في الحرم المكى الشريف أربعة وأربعين مدرساء وفي 


3614 سجلات الروزنامة: دفتر صرة رومية واجب سنة ١١٠٠٠١ه/ ١1۷4ء م ١٠ء حفظ نوعي‎ )١( 
.١ م ع 5441, مخزن تركي‎ 

)١(‏ شيخ العلماء: مصطلح إداري لأحد العلماء الذي يقوم برئاسة إدارية للعلماء في الحرمين المكسي 
والمدني» فهو الذي يحدد دروسهم. وهو الذي يقوم بتحديد رواتب العلماء. ويترأسهم. ويدافع 
عنهم كما أنه هو الذي يحدد مواعيد امتحانات الذين ينسلكون في سلك التدريس بالحرمين 
الشريفين» وهو في العصر العثماني من أصحاب المذاهب الحنفي وعنه يراجع. 
دار الوثائق: دفتر الفرمانات › دفتر رقم »١‏ ص٤٠‏ ودفتر صرة رومية واجب سنة ١٠١١٠١ه‏ / 
6ممءم ١١٧۱ء‏ حفظ نوعي ۰٥٤۹‏ م ع 5/47, مخزن تركي .١‏ 

(۳) سنوك: صفحات من تاريخ مكة. ک۲ ص ص ,1ه - ١7ه.‏ 

.67 المصدر السابق: ح۲ ص‎ )٤( 


الفصل الثالث or‏ 


المدينة المنورة ثمانية عشر مدرسا على المذاهب الثلاشة؛ الحنفي» والشافعي. 
والمالكي أما الحنبلي فكان عدد المقلدين فيه قليلا في الحجاز بوجه عام'. 


أما العلماء غير المعتمدين فقد كان عددهم يفوق ذلك كثيراء ولم يكونوا 


يحصلون على رواتب نابتهء وإنما كانوا يحصلون على صدقات» وهبات تمكنهم مسن 
أداء دورهم» وقد تكفلت مصر بتغطية نفقاتهم!", وتأمين حاجساتهم حتى يقوموا 
بالإسهام في الحياة العلميةء وقد اهتم العلماء المصريون بتدريس مسصادر التراث 
الأولى في حلقات العلم بالحرمين الشريفين مثل: كتب الحسديث الصحاح كصحيح 
البخاري» ومسلمء وسنن ابن ماجه» وأبي داوود"ء والنسائيء بالإضافة إلي سنن 
الإمام أبي عيسى الترمذيأء وأطراف كتب الحديث» مثل مؤلفات السيوطي» وشرح 


(۱) 


() 


(۳) 


(٤) 


حسين باسلامة: تاريخ عمارة الكعبة المشرفة» سبق ذكره. ص ص ۷۷ - ۷۸ء و د/ عبدالباسط 
بن بدرء التاريخ الشامل» سبق ذكره» ح۳ ص ص .٠١١ -٠٠١١‏ 

دار الوثائق: دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين» واجب سنة ١١۳١‏ ه/ ۸١۷ام»‏ رقم 
٣‏ حفظ نوعي ۰۱۳۹ م ع ٥۳۸۲‏ عين ۷۲ مخزن تركي١‏ > واجب سنة 64١1اه‏ / 
٩م‏ م ٠١١‏ حفظ نوعي ۲۷٣‏ م ع ٥٥۱۹‏ عين "لاء مخزن تركي .١‏ 

أبو داود: هو الإمام المحدثء الفقيهء العالم؛ إمام أهل الحديث في زمانهء سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» أبو داود؛ ولد في سجستان سنة ٠٠۲‏ ه/ ۷١۸م‏ رحل 
إلى بلاد عديدة مثل مكةء والمدينةء والعراق حتى توفي بالبصرة سنة ۵ه / 1865م وهو يعد 
من كبار علماء الحديث في العالم الإسلامي. له عدة مصنفات منها 'كتاب السنن"؛ وهو مسشهور. 
و"المراسيل” في الحديث؛ 'وآخر في الزهد". 

ابن خلكان: وفيات الأعيان» سبق ذكره» ح١اص؛١".,‏ والذهبى: تذكرة الحفاظء سبق ذكره 
حص ١١۲‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره؛» حل" ص .١١١‏ 

الترمذي: هو الإمام المحدث محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذيء ولد بتر مذ 
على نهر جيحون سنة ۹ه / 1154م تتلمذ على كبار علماء الحديث منهم: الشيخ محمد بن 
إسماعيل البخاري» وكعادة المحدثين عند جمع الحديث قام برحلة علمية واسعة فدخل خراسان 
والعراق؛ والحجازء وتوفي سنة 17174ه / ١۸۹م‏ كفيفا بعد فترة طويلة من المرض - رحمه 
الله- وترك تراثا رائعًا أهمه كتابه '"صحيح الترمذي' في مجلدينء وله "الشمائل الترمذية" والذي- 


المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


أبواب البخاري» وتأويل الأحاديثء وغير ذلك مما سوف نفرد له مبحثا خاصا مما 
يدل على أن الحياة العلمية كانت مزدهرة» وأن الدور المصري العلمي في الحجاز 
كان بارزا ومؤثرا. 
أماكن حلقات العلم للمصريين في الحرمين الشريفين 

وقد تعددت أماكن الحلقات العلمية للعلماء المصريين في الحرمين الشريفين: 
ففى بيت الله الحرام كانت تعقد الحلقات العلمية عند المقامات الأربعء وداخل الكعبة. 
ومقام إبراهيم» وحجر إسماعيلء وعند الأبواب الرئيسية للبيت الحرام قبل باب السلام 
وباب إبراهيم وعند المنبرء وفي الأروقة وصحن المسجد الحرام» وفضي المسجد 
النبوى الشريف كانت تعقد عند أبواب المسجدء وفي الروضة المطهرةء وخلف 
الأعمدة» وداخل الأروقةء وفي الحجرة النبويةء وعند المنبر. 

ومن ناحية أخرى كانت مواعيد انعقاد الحلقات تختلف من وقت إلى أخرء فهناك 
الحلقات التقليدية في الصباح مثل حلقة الشيخ ابن نجيم'ء وحلقة الشيخ العدوي7. 


= يعد من أهم الكتب في بابهء وأقيمت عليه الكثير من الشروح» وله كتاب في التاريخ" وله 'العلل' 
في الحديث". 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» سبق ذكره. ح١‏ ص 4۸4 والصفدي: نكت الهيمان» سبق ذكره. 
ص 554 والذهبي: تذكرة الحفاظ. سبق ذكره. حد۲ ص .٠۸١۷‏ 

ء۳٤ ص‎ ٦۳۹ م۰٥۰ ص‎ ۰۲٤۷ م۰٤١٥ دار الوثائق: سجلات تقارير النظرء س٦ م ۲۱۹ ص‎ )١( 
نوعي ۹١1۹ء م ع‎ ٥۷ ه / ۱۷۹۷م برقم‎ ١٠۲۱۲ وسجلات الروزنامة: دفتر صرة جوالي سنة‎ 
عسومي‎ ۷٠١ نوعي‎ ٥۰۱ ؛ , مخزن ترکي ۰۱ وواجب سنة ۱۲۲۰ ه/ 1806م برقم‎ ۲ 
مخزن تركي ١ء ودار الكتب: إجازة من محمد أبو الحسسن السندي إلى إسماعيل‎ 6 
العجلوني» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۹۷ مصطلح تيمورء ورقة ۷۲ ومن عبدالله‎ 
وإجازة من الوليد المكي إلى‎ ١ - بن سالم البصري إلى العجلوني تحت ذات الرقم» ص ص ؛‎ 
.۷۷ -۷٦ العجلوني» ذات الرقم» ص ص‎ 

(۲) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. حل" ص ١۳۷٠ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره 
حاص ۹۸" . 

(۳) المرادي: سلك الدرر» سبق ذکره. حل" ص 158. 


الفصل الثالث مع؟ 


كما كانت هناك حلقات بين العشاءين مثل حلقة الشيخ الرملي('ء والذي درس فيها 
رسالة ابن الصلاع() في المصطلح ومختصر النووي وصحيح البخاري»ء ومتن 
التلخيص . 

(أ) أشهر حلقات العلم المصرية في مكة المكرمة : 


فمن أشهر حلقات العلم فيها حلقة الشيخ زكريا الأنصاري() المتوفى ١557ه/‏ 


ام والتی كانت دآخل الحرم المي الشريف. ودرس فيها الفقفه؛ والحديث. 
والنحو. والفرائض. والجبرء وغيرها من العلوم'. 


() 


(۲) 


(۳) 


الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ح۳ ص ٠١١‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكرهء 
حا ص ٣۹‏ . 

ابن الصلاح: هو الإمام المحدث عثمان بن عبدالرحمن وني الدينء بن عثمان, النصري. 
الشهرزوري الكردي الشرخاني أبو عمرو» تقي الدين المعروف بابن السمصلاحء أحد الفضلاء 
المقدمين في التفسيرء والحديث. والفقه. وأسماء الرجالء ولد في شهرزورء وانتقل إلى الموصل. 
ثم إلى خراسان» فبيت المقدس» وتولى به تدريس الحديث في الصلاحيةء وانتقفل إلسى دممشق» 
فتولى تدريس الحديث في دار الحديث حتى توفي ”5147ه / ١٠٠١م‏ ومن أهم الكتب له "معرفة 
أنواع علم الحديث. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ سبق ذكره. ح١‏ ص ١١١۳ء‏ وابن السبكي: طبقات الشافعيةء سبق 
ذكره. #ح ص 1۳۷ وابن العماد: شذرات» سيق ذكره: حه ص ١٠۲۲ء‏ المحبي: خلاصة الأثر. 
سبق ذکرہ ج۳ ص .54١4‏ 

الشيخ زكريا الأنصاري: الإمامء قاضي القضاةء الشافعي» زين الدين؛ الحافظ. شيخ الإسلامء زكريا 
ابن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري, السنيكي؛ المصري. من سنيكة الشرقية؛ مولده سنة 
5*ه / ”“47امء وبها نشأء وحفظ القرآن؛ وعدة الأحكام. وبعض مختصر التبريزي» وتحول 
إلى القاهرة. ثم رحل إلى الحجازء ومؤلفاته أكثر من أن تحصى: وتوفي بعد أن عاش مائة سنةء 
وستأتي عنه تفصيلات أكثر عند دراسة العلوم. 

ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكرم.ء ح ^ ص ١٠ء‏ وجرجي زيدان: مصر العثمانية؛ سبق 
ذكرهء ص ۱۹۷. 

العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص۲۲١‏ والغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره 
حخداص598١.‏ 


٦د‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


ومنها حلقة الشيخ محمد الجناجي المتوفى ١٠۹٠ه‏ / ۲۸١٠م‏ المعروف بابن 
وحشي» وحيث استمر مقيماً يقرئ في المسجد الحرام بمكةء وخاصة في كتاب 
الموطأء والشفاء وغير ذلك ومن الحلقاث العلمية في مكة المكرمة له حلقة في 
المسجد الحرام» وجلس على كرسي الوعظء في الحرم المكي الشريف» وكان يدرس 
في حلقته العلمية الفقه والأصول والحديثء وأنشأ حلقته سنة ١۹۳ه/‏ 4؟18.(). 

ومن الحلقات العلمية في الحرم المكي حلقة الشيخ زين الدين ابن نجيم المتوفى 
سنة ٠۹۷ه‏ / ١١١٠م‏ وصار من خلالها 'عمدة علماء الحجاز' ودرس فيها 
الفقه الحنفي» والحديثء والفرائض والأصول7'). 

ومن الحلقات العلمية في بيت الله الحرام حلقة الشيخ محمد الرملي ١۹۷٠ه/‏ 
۳ ام» وكانت في الفقه الشافعي» وكان يحضر عليه أربعة مائة طالب درس لهم 
شرح المنهاجء وكان كتابه هذا من أهم كتب الفقه التي اعتمد علها أهل الحجاز خلال 
العصر العثماني كله“. 


.155 العيدروس: النور السافر. سيق ذكره: ص‎ )١( 

(؟) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص 2157 والغزي: الكواكب السائرة. سيق ذكره.ء ح١‏ 
ص ص۲۲۲ - ۲۲۳. 

(۴) زين الدين بن نجيم: هو الإمام الشيخء زين الدينء عمر بن إبراهيم بن نجيم المصري» الحلفسي. 
درس بالأزهر. وبعض المدارس الأخرى مثل مدرسة الأمير صرغتمش. وتوفي سنة 154له / 
۱مم أو سنة ۹۷۰ه / 1555م له مؤلفات كثيرةء أهمها على الإطلاق 'كتاب الأسباه 
والنظائر'. الذي أقيمت عليه من الشروح ما يزيد على عشرين شرهاء وسيأتي عنه تفصيلا في 


الفقه الحنفي. 
الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. ح٣‏ ص۳۷١‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. 
حاص ۸د" 


)٤(‏ الغزي: الكواكب السائرة: سبق ذكره. حل" ص ص۷١١“‏ 1۳۸. واين العماد: شذرات الذهب» 
سبق ذكره. حا ص ۳۹۸ والزركلي: الأعلامء سبق ذكره. ح۳ ص .1٤‏ 

)١(‏ الغزي: الكواكب › سبق ذكره. حل" ص ١‏ ١٠ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ح۸ 
ص ذه أ 


الفصل الثالث 5 


ومن أهم الحلقات العلمية حلقة الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المصري المتوفي 
٤ه‏ / ١١٠٠م‏ حيث كان له أكثر من حلقة إحداها كانت لتدريس البخاري» 
حتى اشتهر بلقب 'قارئ البخاري7)؛ كما كانت له حلقة أخرى في الحرم المكسي 
يدرس فيها بقية كتب الحديث كصحيح مسلم, والفقه الشافعي» والعربية» ومن الكتب 
التى قام بتدريسها كتاب صحيح مسلم› ومختصر الإيضاح في البلاغة» وكان يقيم في 
حلقته الكثير من المناظرات العلمية» حيث قامت بينه وبين الشيخ أبي الضياء 
الزبيدي المتوفى ١۷٠ه‏ / ۷٦١٠م‏ العديد من المناظرات» وكان كلاهما يبرهن› 
ويؤلف ليؤيد أفكاره(). 

ومن أصحاب الحلقات العلمية من العلماء المصريين الشيخ شمس الدين الخطيب 
الشربيني المتوفى لالاذه / 595هدام ودرّس فيها وأفتى. ومن الكتب التي درسها 
هناك 'شرح على مغني المحتاج' الذى يعد من أهم كتب الفقه الشافعي المعتمدة. 
بالإضافة إلى تفسيره المسمى 'السراج المنير' في أربعة مجلدات. ومن الحلقات 
العلمية في مكة والتي أقامها العلماء المصريون حلقة الشيخ ابن بدر الدين 


)١(‏ العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص787؛ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. 
حلاص 508. 

(۲) أبو الضياء الزبيدي: شيخ الإسلام؛ مفتي الأنام؛ أبو الضياءء عبدالرحمن بن عبدالكريم بن إبراهيم 
ابن على بن زياد الغيثي المتصل بنسبه إلى المقاصرةء بطن من بطون ابن عدنان الزبيدي بلدا 
ومولدا ومنشأء الشافعي› عاش في مكة فترة من الزمن» مولده في سنة ٠٠1ه//‏ 154١م‏ كان 
مفتيًا مجتهذا إذا سئل استقر واطمأن قبل الإجابةء ويفتش عن الفتوى في بطون الكتب»› توفي 
رحمة الله عليه سنة٥۹۷ه‏ / ۷٦١١م.‏ 
العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص ص .۳٠۳ - "١8‏ 

(*) المصدر السابق: ص ."١۷‏ 

(4) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ح١‏ ص ؟ 4., ود/ الذهبي: التفسير والمفسرون» سبق 
ذكره. حل" ص ص 4 77 - ۲۲١‏ وعلي مبارك: الخطط؛ سبق ذكره. حل؟ ١‏ ص7 .١‏ 


۲۵۸ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


العباسي!) المتوفى ۹۹۲ه / ۸4١١م‏ وكانت في الوعظ وكان يجلس في الحرم 
المكي ليعظ الناس» وكانت بداية إلقائه العلم في المسجد الحرام» وهو في سن 
العشرين ابتداء من سنة ۹۲۳ه/ ١١١٠م‏ وظل حتى توفي سنة ١۹۹٠ه‏ / 
٤4‏ ام يلقى العلم والدروس المفيدة/"). 

ومن العلماء المصريين أصحاب الحلقات العلمية في مكة المكرمة» الشيخ ابن 
قاسم العبادي!) المتوفى 54914ه/ 1585م, وكان يدرس في حلقته العربيةء 
والبلاغة والتفسيرء بالإضافة إلى علم الكلام7'). 

ومن هذه الحلقات حلقة الشيخ أبو الوفا البكري الصديقيء تاج العارفين سبط آل 
الحسنء وكان يجلس في الحرم المكي الشريف ليدرس في حلقته ما تيسر من تفسير 
القرآن الكريم؛ وأكمل تفسيره بين مصر والحجاز في أربعة مجلدات كاملةء كما كانت 


)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره» ح١‏ ص7 4., ود/ الذهبي: التفسير و المفسرون. ح” 
ص ص ۲۲١‏ - 1256, وعلي مبارك: الخطط. سبق ذكره. ح؟١‏ ص7؟١.‏ 

(۲) ابن بدر الدين العباس: شهاب الدين؛ أحمد بن الشيخ بدر الدين» المصريء الشافعي: ولد سنة 
*6ه/1157م بالقاهرة. ورحل إلى الحجاز» وهو ابن عشرين سنة أي 
سنة57ه/7١5‏ ام ووعظ الناس. وظل بالحجاز حتى كانت وفاته سنة ۹۹۲ه / 1584م. 
العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص ص ؛ ١7 - +٠١‏ 24 ووليد عبد الحميد: الحركة العلميةء 
سبق ذكره. ص 4 ”77. 

(۳) السابق نفسه: ص٤٠۲‏ . 

)٤(‏ ابن قاسم العبادي: هو الشيخ شهاب الدين؛ أحمد بن هاشم العباديء القاهريء الشافعي, الإمسام. 
العلامةء الفهامةء أخذ العلم عن الشيخ ناصر الدين اللقانيء وغيره. برع وساد وفاق الأقران› 
وسارت بتحريراته الركبان؛ خاصة في البلاغة» وفروع العربيةء رحل إلى الحجسازء وله هناك 
دروس» ومؤلفات توفي سنة 45414ه / ١۸١٠م‏ على أرجح الأقوال. 
ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ح۸ ص٤١٠‏ والبوريني: تراجم الأعيان» مخطوط بدار 
الكتب المصريةء تحت رقم575:, تاريخ ورقة ,.١17١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. 
جا ص۹٤۱.‏ 


الفصل الثااث ب __ مسلاا سس [ه8؟) 
له دروس في التصوف(". 

ومن الحلقات العلمية كذلك حلقة الشيخ أحمد السبكي7) ۳۲١٠ه‏ / ١157م‏ 
والذى كانت حلقته في الفقهء والتفسير» وبرع في الحديث؛ وحضر عليه العديد مسن 
علماء مكة المكرمة بالحرم المكي الشريف» وذلك أثناء مجاوراته العديدة". 

ومن أصحاب الحلقات العلمية كذلك الشيخ رضي الدين السعدي!') المتوفى 
١ه‏ / ١۳١١م‏ حفيد الشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي» حيث كانت له 
حلقة رائجة رد فيها اعتراضات ابن قاسم العبادي على كتاب جده ابن حجر المذكورء 
تحفة المحتاج7). 

ومن الحلقات العلمية كذلك حلقة الشيخ الشمس محمد البابلي! ٠٠۷۷‏ ه/ 
5 اه والذى عاش غالب حياته في مكة المكرمةء وأنشأ حلقته فكانت أشهر حلقة 


)۱( ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. حدا ص ٤‏ " 214 والغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره. 


ک۳ ص۱۱۱ . 
(۲) الشيخ أبو السرور البكري: الروضة الزهية؛ ورقات ٠١ - ٠۹‏ والمحبي: خلاصة الأثر» ح١‏ 
ص .٤۷ ٤‏ 


(۳) الشيخ أحمد السبكي: هو أحمد بن خليل بن إبراهيم بن ناصر الدين» الملقب شهاب الدين» السبكيء 
الشافعي. المصري» الأزهريء حج المرة بعد المرة برا وبحرا بمكةء وله مؤلفات ستذكر في 
مكانهاء وتوفي سنة ٠۱٠۳۲‏ ه/ ؟517١م.‏ 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح٠‏ ص١۸٠.‏ 

(4) السابق نفسه: ک۱ ص86١185-1.‏ 

() رضي الدين السعدي: رضي الدين بن عبد الرحمن بن شهاب الدين» أحمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيثمي السعديء ولد بمحله ابن أبي الهيثم؛ أخذ عن علماء الأزهرء ثم رحل إلى 
الحجازء فجاور أكثر من ثلاثين سنةء وتزوجء وأنجب هناكء ويعد هذا من أحفاده في مكةء انتصر 
بجدة» ورد اعتراضات ابن قاسم العبادي في مكة على تحفة المنهاج لجدة في الفقة الشافعيء 
وتوفي سنة ١4١٠1ه-/١*15م.‏ 
المحبي: السابق نفسه: ک۲ ص ص55١1- .٠١١‏ 

. المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة‎ )١( 


و المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


علمية في تدريس علم الحديث الشريف» وكتب الصحاح الكبرى'. 


ومن الحلقات العلمية كذلك حلقة الشيخ محمد البديري الدمياطي المتوفى 


6ه 7١17م‏ والتي درس فيها الفقهء والأصول/). 


ومن العلماء المصريين أصحاب الحلقات العلمية الشيخ العبيدي الفارسكوري(' 


المتوفى ١۸١١ه/‏ ۷١۱۷م‏ وقد كانت له حلقة علمية في الفقه والحديث.» وكان 
يجتمع بعلماء مكة» وتقوم بينهم المحاورات العلمية اللطيفة الباهرة!!؛). 


ومنهم كذلك الشيخ محمد الجوهري المصري/ المتوفي ١٠٠٠١ه‏ / ١٠18م,‏ 


والذى عقد دروسا بالحرم المكي الشريف حتى انتفع به الطلبةء ثم عاد إلى مصر› 
وظل بها حتى مات . 


(1) 


() 
(۳) 


(٤( 


3 


الشمس محمد البابلي: محمد بن علاء الدين أبو عبد الله شمس الدين البابلي» القاهريء الأزهري› 
الشافعي. الحافظ أحد علماء الحديث» والفقه؛ وأحفظ أهل عصره لمتون الأحاديث دعا بأن يكون 
مثل ابن حجر العسقلاني» فكان كاتباء فكتب فتح الباري لابن حجر وله مؤلفات عديدة, فأفاد أهسل 
العلم في الأزهر والحجاز خاصة بكة. وتوفي سنة ۷۷١٠٠ه‏ وعاش سبعين عاما. 

المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح؛ ص ۳۹ ٤١‏ وكارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي› 
سبق ذكره؛ ک۸ ص77 .١‏ 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح؛ ص ؟". 

الجبرتي: عجائب الأثار» سبق ذكره» ح١‏ ص١٤٠‏ وجرجي زيدان: مصر العثمانية» سبق ذكره. 
ص ۲۸۷. 

العبيدي الفارسكوري: هو الشيخ الإمام العلامةء الفقهء الأصولي» النحوي؛ محمد بن محمد بسن 
موسى العبيدي الفارسكوريء الشافعي» أصله من فارسكور أخذ عن الشيخ علي قايتباي والدفري› 
واليشبيشيء وكان آبه في المعارف, والزهدء والورع» والتصوف. وكان يلقي دروسه بجامع 
قوصون, وبآخرته توجه إلى الحجازء وجاور بهء وألقى هناك دروسه» وانتفع به جماعة» ومسات 
بمكة سنة ١4١1١ه-/170م.‏ 

الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ حا ص ص٤٠"‏ - هه". 

المصدر السابق: ح٠١‏ ص 5 56". 

الشيخ محمد الجوهري: هو الشيخ الإمام الألمعي» الذكي: محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم: 
الخالدي, الشافعي» المعروف بابن الجوهري» حج مع والده صغيرًا سنة +5١١ه‏ / 1764م.- 


الفصل الثالث 5 


(ب) حلقات العلم المصرية في المدينة المنورة : 


ومن أشهر الحلقات العلمية المصرية في المدينة المنورة إبان العصر العثماني 


كانت حلقة الشيخ نور الدين السمهودي!'! المتوفي ١١511ه/‏ ١٠٠٠م‏ بجوار 
الحجرة النبوية المطهرة ودرس بها كتابية "تاريخ وفاء الوفاء والفقاوى". و'الشفا 
للقاضي عياض7", وقد حضر عليه ابن فهد جار الله المكي المتوفى 4٠٠ه/‏ 
۷ 


ومن الحلقات العلمية المصرية في المدينة المنورة أيضًا حلقة الشيخ أحمد 


القسطلاني المتوفى 57ه / ١٠١٠م»‏ وكان يقرأ القرآن ويعلمه أهل الحجساز 
بالقراءات العشر في المحراب النبوي الشريف تعليما فيتساقط الناس من الخشوع 
والبكاء(. 


() 


ومن الحلقات العلمية في المسجد النبوي حلقة الشيخ عبد الحق السنباطي 


وحج سنة ۸۷١١ه‏ / 1017م, وعقد دروسسا بالحرم الشريف المكيء وحج سنة 535١11اه‏ / 
64م وفدت عليه الوفود من الحجازء والمغرب» والهندء والشام؛ والروم؛ ثم رحل مرة أخرى. 
ودرس بالحرمين الشريفين» وعاد إلى القاهرة ليتوفى بها سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ١٠۸١م.‏ 

المصدر السابق: ح۲ ص ص .٤٤١ - 45 ١‏ 

الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» ح۲ ص١‏ ؛ 4. 

نور الدين السمهودي: هو الإمام الشيخ» نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد. الحسنيء أبو 
الحسن, الشافعي. السمهوديء ولد بسمهود. من قرى صعيد مصر سنة؛ 4ه / 44٠١‏ ١م,‏ ونشأ 
في القاهرة, واستوطن الحجاز سنة ۸۷۳ه/ 458١م‏ وسكن بالمدينة له مؤلفات منها: 'وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى"؛ و"خلاصة الوفا". و'جواهر العقدين والفتاوى' وتوفي سنة ١١141ه‏ / 
6٠ام.‏ 

السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره؛ حه ص٥٤۲‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره. 
ص °۸. 

السابق نفسه: ص؟ 4 ؟. 

البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره. حا ص۲۸٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره هم١‏ 


. ٦۷ص‎ 


٦۲‏ المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


المتوفى ١۹۳ه/‏ 547١م‏ الذي رحل إلي المسجد النبوي في حجته الثانية» وجلس 
به للإقراءء فأقرأ فيه متونا كثيرة أخذها أهل المدينة عنه طبقة بعد طبقه('. 

ومنها حلقه الشيخ عبد المعطي السخاوي المتوفى بعد 5ه / 555١م("‏ 
وكان يدرس في حلقته تفسير القرآن العظيم» سماه 'فتح الحميد'. و'تاريخ المدينة 
المنورة", و'شرح الشمائل الترمذية7". 

ومن الحلقات العلمية التي أقامها العلماء المصريون في المدينة المنورة حلقة 
الشيخ ابن قاسم المصري المتوفى 141"1ه أو 5954هم8“5 15م أو 686١م‏ 
وشرح فيها حاشيته على شرح جمع الجوامع في أصول الفقها“. 

ومن الحلقات العلمية المصرية في المسجد النبوي الشريف حلقة البرهان 
إبراهيم اللقاني المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ / ١"15١م,‏ ودرس فيها للشيخ عبد الله 


)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ح ۳ ص"؟ ", وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
حاص 74 .١‏ 

(۲) عبد المعطي الإسحاقي: هو أبو محمد عبدالمعطي بن أحمد بن محمد السخاوي» المدني, المالكي. 
من مؤلفاته: 'تفسير القرآن" في ستة أسفار كان حيا قرب سنة “9ه / ١١٠٠م‏ وعامن 
الطبقة العشرين لأهل الحجاز, من فقهاء المالكية. 
محمد بن محمد بن مخلوف: ششجرة النور. سبق ذكره» ص ۲۷۹. 

(۳) المصدر السابق: ص ۲۷۹. 

(4) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. حل" ص ١١‏ ١.ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكسره. 
ح۲ ص ٠٤۳٤‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ه١‏ ص44 .١‏ 

(5) إبراهيم اللقاني: برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن علي بن 
عبدالقدوس» أبو الأمداد. المصري, المالكي. رحل إلى الحجازء فدرس. وعلّم. ولما توفي دفن 
بالقرب من عقبة أيلة؛ وهو عائد إلى مصر مع قافلة الحاج المصريةء وله مؤلفات كثيرة منها: 
'كشف القريب لملاقاة الحبيب", و'منار أصول الفتوى"؛ و'نصيحة الإخوان باجتناب الدخان" وغير 
ذلك حتى توفي سنة ١41١1ه-/١"57ام.‏ 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. حا ص ",. وعلي مبارك: الخطط. سبق ذكره حله ١‏ 
ص١ .١‏ 


الفصل الثالث ۳ 
الإسكداري'. 

ومن الحلقات العلمية التي كانت لعلماء مصريين في المدينة المنورة حلقة 
الشيخ عبد الرحمن الخياري المتوفى/ء٦٠٠٠٠ه/‏ 1545م وكان يدرس بها 
ويحضر حلقته كبار علماء المدينة المنورة(). 

ومنها حلقة الشيخ أحمد الشناوي المتوفى 494١٠1ه/‏ 15178م؛ وكان يسدرس 
فيها الحقيقة (التصوف). والحديثء لدرجة أنه من أهم علماء الحديث في المدينة 
المنورة!')؛ بل ومكة المكرمة؛ مع الشيخ محمد البابلي المتوفى ااه / 
۹۹ . 


ومن الحلقات العلمية في المسجد النبوي الشريف حلقه الشيخ علي 
الشبراملسيء وكانت حلقته في الحديث والتفسيرء والفقه» ومن العلماء الحجازيين 


)١(‏ المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ح۳ ص ؟37. 

(؟) عبدالرحمن الخياري: عبدالرحمن بن علي بن موسى بن خضر الخياري نزيل المدينة» وخطيبها 
ومحدثها الإمام الجليل: ولد بالخيارية من أعمال الدفهليةء كان له اليد الطولى في جميع الفنون 
كان يرى رسول الله يلو منامًاء وقيل عيانا على طريقة أهل التصوف وكان يسدرس بالروضة 
المطهرة. توفي سنة 1٠١65‏ ه-/1545م. 
الخفاجي: ريحانة الألباء سبق ذكره. ح١‏ ص ص 5 4 4 - 48 4» والحموي: فوائد الارتحال» سبق 
ذكره. ح١‏ ص ١١٠٠ء‏ والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة 84- .۸٠‏ 

(*) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ک۲ ص ص٦۳۴‏ - 1717". 

0 المصدر السابق: ح١‏ ص”47؟7- ١٠٠۲ء‏ وكارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. 
حاص "7 . 

(0) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ح؛ ص؟" . 

)١(‏ الشيخ علي الشبراملسي: علي بن علي أبو الضياء نور الدين الشبراملسي؛ الشافعيء القساهرة. 
خاتمة المحققين» محرر العلوم النقلية» ومن أعلم أهل زمانه. مولده سنة 551ه / 588 1م, أو 
هم ۹ ام» وكف بصره بعد أن حفظ القرآن الكريم؛ فقدم القاهرة سنة ۸٠٠٠ه/‏ 
امءء وحفظ الشاطبيةء وغيرهاء وحضر دروس كبار العلماء كالشيخ المناويء والشيخ - 


4 المئؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


الذين حضروا حلقته» ولازموه فيها كان الشيخ عبد الله الأسكداري المدني. وظل 
يدرس بها حتى توفي سنة 41١1ه‏ / 15175م1). 

ومن هذه الحلقات حلقه الشيخ عبد الكريم الخليفتي المتوفى سنة 17١11ه‏ / 
٠م‏ ودرس فيها في الحرم المدني وكان يجيب على استفتاءات الناس فيهاء 
بالإضافة إلى بعض الأشعار التي كان يلقيها في المسجد النبوي الشريف". 

ومنها أيضا حلقة الشيخ علي الخياري المتوفى سنة 0٠14١1١ه/7؟177م,‏ 
ودرس في المسجد النبوي الشريف» حتى كانت( وفاته» ومن هؤلاء كذلك الشيخ 
علي السجاعي المتوفي بعد ٠4١١1ه-/7١17م:‏ وكان يحفظ الأطفال فيها القرآن» 
ويجوده للطلاب في حدود سنة ١١٠٠١١ه/‏ ۷۲۷١م(.‏ 

ومن هذه الحلقات العلمية في المسجد النبوي الشريف أيضا حلقه الشيخ حسن 
المنوفي المتوفى في منتصف القرن الثاني عشر الهجريء وكانت في الفقه0). 

ومن تلك الحلقات كذلك حلقه الشيخ محمد بن عثمان الغلام المتوفى سنة 
۲ه / ۱۷۲۹م حيث درس العلم الشريف بالمسجد النبوي الشريفين» وصار 
إماما وخطيباء وكان يدرس النحو والصرف حتى وفاته"ء ومن هذه الحلقات حلقه 
الشيخ الأحمديء وكان يدرس بها 'بهجة القواعد في نظم قواعد الإعراب" لابن 
هشام» و'شرح فيها الجامع الصغير' للسيوطيء كما أن له "المعتقد الإيساني علسي 


<« الشوبريء والشيخ الخياري» وكثرت مؤلفاته بصورة واضحة» وسوف نتعرض لها في فصول 
العلوم» وتوفي سنة 3٠١/817‏ ه / 575١م‏ بالقاهرة. 

.۸۲ المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. حل" ص‎ )١( 

(۲) الأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكره» ص١‏ ١”؛‏ والمرادي: سلك الدرر. سبق ذكره. ح” ص 
ص 0-56 505, 

(") الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص7١‏ ؟. 

(4) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. حا ص ص۲۸٤‏ - .47٠١‏ 

(45) المصدر السابق: ص "١‏ ؛. 

(؟") المصدر السابق: ص ."۷١‏ 


الفصل الثالث ۲٥‏ 


عقيدة الشيباني') وحلقة الشيخ إبراهيم الغلام وكان يدرس بها 'إحياء علوم الدين' 
بعد صلاة الصبح وصار يحضرها خلق كثيرء خلف باب السلاه7). 

ومنها حلقه الشيخ عبد الرحمن السمهوديء وكان من المدرسين المعتمدين في 
الحرم النبوي الشريف» ودرس فيها الحديث» والفقه الشافعي والعربيةء والفتاوى. 
ولم تعهد عليه زلة في فتواه. يعلوه نور العلم؛ وهيبة التقوى؛ أمارا بالمعروف. 
ناهيا عن المنكر"ء ومنها أيضا حلقه الشيخ إبراهيم المصري المتوفى بعد سنة 
هم ١8١1١مء‏ وكان يدرس بها" إحياء علوم الدين" بعد صلاة الصبح 
ويحضرها خلق كثيرا"). 
(ج)حلقات العلم المصرية في المدن الأخرى: 

لم تقتصر الحلقات العلمية التى كان يتصدرها العلماء المصريون في الحجاز 
على الحرمين الشريفين فقط بل كانت هناك بعض الحلقات الأخرى ففي ينبع كان 
الشيخ محمد الصائم المتوفى ١1١1ه-/‏ ١١۷١م‏ يجلس في مسجدها الكبيسر. 
ويدرس للأهالي» والطلاب» وطلب أميرها أن يعيش الشيخ حياته كلها في ينبع 
لإعجابهم به. فظل فيها عدة سنوات ثم عاد إلى القاهرةء وكانت تلك الحلقة في الفقه 
الحنفي» والحديث والتفسير»وسائر علوم الشريعة!. 

من هذا العرض التاريخي للمؤسسات العلمية المصرية في الحجاز يتضح لنا أن 
دور مصر العلمي في الحجاز لم يقتصر على الدعم المادي للنشاط العلمي فيه مسن 
خلال الأوقاف» والرواتب المصرية على الشؤون العلمية في الحجازء بل تعداها إلى 
الإسهام في إنشاء المؤسسات العلمية المختلفة من كتاتيب» ومدارسء ومكتبات. 


.۲۲٤ البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح۲ ص‎ )١( 
"۷٦ص الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره»‎ )۲( 

)"( المرادي: سلك الدررء سبق ذكرهء ح۲ ص ."١١‏ 
(؛) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص٦۷"‏ 

(0) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكرهء جا ص۲۹۹. 


المؤسسات العلمية المصرية في الحجاز 


وأربطة. وزواياء وتكاياء والإنفاق عليهاء والتدريس فيهاء بل تخطى ذلك النهر 
العلمي الفياض تلك المؤسسات إلى منازل العلماء المصريين في الحجاز التى أصبحت 
مقصد طلاب العلم أيضاء هذا فضلاً عن اتخاذ هؤلاء العلماء حلقات علمية في كافة 
أرجاء الحرمين الشريفين لتدريس كافة العلوم للطلاب من أبناء الحجازء والمجاورين 
من شتى أنحاء العالم الإسلامي» الأمر الذى يكشف عن عطاء مصر العلمي غير 
المحدود. 


الفصل الرابع 
دورالعلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية 


في الحجار 
أولا: علوم القرآن : 
(أ) القراءات. 
(ب)التفسير. 
ثانيا: علوم الحديث: 


(أ) الحديث. 

(ب)المصطلح. 
ثالثًا : الفقه وأصوله : 

(أ) الفقه. 

(ب) أصول الفقه . 


الفصل الرابع ۹۹ 


ونتناول في هذا الفصل دراسة العلوم الإسلامية التي نقلها المصريون إلى إفليم 
الحجاز من علوم القرآن› وعلوم الحديث؛ وعلوم التشريع وهي الفقه وأصوله على 
النحو التالي: 
أولا: علوم القرآن 

وتتمثل علوم القرآن في القراءات؛ والتفسيرء وكانت جهود المصريين السذين 
رحلوا إلى الحجاز بارزة في هذين العلمين كما سوف يظهر من العرض التالي. 
(أ) القراءات: 

وهو علم يبحث في صور كلام الله تعالى» من حيث وجوه الاختلافات المتواترة. 
وهو علم مذاهب الأئمةء وهو يعتمد على العلوم العربية التي تعين على تحصيل هذه 
الملكة('. 

وفائدة هذا العلم: معرفة ما يقرأ به كل من أئمة القراءة» وصون كلام الله تعالى 
من التغييرء والتحريف» وقد يبحث في الاختلافات غير المتواترة مما وصل إلى حد 
الشهرة('). 

ومن المعروف أن القرآن متواتر بين الأمةء إلا أن الصحابة رووه عن رسول 
الله يي على طرق مختلفة في بعض ألفاظهء وكيفيات الحروف في أدائهاء وتنوقل 


)01( ابن خلدون: المقدمةء مطبعة شقرون. القاهرة (د.ت) ص٦۸"›‏ وساجقلي زادة؛ أو محمد 
المرعشي: رسالة في ترتيب العلوم» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۱۷۳۴ء مجاميع 
تيمورية» ص ص ۷ - ١١ء‏ والشيخ علي الصالحي المالكي: رسالة تحقيق مبادئ العلوم الأحد 
عشرء الطبعة الأولىء القاهرة. ١٠١٠ه/‏ ۷١۱۹م‏ ص١‏ 5. 

(۲) الشيخ زكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم» تحقيق د/ عبد الله نذير أحمد. 
بعنوان خزانة العلوم» وسوف نلتزم بالاسم الأصلي للكتاب» الطبعة الأولى, دار البشائر. بيسروت» 
لبنان» ۹ ه/۱۹۹۸» ص18., ود/حجازي حسن علي طراوة: حضارة مصر في عهد 
الطولونيينء رسالة دكتوراه غير منشورة من قسم التاريخ: كلية اللغة العربية بالقاهرة» جامعة 
الأزهرء القاهرة. ۱۹۸۸م ص٠٠۲‏ ووليد عبد الحميد: الحركة العلمية» سبق ذكرهء ص185١.‏ 


۲۷۰ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


ذلك واشتهر. حتى استقرت منها سبع طرق معينة» ونسبت إلى رواتها فصارت 
القراءات السبع' أصولاً للقراءةء وربما زيدت بعد ذلك إلى قراءات عشرا"ء أو أربع 
عشرة قراءة("). 

وقد صنف المصريون في الحجاز إبان العصر العثماني في علم القراءات» 
وتحدثوا عن الرسم العثماني» وضرورة المحافظة عليهء وألموا بأحكام الرسمء 


)١(‏ القراءات القرآنية السبع سميت كل قراءة باسم من أخذت عنه وهم: 

(أ) عبد الله بن عامر الشامي ت8١1١1ه/5"/ام.‏ 

(ب) عبد الله بن كثير المكي ت ۱۲۰ه/۷۳۸م. 

(ج) عاصم بن أبي النجود الكوفي ت ۲۷٠١ه/٤ ٤‏ ۷م. 

(د) أبو عمرو بن العلاء البصري ت64١1ه/١/لام.‏ 

(و) حمزة بن حبيب الكوفي ت 95١ه/717/ام.‏ 

(ز) نافع المدني ت 5و59اها/ 86لام. 

(ح) على بن حمزة الكسائي الكوفي ت ۸۹٠ه/٤‏ ١٠م.‏ 
زكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم. سبق ذكره» ص۸۹ والحسين بن علي المدابفي 
ت١7١11ه//1751١م:‏ إتحاف فضلاء الأمة المحمدية ببيان جمع القراءات السبع من طريق 
التيسير والشاطبية» مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة. تحت رقم”5. تفسير.ص ص ه-5, 
والشيخ أحمد الدمنهوري ت57١11ه/1778١م:‏ تنوير المقلتين بسضياء أوجه الجمع بين 
السورتين. مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ١75‏ م مجاميع» ص ص"-4. 

(؟) ابن الجزري محمد بن محمد87/ه / 457١م:‏ النشر في القراءات العشر. تصحيح ومراجعة 
محمد علي الصباغ, الطبعة الأولىء المكتبة التجاريةء القاهرة. (د.ت) ص٥‏ وما بعدهاء وغاية 
النهاية في طبقات القراء؛ جزءان» تحقيق براجستراسرء الخانجيء القاهرة. ۴۳٣۱۳ه/‏ 514١م‏ 
ح۲ ص ".: ۲۳ وأبو شامة المقدسي: إبراز المعاني من حرز الأماني في القسراءات السسبع 
للشاطبي. تحقيق إبراهيم عطوة عوض. مطبعة البابي الحلبي. القاهرة. ۱۹۷۸م ص ص٦۲‏ - 
۸. 

(۳) أحمد البنا الدمياطي ١١١١ه‏ / 6١17١م:‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» مطبعة 
المشهد الحسيني» القاهرةء (د.ت). 

(4) أحمد الدمنهوري ت57١١1ه-/1778١م:‏ الفيض العميم من معاني القرآن العظيم› مخطوط بدار- 


الفصل الرابع ۷۱ 


كذلك فقد اهتموا بموضوعات التجويد, والأداء» ومعرفة القواعد. والضوابط؛ وأحكام 
حروف القرآن» وإتقان النطق بكلماتهء وبلوغ الغاية في تحسين ألفاظه("). 

وعلى الجملة فقد كانت جهودهم بارزة في شتى موضوعات هذا العلم فتحدثوا 
عن المتواترء والمشهورء والآحادء والشاذء والموضوع'ء ثم أضافوا في مؤلفاتهم 
دراسات عن أسباب النزول» وترتيب السورء وحكم البسملة في أول كل سورة» وما 
يحذر منه حامل القرآن"ء وما ينبغى أن يكون عليه حامله» وما يتصف به من 
صفات» ويوردون آراء اللغويين من أصحاب علم أصول اللغةء والنحو. والصرف› 
والبلاغة(). 

وقد أولى المصريون هذا العلم اهتماما ورعاية خاصة» وظهرت لهم 
فيه أكثر من سلسلة حافظت على وجود هذا العلم وانتشاره منها: سلسلة 
الشيخ محمد بن علاء البابلي عن السشيخ الزيسادي(ء والشيخ أبي بكر 


= الكتب المصريةء تحت رقم 486. تفسير. الورقات .٠١١ - ١١١‏ 

)١(‏ سلطان المزاحي 1/5١٠ه‏ / 1554١م:‏ رسالة فيها فوائد وأسئلة مع أجوبتها في التجويد. 
مخطوط بدار الكتب المصرية» برقم ۷۲ قراءات» ص 5, ۱۲ ۱۷ء ۲۲ وما بعدها. 

(؟) عطية الله بن عطية الأجهوري ت40١11ه-/1776م:‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول» والنسخ 
والمتشابه. وتجويد القرآن» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ٠٠١‏ تفسير. الورقات ١‏ - 
"الى ٩‏ ۵ 5# وما بعدها. 

(*) الشيخ علاء الدين البابلي ت۷۷١٠ه/‏ 1557م: مرشد الطالبين لتفسير القرآن المبينء مخطوط 
بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۳۷١‏ قراءات» ص ص ٠١ - ١٠١ ,” - ١‏ وما بعدهاء والشيخ 
أحمد الدمنهوري: الفيض العميم من معاني القرآن العظيم› مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
٥‏ تفسيرء ص ص .١١4-1١١١‏ 

(4) الخطيب الشربيني ۷ه / ١٠1507م:‏ السراج المنير في الإعانة في معرفة بعض معاني ربنا 
العليم الخبيرء القاهرة. ۱۳۱۱ ه/ ۱۸۹۳م حا ص ص ؟-05. 

(ه) الزيادي: هو الشيخ علي بن يحيى؛ الملقب ب نور الدين الزيادي؛ المصريء الشافعيء الإمام؛ 
الحجةء أخذ عن أحمد بن حجر الهيثمي» وعميرة البرلسي. ونور الدين الشنوانيء درس بالأزهر 
الشريفء وبالمدرسة الطيبرسيةء انتهت إليه رئاسة العلم في زمانهء وله مؤلفات» توفي سنة - 


۷۲ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
الشنواني'ء والشيخ النور علي الحلبي(", والشيخ سليمان البابلي7؛ والشيخ أحمد 
بن خليل السبكي“)ء والشيخ حجازي الواعظاء ومن أهم رجال هذه السلسلة في علم 
التفسير الشيخ صالح بن شهاب البلقيني'. 


(0 


(۲) 


(۳) 


٤ه‏ / ١٠١١م‏ ونسبته إلى محلة زياد بالغربية. 

المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. حب" ص ص .١1917-١56‏ 

و الشنواني: هو الشيغ. الإمام. القطب»› النحوي› ابرغ الشيخ أبو بكر بن إسماعيل بن 
شمس الدين» الشنواني› فريد عصره. الفهامةء النحويء انتهت إليه الرئاسة في جل العلوم؛ أخذ 

العلوم عن جلة من العلماء منهم: ابن قاسم العبادي. والشيخ محمد والد الشهاب الخفاجي. 

والشمس الرمليء وابن حجر الهيثمي» توفي سنة 9١1١٠3ه/‏ ١١15١م.‏ 

المحبي: لطف السمر» سبق ذكره» حا ص "5١‏ » ومحمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية»› 

سبق ذكره. ص ۲۸۹ وحاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره. ک۲ ص ۱۰۹۸- ١۱۱۷‏ 

والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حا ص ۲۹. 

علي الحلبي: هو الشيخ علي بن خير الدين الحلبي» الفقيه. شيخ المدرسة الشيخونية بمصرء أخذ 

العلم عن الشيخ علاء الدين الحلبيء الحنفيء نزيل القاهرة كانت وفاته ١4‏ ربيع أول سنة 

ا“"ؤهم/ 0۲4 م. 

الغزي: الكواكب» سبق ذكره» ح١‏ ص١7‏ ". وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكرة. ک۸ ص 

.-۱ 

سليمان البابلي: هو الشيخ سليمان البابلي» المصري» الفقيهء الشافعي» المشهور بكثرة الإحاطةء 

والتضلع من الفقه؛ أخذ عن عبدالرحمن الشربيني, وسالم الشبشيريء والنسور الزياديء ورأس 

الفتوى بعد وفاة الزياديء وانتفع به جماعة منهم ابن أخته الشمس محمد البابليء وكانت وفاته 

5٠هل/7١15م‏ بالقاهرة. 

المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح۲ ص .3١”‏ 

المصدر السابق: ح٠١‏ ص .٠۸١‏ 

حجازي الواعظ: محمد حجازي بن محمد بن عبدالله المصريء الشافعيء. الشهير بالواعظ 

القلقشندي» توفي سنة 5١٠ه‏ / ١٠٠١م‏ له من التصانيف 'إتحاف السائل بما لفاطمة رضي 

الله عنها من الفضائل" و"البرهان في أوقاف السلطان”؛ و"الجواب الشفيع عن الجناب الرفيسع". 

وغيره مما سوف يظهر في مكانه - إنشاء الله. 

نفس المصدر السابق: ح٤‏ ص .١74‏ 


- . صالح بن شهاب البلقيني: صالح بن عمر رسلان بن نصير بن صالح الكنانيء العسقلاني,‎ )١( 
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ومن أهم الكتب التي درسوها كتب الشاطبيةء والبهجة الورديةء وكتاب الحجة 
لابن خالويه!)؛ وحجة القراءات لابن زنجلة أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد'. 

وكان العلماء المصريون يدرسون هذه الكتب. وغيرهاء كما درسوا مؤلفاتهم في 
الحجازء والتي سوف نذكرها عند الترجمة لأهمهم. 

وجدير بالذكر أن العلماء المصريين كانوا يدرسون علم القراءات في مدارس 
تعليم القرآن في مكة المكرمةء والمدينة المنورة» وبقية مدن الحجازء فقد كان في 
مكة المكرمة وحدها عشرون دارا لتعليم القرآن الكريم وتجويده. أما في المدينة 
المنورة فكان فيها إحدى عشرة دارا للقرآن الكريم. وتعليمه"'. 

وتولى بعض المصريين منصب شيخ القراء. ومن هؤلاء الشيخ أحمد القسطلاني 
ت 57ه-/1517مء حيث حصل على لقب 'شيخ القراء" في مكة المكرمة0©ء 


= البلقيني. علم الدين» المصري. الشافعي. توفي سنة 577/ه / ۳١١١م‏ له من المؤلفات: 
'فتاوى"؛ و تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين". و"التذكرة في تفسير القرآن". هو شقيق جلال 
الدين البلقيني كان من رجال القراءات في العصر المملوكي أخذ عنه الواعظ السذي أخذ عنه 
السبكي. 
البغدادي: هدية العارفين» ح١‏ ص ؟73 4. 

)١(‏ ابن خالويه: أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه؛ الهمذانيء رحل إلى الشام واليمن» وكان 
معلم أولاد سيف الدولة الحمداني. وله مؤلفات كثيرة غير 'كتاب الحجة". كلها في النحو واللغة. 
مثل: 'مختصر في شواذ القرآن" و "الاشتقاق" وغيرهماء توفي سنة ۳۷١‏ ه/ ١٠18م.‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان› سبق ذكره. خدا ص ۷٥١۱ء‏ وابن الجزري: غاية النهاييةء سبق 
ذكره. ک۱ ص ۲۳۷. 

)( ابن زنجلة: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة بن زنجلة. عالم بالقراءات؛ قاضي» مالكيء. قرأ 
الصاحبي على أحمد بن فارس سنة ۲ ھل/ 1557م بالعراق» وصنف كتاب «حجة القراءات» 
و«شرف القراء في الوقف والابتداء» ت *“.4ه/؟١١٠م.‏ 
الزركلي: الأعلام» سبق ذكره. حل" ص 80؟". 

(") أوليا جلبي: سياحتنامة» سبق ذكره» ص ١58‏ وما بعدها. 

.١؟8 الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. حدا ص‎ )٤( 
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ومنهم كذلك الشيخ على السجاعي أ الذي توفي في حدود ١١٠٠١‏ ه/ ۱۷۲۷م› 
وكان شيخ القراء في المدينة المنورةء يحفظ القرآن» ويجوده للطلاب. 

وفرضت مصر لكل من يتولى منصب شيخ القراء في مكة والمدينة رواتسب 
كثيرةء وجدير بالذكر أن هذا اللقب» أو ذلك المنصب كان يتولاه أكثر من فرد في 
وقت واحد» كما تشير إلى ذلك وثائق الصرة الرومية» حيث وجد ثلاثة أفراد من 
العلماء تلقب بهذا اللقب العلمي في وقت واحدا"ء وتراوحت الرواتب التي خصصت 
لشيخ القراء في مكةء والمدينة فيما بين (14؟48) بارة إلى )":7٠١(‏ بارةء مما 
يؤكد أهمية المنصب("). 

ولقد اشتهر العديد من العلماء المصريين في الحجازء وذاع صيتهم وصاروا من 
أهم علماء القراءات في الحجاز إبان العصر العثماني, ومن هؤلاء السشيخ زكريا 
الأنصاريء وهو الشيخ. الإمام» زين الدين» الحافظء شيخ الإسلام» وقاضي القضاة. 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاريء السنيكيء القاهريء الأزهري. 
الشافعي» كان مولده سنة 1ه / 5477١م,‏ بسنيكة من أعمال الشرقيةء فنشأ 
بهاء وحفظ القرآن» وعمدة الأحكام» وبعض مختصر التبريزيء ثم تحول إلى القاهرة 
سنة ١84/ه-/47”0١امء‏ فقطن الجامع الأزهرء وأكمل حفظ المختصر. ثم حفظ 


)١(‏ الشيخ علي السجاعي: الشيخ علي السجاعيء المصريء نسبة إلى السجاعية من إقليم الغربية, 
وكان من أهم القراء. والمحفظين للأطفال في المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري› 
كانت وفاته في حدود سنة ٠14١١ه-/‏ ۱۷۴۷م. 
الجبرتي: عجانب الآثار» سبق ذكره. کا ص ص ۳۲۸- ."4. 

(۲) دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين» واجب سنة ١1١11ه/‏ 
۸٨م»‏ رقم ۸۳٣‏ حفظ نوعي ۱۳۹ عين ۷۲ مخزن تركي .١‏ 

(۳) دارالوثائق: دفتر صرة روميةء واجب سنة ٣ه‏ / ۲٣۱۷م‏ عين 77 » مخزن تركي ١‏ وواجب 
سنة ۱۱۰۰١‏ ه/ ۲٤۱۷م‏ م ٤٥‏ حفظ نوعي ۰۲٥٤‏ عين ۷۲ م ع ٥۳۸۲‏ مخزن تركي .١‏ 

(4) السنيكى: نسبة إلى سنيكة من أعمال الشرقيةء وهي حاليا تسمى: 'الحلمية" بمركز أبي حماد. 
رمزي: القاموس الجغرافيء سبق ذكره. ق۲ ها ص 57. 
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المنهاج الفرعيء والألفية العراقيةء والألفية النحويةء والشاطبيةء والرائية!'). وحصّل 
العلم عن طريق كبار علماء مصر في القرن التاسع مثل: الشيخ القاياتي(/؛ والشيخ 
العلم البلقيني. وغيرهما كثيرء كما حضر دروس الشرف المناوي”7". والشيخ 
الكافيجيء والعلامة ابن الهمام7)؛ ومن لا يحصى كثرة؛ ورجع إلى القاهرة» فلم 


(۱) 
() 


(") 


(٤( 


(٥) 


العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص .٠۲١‏ 

القاياتي: هو الشيخ محمد بن علي بن يعقوب بن محمد القاضي» شمس الدين. أبو عبداللهء 
القاهري. محقق العصرء مولده في سنة 85/اه / 587١م‏ في القايات من البهنساء وأخذ العلوم 
بهاء ثم انتقل به والده إلى القاهرةء فأخذ العلوم الإسلامية في الأزهر. وكان أحد القضاة الشافعية. 
ودس بعدة مدارس» وأخذ عنه العديد من العلماء منهم الشيخ زكريا الأنصاريء وكان أديباء 
فقيهاء مفسراء توفي سنة ٠806/ه-/1445١م.‏ 

السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره. ح١١‏ ص ,1١5‏ وبغية الرواة. سبق ذكره» ص 
ص۲۷۸ - ۲۹١‏ والسيوطي: حسن المحاضرة؛ سبق ذكره. حا ص .۲١۸‏ 

الشرف المناوي: هو الشيخ يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» أبو زكرياء شرف الدين. 
ابن سعد الدين الحداديء المناوي» فقيهء شافعيء. وولد سنة 44/اه / 1855م في منية ابن 
خصيب» قاعدة محافظة المنيا حاليّاء وولي قضاء الشافعية في مصرء وله مؤلفات منها: "شرح 
مختصر المزني في فروع الشافعية' و'أربعون حديثا' وهو جد المحقق عبدالرءوف المناوي 
المتوفى سنة ١١٠ه‏ / ١5١15م.‏ وقد توفي الشرف سنة ١11/ه‏ / 451 ١م.‏ 

السيوطي: حسن المحاضرة. سبق ذكره. ح١‏ ص ”5 ". وابن العماد: شذرات الذهب. سبق 
ذكره. ح۷ ص ۲ والسخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره ح١٠‏ ص ١١٠٠ء‏ وحاجي 
خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره» ح۲ ص .٠٠١‏ 

الكافيجي: ابو عبدالله محمد بن سليمان ولد في ككجه كى من آسيا الصغرى» ثم ارتحل إلى فارس. 
ورحل إلى مصرء فحفظ الكافية لابن الحاجب» واشتهر بهاء ودان له العلماء في متنوع الفنون. 
وصنف كثيراء وله: "شرح القواعد الكبرى" لابن هشامء وتوفي بالقاهرة سنة ۸۷۹ه / 474١م.‏ 
الشيخ الطنطاوي: نشأة النحو. سبق ذکره» ص .٠۹۸‏ 

ابن الهمام: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود اليوسيء الإسكندريء كمال الدين 
المعروف بابن الهمامء الحنفي» الأصوليء الفقيه الكبير» ولد بالإسكندرية سنة ١5لاه-‏ / 
47م رحل إلى القاهرة والحجاز» ودرس بمدارس القاهرة في الشيخونيةء له مؤلفات منها: 
'فتح القدير'. و"شرح الهداية" و"التحرير” في أصول الفقه. و'مختصر في فروع الحنفية توفي- 
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ينفك عن الاشتغالء وأذن له العلماء الكبار في التدريس» والإفتاءء والإقراءء ومنهم 
ابن حجر العسقلانيء كما أنه درس في حياة شيوخه. وانتفع به جملة من الطلاب. 
طبقة بعد طبقة» وشرح لهم العديد من الكتب'. 

كان صوفي النزعة» قال عن نفسه: من صغري وأنا أحب طريق القوم» وكان 
أكثر اشتغالي بمطالعة كتبهم. والنظر في أحوالهم» حتى كان الناس يقولون: هذا لا 
يجيىء منه شيىء في علم الشرع. فلما ألفت كتاب 'شرح البهجة" وفرغت منه. 
استبعد ذلك جماعة من الأقران» وكتبوا نسخة منه» وسموه كتاب "الأعمى والبصير' 
تنكيتا علي لكون رفيقي في الاشتغال كان ضريرً!!"). 

كذلك قال عنه الشيخ الشعراني7": أحد أركان الطريقين الفقه» والتصوفء 'وقد 
خدمته عشرين سنةء فما رأيته قط في غفلةء ولا اشتغال بما لا يعني» لاليلاً. ولا 
نهارً". وكان يتشبه بالكبراء. وإذا حضر أكبر المفتين بمصر.ء يصير بين يديه 
كالطفل» وكذلك الأمراءء. والأكابرء مما يؤكد هيبته وعلمهء وذلك كما يذكر صاحب 
النور السافر(). 

رحل إلى الحجاز أول الأمر فسمع على العديد من علماء مكة المكرمة» فسمع 
من الشيخ أبي الفتح المراغي7! المتوفى ١ه‏ / 7١14١مء‏ والشيخ أبي السعادات 


= سنة ١"8/ه/ا1:2م.‏ 
السخاوي: الضوء اللامع؛. سبق ذكره. حا ص ص ۱۲۷ - 1۳۲ وابن العماد: شذرات الذهب»› 
سبق ذكره. ح۷ ص 584. والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح٦‏ ص .١50‏ 

.٠١١ ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. حا ص‎ )١( 

.٠١١ المصدر السابق: ه۸ ص‎ )١( 

(۳) الشعراني: الطبقات الوسطى» سبق ذكره. ص .٠١‏ 

.1١؟8‎ -١۱۲۷ العيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص‎ )٤( 

() أبو الفتح المراغي: هو الشيخ الإمام محمد بن الزين أبي بكر بن الحسين» المراغي. العثماني؛ 
المدنيء القرشيء من سلالة عثمان بن عفان؛ أصله من القاهرة. مولده في المدينةء ووفاته بمكةء 
له مصنفات منها: 'شرح منهاج النووي"؛ و'تلخيص فتح الباري لابن حجر". وغير ذلك توفي سنة 
۹ھ / ٤۳‏ م. = 


الفصل الرابع ۷۷ 


ابن ظهيرة. ثم عاد إلى القاهرةء وتوالت رحلاته إلى الحرمين الشريفين فحج 
ودرس» وأفاد الطلبة في علوم كثيرةء منها الفقه الشافعيء. والحديث؛ والنحو. 
والفرائض. والجبرء والمقابلة» والهيئة» وخاصة علم القراءات("). 

وكثرت مؤلفاته في شتى العلوم» ومن أهم المؤلفات في علم القراءات: 'تحفة 
نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر". و 'الحواشي المفهمة 
في شرح المقدمة الجزرية"» و" خلاصة الفائدة المحمدية في شرح البهجة الوردية". 
و" الرقائق المحكمة في شرح المقدمة": أيضا مقدمة الجزريء و" الغرر البهية لشرح 
البهجة الوردية" و" فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن". و' المقصد 
لتلخيص ما في المرشد' في القراءات» وله مؤلفات أخرى في علوم شتى»› وسوف 
نذكرها في موضعهاء وظل يدرس» ويؤلفء ويفتيء حتى كان وفاته سنة 51575ه / 
a‏ 

ومن هؤلاء العلماء أيضاء الشيخ شمس الدين السمديسي'ء وهو القاضي› 
محمد شمس الدين السمديسي» الحنفي» عالم القراءات في الحجازء كان من أهم 
العلماء المصريين الذين سكنوا مكة المكرمة» يقول عنه الغزي صاحب الكواكب(:" 
كان من أذكياء العالم وأجاويد الناس» أخذ العلوم عن كوكبة العلماءء فأخذ على 
القراءات عن الشيخ علاء الدين المقدسي7), حيث سمع منه القراءات» والفقه 


= السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره» ح۷ ص ۲۲١١ء‏ والشوكاني: البدر الطالع» سبق ذكره. 
ک۲ ص .١115‏ 

.۲۲ - ١, زكريا الأنصاري: اللؤلو النظيم. سبق ذكره» ص ص‎ )١( 

)۲( الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ح١‏ ص 1۱۹۸ء وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
ک۸ ص ۱۳۲ والعيدروس: النور السافر» سبق ذکره» ص ص .٠١١ - 1۲١‏ 

(۳) سمديسة: إحدى قرى مركز المحمودية محافظة البحيرة بمصر. 
رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره. ح۲ ص .۲۷١‏ 

(4) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» حا ص ؟7١١.‏ 

زه( علاء الدين المقدسي: علاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن داود المقدسي» الشافعي» توفي 
نحو سنة ۱٠۰۰۰‏ ه/ ٠١۹۱‏ له فتاوى جمعها تلميذه إبراهيم بن الجاموس» الشافعي» = 


8" دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


الحنفيء ورحل من مكة بعد تدريس ' فيض الغفار شرح الدر المختار' ثم رحل إلى 
المدينة المنورة» وتوفي بها سنة "9ه / 8؟15١م.‏ 


ومن علماء القراءات في الحجاز من المصريين: الشيخ حجازي الواعظ 


وهو شمس الدين» محمد حجازي بن محمد بن عبد الله » الشهير بحجازي 
الواعظ, القلقشندي(")؛ الشافعي» الشعراني طريقة:؛ كانت ولادته في إقليم 
الحجاز في منطقة أكرى7) سنة ١۹۷٠ه‏ / ١٠155م؛:‏ ونشأ بمصرء وحفظ القرآن. 
وعدة متونء وكان بارعا في القراءات؛ بالإضافة إلى النحوء والفقه. وتلقفى 
العلم على جماعة من العلماء منهم الحافظ النجم الغيصطي". والشيخ الجمال 
ابن القاضي زكرياء والشيخ السيد يوسف الأرميوني/!), والشيخ الشمس 


(5 


الفرضي» سنة ١07١1ه-/؟7١15م.‏ 

كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء سبق ذكره؛ ح۸ ص .١55‏ 

القلقشندي: نسبة إلى قلقشندة. من قرى مركز طوخ محافظة القليوبية. 

رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره. ق۲ ح١‏ ص .٤١‏ 

أكرى: المنزل التاسع عشر من منازل الحاج ويقال له عكرة. وبها شجر العبلء وليس بها ماء. 
وتبيع البدو بها بعض المأكولات للحجاج» وهي واد كبير تأتيه السيول ويسمى بين الدركين؛ لأنه 
بين درك أعراب مصرء وأعراب الحجازء فهو الحد الفاصل جغرافيا بين الإقليمين. 

محمد كبريت الموسوي: رحلة الشتاء والصيف. سبق ذكره» ص ۲۲ء والعياشي الرحلة» سبق 
ذكره. ح١‏ ص ١٠۲۳ء‏ والنابلسي: الحقيقة المجازء سبق ذكره. ص ."١7‏ والورثيلاني: الرحلةء 
سبق ذكره» ص ۳٤٠١‏ وعلي مبارك: الخطط؛. سبق ذكره.؛ ک٩‏ - ص ص 89 - .٠١‏ 

النجم الغيطي: الشيخ محمد بن أحمد بن أبي بكر الغيطي» السكندري. المصري. الشافعي؛ الإمام 
العلامة؛ المسند الشافعي. رحل إلى بلاد كثيرة في الشام؛. والحجازء والروم» وتولى مشيخة 
الصلاحيةء وهي لأعلام الشافعية له مؤلفات كثيرة» وتوفي سنة ١1441ه/‏ 217 ام. 

الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» حل" ص ٤١‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكرہ ح۸ 
ص 5 ٠‏ 4. وعبدالله الشرقاوي: التحفة البهية في طبقات الشافعية» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم ٥۷۸‏ تاريخ ح۲ ص 55.: وعلي مبارك: الخطط سبق ذكره؛ حا ص ."٦‏ 

السيد الآرميوني: يوسف بن عبدالله بن حسن الأرميوني» المسصريء الشافعيء تلميذ الجلال 
السيوطيء الملقب جمال الدين الشريف» له رحلات كثيرة ومؤلفات أكثرء رحل إلى الحجاز» - 


الفصل الرابع ۷۹ 


العلقمي!'). حج مرات عديدةء ودرس في الحرم المكي الشريف» وأخذ عنه في مكة 
الشيخ أحمد العجيمي! المكيء ثم عاد إلى القاهرة؛ ومن مؤلفاته في علم القراءات' 
شرح على الطيبة الجزرية" وغيرها من المؤلفات في الحديث» والفقهء وكانت وفاته 
في السادس من ربيع الأول سنة ١٠٠٠ه/‏ 5؟157م, ودفن في القاهرة(). 

ومن علماء القراءات المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء وأسهموا في إشراء 
الحياة العلمية فيه الشيخ سلطان المزاحي» وهو سلطان بن أحمد بن سلامة بسن 
إسماعيل» المزاحي» المصريء الشافعي هو فاضل من أهل مصرء مولده ١٠۸٠ه‏ / 
۷ ام» ونشأ في بلده منية مزاح“ فحفظ القرآن» وبعض المتون» ووصل إلى 
رئاسة العلماء في مصرء وكان ذا دور بارز في الحياة السياسية في القرن الحادي 
عشر الهجري / السابع عشر الميلاديء إذ وقف في وجه باشا مصر لحماية رجال 
الحزب الفقاري7). 


= ودمشق» وكانت وفاته سنة +٠1ه‏ / ١١٠٠م‏ على أرجح الأقوال. 
ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ح۸ ص ؟7”7". والغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» 
حل" ص ۲١۸#‏ والبغدادي: إيضاح المكنون» سبق ذكره» ح١‏ ص 55.: وهدية العارفين. سبق 
ذكره. ک۲ ص 557, والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ک۸ ص .٠٠١‏ 

)١(‏ الشمس العلقمي: محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر القاهريء الشافعيء المعروف بالعلقمي» تلميذ الجلال 
السيوطي» ولد سنة ١۸۷ه/‏ 475 ام, وتوفي سنة ١1471ه‏ / 1557م وله مؤلفات في الحديث»› 
والتفسير منها: "قبس النيرين على تفسير الجلالين": و'ملتقى البحرين في الجمع بين كلام الشيخين'. 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح۲ ص 4*4 ؟. 

(۲) لم أعثر له على ترجمة. 

(") المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكرهء ح٤‏ ص ص .١7 17-١174‏ 

(4) منية مرّاح: بتشديد الزاي المعجمةء حرفت إلى ميت مزاح» من قرى مركز المنصورة محافظة 
رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره. ح۲ ص .۲۷١‏ 

(5) د/ عبدالجواد صابر إسماعيل: دور الأزهر السياسي في الحياة المصرية في العصر العثمساني. 
مكتبة وهبةء القاهرة. ص ص ۲۲ - 6؟. 


TA:‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


رحل على الحجازء فدرس بالمسجد الحرام العديد من العلوم المختلفةء وخاصة 
القراءات» والفقهء والحديث» وكان يدرس القراءات في الحرم المكي الشريف. وسمع 
عليه في الحجاز العديد من العلماء المصريين» كالشيخ محمد البابلي» والشيخ 
الشبراملسي» والشيخ منصور السطوحي'ء والشيخ أحمد البشبيشيء نزيل الحجاز 
الذي صار شيخ القراء في الحجازء ومن مؤلفاته في علم القراءات" القراءات 
الأربعة الزائدة على العشرة عن طريق القباقبي7). 

ومن العلماء الحجازيين الذين تتلمذوا على يد الشيخ المزاحي» الشيخ العجمسي 
حيث قال عنه شيخه: كان شيخ القراء. ومرجع الفقهاء الشافعية بمصر والحجازء. 
رافع لواء مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعيء كانت وفاته بعد عودته إلى 
القاهرة, في السابع عشر جمادى الآخرة سنة 8٠17١٠1هل//‏ 201554., ودفن 
بالمجاورین'. 


)١(‏ الشيخ منصور السطوحي: هو الشيخ منصور بن علي السطوحيء المحلي» المصريء جاور بالأزهر. 
وقرأء وبهرء ومهرء رحل إلى القدس» ثم رحل إلى الحجاز سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ١٤٠١م‏ فكانت له 
محاورات» ومراسلات. وكان أديبًاء وظل يفتي» ويدرس حتى توفي سنة 55١٠١ه‏ / 1565١م.‏ 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح؛ ص١٠‏ ٤ء‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره ح۲ 
ص 75 4. 

(۲) الشلي: كتاب عقد الجواهر والدرر. سبق ذكره» ص ١١٠٠ء‏ المحبي: خلاصة الأشر. سبق 
ذكرف ک۱ ص ۲۳۸ ک۲ ص ۲۱۰. 

(۳) البغدادي: هدية العارفین› سبق ذكره؛ ح۱ ص ٤۹ء‏ 

.۷١ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة‎ )٤( 

(5) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح۲ ص ص ٠١١١ -7١١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق 
ذکره» ک۱ ص 54ه. 

(1) مقابر المجاورين: هي المقابر الموجودة في المنطقة الشرقية المواجهة للجامع الأزهر» وسميت 
بذلك؛ لأن معظم المجاورين بالأزهر ممن توفي بالقاهرة دفن فيهاء وكانت بها كثير من المشاهد 
والقباب» وسكنها بعض العلماء والطلاب. وقد حكى عن ذلك العديد من الرحالة. 

د/ محمد عبدالقادر الخطيب: تاريخ التربية الإسلامية» سبق ذكره. ص ص .4١ - ٤١‏ 


الفصل الرابع ۲۸۱ 


ومن علماء القراءات المصريين في الحجاز الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبسد 
الرحمن السوهائي(". المالكي. الأزهريء مقرئ» من المشتغلين بالحديث» كان مسن 
كبار علماء القراءات في مصرء رحل إلى الحجازء والتقى بعلمائهاء ودرس بالحرم 
النبوي الشريف. ومن مؤلفاته في علم القراءات»" إيقاظ الوسنان في معاملة الرحمن" 
في مجلدات و" الدرر المنثورة في قراءة أبي عمرو المشهورة" و" رسالة في 
القراءات7"" في المكتبة الظاهرية(". وكانت وفاته سنة ١4١٠1ه-//‏ 1559او(). 

ومن العلماء المصريين الذين درسوا علم القراءات في الحجاز الشيخ علي 
الشبراملسيء وهو الشيخ عليء أبو الضياء؛ نور الدينء الشبراملسيء السشافعي 
القاهري» خاتمة المحققين؛ محرر العلوم النقلية» وأعلم أهل زمانه7, وقد ولد في 
شبراملس!() سنة ۹۹۷ ه - أو /59ه / 1588 - أو 1585١مء‏ فحفظ القرآن. 
وقد كف بصره وهو ابن ثلاث سنينء وقدم القاهرة سنة ۱۰۰۸ هھ /۹۹١ام»‏ 
وتخصص في علم القراءات» فحفظ متون الشاطبية» والخلاصة» والبهجة الوردية. 
والمناهج!"). 


)١(‏ السوهاني: نسبة إلى سوهاي» التي حرفت إلى سوهاج» وصارت قاعدة محافظة سوهاج بمصر. 
رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره؛. ق۲ ح؛ ص .٠١۸‏ 

(۲) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح١‏ ص ۲۸» والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح١‏ ص 1۷. 

(*) الظاهرية: إحدى المكتبات الشهيرة في دمشق» وتحتوي على أشهر الكتب في العالم الإسلامي. 
وكانت في الأساس دارًا للحديث. مما سهل من اقتنائها للمصنفات› وقد نشرت وزارة الثقافة 
السورية فهرسا لها. 
شرف الدين موسى الأنصاري ت7١٠٠ه‏ / ”"155م: نزهة الخاطر وبهجة الناظر» قسمان» 
تحقيق د/ عدنان محمد إبراهيمء الطبعة الأولىء وزارة الثقافة» سورياء ١95١م‏ ق۲ ص١٠.‏ 

(4) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح١‏ ص ۲۸. 

(6) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» حل" ص 174. 

)1١(‏ شبراملس: من البلاد القديمة بمركز زفتى محافظة الغربية بمصر. 
رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره. ق۲ ح۲ ص 55. 

)۷( المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح" 2176 والبغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكرهء ح١‏ ص11 /. 


م" دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


رحل إلى الحجازء فدرسء وأفاد» وأجاز» بعض العلماء من أهل مكة؛. مثل: 
الشيخ العجيميء ومن الوافدين كالشيخ محمد المقدسي'ء كذلك أخذ عنه بعض 
العلماء المصريين في مكة مثل: الشيخ علي الخياريء والشيخ سليمان البابلي. 
والشيخ أحمد الدمياطي. 

ومن مؤلفاته:" نظم القرآن للسبعة من طريق التيسير' و" شرح الشاطبية". وله" 
حاشية على شرح الجزرية" للقاضي زكريا الأنصاري» وله مؤلفات في علوم أخرى. 
وكانت وفاته ليلة الخميس الثامن عشر من شوال سنة !مى. اه / 115 ام 
وغسله بيدية أحمد البنا الدمياطي/"). 

ومن أشهر علماء الحجاز من المصريين الشيخ أحمد البنا الدمياطي» وهو 
الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني» شهاب الدين» المشهور بالبناء 
الدمياطي» الشافعي المذهب. السلفي العقيدة؛ الإمام الصوفي › كان مولده في دمياط 
ونشأته. فحفظ القرآن بهاء وتعلم مباد ئ العلوم المختلفةء ثم رحل إلى القاهرة. ولازم 
علماء الأزهر الكبار مثل: الشيخ سلطان المزاحي» والشيخ النور الشبراملسي» فأخذ 
عنهما القراءات» كما تلقى عن الشيخ النور الأجمهوري» والشمس محمد الشوبري' 
المصري» والشيخ الشهاب القليوبيء والشيخ الشمس البابلي» والشيخ البرهان 
(١)‏ المحبي: خلاصة الأثر.ء سبق ذكره» ح٣‏ ص كلا١.‏ 

)۲( المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره: ح۳ ص ص -١74‏ ۱۷۷. 

(۳) الشيخ محمد الشوبري: هو الشيخ محمد بن أحمد الشوبري شمس الدين من أهل التحقيسق› 
والتدريس. أجازه الشمس الرمليء وكانت له مؤلفات باهرة ستظهر في حينها توفي سنة 
648 ه/ ۸١٦۱م‏ دفن بالمجاورين بالقاهرة. 
المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ک۳ ص ص ۳۸۰۹ - .۳۸١‏ 

(4) الشهاب القليوبي: أحمد بن أحمد بن سلامة المصري» الشافعي. الإمامء العالم» العاملء الفقيسه. 
المحدث» أحد رؤساء العلماء في مصر لازم الشمس الرملي» ورحل إلى الحجاز» وله مؤلفات 
مهمة في الطب والتاريخ» وغير ذلكء ولاقى الشيخ الورثيلاني فحصل منه على الإجازة» توفي 
سنة ۱۰٦۹‏ هھ / 1569م. 


المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح١‏ ص ه/» والورثيلاني: الرحلة الورثيلانية» سبق ذكره» ص4 5؟. 


الفصل الرابع ۸۲ 


الميموني!)؛ وبلغ من الدقةء والتحقيق غاية أقل أن يدركها أحد من أمثاله!). 


رحل إلى الحجاز فأخذ عن علمائه مثل: البرهان الكوراني!", ثم عاد إلى مدينة 


دمياطء ثم رحل إلى الحجاز عدة رحلات» بعد أن صار أستاذاء وحجء وزارء ثم أقام 
مجاوراء ومدرسا في مكةء والمدينة؛ حيث درس في الحرم المكي القراءات»ء والفقهء 
والتفسيرء والحديث؛ إلا أنه كان من أهم العلماء الذين درسوا على القراءات؛ كما 
تولى وظيفة الإفتاء في مكة المكرمة: على المذهب الشافعي؛ وانضم إلى طريقة 
صوفية هي النقشبنديةء أخذها عن الشيخ أحمد بن عجيل باليمن» ومن الذين 
حضروا دروسه بمكة الشيخ عمر الحسيني السقاف. 


(1) 


(۳) 
(۳) 


أما مؤلفاته في علم القراءات فتؤكد سعة إطلاعةء وزيادة ثقافقه» واقتداره. 


البرهان الميموني: إبراهيم بن محمد بن عيسى الصعيدي الميمونيء مولده سنة ١19491هل/‏ 
۳ هام وتوفي سنة 017/9١٠ه-/1558م,‏ له مؤلفات عديدة في شتى المجالات منها:'معراج 
النبى #5 وارسالة في تفسير القرآن": و'حاشية على المواهب اللدنية" وغيرها. 

الشلي: كتاب عقد الجواهر والدرر» سيق ذكره» ص١١٠ء‏ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ره 
حاص ه :. والبغدادي: هدية العارفين: سبق ذكره؛. ح١‏ ص 7". 

الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكرهء حاص ص .115-1١141١‏ 

الشيخ البرهان الكوراني: هو الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني»› الشهراني؛ الكردي؛: 
الشافعي» كان مولده في شهرزور سئة ١٠٠٠ه‏ / ١١١1م‏ ورحل إلى العراقء والشام» ودرس 
بدمشق» ثم رحل إلى مكةء والمدينة التي استقر بها حتى توفي سنة ١١٠١٠١ه/‏ ۹۷٦1م»‏ وترك 
مؤلفات كثيرة. 

الأفراني: صفوة ما انتشر» سبق ذكره» ص ٠۲٠١‏ والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره» حاص ه٠٠‏ 
والشوكاتي: البدر الطالع» سبق ذكره. ها ص ص١١‏ - ؟١,‏ 

الجبرتي: عجائب الآئار» سبق ذكره. حا ص١41١147-1ء‏ ود/ شعبان محمد إسماعيل: الأثري 
الصوفي؛ سبق ذكرهء ص ص /ا-١١,‏ 

أحمد بن عجيل: أحمد بن عبد القادر بن عجيلء؛ البكري» البمني. صنف في عقد الجواهر و"اللالي 
في مدح الآل": "التحفة القدسية في وظائف العبودية" وتوفي سنة ١٠7؟5١1ه/‏ 4١181ام.‏ 

البغداد ى: هدية العارفين» سبق ذكره» ح١‏ ص ۳١۸١ء‏ والنبهاني: جامع كرمات الأولياء. سبق 
ذكره. ج۱ ص۱۷ . 


وكان الشيخ" أبو النصر المنزلي" يشهد بأنه أدق من" ابن قاسم العبادي" في علم 
القراءات'ء ومن مصنفاته تلك ' إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر". و" 
منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات": و" نخبة الرسائل في القراءات". و' 
بلغة الوسائل في شرح العلوم والأسماء". بالإضافة إلى بعض المؤلفات في العلوم 
الأخرى» وسوف نعرض لها في مكانها وكانت وفاته سنة 5١1١1١1ه‏ /4١17م,‏ وقيل 
سنة ۷١١١ه/‏ 5١7١مء‏ والأول أرجح'. 

ومن العلماء المصريين في الحجاز الذين تخصصوا في علم القسراءات: 
الشيخ محمد الإسكندراني. وهو الإمام» العلامة:ء النحريرء الفهاممة» شمس 
الدين» محمد بن سلامة؛ البصيرء الإسكندرانيء البليغء الماهرء الملقب بالمكي7. 
أخذ العلم عن كبار علماء مصر قبل رحلته إلى الحجاز مثل الشيخ اللقاني!), 
والشيخ شهاب السندوبيء والشيخ محمد الخرشيا)؛ والشيخ عبد البساقي 


)١(‏ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» حا ص١4‏ ١ء‏ ود/ شعبان محمد إسسماعيل: الأثفري 
الصوفيء. سبق ذكره. ص ص .١ ١-5‏ 

(2) الجبرتي: عجائب الأثار» سبق ذكره. حاص ص١41١17-1 21١4‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق 
ذكره. ح١‏ ص 177ء وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ق۸ ص 5؟١.‏ 

(*) محمد بن سلامة الأسكندري ت45١1ه-/1757م:‏ إجازة إلى محمد بن إسماعيل الجراحي› 
مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم 41 ومصطلح تيمور» ص ص١‏ - ۷. 

)٤(‏ اللقاني: نسبة إلى لقانةء وهو الشيخ أبوالإمداد خليل بن إبراهيم اللقانيء المالكي. أخذ عن والده 
وعن أخويه. عبد السلام ومحمد.ء والنور الأجهوريء وعامر الشبراوي. وغيرهم عقد دروسّا 
بالمسجد الحرام» وتوفي سنة ١٠١١٠١١ه-/“59١1م.‏ 
الجبرتي: عجائب الآثار.ء سبق ذكره» ح١‏ ص50١1١.‏ 

() الشهاب السندوبي: هو الشيخ أحمد بن علي السندوبي, الشافعي؛ المصريء الشيخ. الإمام كان من 
أعيان المدرسين بالأزهرء ومن أكابر الأفاضل. كان فقيهاء أديباء حج مرات عديدة. وعاد إلى 
مصرء وتوفي سنة ۱۰۹۷ه / 1586م. 
المحبي: خلاصة الأثر› سبق ذكره. کا ص ص ۲٣٦٢‏ - ا6؟. 

)١(‏ الشيخ محمد الخرشي: الإمامء العلامةء الحبرء الفهامة› شيخ الإسلامء والمسلمين محمد الخرشي 
المالكيء شارح خليلء وغيره؛ وأخذ عن جلة علماء عصره. وله سند في البخاري إلى الإمام = 


الفصل الرابع YA‏ 


الزرقاني!!؛ كذلك روى عن الشيخ البرهان اللقانيء والشيخ البابلي» والشيخ شهاب 
أحمد البشبيشي» وقد استقر في الحرمين الشريفين سنوات كثيرة حتى الوفاة» فدرس 
في الحرمين المكي والمدني/!! وفي الطائف» ففي الحرم المكي الشريف أخذ عنه 
الشيخ محمد بن خليفة الغرياني!"؛ والشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني!)؛ كما 
أجاز الشيخ عبد الله بن سالم البصري أ في الحرم النبوي الشريفء وقد كان بيته 


(0) 


() 
(۴) 
(4) 


أحمد ابن حجر العسقلاني؛ وتوفي سنة١١٠٠١١ه‏ / ١۹۸١م‏ ويعتبر أول شيخ للأزهر في 
المصادر المعروقة. 

الجبرتي: عجائب الآثار. حاص ص۳١١‏ - .١١١‏ 

عبد الباقي الزرقاني: الإمام؛ الحجةء عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد ين علوانء 
الزرقانيء المالكي» الوفائي. ولد سنة٠٠١٠ه/‏ ١١١١م‏ بمصر ولازم النور الشبراملسي 
والشمس البابني وتلقن الذكر والتصوف وترك المؤلفات. توفي سن 4 ١٠١١اه./؟1557م.‏ 
المصدر السابيق: ح١‏ ص5 .١١‏ 

محمد الإسكندري: إجازة إلى إسماعيل الجراحي العجلوني؛ ص ص ١‏ -. 

محمد بن خليفة الغرياني: لم أعثر له على ترجمة:؛ الباحث. 

إسماعيل بن محمد العجلوني: إسماعيل بن محمد بن عبدالهادي بن عبدالغني الشهير بالجراحي 
العلامةء الورع الرحالة سماه والده محمدء ثم غير اسمه إلى مصطفىء ثم غيره إلى إسماعيل»› 
حفظ القرآن الكريم» والمتون» ومشايخه كثيرون ظل يدرسء ويفتي في الحجازء ومصرء والسشام 
حتى توفي بدمشق افتتاح سنه ۱۱١۲‏ ه/ ۹٤۱۷م.‏ 

محمد بن عبدالمحسن القلعي: إجازه إلى محمد بن إسماعيل الجراحي العجلوني» مخطوط رقم 4۷ 
مصطلحج تيمورء ص ٠۹۹‏ والمرادي: سلك الدرر» سبق ذكره: حا ص ص ۲٠٤‏ - ١٦؟.‏ 
عبدالله بن سالم البصري: هو الشيخء خاتمة المحدثينء عبدالله بن سالم بن عيسى البصري منشأ 
المكي مولداء الشافعي مذهبًاء ولد سنة ٠١4/7‏ ف/575١م‏ وحفظ القرآنء وأخذ العلم عن كثير 
من أهل العلم في مكة من أهلهاء أو المجاورين؛ وأخذ عنه كثير من العلماء؛ وكانت وفاته سنة 
١هل/‏ ۸١۱۷م‏ وكان يحصل على رواتب من الصرة المصريةء ولذريته من بعده. 

دار الوثائق: دفتر صرة رومية واجب سنة ١١١١ه/‏ ١١1۷م‏ وواجب سنة ١١١١ه/‏ 
هم وعبدالله بن سالم البصري: إجازة منه إلى إسماعيل الجراحي بتاريخ سنة ١١1هم/‏ 
ام مصطلح حديث ص ص ٩‏ - 4۷ والجبرتي: عجاتب الأثار» سبق ذكره. ه١‏ ص 
ضف" 


ساحة علم في الجانب الغربي من الحرم الشريف. أما الذين درس لهم في بيته في 
مكة المكرمة الشيخ أحمد بن علي العثماني» وأملى عليه نظماء كذلك فقد رحل إلى 
الطائف» وأجاز فيها الشيخ حسين بن حسن الأنطاكي'ء المقرئ في سنة 
١‏ هم 8١17م‏ ومن مؤلفاته" نظم على تفسير القرآن الكريم" مما يؤكد سعة 
ثقافته» وعلمه» كانت وفاته سنة 49١1ه/‏ 775١م‏ (). 

ومن علماء القراءات المصريين في الحجاز الشيخ علي السجاعي المتوفى بعد 
سنة .٠4١١1ه-/7؟17١م.,‏ وقد تولى منصب شيخ القراء بالمدينة المنورة» وكان 
يحفظ بها القرآن: ويجوده للطلاب» ومن الذين درس لهم علم التجويد الشيخ عبد 
القادر بن خليل الرومي المدني 'ء المتوفى سنة ١۸٠٠١ه‏ / ١77١م‏ في نابلس () 
وفي فلسطين 7)؛ ومنهم الشيخ عبد الوهاب بن أبي البركات» الشافعيء الأحمدي. 
المصري» نزيل مكةء وقد ألف فيها كتابه: ' التيسير لمريد التفسير" وهو مقدمة في 


)١(‏ حسين الأنطاكي: هو الحسين بن الحسن الشاميء الهتاريء الأنطاكيء المدني» الشافعي. 
الحيسوب» الفرضي توفي سنة ۱۱۳۰ه أو ١1١11ه-/07١01١1778-1م؛‏ صنف أبدع ما كان› 
وأجود ما يستفيده الطلاب في علم البيانء وله "الإعلام بأشكال آدم وموسى عليهما السلام'. 
البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره» ها ص 7". 

(۲) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكره. حة ص 48. 

(۳) عبدالقادر بن خليل الرومي: هو عبد القادر بن خليل المدني الرومي الحنفي. الخطيب. الشهير 
بالكرك؛ سافرء ودارء وتوفي بنابلسء ويقول صاحب هدية العارفين أنه توفي سنة 45١11ه‏ / 
5م ومن مؤلفاته: "الشر المؤتمن في شرح الرحلة إلى اليمن' و 'كيد الصروف عن أهل 
المعروف“ و'المطرب المعرب الجامع لأهل المشرق والمغرب". 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ه١‏ ص ,.5١4‏ 

(4) نابلس: بفتح النون وضم الباء واللام مدينة مشهورة بأرض فلسطين بينها وبين القدس عشرة 
فراسخ. 
ابن عبدالحق: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» سبق ذكره.» ح۳ ص 147 17. 

(6) الجبرتي: عجائب الاثار.» سبق ذكره. کا ص ص ۳۲۸- .4". 


الفصل الرابم AY‏ 


منهج علماء القراءات. والمفسرينء كتبه سنة 4۹٠١ه‏ / ١١۷١م‏ ('ء لم يعرف 
اله تاريخ وفاة. 

ومن علماء القراءات المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز وأفادوا أبناءه وغيرهم 
من المجاورين الشيخ أحمد الدمنهوريء وهو الشيخ أحمد بن عبد المنعم بن صيام 
ابن عبد المؤمن؛ الشافعيء الحنفيء المالكي الدمنهوريء المصريء شهاب الدينء 
كان مولده سنة ١١١٠١٠١1ه/‏ 584١م‏ وقدم الأزهر وهو صغير يتيم لم يكلفه أحد. 
فاشتغل بالعلم؛ واجتهد في تكميله. وقد برع في العلسوم الشرعية. والعقلية. 
والتجريبيةء والطبيعية» حصل على إجازات شتى في مختلف العلوم» بما يؤكد بما لا 
يدع مجالا للشك أن علماء الأزهر لم يكونوا بمنأى عن دراسة العلوم غير الشرعية 
بكافة أنواعها. 

أخذ العلم عن كوكبة كبيرة من العلماء مثل: الشيخ أحمد الخليفي(", والشيخ 
عبدربه الديوي("؛ والشيخ منصور المنوفي» وغيرهم؛ وكانت له مناظرات علميةء 


.55 كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي»› سبق ذكره. ح٩ ص‎ )١( 

(۲) الشيخ أحمد الخليفى: الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن عطية بن عامر بن نوار بن 
أبي الخيرء الموساويء الخليفي. أصله من الشرق فقدم مصرء وقطن المنوفيةء وحفظ القرآن فيها 
إذ أنه أتى طفلاً مع ذويه ورحل إلى القاهرة حيث الأزهرء ودرسء وانتفع به كثير من المشايخ؛ 
وكان ضريرًا توفيء بالقاهرة سنة 571١11ه‏ / ١٠۷١م‏ ودفن بالمجاورين. 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. ١‏ ص ١۲۸٠ء‏ والمرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. ح١‏ 
ص۱۸۱ . 

(") الشيخ عبد ربه الديوي: الإمام» الهمام. عمدة علماء المسلمين» الشيخ عبد ربه بن أحمد الديويء 
الضريرء الشافعي» المصري» ولد ببلده (ديوكوس)وارتحل إلى دمياط وجاور بالمدرسة المتبوليةء 
فحفظ القرآن الكريم والمتونء ثم رحل إلى القاهرة حيث الأزهرء وارتحل إلى الحجاز فجلس مكان 
الشمس الشرنبابلي. وتقيد بجماعته في المسجد الحرام» ثم عاد إلسى الأزهرء وتسوفي سنة 
17ه/ 4١7١م‏ بمشهد حافل بالأزهر. 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» حا ص ١17١‏ . 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


وقام بالتدريس في المشهد الحسيني بمصرء وكان عامرًا بالعلم والطلبة في عصره. 

وعلى الرغم من هذه الجهود العلمية الكبيرة نجد أن الجبرتي يتحامل عليه 
ويقول(7: 'لم ينتفع بعلمه› ولا بتصانيفه؛ لبخله في بذلهء لأهلهء ولغير أهله. ولا شك 
أن هذا الرأى يعد خطيراء حيث يفتقد البحث السبب الذي يدفع عالمًا كبيرًا كالجبرتي 
لاتخاذ مثل هذا الموقف. من أحد كبار علماء الأزهر في نهاية القرن الفانى عسشر 
الهجري / الثامن عشر الميلادي» فمن المعروف أن الجبرتسي ذكر أن السشيخ 
الدمنهوري كان يدرس في المشهد الحسيني7).ء وفي بيته كذلك فإن الشيخ 
الدمنهوري كان شيخا للأزهرء ولنا أن نتعجب. ونحن نرى عالمًا تقع عليه مسؤولية 
إدارة الأزهر في الصباح» ثم يرحل بعد الظهر إلى المشهد الحسيني للتسدريسء: ثم 
يعود إلى بيته كما ذكر الجبرتي نفسه في الليل؛ ليدرس لطلاب العلمء ثم يتهم بعد ذلك 
بالبخل في العلم» أو التقصير في التدريس. 

كذلك فإن الجبرتي يقول عنه: 'وهابته الأمراء لكونه كان قوالا للمقء أمارا 
بالمعروف» سمحا بما عنده من الدنياء ويقول 'وربما يبيح في بعض الأحيان لبعض 
الغرباء فوائد نافعة". 

يضاف إلى ذلك أن الجبرتي ذاته يوضح لنا منهجه العلمي الذي كان قائمًا على 
إثارة سؤال؛ ثم يجيب عنه إن عجز الحاضرون عن ذلك وفي بعض الأحيان كان 


.6758 المصدر السابق: ح١ ص‎ )١( 

(۲) المشهد الحسيني: هناك أكثر من مشهد للإمام الحسين أهمها في دمشق› والقاهرة: أما الذي نعنيه 
فهو الأخيرء والذي أنشأه الأمير الصالح طلاع؛ في الدولة الفاطميةء وهذا الموضوع مسرتبط 
ارتباطا وثيقا برأس الإمام الحسينء ومستقرها بعد موقعة كربلاءء هل هي بالمدينة أم العراق» أم 
عسقلان؛ أم دمشقء أم القاهرة» وعلى كل الأحوال فإن المشهد الحسيني أنشئ في العصر الفاطمي 
في القاهرة, وكان به حركة علم في العصور التاليةء وخاصة في العصر العثماني. 

د/ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ٠‏ أجزاء؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 
القاهرة, 4١4‏ اه / 1587م جا ص ص۱٦۳‏ - ۳۷۲, 


الفصل الرابع 1۸۹ 


بعض الطلاب يجيبون مثل: الشيخ محمد بن سالم النفراوي أ ويكفي رذا على ما 
ذكره الجبرتي أن نراجع الإجازات التي منحها لتلاميذه؛ والتي تؤكد بما لا يترك مجالا 
للشك عطاءه العلمى الواسع "ء وحج الدمنهورى سنة 117١11ه/‏ 175١مء‏ فإذا 
برئيس مكة وعلمائها يستقبلونه. مما يؤكد شهرته؛ وقد كان مصاحبا له في رحلته 
هذه الأديب الأريب الشيخ عبدالله الإدكاوي7 ت 84١1هم/‏ ١۷۷١م‏ ودرس 
بالحرمين الشريفين علوما شتى. 

ومن مؤلفاته في علم القراءات» 'الفيض العميم في معاني القرآن العظيم' فقد 
كانت مقدمته في القراءات» 'وكشف اللثام عن مخدرات الأفهام' 'وتنوير المقلتين 
بضياء أوجه الجمع بين السورتين"” و "الكلام السديد في تحرير علم التجويد'؛ و 
'غنية الفقير لما في الطيبة من التكبير"؛ و 'حسن التعبير عما للحرز من التكبير'» 
و 'حسن التعبير لما للطيبة من التكبير" في القراءات العشرء و'خلاصة الكلام على 
وقف حمزة وهشام" من طريق الطيبةء وكانت وفاته سنة ۹۲١١١ه‏ / ۱۷۷۸م في 


)١(‏ محمد بن سالم النفراوي: محمد بن سالم بن محمد بن إسماعيل بن خضر النفراويء والده من أهل 
العلم والصلاحء حفظ الشيخ محمد القرآن الكريم؛ والمتون في حجر أبيه. وبرع في العلوم 
الشرعية والعربيةء وغير أنه ازداد براعة في الميقاتء والهيئةء والهندسةء وأجيسز من كبار 
العلماء مثل الملوي» والجوهريء وتوفي سنة ١۸٠١ه/‏ ١1۷۷م.‏ 
محمد البديري ت ١٠٠٠٤٠١‏ ه/ ۱۷۲۷م: إجازة من محمد بن محمد الدمياطي إلى محمد بن سالم 
الحنفي» مخطوط تحت رقم ١١٠٠ء‏ مصطلح تيمور» ضمن مجموع »١‏ ص ص 4١4‏ - ١٠١4ء‏ 
وثبت محمد بن سالم الحفناوي: مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ٠٤‏ مصطلح تيمور» ص 
ص ١-1؛‏ والجبرتي: عجائب الآثار. سبق ذكره؛ حا ص ص .4١5- 4١١‏ 

(۲) أحمد الدمنهوري: اللطايف النورية؛ سبق ذكرهء ورقات 2-17 ؟. 

(r)‏ عبد الله الإدكاوي: الشيخ عبد الله بن عبد الله بن سلامة الإدكاوي؛ المصري, الشافعيء الشهير 
بالمؤذن؛ ولد بإدكو سنة 4١١٠٠1ه-/‏ ١۹٠١م‏ حفظ القرآنء ثم رحل إلى القاهرةء وحج سنة 
۷ه / 1774م, والتحق بخدمة الشيخ الشبراويء وعاد إلى القاهرةء وله ديوان شعرء 
وشعره مطبوع غير جامد توفي سنة 414١1ه/ ٠‏ /الاام. 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ حا ص .5٠١‏ 


[.) + ب_ سمس دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


القاهرة('). 

ومن علماء القراءات المصريين الذين كان دورهم بارزا في الحجاز الشيخ 
محمد المنير السمنوديء وهو الشيخ محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد السمنودي. 
الشهير بالمنيرء كان مولده في سمئود () سنة 55١٠1ه/‏ 1588م, ورحل إلسى 
القاهرة, فتعلم في الأزهر الشريف» وتولى مشيخة الأزهر» حيث كان أول من تولى 
مشيخة الأزهر من الشافعية» رحل إلى الحجازء ودرس بالحرم الشريف المكيء. 
وارتفع شأنه. وخاصة في علوم القرآنء ومن مؤلفاته؛ منظومة في قراءة ورش (). 
ومقدمة تشتمل على رواية حفص في القراءات وشرح الدرة على كتاب ابن 
الجزريء و'تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين"“ء وكانت له مؤلفات 
في علوم أخرى, وسوف تذكر في بابهاء توفي الشيخ المنير في شهر رجب سنة 


١ح والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره‎ ١١ - ۳ أحمد الدمنهورى: اللطايف النوريةء ورقات‎ )١( 
وبروكلمان: تاريخ الأدب‎ ٠٠٠١ والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» حا ص‎ ؛١١؟ص‎ 
. ۳۷۹ العربي؛ سبق ذكره؛ ک۸ س‎ 

(؟) سمنود: قاعدة مركز سمنود محافظة الغربية. 
رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره. حه ص .۷١‏ 

(۳) ورش: عثمان بن سعيد بن غدي المصريء من كبار القراء» غلب عليه لقب ورش» لشدة بياضه. 
أصئه من القيروان: ومولده في ٠۰١‏ ه/ 78 /ام؛ ووفاته /151ه / 7١11م‏ بمصر. 
ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء» سبق ذكره. جا ص ؟٠.5,‏ الزركلي: الأعسلامء 
سبق ذكره: حلب؛ ص ۲۰١‏ . 

(4؛) حفص: هو حفص بن عمر بن عبدالعزيز الأزدي الدوريء أبو عمرو إمام القراء في عصره. 
الثبت: الثقة؛ الحافظ الضابطء يعد أول من جمع القراءات» كان ضريرًاء طاف العديد من الأقاليم: 
وتوفي في الري سنة 45؟ه / ١١۸م.‏ 
ابن الجزري: غاية النهايةء سبق ذكره. ح١‏ ص ۲٠٠‏ والنشر في القراءات العشرء سبق ذكره؛ 
ھا ص ,١861١‏ 

(5) محمد المنير السمنودي ت ۹١۹٠١ه‏ / 1784م: ثبت المشايخ» مخطوط بدار الكتب المسصرية. 
تحت رقم ۹٦۱۹ء‏ مصطلح حديث تيمور. ١‏ ورقات؛ ورقة -١‏ ۴. 


الفصل الرابع ظ 
۹ه / 184١م‏ عن مائة سنة!'). 


(ب) علم التفسير: 

والتفسير من الفسر» وهو كشف المغطى”"؛ والمراد الكشف عن اللفظ المشكلء 
وهو علم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البشريةء والقواعد العربية مسن 
أجل بيان معاني كتاب الله تعالى'ء وفهم العلوم التي يشتمل عليها مسن: شرعية: 
وغيرها كأصول الدين؛ والفقه والعربية والجدل/)ء وأسباب نزولهء وسنده7"). 

والتفسير في الأصل نشأ في صورة روايات عن معاني الآيات التي رويت عسن 
رسول الله يب لذا فهو في الأساس كان مندرجا تحث علم الحديث شأنه في ذلك 
شأن العلوم كافة» ومع مرور الزمن وتراكم المعاني ضمت إليه الآثار التي وردت عن 
الصحابة والتابعينء ومن تلاهم إلى الأزمنة المتأخرة'. 

ومع ذلك فقد بدأ التفسير غير متكامل ثم تطور تدريجيا كغيره من العلوم الأخرى 
وقد مر بعدة مراحل» منها: مرحلة التبيين من الرسول يلد إلى الصحابةء ثم مرحلة 
نشأة العلم في عصر الصحابة الذين كانوا أكثر فهماء وقرباء وتلقيّاء من تابعيهم» غير 


.5485 الجبرتي: عجائب الآثار: سبق ذكره. ح١ ص‎ )١( 

(؟) ابن منظور: لسان العربء تحقيق عبدالله علي الكبيرء الطبعة السادسةء دار المعسارفء القاهرة 
حلاص ۳٦۱‏ . 

)۳( ابن خلدون: المقدمة؛ سبق ذكره: ص ص ۳۸۰۵- ۳۸٦‏ وطاشكبرى زاده: أحمد بن مصطفى أبو 
الخير المتوفي سنة ۸٦٠۹ه‏ / ١57١م:‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في العلومء دار الكتب 
العلميةء بيروت (د.ت) ح۲ ص ؛ 5: وأحمد أمين: فجر الإسلام؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة: ۱۹۹۸م» ص 85". 

)٤(‏ الخطيب الشربيني المتوفي سنة ۹۷۷ ه / 555 ١م:‏ تقرير على شرح المطولء مخطوط بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة. تحت رقم ۲۷٠١‏ تفسيرء ورقة 0. 

(5) حاجي خليفة: كشف الظنون؛ سبق ذكره؛ حدا ص 7" 4. 

00 ابن خلدون: العقدمة» سبق ذكره» ص 817", وحاجي خليفة: كشف الظنون؛ سبق ذكره» حم١‏ 
ص 7؟4. 


۹۲ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


أنه لم يشمل كل آيات القرآن الكريم'ء ثم ظهرت المدارس كل مدرسة لها لون 
خاص بهاء وعندما جاء التدوين» وتكامل فن التفسيرء أصبح علمًا مستقلاً قائنا 
بذاته("). 

وفي العصر العثماني وصل علم التفسير إلى درجة عالية» وألف المفسرون 
المصريون الذين رحلوا إلى الحجاز في كافة مجالاته المختلفةء واتجه أولئك العلماء 
إلى تفسير كتاب الله العزيز على كافة مناهجه؛ فأقام معظم المفسرين منهجهم على 
منهج تحليلي يتناول الايات القرآنية من جميع جوانبهاء ومن كل معانيها آية آية. 
وسورة بعد سورة, فيحلل المفردات» والألفاظ. ثم يستنبط ما بها من أحكام» وآداب. 


ف إيب 


وعقيدة. 

وقد ظهر من هؤلاء الأفذاذ من اتجه من خلال المنهج التحليلي إلى التفسير 
بالمأثورء والتفسير الفقهيء والتفسير بالرأيء وكانت غالب الأفكار والآراء 
اللطيفة تتجه بالتفسير عند العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز إلى النزعة 
الصوفية, ومع هذا الكم الكبير من التراث الذي تركوه فلا نكاد نلمح تفسيرًا علميا 
دقيقا للآيات الكونية في مؤلفاتهاء أما التفسير باتجاهه الفلسفي العقلي فلا شك أن 
العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز قد فاتهم هذاء بل إنهم قد ابتعدوا عنه 
اللهم إلا ما جاء عرضا في مؤلفاتهم؛ وخاصة الصوفية دون الفقهاء. 

وفي هذا العصر أيضا ظهر من المفسرين من يتجه إلى التفسير الأدبيء ومنهم 
على سبيل المثال: الشيخ شهاب الدين أحمد الخفاجي» فقد أبدع في كتابه حاشية 


)١(‏ د/ عبدالمنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى, مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة. ١۱۹۸ء‏ ص 77 .١‏ 

(۲) حاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره. ح١‏ ص ۲١‏ 4. والغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. 
حا ص ۲۲۲. 

)۳( ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذکرهء؛ حا ص ۳۲۲ والبغدادي: إيضاح المكنون» سبق ذکره» 
حاص .٥١‏ 

.1۸ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة‎ )٤( 


الفصل الرابع ۹۳ 


الشهاب على تفسير البيضاوي7)؛ وكان تفسير! أدبيًا رائعغاء يخلو من المناقشات 
الجامدة» وحفل بالأفكار السهلة اليسيرة التي تصل إلى قلوب الناس وأفئدتهم"ء كذلك 
نظم الشيخ محمد الإسكندري ت 45١11ه-/‏ ١١1۷م‏ نزيل مكة المكرمة كتاب الله 
في عشرة مجلدات مع تفسير موجز("؛ يضاف إلى ذلك أن غالب تراثهم كان قائعمَا 
على التفسير الإجمالي» حيث كانت جهودهم قائمة على تبسيط ألفاظ القرآن الكريم. 
والاقتصار على توضيح المعنى من غير إسهاب» ولا تطويلء ولا إطناب 4). 

وجدير بالذكر أن المفسرين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز لم يتجهوا 
بفكرهم إلى التفسير الموضوعي إلا نادراء ويبدو أن غالب الذين ألفوا في التفسير 
من العلماء المصريين في الحجاز كانوا من الصوفيةء ويعود السبب في ذلك أنهم 
كانوا يتدارسون كتاب الله سبحانه على خيرء قريبًا من الكعبةء أو المسجد النبوي 
الشريف» فتهتز قلوبهم شغفا بكتاب الله سبحانه وتعالى وهو ما يعني أن معظم 
مؤلفات هؤلاء كانت تتجه اتجاها روحيًا“. وأقرب المفسرين القدامى إلى روح تلك 
التفاسير كان الإمام النيسابوري في كتابه "غرائب القرآن ورغائب الفرقان'. 

ومن المهم لدى المفسرين المصريين في فترة البحث أن كثيرًا من مؤلفاتهم 
كانت جزئيةء فمنهم من يتجه إلى تفسير عدة أجزاء من كتاب اللها')» ومنهم مسن 


)١(‏ البيضاوي: هو الشيخ. الإمام؛ المفسرء عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي: الشيرازي؛ يعد من 
أهم المفسرين؛ ولد في مدينة البيضا في بلاد فارس» وتولى قضاء شيراز له كتاب في التفسير هو 
"أنوار التنزيل وأسرار التأويل' قضلا عن مصنفات أخرىء وكانت وفاته سنة 6ه / 158656م. 
الذهبي: سير أغلام النبلاء. سبق ذكره» ح ١‏ ؟ ص ۱۸١‏ وما بعدها. 

(؟) الشيخ شهاب الدين الخفاجي: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي. دراسة د/ فريد النكلاويء 
القاهرة. ص ١٠ء ١ ٠۲١‏ وما بعدها. 

(*) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء سبق ذكره؛ ح٩‏ ص 484. 

(4) الشيخ أحمد الدمنهوري: الفيض العميم من معاني القرآن العظيمء مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ١٥4۸ء‏ تفسيرء ورقة " وما بعدها. 

(5) علي مبارك: الخطط التوفيقية» سبق ذکرہ ح ۳ ص .١178‏ 

(1) د/ يوسف زيدان: فهرس المخطوطات» سبق ذكره. ص ۳۷۷٠ء‏ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق- 


٤‏ ۲۹ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


يتجه إلى سورة أو أكثر من سور القرآن الكريم الكبرى'ء أو عدد من السور 
القصار(/, ومن الآيات التي نالت الاهتمام كانت آية (البسملة) فاتجهوا إلى دراستهاء 
والبحث في أسرارهاء ومحاولة فهم ما تحتوي عليه من مقاصد القرآن من توحيد"ء 
وعبادة» وتفكر» واعتبار » وربما يعود ذلك الاهتمام إلى أنها كانت تعقد حولها 
الامتحانات للمشايخ الذين يريدون أن يلتحقوا بالتدريس في المسجد الحرام وذلك كما 
يُورد سنوك(). 

كذلك ربما كان الاهتمام بها تكريمًا للكتب السماوية جميعها يقول الشيخ أحمد 
الدمنهوري ت ١۹١١١ه‏ / ۱۷۷۸ءم: 'فأما البسملة فأبتدئ بها اقتداء بالكتسب 
السماوية التي أشرفها كتاب الله العزيزء لما نقل عن أبي بكر التونسي من إجماع 
علماء الكلام على أن الله افتتح كل كتاب ببسم الله الرحمن الرحيم“. 

وكثر التفسير في بعض السور الكبرى أو السور القصار. ويعود ذلك للحاجة 
إليهاء بين العامة؛ والطلاب المبتدئين» ويؤكد هذا أن بعض الطلبة في القرن الثاني 
عشر الهجري / الثمن عشر الميلادي سأل أستاذه أن يؤلف في موضوعات التفسير 
من السور القصار؛ لتفهيمها للطلاب: فألف كتابه في تفسير القرآن من أول الضحى 
إلى آخر سورة الناس("). 

وكانت الروضة المطهرة مكانا طاهرًا مكرما يدفع إلى التأليف. ويبتدئ فيها 


= ذكره. حا ص 4۷4 والبكري: الروضة المأنوسةء سبق ذكرهء ورقة ۸١‏ وعلي مبارك: 
الخطط» سبق ذكره؛» ح ” ص /ا؟١.‏ 

.١1١ وليد عبدالحميد: الحركة العلمية» سبق ذكره. ص‎ )١( 

(۲) الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره. حا ص ١ء‏ وح" ص ۷۹ء والزركلي: الأعلام» سبق 
ذكره. ح۷ ص ٦۰‏ . 

(*) الدمنهوري: كشف اللثام عن مخدرات الأفهام» مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۲٤۹‏ 
تفسیر» ص ص ۲ - ۳. 

(4) سنوك: صفحات من تاريخ مكة المشرفة؛ سبق ذكره» ح۲ ص 517. 

(0) الشيخ أحمد الدمنهوري: كشف اللثام عن مخدرات الأفهام» ص ص ۲ - 4. 

3 الشيخ أحمد الدمنهوري: الفيض العميم» سبق ذكره. ص ص ” - 68. 


الشيخ الخطيب الشربيني عمله في تفسيره بعد أن يستشير رسول الله يي( وذلسك 
كما يذكر عن نفسه. 

وبالإضافة إلى فكر العلماء المصريين وابتكارهم في التأليف في علم التفسير 
فإنهم كانوا من العلماء المتواضعين قال الشيخ الخطيب الشربيني في بداية كتابه 
معترفا - بتواضع جم - أنهم: 'ليس على ما فعله أسلافهم من مزيد ولكن لابد فسي 
كل زمان من تجديد ما طال به العهدء وقصر فيه الجد والجهد تنبيهها للمتوقفين 
وتحريضا للمتثبطين» وليكون ذلك عونا للقاصرين' "ء ومن ثم ظهرت الشروح 
والحواشي على كتب السابقين على العصر العثماني(, وقد تنوع منهج المفسرين 
المصريين في الحجازء فكان منهج الصوفية مختلفا عن السلفيين أو الفقهاء؛ فكانت 
أفكار الكثير من المعتنقين الفكر الصوفي غالبا بعيدة عن حقائق الدين وبداهة 
العقل(“). 

ومن أجل ذلك فإن العلماء المصريين في الحجاز من الذين اتخذوا التسصوف 
مذهبًا ومنهجًا كانوا يتخذون مصادرهم في مؤلفات الشيخ ابن عربي7؛ وخاصة 
الفتوحات المكيةء ومؤلفات الشيخ علي الخواص'' الأمي. والشيخ أبو السعود 


.1 - ١ الخطيب الشربيني: تفسير السراج المنير» سبق ذكره. حا ص ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: تفسير السراج» سبق ذكره حا ص ص ه - .١‏ 

(*) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره. ح۸ ص ۲۲" والبغدادي: هدية العارفين» سبق 
ذكره. ح۲ ص 557., والخطيب الشربيني:تفسير السراج المنيرء» سبق ذكره,.حب١اص‏ ص ه -؟. 

(4) الذهبي: التفسير والمفسرون» سبق ذكره. ح۳ ص ٠١‏ وما بعدها. 

(5) ابن عربي: الشيخ محي الدين بن العربي. سلطان العارفين محمد بن علي بن محمد الحاتمي. 
الطائي» الأندلسي› الملقب بالشيخ الأكبرء فيلسوف. ولد في مرسية بالأندلس» وقام برحلة إلى 
الشرق» فزار الشام؛ والروم؛ والعراق› ومصرء والحجازء فأنكر عليه آهل مصر شطحات صدرت 
منه» فاستقر في دمشق وتوفي بها سنة 71/7ه / ١٠٠١م»‏ ومؤلفاته كثيرة. 
ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» حه ص ٠۹١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكرهء ح١‏ 
ص ص ۲۸۱ - ۲۸۲. 

- علي الخواص: هو الصوفي علي الخواص» المصريء البرلسي كان طوافًا يبيع الصابون»‎ )١( 


۲۹٦‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


الجارحي'ء والشيخ عبدالوهاب الشعراني» فتحدثوا عن وحدة الوجود والحلول 
والاتحادء وقد حاول هؤلاء توجيه ما تنطوي عليه أفكار الشيخ ابن عربي وتلاميذه 
حول تلك القضايا الخطيرة(".: أما الفقهاء والعلماء من غير الصوفية فقد اتجهوا في 
تفسيرهم إلى القضايا العقائدية» وما يخص علم الحديث والفقه مستندين في جهودهم 
على كتب التراث الأولى في كل مجال". 

كذلك فقد تميز تفسير العلماء المصريين من غير الصوفيةء بإيراد القضايا 
اللغوية والبلاغية والتي تضيف الكثير من الأفكار الإسلاميةء ولم تتوقف تلك الدراسة 
على إيراد الصور البلاغية والأساليب المختلفة تبعا لصنوف موضوعات البلاغة: 
وإنما ذكروا الكثير من الشواهدء والاراء المتعارضةء والعديد من الاختلافات بين 
البلاغيين والنحويين بما يخدم القرآن الكريم!"). 

ومما يؤكد احترامهم لهذا العلم؛ والمحافظة عليه فقد وقفوا من تخريج الأحاديث 
الواردة في كتبهم بل وكتب السابقين بالنقد والتصحيح» فنجد العلماء يُخرججون 
الأحاديث فيقولون» ضعيف أو رواه الطبري بإسناد ضعيف» ومن الأمثلة على ذلك 


= والجميزء ويضفر الخوص إلى أن مات» له فتاوىء وهو أمي نقلها عنه الصوفية؛ وهي لها شسأن 
كبير عندهم. 
الشعراني: الطبقات الكبرى» سبق ذكره. ک۲ ص ص 8ه/ - وهل. 

)١(‏ أبو السعود الجارحي: أبو السعود الجارحي» نسبة إلى كوم الجارح» سكن باب الشعرية؛ وكان له 
زاوية خاصة. توفي سنة ”5ه / ۲۷١٠م‏ يروي عنه الشعراني الكثير من الكرامات. 
المصدر السابق: ۲ ص ص 7 ١1ا- .۷٠۳‏ 

0 المرحومي: توصيح الأقاويل بوحدة الوجود. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۹۹ 
تصوف» ص ص ١‏ - © 

(") الشيخ محمد العلقمي المصري: قبس النيرين على تفسير الجلالين» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
تحت رقم ٠١١١‏ تفسيرء الورقات 8 ال "ل 5ه ., 

(4) الدكتور فريد النكلاوى: البيان في حاشية الشهاب» سبق ذكره. ص ص ۷- .٠١‏ 

(5) الطبرى: الإمام الشيخ محمد بن جرير الطبري بن يزيد أبو جعفرء ولد في طبرستان ثم وفد إلى 
العراق فسكن بغدادء وامتنع عن تولي القضاءء كان مؤرخا عظيمًا ومفسر! جاذاء وكتابه تاريخ = 


الفصل الرابع 
تعليق الخطيب الشربيني: على "ما ذكره البيضاوي في نهاية سسورة الجاثية تبعغا 
لازمخشري عن فضل سورة الجاثية عن النبي كل من قرأ سورة (حم) الجاثية 
ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب 'موضوع"". 

ولما كان القرآن الكريم يحتوى على تاريخ الأمم» والأنبياءء وبعض الأخبار 
السابقةء فقد قام المفسرون المصريون في الحجاز بسرفض فكر الإسرائيليات7), 
ولم يكونوا يوردونها خاصة أولئك الفقهاء. حيث اتجهوا إلى تفسير يعتمد 
على آراء الرجال وقبلوه» وما خالف الشريعة فرفضوه. أما ما لم يوافق الشرعية 
ولم يخالفهاء فقد وقفوا إزاءه موقفين حيث رفضه بعضهم ورعااء بينما قبله 
آخرون. 

وكانت طريقة عرض تلك الإسرائيليات إذا واجهتهم أثناء شرح كتاب أو وضع 
حاشية عليه فإنهم في تلك الحال يتوقفون عند عرضها ولا يعلقون بكلمة واحدة (). 

ومن هنا يتضح أن المفسرين المصريين في الحجاز من الفقهاء كانوا أعظم 
شأنا وأفضل حالاً من سواهم» ويؤكد ذلك مؤلفاتهم التي ظل معظمها باقيّاء هذا وقد 


= الرسل والملوك من أهم كتب التاريخ عندنا نحن المسلمينء وكتابه في التفسير من أهم ما يكون 
لما له فيه من جهود بارزة» توفي ۳۱۰ ه/ ۹۲۲م. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» سبق ذكره» ح١‏ ص 55 4» ابن السبكى: طبقات الشافعية. سبق 
ذكره. ح۲ ص ١١ء‏ والذهبي: تذكرة الحفاظ. سبق ذكره» ح۲ ص ١‏ ه5". 

)١(‏ الزمخشري: محمود بن عمر الزمخشري مولود بزمخشر من قرى خوارزم» أبو القاسم من أنمة 
العلم والدين جاور بمكة زمنا ثم عاد إلى بلده وتوفي +*0ه كان معتزليًا. الذهبي: سير أعلام 
النبلاء» سبق ذكره. ح۲۰ ص .١15١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان» سبق ذكرهء ح۲ ص١2.‏ 

)۲( الخطيب الشربيني: تفسير السراج المنير» سبق ذكره» ح۴ ص 5578. 

(۳) الخطيب الشربيني: تقرير على شرح المطول» سبق ذكره» ص .٠۲١‏ 

- 1533588 -84 2.44 -4” الخطيب الشربيني: تفسير السراج المنیر» سبق ذكرهء حل" ص‎ (٤( 
؛ والشيخ العلقمي: قبس النيرين على تفسير الجلالين» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت‎ “۹ 
.°٦ تفسيرء الورقات. ©2. ۱۲ء ۲۳ء‎ ٩۱۱ رقم‎ 

9 د/ الذهبي: التفسير والمفسرون؛ سبق ذكرهء حلب" ص ۲۲. 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
وصلت كتب هؤلاء المفسرين إلى مكانة ساميةء فاعتمد عليها من جاء بعدهم. 
ووصلت بعض تلك المؤلفات إلى أكثر من عشرين مجلدًا!' وكانت لهم سلسلة وسند 
على تفسير البيضاوي تعد الذهبية في الرواية» وهي عن السخاويء. الذي أجاز 
الشيخ عبدالحق السنباطي الذي أجاز الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي. والذي أجاز 
الفقيه على بن محمد المطيري7"؛ وكذلك الشيخ سالم السنهوري عن الشيخ أحمد بن 
خليل السبكي. عن الشيخ اللقاني عن الشيخ النجم الغيطي عن الشيخ ابن حجر عن 
القاضي زكريا الأنصاري"› وكان اهتمام المفسرين المصريين في الحجاز بكتب 
المفسرين القدامى مثل البيضاويء وتفسير الزمخشري» وتفسير أبي السعود, كبيرا. 
وكانت لهم عليها تعليقات مهمة(. 

ووصلت مؤلفات بعض هؤلاء أكثر من عشرين مجلذا مثل الشيخ البهنسيا“ 
المتوفي ١١٠١٠ه-/1555١م‏ وقد وجد منه واحد وعشرون جز ءا كذلك فقد قام 


)١(‏ البكري: النزهةء سبق ذكره» ورقة 4“- ٠۳١‏ والبغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره» ح؟ ص 
64» والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. ح١‏ ص ۲۳۹ ومحمد بن مخلوف: شجرة النور. 
سبق ذكره» ص 7748. والشلي: السنا الباهر» سبق ذكره. ص ١؟١١4.‏ وابن العماد: شذرات 
الذهب» سبق ذكره؛ حا ص؟5؟. 

(۲) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة. سبق ذكره» ص .١١١‏ 

(۳) دار الكتب: إجازة الشيخ محمد الشرنبابلي إلى الشيخ محمد المقدسي» وثيقة بدار الكتب المصريةء 
تحت رقم ١١٠٠ء‏ مصطلح. ورقة .٤‏ 

(4) الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. ح١‏ ص ١۲۸٠ء‏ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره ح؛ 
ص ص .١707 -١۷٤١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح٠١‏ ص 74”, ووليد 
عبدالحميد: الحركة العلمية. سبق ذكره. ص ص ۲۰۰ - .151١‏ 

(5) البهنسي: محمد بن محمد بن عبدالرحمن البهنسي» العقيلي» الخلوتي» المصري. جاور نهاية 
القرن العاشر الهجري بمكة؛ وله مؤلفات بارزة خاصة في التفسيرء وستأتي عنه تفصيلات. توفي 
سنة ١١٠٠٠ه/‏ 557١م‏ بالقاهرة. 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حس۲ ص 6ه ؟, 

(1) المصدر السابق: ح۲ ص ٠٠١۹‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. حلا ص .5١‏ 


الفصل الرابع ۹ 


المفسرون المصريون في الحجاز بإنشاء الرسائل حول تلك المؤلفات الكبرىء يقول 
العجيمي عن الشيخ إبراهيم المأموني المتوفي 14١٠1ه‏ / 11535١م:‏ 'وقرأ على 
تفسيري القاضي البيضاوي والمفتي أبي السعود(') في مكةء وعمل رسائل حولها لو 
جمعت لكانت وقر بعير("). 

كما التزم المفسرون المصريون بالرواية أثناء شرحهم. وتدريسهم التفسير 
بالمسجد الحرامء فالشيخ عبدالله الديري! المتوفى ١١٠5ه/‏ 1559م يدرس 
الفاتحة بسنده بقراءة الشيخ عيسى الثعالبي المغربي/'!. وممن أخذها عنه الشيخ 
العجيمي» ثم أجازه بجميع مروياته. ويوضح ذلك في دروسه مما يعطي أمانة علمية 
للمصريين0). 

وقد اشتهر عدد كبير من المفسرين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز شهرة 
عالية؛ لإفادتهم أهل الحجاز والوافدين عليهم» ومن هؤلاء: الإمام الشيخ زكريا 
الأنصارى ت ”9ه / ١٠١١م‏ فبالإضافة إلى أنه من أشهر علماء القراءات. 
والحديث» والفقهء والعربيةء فقد كان عالما في التفسيرء ومن مؤلفاته في التفسير: 


م١٤۹۲‎ / أبو السعود المفتي: أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العماد. ولد سنة /414ه‎ )١( 
درس على يد ابن كمال باشاء وعين للتدريس في أحد المدارس الثمانية» وظل مفتيًا للدولة‎ 
العثمانية حتى توفي فلقب بهاء وكانت وفاته سنة "/51ه/ 4/ا15م واشتهر بكتاب له في‎ 
."٦۲ كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ق٩ ص‎ 

(۲) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكرهء ورقات 45- 54. 

(*) عبدالله الديري: عبدالله بن محمد بن عابد الديريء الدمياطي» المصري» رحل إلى الحجازء بعد أن 
عاش في الأزهر فترةء وأخذ عن كبار العلماء» كان مفسراء ومحدثا بارزّاء وكانت وفاته سنة 
۰ هھ / 1559م. 
المصدر السابق: ورقة 1۸. 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح٣‏ ص ص ۲4١ - ۲٠١‏ والبغدادي: هدية العارفين؛ 
سبق ذكره. حدما ص ۸۱۱. 

(0) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة 58. 


۳٠۰‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


'فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل للبيضاوي و 'فتح الرحمن بكشف ما يلتبس 
من القرآن “. وقد كثرت “إجازاته للطلاب في شتى فروع العلم ومنها التفسير'. 
ومن هؤلاء العلماء الشيخ عبد الحق السنباطيء وهو الشيخ. الإمام»شيخ 
الإسلام. الحبرء البحرء العلامة؛ الفهامةء السنباطي, القاهري» عبد الحق بن محمد 
شمس الدين» خاتمة المسندين» ولد في أحد الجمادين سنة ١ا/ه-/177امم.‏ 
وأخذ القراءات» والسماع عن العلامة كمال الدين ابن الهمام'ء والسشيخ الأمين 
الأقصرائي» والشيخ محي الدين الكافيجي الممصري» والشيخ تقي الدين 
الشمني!), والشيخ تقى الدين الحصكفيء والشيخ شهاب الدين أحمد المسصري 


- ٠١١ص الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره» ح١ ص158١.ء والعيدروس: النور السافر» ص‎ )١( 
.,-۰ 

(') الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ح١‏ ص ۲۲۲. 

(*) الأمين الأقصرائي: هو الشيخ الأمين يحيى بن محمد بن إبراهيم الحنفي الأقصرائي, شيخ الحنفية 
في زمانه ولد سنة ٠5/اه-/‏ 788١م‏ وانتهت إليه رئاسة المذهب» وتوفي سنة ١٠/ه/هف/‏ 
6 ام. 
السيوطي: حسن المحاضرة. سبق ذكره. ح١‏ ص ٠۲۲۷‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. 
حداص ۲۹. 

)٤(‏ تقي الدين الشمني: هو الشيخ, الإمام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن كمال الدين محمد بن محمد 
التميمي» المقري حنفي المذهب. له مصنفات منها: "أوفق المسالك لتأدية المناسك". توفي سنة 
۲| ١17١م.‏ 
السيوطي: حسن المحاضرة. سبق ذكره.ح ١ص‏ ؛ ۲٤‏ والبغدادي: هدية العارفين.ح١‏ ص 
ص۱۳۲ - ۱۳۳. 

)٥(‏ تقي الدين الحصكفي: هو محمد بن أبي اللطف تقي الدين أبو بكر الحصكفي الأصل» المقدسي 
المنشأء له مصنفات منها: "شرح على جمع الجوامع للسبكي“ في فروع الفقه الشافعي. و'دفع 
الالتباس عن منكر الإقتباس وكانت وفاته سنة ١۹۷٠ه‏ / 1557١م,‏ وذلك كما أرخها الغفزي 
بينما يذكر إسماعيل بغدادي أن وفاته سنة 5ه / ؟150م. 
الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ح١‏ ص58 ١.ء‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. 
حاص 114 .١‏ 


الفصل الرابع ۳۰۱ 


السكندري7"؛ وتلميذ الحافظ ابن حجر العسقلانيء والمحقق جلال الدين المحلي. 
والإمام علم الدين البلقيني» وكانوا أهم العلماء المصريين في الحسديث الشريف 
والتفسير والفقه (). كما سمع العديد من الكتب منها سنن ابن ماجه على المسندة 
الأصلية أم عبد الرحمن باي خاتون(". 

وكان الشيخ السنباطى جلدًا في تحصيل العلوم مكبًا على الاشتغال حتى بسرع, 
وانتهت إليه الرئاسة بمصر في تلك العلوم» وكان من المتواضعين الذين رفعهم الله 
سبحانه وتعالي طارحا للتكلف!؟), وقد جاور بمكة سنة ١59171ه/4؛4؟5١ام.‏ وكان نازلا 
في دار ابن فهد ‏ وكان حجة مع أبيه» وسمع بالحجازء وجاور مكةء ثم بالمدينة ثم 
بمكة ثانيّاء ثم أقرأ الطلاب متونا كثيرة بالمسجدين» وقد أخذ عنه في مكة المكرمة 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني؛ وقطب الدين المكي الحنفيء ؤغيرهم. 

قال عنه صاحب النور السافر:" وكانت إقامته بمكة المكرمة بأولاده» وعائلته. 


)١(‏ الشهاب السكندري: لم أعثر له على ترجمة:؛ الباحث. 

(۲) الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره» ح١‏ ص .52١‏ 

() أم عبدالرحمن باي خاتون: هي المسندة, المحدثة؛ أم عبدالرحمن: باي خاتون» بنت القاضي علاء 
الدين بن محمد بن عبد البرء السبكي» عاشت في مطلع القرن العاشر الهجري؛ ولم يعرف لها 
تاريخ وفاة. 
المصدر السابق: حاص ؟"5؟. 

(4) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص ص ٠١١‏ - ١٤١٠ء‏ والغزي: الكواكب السائرة» سبق 
ذكره, ک۱ ص ۲۲۲. 

(0) ابن فهد: هو جار الله بن عبدالعزيز بن عمرء الشيخ, المحدث؛ المخرج؛ مولده سنة ١141/ه‏ / 
5 ابمكةء وبها نشأء وأخذ العلوم عن كبارها وله مؤلفات كثيرة منها: "التحفة اللطيفة في بناء 
المسجد الحرام والكعبة الشريفة و'تحقيق الرجا لعلو المقر ابن أجا". وغير ذلك؛ وكانت وفاته 
بمكة سنة 146514ه//1547م. 
العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص ص ١4؟‏ - ۲4١‏ والغزي: الكواكب السائرة» سسبق 
ذكره. حل ۲ ص .١1"١‏ 

(1) المصدر السابق: حا ص ۲۲۲. 


.م دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


وأقاربه, وأحفاده» فانتعشت به البلادء واغتبط به العبادء وأخذ الناس عنه طبقة 
بعد طبقه» وظل على ذلك حتى توفي له مؤلفات في الفقه والحديث. 
والعربية» ومن مؤلفاته في التفسيرء" شرح البسملة". و'تفسير سورة الدخان7'"!؛ وقد 
توفي الشيخ عبد الحق السنباطي في مكة غرة رمضان ١۹۳ه/‏ 4٠١٠م‏ وصلى 
عليه ولده أحمد شهاب الدين» ودفن بالمعلاة» بجوار تربة سيدنا عبد الله بن 
الزبير(. 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ الداوودي» وهو محمد بن علي بن 
أحمد شمس الدين الداووديء المالكي» شيخ أهل الحديثء والتفسير في عهده. وهو 
مصري» مفسرء من تلاميذ الإمام السيوطيء واشتغل كذلك بالتأريخء رحل إلى 
الحجازء والتقى بالشيخ جار الله بن فهدا'!؛ والشيخ البدر الغزي» وترجم لكثير مسن 
العلماء الحجازيين من المفسرين"ء ومن مؤلفاته: 'الاتحاد بتمييز ما تبع فيه 


.٠١١ العيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص‎ )١( 

(۲) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ح١‏ ص؟"7, والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق 
ذكرهء. ص ۳۰ . 

(۳) العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص .١58‏ 

(4) عبدالله بن الزبير: سيدنا عبدالله بن الزبير بن العوامء القرشي» الأسديء والدته السيدة أسماء بنت 
أبي بكر الصديق» وخالته أم المؤمنين السيدة عائشة؛ أول مولود بالمدينة من المهاجرينء بويع له 
بالخلافة سنة 4 5ه / *518م, عقب وفاة يزيد بن معاوية كك وكانت له وقائع مع الأمويين؛ وله 
في كتب الحديث ۳۳ حديثاء وتوفي سنة */اه. 
ابن الأثير: عز الدين علي الشيباني ت ١ه‏ / ؟؟١م:‏ الكامل في التاريخ. ١١‏ جسزء › دار 
بیروت» 0.٠.+1١اه‏ / ۱۹۸۰م ح٤‏ ص ٠"۹‏ والديار بكري: تاريخ الخميس. سبق ذكره. ح؟ 
ص ۰۱". 

(5) محمد بن علي الداودي: طبقات المفسرين: تحقيق محمد علي عمرء مكتبة وهبةء القاهرة (د.ت)ء 
ص ص (ط.ي). 

)١(‏ ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» حا ص ٠٦۲١‏ والغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره 
ح۲ ص ۷۲. 

(۷) محمد بن علي الداودى: طبقات المفسرين» سبق ذکره» ص ص ۱۳- .۲٠٤ ۱٤‏ 


او الرايع ۳.۳ 


البيضاوي صاحب الكشاف" وكذلك " طبقات المفسرين" كما ترجم' لشيخة السيوطي“ 
بالإضافة إلى مؤلفات أخرى في التاريخ وغيره؛ وكانت وفاته بالقاهرة» في ١8‏ 
شوال ٥۹4ھ‏ / 16"8م("). 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ الأرميوني» وهو يوسف بن عبد 
الله بن حسن الأرميوني المصري» تلميذ الإمام السيوطي!", الملقب جمال السدين"ء 
السيد. الشريف أ رحل إلى مكةء ودرس فيهاء ثم دمشق» وكانت له مؤلفات في 
التفسير منها: التفسير بالمأثور منها كتابه "أربعون حديثًا تتعلق بسورة الإخلاص'. 
'وأربعون حديثًا" تتعلق بآية الكرسيء و'المعتمد في تفسير قل هو الله أحد“ء توفي 
في ١7‏ شعبان سنة 151ه / ٠١٠155١مء‏ بينما يذكر صاحب الشذرات أن وفاته سنة 
هم١550ام.ء‏ ويوافقه على ذلك صاحب الأعلام: بينما يذكر البغدادي أن وفاته 
في حدود سنة ٠914ه‏ / ”*0157(), ومن الواضح أن الأرجح بالقبول هو الرأي 
الأول لتحديد وفاته باليوم والشهرء بالإضافة إلى قرب صاحبه من الأحداث. 


ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ عبد المعطي السمهودي”7', وهو 


)١(‏ كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ح۸ ص ۲٠4‏ وجرجي زيدان: مصر 
العثمانيةء سبق ذكره» ص ١۹١‏ والزركلي: الأعلام» سسبق ذكره؛. حل" ص 2,25١‏ ووليد 
عبدالحميد: الحركة العلمية» سبق ذكره. ص ١5؟.‏ 

)۲( ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ح۸ ص ۲١۳۲ء‏ والغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره؛ 
ح۲ ص .۲١٣۸‏ 

(۳) الزركلي: الأعلام» سبق ذکره حا ص .٠٠١‏ 

.١5/ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره؛ ح۲ ص‎ )٤( 

زه( ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ح۸ ص ٠١٦۲‏ والبغدادي: إيضاح المكنون» سبق ذكره 
هک۱ ص 5ه5. والزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره؛ حا ص 110. 

)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ح۲ ص ٠۲١۸‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكرهء 
ح۸ ص ٠۳۲۲‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح۲ ص 557, والزركلي: الأعلام. 
سبق ذكره. ک۸ ص 4٠١‏ ؟. 

(۷) السمهودي: نسبة إلى سمهود إحدى قرى مركز نجع حمادي» محافظة قنا بمصر. ب 


۳.4 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


أبو محمد» عبد المعطي بن محمدء السمهودي» المدنيء المالكي» من بيت علم. 
وفضلء الفقيه» العالم المصنف» المحققء العمدة. ويعد من أهم المفسرين 
المصريين» أخذ العلم عن أبى عبد الله» محمد بن محمد السخاوي المتوفي ۲٠٠ه/‏ 
5م أخذ عنه والد الشيخ أحمد بابا('! بالمدينة المنورة» ومن المؤلفات التي 
أسهم بها الشيخ عبد المعطي السمهودي في التفسيرء تفسير القرآن العظيم سماه: 
'فتح الحميد" في ستة أسفارء بالإضافة إلى مؤلفات في التاريخ» كان حيا قرب 1٠١‏ 
ه / ؟165١م,‏ وعدّه صاحب شجرة النور من الطبقة العشرين من أهل الحجاز'. 
ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ شمس الدين العلقمي» وهو الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبى بكر العلقمي» القاصدي» الشافعي7". كان 
مولده سنة ۸۹۷ه / ١45١م‏ أخذ العلم عن كوكبة من كبار علماء مصر مثل: 
الإمام الجلال السيوطي» والشيخ شهاب الدين الرمليء والشيخ ناصر الدين اللقاني. 
ورحل إلى أكثر من إقليم فذهب إلى دمشق» ثم ذهب إلى الحجاز فأدى الفريضة. 
وجاور بمكة المكرمة؛ ودرس بالمسجد الحرام! )2 ومن مؤلفاته في التفسير'قبس 
النيرين على تفسير الجلالين" ويعد من التفسير الإجمالي القائم على توضيحات 


= رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره. ق۲ ح٤‏ ص .١57‏ 

)١(‏ أحمد بابا: أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر أحمد باباء التكروري؛ السوداني. 
ولد ١‏ ؟ذي الحجة سنة 1457ه-/ ١١١٠م‏ من أسرة بربريةء ل سجينا بالمغرب حشى 
5ه/١15مء‏ ثم رحل إلى تمبكتوء. وهناك توفي سنة ۳۲٠٠ه‏ / ١۲٠١م‏ أو 
5٠ه/707"١ام‏ ترجم لنفسه في كتابه نيل الابتهاج. 
أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ ذيل على كتاب ابن فرحون الديباج المذهب فسي أعيان 
المذهب. القاهرة2. ۳۲۹١ه/‏ ١١5١م‏ ص ص۷۹ - ٠‏ والأفراني: صفوة ما انتشر» سبق 
ذكره. ص ص۲٥‏ - 55., وكارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره؛ حاة ص 545. 

(۲) محمد بن مخلوف: شجرة النور» سبق ذكره. ص ۲۷۹. 

(۳) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح۲ ص 44 ؟. 

)٤(‏ الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. حل" ص 55., وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
ح۸ ص ۳۸" . 


الفصل الرابع ۳.٥‏ 
بسيطة لبعض الكلمات من ناحية المعنى واللغةء يبدأ الجزء الثاني منه بسورة 
الكهف. وينتهي بسورة الفاتحةء ويتميز هذا الكتاب بأمانة النقلء وما فيه من أحكام 
القراءات» وبعض القضايا الفقهية!'), وكانت وفاة الشيخ العلقمي سنة *1545ه/ 
o00‏ ١م().‏ 

ومن أبرز المصريين الذين قاموا بتفسير القرآن الكريم في الحجاز الشيخ سبط 
المرصفي» وهو الشيخ محمد بن محمد زين العابدين» الأشعريء الغمريء مفسرء. 
متصوف» فقيه» شافعي» ومن خلال هذا الاسم والمؤلفاتء فيبدو لي أنه هو نفسه ابن 
الزهري. وذلك لأن اللقب واحد هو" شمس الدين", كما أنه هو محمد بن محمد. بينما 
تذكر المصادر أن الأول توفى سنة 9575ه / 5508١م,‏ في حين نجد أن الثاني توفي 
سنة "5ه / 1554م كذلك فإن مؤلفات كلاهما عن ابن عربيء وفي التفسير› 
والعقيدة» نفس المؤلفات ولقبهما شمس الدين الغمريء لكل ذلك يقرر البحث بمزيد 
من الاطمئنان أنهما عالم واحد هو سبط المرصفي أو ابن الأزهري7(", ويعد من أهم 
علماء مصر في الحجاز حيث درس بالمدينة المنورة. ورحل إلى مدن كثيرة مثل 
دمشق» وحلبأء ثم عاد إلى المدينة المنورةء وظل بها حتى وفاته. 

وقد وصلت مؤلفاته إلى أكثر من مائة مؤلف منها التفسيرء" الإبريز الخاص في 
فضائل البسملة» وسورة الإخلاص". و"الجوهر الخاص في أجوبة مسائل كلمة 
الإخلاص" من سورة الإخلاص»" داعي الفلاح إلى سبيل النجاح. و'الدرة 
اليتيمة في ذكر شئ من الايات الكريمة"؛ و'مطلع النيرين في تفسير الفاتحة. 


.١! - ٠١ ,١ شمس الدين العلقمي: قبس النيرين؛ سبق ذكره. ص ص‎ )١( 

(؟) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ح۲ ص ٠‏ 4. 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ح۸ ص ٠۳۳۳‏ والغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. 
حاص .٠١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح۲ ص ص 4 4” - ۲٤٠١‏ والزركلي: 
الأعلامء سيق ذكره؛ حلا ص °۸. 

(4) حلّب: بالتحريك مدينة مشهورة بالشام واسعة الخيرات في شمال الشام قريبة من بلاد الأكراد. 
ابن عبدالحق البغدادي: مراصد الإطلاع, سبق ذكره؛ حا ص ١7‏ 4. 


۳٠7‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
وآية الكرسي والمعوذتين": كما أن له في القراءات:" كشف الملماث فيما 


ابتدعه القراء من الألحان"'ء وظل بالمدينة المنورة حتى توفي بها سنة 555ه/ 
ام, 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ الخطيب الشربينيء وهو محمد بن 
محمد شمس الدين؛ الشربيني؛ الخطيب '» كان مولده بشريين7, ثم رحسل إلى 
القاهرة. فأخذ عن كبار العلماء بها مثل الشيخ أحمد البرلسي/ء والشيخ عبد 
الرحمن الكردي “ء رحل إلى الحجازء وكان يعلم الناس المناسك والآيات في طريق 
الحاج. ومن تواضعه أنه لا يركب من بركة الحاج إلا بعد تعب شديد» وكان يحث 
الناس على الصلاةء ويعلمهم القصر والجمع, ويكثر من تلاوة القرآن الكريم» وشرح 
آياته للناس!'). وفي مكة كان يكثر من الطواف» ويصوم غالب أيامه بهاء وجاور بها 
مدة طويلة» ودرس» وأفتى. وجلس في حلقات العلم في المسجد الحرام ليفتي الناس» 


)١(‏ البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره. ح۲ ص ص ۲٤١١‏ - 57 ؟, والزركلي: الأعلام. سبق 
ذكره؛ ک۷ ص 8ه. 

(؟) الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره؛ ح۳ ص ۷۲ء وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. 
خا ص 884, 

(*) شربين: قاعدة مركز شربين محافظة الدقهلية. 
رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره. ق۲ ح۲ ص ۷۸. 

(4) أحمد البرلسي: هو أحمد البرلسي الشهير بعميرة. الإمام؛ الفقيهء الشافعي: المصري» أخذ عن 
عبدالحق السنباطيء والبرهان بن أبي شريف ونورالدين المحليء وكان عالنا زاهسذا حسن 
الأخلاق» انتهت إليه رئاسة المذهب. وظل يفتي؛ ويدرس. حتى توفي الفالج سنة اه4ه / 
أآأم, 
الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره. حل ۲ ص ١١ء‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب؛ 
سبق ذكره؛: ح۸ ص ٠۳۱٦١‏ والزركلي: الأعلام؛: سبق ذكره. ح١‏ ص .٠١۳‏ 

(*) عبدالرحمن الكردي: لم أعثر له على ترجمة. 

(5) ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره: کح ۸ص 84". 


الفضل الراخ ۳.۷ 


ودرس أكثر من كتاب فيها في التفسير والفقه والعلوم الأخرى(' 

ومن مؤلفاته تفسير القرآن الكريم في أربعة مجلدات سماه" السراج المنير' 
و'تقريرات على بعض أيات القرآن"' وقد توفي عصر يوم الخميس الثامن من شعبان 
سنة ۹۷۷ه / 61١‏ ١ام1).‏ 

ومن المفسرين المصريين في الحجازء الشيخ شمس الدين البهنسي»› وهو 
الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمنء البهنسي» العقيلي. الخلوتي. مفسر.ء مصري. 
متصوف» جاور بمكة سنة ١٠۹ه‏ / ۸۷١٠م»‏ له كتاب في" التفسير' وصل فيسه 
إلى الجزء الحادي والعشرين7) 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ أبو الحسن البكري وهو محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن عوض» أبو الحسنء البكري» الشافعي. 
كان مولده سنة 8559/ه / 4554١مء‏ كان يدرس بصحن الأزهر الشريف درسا في 
التفسيرء وهو من الأسرة البكرية التي تنتسب إلى سيدنا أبي بكر الصديق› كان يقيم 
بمصر عاماء ويجاور عامًا في مكة المكرمةء ويعد أول من حج بمحفة من العلماء 
المصريين ()؛ء وكان يدرس بالحرم المكي الشريف في التفسيرء والفقه» والتصوف. 
وبعض التاريخ؛ كما كان يدرس في بيته بجوار باب إبراهيم» ومن مؤلفاته فسي 
التفسير:" تسهيل السبيل" في تفسير القرآن الكريم؛ وله غيره من المؤلفات في العلوم 
الأخرى» مما سوف يظهر في مكانه إن شاء الله.ء وكانت وفاته سنة ۲١٥٠۹٠ه‏ / 


)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره» ح۳ ص ۷۲ء وابن العماد: شذرات» سبق ذكره؛ ح۸ ص 
14» والخطيب الشربيني: مغني المحتاج بشرح المنهاج. سيق ذكره» ح١‏ ص "". 

(۲) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حل ١‏ ص ١٠٤٠ء‏ وعلي مبارك: الخطط. سبق ذكره 
ح١٠‏ ص۲۷٠‏ والزركلي: الأعلام. سبق ذكره. حا ص1 ووليد عبدالحميد: الحركة العلميةء 
سبق ذکره» ص٤۲۱‏ . 

(۳) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح۲ ص۹١۲‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. حلا ص 
1 

(4) وليد عبدالحميد: الحركة العلميةء سبق ذكره» ص ؛ 4. 


۳۰۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
٠٥‏ ام ودفن بمدافن الأسرة بمقابر الإمام الشافعي(". 

ومن المفسرين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ شمس الدين البكري. 
وهو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحسن البكري»› الصديق» الشافعي. 
كان مولده بالقاهرة سنة ١51ه‏ / ”155١م,ء‏ ونشأ بالقاهرة في الأزبكية!). حيث 
كان له بيت على بركة الرطلي"ء وكان ينتمي إلى الأسرة البكرية؛ وهي معروفة 
بشهرتها العلميةء كان يدرس بالأزهرء وله اتساع في الدنياء ومخالطة الحكام: 
ومداخلة في أمور كثيرة» ودرس بالخشابية بعد موت الشيخ محمد الرمليء وكان 
الحق بها الشيخ نور الدين الزيادي» فأعرض عنها لعفته بعد أن وجهت إليه؛ شم 
وليها الشيخ محمد بن أبي السرور صاحب الترجمة؛ لوجاهته» وهو من تلاميذه“ء 
تلقى العلم عن والده. وعن الشيخ الشهاب بن قاسم والعلامة محمد الخفاجي» ونور 
الدين بن غانم المقدسى» وأخذ علم الطب عن بدر القوصوني. رحل إلى الحجاز 
فدرس بحلقة في البيت الحرام؛ وله درس في بيت الأسرة البكرية الذي كان سلفه 
يدرس فيه بجوار باب إبراهيم في مكة(). 

ومن مصنفاته المهمة في التفسير كتاب"' تفسير القرآن الكريم" في أربع 


)١(‏ العبيدي: بيت الصديق, سبق ذكره. ص ص ١١4‏ - ١۸١١ء‏ ود/ سعاد ماهر: مساجد مصر 
وأولياؤها الصالحون: سبق ذکره» هد۲ ص ص .٠١١ - ٠١١‏ 

)١(‏ الأزبكية: أحد أحياء القاهرة ينسب إلى الأمير أزبك اليوسف الذي عاش في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي» وأنشأ مسجده المسمى أزبك بك سنة ۹۰۰ ه/ 1154١م.‏ 
علي مبارك: الخطط. سبق ذكرهء ح۲ ص 4"". 

(*) بركة الرطلي: إحدى البرك في مصر العثمانية؛ وكانت تعد مصيفا للأعيان والأمراء في مصر 
البكري: قطف الأزهار من الخطط والاثار.ء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ٠١84(‏ 
جغرافيا)ء ورقة -٠٠‏ ؟57. 

(4) البوريني: تراجم الأعيان من أبناء الزمان» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ٠٥۷١‏ تاريخ 
حلاص ۲١۷‏ والغزي: لطف السمر. سبق ذكره» ک۱ ص ص .۲٠١ - ۲٠۰۹‏ 

() العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص .4١4‏ 


الفصل الرابع 22 


مجلدات؛ و" تفسير سورة الأنعام" في مجلدين؛ و" تفسير سورة الفتح", و" تفسير آية 
الكرسي'٠‏ و" تفسير سورة الفاتحة"'ء وفيما يبدو أن التفاسير الأخيرة كانت لبعض 
السور كانت الأصل أو البدايةء فابتدأ بها أولاً ثم أخذ في إكمال تفسيره المذكور كما 
كان له مؤلفات أخرى في عدة علوم في الفقهء والتصوف. والحديث. وغير ذلك 
كانت وفاته سنة 1١٠٠ه‏ / 1518م, ودفن بجوار الإمام الشافعي في مقابر 
أسرته(). 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ حجازي الواعظ المتوفي 
ه".ه / 50١15م,‏ ومن مؤلفاته" القول المشروح في النفس والروح7(). جمع 
فيه كل آيات النفس والروح في القرآن الكريم فيما يسمى بالتفسير الموضوعي 
و'كف اللثام عن آية أحل لكم ليلة الصيام' و'معترك الخلاص في تفسير سورة 
الإخلاص"؛ و"الجواب المصون في آية إنكم وما تعبدون", بالإضافة إلى التأليف في 
فنون وعلوم أخرى/)ء كانت وفاته في القاهرة. بعد أذان العصر يوم الأربعاء سادس 
شهر ربيع الأول سنة ه١٠1ه‏ / 5؟15١م,ء‏ ودفن بالقاهرة(“. 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ الشرنبلا لي» وهو الشيخ حسن بن 
عمار بن عليء أو ابن يوسف» أبو الإخلاص» الشرنبلا ليء. المصري.ء الفقيسه. 
الحنفي» الوفائي. قال عنه صاحب خلاصة الأثر:" من أعيان الفقهاء. والفضلاء في 


)١(‏ المصدر السابق: ص 4۲ء والبكري: كشف الكربة في رفع الطلبة؛ تحقيق د/ عبدالرحيم 
عبدالرحمن» المجلة المصرية للدراسات التاريخية:؛ القاهرة. 1515ام,» ص ٠٠٤١‏ والمحبي: 
خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح١‏ ص ص 414 ود/ محمد أنيس: مدرسة التاريخ المصري في 
العصر العثماني. طبع معهد الدراسات العربية» ١551١م2»‏ ص .۲١‏ 

(۲) البكري: الروضة الزهيةء سبق ذكره» ورقة ١‏ والنزهة الزهيةء» سبق ذكره ص ١ء‏ 
والعيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص 75 4: والمحبي: خلاصة الآثر» سبق ذكره» ح ١‏ 
ص 7/4 4. 

(۳) المصدر السابق: ح؛ ص .١75‏ 

)4( الشعراني: الطبقات الكبرى؛ سبق ذكره؛ ح۲ ص 4 .,١‏ 

(5) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء ح؛ ص .١١١‏ 


۳۱۰ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


عصره» وممن سار ذكره فانتشر أمره. وهو أحسن المتأخرين ملكة في الفقه. 
وأعرفهم بنصوصه وقواعده. وأنداهم قلمًا في التحرير"'ء كان مولده سنة ٤۹۹ه/‏ 
6م في قرية شبرابلولة () فقرأ في الأزهر على الشيخ أحمد الحموي"' 
وغيره )> درس بالجامع الأزهرء وتقدم عند أرباب العلم فأخذ عنه أحمد الحموي. 
والشيخ شاهين الأرمناوي”! وغيرهما من المصريين» رحل إلى الحجاز مرات عديدة 
وجاور بالحرمين الشريفين ودرس بالمسجد الحرام" النفحة القدسية في أحكام 
قراءة القرآن", وله مؤلفات أخرى تزيد على سبعين مؤّلفًا في الفقهء وفروعه على 
المذهب الحنفيء ومؤلفات أخرى )'١‏ على هيئة رسائلء وتوفي سنة 559"١٠ه/‏ 
1۵۸ ١م.‏ 


ومن هؤلاء العلماء المصريين الذين اشتغلوا بالتفسير في الحجاز الشيخ إبراهيم المأموني 
من أهم المفسرين» وهو الشيخ إبراهيم بن محمد بن عيسى المأمونيء شيخ الإسلام!", 


."8 المصدر السابق: ح۲ ص‎ )١( 
رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره» ق۲ حا ص ؟4.‎ 

)"( أحمد الحموي: هو الشيخ أحمد بن محمد المصري. الحموي» ولد بعسد سنة .هھ | 
١م‏ وأخذ عن جلة العلماء» ورحل إلى الحجاز؛ وستأتي ترجمته كاملة ٠‏ وكانت وفاته سنة 
٠ه/1577م.‏ 
العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكرهء ورقة 41. 

)4( مثل الشيخ عبدالرحمن المسيري. وعبدالله النحريري. 
المحبي: خلاص الأثر. سبق ذکره. ک۲ ص ص ۳۸ - 9". 

(*) شاهين الأرمناوي: شاهين بن منصور بن عامر بن حسن الأرمناوي. الحنفي. ولد بيلده سنة 
۰ھ | عم وحفظ القرآن» والكنزء والألفية» والشاطبيةء وأجيز من كبار علماء مسصر 
مثل: الشبراملسي» والبالي. والمزاحي» وتوفي سنة ١٠٠٠١١‏ ه/ ۸۹٦١م.‏ 
الجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذكره. حا ص .٠١‏ 

.۲۹۲ البغدادي: هدية العارفين» سبق ذکره» کا ص‎ )١( 

(۷) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. حا ص 0 4. 


الفصل الرابع 


شمس الدين'ء برهان الدين7": أبو إسحاق"ء ولد قبل الألف بمصراء وتحديذدا 
سنة ١49ه-/158م20,‏ ونشأ بهاء فحفظ القرآن في مكتب بالجامع الأزهرء خلف 
مجلس الدرس الذي كان يلقيه الشيخ محمد الرملي» وجاء به فأسمعه الحديث 
المسلسل بالأولية '), وسمع التفسير على الشيخ محمد السمنودي المالكي»› وبرع في 
عدة علوم منها: الحديثء والمصطلح» والنحوء والبيان7, قرأ على الشيخ أبي بكر 
الشنواني المفتيء والقطر للفاكهيء والألفية بشرحها للأشمونيء وشرحي الأربعين 
النوويةء والشمائل لأحمد بن حجر الهيثمي» ولازم الخفاجي"ء والشيخ الخطيب 
الشربيني» والشيخ محمد الشبراويء ولم بزل كذلك حتى صار خاتمة الرواة الرملسي 
بالسماع فأنفرد بعلو الإسنادء وزاحم موالى الروم في المباحث التفسيرية في الحجازء 
وقرأ على تفسيري القاضي البيضاويء والمفتي أبو السعود في مكة؛. ورسائل 
حولهما لو جمعت لكانت وقر بعير وأجازه في مكة المكرمة العياشي صاحب الرحلة 


.1۷ ص‎ ١ الزركلي: الأعلام» سبق ذكره ح‎ )١( 

(') العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره؛ ورقة 517. 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره» ح١‏ ص 45. 

(4) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة .٠٤‏ 

(5) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح١‏ ص 5 4؛ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح١‏ ص7". 

(1) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح .١‏ ص ص -5١‏ 58., 

)۷( محمد السمنودي: هوالشيخ جلال الدين السمنوديء الشافعي. المصري. له كتاب يسميه 'الغماز 
على اللماز". يضم أحاديث مرتبة على حروف المعجم. وهوكتاب منسوب للإمام السيوطي. توفي 
بعد سنة .٠95ه/‏ “154م. 
كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره» حل / ص .١١١‏ 

(۸) الأشموني: هوالشيخ محمد بن علي الأشمونيء عالم » نحوي» لغويء بارزء له 'شرح الأشموني 
على ألفية ابن مالك“ ذاع ذكرها في الآفاق› وكانت وفاته سنة 5؟55ه/ .٠١١۲‏ 
محمد الطنطاوي: نشأة النحو. سبق ذكره» ص ص ۲۹۲ - ۲۹۳. 

(٩)‏ محمد الخفاجي: محمد شمس الدين الخفاجي» والد صاحب الريحانة شهاب الدين المصري. 
الأزهري» الحنفي. 
العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة .٠۳‏ 


۳۹۲۳ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
مشافهة('. 

وللشيخ المأموني العديد من المؤلفات منها في التفسير:" شرح للقاضي 
البيضاوي"؛ والمفتي أبو السعود» ورسائل وحواشي في بعض الآياتء بالإضافة إلسى 
مصنفات في فنون أخرى وكانت وفاته سنة 179١٠1ه-/‏ ۸١١۱م‏ . 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ عبد الله الديري» وهو الشيخ عبد 
الله بن محمد بن عابدء الديري مولذاء الدمياطي» العلامة؛ المفنن» المفسرء الناسك؛ 
المحدثء الصوفىء الصالح» عفيف الدينء ولد بعد الألف في السنة الثانية» أو التسي 
قبلهاء ونشأ بدمياطء ثم رجع إلى الجامع الأزهرا", أخذ عن كبار العلماء مثل الشيخ 
محمد الشوبريء والشيخ إبراهيم اللقاني» والشيخ نور الدين علي السنهوري. 
والشيخ عبد الحق السوداني!), والشيخ أبى السعود الدنجيهيء والشيخ نجم السدين 
الغزيء كذلك فقد أجازه الشيخ يحيى بن عبد الرحمن حفيد عبد الوهاب الشعراوي. 
كتب جده عن أبيه في الحجازء وبشر الشيخ عبد الله الديري بأنه سوف يرحل إلى 
الحجاز عشرين مرة؛ وقد كان» وفي سنة مجاورته بمكة المكرمة قرأ الفاتحة بسنده 
بقراءة الشيخ عيسى المغربي في المسجد الحرام» وقد أجاز في مكة الشيخ العجيمي. 
وذلك في جميع مروياته» وقد توفي سنة ١٠8١٠1ه-//‏ 1559.(". 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ أحمد المصريء وهو الشيخ أحمد 
ابن محمد المصري" الحموي". كان مولده بعد سنة ١٠١٠ه‏ / ١١15م,‏ تعلم في 


.54 - ٦۳ المصدر السابق: ص ص‎ )١( 

(۲) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح١‏ ص 7”. 

(۳) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة 58. 

(4) عبدالحق السوداني: لم أعثر له على ترجمة. 

(4) يحيى بن عبدالرحمن: هو يحيى بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب الشعراني المصري» توفي في 
القرن الحادي عشر الهجري. 
العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة ۸۷. 

.1۸ المصدر السابق: ورقة‎ )١( 


الفصل الرابع ۳1۳ 


القاهرة؛ وأخذ التفسيرء والحديث» والفقه» عن جلة من العلماء مثال: الشيخ 
الشبراملسيء فقرأ عليه الشافعية لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاريء وقطعة من 
تفسير أبي السعود» وبعض الشفا('), وقد أخذ العلم عن العديد من علماء مصر في 
الحجاز مثل: الشيخ أحمد الشوبري!". والشيخ الشمس البابلي» وحضر بعض دروس 
التسهيل على الشيخ الشهاب الخفاجي في مكة المكرمةء وله مؤلفات قرأ معظمها في 
دروسه في المسجد الحرامء وأجاز الشيخ العجيمي بكل مروياته» ومؤلفاته في إجازة 
مؤرخة في ۲١‏ شوال سنة 47١٠ه‏ / 151717م, وهو ما يؤكد وفاته بعد ذلك التاريخ!). 

ومن المفسرين المصريين الشيخ علي الشبراملسي المتوفى سنة 41١٠1هس/‏ 
ام فقد كان له سلسلة علمية في التفسيرء وكانت عن الشيخ سالم 
السنهوري7)؛ عن الشيخ أحمد بن خليل السبكيء عن الشيخ اللقاني» عن الشيخ 
النجم الغيطي عن الشبخ ابن حجر عن القاضي زكريا الأنصاري المتوفي سنة 
5ه / ۱۹١٠م(‏ وقد أخذ عنه الشيخ العجيمي دروسه في التفسير والقراءات 


.45 المصدر السابق: ورقة‎ )١( 

(؟) أحمد الشوبري: هو أحمد بن أحمد الخطيب» أوحد زمانهء الحنفي, المصري, الإمامء الفقيه» أخسذ 
عن كبار العلماءء وأخذ عنه الكثيرء وله مصنفات منها: "أنوار الطلعة؛ في مذاهب القراء السبعة". 
وتوفي سنة 55١٠1ه/‏ 5908ام. 
الشلي: كتاب عقد الجواهر والدرر» سبق ذكره. ص 5», والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. 
حا ص ص ١۷١ - ١74‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ق۸ ص ١؟؟.‏ 

(۳) الشيخ حسن العجيمي: ثبت شيوخ العجيمي» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ١۷۳٠ء‏ 
مصطلح حديث» وخبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة 41 - .٠١‏ 

( سالم السنهوري: سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين بن عز الدين بن ناصر أبوالنجاء 
السنهوريء المصري. المالكيء أخذ العلم عن كبار علماء عصره. مولده بسنهورء ووفاته بها سنة 
٠ه‏ / ٠٠٠١‏ كان من أبرز علماء الأزهرء وكان قدومه وعنده من العمر إحدى عشرة 
سنة؛ واجتمع عليه من العلوم ما لم يجتمع في غيره وله مؤلفات. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح١‏ ص ."82١‏ 

(( إجازة من الشبراملسي إلى إسماعيل العجلوني» مخطوط بدار الكتب المصريةء برقم ۹۷ مصطلح 
حديث» ورقة 514. 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


في مكة المكرمة'. 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ محمد الإسكندري المتوفى سنة 
۹ه |/ ١۱۷۳م‏ وعن مؤلفاته في التفسير" تفسير القرآن الكريم نظمًا في 
عشرة مجلدات": ومن الذين أجازهم في التفسير الشيخ عبد الله بن سالم البصري(). 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ عبد الوهاب الأحمدي المتوفى بعد 
سنة 149١١1ه/‏ 175مء ومن مؤلفاته" التيسير لمريد التفسير", وهو مقدمة عامة 
مع ' تفسير للفاتحة'(". 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ إبراهيم المصري الغلام: المتوفى 
بعد سنة 515هم/ ۱۷۸۲م وقد كان يدرس التفسير بعد صلاة الصبح ويحضره 
خلق كثير خلف باب السلام في المدينة المنورة. 

ومن المفسرين المصريين في الحجاز الشيخ المنير السمنودي المتوفى سنة 
68ه/ 1785م, ومن مؤلفاته في التفسير"إلهام العزيز الكريم فيما في خفايا 
بسم الله الرحمن الرحيم' هذا فضلاً عن قيامه بتدريس التفسير بالحرم المكي 
الشريف(. 
ثانيا: علوم الحديث. 

وتتمثل في علمي الحديث والمصطلح. وقد برز دور المصريين الذين رحلوا إلى 
الحجاز في هذين العلمين بصورة واضحة أكثر من أي علوم أخرىء وهو ما سوف 


.۸۲ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة‎ )١( 

(۲) إجازة من عبدالله سالم البصري إلى الجراحي؛ ورقة © - 15 مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم /1؟. مصطلح تيمور. والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ حا ص ١17‏ . 

(۳) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره؛ ق ٩‏ ص 55. 

(4) الأنصاري: تحفة المحبين؛ سبق ذكره. ص ص -۳۷١‏ 05". 

(5) دار الكتب: إجازة إلى الشيخ محمد الأشبولي من الشيخ السمنوديء مخطوط بدار الكتب المصرية. 
رقم ب5048؟7, ومحمد بن حسن السمنودي ت 454١1١ه‏ / ١۷۸١م:‏ ثبت المنير الأزهريء 
مخطوط بدار الكتب المصرية؛. تحت رقم ١١٠١ء‏ مصطلح تيمورء ورقة ؟- ه. 


يتضح من خلال العرض التالي: 
(أ) الحديث: 


علم الحديث هو: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمئتن!') من صحة 


وحسن» وضعفب» وعلوء ونزولء وكيفية التحمل والأداءء وصفات الرجال()؛ وغايته 
معرفة الصحيح ومراتبه من غيره!), وعلى هذا دارت تعريفات العلماء7؟). واصطلح 
على تعريفه بالسنة7*), والسنة ما صح عن رسول الله يك من قولء أو فعلء أو 


(١) 


و 


(۳) 
(4 


)5( 


طاشكبرى زادة: مفتاح السعادة» سبق ذكره» ح۲ ص ۳٤١‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون. سبق 
ذكره. حدما ص "٠0‏ 5. 

القاسمي؛ محمد جمال الدين ؟5**١ه/‏ 7١151م:‏ قواعد التحديث من فئون مصطلح الحديث؛ 
البابي الحلبي: القاهرة. ص ص 5- ١7“‏ والسيوطي: إتمام الدراية لقراء النقاية الجامع لأربعة 
عشر علماء الطبعة الأولى: المطبعة الأدبية سوق الخضار القديم» مصر (د.ت) ص *5. وتدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي» تحقبق عبدالوهاب عبداللطيف. مكتبة القاهرة. 0!١1ا1اه‏ / 
٥م‏ ها ص ه وما بعدهاء والأنصاري 575ه / ١؟15١م:‏ شرح ألفية العراقي» الطيعة 
الأولى؛ البابي الحلبيء القاهرة. +1171١م»‏ ص ص ١ -١‏ والقسطلاتي ذه / ۷١١١م:‏ 
شرح على سحيح البخاريء ثلاثة أجزاء؛ مكتبة دار الكتب العلمية: القاهرة ۱۹۹۷م ک١‏ ص 
ص 5- ,.١15‏ 

د/ أحمد عمر هاشم: قواعد أصول الحديث. القاهرة, 11414ه// 1۹۹۸م» ص ©. 

طاشكبرى زادة: مفتاح السعادة. سبق ذكرهء ح۲ ص ١١ء‏ وحاجي خليفة: قشف الظنون» سبق 
ذكره: حا ص 17"2. 

السئة في اللغة: السيرةء والطريقة حسنة كانت ١‏ أوقبيحةء قال ي : من سن في الإسلام سسنة 
حسنة فمل بها بعده كتبت له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيناء ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعّمل بها بعده كتبت له مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء.؛ 
والسيرة والطريقةء والسنة مترادفات؛ فالسيرة الطريقة يقال سار الرجل في رعيته سيرة حسنة؛ 
أما عند أهل الفقه فهي: ترادف المندوب عند غير الحنفية؛ وعند الحنفية ما واظب الرسول يل 
على فعله مع ترك بلا عذرء وهي عند الأصوليين ما يقابل البدعةء وهي أصل من أصول الأحكام 
ودليل من أدلتها. 

البيجرمي: حاشية البيجيرمي على شرح المنهج: القاهرف ©٠177ه/1915م؛‏ حا ص45 1,- 


15" دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


تقرير9')؛ أو صفة» والحديث هو الأصل الثاني» من أجل ذلك" وجب العمل به 
وإتباعهء فالحديث مبين للقرآن الكريم» وشارح له» مفصل مجمله. وموضح مشكله. 
ومقيد مطلقه» ومخصص عامه. ومبسط ما فيه من إيجاز» ومن ثم حرص المسلمون 
على ضبط ما نقل عن النبي وقِمٌ؛ لأنه حجة على المسلمين: وتمتاز السنة بأنها القول 
مع العمل فكانت حياته يم قدوة. وأسوة في الدعوة والتعليم وهي المنهج العلمسي 
للإسلاه7). 


ومن ثم قام العلماء بالحفاظ على هذا التراث الكبير وتبوأت مصر مكانا عليًا في 


هذا الميدان» إذ هي مهبط الكثير من رواة الحديث من الصحابة والتابعين» ومن يليهم 
بين مدارس الأمصار الإسلامية!'). ومن المعرف أن مصر قد فتحت على أيدي 
الصحابي الجليل عمرو بن العاصء المتوفى سنة (47ه/ 557م), وهو أحد 


(1) 


(٤) 


(٥) 


والبناني: حاشية البناني» القاهرة. ١۱۹۳ء‏ حا ص ا١١‏ ود/ عبدالغني عبدالخالق: حجية 
السنةء من سلسلة قضايا الفكر الإسلامي بواشنطن» الطبعة الأولى؛ دار القسرآن» شتوتجارت› 
ألمانيا الغربية. ۱٤۲۰۷‏ هھ / ۱۹۸۹م ص ١م‏ “م 4م "ال لال 1۹. 

السنة التقريرية: هي كل قول أو فعل صدر عن بعض الصحابةء وعلم به ي ولم ينكرها ولكسن 
يسكت عنها وسكوته يو موافقة. 

د/ محمد الشحري: الحركة العلمية في واسط في العصر العباسي الأول ٠١١‏ -77؟هاء رسالة 
ماجستير غير منشورة أجيزت من قسم التاريخ, كلية اللغة العربيةء القاهرة. ۱۹۹۷م ص .٠۸‏ 
ابن عبدالبر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق محمد علي البجاوي» مطبعة نهضة مسصر. 
القاهرة, د - ت. ق١‏ ص .١‏ 

د/ محمد الشحري: الحركة العلمية» سبق ذكره. ص ص 55 - .٠٠١‏ 

عبدالمعز فضل عبدالرازق: التعليم في محافظة قنا في عصر المماليك» رسالة ماجسستير غير 
منشورة؛ أجيزت من قسم التاريخ والحضارة, كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهرء القاهرةء 
/61مء ص ۱۸۲. 

عمروبن العاص: عمروبن العاص بن وائل السهمي» القرشيء أبوعبدالله الصحابي» الجليل» فاتح 
مصر. وأحد عظماء الإسلام؛ أسلم في صلح الحديبيةء وعمل في سبيل الله كثيرًاء له في كتمسب 
الحديث 4" حديثاء مولده سنة 5٠‏ قبل الهجرة. ووفاته سنة 4ه / 157م. 

ابن عبدالبر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. سبق ذكره. ق ۲ ص .5.0١‏ 


الفصل الرابع ۳۱۷ 


المحدثين الكبار الذين نقلوا عن رسول الله لل 

أما أكثر المحدثين رواية عنه َي والذي وفد إلى مصر فهو الصحابي الجليل 
جابر بن عبد الله الأنصاري7(!؛ المتوفي سنة 4لااه / 59م أو ۷۷اه / 
مء وقد بلغ النشاط أوجه في أمر الحديث في القرون الثلاثة الأولى في مصر. 
واطمأن الناس إلى أسانيد مشهورة. ينظر إليها على أنها أمهات كتسب الحديث 
ومصادر دراسته» وهي صحيح البخارى؛ ومسلم» وأبي داود» والترمذيء وابن ماجه 
والنسائي؛ وذلك بالإضافة إلى كتب السنة الأخرى والمصنفات والموطا!). 

وتمثل دور مصر في نهضة علم الحديث في الحجاز إبان العصر العثماني في 
المعاهد العلمية المصرية حيث أنشأ الواقفون دور الحديث؛ بالإضافة إلسى مدارس 
للتعليم فقد وصلت دور الحديث في الحرمين الشريفين إلى أكش من أربعين مدرسة 
لتعليم الحديث» وتدريس البخاريء وكتب الحديث الصحيح الأخرى بالإضافة إلسى 
تدريس كتب الشعراني في الحديثء وكتب الإمام السيوطي/". 

كذلك فقد خصصت الوثائق المصرية رواتب لمدرس في مدرسة السلطان 
سليمان القانوني الرابعة في مكة والمدينةء كما قررت الصرة المصرية مبلغا قدره 


)١(‏ جابر بن عبدالله: جابر بن عبدالله بن عمروبن حرام الخزرجي.ء الأنصاريء السلمي» صحابي جليلء 
روى عن رسول الله وَل الأحاديث كثيراء وكانت له حلقة علم في المسجد النبوي في آواخر أيامهء 
وله فی كتب الحديث ١54٠‏ حديثاء وله مسند عاش حتى سنة /الاه / 150م. 
ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة؛» أربع مجلداتء القاهرة. ۱۳۵۸ه / 1575م, ح١‏ ص 
۳ 

(؟) السيوطي: حسن المحاضرة؛ سيق ذكره؛ حا ص .۸١‏ 

(") زكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم» سبق ذكره» ص ص 4 4- 450. 

.۲۷۸ أوليا جلبي: سياحتنامة؛ سبق ذكرهء ص‎ )٤( 

(8) إجازة من الشيخ محمد الوليدي المكي المدرس بمدرسة الخيزران إلى إسماعيل العجلونيء مخطوط 
بدار الكتب المصرية؛ برقم ۹۷: مصطلح حديث. 

.۷۷ حسين باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام؛ سبق ذكره» ص‎ )١( 


۳۱۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


)٠٠۸٠٠١(‏ بارة لتدريس الحديث الشريف في مقام الإمام علي بن أبي طالب ء فضلا 
عن أوقاف السلطان أحمد في تدريس الحديث بمقام الإمام الحنفي في مكة 
المكرمة!"), يضاف إلى ذلك أن حلقات العلم الشريف في الحرمين الشريفين في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة» شغلت أماكن متعددة بالحرمين الشريفين» وخاصة داخل 
الكعبة المشرفة حيث يقرأ البخاري7)؛ وفي الروضة النبوية المطهرة» حيث يقرأ 
البخاري ومسلم. 

وقام العلماء المصريون بدور كبير في العصر العثماني بحفظ كتب الحديث 
الأولى» وكانت حركة التأليف قائمة على شرح تلك الكتسب» ونقدهاء وتصحيح 
الأحاديث7. وأضافوا الكثير من المؤلفات إلى جهود السابقين» وكانت على درجة 
طيبة في الإجادة العلميةء وكثشرت الشروح والحواشي علسى كتب الحديث 


والمصطلح”"). 


)١(‏ دار الوثائق: سجلات الديوان العالي. س١‏ م ۰ ص ۰۱۹۲ م ۱۹۳ ص ص ٩۳‏ - ٤4ء‏ م 
65 ص ٤۰۹م ٤۷٥‏ ص ۰۳۰م ٤۷٦‏ ص ۲۳۰. 

)۲( دار الوثائق: نفس السجلات. س۲ م" ص ۰۲۲۶٢۲‏ م ۳۷۹ ص ۰۲۲۰۹ م۲۸۲ ص ۱۹٤‏ م 
5١‏ ص ۰۱۹۹ م ۳۷۳ ص 0148م ٤۸۱‏ ص ۲۳۰م ٤۸۹‏ ص .۳۰٤‏ 

Shaw: p2, 8. 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذکره. ح؛ ص ص .٠۸١ - ۱۸٤١‏ 

(4) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ح١‏ ص ١٠ء‏ ۸٠ء‏ والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره. 
حداص .۲٣٤‏ 

(5) الشيخ محمد بن خليل العجلوني: ثبت الشيوخ. مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ١٠ء‏ 
مصطلح حديث. ورقة ۳۷ - 45. 

(1) إجازة من محمد بن أحمد بن حسن الجوهري ت 7١117ه-/‏ 1748م إلى الشيخ أحمد الشعراني, 
مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم .١١1‏ مصطلح تيمور. ص ص ”١‏ - 7”, ومنه أيضًا 
إلى السيد صالح المقدسي» ضمن نفس المجموع ١١٠1ء‏ مصطلح حديثء. ورقة ٠۸‏ والشيخ أحمد 
الملوي: ثبت الشيوخ المسمى بثبت الملويء مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۲٠١۳۹۰‏ 
ص ص ۷ - .٩‏ 


الفصل الرابع ۳۱۹ 

وترجع أهمية ذلك الدور للمحدثين المصريين؛ لأن غالبية محدثي الحجاز لم 
يعطوا هذا العلم ما يستحق من اهتمام» وعنايةء يقول أوليا جلبي:" ومن الملاحظ أن 
أهل مكة غير مشغولين جذا بطلب العلم فجملتهم تجارء أما علم الحديث؛ وعلم الحفظ 
فهو خاص ووقف على مصر"'. 

ومن هنا فإن المحدثين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز كان أثرهم بارزا 
قراءة» وتعليماء وتأليفاء وشرحا لكتب الحديث النبوي» والمصطلح» فالشيخ محمد 
البابلي المتوفي 011١٠1ه‏ / 1555مء يقرأ صحيح البخاري في جوف الكعبةء ومن 
حوله طلاب العلم الحجازيون والمجاورون"ء وهي حلقة لم يتصدر الجلوس فيها إلا 
بعض المكيين أنفسهم. ولم يحصل عليها من المصريين قبل محمد البابلي سوى 
الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي؛ وحصل كلاهما على لقب قارئ البخاريء أي قارئ 
البخاري في جوف الكعبةء كذلك قام الشيخ تاج الدين المناوي ١١اه‏ / 
5م بترتيب الجامع الصغير للسيوطي المتوفى ١١591ه‏ / ١٠٠٠م‏ في كتاب 
تحت عنوان:" إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب", وهو بترتيبه على حروف المعجم. 
وقد راعى فيه الرموز الاصطلاحية التي استخدمها السيوطي فيه!"). 

كما قام بعض المحدثين المصريين في الحجاز بجمع الكتب المشتهرة الذكر فسي 
الحديث في كتاب واحدء فالشيخ عبد الوهاب الشعراني ت 1417ه / 555 امء يقوم 


.۲۷۸ أوليا جلبي: سياحتنامة» سبق ذكره. ص‎ )١( 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ح؛ ص 184. 

(") راجعت مسألة قراءة حديث البخاري هذه جيذاء فوجدتها ثابتة عند أكثر من مؤرخ؛ لذلك أثبتها 
هنا. يراجع 
المحبي العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص ص ۷ - ۲۹١‏ والمحبي: خلاصة الأثرء 
سبق ذكره؛ ح٤‏ ص ۱۸٤‏ . 

(4) الشيخ المناوي ١*١٠ه-/١؟11م:‏ إسعاف الطلاب بترتيب الشهابء مخطوط بدار الكتسب 


المصريةء تحت رقم ها ",. حديث» ورقة -١‏ "ل 6., 


۰ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


بهذا العمل ويسميه" كشف الغمة عن جميع الأمة' وقد جمسع في هذا المصنف 
الشواهد والاستدلالات الفقهيةء مرتبة على حسب أبواب الفقه من الأحاديث' النبوية 
الواردة في الكتب الستة والمعجم الطبراني» ومجاميع السسيوطيء. مجتمعة دون أن 
يفصل في تخريج الأحاديث› ولم يذكر فيه إلا محل الاستدلال» ولم يتسع في ذكسر 
الأحاديث كنص كامل إلا إذا اشتملت على موعظة واعتبار7()؛ وكانت مصنفات 
المحدثين المصريين في الحجاز مرتبة على أبواب الفقه. وإن لم يغفلوا حفظ 
المسانيد» وتعليمها للطلاب في الحرمين الشريفينء وخدمة للسنة الشريفة'. 

كذلك فقد وجد من يفتي ويجيب من المصريين بالحديث النبوي الشريف حينما 
يوجه إليه سوال. وهى طريقة سماها صاحبها بالفتاوى الحديثية. وهو منهج 
السلفيين الذين يحترمون المنهج الأثري» ويفضلونه على سواه ولعل خير من قام 
بهذا العمل كان الشيخ ابن حجر الهيثئمي» والذي ألفه ردا على بعض الشيعةء 
وسماهم الرافضةء وهو إجابات عن بعض الأسئلة العقائدية!'), وقد أجاب على كل 
الشبهات التي أثيرت في عصرها. 

ومن أشهر ما قام به العلماء المصريين التأليف في الأربعينات, ويعود ذلك إلى 
رواية حديث عن رسول الله ول 'من حفظ على أمتي أربعين حديثا كنت له يوم 
القيامة شافعًا وشهيدا7)ء مما دفع العلماء إلى التأليف في ذلك المجال» وظهسرت 


)١(‏ الشعراني ت ۹۷۳٠ه‏ / 1555م: كشف الغمة عن جميع الأمة؛ المطبعة الكاستيليةء مسصر 
المحروسة» ٠159١ه-/“180١ام‏ ص ص ١‏ - ۳ ده ۲٠١‏ ۳۷ وما بعدها. 

(؟) حاجي خليفة: كشف الظنون سبق ذكره؛» ح؟" ص .٠١١۹٤‏ 

(۳) المصدر السابق: ح۲ ص ١۲۹٠ء‏ والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره» ص ص 5؛ 
- لاه حل 4أل YAEL‏ 

(4؛) أحمد بن حجر الهيثمي: الفتاوى الحديثيةء مخطوط بدار الكتب المصرية؛. تحت رقم ٠۰۹‏ 
حدیث» ص ص -١‏ ". 

.٠١ -864 ۷۷ -۷١ المصدر السايق: ص ص‎ )٥( 

(1) أبوالحسن البكري: الأربعون حديثًا البكرية في الصلاة على خير البرية يِل تحقيق سعيد هارون- 


الفصل الرابع 


مؤلفاتهم مثل الأربعين العدليةء وجمع فيه ما يتعلق بالعدل والعادلء وأهداه إلى 
السلطان سليمان القانوني("؛ والأربعون حديثا في بيان فضل الرباط والجهاد لابن 
القيصري والأربعون حديثا البكرية() للشيخ بدر الدين تابع آل البكري(). 

وظهرت كذلك فكرة تجميع الأحاديث بما يسمى: أطراف الحديث'وظهر ذلك في 
كتاب الشيخ عبد الرؤوف المناوي ١١٠ه/‏ ١١١١م‏ 'كنوز الحقائق في حديث 
خير الخلائق' وهو مختصر جمع فيه عشرة آلاف حديث في عشرة كراريس» في كل 
كراسة ألف حديث» وفي كل ورقة مائة حديث» وفي كل صحيفة خمسون حديثاء وفي 
كل سطر حديثان مع إحالة كل حديث إلي مُخرجه بالرمزء فالبخاري (خ)» ومسلم (م)ء 
ولهما معا (ق) ولأبي داود (د)ء والترمذي(ت)؛ وهكذا“ء كما كثرت الشروح على 
كتب الحديث الكبرى في تلك الفترة» فالشيخ زكريا الأنصاري يعمل شرحا على 
البخاري» وآخر على صحيح مسلم"ء وآخر علي ألفية العراقي!') والشيخ القسطلاني 
يقوم بعمل شرح على الجامع الصحيح للإمام البخاري7؛ وبالإضافة إلي كتب الحديث 


- عاشور, مكتبة الآدابء القاهرة 14110هل/155/7مء ص ۸۲ وإسماعيل الجراحسي: ت 
هم ١٠١٠م‏ رسالة تشتمل على أربعين حديثاء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم 4۹ 
مصطلح حديثء. ورقة١.‏ 

)1( حاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره. حل ١‏ ص 54/8. 

(۲) د/ يوسف زيدان: فهرس مكتبة رفاعة. سبق ذكره. حا ص 17. 

(۳) المرجع السابق: ح١‏ ص ؟5. 

(4( تابع آل البكري: بدر الدين سالم بن محمد تابع آل الصديقء عاش حتى سنة ااه / 
۲ م. وله مؤلفات راجع. 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره» ق۸ ص 45". 

(ه) الشيخ المناوي: كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق؛ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
۴۳ حديث:» ورقة -١‏ ". 

0 البغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكره» ح١‏ ص "۷٤‏ . 

(۷) إجازة من الشيخ عبدالحي الشرنبلالي الأزهري إلى الشيخ علي ابن الشيخ حبيب الله» ضمن 
مخطوط بدار الكتب المصرية› تحت رقم 6» مصطلح حديث تيمور» ورقة "". 

(۸) وليد عبدالحميد: الحركة العلميةء سبق ذكرهء ص .١158‏ 


الكبرى قام المصريون في الحجاز بتأليف شروح مثل: الشيخ المتبولي/". الذي 
يشرح الجامع الصغير للسيوطي!".؛ ومثل الشيخ عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة 
١ه‏ |/ ١۲١١م‏ حيث قام بشرح الجامع الصغير لصاحبه السيوطي» وسماه 
'فتح القدير بشرح الجامع الصغير' وقد أورد فيه آراء جيدةء ولطائف لم تذكر من 
قبل عند شرحه(). 

كما أضاف المحدثون المصريون في الحجاز بعض الاستدراكات المفيدة مثل: 
الشيخ المتبولي ١٠٠ه‏ / 4١١٠ء‏ والذي قام بإضافة بعض الأحاديث والروايات 
إلى كتاب السيوطي الجامع الصغير وسماه "الاستدراك النضير على الجامع 
الصغيراء بالإضافة إلى غير تلك المصنفاتء كذلك اهتم المحدثون المصريون في 
الحجاز بكتاب الترمذي "الشمائل الترمذية7)؛ حيث شرحه كثير منهم في الحجاز إبان 
فترة البحث» ومن هؤلاء على سبيل المثال الشيخ أحمد بن حجر الهيثئميء وله 
'أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل7"), والشيخ عبدالرؤوف المناوي المتوفى 


)١(‏ الشيخ المتبولي: أحمد بن محمد بن أحمد المتبوليء المصريء, الشافعيء. من علماء القرن العاشر 
الهجريء وكان مدرسًا بمدارس القاهرة؛ ومنها المدرسة المؤيدية؛ وله مؤلفات منها "نيل الاهتداء 
في فضل الارتداء". وغير ذلك وكان صوفياء توفي سنة *١٠٠٠ه‏ / 1654م. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح١‏ ص ص ۲۷۷-۲۷4 وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. 
سبق ذکره» ق۸ ص ۲۷۲. 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» حا ص .١١١‏ 

(۳) الشيخ المناوي ٠٠١١١‏ ه / ١15١م:‏ فتح القدير بشرح الجامع الصغير» مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ۳۲٣۷‏ ب ورقة -١‏ ۲» لاء ۸ - .۲١‏ 

(4) الشيخ أحمد المتبولي: الاستدراك النضير على الجامع الصغيرء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت 
رقم ۷٤٥١‏ حديث. ورقة -١‏ ۲. 

() محمد بن خليل: ثبت شيوخ العجلوني» سبق ذكره» ورقة ۷. 

)٦(‏ العيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص ص ۲۸۷ - ۲۹۲ الغزي: الكواكب السسائرة» سبق 
ذكره» حب ص ١١١‏ والبغدادي: إيضاح المكنون» سبق ذكره. حا ص 1١١٠ء‏ وهدية 
العارفين» سبق ذكره. ه1 ص ؛7". 


الفصل الرابع ا 
١ه‏ / ١١15م‏ وله شرح الشمائل الترمذية'. 

ونظرًا للمنزلة الكبيرة التي كانت لعلم الحديث في العصور الإسلامية المختلفة 
ومنها العصر العثماني» اجتهد العلماء والمحدثون في الحفاظ على الأصل الثاني 
لمصادر التشريعء لذلك أنشأوا علم الجرح والتعديل!') حفظا لهذا التراث من السهوء 
والخطأء والنسيان» والإفسادء والتساهل» حتى كانت حقيقة الرواية عندهم نقل السنة 
أو نحوهاء وإسنادها إلى من عزي إليه بتحديث وإخبارء وما سوى ذلك ". 


(ب) مصطلح الحديث: 

وقد سبق التعريف به في بداية الموضوع . 

ومن هنا فقد اهتم علماء الحديثء والمصطلح من المصريين في الحجاز إبان 
فترة البحث بالتعريفات» والرجالء فتكلموا في الحديث؛ والسنةء والفرق بين الحديث 
النبويء والحديث القدسي» والفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم ا“ وصحيح 
الحديث» وضعيفه؛ وأقسام كل نوع» والتزموا باحترام الأسانيد الصحيحة المشتهرة 


-1١95٠0 المصدر السابق: ح١ ص ١٠5؛: وجرجي زيدان: مصر العثمانية» سبق ذكره.ء ص ص‎ )١( 
.6 

(۲) علم الجرح والتعديل: وهوالعناية بنقد الأسانيدء وهو ما يعرف بالنقد الخارجيء وقد بذل المسلمون 
الأول الغاية في حفظ الأسانيد حفظا لحديث رسول الله كَل وكانت للراوي شروط كبيرةء ينضح 
من خلالها تجريحه أو تعديلهء وذلك احتياطا للدين وللشريعة حتى لا يدخل في دين الله ما ليس فيه 
وكانت قواعد وفيةء دقيقةء ثابتة. 
محمد بن محمد أبوشهبة: المدخل في علم الحديثء دار الفكرء القاهرةء د.ت. ص ۷۷. 

(*) السيوطي: تدريب الراوي شرح تقريب النواوى؛ سبق ذكره. حا ص ۳ وما بعدهاء والسشيخ 
محمد أبوشهبة: المدخل في علم الحديث» سبق ذكره» ص ١4١‏ وما بعدها. 

(:) عبدالرعءوف المناوي ١‏ هم ١5؟15م:‏ الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» مخطوط بدار 
الكتب المصرية » تحت رقم ٠٠٠‏ حديثء ورقة ۳- ۸. 

(ه) إبراهيم اللقاني: قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 
مخطوط بدار الكتب المصري» تحت رقم ۴۷ ١١٠”ء‏ 129327., مصطلح. الورقات ۲ - ه وما 
بعدهاء وأحمد الدمنهوري ١۹١٠١١ه/‏ ۷۷۸١م:‏ نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف. = 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


عن كتب الصحيح., والسنة» وشروط البخاريء. ومسلم»› وغيرهم. ومراتسب الحديث 
الصحيح» وحجيته؛ وحكم العمل بها'. 

كما تناول المحدثون المصريون في الحجاز قضية الثبوت والظن()؛ ولهم في 
ذلك الآراء القوية التي تؤكد أن علماء مصر لم يكونوا بعيدًا عن غيرهم في الإنتاج 
العلمي» والوفرة الفكرية» وألف المصريون في الحجاز في التدليسء وكراهيته؛: 
والعلةء وأماكنها من الحديث الصحيح» والآحادء وحكم العمل به» ولهم في ذلك 
اجتهادات طيبة» وتحدثوا عن الناسخ, والمنسوخ. وأخيرا الغريب» والمشكل» وغير 
ذلك كما قاموا بشرح شامل لشروط المحدّث, وألقابه.» ومعرفة الصحابةء وتاريخ 
الرواة» والأنساب» والكنىء والأسماءء ورجال البخاريء ومسلمء وما تميز رجال 
كلاهما عن غیرهه". 

وإضافة إلى ذلك الاهتمام الكبير كان للمحدثين المصريين في الحجاز سلسلة 
ذهبية ظلت باقية طوال فترة البحث؛ وكانت هناك أكثر من سلسلة وردت في كتاب 
الإمام البخاري؛ ومنها ما ذكر الشيخ المزجاجيء عن الشيخ أحمد القشاشي» عن 


= مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١١٠١ء‏ مصطلح حديث»ء ورقة ۲- 206 5. 

)١(‏ الشعراني ”/ا51كه / 1550م: البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذيرء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ب ٠9؟557,‏ ورقات ١ ٠١ -١ -١‏ والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة 
سبق ذكره. ص ص ۷۰ - ۷٩۹‏ ۸۳. 

(۲) محمد بن عبدالباقي الزرقاني ت ١١١١ه/‏ ١٠۷١م:‏ شرح البيقونيةء القاهرة 14١7“1١اهل/‏ 
17م ص ص ٩۷‏ - 1۸. 

(۳) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة. سبق ذکره» ص ؟". 

(؛) المزجاجي: الشيخ المحدثء أبوالزين؛ عبدالخالق بن علي بن الزين بن محمد بن الزين المزجاجي. 
ولد بمزجاجة قريبًا من زبى باليمن من أسرة شهيرةء ولد سنة ١41١١1هس/1778م,‏ رحل.إلسى 
الحجازء وكان عالمًا بارزاء تلقى العلم عن كبار العلماء» وله مؤلفات مهمة منها: 'منتهى الناظر 
ومشتهى الخاطر" و"أسرار التجريد والتفريد' وغيرهاء وتوفي على الأرجح سنة ٠٠١١‏ ه | 
7م 


المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره» ص ص ه - .٠١‏ 


الفضل الرابع Yo‏ 


الشيخ أحمد الشناويء عن الشيخ عبدالحق السنباطي» نزيل مكة عن الشيخ الشمس 
السخاوي المدفون بالبقيع؛ عن الشيخ أبي الفتح المراغي المدني عن والده قاضي 
المدينة المنورةء وحافظها الزين أبي بكر المراغي!), وسلسة أخرى لرواية البخاري 
في مكة أخذها أبو النجا سالم السنهوري عن النجم الغيطي» عن القاضي زكريا 
الأنصاريء عن الحافظ ابن حجر العسقلاتي» وكلهم من المصريين(". 
ومن أهم الكتب الجوامع التي لاقت اهتمامًا هو مصنف الإمام البخاري 'الجامع 
الصحيح' ويعود ذلك إلى ما فيه من المزايا التي لا توجد في غيره. مع حسن نية 
مؤلفه رحمة الله» وقد مدحه أحد المصريين بقوله: 
كان البخاري حافظًا ومُحَّدثًا ‏ جمغ الصحيح مكمل التحربر 
ميلاأه صدق ومدةٌ عنره ‏ فيهًا حميدٌ وانقضى نور" 
ويتمثل الاهتمام بصحيح الإمام مسلم في حفظه. والعناية به في الحجاز خاصة 
أن المحدثين المصريين في الحجاز كانوا رواتهء وقراءه. وشراحه»ء ففي مكة يأخذ 
الشيخ الطاهر بن حسين الأهدل!)؛ عن الحافظ وجيه الدين عبدالرحمن بن الديبع 


."8 - ۲۷ المصدر السابق: ص ص‎ )١( 

(۲) محمد البديري الدمياطي: "ثبت البديري" المسمى الجواهر الغوالي في بيان الأسانيد العوالي. 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 4۲ء مصطلح حديث» ورقات ۷ - 5: 2.15 والشيخ علي 
الصعيدي كان حيا سنة 8ه / 6 177١م:‏ ثبت الشيخ العدوي» مخطوط بدار الكتب المصرية: 
تحت رقم ب ۰۲٥۳۹۰‏ ورقات ت»› © - لاء .٠١‏ 

(*) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص ص ٠٤٠١‏ - 47 4؛ والمزجاجي: نزهة رياض الإجازةء 
سبق ذکره» ص ص 4١‏ - 45. 

)٤(‏ الطاهر الأهدل: هوالحافظ جمال الدين الطاهر بن الحسين بن عبدالرحمنء الأهدل؛ اليمني الشافعيء 
محدث الديار اليمنية» ولد سنة 4١51ه‏ / 8١6١مء‏ باليمن وعاش في زبيدء والتقى بالعلماع 
عندما رحل إلى الحجاز» وظل بالحجاز حتى توفي سنة ۹۹۸ ه/ 1584١م.‏ 
العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص ص 47 4 - 45 4» وابن العماد: شذرات الذهب» سبق 
ذكره. ک۸ ص 4" 5. 


۳۲٦‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
الشيباني!! عن الشيخ شمس الإسلام السخاوي نزيل مدرسة قايتباي في مكة عن 
الشيخ ابن حجر العسقلاني("؛ كما يروى الشيخ إبراهيم الكردي» عن الشيخ محمد 
بن أحمد بن حمزة الرملي عن القاضي زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجرا", 
وهكذا. 

وكانت لهم التعليقات المهمة على تلك الكتب يقول الشيخ عبدالبر الفيومى الذي 
رحل إلى الحجاز» وأقام مدة في مكة المكرمة: 'ثلاثة كتب مختصرة في معناها وأثرها 
وفضلها: مصنف أبي عيسى الترمذي في السنن والأحكام في القرآن لأبي بكر 
ومختصر ابن عبدالحكم ويدلل على ذلك قائلاء وقال ابن الأثير: وكتاب أبي عيسسى 

أحسن الكتب» وأكثرها فائدة» وأحسنها ترتيباء وأقلها تكرارًا"7). 

وعن المقارنة بين البخاري ومسلم كان للمصريين رأي لطيسف» فيفضلون 
البخارى نظرًا لاعتناء مؤلفه به عناية عظيمةء ولما فيه من المزايا التي لا توجد في 
غيره» مع حسن نية مؤلفه رحمه الله وإذا كان صحيح الإمام البخارى صحيحا 
ودقيقا؛ فقد كان صحيح الإمام مسلم فائقا في حسن الصناعةء ولم يبوبه ليقف الفقيه 
فيه على المتبحر في علمي الفقه والحديثء وقد صدق الشاعر ابن الديبع الشيباني 

إذ يقول فيهما: 


)١(‏ ابن الديبع الشيباني: وجيه الدين» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن عليء الشيباني 
الزبيدي» أبوعبدالله. مولده سنة 855/ه/ ١45١م‏ في زبيد؛ حج سنة 8545/ه/ ١44١م‏ وله 
مؤلفات وظل في مكة فترة طويلة؛ حتى توفي سنة 1444ه-/ 51 ام. 
الشوكاني: البدر الطالع. سبق ذكره. ح١‏ ص "۳٠ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. 
ی۹ ص ؛١١.‏ 

(۲) الجزيري: درر الفوائد » سبق ذكره» ص .5١١‏ 

(*) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره» ص .4١‏ 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح۲ ص 455 وما بعدها. 

(5) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة. سبق ذكره. ص ص ۳۹ - 4١‏ 


الفصل الرابع عضر 

لقذ فاق البخاري صحة كما فاق في حُمئن الصناعة مسلم(') 

ولم يقتصر الاهتمام بالبخاري ومسلم› بل قام المحدثون المصريون في الحجاز 
بالاهتمام بالكتب الأخرى ككتاب مسند الإمام الشافعي» ومسند الإمام أحمد بن حنبل. 
والشمائل للترمذي وموطأ مالك ومسند الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض› 
ومسند الإمام أبي حنيفةء وبهجة المحامل لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر بن محمد 
العماري('). ت ۸۹۳ه / 488١م‏ فكانت تلك الكتب لها طريق مصري في الحجاز 
أهمها عن الشيخ البابلي عن الشيخ نور الزيادي؛ عن الشيخ يحيى الزيادي. عن 
الشيخ شهاب أحمد الرمليء عن الشيخ الزين زكرياء عن الشيخ العز عبدالرحيم بن 
محمد بن الفرات'ء عن الشيخ أبي حفص عمر بن حسن المراغي عن الشيخ الفخر 
ابن البخاري“. 

وأخيرًا فقد ظهر أثر المحدثين المصريين في الحجاز على علماء مكة والمدينة: 
بل بقية الأقطار الإسلامية في علم الحديثء والمصطلح وأشتهر منهم كوكبة بارزة 
كان لها الأثر الأكبر في ذلك التخصص. ومن أبرز هؤلاء المحدثين المصريين في 
الحجاز إبان فترة البحث: الشيخ ابن خليل القاهري وهو الشيخ محب الدين أبو الثناء 
محمود بن محمد بن محمود بن خليل الحنفي القاهري كان مولده سنة 284/ه / 


.5905 ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. حاة ص‎ )١( 

(۲) يحيى العامري: هو يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضيء مؤرخ له علم 
بمفردات الطب» محدث اليمن» وشيخهاء ولد سنة 5١81/ه-/‏ 5١14م‏ له مؤلفات › وتوفي سنة 
“وله /88:١م.‏ 
الشوكاني: البدر الطالع. سبق ذكره.ء ح۲ ص ۳۲۷ والزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره. ح۸ ص 

6 . 
() عبدالرحيم بن الفرات: هوالشيخ عبدالرحيم بن محمد بن عبدالرحيم عز الدين؛ ابن الفراتء ولسد 
بمصر في سنة 04/اه / ۸١١٠م‏ وله مؤلفات منها: "عقد القلائد في حل قيد الشرائد“ توفي 

سنة ١86ه/15148١م.‏ 
السخاوي: الضوء اللامع؛ سبق ذكره ح؛ ص .١186‏ 
(4) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره» ص 475. 


۳۲۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


م بحلب» ورحل إلى القاهرةء وزار الحجاز مرتين» ألف فيهما ودرس» وتولى 
القضاء بأمر السلطان قنصوه الغوري في مكةء ثم عاد إلى القاهرة؛ ثم إلى الحجاز 
مرة ثانية» ودرس بالمسجد الحرامء وأما من أخذ عنه في حلقات البيت الحرام منهم 
الشيخ جار الله بن فهد حيث قرأ الشيخ عليه المسند. وعشرين حديثا عن عشرين 
شيخاء وخرجه في جزء سماه 'تحقيق الرجاء لعلو المقر ابن أجا', ثم عاد إلسى 
القاهرة» وتوفي سنة ١٠۹٠ه‏ / الملللكرن 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ محمد الجناجي وهو الشيخ شمس 
الدين محمد بن على بن أحمد الجناجي» القاهري. الأزهريء المكي» ابن سالم» كان 
مولده سنة ١ه‏ / 105 ام تقريبًا في مكة» وحفظ القرآن الكريم» ونحو النصف 
الأول من مختصر خليلء واشتغل بالحديث في مكة على الشيخ النور السنهوريء 
والشيخ الديمي في صحيح البخاريء كذلك سمع من الشيخ الكمال بن أبي شريف"" 
في صحيح مسلم» وعلى الشيخ الشاوي! في البخاريء قال السخاوي: وحج غير 
مرة ولقيني في سنة 51/ه / 45١‏ ١مء‏ فقرأ علي الموطأء ونحو النصف من الشفا 
بسماع باقيهء ولازمني في غير ذلك سماعاء وتفهمّاء ثم قام بتدريس كل ذلك بالمسجد 
الحرام» وقد ظل يدرس فيه حتى توفي سنة ١٠۹٠ه‏ / 15178١م,‏ في ربيع الثاني. 


)۱( الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ح۲ ص ."١‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
ح ۸ ص ١۳۹‏ وابن رجب الحنبلي: در الحبب» سبق ذكره» حا ص .٤١٤١‏ 

(۲) الكمال بن أبي شريف:هوالشيخ محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف» مسعود بن 
أبي رضوان» كمال الدين» المقدسي. الشافعي. ولد سنة ۲ه / 5١11م‏ ووفاته سنة 
6ه /454ام ومن مصنفاته" إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى“ و"التاج والإكليل على 
أنوار التنزيل للبيضاوي" وغيرهاء رحل إلى الحجازء وسمع من كبار علمائها. 
الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. جاص ص 4 - ١٠ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق 
ذكره. ج۸ ص ٠‏ ”2 والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره.» ج۲ ص؟؟7. 

(۳) الشاوي: هو الشيخ محمد بن حسن الشيخ., الإمام» شيخ إلاسلام؛ أبوعبد الله شمس الدين بن بدر 
الدين الشاوي الشافعي توفي سنة ؟"١51ه‏ / 5.5 ام وله مؤلفات. 


الفصل الرابع ۳۹ 


ودفن بالمعلاة!"). 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي»› وهو 
الإمام» العلامةء المحدث» الفقيهء أحمد بن عبد الحق السنباطي» الشافعي» المصري. 
شهاب الدين» الواعظ بالأزهرء والحرم المكي الشريفء كان متفننا في جميع العلوم 
الشرعية» وله الباع الطويل في الفقه؛ والحديث» وكان من رؤوس أهل السنة 
والجماعةء وكان قد اشتهر في أقطار الأرض كالشامء والحجازء واليمنء والروم» وقد 
تولى تدريس المدرسة الخشابية» وهي مشروطة لأعلم علماء الشافعيةء أخذ عنه 
بالحجاز» ولده الشيخ أحمد بن أحمد بن عبدالحق» المتوفي ه1495ه/ 185885م. 
وظل يدرسء ويفتي حتى كانت وفاته سنة ۰ه / .)(.١154"‏ 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ الفاكهي» وهو الإمام العلامة الشيخ 
أبو السعادات محمد بن أحمد بن على الفاكهي» المكي» المصري الأصلء كانت ولادته 
سنة 3557ه-/5117١مء‏ وأخذ العلم بمكة عن كوكبة من العلماء منهم: الشيخ أبو 
الحسن البكري» والشيخ ابن حجر الهيثمي(", والشيخ محمد الحطاب الرعيني“ في 
آخرين من أهل مكةء يصل عددهم إلى تسعين شيخا وأجازوه”) حفظ "الأربعين 


)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره جا ص ص ۷ -8", وابن العماد: شذرات الذهب» 
سبق ذكرهء ج۸ ص 14. 

(۲) المصدر السابق: ج۸ ص ص ۲۰۸ - .۲١۹‏ 

(4) الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره» جا ص۲۲۲ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص 
ص۲٥۱‏ - همهه١.‏ 

(9) المصدر السابق:ص ص .٠١۸ - 4١۷‏ 

(4) محمد الحطاب الرعيني: هوالشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين» الأندلسي» الرعينيء 
الحطاب. المالكي» ولد سنة۲٠٠ه‏ / ١4۹٠م‏ وتوفي سنة 4ه / ٠٥٤۷‏ وله مؤلفات منها؛ 
"تحرير الكلام في مسائل الالتزام" » 'ومتممة الأجرومية" إلى غير ذلك من المؤلفات. 
أحمد بابا: نيل الابتهاج. سبق ذكره. ص ۳۳۸ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حب؟ 
ص١4 .١‏ 

.505 - ٤٤۸ص العيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص‎ (٥( 


النووية و"العقائد النسبية". و'المقنع' في فقه الحنابلة» و'جمع الجوامع في 
الأصول"” و'ألفية ابن مالك" و'تلخيص المفتاح' وغير ذلك وقرأ للسبعة؛ ونظسم. 
ونثرء وألف» ومن مصنفاته: 'شرح مختصر الأنوار المسمى نور الأبصار"". 
و"الأربعون حديثا النووية". ورسالة في اللغة» وغير ذلك» وكان جواذا سخيًا لا يمسك 
شيئاء لم يكن دوره العلمى بارا في مكة وحدهاء بل رحل إلى الهند حيث دخلهاء 
وأقام بها مدرسا في معاهدها العلمية العامرةء ثم عاد إلى مكة تارة أخرىء ومنها 
رحل إلي المدينة المنورة› ورجع بعدها ثانية إلى الهند» وتوفي بها"95؟1ه/ 
84م اھ(. 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ الفشني("؛ وهو الشيخ أحمد بن 
حجازي الفشني عاش في النصف الثاني من القرن العاشر الهجرى / الثامن عشر 
الميلادي؛ء رحل إلى الحجازء فدرس في المسجد الحرام»› وله عدة مؤلفات منها: 'تحفة 
الإخوان في قراءة الميعاد في شهر رجب وشعبان ورمضان" و"المجالس السنية في 
الكلام علي الأربعين النووية". و'شرح أسماء الله الحسنى" و'شرح الصلاة على 
النبي ون المنسوبة لحجة الإسلام أبو حامد الغزاليء و'تحفة الحبيب» ونهاية 
التدريب", و'مزيل العنا في شرح أسماء الله الحسنى» شرح على شعر شحاذة بسن 


)١(‏ المصدر السابق: ص ص ٤٠١ - +١٠5‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. حلم 
ص6 ؟ 4. والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح۲ ص5 ؟. 

(؟) الفشني نسبة إلى الفشن, قاعدة مركزهاء محافظة بني سويف. 
رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره. ق۲ ح۳ ص188. 

(۳) أبوحامد الغزالي: محمد بن محمد بن محمد. حجة الإسلام أبوحامد» ولد في طوس بخراسان؛ لذا 
ينسب إليها رحل إلى نيسابور. والحجازء. والشام. ثم وفد إلى مصرء وعاد إلى بلدة طوس. توفي 
فيهاء من أشهر فلاسفة الإسلام؛ وصوفيتهم» له ما يزيد على المائتين من المؤلفات وتوفي سنة 
ه.وه /١١١١ام.‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيانء سبق ذكره» حس١‏ ص55 ٠٠‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء» سبق ذكرهء 
ه1۹ ص۲۲" وابن السبكي: طبقات الشافعية. سبق ذكره. ح؛ ص١‏ ١٠؛‏ وابن العماد: 
شذرات الذهب» سبق ذكره» ح٤‏ ص .٠١‏ 


الفصل الرابع 
علي العراقي". وظل بمكة فترة طويلة عاد بعدها إلى مصر حتى توفي في النسصف 
الثاني من القرن العاشر الهجري / الثامن عشر الميلادي('. 

ومن المحدثين المصريين الشيخ رضي الدين المكي» وهو عبد الرحمن بن أحمد 
ابن حجر الهيثمي حفيد الشيخ ابن حجر المكي المتوفي ۹۷۸ه /١۷١٠م»‏ وكان 
مولده سنة ١٠١٠٠ه‏ / ١١15مء‏ في مكةء أخذ العلم عن والده» وعن الشيخ عبد 
العزيز الزمزمي» والشيخ عبد الملك العصامي!", وغيرهم له تآليف عديدة في 
الحديث منها: "أسنى المطالب في صلة الأقارب" و"القول المختصر في علامات 
المهدي المنتظر' وكانت وفاته سنة ١1١٠3ه‏ / ١155م؛‏ وتوفي بمكة ودفن بها(). 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ الفيوميء وهو الشيخ الإمام. 
المحدث» أحد أدباء الزمان المتفوقين» وفضلائه. البارعين. عبد البر بن عبد القادر 
ابن محمد بن أحمد بن زين الدين الفيومي المصريء وقد أخذ العلم والحديث بمسصر 
عن الشيخ أحمد الوراثي الصديقيء والأدب عن الشيخ محمد الحموي» والقراءات 
عن الشيخ عبد الرحمن اليمني!), رحل إلى الحجازء وأخذ بمكة عن الشيخ ابن علان 
الصديقيء وكتب له إجازة مؤرخة بأواخر ذي الحجة سنة ٠٠٤١‏ ه / ۳۲٦١م›‏ ثم 


,١١1-١1١5ص بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ک۸ ص‎ )١( 

(۲) عبد الملك العصامي: عبد الملك بن جمال الدين بن حسين العصامي الإسفراييني مولده بمكة سنة 
ه / ١/160مء‏ قدم من جدة إلي مكة في القرن التاسع واستوطنهاء ويعد الشيخ عبد الملك 
من أهم علماء الشافعية في مكة؛ وهو الذي استطاع أن يحصل على راتب للمفتي الشافعي بهاء له 
مؤلفات ستظهر في مكانها إن شاء الله توفي سنة ۳۷٠٠ه/‏ ۲۷١١م.‏ 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره حب" ص۸۷ وابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكرهء ص 


ص۱۲۲ .١735-‏ 
)۳( المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره حص ص ,١517-1١55‏ ود/الحييب الهيلة: التاريخ 
والمؤرخون. سبق ذکره» ص4 4 ". 


)4( المحبي: خلاصة الأثر.ء سبق ذكره» حلص ۰۲۹١۱‏ والبغدادي: هدية العارفين - سبق ذكره: ح١‏ 
ص۹۸٤‏ . 


ا دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


درس في المسجد الحرامء ثم رحل إلى المدينة المنورة» ودرس بها هي الأخرى. 
وجاب العديد من الأقطار الإسلامية؛ وكان يعد من الرحالة في عهده. فرحل من 
الحجاز إلى دمشق ثم حلب»› وذلك سنة 4۸٠٠ه/‏ 1578م كانت له علاقة قوية 
مع الشيخ الشهاب الخفاجي» الشافعي» على الرغم من اختلاف المذهب» ولما تولى 
الخفاجي القضاء استصحبه معه» وصيره معيدا لدرسه في حاشيته على تفسير 
البيضاوي» وشرح مسلم للنوويء مما يؤكد نبوغه الباكر في علم الحديث بالإضافة 
إلي العلوم الأخرى. رحل الشيخ الفيومي إلي الدولة العثمانية» ثم إلى القدس» وله 
كثير من المصنفات منها في الحديث 'بلوغ الأدب والسول بالتشويق بذكر نسب 
الرسول" بالإضافة إلى دروسه في الحرمين الشريفين في الحجازء فضلا عن مؤلفاته 
التي سوف نشير إليها في مكانها من البحث!"). 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ البابلي وهو الشيخ الإمام؛ المحدث. 
الشافعي» شمس الدين» أبو عبدالله محمد بن علاء الدين علي القاهريء البابلي. 
الأزهري(", وقد اشتهر بلقب الحافظ في مكة إبان القرن الحادي عشر الهجسري/ 
الثامن عشر الميلادي7"؛ ويعد أحفظ أهل عصره لمتون الأحاديثء وأعرفهم بجرحهاء 
ورجالهاء وصحيحهاء وسقيمها!'!؛ كان مولده سنة ١٠٠٠ه‏ / ١155١مء‏ في قريته. 
بعد ذلك قدم إلى القاهرة فحفظ القرآن» والمتون كالشاطبيةء والبهجة. وألفية 
العراقي» وابن مالك› وجمع الجوامع» ومتن التلخيص» وكتب بخط يده العديد من 
الكتب» وهو صغير حتى أنه كتب فتح الباري على صحيح البخاري: وهو صغير دون 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره» ح۲ ص١51؟1517-1,‏ والبغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره. 
ک۱ ص .٤۹۸‏ 

(۲) المصدر السابق: حلب" ص ۲۹۰. 

(۳) الشيخ عبد الله الشبراوي ١١١١ه‏ / 1767١م:‏ سند الشيخ الشبراوي» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
تحت رقم ۰۱۹۹ مصطلح حديث؛ ورقة 8-5, ٠٥-۱٤‏ والشيخ محمد السمنودى 149١11ه/1784١م:‏ 
ثبت الشيخ المنيرء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۹١٠٠ء‏ ورقات» !5-1. 

.174 المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. حد4؛ ص‎ )٤( 


الفصل الرابع e‏ 


سن التمييزا"؛ أخذ العلم عن كبار علماء عصره مثل الشيخ الشمس الرملي» وهو 
منقطع في بيته» ودخل في عموم إجازته لأهل عصره. والشيخ النورالزيادي» والشيخ 
علي الحلبي» والشيخ عبد الرؤوف المناويء والشيخ سالم السنهوريء, والشيخ النور 
الأجهوري(", كما أخذ علومًا أخرى سوى الحديث كالفقه» والحساب» والأصول. 
والمنطق, والبيان» والبديع» وممن أخذ عنه تلك العلوم الشيخ الغنيممي في مكة. 
المتوفي 545 ١٠١ه/‏ 1574م(). 

جاور الشيخ البابلي بالحجاز مرات عديدة» فجاور بمكة وحدها عشر سنين 
واشتهر ذكره باختصاصه بكتب الحديث الكبرى يقول الشيخ محمد العجلوني: وقد 
حصل على إجازة بساير مرويات السيوطي عن شيخناء ومولانا الشيخ محمد العناني 
المصري» وأيضًا بستة عشر مؤلفا في الحديث كالبخاري؛ ومسلمء والترمذيء وابن 
ماجهء وأبو داودء والبيهقيء والنسائيء والحاكم وابن حبان بسند أكبر المحققين 
شيخنا شمس الملة والدين محمد البابلي. وأخذ عنه جماعات لا يحصون» فمن أخذ 
عنه من أهل القاهرة خلق كثيرون» وقد أخذ عنه في مكة الشيخ أحمد بسن عبد 
الرؤوف7')؛ والشيخ عبد الله بن طاهر بن العباسيء والشيخ علي الأيسوبيء 


.١۷٤ص؛ح المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) إجازة من الشيخ إلياس الكوراني إلى محمد جراح العجلوني وولديهء بخط المجيز من مجموع. 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۹۷ مصطلح حديث تيمورء ورقة ٠١١ ٠٠٠١‏ وإجازة 
محمد الشرنبابلي إلى أحمد بن محمد المقدسي» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 101 
مصطلح حديث. ورقة ۲ ". 

(*) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح۳ ص .١76‏ 

(٤(‏ أحمد بن عبدالرعوف: هو الشيخ أحمد بن عبدالله بن عبدالرءوف الواعظء المكيء السشافعي, 
الأديب الخطيب» ولد سنة٠٠١٠٠ه‏ / ١١١١م‏ وإجازه الشيخ أحمد الخفاجي المصري المدني؛ 
وكان يدرس في منزله إحياء علوم الدين للغزالى» توفي سنة ١۷١٠ه/‏ ١٠٠١م.‏ 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» حا ص 22755 والحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره 
حاص 7 60. 

0 عبدالله بن طاهر بن العباس: عبدالله بن محمد طاهر بن محمد صفا التاشكندي (طشقند) الأصل = 


4¢ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


والشيخ علي بن أبي البقا والشيخ إسكندر المقرئ» والشيخ سعيد بن عبد الله 
باقشير("؛ والشيخ عبد المحسن القلعي المقرئىء والشيخ على باحاج'ء 
والشيخ أحمد النخليء أما في المدينة المنورة فقد أخذ عنه الشيخ إبراهيم 
الخياري والشيخ عيسى الثعالبي المغربي» وأخذ عنه كذلك الشيخ محمد بن 
حياة السندي7"؛ أستاذ الإمام محمد بن عبد الوهاب!), والشيخ أبو الحسن 


(۳) 


(٤( 


المكي الشهير بالعباس» لأنه ولد بالطائف» المعروف عند الناس بوادي العباس» أحد صدور 
الشافعية بمكةء أخذ عن علماء مصر في الحجازء وتوفي سنة ٠۹٠٠٠ه‏ / 15819م. 

المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ح۴ ص .,١‏ 

سعيد بن عبدالله بن باقشير المكي الحازمي اليمني» من العلماء المكيين المدرسين بالحرم المكي. 
قرأ المنطق على الشيخ أحمد بن أحمد العثماني» وحضر دروس محمد البابلي في الحديث. وأصول 
الدين» جلس للتدريس محل والده. وتوفي سنة ٠٠٤١‏ ه/ 5"“5ام. 

المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. حل" ص ص 47 - ٤١‏ والعجيمي: خبايا الزواياء سبق 
ذكره. ورقة 57. 

علي باحاج: هو علي بن محمد بن علي بن محمد التمجروتيء أبوالحسن, المغربيء المالكي؛ 
المتوفى في مراكش سنة ٠٠۰۰۳‏ ه/ 1554م له مؤلفات. 

البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح١‏ ص ٠١‏ 6/. 

محمد بن حياة السندي: محمد بن حياة بن إبراهيم السندي» المدني» المتوفى سنة 51١11ه‏ / 
٠‏ م» من المؤكد أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد تلقى العلم على يديه؛ مولده في السند. 
ووفاته في المدينة المنورة, له 'شرح الترغيب والترهيب" للمنذريء وغير ذلك. 

المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ح؛ ص ٠"‏ وابن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجدء سبق 
ذكره. حاء ص 5 ", وبروكلمان: تاريخ الأدب العربيء سبق ذكره؛ ق٩‏ ص .4١‏ 

الإمام محمد بن عبدالوهاب: محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد بن يزيد 
ابن شرف النجدي الحنبلي ينسب إليه الفكر الوهابي. ولد في نجد سنة ١١٠١٠١‏ ه/1"98١م.‏ 
أو1١1١11ه/‏ ١۹٠١م‏ وكانت وفاته سنة ١٠١٠٠ه/‏ ١1751١م,‏ له مؤلفات في العقيسدة 
والتوحيد والرد على المشركين؛ يعد من المصلحين المسلمين في مواجهة غلاة التساهل في 
الإسلام؛ وستأتي ترجمته مفصلة - إن شاء الله - في الفصل السابع. 

أحمد زيني دحلان: الدرر السنية في الرد على الوهابية؛ طبع اليمنيةء مصطفى البابي الحلبي. 
مصرء. 9١71١ه.ء‏ ص ٠٤۲١‏ وحسن خزعل: كتاب الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية.» ‏ - 


الفصل الرابع o‏ 


السندي'ء وقد سجل إجازات مكتوبة لعديد من العلماءء منهه(): الشيخ أحمد 
النخلي» والشيخ العجيمي» والشيخ أحمد القشاشيء والشيخ عبد الله العياشي(". 

قال عنه صاحب رياض الإجازة: ' كان إماماء عالماء حافظاء ضابطاء عدلاً. ثقةء 
انتهت إليه رئاسة الحديث في زمانه؛ وبعد صيتهء وانتشر ذكره حتى وردت إليه 
العلماء من كل الجهاتء. وتصدر بعلوم عالية عن الإثبات". ويقول كذلك: وإجازاته 
النخلي دالة على قدره وفضله 7©). وترك تراثا في الحديث في غاية الأهمية منها:" 
عقد النظيم في فضل بسم الله الرحمن الرحيمء ومنتخب الأسانيد في فضل المصنفات 
والأجزاء والمسانيد"ء وظل يفتيء ويدرسء ويعلم» حتى كانت وفاته يوم الثلاشاء 
خامس وعشرين جمادى الأولى سنة ا01١٠1ه‏ / 1555١مء‏ ورثاه إبراهيم الخياري 
بقصيدة طويلة ذكرها في رحلته منها: 


= مطبعة الكمال» مصر (د.ت) ص ۲۸ء وأحمد أمين: زعماء الإصلاح الحديث» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة. ص .٠١‏ 

)١(‏ أبوالحسن السندي: العلامة صاحب الفنون» أبوالحسن بن عبدالهادي» السندس» الأثري» شارح 
المسند والكتب الستةء والهدايةء ولد بالسند» ورحل إلى الحجازء فحج وعاش في المدينةء وتوفي 
سنة 5"“١اه-/“177ام.‏ 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. حا ص .٠١‏ 

(۲) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره» ص ١١۷٠ء‏ والشيخ محمد الشرنبلالي إجازة إلى 
محمد المقدسي مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١‏ » مصطلح حديث. ورقة ۳. 

لبه عبدالله العياشي: عبدالله محمد بن أبي بكر العياشي أبوسالم من أصحاب الرحلات. فقيه» مالكي. 
ينسب إلى آيت عياش» ولد سنة ۳۷٠٠ه/‏ ۲۷٠۱م»‏ ونشأ به» رحل إلى مصر فأخذ علسى 
علمائهاء ثم رحل إلى الحجازء ووصف الأماكن التي زارها والمشاهدء والآثار. والمعاهد. وغيسر 
ذلك توفي سنة ۱۰۹۰ هه / ۷۹٦۱م‏ . 
المحبي: خلاصةالأثر» سبق ذكره» حل" ص ٦1‏ والأفراني: صفوة ما انتشرء سبق ذكره. ص 
ص ١١١‏ - ۱۹۲. 

(4؛) المزجاجي: نزهة رياض» سبق ذكرهء ص .٠٠۳‏ 

)6( البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح ۲ ص .55١‏ 


۳۳٦‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
قدختم العلم به فاأرخسوه الخاتمة!() 

ومن المحدثين المصريين الذين كانت لهم جهود في الحديث والمصطلح الشيخ 
عبد الله الديري المتوفى سنة ١۸٠٠ه‏ / ١157مء:‏ وكان يدرس الفاتحة بسسنده 
بقراءة الشيخ عيسى المغربي في المسجد الحرامء وأخذها عنه الشيخ العجمي 
وأجازه بجميع مروياته". 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ خير الدين الرملي: وهو أحمد ببن 
علي بن زين العابدين بن عبد الوهاب المنتهى نسبه إلى الرملة بمصر "'ء كان 
مولده أوائل شهر رمضان سنة ۹۹۳ه / 585 ام ببلدة الرملة» وقرأ بها القرآن 
الكريم» ثم جوده على الشيخ موسى بن حسن7)؛ وقرأ عليه متن أبي شجاع» رحسل 
إلى القاهرة سنة 1:١٠١٠1ه-/‏ 1558١مء‏ وانتقل إلى المذهب الحنفي بعد أن كان 
شافعي المذهب» وذلك بعد أن استأذن الإمام الشافعي على طريفة الصوفيةء أخذ 
العلوم العربية عن سيبوبه زمانه أبو بكر الشنوانيء والعلامة سليمان ابن عبد الله 
أما في العلوم الأخرى كالحديث فأخذها عن الشيخ السنهوري وغيسره» رحل إلى 
الحجازء وكانت له بها مكتبة بها )١١٠١(‏ كتاب ومجلد أكثرها في الفقهء والحديث. 
وصار من أهم علماء الفقهء والحديثء في زمانهء والتقى في الحجاز بالشيخ محمد 
بن سليمان المغربى فأجازه واستجاز منهه. والشيخ عيسى المغربي؛ والشيخ عبد 
الله العياشيء فقد بصره فعاد إلى القاهرة. ورحل إلى بلده. وتوفي بها سنة 
1ه/ 72۹۷۰ . 


ومن أبرز المحدثين المصريين في الحجاز إبان العصر العثماني الشيخ الشناوي: 


.۴۹ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذکره. ک؛ ص‎ )١( 

(؟) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكرهءورقة 1۸. 

(*) الرملة: من البلاد القديمة؛ مركز بنهاء محافظة القليوبية. 
رمزي: القاموس الجغرافي: سبق ذكره. ق۲ ج۱ ص 19. 

(؛) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره؛ ورقة .51١‏ 


الفصل الرابع 00 


وهو أبو المواهب أحمد بن علي بن القدوس الشناويء كان مولده سنة 1٠8‏ ؤذؤهم/ 
۷ ام» في محلة روح بإقليم الغربيةء رحل إلى القاهرة فتعلم بالأزهر الشريف. 
ثم رحل إلى المدينة المنورةء وانضم بها إلى طريقة صوفيةء وله الكثير من المؤلفات 
منها: 'صادحة الأزل وسانحة النزل", و'الصحف الناموسية والسحف الناووسسية". 
و'مناهج التأصيل"'ء وغير ذلك وكانت وفاته سنة 44١٠1ه-/0015178).‏ 

ومن المحدثين المصريين في الحجازء الشيخ خليل اللقانيء وهو الإمام السيد. 
الشريف» خليل بن إبراهيم بن علي بن علي بن عبدالقدوس بن محمد بن هارون 
المالكي الشهير باللقانى!') أبو مفلحء أخذ العلم عن جملة من العلماء منهم الشيخ 
إبراهيم والده» والشيخ النور الأجهوريء والشيخ الشمس البابلي» والشيخ سلطان 
المزاحي» وشيخ الإسلام عامر الشبراوي7"؛ والشيخ الشهاب أحمد الشناوي7", 
والشيخ الشهاب القليوبي؛ والشيخ الشهاب الدواخليء رحل إلى الحجاز فتعلم أولا 


)١(‏ محلة روح: إحدى قرى مركز طنطاء محافظة الغربية. 
رمزي: القاموس الجغرافي»› سبق ذكره. ق۲ حس؟ ص .٠١١‏ 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. حا ص ص۳٠۲‏ - ۲٤٠٠١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق 
ذكره. ح۱ ص ۰۱٥١‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ق 4 ص ۷۳. 

(") المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره حا ص 745. 

.8١ المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره؛ ح؟ ص‎ )٤( 

(0) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حدا ص ؛ 5". 

(1) عامر الشبراوي: هو الشيخ الإمام عامر بن شرف الدين المصري. القاهرةء الشافعيء كانت وفاته 
سنة 84١1١1ه/١770١م‏ أخذ العلم عن أبي بكر الشنواني المتوفى سنة ٠٠١٠١‏ ه/ ١١١١م‏ 
وغيره وله مؤلفات. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح ١‏ ص ."٠١‏ 

(۷) إجازة من الشيخ عبدالقادر الغصين إلى الشيخ إسماعيل العجلوني» ضمن مجموع» مخطوط بدار 
الكتب المصرية؛ تحت رقم 417: مصطلح حديث» ص ١٠ء‏ وإسماعيل الجراحي: ثبت الشيوخء ص 
35. 

(۸) أحمد الدواخلي: أحمد بن محمد الشافعي المصري المعروف بالدواخلي مسمى بذلك؛ لأنه من محلة 
الداخل بالغربيةء ولم تعرف سنة وفاته من ترجمة ولده محمد المتوفى سنة ۲۴۳۳١ه/‏ 1711١م.-‏ 


(۳۳۸] لوو العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
ودرس» وأفاد بالحرم المكي الشريف. ثم حصل على إجازة من الشيخ عبد العزيسز 
الزمزمي» ثم قام بدوره العلمي فدرس في المسجد الحرام وأخذ عنه الشيخ محمد بن 
خليل العجلوني(!؛ ومن مؤلفاته في علم الحديث والمسصطلح ثبته: 'إتحاف ذوي 
الإرشاد بتحرير ذوي الإسناد". وكانت وفاته سنة 4١١1ه//1557م().‏ 

ومن المحدثين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ الدنجيهي: وهو أبو 
السعود بن صلاح الدين الدنجيهي» الدمياطي المولد والمنشأء الشافعيء الفاضصل» 
البارع7"). 

كان مولده سنة ٠١٠١ه‏ / ١156مء‏ جود القرآن على العلامة ابن المسعودي 
أبي النور الدمياطيء قدم مصرء ثم رحل إلى الحجاز فتبع الشيخ الشهاب البشبيشي 
وجدّ في الاشتغال في مكة بعلم الحديثء وحضره أهل مكةء توفي وهو راجع من 
الحج بالمدينة المنورةء ودفن بها في أوائل المحرم سنة ١١٠١ه/ ٦۹۷‏ ١د.‏ 


ومن المحدثين المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ شهاب الدين الديوي: 
وهو الإمام عمدة المسلمين والإسلام: أحمد بن عبد ربه بن أحمد الديو ي. الضرير. 


= المصدر السابق: ص ١١ء‏ والجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذکرہ. حلب" ص ص ۸۸ء۵ - ۸۹ه. 

)١(‏ المرادى: سلك الدررء سيق ذكره» ح۲ ص ١۸ء‏ والبغدادى: هدية العارفين» سبق ذكره. 
حاص "۰٣۲‏ . 

(؟) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ح؟ ص ١٠ء‏ والجبرتي: عجائب الآثار؛ سبق ذكره. ح١‏ 
ص .١١‏ 

(9) المصدر السابق: ک١‏ ص .1١8‏ 

(4؛) هو الشيخ ابن المسعودي أبو النور: الدمياطيء المصري. الأزهريء الشافعي. أخذ عنه خليل 
اللقاني؛ وغيره. وأخذ عنه الشيخ عبدالرحمن المحلي؛ حواشي على كتاب حجة الإسلام أبو حامد 
الفزالي» كان حيا في الفرن الثاني عشر الهجري. 
إسماعيل العجلوني: ثبت الشيوخ؛ سبق ذكره. ورقة .٠١‏ 

(6) الجبرتي: عجائب الآثار: سبق ذكره: ح١‏ ص .1١8‏ 


الفصل الرابع ۳۹ 


الشافعي» أحد العلماء مصابيح الإسلامء ولد ببلدة ديولكوس7", ونشأ بها ثم ارتحل 
إلي دمياطء وجاور بالمدرسة المتبولية فحفظ القرآن؛ وله عدة متونء منها: 'البهجة 
الوردية" واشتغل هناك على أفاضلهاء وقرأ القرآن بالروايات؛ وتهذب ثم ارتحل إلى 
القاهرة» فحضر عند الشهاب البشبيشي» ثم لازم الشمس محمد الشرنبابلي» وتوجه 
معه إلى الحجاز'ء فأمره شيخه بالجلوس موضعه في المسجد الحرام والتقيد 
بجماعته. فتصدى لذلك؛ وعم به النفع'"ء وكان إمامًا في الحديث, فقيهاء نحوياء 
فرضياء حيسوبًاء عروضيًاء نحريراء ماهرًاء كثير الاستحضار. غريب الحافظة» صافي 
السريرة» رجع إلى مصرء وتوفي يوم السبت ثالث عشر ربيع الآخر سنة 75١11ه/‏ 
4 ودفن يوم الأحد بعد الصلاة عليه بالأزهر. 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ العجمي: وهو الإمام أبو العز محمد 
ابن شهاب أحمد بن أحمد بن محمد العجمي» الوفائي؛: القاهري خاتمة المسندين 
بمصرء. سمع على الشيخ الشمس البابلي الحديث المسلسل بالأولية:؛ وثلاثية 
البخاري؛ وجملة من الصحيح والجامع الصغير وغيره» رحل إلى مكة وأجاز علماءها 
ومنهم الشيخ محمد بن سليمان المغربى المعروف حينذاك بلقب 'نادرة العسصر7. 
وحدث عنه الشيخ أحمد بن الحسن الخالدي) حتى كانت وفاته سنة ١١11اه‏ | 


)١(‏ ديولكوس: من البلاد المندرسة بالقرب من المنزلةء محافظة دمياط. 
رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره» ق ١‏ ص "55. 

)۲( مما يؤكد أن الشرنبابلي رحل إلى مكة يقول الجراحي في إحدى إجازاته: "ومن مشايخه علامة 
الزمان شمس الدين محمد الشرنبابلي الشافعي الأزهري نزيل مكة المشرفة - رحمه الله". 
إسماعيل العجلوني: ثبت الشيوخ»› سبق ذكره. ص ص .٠٠٤ - ٤٠١۳‏ 

(*) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» حا ص .٠١١‏ 

.١551 المصدر السابق: ح٠١ ص‎ )٤( 

.508- 5١4 المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذکره ح؛ ص ص‎ )٥( 

(1) أحمد بن الحسن الخالدي: أحمد بن حسن بن عبدالكريم بن محمد بن يوسف. الخالديء الجوهري. 
توفي بالقاهرة سنة ۲ه / ۱۷۹۸م الآتي ترجمته: 
إجازات الجوهري ۲ اه / 1758م إلى تلاميذه. مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت 


3 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
۷م بالقاهرة بعد عودته من الحجاز رحمه اللهل"). 

ومن المحدثين المصريين الذين كان دورهم بارزا في الحجاز الشيخ شهاب 
الدين الجوهري الإمام› الفقيه؛ المحدث» الأصولي» المتكلم› شيخ الإسلامء أحمد بن 
الحسن بن عبد الكريم بن محمد بن يوسف بن كريم الدينء الخالديء. الشافعي. 
الأزهريء الجوهري7".؛ كان مولده بمصر سنة 355١٠3ه‏ / 1584١م,‏ واشتغل بالعلم, 
وجد في تحصيله حتى فاق أهل عصره. ودرس بالأزهرء وأفتى نحو ستين سنة:. 
وكان قد أخذ العلم عن جلة من المشايخ منهم الشيخ منصور المنوفي» والشيخ 
عبدالرؤف البشبيشي!", وغيرهم كثيرون» رحل إلي الحرمين سنة ١١٠١١ه‏ / 
6م فسمع أولا من كبار العلماء البصريء والنخلي» في سنة 4؟١1ه‏ / 
57م وفي سنة ١١1هل/١!١17١م,‏ مثل مولاي الطيب بن مولاي 
عبد الله الحسيني!), وكذلك أخذ أوائل الكتب الستة والإجازة في الحديث: 


وخاصة حسديث الرحمة بشرط السشيخ علي الأطفيحيء والشيخ علي 


رقم1"؟". مصطلح حديث» ورقة ٠۲۲‏ والمرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. ح۱ ص ص ٩۸‏ - 
۹. 

.٠١١ -1١4 الجبرتي عجائب الآثار» سبق ذكره. حا ص ص‎ )١( 

(۲) الجوهري: نسبة إلى بيع الجوهرء وهي وظيفة والدهء أو نسبة إلى الجوهرية من إقليم الغربية. 
وأرجح الأولى؛ لأنها وظيفة والده» ثم إن الأسرة الخالدية في الأساس من القدس وليست مصرية 
استوطن بعضها مصر . 
عن النسبة راجع المصدر السابقء ح١‏ ص 54". 

(؟) عبدالرءوف البشبيشي: الإمام عبدالرءوف بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن علي البشبشي 
المصري. الشافعي. ولد ببلدة بشبيش. ثم ارتحل إلى القاهرة. ولقي علماء الأزهر.ء ورحل إلى 
الحجاز سنة 54١١٠ه-/؟"518١م,‏ وتورد الوثائق وفاته سنة ١١٠٠١١ه/‏ ١76١م.‏ 
دار الوثائق: سجلات تقارير النظر س ۷ م ٠٠۳‏ ص ,28١‏ والجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره. 
حاص ؛1"6. 

(4) دار الكتب: إجازات الجوهري.ء ورقة ". 

(5) الشيخ علي الأطفيحي: هو الشيخ نور الدين؛ علي الأطفيحي» الشافعي. المصري, الشهير بقايتباي 
سمي بذلك لسكناه بمدفن الملك الأشرف قايتباي؛ أخذ عن كثير من علماء مصر مثل عبدربه ‏ = 


الفصل الرابع ۳١‏ 


السجلماسي أ في سنة ١١١١ه‏ / 1774م, كما درس أول البخاري إلسى كتاب 
الغسل» وأجازه علي بن ذكري أوائل الستة» وأجازه الشيخ علي الكنكسي الصحيح 
بطرفيه(, كذلك فقد أجاز العديد من علماء الحجاز والوافدين مثل الشيخ أحمد 
الهشتوكي(", والشيخ عمر بن عبد الكريم الخلخالي؛ والشيخ حسسين القدسي ١ء‏ 
وتوجه بآخر حياته إلي الحرمين بأهله وعيالهء وألقى الدروس في الحرمينء وانتفع 
به أهلهما والواردون؛ وكانت له مؤلفات كثيرة في الحديث: 'ألفية الحديث وشرح صغير 
علي البخاري 'وشرح جمع الجوامع' و'ألفية المصطلح' و 'الشمائل"“ء وله كذلك 
'رسالة في الأولية", ورسالة أخري في 'حياة الأنبياء في قبورهم وأخسرى 'تخريج 
أحاديث الفرائض" وكانت وفاته وقت الغروب يوم الأربعاء ثامن جمسادى الأولسى 
وجهز بصباحه» وصلى عليه بالجامع الأزهر بمشهد حافل ودفن بالزاوية القادرية[") 


3 
(5 


(٥) 
(1) 


الديوي. وغیره» وتوفي في حدود سنة ۱۱۸۰ ه/ 765١م.‏ 

المرادي: سلك الدررء سبق ذکره» ک۳ ص 545. 

الشيخ علي السجلماسي: علي بن عبدالواحد بن محمد بن عبدالله السجلماسي ولد في سجلماسة 
بعد سنة ۰ه / ۷۹١٠م‏ درس في فاس رحل إلى الشرق» فحج. ودرس. ثم عاد إلى بلده. 
وتوفي /لاه١٠ه‏ /”7١ام.‏ 

دار الكتب: إجازات الجوهري» سبق ذكره» ص ٦ء‏ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» حب" ص۷۴٠.‏ 
إجازات الجوهري: سبق ذكره» ص ص -٦‏ 7. 

أحمد الهشتوكي: أحمد بن محمد بن داود بن يعزي الجرولي نسبا الهشتوكي شهرة: المغربسي› 
صاحب رحلة الهشتوكيء توفي بعد سنة ١١٠١١ه/‏ ١77١م‏ لأنه التقى بالشيخ عبدالله البصري 
المتوفي في ذلك التاريخء وترحم عليه. 

أوليا جلبي: سياحتنامةء مقدمة الترجمة. سبق ذكره» ص .١‏ 

إجازة من الشيخ ابن الطيب العلمي إلى حسين القدسي» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 
۰ مصطلح حدیث» ص ص ۳۲ - ۳۷. 

دار الكتب: إجازات الجوهري؛ سبق ذكره» ص ۷. 

الزاوية القادرية: هي زاوية تنسب إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وهي في مقابر المجاورين 
المواجهة للأزهر الشريف في الجهة الشرقية. 

عبدالوهاب الشعراني: الطبقات الكبرى» ح؟ ص 385. 


41 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


في مقابر المجاورين'. 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ عيد النمرسي وهو العالمء العلامةء 
البحرء النحريرء الفهامة؛ المحدث» الأثريء الأوحدء المفنن عيد بن علي القاهري 
النمرسي(", أخذ الحديث عن جلة العلماء المصريين في مكة منهم: الشيخ شمس 
الدين محمد الشرنبلالي الحنفي» والشيخ محمد عبد الباقي الرزقاني» والشيخ محمد 
ابن محمد الشرنبلالي الحنفي» والشيخ محمد عبد الباقي الرزقاني» والشيخ محمد بن 
قاسم البقري الشافعي"'ء كما أخذ عنه بعض أهل مكة منهم: الشيخ الجمال عبد الله 
ابن سالم البصري» والشيخ أحمد بن محمد النخلي› والشيخ عمر الحسيني السقاف. 
والشيخ عبد الرحمن بن حسن الفتني المكيأ)ء وكان يعد من المحدثين في الحجاز. 
ومصر حتى أقبلت عليه الطلبة وأخذوا عنه الدروس في المدينة المنورة”). ومنهم 
الشيخ أحمد بن محمد الراشديء وظل مقيمًا بهاء و منها وصل علمه إلى مدينة 
زبيد باليمن فيروي المزجاجي المتوفي سنة ١١٠٠١ه/‏ 1765م, أنه عندما رحل 


١ح الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» ح١ ص 55”؛ والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره»‎ )١( 
.19 - ٩۹۸ ص ص‎ 

(۲) النمرسي: نسبة إلى أبو النمرس» وهي من البلاد القديمة بمركز الجيزة؛ محافظة الجيزة. 
محمد رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره. قق ۲ ص ".2 1". 

(۳) محمد بن قاسم البقري: محمد بن قاسم بن إسماعيل البقري المحلي المسصريء أبو الإكرامء 
الشافعي ولد سنة 4١1١٠ه‏ / ١٠٠١م‏ وتوفي سنة ١١١١ه/‏ 1595م وله مقدمة شسرح 
الأجروميةء 'وغنية الطالبين' و'منية الراغبين" في علم التجويد. وغير ذلك. 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح۲ ص ."٠۷‏ 

(4) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ حدا ص 1؟7". 

(5) المزجاجي: نزهة رياض الإجازةء سبق ذكره. ص ١١٠٠ء‏ ومجهول: تراجم علماء المدينة المنورة 
سبق ذكره. ص ص ٦1‏ - 1۷. 

(1) أحمد بن محمد الراشدي: أحمد بن شاهين. القاهرة؛ الشافعيء الشهير بالراشدي. تصدر في 
الجامع الأزهر. وتوفي سنة ۸۸٠١١ه/‏ 774١م‏ له مؤلفات نافعة. 
المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره» ح١‏ ص ١۷١٠ء‏ والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكبره» ح١‏ 
ص٦ »٤ ١‏ والبغدادي: هدية العارفين, سبق ذكره. ح١‏ ص178. 


الفصل الرابع 4 


الشيخ أحمد الأشبولي إليهاء وأقرأ علماء زبيد الحديث " المسلسل بالأولية". وعندما 
وصل إلى الشيخ عيد المصري ترحم كل واحد عليه خير وعاد الشيخ عيد إلى 
المدينةء وتوفي بهاء ودفن بالبقيع في قبة سيدنا إبراهيم بن سيدنا محمد يوٌ وكان 
ذلك سنة ١٠٠٠١ه/‏ ۱۷۲۷م. 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ عبد الله بن علي المصري» وكان 
محققا في سائر العلوم؛ تتلمذ على يد الشيخ أحمد بن محمد النخلي المكي في 
الحديثء وأخذ عنه الشيخ أحمد الأشبولي'ء فكان الشيخ النخلي يصفه بحسن 
التعبيرء والتقريرء والحافظيةء والتحقيقء ولم أتعرف على تاريخ وفاته. 

ومن المحدثين المصريين الشيخ البديري: وهو محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد البديري» الحسينيء الدمياطي. الأشعريء الشافعيء أبو حامد فاضل» عارف 
بالحديث؛ من الشافعية يقال له ابن الميت» مولده من دمياط ونشأته بهاء وفد إلى 
القاهرة ثم رحل إلى الحجاز فعلم ودرسء وأخذ عنه كثير من علمائها()؛ وله العديد 
من المؤلفات في الحديث منها: شرح منظومة البيقوني في المصطلح. سماه "صفوة 
الملح", و"الجواهر الغوالي في بيان الأسانيد العوالي"» وهو ثبت رواياته و'المشكاة 
الفتحية في شرح الشمعة المضيئة" للسيوطي في النحوا")؛ وكانست وفاته سنة 


.١41 المزجاجي: نزهة رياض الإجازة؛ سبق ذكره. ص‎ )١( 

(۲) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره؛. حب" ص .۲٠۲‏ 

)۳( أحمد الأشبولي: أحمد بن عبدالرحمن الأشبولي مصري من أشبولةء استوطن مكة؛ ودرس بهساء 
ورحل إلى اليمن» ثم توفي في مكة سئة ١۷١١١ه/‏ ۷١۷ام.‏ 
المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذګره» ص 84؟. 

.٠١۸ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

09 محمد البديري الدمياطي ت 0٠4١11ه-/1777١م:‏ الجواهر الغوالي في بيان الأسانيد العوالي. 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ؟4»؛ مصطلح تيمورء وله أيضا ثبت البسديرى ت 
4ه/1777١مء‏ مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ۲۲ء مصطللح حديث» ورقة -١‏ 
هم 


(1) محمد البديري الدمياطي: الجواهر الغوالي؛ سبق ذكره. ص ١٠ء‏ وثبت البديري: سيق ذكره " 


2 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
۰ ه/ 021۷۲۷ . 

ومن المحدثين الكبار المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ حسن المنوفي 
وهو الشيخ حسن بن محمد المنوفي المصريء قدم مكة سنة ١١١١ه-/1588م,‏ 
وكان رجلا فاضلاً. عالماء عاملاء شافعي المذهبء ثم تقلد مذهب أبي حنيفةء وتولى 
إفتاء المدينة المنورة بعد عزل السيد أسعد أفندي على المذهب الحنفيء وتولى نيابة 
القضاء في سنة ١١١١ه‏ / ١٠۷٠م‏ وتولى وظيفة قراءة الحديث يوم المولد 
النبوي ل ال رت هذه الوظيفة في عقبه 
إلى نهاية القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي» في أولاده» توفي في 
حدود منتصف هذا القرن تقريبًا(). 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ شهاب الدين الأشبولي وهو الشيخ 
العلامة» صفي الإسلامء أحمد بن عبد الرحمن الأشبولي؛ المصري. المهاجر إلى 
الحجاز المشرفة كان عالماء جليلاء إمامًاء عارفاء محققاء ورعاء زاهذاء رحل إلى 
الحجاز فدرس بالحرم الشريف المكي» وانتفع به خلق لا يحصى» ومن الحجاز إلى 
زبيد باليمن»ء ووصلها سنة ١1١11ه-/178017مء‏ وكان نزوله!'! بهدف اجتماعه مع 
أهل زبيدء وعلمائهاء فأجازهم إجازة عامة للحديث المسلسل بالأولية» وعاد إلى مكةء 
فأخذ عنه الشيخ حسن الفويء وأثناء عودته مرّ على إحدى القرى اسمها: 'اللحية' 


= ورقة + - ه. 

١ح المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ح؛ ص ١٠ء والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره.‎ )١( 
والزركلي: الأعلام» سبق ذكره‎ ,”١ 1 ص 88. والبغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره. حل" ص‎ 
,.5١60 حلا ص‎ 

(۲) الأحمر: المقصود به الدينار أي يحصل على خمسين دينارًا في العام وكان يعادل خلال تلك الفترة 
حوالي ٠٠١‏ نصف فضة. 
دار الوثائق: سجلات الروزنامة. دفتر صرة جوالي واجب سنة +١171ه-/”180م.‏ 

(۳) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص .4"١‏ 

(4) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره. ص ۲۸۲. 

(4) الجبرتي: عجائب الاثار. سبق ذكره» حا ص 7؟". 


الفصل الرابع 4o‏ 


سأله فضلاوها عن أيها أكثر علمًا علماء مكة أما علماء زبيد فقال: كلاهما سواء 
ولكن زبيد أكثر شوقا إلى الله تعالى» ولما وصل إلى مكة مكث قليلاً ثم انتقسل إلى 
رحمة الله تعالى» وقبل وفاته كان يحضر عليه جمع عظيم» حتى حانت وفاته سنة 
۷۱ھ |/ لاهلا اوط(). 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ وجيه الدين الغلام: وهو عبد 
الرحمن بن محمد الغلامء المصري» الشافعي» المدني. الشيخ. الفاضل» الكامل»› 
الأوحدء البارعء أبو محمد وجيه الدين7'). ولد بالمدينة في حدود سنة ١٠١٠٠١ه‏ / 
۴م ونشأ بهاء وحفظ القرآن العظيم وأخذ الحديث. والمصطلح عن العلامة 
محدث المدينة الشيخ محمد بن الطيب المغربي وغيرهم!"؛ وقام بالتدريس بالمسجد 
النبوى الشريف وانتفعت به الطلبةء وأقبلوا عليه» وكان احد الخطباء بالمسجد 
النبوي الشريف. وأخذ به الطلبة» وأقبلوا عليه؛ وكان أحد الخطباء بالمسجد النبوي 
الشريف» وأحد الأئمة به» وظل على طريقته المثلى إلى أن توفي سنة 141١11اه‏ / 
07م ), ودفن بالبقيع. 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ العقاد: وهو السيد محمد شاكر بن 
علي بن حسن السالميء العمري» الفيومي؛ المصريء المعروف. بالعقاد المكي. 


)١(‏ المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره» ص 84؟. 

6 الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص 7117؛ ومجهول: تراجم علماء المدينة المنورة» سبق 
ذكرهء ص .5١‏ 

(*) محمد بن الطيب المغربي: محمد بن الطيب بن محمد بن محمد الشرقي نسبة إلى شراقة من قرى 
فاس بالمغرب» ولد سنة ١١١٠١1ه-/1548م,‏ قدم الأزهرء وتعلم على أيدي علمائهء ثم رحل إلى 
الحجازء ونزل المدينة المنورةء وله مؤلفات مهمة منها "إضاءة الراموس على القاموس". وغيره 
توفي سنة ۱۱۷۰ه / ١١۱۸م‏ 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكرهء حب؛ ص ه .٠١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. حل" ص 
۷ 

)٤(‏ المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره» ح۲ ص 4 والأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص 
۷“ ومجهول: تراجم » سبق ذكره. ص .5١‏ 


15" دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


الصوفي. له العديد من مؤلفات مثل: 'تذكرة أهل الخير في المولد النبوي الشريف“ 
'وشرح الشمائل للترمذي" 'وعقود اللآلي في الأسانيد العوالي”'. 

ومن المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ محمد الخالدي: وهو الشيخ محمد 
ابن الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسن بن عبد الكريمء الخالدي» الشافعي» الشهير 
بابن الجوهري» وهو أحد أخ CBE SEG‏ 
وكان يعد من أهم المحدثين في القرن الثاني عشر الهجري'ء كان مولده سنة 
١6ه/178م,‏ ونشأ في حجر والده في عفة وصون وعفاف» وقرأ عليه. 
وعلى أخيه الأكبر الشيخ أحمد الجوهري"ء وأجازه الشيخ محمد الملوي بمسا فسي 
فهرسته. وحضر دروس الشيخ عطية الأجهوري/'), في علم الفقه 0 وغيره: 
حج سنة 57١1١ه/‏ 754١مء‏ وجاور واجتمع بالشيخ عبد الله الميرغني ١‏ *) صاحب 
الطائفء وكان آية في الفهم والذكاء والاقتدارء أقرأ الكتب» وأظهر التعفف عن التردد 
إلى بيوت الأعيانء والتزهد عما بأيديهم» فأحبه الناس» وصار له أتباع» ومحبون. 


."45 البغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره. ح١ ص‎ )١( 

(۲) الجبرتي: عجائب الاثار.ء سبق ذكره. ح۲ ص .41١‏ 

(۳) إجازة من محمد بن أحمد بن حسن الجوهري الخالدي إلى الشيخ أحمد الشعراني. مخطوط بدار 
الكتب المصرية. تحت رقم .١١1‏ مصطلح حديث» ص ص -7١‏ 7", ومنه أيضنًا إلى السيد صالح 
القدسيء, مخطوط بدار الكتب المصرية. ضمن ذات المجموع ص 58. 

)٤(‏ عبدالله الميرغني: عبدالله بن إبراهيم بن حسن الميرغني المحجوب. أبو السسيادة» الطائفي. 
الحسني ولد في مكة. وعاش صوفياء وهاجر إلى الطائف مع أسرته بسبب خلاف سنة 55١11ه/‏ 
8 م. والأنفاس القدسية في بعض مناقب الحضرة العباسية. وغير ذلك. 
الجبرتي: عجائب الآثار. سبق ذكره» ح۲ ص ١١٤٠ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق 
ذكره. ق 4 ص "4., والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح١‏ ص ؟457. 

(5) عطية الأجهوري: عطية بن عطية البرهان؛ الأجهوريء الضريرء المصري. الشافعي» توفي سنة 
٠ه‏ / 1775م له "إرشاد الرحمن لأسباب نزول القرآن. والنسخ. والمتشابه. وتجويد 
القرآن"؛ وحاشية على البيقونيةء و الكواكب السائرة. و النيرين في حل ألفاظ الجلالين. 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره ح١‏ ص88 4. والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح١‏ 
ص .٦ ٦٩۹‏ 


الفصل الرابع 4 


وساعده على ذلك الغنى والثروة» وفي سنة ۸۷١١ه‏ / 717١م‏ جاور بالحرمين 
الشريفين» وفي سنة 49١١1ه‏ / 1784م لما حدثت فتنة بمصر فسافر بأهله 
وعياله» وقصد المجاورة فجاور سنةء وأقرأ دروسًا هناكء واشترى كتبًا نفسية» ثم 
عاد إلى مصرء وظل يدرس بالأزهر حتى توفي» وصلي عليه بالأزهر الشريف في 
موكب حافلء ودفن بالمجاورين مع أخيه أحمدء وكانت وفاته سنة “١1اه/‏ 
Ay‏ 


ومن المحدثين المصريين في الحجازء الشيخ عبد العليم الأزهري وهو الإمامء 
الفاضلء العمدة» الصالحء الكامل: عمدة الخلف ونخبة من أتقن العلوم وعرف الشيخ 
عبد العليم الأزهري المصريء وحضر دروس الشيخ علي الصعيدي في الحجازء 
وسمع المشايخ المصريين مثل الشيخ الجوهريء والشيخ أحمد الدردير" في علم 
الحديث» وتتلمذ عليه في مكة العديد من العلماء من الوافدين منهم: الشيخ التاودي 
بن سودةء فأخذ عنه جملة من الصحيح.ء والموطأء والشمائل» والجامع الصغير: 
كذلك أخذ عنه مسلسلات ابن عقيلة وغير ذلك وكان يعالج بالقرآن الكريم» والرقيةء 


عاد إلى مصرء وتوفي سنة 4١1؟5١ه‏ / ١١۱۸م‏ (). 


.٠٤١ - ٤٤١ الجبرتي: عجائب الآئار» سبق ذكره ح۲ ص ص‎ )١( 

(؟) التاودي بن سودة: أبو عبدالله محمد التاودي بن الطالب بن سودة المري الفاسي المغربي رحل 
إلى مصر والتقى بعلمائهاء ثم رحل إلى الحجاز فأدى الفريضة سنة ۹۱١١ه/‏ ۷۷۷١م‏ وعاد 
إلى بلده فصار شيخ الجماعة في فاس توفي سنة 6898 ه/ 1756م له مؤلفات. 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ق 1 ص ؟48. 

١‏ الدردير: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرء المالكيء العدويء الأزهريء الخلوتي. 
مولده سنة ۷ه | 5١١1م‏ في بني عدي» ودرس بالأزهر. وأصبح شيخ المالكية بوفاة 
أستاذه علي الصعيديء وله مؤلفات ستظهر في مكانها - إن شاء الله - توفي سنة ١١٠٠ه‏ / 
5مم. 
علي مبارك: الخطط. سبق ذكره. حه ص5 4. وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره» ق 
/ ص ۳۱۲ - "ا" 

.٠١١ - 866 ابن البيطار: حلية البشرء سبق ذكره.؛ ک۲ ص ص‎ (٤( 


4" دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


وأخيرًا كان من المحدثين المصريين في الحجاز الشيخ الأحمديء. وهو عبد 
الوهاب بن أحمد بن بركات الأحمدي الطنطاويء المصريء الشافعي. من رجال القرن 
الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلاديء عاش في مكة المكرمة» حتى توفي 
فيها في نهاية القرن» وله من المؤلفات» 'بذل العسجد في شيء من رجال محمد“ 
و"عقد الزبرجد من حروف محمد" ومن خلال هذا العرض يتضح أن علم الحسديث 
كان عالة على العلماء المصريين في الحجاز والذين أثروا الحياة فيه ونهضوا بعلوم 
الحديث؛ تدريسمًا وتأليفا حتى أصبح لعلوم الحديث بالحجاز مدرسة مصرية تخرّج 
فيها كم كبيرء من أبناء الحجاز والوافدين الذين حملوا المشعلء فأناروا الطريق أمام 
الدارسين الذين نهلوا من علم المصريين وتلاميذهم. 
ثالثًا : الفقه وأصوله . 

اجتهد العلماء المصريون الذين رحلوا إلى الحجاز في نقل التسراث الفقهي 
الإسلامي إلى الحجازء وتمثل في الفقه» والفتاوى» والأصول» وكان دورهم باررًا في 
إفادة علماء الحجازء وطلابه في هذا المجال بصورة واضحةء وهو ما سوف نتعرض 
له في الصفحات التالية. 
(أ) الفقه : 

الفقه في اللغة هو: العلم بالشيء والفهم له. وغلب على علم الدين لسيادتهء 
وشرفه على سائر العلوم("؛ وفيه ثلاث لغات فقه» وفقه وفقه. وكل لغة لها مدلول 
يختلف عن الأخرى'. 

وهذا اللفظ لم يعرف قبل الإسلام: وإنما عرف من قوله تعالي: 

( فلولا قر ين كَل رَو َم طايقة ليتَمَقَهُوا فى لين وَلمُدِرُوا قَوْمَهُمْ ًا رَجَعُوا 


1( البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره ها١‏ ص .1٤١‏ 
6 ابن منظور: لسان العرب. سبق ذكره» جه ص ص٤"‏ - .6. 
)"( عبد الله الشرقاوي: فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي, القاهرةء 4ام ح٤‏ ص ص ۱۲-۷ . 


الفصل الرابع ۳4۹ 


إِلَهِمْ لََلَهُرْ تَحَدَرُوسَ "١4‏ ومن قوله(" : من يرد الله بسه خيسرًا يفقهسه فسي 
الدين....'(). 

واصطلاحا: علم باحث بأحكام التكاليف الشرعية العملية. كالعبادات. 
والمعاملاتء والعادات» ونحوها()؛ وقيده الشيخ طاشكبرى زاده بأنه علم باحث 
عن الأحكام الشرعية الفرعيةء من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية!'). 

ولذلك فإن علم الفقه له منزلة» ومكانة» وشرف بين العلوم الشرعية في 
الإسلام') يقول المجدد ابن دقيق العيد عنه:"إن الفقه في الدين منزلته لا يخفى 
شرفها وعلاهاء ولا يحتجب عن العقول طوالهاء وأضواها(". 

وفائدة الفقه: العمل به على الوجه المشروع» وتحصيل ملكة 
الاقتدار على الأعمال الشرعيةء بناء على أن أقوى الأدلة القرآنء والسنة. 
وكل ما هو مجمع عليه وما يجوز الأخذ فيه بمذهب كل مجتهدا) من 


.١531١ص أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة والفكر الإسلامي. سبق ذكره.‎ )١( 

(۲) سورة التوبة من رقم (؟؟١١).‏ 

(؟) الإمام البخاري 5ه / 54٠م:‏ الجامع الصحيح.؛ لجنة إحياء السنة بالمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. ١١‏ جزءاء القاهرة. ۱٤۱۸‏ هھ / 1558م حا ص8/. 

(4) ابن الأكفاني محمد بن إبراهيم» ت44اه/1"4/8١م:‏ إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. مخطوط 
بدار الكتب المصرية. تحت رقم 555: مكتباتء ورقة ۳۸. 

() طاشكبرى زادة: عصام الدين أحمد مصطفى بن خليل التركي أبو الخيرء الحنفي» مولده في سنة 
0١‏ ه/ 445١م‏ ووفاته سنة ۸٦۹ه‏ /1550١م.‏ له مؤلفات كثيرة أهمها على الإطلاق› كتاب 
'مفتاح السعادة ومصباح السيادة" » و "الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية", للمزيد. 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جا ص" ؛ ١‏ . 

60 طاشكبرى زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة. سبق ذكره. ج۲ ص۷۳١.‏ 

)۷( عبد المعز عبد الرازق: التعليم في محافظة قنا في عصر المماليك, سبق ذكره. ص .7١7‏ 

(۸) الإدفوي: الطالع السعيد. سبق ذكره» ص ٥۸۷‏ وابن السبكيء طبقات الشافعيةء سبق ذكرهء جا 
ص۱۲ . 

(4) يقسم الأصوليون الفقهاء إلى مراتب سبعء أربع يعدون: (مجتهدين) وثلاث: (مقلدين): - 


O0:‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


المجتهدين'. 

ومن المعروف أن الفقه تعددت مذاهبه إلي سنيةء وشيعيةء وانتشرت» وتنوعت. 
حتى اشتهر منها أربعة مذاهب إسلامية سنية هي: الحنفي. والمالكي. والشافعي. 
والحنبلي. ومر الفقه الإسلامي بعدة أطوار هي: طور النشأة. وطور الشباب» ثم طور 
النضجء والكمال؛ وأخيرًا طور الشيخوخة والتقليدا"!؛ واتباع المذهب الذي يرتضيه 
كل قطر» وغلب التسامح الفقهي علي المسلمين فتبع كل مسلم المذهب الذي يقبله: 
ويوافق تدينه» ومن هنا دخلت كل المذاهب الفقهية إلى أقاليم العالم الإسلاميء ومنها 
بالطبع مصر(", غير أن تحديد الفترة الزمنية لبداية الاتجاه نحو التقليدأ مازالت قيد 
التحقيق ولم يستقر فيها رأي حتى العصور المتأخرةء بعد فترة البحث. 

وعلى الرغم من شيوع التقليد في العصر العثماني عند الفقهاء المصريين فسي 
الحجازء فقد كانت لترجيحاتهم أثر كبير في حركة التجديد التي قام بها الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب» حيث قام العلماء المصريون الذين رحلوا إلى الحجاز بدراسة معظم 
فروع الفقه الإسلامي على المذاهب المشتهر الأربعةء ذائعة الصيت بين أهل السنة. 


١ =‏ - المجتهدون في الشرع۲- المجتهدون المنتسبون "- المجتهدون في المذهب -٤‏ المجتهدون 
المرجحون 5- طبقة المخرجين أحكامًا لمسائل جديدة *- طبقة المخرجين المرجحين بين 
الراويات المختلفة ۷- صفة المحافظين. 
أبو زهرة: أصول الفقهء دار الفكر العربي» القاهرة (د.ت) ص ص 5648”-ه/". 

)١(‏ طاشكبرى زادة: مفتاح السعادة» سبق ذكره. جل" ص 2١174‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون. سبق 
ذكره.ء ج۲ ص78 .١‏ 

(۲) د/ أبو زيد شلبي: تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة» سبق ذكره. ص17١؟.‏ 

() د/ صوفي أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربيةء الطبعة الرابعة:, دار النهضة 
العربية. 5١141١ه/‏ ٩۱۹۹م‏ ص ص۲۲ - ۲۳. 

)٤(‏ التقليد بهذا المعنى ربما ظهر في نهاية القرن الثاني للهجرة بعد ظهور الفقهاء الأربعة الذين عدوا 
أعمدة المذاهب الإسلامية السئية. 

.١17؟75 د/ عبدالفتاح الشيخ : فقه العباداتء القاهرة2» ٩۱٤۱ھ ص‎ )٥( 


الفصل الرابع ۳01 

وظهرت مؤلفات علمية قيمة تحمل في جنباتها اجتهاذا علميًا بارن(", 
واستنباطا حكيماء وفهما دقيقاء وأثمرت ثراءً طيبًا للفقه بوجه عام» ليس إبان العصر 
العثماني وحسب. بل على المدى الطويل لتاريخ الفقه الإسلامي ذاتهء بينوا من خلاله 
الأحكام التكليفية من مندوب» وواجب» ومباح» ومكروه. ومحرء/"., كما كانت لآرائهم 
الفقهية السبق والغلبة في الحجازء واتخذوا من التسامح الفقهي منهجا تميزوابه 
عن سائر فقهاء العالم الإسلامي» ولذلك لا نجد كوكبة من الفقهاء قد اتخذوا تقليد 
المذاهب الفقهية الأربعة جميعهاء ومن هؤلاء الشيخ شهاب الدين أحمد الدمنهوري 
المتوفى سنة؟55١11ه‏ / 0717178ء كذلك وجد من ينتقل من مذهب إلى آخر بكل 
حرية مذهبية؛ بعيدًا عن التعصب المعوق» ومن هؤلاء الشيخ؛ أحمد بن محمد بن 
الغنيمي المتوفى سنة 4 4 ١٠١ه‏ / 157”4م, الذي انتقل من المذهب الشافعي إلى 
المذهب الحنفي“ء والشيخ حسن بن محمد المنوفي المتوفى في حدود منتصف القرن 
الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلاديء والذي انتقل من المذهب الشافعي إلي 
المذهب المالكى» ثم عاد إلي مذهبه الأول مرة ثانية(“. 

كذلك فقد تولى العديد من الفقهاء المصريين منصب الإفتاء. وخاصة على 
المذهبين الشافعي» والحنفيء على الترتيب في الكثرةء ومن الذين تولوا هذا المنصب 
الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي» المتوفى سنة ۹۷۸ه/ ١۷١٠م‏ في مكة ء والشيخ 


)١(‏ أحمد بن حجر: الفتاوى الهيثميةء ؛ مجلدات. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۳۳۸ فقه 
شافعي» ک۱ ص ص ۰۲۰ 2710-1786 95, وک۲ ص ١۱ء‏ ۰۳۷ 16 وما بعدها. 

)١(‏ أحمد بن حجر الهيثمي: فتح الإله في شرح المشكاه؛ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
4 *, حديث» ورقات ۹- ١١ء ١۷ -٠١‏ وانظر بحث د/ إبراهيم الحفناوي: الفتح المبين في حل 
رموزء ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» الطبعة الأولى» مطبعة الإشعاع الفنبةء إسكندرية؛ 
8ه/ 1555ام. ص ص ٤١‏ - 15. 

( الدمنهوري: اللطايف النورية» سبق ذكره. ورقة ۳- ه. 

(+( المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ح١‏ ص؟7١”2‏ والزركلي: الأعلام؛ سبق ذكرهء حاص 7717 . 

(ه) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره. ص .4"١‏ 

(5) العيدروس: النور السفرء سبق ذكره. ص ص ۲۸۹ - .511١‏ 


عبد الرحمن السمهودي المتوفي سنة ١١٠٠٠١ه/‏ 745١م‏ في المدينةء والشيخ على 
الخياري المتوفي سنة ٠٠٠٠ه/‏ 1515م. 

وألف المصريون في الحجاز في كافة القضايا الفقهية؛ وكانت ترد إليهم 
الاستفتاءات من شتى الأقاليم فضلاً عن إقليم الحجازء وكانوا يردون في أجوبتهم 
مستدلين بمصادر التشريع الإسلامي المتفق عليهاء والمختلف فيها معاء مما يؤكد 
تمكنهم في علمي أصول الفقهء والقواعد الفقهية الكلية» وتطبيقهاء على وجه أمثل 
في الأمور المستجدة التي تتطلب حكمًا شرعيًا!'). 

وعلي الرغم من أن المصريين في الحجاز ألفوا ودرّسواء في كافة فروع الفقه. 
وأصولهء فان القضايا الفقهية الذين كانوا أكثر اهتمامًا بهاء كانت ما يتعلق بفرائض 
الإسلام» وخصوصية إقليم الحجاز بما فيه من مقدسات» كقضايا الحج» والعمرة/", 
والاعتكاف(. وفضل الحرمين الشريفين علي غيرهم!). وعدد ركعات صلاة 
التراويحء وآراء الفقهاء فيهاء والمعاملات» والأقضيةء والشهادات› والصيد. 
والذبائح» والقتل في الحرمء والصيد فيه. وما يصح فعلهء ومالا يصح في الحرمين 
الشريفين ١ء‏ وكانت الاستفتاءات تأتي إلى العلماء المصريين في مثل تلك القضايا 
السالفة» وبعض القضايا الأخرىء مثل: إبطال أوقاف الحرمين الشريفين'» وحكم 


)١(‏ الشيخ شهاب الدين الرملي: فتاوى شهاب الدين الرملي» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
٩‏ فقه شافعي, من الورقات ١١١ -56 -۷۷ - 7٠١‏ وما بعدها. 

6 الخطيب الشربيني: المناسك الکبری»› بولاق2 ۱۲۹۳ه. ص ص ”- ٩‏ وأحمد البشبيسشي: 
التحفة السنية بأجوبة الأسئلة المرضية. مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ٠‏ فقه 
حنفي. ورقة ۳۲- ۳۳. 

)"( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج؛ سبق ذكره. ح۲ ص ۲۹۷. 

(٤(‏ ابن حجر الهيثمي: المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
ص ص .٤ -١‏ 

(5) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» سبق ذكره» جا ص ؟١١‏ وما بعدها. 

(5) النابلسي: الحقيقة والمجاز» سبق ذكره» ص ص -۳۷٤‏ 176". 

(۷) جمليان هياتم: الفرمانات الصادرة في عهد الحملة الفرنسية» مخطوط بمعهد المخطوطات التابع = 


الفصل الراب or‏ 


إصلاح الكعبةء وآراء الفقهاء فيهاء وأحكام البغاة الخارجين على طاعة الإمام» ومن 
هم الذين يطلق عليهم بغاه؟'ء وموقف الشرع منهمء لا سيما إذا كان بغسيهم علسى 
حجاج بيث ال" . 

كذلك كان وجود قبر المصطفى ب في الحجاز مدعاة للتأليف في جواز رؤيته 
في المنام؛ وفي اليقظة (كذا)؛ ورد السلام على من ألقاه عليه َي في الروضة؛ فألف 
المصريون في كل هذه الأمور وغيرهاء من القضايا التي تحتاج إلى رأي الفقه 
الإسلامي(), وأجابوا على كل ما عن للحجازيين من علماء وعامةء وذلك فضلا عن 
جهود الفقهاء في قضايا المواريث» والفرائضء وغيرها. 

وعلى الرغم من هذا النضج الفقهي والجهد العلمي؛ وما تركه هؤلاء الأعلام 
الأجلاء» من تراث» فإن غالب الكتابات عن الفقه في ذلك العصر تتهمه بالجمودء 
وتصفه بالمحافظةء وأنهم بتقليدهم هذا اتجهوا إلى التأخر العلمسي وركدت حركة 
الاجتهادء يقول أحد الباحثين: أما دور التقليد فقد سرت روحه بين العلماء والعامة. 
as‏ هزه يت الح لسن قاو ل ا ا ره 
مذاهب أولئك المجتهدين السابقين» هو دراسة كتبهم المذهبية بشرحهاء أو 
اختصارهاء أو التعليق على بعضهاء ليفتي بهاء أو يجمع شتات كتب المذهب في كتاب 
خاص بها (؛). 

ومن الإنصاف أن يقرر البحث أن غالبية علماء مصر في العصر العثماني بوجه 


= لجامعة الدول العربيةء تحت رقم ١٠٠٠ء‏ تاريخ» ص ص ”4 - 58. 

."8 -۷ أحمد بن حجر الهيثمي: المناهل العذبة» سبق ذكره» ص ص‎ )١( 

)ہ( الشيخ منصور الحنبلي ١5١٠ه/‏ ١1141١م:‏ إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام: 
تحقيق جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري› دار البشائر الإسلاميةء بیروت»› ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۸م»› 
ص ص 586 14١‏ د .٤١ - ٤۳‏ 

(*) الحموي: فوائد الارتحال ونتائج السفرء a‏ الحقيقة والمجاز: 
سبق ذکره» ص ۳۷۸. 

(4) د/ عبدالفتاح الشيخ: فقه العبادات. سبق ذكره. ص .١75‏ 


"of‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


عام» والذين رحلوا إلى الحجاز بوجه خاص لم يكونوا جميعا أصحاب تقليسد جامسد» 
جاف» بعيد عن الاجتهاد الذي يثري الحركة الفقهية في مصر والحجازء والذي 
يراجع مؤلفات هؤلاء الأعلام يجد كثيرًا من اجتهاد هؤلاء الأفذاذء مما ينفي هذه 
التهمة» فظهرت عدة قضايا مستحدئة لم تكن موجودة قبل فترة البحث احتاجت رأيسا 
فقهيًا لم يكن موجودا قبل العصر العثماني» مثل الدخان» والقهوة. وغير ذلك فكانت 
للمصريين في الحجاز آراء طيبةء تركت أثرًا طيبًا ليس في مصر والحجاز فحسب بل 
في العالم الإسلامي بوجه عام في حل تلك القضايا الفقهية. 

يضاف إلى ذلك أن تقليد العلماء السابقين لم يكن ناشئا عن ضعف أصابهم. 
وإنما تقديرًا لجهود أسلافهم؛ وهو ما سوف يظهر إن شاء الله في فصول البحث. 
فبعد أن اكتمل تدوين المذاهب خرج ما يسمى بالترجيحات» في العصور التالية لاسيما 
العصر العثماني ومن خلالها ظهرت أفكار هؤلاء العلماء في مختلف المذاهب لما 
كانت لهم جهود في التعرف على علل الأحكام المذهبيةء ومن ثم ظهرت كوكبة مسن 
فقهاء المذاهب المختلفة يدعى كل منهم مجتهد المذهب 'وسوف نتعرف على العديد 
من هؤلاء عند الترجمةء والتعريف بهم في نهاية هذا الموضوع. 

أما ما يدعيه البعض من أن الفقهاء في ذلك العصر لم يدعوا الناس إلى رأي 
جديدء أو مذهب مستمد من الكتاب» والسنة وإنما سار الجمع في طريق أسلافهم(". 
فالرد على ذلك من اليسر بمكانء وذلك لأن الكثير من الفقهاء كانت لهم أفكارهم 
الفقهية إبان العصر العثماني» المستمدة بالفعل من النصوص الحديثيةء ولم يكونوا 
يقبلون الأفكار السابقة دون تحقيق علمي جادء بل كانوا يحكمون أصول الفقه. 
وقواعده» بعقولهم مستنبطين فقههم من كتاب الله وسنة رسوله ك" 


)١(‏ المرجع السابق: ص ١٠ء‏ ويراجع في التعرف على علة الحل والحرمة في قضية الدخان؛ الشيخ 
علي الآجهوري ت ١١٠١٠ه/‏ ١١٠١م:‏ غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب من الدخان» مخطوط 
بدار الكتب المصريةء تحت رقم 7"؛ فقه مالكي؛: ورقات -١‏ ". 

(۲) أحمد بن حجر الهيثمي: الفتاوى الهيثمية» سبق ذكره. ح۲ ص 5 4- 05. والزواجر عن = 


الفصل الرابع o‏ 


يؤكد ذلك أن هؤلاء اتجهوا بالفقه اتجاها تجديديًا ولو جزءيًا فليس في العلوم 
الشرعية ما يقال عنه "الفقه الجديد". اللهم إلا إذا كان المقصود من هذا المعنى هو 
الرأي الجديد الذي توصل إليه المجتهدء فالشيخ الهيثمي في القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي يقوم بتأليف "الفتاوى الحديثية", وذلك على سبيل المثال لا 
الحصرء بل وتعرضوا من خلال مؤلفاتهم لقضية التقليد ذاتهاء وهو ما يؤكد فهمهسم 
الكامل لتلك القضايا الفقهية!')ء وهو ما سوف يتضح من أسماء المصنفات التي 
خلفوها عند التعريف بأشهرهم عند نهاية هذا الموضوع. وهنا نعرض للمذاهب 
الفقهية السنية التي كان للمصريين فيها أثر بارز على إقليم الحجاز وعلمائه. 
الأول: الفقه الحنفي. 

دخل الفقه الحنفي مصر على يد إسماعيل بن اليسع الكوفي» من قبل 
القاضي أبو يوسف() في عهد الخليفة المهدي العباسي سنة ١٠4٠٠ه/‏ 


= اقتراف الكبائرء ضبطه وكتب هوامشه أحمد عبدالشافيء دار الفكرء بيروت» 4١141١1ه/‏ 1554م؛ 
کا ص ص ۱۳- ۱۳- ۱١۲‏ وما بعدها. 

)١(‏ حسن بن عمار الشرنبلالي ت 55١٠ه/‏ 508!: العقد الفريد في بيان الراجح من الخلاف في 
جواز التقليد» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۲۹۳ أصول فقه. ص ص -١‏ 5؛ والشيخ 
محمد بن سالم الحفني ت ١۸٠١٠١ه/‏ ۷١۷١م:‏ رسالة في التقليد في الفروع؛ مخطوط بدار الكتب 
المصرية؛ تحت رقم ۷4۸ فقه شافعي. ورقات ۲- .٠‏ 

(۲) أبو يوسف: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب؛ الكوفي, البغدادي» أحد صاحبي أبي 
حنيفة النعمان. هو والشيخ محمد بن الحسن الشيباني, وقام بأعباء نشر المذهب, ولد سنة *١11ه/‏ 
١"/مء‏ وتولى القضاء في بغدادء وهو أول من حاز لقب قاضي القضاةء له مؤلفات أشهرها كتاب 
الخراج؛ والآثار» وهو مسند أبي حنيفة. وغيرهاء وكانت وفاته سنة ؟485١ه/‏ ۷۹۸م. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» سبق ذكره. ج۲ ص ١”‏ ", وابن كثير: البداية والنهاية» سبق ذكره. 
ج١٠‏ ص ۱۸۰ وطاشكبرى زادة: مفتاح السعادة. سبق ذکره. ج۲ ص ص -٠٠١(‏ ۷١۱٠ء‏ 
وابن العماد: شذرات الذهب› سبق ذکره» جا ص ص ۲۹۸- ."١١‏ 

(*) الخليفة المهدي: الخليفة محمد المهدي بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي العباس أبو عبدالله 
تولى الخلافة بعد أبيهء المنصور وتوفي سنة ١۹١٠١ه/‏ ١۷۸م.‏ = 


00 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


*2(", وأخذ الفقه الحنفي في الانتشارء والذيوع خلال العصور المتتاليةء وقد 
اعتنى الفقهاء الأحناف المصريون الذين رحلوا إلى الحجاز بالفقه الحنفي في العصر 
العثماني» ومن أهم الأسباب التي ساعدت فقهاء مصر الأحناف على نشر مذهبهم في 
الحجازء اتخاذ الدولة العثمانية للمذهب الحنفى مذهبًا رسميًا. وشجعت عليه. بل 
واحتضنت أصحابهء بل وقامت بتوليتهم المناصب الكبرى في الإفتاء. والقضاء"ء 
وغير ذلك. 

وقام فقهاء الحنفية بأمر الفقه الحنفي ورعايته» وقد جلسوا في الحرمين 
الشريفين» والمعاهد العلمية المختلفة في الحجاز يدرسون مؤلفات كثيرة» هي أهسم 
كتب الحنفية على مدى تاريخ المذهب الطويلء فدرسوا كتاب المختصر على 'الجامع 
الكبير" للشيخ محمد بن الحسن الشيباني(". والذي اختصره جمال السدين() 
الحصيريء والمطول على الجامع الكبييرء وهو 'التحرير' في شرح الجامع 
الكبيرء والمختصرا لقدوريء وكتاب الملتقىء والذي قرأه الشيخ عثمان 


= ابن الأثير: الكامل» سبق ذكره» ج٠‏ ص .١١‏ 

)١(‏ د/ صفي علي محمد: الحركة العلمية» سبق ذكره» ص "؟ ؟. 

(۲) انظر أمثلة في الفصل الأول عن وظائف العلماءء. ويراجع الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره:. 
جل“ ص ۱۳۷ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره.؛ جسطا ص ص ٠٠۳ -١١7‏ 
والمحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج۲ ص ص 8" - ۷١‏ 16, والحموي: فوائد الارتحالء 
سبق ذكره» جا ص ص 57 - 55, ود/ فائز بن موسى: قضاة المدينة المنورةءص ص 
وال 4۲۰ ال 

(۳) محمد بن الحسن الشيباني: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني› ولد سنة ١11اه/‏ 
مم في واسط بالعراق, ونشأ بالكوفة» ورحل إلى أبي حنيفة» وتولى القضاءء. ومؤلفاته كثيرة 
وتوفي سنة 145اه / 4١٠م.‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» سبق ذكره» حا ص ”5 4؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
سبق ذكره» ج۲ ص ٠١‏ وطاشكبرى زادة: مفتاح السعادة. سبق ذكره. جل7 ص 2.٠١07‏ 
وحاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذکكره. ج۲ ص .٠١۸١‏ 

(4) المصدر السابق: حا ص ۷٦ه٥.‏ 

(6) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ج١‏ ص ./١7‏ 


الفصل الرابع ov‏ 


المصري!( في الحجازء ومن أهم الكتب التي شرحها الشيخ ابن نجيم المصري 
"البحر الرائق شرح كنز الدقائق", حتى صار هذا الكتاب عمدة الحنفية!')» ومرجعهم. 

ومما يؤكد دور الفقهاء الأحناف من المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز ليس 
في الحجاز وحسب» بل في الفقه الحنفي على مدى تاريخهء وقد أعد أحد البساحثين 
كتاب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم المصري المتوفي سنة ٠۹٠۷٠١‏ ه/ 
"ام في المرتبة الرابعة عشر من ناحية الأهميةء حيث قدمه على مؤلفات علماء 
سابقين عليه بقرون عديدة» بل إنه قد جعله مقدما على كتاب 'وقاية الرواية في 
مسائل الهداية", لبرهان الشريعة محمد بن أحمد المتوفى سنة */51ه/ 17174.(, 
وهو يعد أحد المؤلفات المعتبرة عند الأحناف/)ء كذلك فقد قدمه على "المختار في 
فروع الحنفية" لأبي الفضل الموصلي المتوفي سنة 4"هم/ 1184م وهو 
أيضًا من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفيء وشرح مؤلفه في كتاب أسماه "الاختيار 
لتعليل المختار" وسبب اختياره لهذا الاسم أنه اختار فيه قول الإمام أبي حنيفة وء 
ومن ثم يتضح أن دور الفقهاء الأحناف الذين رحلوا إلى الحجاز من المصريين كان 


.٠١١ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. ج۲ ص‎ )١( 

)۲( الغزي: الكواكب السائرة› سبق ذكره» جب" ص 7". 

() برهان الشريعة: هو برهان الشريعة أو صدر الشريعة محمود بن أحمد صاحب كتاب وقاية الهداية 
في مسائل الروايةء من أهم علماء الفقه الحنفي» له مؤلفات أخرىء وكانت وفاته سنة ۷۳٠ه/‏ 
4 ام. 
زكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم؛ سبق ذكره. حاشية» ص 77. 

(4) د/ محمد إبراهيم الحفناوي: الفتح المبين في حل رموز الفقهاء؛ سبق ذكره» ص 5 4. 

)°( أبو الفضل الموصلي: أبو الفضلء, مجد الدين عبدالله بن محمود بن مودود الموصليء الحنفيء من 
كبار الفقهاء الأحناف» مولده بالعراق في الموصل سنة ۹۹٠١٠ه/‏ “١٠12م‏ نسب إليها وله 
مؤلفات منها الكتاب المذكور» والاختيار لتعليل المختارء وتوفي سنة ٦۸۳‏ ه/ 1184م. 
طاشكبرى زادة: مفتاح السعادة» سبق ذكره» ج٠‏ ص ١١١٠ء‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون. سبق 
ذکره» ه۲ ص ۲۲١١ء‏ والزركلي: الأعلام. سبق ذكره» ح؛ ص ص .٠١١ -٠۴١‏ 

)3 د/ الحفناوي: الفتح المبين» سبق ذكره» ص 46. 


۳0۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


بارزًا إبان العصر العثماني» وأشهر كوكبة منهم أهمها: القاضي برهان الدين إبراهيم 
السمديسي المصري الحنفي المكي» ولي نيابة القضاء بمكة على المذهب الحنفسي. 
وكان فقيها عاش في مكة مدة طويلة من حياتهء وكان قد ناب عن عمه شمس الدين 
محمد السمديسي المصري في نيابة القضاء بهاء وكانت وفاته سنة ١١٠ه/‏ 
۱۹ے(. 

ومن فقهاء المذهب الحنفي المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ زين 
الدين بن نجيم» وهو الشيخ. العلامةء المحقق» المدقق؛ زين العابدين» زين الدين بن 
نجيم بن إبراهيم بن محمد بن محمد الإمامء العلامة» البحرء الفهامة» وحيد دهره. 
وفريد عصره» ختام المحققين» والمفتين» أخذ العلوم عن الشيخ شرف الدين 
البلقيني» والشيخ شهاب الدين بن الشلبيء والشيخ أمين الدين بن عبسدالعال('ء 
والشيخ أبي الفيض السلميء وأجازوه بالإفتاء والتدريس» فأفتىء» ودرس في حياة 
أشياخه. رحل إلى الحجاز عام ۳٠٠ه/‏ ١٤١٠ء‏ يقول عنه الشيخ الشعراني: 
صحبته عشر سنين» فما رأيت عليه شيئا يشينه» وحججت معه في سنة ٠٠۳‏ ه/ 
٤4‏ ام» فرأيته على خلق عظيم مع جيرانه؛ وغلمانهء ذهابًا وإيابَاء مع أن السسفر 
ينبئ عن أخلاق الرجالء فدرس وأفتى في الحرم المكي الشريف. وكان على صلة 
بالسلطان العثماني سليمان القانوني ويراسله ومن المؤلفات المهمة له في الفقه 


.٠١؟ ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. جه ص‎ )١( 

(۲) شهاب الدين الشلبي: أحمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمود السعودي» شهاب الدين أبو 
العباس» المصري» المعروف بالشلبيء الحنفي»› توفي سنة ١1>"١٠ه/‏ ١١١١م‏ له "دور الفواند" 
حاشية على شرح الأجروميةء للشيخ خالد الأزهري» المتوفى سنة 5.٠1ه/‏ 154 ام والفتاوى. 
ومناسك الحج. 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص .٠١١‏ 

(۳) أمين الدين عبدالعال: هو أمين الدين محمد بن علي بن عبدالعال الحنفي كان حرا سنة ١٠٠٠ه/‏ 
65ام. 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ص ۸ ص .٠١١‏ 

(4) شكوى مرفوعة إلى السلطان العثماني من أحد العلماء. مخطوط بمعهد المخطوطات العربية.» ‏ - 


الفصل الرابع وهم 
'التأييدات العلية للأوقاف المصرية"” و "الأشباه والنظائر' سلك فيها مسلك الشيخ تاج 
الدين السبكي الشافعي. وصار عمدة الحنفية مرجعهم. ووصلت مؤلفاته إلى أكثر من 
سبعين مؤلفا في شتى العلومء وأما وفاته فيرى الغزي أنها كانت سنة 5515ه/ 
١0م‏ بينما یری صاحبا الشذرات والأعلام أنها كانت سنة ١۹۷٠ه/‏ 15557.(). 

ومنهم الشيخ محمد النحراويء وهو محمد بن عبدالقادرء النحراويء الحنفسي 
عالم الحنفية بالديار المصريةء قدم مكة سنة ٠55ه/‏ ؟158١م,‏ وجاور بهاء وأخذ 
عنه أكابر علمائهاء ومنهم الشيخ عبدالقادر الطبري7"؛ وكتب الشيخ النحراوي له 
إجازة حافلة ثم رجع إلى مصرء وظل بها حتى وفاته(. 

ومن فقهاء مصر الأحناف في الحجاز الشيخ حسن بن عمارء الشرنبلالي» 
الفقيه» الحنفي» الوفائيء المتوفي سنة 1٠١3519‏ ه/ 1508م كان فقيهاء كثير 
التأليف» قال عنه المحبي في الخلاصة هو: 'أحسن المتأخرين ملكة في الفقهء 
وأعرفهم بنصوصه وقواعده» وأنداهم قلمًا في التحرير”, تفقه على الشيخ 
عبدالله النحريريء والعلامة محمد المحبي» ورحل إلسى الحجاز مرات عديدة. 
وجاور بالحرمين الشريفين» ودرس بالمسجد الحرام» ومن مصنفاته: 'التحقيقات 


= تحت رقم ١۱۱۷ء‏ تاريخ. 

)١(‏ زكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم. سبق ذكره. حاشية ص *؟. 

)۲( ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ح۸ ص ٠١۸‏ والغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره 
حل" ص ۳۷٠١ء‏ والزركلي: الأعلام » سبق ذكره» ج" ص 4 5. 

(۳) عبدالقادر الطبري: عبدالقادر بن محمد بن يحيى الحسيني الطبريء الشافعي. ولد سنة ١٠۹۷٠ه/‏ 
4م وهو من الأسرة الطبريةء التي تولت إمامة مقام إبراهيم» له مؤلفات كثيرة منها: شرح 
المقصورة على الدردية؛» وكشف النقاب عن أنساب الأربعة الأقطاب» وتوفي سنة ”*“*١٠1ه/‏ 
74ام, 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج۲ ص ص 481 - 454. 

.٠١١ الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره. جا ص‎ )٤( 

© المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ج۲ ص 8". 


۳۹۰ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
القدسية". 'والنفحات الرحمانية الحسنية" في مذهب السادة الحنفية عبارة عن 
سن رسالة('. 

ومن فقهاء الحنفية المصريين في الحجازء الشيخ الخليفتي: وهو الإمام»› 
عبدالكريم بن عبدالله الخليفتي»› العباسي» الحنفيء العالم؛ الفاضل» البارع» المفتي. 
الحنفي بالمدينةء وقد ولد بالمدينة المنورة سنة واحد وألف» ونشأ بهاء وأخذ يطلب 
العلم» فأخذ عن الشيخ أحمد بن ناصر الدرعيء والشيخ عبدالله أفندي البوسنوي() 
الروميء ثم أخذ عن الشيخ إبراهيم البيري"ء وغيرهم. 

كان فقيهًا أصيلاء اهتم بفقه الرعيل الأول: وبترائه» ومن ذلك: لف رسالة 
اختار فيها ترجيح قول الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن 'في حرمة توسد 
الحرير وافتراشه» بالإضافة إلى مجموع في الفتاوى؛ فضلا عن ديوان شعر) ومن 
شعره مقرظا على رسالة للخطيب أبى الخير في مناقب أبى حنيفة ده منها(“: 

جمعٌ يفوق شقائق النعمان ‏ حسنا بذكر مناقب النعمان 


(١)‏ البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ه۱ ص ۰۲۹۲ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق 
ذکره»حک۸ ص ۱١۹۸‏ . 

6 عبد الله البوسنوي: هو عبدالله أفندي الرومي البوسنوي. وأحد علماء الروم من الصوفية. ولد 
بالبوسنةء ورحل إلى الحجاز سنة 456 ١٠1ه-/7‏ 571١م‏ فزار النبي يم > ثم رحل إلى مكة. 
ومنها إلى مصرء ثم عاد إلى الحج سنة 54١٠ه/‏ 1144١م,‏ ومنه إلى الروم» حيث توفي في 
ذات السنة في مدينة قونية. 
المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره» ج۴ ص كى 

)۳( إبراهيم البيري: إبراهيم بن حسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيريء الحنفي» المفقي بمكة 
المكرمةء توفي سنة ١۹٠٠ه/‏ 1587م له مؤلفات كثيرة. 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جا ص ؛". 

)5( المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج" ص٥٦‏ ومجهول : تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص۷۲. 

)6( النابلسي: الحقيقة والمجاز. سبق ذكره» ص ص 0۸~ »؛ ومجهول: تراجم أعيان المدينة. 
سبق ذكره» ص , 


الفصل الرابع ۳۹۱ 


وظل يفتيء ويدرسء حتى وفاته(') سنة ۱۱۳۳ه/ ۱۷۲۰م. 

ومن فقهاء مصر الحنفية الذين كان دورهم باردًا في الحجازء الشيخ علي 
الخياري: وهو نور الدين علي بن نور محمد بن علي بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن 
أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن على بن خضر الخياري؛: ولد بالمدينة سنة 
هم 574١م‏ فحفظ القرآن الكريم» وبعض المتونء. وتولى الإمامة› والخطابة 
والأذان» بالمسجد النبوي الشريف» وأقام الدروس الفقهية على المذهب الحنفي في 
الروضة المطهرةء حتى كانت وفاته سنة ٠4١11ه/‏ ۷۲۷٠م‏ بالمدينة المنورة(". 

ومن هؤلاء الفقهاء؛ المصريينء الأحناف. الذين رحلوا إلى الحجازء المشيخ 
محمد الصائمء وهو الإمام العالم؛ الفاضل» العلامةء محمد بن أحمد الحنفي الأزهري. 
الشهير بالصائم» تفقه على الشيخ علي العقدي(", والشيخ سليمان المنصوري7". 
والشيخ السيد محمد أبي السعود7). وغيرهم» وبرع في معرفة فروع المذهب» رحل 
إلى الحجازء وفي الطريق انكسرت سفينته فخرج مجرذا يساتر العورة» ومال إلسى 
بعض خباء الأعراب في الينبع وهو في هيئة رثة؛ ثم جلس بالمسجد يسبح على 


.5١7ص المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ج" ص11٠ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جا‎ )١( 

(۲) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص .7١17‏ 

(*) الشيخ علي العقدي: الشيخ علي العقديء الحنفيء ولد سنة ١١٠٠٠ه/‏ 17417١م,‏ أدرك الشمس 
البابلي وأجيز منه؛ وكان عالمًا في المنقول: والمعقولء وتوفي سنة ١١١١ه/‏ ١؟7١م.‏ 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ جا ص ص -1١756‏ 1717. 

(4) سليمان المنصوري: الفقيه المفتي العلامة سليمان بن عمر بن محمد المنير المنصوري؛ ولد سنة 
۷ ه/ 1575م في نقطة إحدى قرى المنصورة؛ أتقن الأصول في الأزهر.ء وكان أصوليا 
بارزاء ورغب الناس في فتاوىء توفي سنة 594١1١ه/‏ 788١م.‏ 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره حاص ١١۱۸ء‏ والجبرتي: عجانب الاثارء سبق ذكره؛ ح١‏ 
ص ۲۸۱. 

(ه) محمد بن أبي السعود: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن صالح بسن أحمد بن علي 
الجارحيء الشافعي» ويقال له السعودي» نسبة إلى جده أبو السعود الجارحي المشهورء له بساع 
طويل في الفقه؛ والتفسير توفي سنة فلالاه/ 56لاام. 
الجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذكرهء جا ص .""١‏ 


طريقة المصريين» فسمعه الوزير إذ كان منزله قريبًا من هناك فلما أصبح طلبه. 
وسأله فلم يظهر سوء حاله على أنه من الفقراء فأنعم عليه. ومضت أحواله. 
وتيسرت شيئا قليلاء إلى أن توفي بعض المشايخ من العربان» وتشاجر أولاده بسبب 
قسمة التركةء فأتوا إلى الينبع يستفتون» فلم يكن هناك علم بالفرائض» فرأى الوزير 
أن يكتب السؤال» ويرسله مع الهجان إلى العلماءء فاستقل الهجان الأجرة» ونكسص 
عن السفرء ووقع التشاجر في دفع الزيادة» وامتنع أكثرهم» ووقعوا في الحيرةء فلما 
رأى الشيخ محمد الصائم ذلك طلب الدواة والقلم. وذهب إلى خلوة له بالمسجد» فكتب 
الجواب مفصلا بنصوص المذهب» وختم عليهاء وناوله للوزيرء فلما قرأه تعجب. 
وأكرمه» وأجلهء ورفع منزلته. وعين له من المال والكسوة ما يكفيه» وصار يقرأ 
دروس الفقه والحديث في ينبع حتى اشتهر أمره»› وأقبلت عليه الدنيا ولما حاول 
السفر إلى الحج» منعه أمير الينبع فوعده الشيخ بالعودةء ورجع إلى مصر سنة 
هم 1705مء حيث توفي في ذلك العام بالقاهرة'. 

ومن فقهاء مصر الأحناف الذين رحلوا إلى الحجازء الإمام؛ الفقيه» العلامة. 
والفاضل. الفهامة؛ عثمان بن محمد الحنفيء ولد بمصر وتفقه على علماء مذهبه. 
كالسيد أبي السعود. والشيخ سليمان المنصوري» درس الفقه في بعض مواضع 
بالأزهرء وقرأ كتاب 'الملتقى' بجامع قوصون'ء وكان له حافظة جيدة. واستحضار 
في الفروعء ولا يمسك بيده كراسا عند القراءة؛ ويلقي التقرير عن ظهر قلب مسع 
حسن السبك» وألف متنا مفيذا في المذهب» ثم حج . وزار قبر النبي يع وقطن 
المدينةء وطلب عياله في العام التالي» وباع ماله في مصرء وتجرد على المجاورة: 
ولازم قراءة الحديثء والفقه بدار الهجرةء وأحبه أهلهاء وتزوج» وولد له أولاد» وظل 


.".. - ۲۹۹ المصدر السابق: ص ص‎ )١( 

(۲) جامع قوصون: أنشأه الأمير قوصون سنة ٠”/اه/‏ 1775م خارج باب زويلة؛ ثم أقيمت أول خطبة 
به الجمعة من شهر رمضان سنة ١٠/اه/1774م,‏ وخطب يومئذ القاضي جلال الدين القزويني. 
علي مبارك: الخطط التوفيقية؛ سبق ذكره؛ ک٦‏ ص ص .٠٠١ -1١58‏ 


الفصل الرابع 1۳ 


يدرس › ويفتي. حتى توفي سنة اهم 6 م رحمه الله رحمة واسعة('. 


الثاني : الفقه المالكي. 


كان أول من قدم بمذهب مالك إلى مصر الإمام عبدالرحيم بن يزيد (), مولى 


جمح المتوفى سنة 7١ه/‏ ۷۷۹م حيث أتى به إلى الإسكندريةء أو هو غثمان بن 
الحكم الجذامي المتوفي سنة 7١1ه/‏ ۷۷۹م ء ومن هنا يتضح أن مذهب الإمام 
مالك قد أتى إلى مصر في حياته وقبل وفاته سنة هم 55لام. وتابعه ابن 


وهب( )ء وابن القاس(“ وأشهب'("). 


(1) 
(۲) 


(۴) 


(5 


(1) 


الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره. ح۲ ص .٠۷١‏ 

عبدالرحيم بن يزيد: هو الشيخ الجليل عبدالرحيم بن خالد بن يزيد بن يحيى؛ مولى جمح من أتباع 
الإمام مالك قدم به إلى الإسكندرية سنة *17١هم/‏ 4/الامء وبه اشتهر مذهب مالك منذ ذلك 
الحين؛ لأن مالكا فقيه المدينة المنورة» والمصريون كانوا يفضلون علماء المدينة أكشر من 
تفضيلهم علماء الأنصاري الإسلامية؛ ولم تعرف سنة وفاته حلثي. 

د/ محمد عبدالقادر الخطيب: تاريخ العلم في الإسلام القاهرة. ۹۹۹۳م ص 51. 

د/ صفي: الحركة العلمية» سبق ذكره. ص 2175 ود/ محمد عبدالقادر الخطيب: تاريخ العلم فسي 
الإسلام؛ سبق ذگره» ص 51. 

ابن وهب: عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري المصري أبو محمد. ولد سنة ١٠٠هل/‏ ٣٤۷م‏ 
وتوفي سنة 1517ه/ ۳١۷م‏ بمصرء فقيه مالكي له مصنفات منها: 'الجامع" في الحديث 
و "الموطأ". في الحديث كتابان كبير وصغير. 

الزركلي: الأعلام» سبق ذكره: ح؛ ص ؛4اء وابن بسام: معجم الأعلام: الطبعة الأولى: بيروث. 
هم 580امء ص .45١‏ 

ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادةء الفقيهء المالكي. ولد سنة *1ه/ 2٠١‏ لام, 
وتوفي سنة ١۹٠ه/‏ ١١٠۸م‏ ودفن بالقرافة الصغرى. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. سبق ذكره. ح١‏ ص 22376 وعلي مبارك: الخطسط. سبق ذكره 
جاص ص ١م‏ - ۸۱۔ 

أشهب: أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القبي» انتهت إليه رئاسة الفقه فسي 
مصرء وتوفي بعد الشافعي بشهرين ٠٤‏ ه/ ٠١‏ 7م. 

لين خلكان: وفيات الأعيان؛ سبق ذكره» ح١‏ ص8/, وعلي مبارك: الخطط سبق ذكرهء ج٦‏ ص١41.‏ 


۳4 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


وقد نال الفقه المالكي في مصر الشهرة؛ والذيوع» وكتب له فيها الانتشار حيث 
نتشر بصورة واضحة في مصر العلياء بالإضافة إلى بعض الأقاليم في مصر 
السفلى!'. وظل ذلك الأمر طوال تاريخ مصر الإسلامي. والحديث. وفي العصر 
العثماني برع كوكبة من الفقهاء المصريين» وخاصة الذين رحلوا إلى الحجاز. 

وتميز فقهاء المالكية المصريين في الحجاز في الأخذ بالسندء والرواية التي 
تضفي المنهجيةء والتأصيل المنهجيء ونقلها عنهم علماءء العالم الإسلامي عامة 
وعلماء الحجاز خاصة» وقام هؤلاء الأفذاذ بالتأليف. والشرح. ومن تلك الكتب: 
المختصر عن الشيخ الفقيه علي الأجهوري"ء ومختصرا" الشيخ خليلء وكفاية 
القنوع7'). وغيرها من الكتب التي ألفها العلماء المصريون في الحجاز. 

واشتهر عدد كبير من المالكية المصريين في الحجاز أثناء فترة البحث من 
أبرزهم الشيخ الإمام الفقيهء بدر الدين القرافي» وهو الشيخ الإمام محمد بدر الدين 
محمد بن يحيى بن عمر بن يونس الشهير بالقرافيء المالكي» المسصريء القاضي 
بالباب المصريء رئيس العلماء في عصره. وشيخ المالكيةء كان صدرا من صدور 
العلم» له همة عالية» وطلاقة وجه» وسجايا حسنة7, مولده سنة ۹۳۹ه/ ؟”5ام 
وصار من أهم فقهاء المالكية في مصرء أخذ المختصر عن الشيخ الفقيه» القدوة. 
عبدالرحمن بن علي الأجهوري» والشيخ زين الدين أحمد الجيزيء وسمع الحديث عن 
الجمال يوسف ابن القاضي زكرياء ولي قضاء المالكية في مصرء ورحل إلى الحجاز 
فكان وحيد زمانهء وفريد وقته» وأوانه» لا يضاهيه أحد من أقرانه» ودرس المختصر. 


.۷١ - ٠٦۹ص د/ محمد عبد القادر الخطيب: تاريخ العلم» سبق ذكره.‎ )١( 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ج؛ ص ؟57". 

(") الجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذكره؛ حا ص ص ۳۰۳ - 014.”. 

(4) الزركلي: الأعلام» سبق ذکره. ک۲ ص .٠١١۹‏ 

(5) الحموي: فوائد الارتحال. سبق ذكره. ح١‏ ص", أحمد بابا: نيل الابتهاج» سبق ذگره» ص7817. 


الفصل الرابع م 


في مكة المكرمة!'! وله مؤلفات مهمة منها شرح ابن الحاجب» وذيل الديباج لابن 
فرحون7"؛ وشرح الموطأء وشرح التهذيب» وبيّن فيه المشهورء خصوصا ما في التقييد 
من خلاف. توفي سنة ١٠٠ه/‏ 1554م في ۲۲ رمضان من ذلك العامء بالقاهرة(". 

ومن فقهاء المالكية المصريين في الحجازء الشيخ سالم السنهوري: وهو سالم 
ابن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين بن عز الدين بن ناصر بن عز الدين أبو 
النجاء سالم» السنهوريء المصري» المالكيء الإمام؛ المحدثء الكبيرء الحجةء الثبتء 
خاتمة الحفاظ؛ ولد بسنهورأء ورحل إلى القاهرة» وعمره إحدى عشرة سنةء أخذ 
عن كبار العلماء مثل الشيخ محمد البنوفري7, وأدرك الناصر اللقاني'ء وقد صار 


١ح والحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره‎ "٦۲ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج؛ ص‎ )١( 
. ص۱۷‎ 

(۲) ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون 
البعري المدني المالكي توفي سنة 55لاه / ۳۹۷٠م‏ بالمدينةء ومن أهم مؤلفاته "الديباج المذهب 
في علماء المذهب". في طبقات المالكيةء وغيره. 
ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء ؛ أجزاءء حيدر أباد الدكن» الهند. 
٥‏ م. کا ص۸١ »٤‏ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» سبق ذكره,. جب” ص۱۸٠۳‏ 
والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» حا ص8 ,.١٠1‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره ج١‏ 


ص ؟©6. 
(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛ ص ,"١714‏ والحموي: فوائد الارتحال. سبق ذكره ح١‏ 
ص8 .١‏ 


(4) سنهور: إحدى قرى مركز دسوق» محافظة كفر الشيخ. 
رمزي: القاموس الجغرافي»› سبق ذكرهء ق۲ ج۲ ص7 4. 

›م١١۸۹/ه‎ ۹۹۸ محمد البنوفري: أبو عبد الله محمد شمس الدين البنوفري المالكي. توفي سنة‎ )٥( 
وكان يقسم عامه إلى ثلاثة أقسام قسم في الحج؛ وقسم لتدريس الفقه. وقسم للمرابطة في‎ 
الإسكندرية.‎ 
ومحمد سليمان: دور الأزهر في السودانء الهيئة‎ ١75 البكري: الروضة الزهيةء سبق ذكره. ورقة‎ 
.١١#4 المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 6٠548١ام؛» ص‎ 

(1) ناصر الدين اللقاني: محمد ناصر الدين اللقاني أبو عبد الله المصريء المالكيء المتوفى سنة = 


۳٦٦‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


رئيس فقهاء المالكية في مصر. وأخذ عنه العديد من علماء الحجازء والشام› منهم: 
الشيخ البرهان اللقاني. والشيخ النور الأجهوريء والشيخ الخير الرمليء. والشيخ 
الشمس البابلي» والشيخ سليمان البابلي» ومن مؤلفاته في فقه المالكية 'شرح علسى 
مختصر الشيخ خليل في الفروع' ورسالة في 'ليلة النصف من شعبان" وظل يفتي› 
ويدرس» ويعلم في الحجاز ومصرء وتوفي سنة ١٠٠٠٠ه/‏ 5١5١م‏ بالقاهرة'. 
ومن هؤلاء الشيخ علي الواطي: وهو الشيخ علي بن محمد بن عبدالقادر 
الواطي» المالكي» المصريء المعروف نور الدين المكي(؛ ولد سنة ٠+4١٠1ه/‏ 
٠‏ تقريبًاء ونشأ على العلم» والعمل. فقرأ على أخيه الفقه. وتدرب بهء فأحضره 
على الشيخ نور الدين الأجهوري في مكة فأجازه. ثم اشتغل بالقرآن»› وحفظ 
الشاطبيةء وقرأها مع الجمع!". وتتلمذ على كثير من المصريين في مكة مثل الشيخ 
سلطان المزاجي» والشيخ البابلي» والشيخ الشبراملسي» وكان يعول في الفقه المالكي 
في الحجاز على تقريراته ومؤلفاته!'), وعاد إلى مصرء ثم رحل إلى الحجاز سنة 
هم 1110م, وانقطع على دروس الشيخ عيسى المغربي» فحضر دروسه 
أيضاء ومن مصنفاته 'كشف الأسرار" في فقه المالكية» فضلاً عن مؤلفات أخرى. 
وأجاز الشيخ العجيمي» ومن حبه لتلميذه المذكور أصر على أخذ الإجازة منه وقد 


= 558ه/م ١105م‏ له حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي في الأصول. ۲ مجلدء شرح خطبة 


البغدادي: هدية العارفين.» سبق ذكره. ج۲ ص ؛ ؛ ؟. ومحمد مخلوف: شجرة النور الزكية» سبق 
ذكره. ص ۲۸۹ . 


)١(‏ ابن القاضي: ذيل وفيات الأعيان؛: سبق ذكره. جل" ص ؛ ١”؛‏ ومحمد بن مخلوف: شجرة النور 
الزكية» سبق ذكره ص 2584؛ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج۲ ص ؛ ٠١‏ والبغدادي: 
هدية العارفين» سبق ذكره» جا ص١8”.‏ 

(۲) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة .1١‏ 

(۳) العجيمي: ثبت الشيوخ, مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ,١‏ مصطلح» ص ص 4-ه5. 

.51١ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة‎ )٤( 


الا ۳۹۷ 
كان توفي الشيخ سنة ١۷٠٠ه‏ / 1558١م,ء‏ ودفن بالمعلاة('. 

ومن فقهاء المالكية المصريين في الحجاز الشيخ خليل اللقاني» رحل إلى 
الحجاز» وعلم؛ ودرسء وأفاد» بالحرم المكي الشريف» ومن الذين أجازهم في الفقه 
المالكي الشيخ محمد بن خليل العجلوني» وكان يلقي دروسه بالحرم المكي»› والحرم 
المدني7"/, ومن مؤلفاته "إتحاف ذوي الإرشاد بتحرير ذوي الإسناد" ذكر فيه أساتذته 
في الفقه» ومن أخذ عنه. وتوفي بالقاهرة سنة 4 ١١٠١١ه/‏ ؟159م/). 

ومن العلماء المصريين الذين كان لهم دور بارز في الفقه المالكي في الحجازء 
الشيخ الصباغ وهو الإمامء الفقيه المحدث» شيخ الشيوخ» المتقن؛ المتفنن» أحمد بن 
مصطفى بن أحمد الزبيريء المالكي» الإسكندري» نزيل القاهرةء خاتمة المسندين بهاء 
الشهير بالصباغ» أخذ العلم عن الشيخ محمد النشرتي7., والشيخ محمد الزرقاني. 
والشيخ أحمد الغزاويء والشيخ إبراهيم الفيومي/؛ رحل إلى الحجازء وجاور 
خمس سنين» فأخذ عنه بمكة الشيخ الحضيكي صاحب الرحلة المشهورة. وروى عنه 
كثير من الشيوخ وكان يقيم في شعبان» ورمضانء وشوال بالإسكندريةء ثم يعود إلى 


)1( العجيمي: ثبت الشيوخ» سبق ذكره. ورقة 6" 

(۲) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة .٠١‏ 

(۳) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. جا ص0١١.‏ 

(؛) المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره» ج؟ ص ١8؛‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ج١‏ 
ص٤٣١۳‏ . 

() محمد النشرتي: نسبته إلى نشرت محمد شمس الدين المالكيء كان فقيهاء مالكياء توفي سنة 
هم8١1م,‏ ولم يذكر الجبرتي أكثر من ذلك. 
الجبرتي: عجائب الاثار. جا ص 4؟١.‏ 

)١(‏ أحمد الغزاوي: أو الغزي شهاب الدين أحمد بن محمد بن زين الدين بن زين العابدين بن زكريا 
الدمشقي الغزي» ولد بدمشق سنة ١1هم1718م,‏ وبها نشأء وبها توفي سنة 
٤‏ هھ/ ۰ ۱۷۸م. 
المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره» جا ص١۷٠.‏ 

(۷) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره جا ص 548. 


۳۹۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
القاهرة» وظل كذلك حتى توفي سنة 57١11ه‏ / ١٤۱۷م‏ أو سنة ۴۳١١١ه/‏ 
م ودفن بتربة المجاورين'. 

ومن الفقهاء المالكية المصريين في الحجازء الشيخ العفيفي وهو: الإمام› 
المعمرء القطب» أحد مشايخ الطريق» صاحب الكرامات» والأنوار الساطعة» البرهانء 
كان مولده بمنية عفيف' وبها نشأء ثم قدم القاهرة» فحضر على شيخ المالكية في 
عصره 'سالم النفراوي" أيامًا في مختصر خليلء رحل إلى الحجاز فحج» ولقي الشيخ 
إدريس اليمني» وأجازه» وعاد إلى مصرء وظل في طريق العلم حتى توفي سنة 
هم 1708م ودفن بالقاهرة(". 

ومن فقهاء المالكية المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ شهاب الدين 
النفراوى وهو: الإمامء المبجلء أحمد ابن العلامة سالم النفراوي» المالكي» نشأ في 
حجر والده في رفاهية!), ولما مات والده تبناه الشيخ عبدالله الشرقاوي» وحاز له 
وظائف والده في النظرء والتحدث على الأوقاف7), وكان شيخ الكتاب بمحكمة 
القسمة العسكرية") سنة 14١1١1ه/‏ ١٠۷٠م‏ تصدى للقضايا والدعاوى الفقهية: 
وعد من الكبارء وترددت إليه الأمراء والأعيان» رحل إلى الحجاز فأفاد» ودرس. 


.٠١۷ص المصدر السابق: جا ص١۸٠۲ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره جا‎ )١( 

(۲) منية عفيف: إحدى قرى مركز منوف محافظة المنوفية. 
رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره. ق۲ ج۲ ص 4 ؟7. 

(۳) الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره» جا ص؛ ."١‏ 

(4) الجبرتي: عجائب الاثار. سبق ذكره. ج۲ ص158١.‏ 

(5) دار الوثائق: سجلات تقارير النظرء س7 م۷۰٤‏ ص/الا, م15١٠‏ ص١١٠١‏ . 

)1١(‏ محكمة القسمة العسكرية: إحدى محاكم القاهرةء ويقوم بأمرها قاضي عسكري والقسام العسكري. 
وأول إشارة إليه كانت سنة +5457ه/١105١م,‏ وهي تختلف عن القسمة المصرية. في 
الاختصاصات. 
للمزيد: يراجعء عبد الرزاق عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانيةء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ۱۹۹۸م» ص ص 84- .٠١86‏ 

(۷) دار الوثائق: سجلات تقارير النظر» س ۷ م ١١‏ ص؛٤۲.‏ 


الفصل الرابع ۳۹ 


وعلم؛ بعد أن أدى الفريضةء حتى توفي سنة ۰۷٠۲٠ه/‏ ۸۱۷۹۲(. 

ومن أبرز فقهاء المالكية المصريين في الحجاز الشيخ الدردير وهو: الإمام. 
العالم» العلامةء أوحد وقته في الفنون العقلية» والنقلية» شيخ أهل الإسلام؛ أحمد بن 
محمد بن أحمد بن أبي حامد العدويء المالكي» الخلوتي. الشهير بالدرديرء ولد ببني 
عدي سنة 71١١ه/‏ 5١17١م,‏ وحفظ القرآنء وجوده» وحبب إليه طلب العم 
فأتى الجامع الأزهر وحضر دروس العلماءء وسمع الأولية عن الشيخ الدفري”". 
وأخذ الفقه والحديث عن الشيخ أحمد الصباغء والشيخ علي الصعيديء ولازمه في 
جل دروسه!')؛ حتى أنجب. وتلقن الذكر على طريق الخلوتية7) من الشيخ الحفني('). 
وله مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي» وغالب المنقولء والمعقول من شروح. 
وحواش» وتقريرات» وتآليف. رحل إلى الحجاز سنة 94١11ه//‏ ”178١م,‏ ودرس 
وأفتى على المذهب المالكي فقط فكان من الذين يحافظون على مذهبهم!", ثم عاد 


.٠١۸ص الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ ج۲‎ )١( 

(۲) بني عدي: هناك بني عدي البحريةء وبني عدي القبليةء والاثنتان من قرى مركز منفلوط, محافظة 
أسيوط. 
رمزي: القاموس الجغرافي؛ سبق ذكره. ق۲ ج؛ ص۸۲. 

(*) الدفري: شمس الدين» الثبت» المحقق› المحررء المدقق» الشيخ محمد الدفريء الشافعيء أخذ العلم 
عن الشيخ محمد المصيلحيء والشيخ عبد الباسط السنديوني حتى توفي سنة ١51١11ه/748١م.‏ 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» جا ص747. 

(4) الشيخ علي العدوي الصعيدي 85١11ه/1775١م:‏ ثبت العدوي» مخطوط بدار الكتب المسصرية. 
تحت رقم ب ۲۳۳۲۸. 

(5) محمد الحفني: أسانيد الحفني. وتسمى ثبت الحفني» مخطوط بدار الكتب المسصريةء تحت رقم 
»٤ ۰‏ مصطلح حديثء ورقة 6؟1-/!؟. 

(1) الشيخ الحفني: هو الشيخ محمد بن سالم الحفني أو الحفناوي أو الحفنويء كما يذكر الجبرتي» من 
أعمال بلبيس» الحسني الشريف أخذ العلم عن علماء عصره» في الفقه الشافعيء والأصول› 
والتصوف. ودرس بالأزهر» وتوفي سنة ١41١11ه//777١م‏ وترجمته مطولة في. 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. جا ص ص ۳۳۸- 5"514. 

(۷) المصدر السابق: ج۲ ص ص ۳۲- 9". 


۳۷۰ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
إلى القاهرةء ودفن بالقاهرة بعد وفاته سنة ١١٠٠١ه/‏ 111785["). 

وأخيرًا كان الشيخ حجازي بن عبدالمطلب» العسدويء المالكي» فقيه مصر 
الأعظم. رحل إلى الحجاز فحج» ودرس بالحرم المكي الشريف» ومن مصنفاته 'كفاية 
القنوع' أكثر من جزءء الأول فيه: في شرح المجموع للشيخ محمد الأمير السنباوي 
ومعاصره. وأنجزه سنة ١١١٠ه/‏ 1755١م,‏ وحاشية على شرح المجموع. في 
مجلدين؛ وحاشية على مولد علي بن أبي بكر الهيثميء أما وفاته فإن صاحب الأعلام 
لم يذكر له تاريخ وفاةء وإنما قال توفي بعد سنة ١١11١1ه/‏ 745١م‏ باعتبار أنه 
ألف المجموع إبان ذلك العام؛ أما صاحب هدية العارفين فيذكر أن وفاته كانت سنة"") 
؟ هم 5١18م.‏ 
الثالث: الفقه الشافصي : 

أول من قدم به إلى مصر صاحبه. الإمام الشافعي الذي رحل من العراق إلى 
مصرء واستقر بها حتى وفاته. وقبره فيها معروف وانتشر بعده انتشارا كبيرًا حتى 
صار أهم المذاهب وأكثرها شهرة . وخلال العصر العثماني» برزت جهود فقهاء 
الشافعية خاصة أولئك الذين رحلوا إلى الحجاز» حتى عندما قامت الدولة العثمانية 
بجعل المذهب الحنفى مذهبًا رسميًا لم يتأثر ذيوع هذا المذهب الشافعي. خاصة أن 
المصريين يتقدمون سواهم في الفقه الشافعي باعتباره المذهب الجديد الذي قال به 
الإمام بعدما وفد إلى مصر من العراق» يقول أحد علماء القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي الخطيب الشربينى المتوفى سنة ۹۷۷ ه/ 1555١م:‏ "أن ما 
وجد من أقوال للإمام الشافعي بين العراق ومصر يكون المتأخر جديذا والمتقدم 


."15 -۳۱۲ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره؛ قق ۸ ص ص‎ )١( 

)١(‏ محمد بن مخلوف: شجرة النور» سبق ذكره. ص 75". والبغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره. 
جا ص ”5". والزركلي: الأعلام. سبق ذكره. ج۲ ص .١155‏ 

(۳) الكنديء محمد بن يوسف التجيبي ت ٠5”“ه/١151م:‏ الولاة والكتاب والقصاة. طبع الآباء 
اليسوعيين» بيروت. لبنان. ۸٠۹م‏ ص ص ٠٠4 -٠١١‏ ود/ الحفناوي: الفتح المبين: سبق 
ذكرده. ص 55. 


الفصل الرابع ۳۷۱ 


قديماء أى علينا أن نأخذ الرأي الذي كان للشافعي في مصر دون العراق» وكذلك إذا 
كان عند الشافعية في المسألة قولان قديم وجديدء فالمعمول به هو الأخير إلا في 
مسائل يسيرة نحو السبع عشرة مسألة التي أفتى فيها بالقديم» وقال بعضهم: وقد 
تتبع ما أفتى به في القديم فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضاء وإن كان فيها 
قولان فالعمل بآخرهماء فإن لم يعلم فيما رجحه الشافعي» فإن قالهما في وقت واحد. 
ثم عمل بأحدهماء كان إبطالا للآخر. وقال غيره: بل ترجيحا') ولا شك أن ذلك يؤكد 
دور المصريين في الفقه الشافعي في الحجاز. 

ويؤكد الدور المصري في الحجاز أيضا أن علماء العالم الإسلامي جميعا من 
الذين رحلوا إلى الحجازء جعلوا نشر الفقه الشافعي وقفا وواجبًا على الفقهاء 
المصريين» يقول الأستاذ الدكتور الحفناوي: "عد علماء حضرموتء والشامء 
وداغستان» وأكثر علماء اليمن» والحجاز أن المعتمد ما قاله ابن حجر في كتبه. 
خاصة في تحفة المحتاجء لما فيها من إحاطة نصوص الإمام» مع مزيد تتبع المؤلف 
فيهاء ولقراءة المحققين لها عليه؛ الذين لا يحصون كثرة. ثم فتح الجواد, تم الإمدادء 
ثم العباب» ثم فتاويه". 

ومن المؤلفات المصرية التي كانت تدرس في فقه الشافعية في الحجاز 'المعتمد' 
للشيخ الرملي» لدرجة أنه كان ذائع الصيت» يقول الكردي: ثم وردت علماء مصر إلى 
الحرمين» وقرروا في دروسهم 'معتمد الشيخ الرملي" إلى أن فشا فيهم قوله حتى 
صار من له إحاطة بقوله يقرره من غير ترجيح/". 

وكان كتاب 'نهاية المحتاج" للشيخ الرملي أيضا - كما يذهب علماء الحجاز - 
من أهم الكتب التي أفادت الحجازيين!"؛ حيث يذهب علماء الحجاز إلى اعتماد ما 
قاله الشيخ الرملي في كتبه خصوصا في 'نهاية المحتاج؛ لأنها قرئت على المؤلف 


1( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج؛ سبق ذكره» ج۱ ص٣۲‏ . 
6 د/ الحفناوي: الفتح المبين» سبق ذكره. ص .١1١‏ 
(۳) زكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم, سبق ذكره. حاشية ص 5؟. 


ام دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


إلى آخرها في الحرم المكي الشريف. في الأربعمائة من العلماءء فنقدوها وصححوها 
فبلغت صحتها حد التواترء وتابعه الحجازيون!' عليهاء ولم يكن أهل الحجاز يأخذون 
الفقه الشافعي عن المصريين بصورة عشوائية» وإنما كانت التآليف المصرية مرتبة 
عندهم ترتيبًا حسب الأهميةء وقد جمعها أحد علماء اليمن في العصر العثماني- 
والذي عاش في الحجاز- في قوله: 


وشاع ترجيح مقال ابن حجر في يمنء وفي الحجاز» فاشتهر 
وفي اختلاف كتبه في الرجح 20 والأخذ بالتحفة. ثم التقح 
فاصله لا شرحة العبايا إذا رام فيه الجمع والإيعاب(") 


وبرز من فقهاء الشافعية المصريين في الحجاز كوكبة بارزة قامت بالدور 
المصري المهم في نقل ونشر الفقه الشافعي إلى ذلك الإقليم. 

ومن هؤلاء الشيخ الإمام قاضي القضاة. الشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 
65هم/ ١1570١مء‏ حيث كان فقيهًا شافعيًا كبيراء بالإضافة إلى مؤلفاته في 
العلوم الإسلامية الأخرى» تعلم المختصرء ثم حفظ المنهاج في صغره. كما أخذ 
الفقه الشافعي عن كبار علماء" عصره. ومن مصنفاته على مذهب الشافعية 
"أدب القاضى على مذهب الشافعيء و"أضواء البهجة في إبراز الدقائق 
المنفرجة"؛ و'بهجة الهاوي شرح الحاوي الصغير للقزوينيأ في الفروع., 
و'تحرير تنقيح اللباب" في الفقهء و'تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب" و'نهج 
الطلاب!') في شرح منهاج الطالبين' للنووي7"؛ وأجاز في الفقه الشيخ أحمد بن حجر 


)١(‏ سنوك: صفحات من تاريخ مكة. سبق ذكره. ج؟ ص١‏ ه. 

(۲) الحفناوي: الفتح المبين» سبق ذكره» ص .١١١‏ 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج۸ ص .٠١١‏ 

.٠١١ البغدادي: إيضاح المكنون. سبق ذكره. جا ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق: جاص 74”. 

(1) الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. جا ص .١١١‏ 

(۷) الشعراني: الطبقات الكبرى. سبق ذكره. ج۲ ص 588. والعيدروس: النور السافرء سبق = 


ومن الفقهاء المصريين في الحجاز من الشافعية نور الدين علي النبتيتي 
الشافعي الإمام» العلامة» ولي اللهء العارف باللهء ولد في نبتيت بالشرقية7'). كان 
رفيقا للشيخ زكريا الأنصاري في الطلبء والاشتغالء وبينهما محبة أكيدةء أخذ الفقه 
عن جماعة منهم؛ الكمال إمام الكاملية» وكان من جبال العلم» وتغلب عليه الخوف 
والخشية حتى كأن النار لم تخلق إلا له وحده؛ وكان الناس يقصدونه للعلم» والإفتاءء 
والتبرك والزيارة» وقد رفعت إليه المسائل المشكلة من مصر والحجاز والشام› فكان 
يجيب عليها نثرًا ونظما("), وكانت نصوص الشافعي وأصحابه نصب عينيهء وتوفي 
سنة ۹۲۷ ه/) ١٠16م.‏ 

ومن فقهاء الشافعية المصريين في الحجاز الشيخ؛ الإمام شهاب الدين» أحمد› 
المنوفي» الشافعيء ولي قضاء بلدة منوف العليا به باشر القضاءء رحل إلى الحجاز 
وكان علاما بارزًا في الفرائض» والحساب» ومن مؤلفاته عسدة 'مختصرات في 
الحساب» والفقه؛ والفرائض» والعربية"٠‏ حوت فوائد» وفرائض› خلت منها الكثير من 
المطولات عاد إلى القاهرةء وتوفي ببلدة منوف مستهل شهر شوال سنة ۹۲١۷‏ همس/ 
SADE‏ 


= ذكره ص ١۹ء‏ وعلي مبارك: الخطط التوفيقية» سبق ذكره» ج١٠١‏ ص1۲ وجرجي زيدان: 
مصر العثمانية» سبق ذکره» ص .٠۹۷‏ 

.٠١ - ٠١ العيدروس: اللطائف النورية» سبق ذكره» ص ص‎ )١( 

(۲) النبتيتي: نسبة إلى نبتيت» إحدى قرى مركز بلبيس محافظة الشرقية. 
رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره» ق۲ جا ص6١٠.‏ 

ف الشعراني: الطبقات الكبرى؛ سبق ذكره. ج۲ ص۹۳٠.‏ 

(4) ابن العماد: شذرات الذهب»› سبق ذكره؛ ج۸ ص ص .٠١٤١ -1١819‏ 

(4) منوف: قاعدة مركز منوف محافظة المنوفية. 
رمزي: القاموس الجغرافي. ق ۲ ج۲ ص۲۲۲. 

.١16١ ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج۸ ص‎ (٦) 


3527 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


ومن الفقهاء الشافعية الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ أحمد السنباطي, المتوفى 
سنة ١1ه/‏ ٤٠١٠م‏ انتهت إليه رئاسة الفقه؛. والأصول في مصر والحجازء أخذ 
يقرأ متون الفقه الشافعي» بالإضافة إلى الإقراء والإفتاء» وظل بمكةء والمدينة حتسى 
توفي بمكة سنة ١۹۳ه/‏ 574١م‏ ودفن بالمعلاة('. 

ومنهم الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي المصري الشافعي الواعظ. ابن 
الشيخ السابق» وتولى تدريس الخشابية بمصر بعد الشيخ الديروطي"» وهي 
مشروطة لأعلم علماء الشافعيةء وكان يقول بتحريم قهوة البن› ثم انعقد الإجماع 
على حلّها في ذاتها()؛ وكانت له مؤلفات في ذلك الشأن؛ درّسها في الحرم مع والده 
سنة ١*59ه/‏ 554١م‏ حتى كانت وفاته سنة) .٠95ه/‏ "*1514م. 

ومن فقهاء الشافعية المصريين في الحجاز الشيخ سبط المرصفي المتوفى 
بالمدينة سنة 5957ه/ 1554١م.‏ أو سنة 155ه// 1558١م,‏ ومن مؤلفاته: 
"المساجد المعمرة في منسك الحج والعمرة". و 'الواعي على الشفا'ء و 'رفع 
الالتباس", و "الإشكال في الجواب عن معنى الوصل» والوصول والأوصال' في الفقه 
الشافعي(“. 


)١(‏ الشعراني: الطبقات الوسطى. سبق ذكره. ص 57., والغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. جل" 
ص ٠۲۲۳‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص ١١٤٠ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق 
ذكره. ج۸ ص ۱۲۸ . 

(۲) الديروطي: محمد بن شعبان بن أبي بكر بن خلف الديروطي» شمس الدين الممصري» المشهور 
بابن عروس» ولد سنة ١٠/ه/‏ 455 ام بسنديونء له مؤلفاتء وتوفي سنة 54144ه/1547م. 
الزركلي: الأعلام» سبق ذكره» ج۷ ص 67. 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ ص .58١‏ 

(4) ابن رجب الحنبلي: در الحبب» سبق ذكره» ج؟ ص 58 ". والغزي: الكواكب السائرة. سبق 
ذكره. ج۲ ص ۱۱۲ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره؛ ج۸ ص .78١‏ 

(5) الغزي: الكواكب. سبق ذكره. ج۲ ص ٠١‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج١۸‏ ص 
.٣‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ج٠‏ ص ص ۲٠٠١‏ - 47 1, والزركلي: الأعلام 
سبق ذكره.ء ج۷ ص 58. 


ومن هؤلاء الفقهاء الشيخ شهاب الدين الرملي وهو: أحمد بن أحمد بن حمزة 
الرملي» الأنصاريء الشافعيء الإمام, العالم؛ العلامةء شيخ الإسلام؛: تلميذ القاضي 
زكرياء أخذ الفقه عمن في طبقتهء وكان من رفقاء الشيخ البدر الغزي واه عله 
الشيخ النور الزيادي. رحل إلى الحجاز فكان من كبار فقهاء مكة؛ ودرس فيهاء 
وجلس بالمسجد الحرام؛ ليقرأ في كتب الفقهء ومما ألفه ودرّسه بالحجاز في الفقه. 
شرح الزبدة لابن أرسلان؛ و'شرح منظومة البيضاوي في النكقاح؛: و'رسالة في 
شروط الإمامة و'شرح شروط الوضوء". وغير ذلك حتى كانت وفاته سسنة 
الاذه/ ۹۲ . 

ومن هؤلاء الشيخ شمس الدين الرملي» وهو محمد بن أحمد بن أحمد الرمليء 
شيخ الإسلام المحقق. العلامة؛: الفهامة» ابن شهاب الرملي الشافعي. الملقسب 
بالشافعي الصغيرء ولد سنة ۹۱۷ ه/ ١١١٠م‏ كان فقيها نحويّاء صرفيّاء بلاغيّاء 
مؤرخا(")؛ قال عنه الشعراني7'): 'صحبته من حين كنت أحمله على كتفي إلى وقتنا 
هذا- يعني سنة ١1951ه/‏ *155م- فما رأيت عليه شيئًا يشينه في دینه ولا کسان 
يلعب في صغره مع الأطفال بل نشأ على الدين والتفوى“ وقال الغزي7): 'حقق الله 
رجاءنا فيهء وأقر عليه المحبين له فإنه مرجع أهل مصر في تحرير الفتاوىء ومن 
هنا يعتبر شيخ العلماء في مصر7), وحج على عادة أهل مصر- أى مرات عديدة- 
فعلم» وأفتى» وأفادء وله مؤلفات» منها: في الفقه: شرح المنهاج سماه: 'نهايسة 


)١(‏ ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره ج۸ ص 55", والغزي: الكواكب السائرةء سيق ذكره. 
ج۲ ص ۰۱١١‏ وابن القاضي: ذيل وفيات الأعيان. سبق ذكره: جب" - ص 158. 

(؟) المصدر السابق: ج۲ ص ۲۳۹ وابن العماد: شذرات الذهب؛ سبق ذكره. ج۸ ص .٠۴١‏ 

(") الشهراني: الطبقات الكبرىء سبق ذكرهء ج۲ ص 1۷۹. 

(4) الغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره» جاص ۳٠١‏ . 

(5) المصدر السابقء جا ص ٠"١‏ ابن القاضي: ذيل وفيات الأعيان؛ سبق ذكرهء» ج۲ ص 2775 
والبكري: الروضة الزهيةء سبق ذكره» ص 75؛ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج۳ ص 
ص ۳٤۸ - ۳٤۲‏ 


۳۷٦‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


المحتاج إلى شرح المنهاج"'ء وهو منهاج النووي؛ و'شرح الإيضاح' 7)؛ و'منسسك 
النووي(/؛ و'شرح المناسك الدلجيةء وشرح البهجة") و'شرح الزبد7), وهو غير 
شرح والده» و'شرح منظومة ابن العماد في العدد. و "شرح شسروط الإمام(", 
واشرح قطعة من شرح العباب": وأخذ عنه أكثر أهل مصر من الشافعيةء ورجعوا 
إليه. وأما أجل تلاميذه الشيخ نور الدين الزياديء ومنهم وإن برع على الشيخ 
الزيادي الشيخ سالم الشبشيريء وقد توفي في ١‏ من جمادى الأولى سنة 
هم ١‏ 0 م. 

ومن أبرز فقهاء مصر في الحجاز إبان العصر العثمانيء الشيخ ابن حجر 
الهيئمي» وهو الإمام؛ العلامة» شيخ الإسلام؛ أحمد بن محمد بن محمد بن علي بسن 
محمد بن علي بن حجر › الهيثمي. السعديء الأنصاريء. المكي» الشافعي» المصري› 
مولده في سنة ۹٠۹ه/‏ *١15١مء‏ بمحلة أبي الهيثمي!) بالغربيةء وليس بالصعيدء 
كما يذكر صاحب الكواكب”' ')» ونشأ ببلده يتيمًاء فتلقى العلوم على يدي أسستاذيه 


ء١٦ 48"؛ والبكري: الروضة الزهيةء سبق ذكره. ص‎ -۳١١ المصدر السابق: ج” ص ص‎ )١( 
.۸ - ۷ والزركلي: الأعلام. سبق ذكره. ج" ص ص‎ 

(') البغدادي: هدية العارقينء سبق ذكره. ج۲ ص .۲١١‏ 

(') حاجي خليفة: كشف الظنون: سبق ذكره؛: جساا ص .۲٠١‏ 

() المصدر السابق: جا ص ۹١؟.‏ 

(©) البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره. ج۲ ص .75١‏ 

.١78 نفس المؤلف: إيضاح المكنون. سبق ذکره ج۲ ص‎ )١( 

(۷) المحبي: خلاصة الأثره سبق ذكره, ج۴ ص ؛ ٤‏ والزركلي: الأعلام. سبق ذكرهء جب" ص ه"؟. 

(۸) الغزي: لطف السمر وقطف الثمرء سبق ذکرہ ج١‏ ص ۸۲-۷۹. 

() محلة أبي الهيثم: حاليًا الهياتمء مركز المحلةء محافظة الغربيةء لذلك باعتبار أصل اسم البلدة تكون 
النسبة إليه ابن حجر الهيثمي؛ لا الهيئمي كما يذكر فضيلة الشيخ عبد المعز الجزار في كتابه عن 


رمزي: القاموس الجغرافي. فى ۲ ج" ص ١١‏ والشيخ عبد المعز الجزار: أبن حجر الهيذمي: 
ص ص ۷ -5, 


۴ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ج۳ ص‎ )٠١( 


الفصل الرابع ۷۷ 


الشيخ شمس الدين أبي الحمايل(), والشيخ شمس الدين الشناويء والذي نقله من 
محلة أبي الهيثم إلى مقام الشيخ السيد أحمد البدويء حيث قرأ مبادئ العلوم؛ لينتقل 
بعدها إلى الأزهر في القاهرةء وفيها تتلمذ على علماء مصر مثل الشيخ زكريا 
الأنصاري؛ والشيخ عبدالحق السئباطيء. والشيخ السمهودي. والشيخ الغمسري. 
والشيخ الشهاب الرمليء والشيخ الطبلاوي'ء الشيخ أبو الحسن البكري» والشيخ 
الشمس اللقاني؛ والشيخ الشهاب ابن النجارأء والشيخ الشهاب ابن الصائة7“). 
وأذن له بالإفتاء» والتدريس» وعمره إذ ذاك دون العشرين» وبرع في علوم كثيرة في 
التفسيرء والحديثء والكلام» والتصوفء والمنطقء وكان الفقه الشافعي أهم ما برع 


(0) 


(۲) 


(0 


ع( 


شمس الدين أبو الحمايل: هو الشيخ محمد السروي أحد الرجال الصوفية» وصفه الشعراني 
بالهمةء والعبادة ويروى عنه الكثير من الخوارق؛ عزف البحث عن ذكرهاء توفي سنة 
5١60/١‏ 1١م:‏ وصلى عليه بالجامع الأزهرء ودفن بزاويته التي بين الصورين. 

الشعراني: الطبقات الكبرى؛ سبق ذكره؛ ج ص 14۷ - 35448: وعلي مبارك: الخطط 
التوفيقية» سبق ذكره. ج۲ ص ١؟١.‏ 

شمس الدين الشناوي: الصوفي الشيخ محمد الشئناويء ومن مناقبه أنه أبطل البدع التسي كانت 
تصاحب مولد السيد أحمد البدوي في زمنه؛ إذ كانوا يطلعون بالمزمارء والدف. أخذ عنه الشيخ 
أحمد السبكي؛ والشيخ عبد الرحمن المناوي؛ توفي ربيع الأول سنة "1ه ودفن بزاويته فسي 
محلة روح. 

الشعراني: الطبقات الكبرى؛: سبق دگره» ج۲ ص ص .۷١۴ - ۷١١‏ 

الطبلاوي: شمس الدين محمد بن سالم بن عطي الطبلاوي. عاش مسن مولده سنة 
5م١15امء‏ حتى وفاته سنة 1۹۹ ه/۸١‏ ١١م‏ قرنا من الزمان» له مؤلقات في التفسيرء 
والفقه والقراءات. 

الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذکره» ج۲ ص .١74‏ 

ابن النجار: شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي: المعروف بابن النجار؛ وفاته في 
النصف الأول؛ من القرن العاشر الهجري. 

الغزي: الكواكب السائرة سبق ذكره؛: ج٠‏ ص ۸۷. 

ابن الصائغ: أحمد سري الدين بن الصائغ الحنفي؛ عاش في القرن العاشر الهجريء وكتب مؤلفه 
الفتاوى عن القهوة سنة /5+81ه/5لاة أام. 

بروكلمان: تاريخ الأدب العرہي»› سبق ذكرهء جة ص .١1855‏ 


قن دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الؤوسلامية في الحجاز 


فيه الشيخ ابن حجر الهيثميء وأجازه العديد من المشايخ استوعبهم فسي معجم 
مشايخهء وذكرهم الشيخ العيدروس في ترجمته'ء قدم مكة آخر سنة ۹۳۳ هس/ 
15امء فحج وجاور بها ثم عاد إلى مصرء ثم حج سنة 5107ه/ ١157م‏ مرة 
ثانية» ورجع إلى القاهرة"ء كذلك فقد رحل إلى الحجاز سنة ۹٤4١‏ ه/ ۳١١١م‏ 

ة الثالثة» وجاور بمكة من وقتهاء وأقام بها يدرس» ويفتي ويؤلف7!؛ وكان سند 
ابن حجر في مكة أعلى سند في الفقهء والحديثء وكان يقرأ البخاري في مكة حتى 
اشتهر بهء وكان يطلق عليه قارئ البخاري؛ لانفراده بذلك!؟!: وقد أخذ عنه في 
الشيخ محمد القطانء والشيخ علي بن معمر اليمئى7؛ وله مصنفات كثيرة جدا منها 
في الفقه: "إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام'. و"إتمام النعمة الكبرى على 
العالم'؛ و"الإعلام بقواطع الإسلام", و'تحذير الثقاة من أكل الكفته والقات"؛ و"تحريسر 
الكلام من القيام عن ذكر سيد الأنام"؛ و'تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار" و"تنبيه 
الأخبار عن معضلات في كتاب الوظائف". و'فتح الجواد على شرح الإرشاد في 
الفروع'. و'ييان أن التبرع لا يبطله الدين", و'قواطع الإسلام في الألفاظ المكشرة“ 
و'كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع' والمناهل العذبة في إصلاح ما هي من 
الكعبة". وذلك بالإضافة إلى الحواشى والرسائل. 

وقد توفي الشيخ ابن حجر الهيئمي سنة 8لا ذه / ١۷١٠م‏ وقيل: سسنة 
4ه" والأول أولى لإجماع المؤرخين عليه. 


)١(‏ العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص 88 ؟. 

(؟) العيدروس: ترجمة ابن حجر. سبق ذكره» ورقة 4-5. 

(*) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. مس ٠٠٠١١‏ وعبد المعز الجزار؛ ابن حجر الهيثمي. سبق 
ذكره: ص ص «- ١؟١.‏ 

(4) ابن حجر الهيثمي؛ ثبت شيوخ ابن حجر مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۴۳۸٦ء‏ مصطلح 
حديث. ورقة +-/. 

() المصدر السابق: ص ص 1-8, .١١-٠١‏ 

)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره ج" ص ١١٠١ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب؛ سبق ذكره.- 


الفصل الرابع ۳۷۹ 


ومن الفقهاء الشافعية المصريين في الحجاز الشيخ الخطيب الشربيني المتوفى 
سنة ۹۷۷ه/ ١1517١مء‏ وكان من الفقهاء البارزينء وترك تراثا مهما في الفقه 
الشافعي منه "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ومغني المحتاج في أربعة مجلدات"' 
وهو في شرح مناهج الطالبين للنووي/ ومناسك الحج"ء بالإضافة إلى دروسه. 
حيث جلس في حلقات العلم في المسجد الحرام؛ ليفتي الناس: ويشرح لهسم مضي 
المحتاج وغيره؛ كذلك فقد كان في رحيله إلى الحجاز يعلم الحاج في الطريق 
المناسك. وآداب السفر). 


ومن الفقهاء الشافعية من المصريين في الحجاز الشيخ نجم الدين الغيطي؛ وهو 
الإمام شمس الدين» محمد بن أحمد بن علي بن أبي بكرء الغيطيء السكندري. 
المصري» الشافعي» العلامةء المسندء شيخ الإسلام(")؛ كان مولده خلال العشر الأوائل 
من القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي: رحل إلي الحجاز للحج» ودرس 


= ج۸ ص ص ٠۳۷١ - ۳۷۰١‏ والعيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص 578": والخفاجي: 
ريحانة الألباء سبق ذكره» جا ص 5" ؛؛ وكحالة: معجسم المؤلفين» سبق ذكره ج 
ص١١١‏ والبغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكره» جا ص ٠٤١١-١٠٤١‏ ووليد عبد الحميد: 
الحركة العلمية» سبق ذكره؛ ص .۲٠١‏ 

)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكرهء ج" ص ۲١؛‏ وعلي مبارك: الخطط التوفيقيةء سبق ذكره 
ج١١‏ ص ,.١77‏ والزركلي: الأعلام؛ سبق ذكرهء ج٠‏ ص 1. 

.5١4 وليد عبد الحميد؛ الحركة العلميةء سبق ذكرهء ص‎ )١( 

(*) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره؛: جا ص .٠٤١‏ 

(+) اين العماد: شذرات الذهب؛ سبق ذکرہ ج۸ ص 584. 

(ه) الغيطي نسبة إلى غيط العدة. أو أبي الغيط؛ على ما يذكر الغزي في كواكبهء ولم أعثر على غيط 
العدة. وإن كنت أرجح أن تكون النسبة إليها؛ لأن أبا الغيط إنما كان اسمها (أبو الغيث)» وليس أبو 
الغيط في القرن العاشر الهجري. 
رمزي: القاموس الجغرافي. ق ۲ ج١‏ ص7 5,. 

(1) الغزي: الكواكب. سبق ذكرهء ج”*, ص6 4: والشرقاوي: التحفة اليهية في طبقات السشافعيةء 
سبق ذكره. جل؟ ص ٠١‏ وعلي مبارك: الخطط التوفيقية» سبق ذكرهء ج۸ ص ."٦‏ 


في حياة أشياخه» وبإذنهم» مثل: الشيخ عبد الحق السنباطي؛ وعلى الشيخ الكمال 
الطويلء والشيخ أمين الدين بن( النجارء وقد انتهت إليه رئاسة الفقه على المذهب 
الشافعي في الحجازء والرومء والشام» وأجمعت علماء هذه الأقاليم على ترجيحه بعلو 
الإسنادء وكان ذائع الصيت في الحجازء وتعد سلسلته العلمية أهم سند في الحجازا"ا 
عن المصريين» له مؤلفات كثيرة جداء منها في الفقه:"القول القديم في إقطاع تميم" 
ورسالة في الفتاوى بعنوان: 'الأجوبة المفيدة على الأسئلة العديدة"ء وتوفي الشيخ 
نجم الدين الغيطي في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلاديء فيذكر ابن 
العماد الحنبلي أنه توفي سنة ۹۸۳ ه.ءأو ۹۸٤‏ ه/ 151/5-151/8١مء‏ أما صاحب 
در الحبب فيرى: أنه توفي سنة ١/5ه/‏ 57 ١مء‏ وتابعه صاحب الأعلام على 
ذلكء وأتفق مع الغزي بأنه توفي سنة ۹۸۳ ه/ ۷۰٣۱م‏ أو 1484هام 5لاهامء 
كما رأى ذلك ابن العماد(. 


ومنهم أيضا الشيخ الشنشوري» شمس الدين محمد بن عبدالله بن علي أبو 
عبد الله الشنشوري. المصر.ي الشافعي. كان مولده سنة 4ه/ {AY‏ م في 


)١(‏ أمين الدين بن النجار: أمين الدين البدواني بن النجار المصري إمام جامع الغمريء الذي قرأ إمامًا 
بالأمير قوقورد شقيق سليم الأول؛ في عهد السلطان قبل دخول العثمانيين مصرء توفي سنة 
۹ه / "27 امم ودفن بتربة باب النصر. 
الشعراني: الطبقات الكبرى: سبق ذكره. جل" ص ص ؟4/ا - ,۷4٤‏ 

(؟) الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره» جل" ص ص 45 - 4۸ والمزجاجي: نزهة رياض 
الإجازة. سيق ذكره» ص ص .٠١۸ - ۱١۷‏ 

(') ابن العماد: شذرات الذهبء سبق ذكره. ج۸ ص ”5 ١‏ 4: وابن الحلبلي: در الحبب. سبق ذكره. 
جاص ,1٠١‏ 

(4) الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. ج”. ص 8 4: وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. 
ج١ء‏ ص ١٠١٤ء‏ وابن رجب الحنبلي: در الحبب» سبق ذكره» ج؟؛ ص ١٠١٠ء‏ والمزجاجي: نزهة 
رياض الإجازةء سبق ذكره» ص ص7١١1-‏ ۸١ء‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره.» جا ص 5. 


الفصل الرابع 


شنشورء ثم رحل إلى القاهرة!"؛ أخذ عن الشيخ الجلال السيوطي والقاضي زكريسا 
الأنصاري والشيخ الكمال الطويلء والشيخ النور المحلي!"!؛ له مؤلفات في الفرائض, 
وتؤكد إجازته أنه رحل إلى الحجازء ودرس به الفقهء والفرالضء وأخذ عنه بععض 
أهل الحجاز"ء ويذكر الغزى أنه توفي بالقاهرة سنة "م ذه / 1502م وله مسن 
العمر سبع وتسعون عاما وهو خطأء لأنه ولادته كانت سنة ۸۸۸ ھے/ ٤۸۳‏ ای 
وعلى هذا فيجب أن تكون وفاته سنة ۹۸٥‏ ه/ ۷۷٣۱م‏ ومن ثم فإنه توفي وله من 
العمر خمسة وتسعون عامًا7). 

ومن هؤلاء الفقهاءء الإسام ابن قاسم العبادي وهو: العلامةء شهاب الدين أحمد 
ابن قاسم العبادي. القاهريء الشافعيء وأخذ العلم عن الشيخ ناصر الدين اللقاني. 
ومحقق عصره بمصرء الشيخ شهاب الدين البرلسي المعروف بعميرة7"). برع في 
العلوم العربيةء والفقه» والتفسيرء والكلام؛ رحل إلى الحجاز ففاق الأقران»ء وسارت 
بتحريراته الركبان» ثم رحل إلى المدينة» وعاش فيها فثرةء يعلم» ويدرس له مؤلفات 
منها حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه سماها: "الآيات البينات فسي 
شرح الورقات لإمام الجرمين 'وحاشية على شرح المنهاج خمسة مجلدات"'ء توفي 
عائدا من الحج بالمدينة المنورة. وقيل بمكة المكرمة سنة ٤۹۹ه/‏ ١۸١٠م‏ وقيل 
سنة ؟"44ه/ 584١م‏ ويؤكد الرأي الأول بأنه دفن بالمدينة ما كتبه أحد تلاميسذه 


)١(‏ شنشور: إحدى قرى مركز أشمون» محافظة المنوفية. 
رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره؛ ق ۲› ج۲ ص127, 

(۲) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ج28 ص 556؛ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره ج٠‏ 
ص 9" 1, 

(*) دار الكتب: إجازة من الشيخ الشنشوري إلى محمد بن كسباي؛ سبق ذكره. ورقة ؟. 

(4) راجع الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره» ج"؟. ص 7". 

(8) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكرهء ج۸ ص 4"14. 

)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة, سيق ذكره. ج-”. ص 2.1١١‏ واين العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره؛ 
ج١‏ ص ۳+" والبوريني: تراجم الأعيان؛ سبق ذكره» ص ١۷١‏ والبغدادي: هدية العارفين: 
سبق ذكره: جسداء ص 149. 


۳۸۲ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
بخط یده('. 

ومن فقهاء الشافعية المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ شهاب الدين 
السبكي وهو: الشيخ أحمد بن خليل بن إبراهيم بن ناصر الدين الملقب شهاب الدينء 
السبكي» الشافعي» حج المرة بعد المرة؛ برا وبحراء وله مؤلفات كثيرة أفاد منها أهل 
الحجاز. قال عنه مدين القوصوني7": "الفاضلء العلامةء الفقيه. المفيد أخذ عن 
شمس الدين الصفوي» المقدسي» الشافعي» نزيل مصر الفقيه الشافعيء كما أخذ عن 
الشافعي الثاني الشيخ الرملي". كما أخذ عن الشيخ النجم الغيطي» ومن فن طبقته من 
علماء وقته» وكذا أخذ عن الشيخ سلطان المزاحي» والشيخ الشمس محمد البابلي"'ء 
وله مؤلفات أفاد منها أهل الحجازء منها في الفقه الشافعي: 'شرح علسى منظومة 
السيوطي' سماها: 'فتح المقيت في شرح التثبيت7')» وشرح على منظومة ابن العماد 
التي في النجاسات سماه: 'الفتح المبين بشرح منظومة ابن عماد الدين' وله رسالة 
سماها: "هدية الإخوان في مسائل السلام والاستئذان"» وله 'مناسك حج كبيسرة"". 
وأخرى صغيرةء كذلك له مجموع في الفتاوى» جمعه بخطة شيخ الإسلام محمد 
الرمليء وعاد إلى القاهرةء ونزل المدرسة الباسطية7") وكانت وفاته في الثالث 


١ج ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. جل8. ص ١٠۳٠ء والزركلي: الأعلام. سبق ذكره.‎ )١( 
.۱۹۸ ص‎ 

(۲) مدين القوصوني: مدين بن عبد الرحمن القوصوني» المصريء الطبيب» رئيس الأطباء بسصرء. 
الأديب» ولي رئاسة الأطباء بعد أحمد الصائغ. كان موجوذا سنة 44١٠١ه/15“4م.‏ 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛4. ص ٠"‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره 
ج۲ ص ٤۲۳‏ -451. 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر.ء سبق ذكره. جاء ص .١185‏ 

.٠١١ البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره. ج١.ء ص‎ )٤( 

٠١١ص‎ ,.١لج والبغدادي: هدية العارفين: سبق ذكره.‎ ٠۸١ المصدر السابق: جاء ص‎ )١( 
.١١٠١ -١١5 وعلي مبارك: الخطط التوفيقية. سبق ذكره. جه2. ص ص‎ 

)١(‏ المدرسة الباسطية: هي مدرسة عبد الباسط بن عبد الباسط بن خليل بخط الخرنفش تجاه منزل نقيب 
الإنزال ويعرف بجامع عباس» أنشئت سنة ۸۲۳ه / ١٠٠١١م.‏ = 


الفصل الرابع AY‏ 


والعشرين من جمادى الآخرة سنة ؟"7١٠ه/‏ ١۲٠١م‏ عن ثلاث وتسعين سنة - 
رحمه الله رحمة واسعة'. 

ومن هؤلاء الفقهاء كذلك الشيخ حجازي الواعظ المتوفى سنة 6١٠1ه/‏ 
65 مء كان فقيهاء بارعاء درس في الحجازء وجلس في مكة:. والمدينة للوعظ 
والإفتاء وترك تراثا فقهيًا يحتاج إلى الدراسةء والاهتمام؛ منه: 'شرح على القواعد 
والضوابط النووية": و'قطعة على تلخيص ابن أبي حمزة"» و'قطعة على نظم الشيخ 
العمريطي للتحرير"؛: و'كف اللثام عن آية أحل لك ليلة الصيام", و'القول المقبول في 
كفارة ذنب المقبول". و'وثوق الدين بما يجاب عن حديث ذي اليدين,. و"الرقيم 
السطور في علم الموتى بمن يزور القبور"؛ و"الموارد المستعذبة بمصادر العمامسة 
والعذبة'» و'البرهان في أوقاف السلطان“ و'الاستعلام عن رؤية النبى يله في 
المنام'7"). 

ومن فقهاء الشافعية المصريين في الحجاز الشيخ رضي الدين الهيثمي توفي 
سنة ١لا١٠ه‏ / ١155م,‏ أخذ عنه في مكة الفقه الشيخ عبدالرحيم السمهودي. 
والشيخ شهاب الدين أحمد بن عراق'ء وقال عنه صاحب خلاصة الأثر: ولم يزل 
ملازما للقراءة والحضورء ويبدي من الفوائد العجيبةء والدقائق الغرببة والأبحصاث 
الدقيقة: في حقائق المنطوق» والمفهوم والإشكالات الوثيقة المستنبط لها من مدارك 
العلوم» وما يدل على غزارة فضلةء وأحكام علمه؛ ونقله! !ومن مؤلفاته الفقهية: 


= على مبارك: الخطط التوفيقية؛ سبق ذكره. جه؛ ص4 .٠١‏ 

)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» جا ص 2186 والبغدادي: هدية العارفين؛: سسبق ذكسره؛ 
جا ص ه 5 .١‏ وعلي مبارك: الخطط التوفيقيةء سبق ذكره؛ جه ص ,.١٠١‏ 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر؛ سبق ذكره: ج؛ء ص ص ١۷١ -1۷١‏ والحموي: فوائد الارتحال» 
سبق ذكرهء جا ورقة ۳۳ وعلي مبارك: الخطط التوفيقية. سبق ذكره» ج۲٤۱ء‏ ص ۳۳١٠ء‏ 
والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج". ص .۷١‏ 

)٣(‏ أحمد بن عراق: لم أعثر له على ترجمة:؛ الباحث. 

(4) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكرهء ج ص .٠١١‏ 


Af‏ دور العلماء المصريين في نهضبة العلوم الإسلامية في الحجاز 


'حاشية على تحفة المحتاج' رد فيها على اعتراضات العلامة ابن قاسم العبادي على 
كتاب جدهء وبالإضافة إلى بعض الشروح., والحواشي على كتب الفقه الأخرى؛: وكان 
من المشتهرين بالشدة في الدين!'). 

ومن فقهاء المذهب الشافعي في الحجازء الإمام محمد بن علاء الدين: البابلي» 
المتوفى سنة۷۷١٠ه/‏ ١٦٠٠م‏ جاور بمكة عشر سنين» ويعد أهم المحدثين 
المصريين في الحجاز على الإطلاق» وأخذ عنه في مكة جماعات لا يحصون. ومن 
مؤلفاته الفقهيه" كتاب الجهاد" ألفه للوزير الأعظم أحمد باشا وغير ذلك". 

ومنهم الشيخ أحمد بن محمد المصري» الشافعي»› ولد بعد سلة ١٠١٠اه/‏ 
١مم‏ بالقاهرةء وتعلم بهاء وأخذ العلوم الشرعية الحديث؛ والتفسيرء والفقه» عن 
جملة من العلماء مثل: الشيخ علي الشبراملسي» فقرأ عليه الشافيةء لشيخ الإسلام 
زكريا الأنصاريء وحضر دروس الشيخ أحمد الشوبريء والشيخ البابلي» وفيها جزء 
من كتاب "التسهيل" . على يد الشيخ الشهاب أفندي الخفاجيء ثم رحل إلى مكةء فقرأ 
معظم مؤلفاته الفقهية في دروسه بالمسجد الحرام"ء وأجاز في مكة الشيخ أحمد 
العجيمى توفي سنة ١1١1ه/١١17م41)؛‏ بكل مروياته: ومؤلفاته في إجازة مؤرخة 
في مكة في ۲١‏ شوال سنة48١٠1ه/‏ 15177١مء‏ وكانت وفاته بعد ذلك التاريخ7. 
ومن الفقهاء الشافعين في مصر الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ نور الدين علي 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ج؟ء ص ١1۷١‏ ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ. والمؤرخون 
في مكة, سبق ذكره. ص "٤٤‏ . 

(؟) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره ج؛٤»‏ ص ص ٠١٠-۳۹‏ والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة. 
سبق ذکره» ص ”617؟7. 

(؟) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ج ص .١175‏ 

(4؛) العجيمي: ثبت العجيمي: مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١۷۳٠ء‏ مصطلح حديث؛ ص 
5 5 وله أيضنا: سند الشيخ حسن العجيميء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١٠٤٠ء‏ 
مصطلح حديث. ص ص 8ه- ۷. 

(2) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة .5١‏ 


الفصل الرابع 8 


الشبراملسيء المثوفى سنة ١1/٠١ه/‏ 175١م‏ فبالإضافة إلى براعته في القراءات 
والتفسير؛ والحديث فقد كان من أبرز المتخصصين في علوم الفقه7'), وكان سنده من 
أعلى الإسنادء الذي حصل علماء الحجاز بها علي الإجازات العلمية المختلفة!')؛ وهي 
للشبراملسي الذي أجاز الشيخ محمد البابليء الذي أجاز الشيخ سلطان المزاحي في 
الفقه. ومن الذين أخذوا عنه الفقه الشيخ محمد المقدسي'ء وسنده كذلك عن الشيخ 
سالم السنهوري» عن الشيخ أحمد بن خليل السبكي» عن الشيخ اللقاني عن الشيخ 
النجم الغيطي» عن الشيخ ابن حجرء عن القاضي زكرياء أما مصنفاته في الفقه 
فمنها: 'حاشية على شرح الورقات الصغير" لابن قاسم العبادي» و'حاشية علي شرح 
أبي الشجاع' لابن قاسم الغزي»ء و'حاشية على شرح المنهاج" للشمس محمد 
الرملي7"). 

ومن الفقهاء الشافعية المصريين في الحجاز الشيخ منصور السطوحي 
المصريء الشافعي» إمام الجامع الأزهرء صدر الأفاضلء والمدرسين» وبقية العلماء 
المتمكنين» أخذ الفقه عن جمع من العلماء الأعلام منهم: الشيخ الشمس الشوبري. 
والشيخ الشهاب القليوبي» والشيخ سلطان المزاحيء والشيخ الشمس محمد البابليء 
والشيخ النور الشبراملسيء وقد عكف على طلب العلمء والتقيد به» حتى بلغ الغاية 
القصوى في جميع العلومء وشهد أشياخه له بالفضل التام» واعترف له أكابر علماء 


)0( المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره» ج". ص ١۷١٠ء‏ والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة: سبق 
ذكرهء ص ١۳۷‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره؛ جاء س ۷١1‏ 

(؟) أحمد النخلي ت 0١1ه/1777م:‏ بغية الطالبين لبيان المشايخ المحققين؛ مخطوط بدار الكتب 
المصرىء. تحث رقم ۱۳۲ مسطلح حديث» ص ص .٠١ -٠١‏ 

(۳) دار الكتب: إجازة من الشيخ محمد الشرنبابلي: إلى الشيخ محمد المقدسسي» تحت رقم 1, 
مصطلح حديث. ورقة 14 

60 العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره ورقة .٠ ٠-٤۹‏ 

00 المدبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج". ص 2.17١‏ والبغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكره 


جاء ص .۷٦۱‏ 


"A٦‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


عصره بالتفوق على أقرانه» وتصدر للتدريس بالأزهرء ورحل إلى الحجازء فدرس. 
وعلم» وأفتى» وأخذ عنه جماعه بالحرمين في الفقهء والحديث. ثم عاد إلى القاهرة 
وتوفي في المحرم سنة ٠59١٠ه/‏ 1575م, ودفن بالمجاورين!"). 

ومن فقهاء الشافعية المصريين بالحجاز الشيخ» محمد البديريء. الدمياطي. 
المعروف بابن الميت المتوفى سنة ١٠٠٠١ه/‏ ۱۷۲۷م كان عالمًا بالحديث. 
والفقه. رحل إلى الحجازا" فأخذ عنه في مكة السيد مصطفى بن كمال الدين البكريء 
ومن مؤلفاته 'تحرير الإفهام في كيفيه توريث ذوي الأرحام' و"إرشاد العمال إلى مسا 
ينبغي في يوم عاشوراء" إلى غير ذلك في علم الحديث!". 

ومن فقهاء الشافعية المصريين في الحجازء الشيخ عبد الرحمن السمهودي› 
الإمام الكامل الفاضلء العامل؛ الشريف. الأوحد المفننء البارعء زين الدين» وكان 
مولده بالمدينة» أخذ العلم عن الشيخ الجمال البصري» ثم صار من أهم الفقهاء في 
المدينة» فدرُس في المدرسة السمهوديةء وتولى إفتاء الشافعية في زمنه بالمدينة 
مدة, كما كان أحد الخطباءء والأئمة بالمسجد النبوي الشريف. 

ولم تعهد له زلة في فتواه. ناهيًا عن المنكرء أمارًا بالمعروف» حتى كانت وفاته 
سنة ۹١٠١١ه/‏ 1745مأ). 


.4 77 المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ج٤ ص‎ )١( 

(۲) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» جاء ص ٠‏ 4 ١ء‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. 
جس؟. ص ,"١9‏ وعلي مبارك: الخطط التوفيقيةء سبق ذكره. جل١١.‏ ص ١0٠٠ء‏ وجرجي 
زيدان: مصر العثمانية» سبق ذكره. ص ۲۸۷. 

(۳) محمد البديري الدمياطي ت ٠+4١11ه/1777م:‏ الجواهر الغوالي في بيان الأسانيد العواليء 
مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۰٤۲‏ مصطلح حديث تيمور.ء ص ص ٦-۱‏ ٩ء‏ ۲ء 
والشيخ محمد الحفني ت ١4١1ه/17617م:‏ سند الشيخ الحفني عن الشيخ محمد البديري 
الدمياطي. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١۹٠٠ء‏ مصطلح حديث. ورقة ۲-ه. ۷ء ؟١.‏ 

(4) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. جل”؟. ص ٠۳١١‏ والأنصاري: تحفة المحبين والأصحاب» سبق 
ذکره» ص ص ؟777- 17/7؟., ومجهول: تراجم أعيان المدينةء سبق ذكره.» ص 45. 


الفصل الرابع AY‏ 


ومن فقهاء الشافعية في مصر والذين رحلوا إلي الحجاز الشيخ الفاردسكوري. 
وهو الإمام. العلامةء المتقنء الفقيهء الأصوليء النحويء الشيخ شمس الدين» محمد 
ابن محمد بن موسى العبيدي» الفارسكوري» الشافعيء أخذ العلم عن كوكبة من أهم 
العلماء بالقاهرةء مثل الشيخ الدفري» والشيخ البشبيشيء والشيخ النفراويء كان آية 
في المعارف الشيخ الفارسكوري والزهدء والورع؛ والتصوفء وكان يلقي دروسه 
بجامع قوصون على طريقه الشيخ العزيزي» والشيخ الدمياطي» وفي آخر حياته 
توجه إلى الحجازء وجاور به سنة؛ وألقى هناك دروسه وانتفع به جماعه» ومات في 
مكةء ودفن بجوار مشهد السيدة خديجة؛ زوجة النبي وَ. 

ومن الفقهاء الشافعية المصريين» في المدينة المنورة الشيخ عبد الرحمن 
الغلامء وهو الإمام» الأوحد الكاملء البارع» وجيه الدين عبد السرحمن بن محمد. 
الغلامء المصري» الشافعيء المدني'ء كان مولده بالمدينة المنورة في حدود سنة 
٠ه/‏ ١١۱۷م‏ ونشأ بهاء وحفظ القرآن العظيم» وأخذ الفقه عن الشيخ الجمال 
يوسف الكردي"ء والشيخ الشمس محمد الدقاقء وأخذ غيره من العلوم على أيدي 
كبار العلماء في الحجاز من الوافدينء درس بالمسجد النبوي الشريفء وانتفعت به 
الطلبةء وأقبلوا عليه» وكان أحد الخطباء بالمسجد الثبوي» وأحد الأئمة به يقول عنه 


."04 الجبرتي: عجائب الآثار. سبق ذكره. جاء ص‎ )١( 

(؟) الأنصاري: تحفة المعبين» سبق ذكره.ء ص 17ا". 

(*) يوسف الكردي: هو الجمال يوسف الكردي» المنسوب إلى جبل المكردء نائب الأئمة الشافعيةء قدم 
المدينة المنورة سنة ١١1ه/8١17مء‏ والمدرس بالمسجد النبوي» وتوفي بالمدينةء وأعقب 
أولاذا؛ ولم يعرف له تاريخ وفاة. 
المصدر السايق: ص ۷ ومجهول: تراجم أعيان المدينةء سبق ذكره ص١‏ 5. 

)4( محمد الدقاق؛ محمد الدقاق المغربي الفاسي المالكي نزيل المدينة المنورة الإمام الصوفي أبو عبد 
الله شمس الدين» وعند الأنصاري اسمه عبد الله قدم المدينة المثورة سنة ؟45١1ه/775١م:‏ 
ودرس بالحرم المدني وتوفي سنة 548١11ه/ه74ام.‏ 
الأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكره» ص "57 والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره؛ ج؛٤؛‏ ص 
ه. ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص /ال. 


"AAR‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


الأنصاري: 'وظل على طريقته المثلى إلى أن توفي سنة ١١۸۷‏ ه/ ۱۷۷۳م () 
ودفن بالبقيع". 

ومن فقهاء الشافعية المصريين في الحجاز الشيخ محمد المنير السمنوديء 
المتوفى سنة 55١1١ه/‏ ۱۷۸4م» وهو صاحب منصب شيخ الأزهرء ومن مؤلفاته 
في الفقه "الدرر الحسام في الفقه". وشرحهاء و 'رسالة في مساحة القلتين" فضلاً عن 
مؤلفاته في علم الفلك» كانت وفاته سنة 44١١ه/‏ 7865١م,‏ عن مائسة سنة ("ء 
ومن فقهاء الشافعية المصريين في الحجازء الشيخ الشنواني» وهو شهاب الدين 
أحمد بن يوسف الشنوانيء المكني بأبي العزء المكتب» الخطاط المصري. الشافعي. 
الشيخ» الإمام. الفاضلء الصالح؛ حفظ القرآن» وجوده على الشيخ المقرئ حجازي 
ابن غنام» وكان خطاطا نسخ العديد من المصاحفء والكتب» ومن أهم الكتب التي 
كتبهاء "الإحياء" للغزالي؛ و"الأمثال' للميدانيء وانتفع به طبقة بعد طبقةء وفي غضون 
ذلك تردد على جملة من المشايخ» كالشهابين الملوي؛ والجوهريء وأخذ عنهم 
أشياءء وأخذ عن غيرهما من المشايخ الحديث, والفقه» وغير ذلك وأصيب بكريمتيهء 
ثم توفي في السابع والعشرين من جمادى الأولى من السنة ۷١۲٠ه/‏ ۱۷۹۲م". 


الرابع: الفقه الحنبلي : 
تأخر فقه الإمام أحمد في الوصول إلى مصرء حيث جاء به الشيخ عبدالغني بن 
سرور المقدسي/' بعد القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» ومسن هنا 


1( الأنصاري: تحفة المحبين؛, سبق ذكره. ص عض" 

)١(‏ محمد المنير السمنودي ت 45١1ه/1784١م:‏ ثبت شيوخ المنيرء مخطوط بدار الكتب المصريةء ص 
ص ؛- “ء والجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذكره. ج ص 44.؛ والمرادي: سلك الدرر. سبق 
ذكره» ج؛ء ص 217١1‏ وعلي مبارك: الخطط التوفيقيةء ج؟ »١‏ ص .0١‏ والزركلي: الأعلام: سبق 
ذكره. جا » ص ؟1. 

(۳) الجبرتي: عجائب الاثار. سبق ذكره. ج۲؛ ص ص .١144 - ١48‏ 

(4) عبد الغني المقدسي: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي» ولد في 
جماعيين. قرب نابلس بفلسطين سنة ١84ه/47١1م,‏ وانتقل إلى دمشقء ثم إلى القاهرة = 


الفضل الرايع 00 


يتضح السبب في عدم شيوع هذا المذهب في مصرء وبالتالي عدم استطاعته منافسة 
المذاهب الأخرى لأهل السنة في مصرء بسبب تأخره في الوفود إليها. 

وظل فقه الإمام أحمد على هذا الوضعء حتى في العصر العثمانيء وعلى الرغم 
من ذلك فقد اشتغل بعض الفقهاء المصريين في ذلك العصر بالفقه الحنبلي» خاصة 
الذين رحلوا إلى الحجاز: وكانت لفقهاء مصر من الحنابلة» مؤلفات درسوها في 
الحرمين الشريفينء ومنها 'كتاب الهداية و 'كتاب المقنسع7("/؛ و'كتاب منتهسى 
الإيرادات في جمع المقنع مع تنقيح وزيادات" وشرح للبهوتي في فقه الحنابلة!", 
بالإضافة إلى مؤلفات سوف يذكر البحث منها العديد عند التعريف بالعلماء. 

وكانت سلسلة الفقه الحنبلي في الحجاز إبان العصر العثمانيء. متمثلة في العديد 
من المشايخ المصريين من ذلكء أخذ الشيخ عبدالقادر المدني فقه الحنابلة عن شيخه 
محمد بن أحمد الحنبلي7"؛ عن الشيخ عبدالقادر البعشيء الحنبلي» عن الشيخ 
عبدالرحمن البهوتي!')؛. عن الشيخ شهاب الدين بن أحمد الفتوحيء القاهري. 


- والإسكندرية. واستقر في مصر وله الكمال في أسماء الرجال: وأشراط الساعةء وغير ذلسك. 
الزركلي: الأعلام» سبق ذكره ج؛)» ص 4". 

)١(‏ السيوطي: حسن المحاضرةء سبق ذكره. جداء ص 55 ؟. 

(۲) منصور بن يونس ١5١٠ه/1741١م:‏ إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام؛ تحقيق 
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري» دار البشائر الإسلاميةء بيروت. لبنان» ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۸١م»‏ 
ص؛ .١‏ 

(؟) الشيخ محمد بن أحمد الحنبلي: هو الشيخ محمد بن أحمد البهوتي؛ المصريء الحنبليء الخلسوتيء 
المتوفي سنة 64هم1777م. ومن مؤلفاته التحفة الظرفية في السيرة المحمدية. في مجلدء 
ولذة السمع بنظم رسالة الوضع للقاضي عضد الدين. 
البغدادي: هدية العارفین› سبق ذکرہ جے۲؛ ص745. 

(4) عبد الرحمن البهوتي: هو عبد الرحمن بن يوسف بن علي البهوتي» المصريء زين الدين الحنبلي 
توفي بدمياط سنة 68ه177/8م, له من المؤلفات: حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي. 
المحبي: خلاصة الأثر؛ سبق ذكرهء ج ص ٠٠٠١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. 


جےاء ص و2589 


وم دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 


الحنبلي» عن القاضي أحمد بن نور الدين الشيشيني الأصل القاهري الميداني 
الحنبلي('. 

ومن هنا يتضح أن الفقه الحنبلي قام بأمره في الحجاز فقهاء مصرء ومن أهم 
الفقهاء المصريين على المذهب الحنبلي في الحجازء وقاموا بنشر هذا المذهب الشيخ 
ابن النجارء وهو الإمام تقي الدينء أبو البقاء محمد.ء أو أبو بكر بن أحمد بن عبدالعزيز 
الفتوحي» الحنبلي المصري» قال عنه الشعراني: 'صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه 
شيئا يشينه". وقد انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي» وتولى القضاء على ذلك المذهب. 
قال عنه الرملي: "الشهاب إذا مات مات مذهب الإمام أحمد' وله مؤلفات منها: 'منتهى 
الإرادات في جمع المقنع'. مع تنقيح وزيادات» توفي" سنة ؟"141ه/ 15514م. 

ومن هؤلاء أيضاء الشيخ أبو السعادات الفاكهي» وهو محمد بن أحمد بن علي 
الفاكهي» المكي» المصري» الأصل» الإمام؛: العلامة الحنبلي»› كان مولده سنة 
*ه/ ۷١١٠م‏ في مكة وقرأ في المذاهب الأربعةء قال عنه العيدروس: 'كانت له 
اليد الطولى» وتقنن في العلوم' أخذ بمكة عن مجموعة من العلماء منهم الشيخ أبو 
الحسن البكريء والشيخ ابن حجر الهيثمي» والشيخ محمد الحطاب» وآخرين من أهل 
مكة يصل عددهم إلى تسعين شيخاء وحفظ المقنع في فقه الإمام أحمد» وجمسع 
الجوامع في الأصول» وغيرهما من العلوم العربيةء والإسلامية» نظم» ونثرء وألف. 
ومن مؤلفاته: "شرح مختصر الأنوار" المسمى: نور الأبصار". والجدير بالذكر أن 
دوره العلمي لم يكن بارزًا في مكة وحدهاء بل وصل بأسفاره وعلمه إلى الهند. حيث 
دخلهاء وأقام بها مدرسًا في معاهدها العلميةء ثم عاد إلى مكة مرة ثانية» ومنها رحل 
إلى المدينة» ومنها إلى الهند؛ مات فيها سنة ۹۹۲ه/ 01584(). 


.3١ص المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره»‎ )١( 

)۲( العيدروس: النور السافر.ء سبق ذكره. ص ٠08‏ 4. 

)5( العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص 8 ٤ ٠١‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ 
ص ٤٩۸‏ . 


الفصل الرابع 


ومن الفقهاء الحنابلة المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ منصور 
البهوتي» وهو: أبو السعادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد 
ابن علي بن إدريسء البهوتي» الحنبلي» كان مولده على رأس الألف. أخسذ العلوم 
الشرعية عن كوكبة من العلماء منهم: الشيخ عبدالقادر الدنوشري الحنبليء والشيخ 
محمد الشامي» وغيرهماء كان ذا خلق كبيرء إذ كانت تأتيه الصدقات فيفرقها على 
طلبة العلم في مجلسه؛ ولا يأخذ منها شيئاء ونال التقدير والتكريم من المعاصرين 
والمتأخرين» قال عنه المحبي: 'شيخ الحنابلة بمصرء وخاتمة علمائهم بهاء والذائع 
الصيت» البالغ الشهرةء ورحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب أحمد7"؛ وقال 
غيره: "أحد أعلام المذهب المتأخرين» كان كثير العبادة غزير الإفادة والاستفادة» رحل 
إليه الحنابلة من الديار الشاميةء والنواحي النجدية» والأراضي المقدسية!"), كما قال 
ابن حميد النجدي المكي: 'وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره وموطده» ومقرره. 
والمعمول عليه فيه والمتكفل بإيضاح خافيه("؛ وكان الشيخ من أهم أساتذة الحركة 
السلفية في نجدء والحجازء قال عنه مؤرخ نجد ابن بشرأ: 'العالم العلامة بقية 
المحققين وافتخار العلماء الراسخين؛ ناصر المذهب» المنتفي للشبهات والريسب»› 
صاحب التصانيف المفيدة» والمناقب العديدة الحميدة"0). 


.4 المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ج ؛. ص32‎ )١( 

(؟) منصور البهوتي: إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام؛ مقدمة التحقيق» ص .٠١‏ 

() ابن حميد النجدي: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 
ح ۲۱۷٦۷‏ ورقة 6؟1١1-١١١.‏ 

(4) ابن بشر: عثمان بن عبد الله بن عثمان بن حميد بن بشر النجديء الحنبلي» يعد مؤرخ نجدء 
ومؤرخ الحركة السلفية؛ التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ توفي سنة ١1515ه/8177ام‏ 
عن ثمانين عاما. 
ابن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجدء حققه وعلق عليه عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ 
الطبعة الرابعةء دارة الملك عبد العزيزء الرياض: ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲م› ص ص -١١‏ 14. 

() المصدر السابق: ج-١.»‏ ص .°١‏ 


كما يؤكد ذلك أيضا ما نقله الشيخ عثمان بن منصور. عن شيوخ مشايخه» أنهم 
قالوا: 'كل ما وضعه متأخرو الحنابلة من الحواشي» على تلك المتون ليس عليها 
معولء إلا ما وضعه الشيخ منصور البهوتي؛ لأنه هو المحقق لذلكء إلا حاشية 
الخلوتيأ'ء ومن المعروف أن الخلوتي من تلاميذ الشيخ منصور البهوتي7), وقال 
عنه الشيخ محمد جميل الشطي: 'وقد عم الانتفاع بمؤلفات صاحب الترجمةء فلم تزل 
تتداولها الأيدي ويقرأها أهل المذهب» وغيرهم» إلى يومنا هذا" أما مصنفاته منها: 
'كشف القناع عن متن الإقناع' لصاحبه الشيخ شرف الدين الحجاويأ توفي سنة 
هم ١155مء‏ ويعد أحسن شروح متن الإقناعء و "شرح منتهى الإرادات' 
لصاحبه الشيخ أحمد الفتوحي توفي سنة 5171ه/ 1554١مء‏ وهذا المؤلّف في ثلاثة 
مجلدات» و 'الروض المربع شرح زاد المستقنع7') حققه العلامة أحمد شاكرء و"عمدة 


)١(‏ الشيخ الخلوتي: هو الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي؛ الشهيرء بالخلوتي المصري 
العالم» إمام المعقول والمنقولء لازم عبد الرحمن البهوتي الحنبلي» ومنصور البهوتي, وهو تلميذ 
الإرادات. وكانت وفاته سنة ۸۸١٠٠ه/۷۷١١م.‏ 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج”. ص0 4". 

6 ابن بشر: عنوان المجد» سبق ذكره. جاء ص 0۰ 

(۳) محمد جميل الشطي: مختصر طبقات الحنابلة:. الطبعة الأولىء دار المعرفة؛ مشق 
۹ه/۱۹۲۰م» ص ص ۱۱١-۱۱٣۲‏ . 

)٤(‏ شرف الدين الحجاوي ت ۹٦۸‏ ه/۰٠١٠م:‏ هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى 
ابن سالم المقدسيء ويعد كتابه الإقناع ثاني الكتب المعتمدة عند متأخري الحنابلة» وهو معروف 
بالحجاوي» توفي ربيع أول سنة 557ه/١155١م,‏ له بالإضافة إلى ذلك الكتاب» زاد في مختصر 
المقتعء وشرح القصيدة الدالية لشمس الدين المرداوي. 
زكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم» سبق ذكره» حاشية ص ١۲ء‏ والبغدادي: هدية العسارفين» سبق 
تكره جداء ص .٤۸۱‏ 

(5) منصور البهوتي: إعلام الأعلام» سبق ذكره» ص؛ ١.ء‏ وزكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم. سسبق 
ذكره» حاشية ص ص٦۲‏ - ۲۷. 

a: منصور البهوتي: إعلام الأعلام» سبق ذكره. ص‎ )١( 


الفصل الرابع ۳۹۳ 
الطالب" متن لطيف في فقه الحنابلة» وشرحه الشيخ عثمان النجدي المتوفي سنة 
۷ ها / 1580م و "المنح الشافيات شرح المفردات7) وشرح فيها منظومة 
الشيخ محمد بن علي المقدسي المتوفي سنة 0٠487ه/014177().,‏ و'منسسك 
مختصر' ذكره ابن حميد في ترجمته في السحب الوابلة)ء و'حاشية على الإقناع'؛ و 
'حاشية على المنتهى'. و 'إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام'"؛ 
وتحدث فيه عن البغاةء وقتالهم وحكم الإسلام فيهء وحكم القتال في الحرم المكي؛ 
وحكم الجاني والملتجئ إلى الحرم؛ والقتال في الأشهر الحرمء ودخول مكةء 
والإحصارء والفواتء وغير ذلك. 

ومن هنا يعتبر أهم أثر علمي للمصريين في الحجاز في مجال الفقه الحنبلي› إذ 
تأثرت به الحركة السلفية في الحجاز تأثرًا كبيرًاء وانتقلت أفكاره ومصنفاته إلى 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن طريق أساتذته مثل: الشيخ عثمان النجدي» والشيخ 
أبي الحسن السندي» والشيخ محمد بن حياة السندي» وغيرهم. 

توفي يوم الجمعة في العاشر من ربيع الثاني سنة ١٠٠٠ه/‏ 1541م ودفن 
في تربة المجاورين رحمه الله رحمة واسعة. 


وأخيرًا الشيخ محمد البهوتي. وهو الشيخ محمد بن أبي السرور بن محمد بن 


)١(‏ عثمان النجدي: هو الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان النجدي الحنبليء كان حيًا سنة 
5هغ١1770١مء‏ له نجاة الخلف في اعتقاد السلف. 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ج١اء‏ ص .٠١۸‏ 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره جل؛: ص .475١‏ 

2( محمد بن علي المقدسي: هو الشيخ محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد المقدسيء الدمشقيء 
الصالحيء عز الدين خطيب الجامع المظفري؛ تولى قضاء الحنابلة بالشام المتوفى سنة 
ه417 ١م‏ له النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد الحديث وغيره. 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ج۲ ص ۱۸۳. 

(4) ابن حميد النجدي: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ورقة 77-5 .١‏ 

(ه) منصور البهوتي: إعلام الأعلام» سبق ذكرهء ص ص .٠١ -17٠١‏ 


4 ۳۹ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في السجاز 


سلطان البهوتي الحنبلي؛: المصريء الأوحد من أجلاء الحنابلة بمسصرء. أخذ عن 
الإمامين عبدالرحمن؛ ومنصور البهوتيين. وعن غيرهماء وانتفع به خلق كثير مسن 
أهل مصرء وبعض آهل الحجازء كانت وفاته بمصر يوم الخميس عشر مسن شهر 
رجب سنة ١٠١٠١١ه/‏ 1588.(). 


وقبل أن نختم الحديث عن جهود المصريين البارزة في الحجاز في علوم 
التشريع ينبغي أن نتحدث بصورة موجزة عن صورة أخرى من جهود المصريين ألا 
وهى تميزهم بكثرة الإنتاج والوفرة الفقهية في كتب الفتاوى ء والتي كانت عبارة 
عن ذكر السؤال ثم الإجابة عنه؛ مع ذكر الأدلة من نصوص كل مذهب» التي يسئند 
إليها الجواب» وقد مثلت جانبًا مهما من جوانب التآليف» ومدى رقيهء والحكم عليهء 
وملائمته لمصالح الناس» وقدرتهم على حل مشكلاتهم في العصر العثمانيء لأن 
الحوادث المتأخرة كثيرًا ما تتشابه مع واقع ما مضى من حوادث(". 

لذلك ظهر ما يمكن أن نطلق عليه بالفقه العملي في الإسلامء وكان منهج فقهاء 
مصر في الحجاز في التآليف والفتاوى بأن ترد إليه أسئلةء واستفتاءات في مختلف 
معاهد العلم في الحجازء فيقوم وعد UGE‏ ا 
الفقه على ترتيب الفقهاء الأقدمين7)؛ إلا نادرًا ومن هنا ظهرت كتب الفتاوى 
الفقهية؛ ومن أهم الفتاوى فتاوى ابن حجر الهيثمي الشافعيء وفتاوى ابن عبدالعال 
المصري7, وابن نجيم الحنفي» المسماة بالفتاوى الزينية في مذهب الحنفية'. 


.۳۳۹ - ۳۳۸ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج۴۳ ص ص‎ )١( 

(؟) كان من الطبعي وضع الفتاوى تحت كل مذهب. غير أن البحث يرى أن جعلها تحت موضوع واحد 
أولى لذيوعهاء وانتشارها إبان العصر العثماني. 

(*) د/ عبد الفتاح الشيخ: فقه العبادات» سبق ذكره» ص 

(4) ابن حجر الهيئمي: الفتاوى الكبرى الهيثمية, مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 57١‏ اء فقه 
شافعي. راجع انجزء الأول وما يليه تجده مرتبًا على أبواب الفقه. (الباحث). 

(5) ابن عبد العال؛ الفتاوى: مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١۲4٠ء‏ فقه حنفي. 

(5) ابن نجيم المصري: الفتاوى الزينية في مذهب الحئفية؛ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم = 


الفصل الرابع هوم 


وظهرت مجموعات من الفتاوى تعد فتاوى متخصصة في موضوعات معينة. 
مثل الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي» وهي مجموعة فتاوى متعلقة بأحوال 
الآخرةء ويتضح من كثرة كتب الفتاوى المصرية في الحجاز أن الإسهام المصري 
في هذا الباب» كان رائدا لم يسبق حتى من أبناء الحجاز أنفسهم. ولم يضارع 
المصريين فيه أحد. 

ومن أبرز الذين ألفوا في هذا المجال من المصريين في الحجازء الشيخ زكريا 
الأنصاري المتوفى سنة “5417ه/ 4١15م,‏ وله 'مجموع فتاوى"' رتبه على أبواب 
الفقه» وأكثر فيه من التنبيهات والترجيحات'ء ومن الذين ألفوا في الفتاوى الشيخ 
ابن نجيم المصريء وله 'الفتاوى الزينية""ء وهو على هيئة رسائل في موضوعات 
شتى» ومن الذين ألفوا في الفتاوى كذلك الشيخ أحمد الرملي توفي سنة ٠۷١‏ ه/ 
۳١م‏ )ء وكذلك الشيخ ابن حجر الهيثمي توفي سنة ۹۷۸ه/ ١1517م,‏ وقد 
صنف مجموعا في الفتاوى» في أربعة مجلدات»ء رتبه على أبواب الفقه الشافعي. 
بعنوان "الفتاوى الهيثمية7) وكذلك النجم الغيطي السكندري المتوفى سنة ١۸٠ه/‏ 
5 ١مء‏ له مجموع في الفتاوى7"), ومنهم كذلك الشيخ محمد الرملي المتوفي سنة 
٤.ه/‏ 7؟151م, وله مجموع كبير في الفتاوى» رتبه على أبواب الفقعه"ء 


= ؟ .560 فقه حنفي. 

)١(‏ ابن حجر الهيثمي: الفتاوى الحديثية. مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ۹٠٠۱ء‏ حديث» ص 
ص .#"-١‏ 

(') زكريا الأنصاري: الفتاوى» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 5١‏ 5؛ فقه تيمور. 

(۳) ابن نجيم: الفتاوى الزينيةء سبق ذكره, الورقات ١ء ١ 216 ,.٠١‏ وما بعدها. 

(٤(‏ الغزي: الكواكب السائرة, سبق ذكره. ج", ص .٠١١‏ وابن العمادء شذرات الذهب. سبق ذكره. 
جا ص ۰۹۹" . 

(ه) ابن حجر الهيثمي: الفتاوى الهيثميةء سبق ذكرهء جاء ص ص -١‏ ". 

)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ج”. ص 5 4. وابن العماد» شذرات الذهب» سبق ذكرهء 
ج١‏ ص ٠5‏ 4» وابن رجب الحنبلي: در الحبب» سبق ذكره» جل”؟. ص ٠١7”‏ . 

)۷( شمس الدين الرملي: الفتاوى؛ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۹۱ فقه شافعي» ورقة -١‏ ۳. 


.وم دور العلماء المصريين في : نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
وأخيرً! الشيخ أحمد بن خليل السبكي وله مجموع في "الفتاوى”'. 


(ب) أصول الفقه : 

وهو علم يعرف به النظر في الأدلة المشرعية من حيث استنباط الأحكام 
والتكاليف الشرعية وأصول الأدلة من الكتابء والسنةء والإجماعء والقياس'. 

ويعد من أعظم العلوم الشرعية قدراء وفائدة؛ إذ أنه يتعرف منه تقرير مطالب 
الأحكام الشرعية (), ويعد الإمام محمد بن إدريس الشافعي توفي سنة 4١٠هل/‏ 
48م أول من صئف فيه في كتابه المعروف 'بالرسالة". والتي أملاها على تلاميذه. 
وتكلم فيها عن القرآن ومنزلة السنة منه ء وغير ذلك من الموضوعات المهمة: 
وتتابع العلماء فكتب الإمام أحمد بن حنبل توفي سنة ١141؟1ه/‏ ١٠٠م‏ في هذا الفن» 
ثم كتب فقهاء ا التي منها ما يرجع إلى أحوال الأدلة» ومنها 
ما يرجع إلى كيفية دلالة الألفاظ على دلالتها اللغوية!). 

وظل العلماء المصريون على نهج الاهتمام به في العصور المختلفة وكما كان 
فقهاء الشافعية المصريين أساسنا لنشر مذهبهم في الحجازء وهم أصحاب الكلمةء كان 
الأصوليون المصريون في الحجاز كذلكء خاصة أنهم عملوا بالفقه حيث تحدثوا عن 
المصادر الأصلية للتشريع» وغيرهاء وتحدثوا عن الدليل وأنواعهء والاجتهاد ومدى 
تحققه وإلى غير هذا من الموضوعات ذات الأهمية!'). 

ومن الأصوليين المصريين في الحجاز ما يلي الشيخ سبط المرصفي توفي سنة 


.188 المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» جداء ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون: المقدمة؛ سبق ذکره؛ ص ص ۳۹۸ - ۳۹۹. 

(*) ابن الأكفاني: إرشاد القاصد. سبق ذكره ورقة 8" وما بعدهاء وعبد المعز فسضل: التعليم في 
محافظة قناء سبق ذكره. ص 45 .١‏ 

(4) محمد بن إدريس الشافعي ت ۲٠٤‏ ه/ 5١كم؛‏ الرسالة؛ القساهرة؛ ١151م‏ ص ص «- -1١7‏ 
۷ وما بعدها. 

(5) د/ علاء داهش: المختار في أصول الفقهء القاهرة» /535١م,»‏ ص ص .٠١ - 1١4‏ 

."86 -۲۷ أحمد البنا: شرح الورقات لإمام الحرمينء القافرة.» ۱۹۷۸م ص ص‎ )١( 


الفصل الرابع ۴4۷ 


55 هم ٤١١١م‏ وله 'رفع الإلباس والإشكال في الجواب" عن معنى الفصل. 
والوصل في أصول الفقه 'ء ومنهم الشيخ زين الدين بن نجيم المتوفى سنة 
هم ؟55١مء‏ وله "الأشباه النظائر": ويعد هذا الكتاب الثاني في المذهب في 
القواعد الفقهية! بعد كتاب 'تأسيس النظر" لصاحبه المتوفى سنة 4٠‏ ها / 
٠۸‏ ام» ومن هؤلاء الشيخ ابن قاسم العبادي توفي سنة ١۹۹٠ه/‏ 1584م. وله 
'حاشية على شرح جمع الجوامع سماها" 'الآيات البينات" وله كذلك "شرح ورقات 
إمام الحرمين". 

ومن الأصوليين الشيخ حجازى الواعظ توفي سنة ٠١٠‏ ه/ 2١5١م‏ وله 
شرح على القواعد والضوابط النووية"0"). 

وأخيرًا الشيخ رضي الدين الهيثمي توفي سنة ٠٠۷١‏ ه/ ١٠155م,‏ حفيد 
الشيخ الهيثمي توفي سنة 54178ه/ ١۷١٠م‏ وله 'حاشية تحفة المحتاج"» وهي رد 
على اعتراضات ابن قاسم على كتاب جده في الأصول(". 

مما سبق الحديث عنه في هذه الفصل, يتضح لنا المدى البعيد الذي وصل إليه 
الإسهام المصري في الحياة العلمية في الحجاز في مجال العلوم» والتفسيرء والحديث› 
الفقهء وأصولهء والفتاوى على المذاهب الأربعةء حيث قام العلماء المصريون بدورهم 


60 أبن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره ج۸ ص ””". والبغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره 
جاردص 145., 

(؟) زكريا الأنصاري؛ اللؤلؤ النظيم؛ سبق ذكره» حاشية» ص"". 

)۳( هو الشيخ أبو زيد عبد الله عمر بن عيسى الدعبوني توفي سنة ٠417ه‏ / ١55‏ 1مء المصدر السابق 
يفن 

)٤(‏ ابن العماد: شذرات الذهب؛. سبق ذكره: ج١‏ ص ۲۳ء والغزي: الكواكب السائرةء سيق ذكره. 
جاءا ص ۳۷. 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء جل4: ص ص ٠-4‏ ۷١ء‏ والحموي: فواند الارتحال: سبق 
ذكره: جداء ص٣"‏ . 

.1١0 المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء ج۲؛ ص‎ )١( 


۳۹۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في الحجاز 
العلمي كاملا تدريسنًا وإفتاء وتأليفاء حتى تركوا ثروة علمية تمثلت في: تلاميذهم, 
ومؤلفاتهم» وأسهمت في النهضة العلمية في الحجاز إبان العصر العثماني خاصة وإن 
مصر لم يقتصر دورها في الحياة العلمية على نشاط علمائها تدريسًا وتأليفا وإفتاء 
وإمامة وخطابةء بل وكما سبق أن أشرنا في فصول سسابقة أسهمت في إنشاء 
المؤسسات العلمية المختلفةء والإنفاق عليها من ريع الأوقاف التي تسابق المصريون 
من حكام وأمراء وأهل الخير رجالا ونساءَ على رصدها لهذا الهدف العلمي النبيل. 


الفصل الخامس 
دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


أولا؛ علم اللغة. 

ثانيا: علما النحووالصرف. 
ثالثًا: علم البلاغة. 

رابعا: علم العروض والقوافي. 
خامسا: فن الأدب. 


الفصل الخامس ٤۰١‏ 


العربية في عرف حملة الشريعة: ما حفظ من كلام العرب الخلص» ونقل عنهم 
من الألفاظ الدالة على المعانيء أمّا تفسيرها على أنها أصوات يتكلم بهاء فذلك غير 
مرادء لأن المراد هنا تعريف اللغة العربيةء لا مطلق اللغة. 

والهدف من دراسة علوم العربية: خدمة القرآن الكريم› والسنة الشريفةء لذا 
فهي من علوم الوسائل»› وليست من علوم الغايات» وهي التي توصل إلى معرفة 
علوم الشريعة» من فقه» وتفسير. وحديث. وغيره!"). 

ودرس المصريون العلوم العربية في الحجازء وبرز دورهم واضحًا في شتى 
فروع العربية» إبان العصر العثماني» وهو ما سوف يظهر من دراسة كل علم على 
النحو التالي إن شاء الله. 
أولا: علم اللغة" : 
الوصفيةء والتاريخية. والمقارنةء بين لغة. أو أكثر من اللغات الموجودة» وعلاقة كل 
ذلك بالنظم الاجتماعية". 

أمّا موضوع علم اللغة ووظيفته: فهي الكشف عن خواص اللغة:؛ ومميزاتهاء 
وتسجيل هذه الخواص» والمميزات في صورة قواعدء ونظم عامةء بعد إخضاع الأمثلسة 


)١(‏ الشيخ عبد الرءوف المناوي ت ١0ه1572م:‏ شرح الققاموس» مخطوط بدار الكتب 
المصرية. تحت رقم "١‏ لغة تيمور, ورقة ١‏ - ". 

)س( لقد أخذ هذا المصطلح في البيئة اللغوية عدة أسماء منها: علم اللغة» وعلم اللسان» وفقه اللغة. 
واللسانات؛ واللغويات. وغير ذلك... لكن أشهرها جريًا على الألسنةء وفي مجال البحث اللغفوي 
هو علم اللغة. 
د/ عبد العزيز أحمد علام: في علم اللغة العام؛ القسم الثاني الطبعة الأولى: دار الطباعة المحمديةء 
القاهرة (د.ت)» ص١١.‏ 

(۳) د/ كمال بشر: التفكير اللغوي بين القديم والحديث. دار الثقافة العربية:ء القاهرة. ۹۸۷١م‏ ص 


.۱۲ - ٩ص‎ 


4 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 
الجزئية للتجريدء وهذه الوظيفة تتفق تماما مع المفهوم الحديث للغة نفسها!'). 

أما عن جهود المصريين في علم اللغة إبان العصر العثماني؛ خاصة الذين 
رحلوا إلى الحجازء فقد ألفوا في نشأة اللغة» وتداخلهاء وتوافقهاء والمصنوع. 
والفصيح» والمستعملء والقريب» والمولد» والاشستقاقء والاشتراكء والترادف» 
والتضاد. والنحت» والتصحيف, والشواردء والنوادر. وما اختلف فيه أهل الحجازء. 
وتميم؛ وتمثلت جهود المصريين في هذه المجال في اتجاهين: 
الانجاد الأول : 

وتمثلت جهود المصريين فيه بالشرح؛ والنقد لجهود السابقين من ذلك ما قام به 
بدر الدين القرافي بالتعليق على القاموس المحيط للفيروز أبادي» في كتاب أسسماه 
'القول المأنوس بتحرير ما في القاموس"!". 

واختصر الطبلاوي المتوفي 11١13ه/‏ ۷١١١م‏ لسان العرب تحت عنوان 
أرشف الضّرباً من لسان العرب”؛ وكتب نسخا متعددة من القاموس» وقام المناوي!". 
بشرح القاموس في مجلدين انتهى فيه إلى حرف الذالء واختصر المعجم المسسمى 
الأساس ورتبه كالقاموس وسماه 'إحكام الأساس" لصاحبه الزمخشري» ورتبه على 
القافية بعد أن كان مرتبًا على الحروف الهجانية!"!. 

وكان كتاب تاج العروس من أهم المؤلفات في هذا المجال يقول الدكتور أحمد 
مختار عمر عنه: 'وقد ختم الزبيدي بشرحه هذا عهد المعجمات المطولة› وقد كان 


)١(‏ د/ شعبان عبد العظيم: شذرات من علم اللغة:ء الطبعة الأونىء. مطبعة حسسان» القاهرة 
4 *5هم/584١م:.‏ ص٥٠‏ و د/ رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث 
اللغوي, الطبعة الثائيةء مكتبة الخانجيء القاهرة. 85٠1+4١هب‏ 1886م ص7. 

(؟) د/ عبد الغفار هلال: مناهج البحث في اللغة المعاجم» الطبعة الأولى. القماهرةء ١١141اه/‏ 
١م‏ ص 8 ؟١,‏ 

(؟) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج۴ ص556. 

.4 ١6ص المصدر السابق: ج۳‎ )٤( 


الفصل الخامس 0 


هذا الكتاب من أهم الشروح على القاموس إلى حد جعله يفسوق مجرد شرح أو 
تعليق. مما يعتبره اللغويون كتابًا مستقلاء ومعجما قائمًا بذاته(). 

وتمثلت جهودهم في تلك المرحلة في إصلاح الغلط» وتصحيح التصحيف الذي 
وقع في كتب السابقينء وتصويب التحريف» بالإضافة إلى ترجيح بعض الآراء التي 
ضعفها بعض العلماء. وفصل المعائي المجازية عن الحقيقية؛ بالإضافة إلى اهتمامهم 
بالشواهد بصورة واضحة''. 
أما الاتجاه الثاني : 

وهو العمل على الجمع. والترتيب» حيث اتجهت جهود المصريين الذين رحلوا 
إلى الحجاز في إعادة ترتيب بعض المؤلفاتء مثل "الأساس" الذي رتبه المناوي على 
القافية؛ بدلا من الهجائيةء كما ظهرت فكرة الجمع في بعض المؤلفات التي قصد من 
ورائها الجمع بطريقة منظمة ومرتبةء تختلف عن المرحلة الأولى فسي العصور 
السالفةء والتي كان تجمع فيها اللفة حسبما اتفق» فجمعت الكتب في أسماء الأشياء 
في الحيوان» والأشجارء والنبات» والجمادء والأنبياءا". كذلك فقد ألفست بعض 
الدواوين على الحروف الهجائية!')؛ ومن ناحية أخرى اتجه علماء اللغة المسصريون 
الذي رحلوا إلى الحجاز إلى جمع الألفاظ العامية من لهجات وألفاظ المصريين من 
ذلك ما قام به محمد بن أبي السرور البكري ۸۷١٠٠ه/‏ ١۷١١م‏ وسماه 'بغية 
الأريب وغنية الأديب" ويعتبره الخفاجي معاصره "عمل جامع". حيث يقع فسي 
خمسة وأربعين باباء وأضاف الخفاجي لهذا الموضوع مؤلفه المهم 'شفاء الغليل 


)١(‏ د/ أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند العرب» مع دراسة لقضية التأثير والتأثرء الطبعة 
السادسة. عالم الكتب, القافرة» ۱۹۸۸مء ص ١71‏ . 

6 الزبيدي ت ١٣۱۲۰ه/ 751١‏ 1١م:‏ تاج العروس من جواهر القاموس» دار الفكر: بيروت (د. ت)؛ 
ج۱ ص ص۲ - .٥‏ 

(*) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكرهء ج" ص ١5‏ 4. 

(4) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكرهء جاء ص .٠٠۲‏ 


[4.ويلد ست دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 
فيما في كلام العرب من الدخيل' مما يؤكد اهتمام المصريين!": الذين رحلوا إلسى 
الحجاز بعلم اللغة. 

ومما هو جدير بالذكر أن أولئك العلماء اهتموا بلغة أهل الحجازء وتداولوها 
فيما بينهم» يقول الشيخ الخفاجي: 

ورب فرخأراشهزمن فصر بالعزبيضةالبلد 

وعلق المحبي على لفظ 'فرخ" قائلا: هذا جار على استعمال أهل الحجازء 
يقولون في الشتم فرخ: يعني ولد زنا لا يعرف له أب» وإنما تعرف الدجاجة التي 
باضتهء وفي الحديث الشريف على بعض الروايات: فرخ الزنا لا يدخل الجنة'ء وهو 
استعارة بديعة في بابهاء ولعل في تعبير الخفاجي بلهجة الحجاز ما يؤكد على تقارب 
الأقاليم علمًا وروحًا خاصة مصر والحجاز. وأخيرًا يؤكد بعض الباحثين أن دراسات 
العصر العثماني بوجه عام في مصرء تعد دراسة مفيدة إلى جانب ما يبدو لأصحابها 
أحيانا من آراء مدعمة بالكثير مما ورد في كتابات السابقين!')؛ وهو ما يجعل البحث 
يقرر بمزيد من الاطمئنان أن علماء اللغة المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء. قد 
اجتهدوا في الوصول إلى مصادر اللغةء فجمعوا كثيرًا من المعلومسات» والشواهد 
المهمة. وأضافوا استدراكاتهم الطيبةء فبذلوا جهودًا لا بأس بها وبفضلهم وصل 


(1) عبد الغفار هلال: الثغة العربية خصائصها وسماتها من الرياض. ۱۳۹۶ ه/ ۵ ۱۹۷م› ص .١5‏ 
(؟) خصص الأستاذ الدكتور أحمد رزق السواحلي أطروحته لنيل درجة الماجستير عن لهجة الحجاز 
في تاج العروس للزبيدي؛ وهي على الأهمية بمكان في هذا الموضوع وتؤكد جهود المصريين في 
هذا المجال. 
يراجع د/ أحمد رزق السواحلي: لهجة الحجاز في تاج العروس» رسالة دكتوراه غيمر منشورة 
أجيزت من قسم أصول اللغةء كلية اثلغة العربيةء جامعة الأزهر, بالقاهرف +:54١1هل/‏ ۹۸۷ا 


ص ؛ - ۸. 
(9) الخفاجي: طراز المجالسء المطبعة الوهبيةء القاهرة (د. ت) ص ۲١٠١ء‏ والمحبي: خلاصة الأشر؛ 
سبق لکره» ج۲ ص۲۷۲ . 


)£( د/ عبد الغفار هلال: اللغة العربية خصائصها وسماتهاء سبق ذكره؛ ص .١5‏ 
(2) المناوي ١١٠1ه:‏ شرح على القاموسء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ۳١‏ لغة = 


الل الثانسس - ٠‏ ل ن 
عدد كبير من كتب اللغة القديمة إلى أيدي المتأخرين عن فترة البحث. 

وبرز عدد من علماء مصر الذين رحلوا إلى الحجازء وتركوا بصمات واضحة 
في مجال علم اللغةء ومنهم الشيخ الشنواني: أبو بكر بن إسماعيل بن شمس الدين 
الشنواني» فريده عصره. انتهت إليه رناسة العلوم بمصر. 

أخذ العلم عن الشيخ ابن قاسم العباديء والشيخ محمد والد الشهاب الخفاجيء 
والشيخ ابن حجر المكيء والشيخ جمال الدين يوسف بن زكرياء والشيخ السشمس 
الرملي» وغيرهم. وقد أخذ عنه الشيخ أحمد الغنيمي» والشيخ الشهاب الخفاجيء 
والشيخ عامر الشبراويء رحل إلى الحجاز فأفاد» ودرس بالحرم المكي الشريف. 
ومن مؤلفاته في علم اللغة 'شرح الأسئلة السبعة للإمام السيوطي المتعلقة بألف. 
باءء تاء ثا" إلى آخر تلك الأحرف» بالإضافة إلى مؤلفات أخرى سيذكرها البحث في 
موضعهاء وتوفي سنة 9١١٠١ه/‏ ١٠5١م‏ في ليلة عرفة!"). 

ومن علماء اللغة العربية في الحجاز من المصريين الشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الله الحسيني, من البارزين في غلم اللغة» والبيان؛ ولد بدمنهور؛ ورحل إلسى 
القاهرة» وظل بها فترة حتى انتهى من تعليمهء ثم علم. ودرس» ورحل إلى الحجازء 
ومن مؤلفاته في علم اللغة 'رشف الضرب اختصر به لسان العرب" ولم يكمله توفي 
سنة ۱۰۲۷ ه/ 7١١15ام.‏ 


ومن علماع اللغة المصريين البارزين في الحجازء الشيخ المناوي». وهو الإمام 


= تيمور ورقة ه”. “4, ٠٠١‏ ويراجع أبحاث الأستاذة المعاصرين حول مؤلفات العصر العثماني. 
د/ علي عبد الواحد وافي: فقه اللغةء الطبعة الثانية دار نهضة مصرء الفجالةء القاهرة ۷م 
ص ص ۲۹۲۰۲۹۳ و د/ عبد الغفار هلال: مناهج البحث في اللغة والمعاجم» ص۱۲۹ء أحمد 
مختار عمر: البحث اللغوي عند العرب» سبق ذکره» ص ص77 - ۲1۷ ود/ عبد الله درويش: 
المعاجم العربية؛ الطبعة الأولى: القاهرة, 1555١م؛,‏ ص ص۷١۱‏ - ,٠١8‏ 

١ج الغزي: لطف السمرء سبق ذكره جا ص ١75؛ والمحبي: خلاصة الأثرءه سبق ذكسره.ء‎ )١( 
والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره ورقة ”/اء وحاجي خليفة: كشف الظنون»ء سبق‎ 28١ ص‎ 
ذكرهء ج۲ ص۸٠١٠ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص۲۳۹.‎ 


كءة دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


تاج الدين» عبد الرعوف بن تاج الدين علي بن زين العابدين: المناويء الحداديء 
الحافظ. زين الدين› الفقيه الشافعيء كان مولده سنة 974ه 8١15م‏ وهو من 
البارزينء رحل إلى الحجاز مرات عديدة؛ وكان من كبار الصوفيةء وقد أرخ لهم في 
كتابه 'الكواكب الدرية". وكان عالمًا كبيرًا من علماء العربيسةء فألف في معظم 
مجالاتهاء ومن مؤلفاته في علم اللغة 'شرح على القاموس“ وصل فيه حتى حرف 
الذال في مجلدين'ء واتجه كذلك إلى محاولة التجديد في علم اللغة من خلال جمع 
عدد من الأسماء تحت مسمياتهاء فألف كتابًا في 'الخيل" وكتابًا في "الأشجار”. وكتابًا 
في 'النبات": وكتابًا في 'أسماء الأآنبياء"ء وهو يعد من أهم علماء اللغة المسصريين 
الذين رحلوا إلى الحجاز خلال القرن الحادي عشر الهجري. إذ تتبع إصلاح العديد 
من الأخطاء. وأضاف العديد من الأفكار الطيبة للقاموس المحيط7). وكانت وفاته 
سنة ,)“10157١ /مها٠١ 1١‏ 


ومن هؤلاء الشيخ الشهاب الخفاجيء وهو أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين 
الخفاجي» المصريء الشافعي. كان مولده في سرياقوسء بمصر. ودرس على خاله 
الشيخ الشنواني توفي 4١١٠ه/‏ ١١15م,‏ ثم رحل إلى القاهرةء وحج مع أبيه. 
ومن الحجاز رحل إلى عاصمة الدولة العثمائيةء ليواصل دراسته”"!؛ وأصبح قاضيًا 
في بلاد الروم» وسالونيك» ثم مصرء ثم رحل إلى الحجاز رحلة ثانيةء واهثم بعلوم 
العربيةء فألف 'طراز المجالس وهو في مجالسه العلمية التي تنبسئ عن ثقافسة 


)١(‏ المناوي: شرح القاموس. سبق ذكره. جا ص ص١‏ - ه. 

(؟) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج7ء ص5١‏ 4: والبغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره ج١‏ 
ص ص ١١ه‏ - ,5١١‏ ووليد عبد الحميد: الحركة العلمية. سيق ذكره. ص””؟. 

(۳) المناوي: شرح القاموس» سبق ذكره: جد١ا‏ ص ص۰ - 88 1۸. 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج؟ صس”١‏ 4. 

(6) سرياقوس: من البلاد القديمة بمركز شبين القناطر. محافظة القليوبية» مصر. 
رمزي: القاموس الجغراقي؛ سبق ذكره؛ء ق۲ جا ص 5". 

(5) ابن معصوم: سلافة العصرء سبق ذكره. ص ص٤۲٤‏ - "4. 
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واعية؛ في مختلف العلوم الإسلاميةء العربية» ومنها علم اللغة!'). وحضر عليه فيها 
أكابر علماء مصرء والحجازء والشاء'. 

ومن مؤلفاته في علم اللغة كذلك 'شفاء الغليل فيما في كلام العرب في الدخيل“ 
جمع فيه الألفاظ التي دخلت العربية في القرنين العاشرء والحادي عشر الهجريين: 
وكانت بداية مهمة في هذا المجالء كانت له مؤلفات أخرى حتى توفي سنة 
8هم// 558١م‏ ونقل عنه المحبي بعض الآراء القيمة في لغة الحجازيين!'). 

ومن علماء اللغة المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ محمد بن أبي 
السرور البكري المتوفى ۸۷١٠ه/‏ 1575م, ومن مؤلفاته في هذا المجال 'بغية 
الأريب وغنية الأديب" وهو عمل مهم في مجال جمع الألفاظ العامية التي دخلت في 
اللغة العربية"» ومن علماء اللغة المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ محمد 
الدمياطي ١٠٠٠١ه/‏ ۱۷۲۷م وله من المؤلفات في هذا المجال كتاب 'المشكاة 
الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية7). 


ومن هو لاء كذلك الشيخ الإدكاوي» وهو عبد الله بن عبد الله بن سلامة 


.٠١ - الشهاب الخفاجي: طراز المجالس» سبق ذكره» ص ص۷‎ )١( 

(') نفس المؤلف: ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء سبق ذكره» ج۲ ص۲۷۲ وما بعدها. 

)۳( الخفاجي: شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل؛ القاهرة» 9٠؟"5١1هم.ء‏ ص ص" - 5؛ وابن 
معصوم: سلافة العصرء. سبق ذكره. ص ص ؛ ؛ - 4۷ء والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. 
جا ص ص "8١‏ - "4 ”, ود/ عبد الغفار هلال: اللغة العربية» سماتها وخصائصهاء سبق 
ذكره. ص۰۱۹ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذکره» ج۸ ص ص 5ه - /اه. 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء جا ص ص۳۳۹ - 7117 

(0) الخفاجي: ريحانة الألباء سبق ذكره. جا ص ص ١8١‏ - ۸۳ء وبروكلمان: تاريخ الأدب؛ سبق 
ذكره. ق۸ ص ص۲٥‏ - ۰۳. 

(1) البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره ج؟ ص4 ,”١‏ وعلي مبارك: الخطط. سبق ذكره» ج١١‏ 


. ۱٤۰١ص‎ 


الإدكاويء الشافعي» المعروف بالمؤذن› كان مولده بادكوا). سنة #4١٠١٠١ه/‏ 
5م بالقرب من رشيدء فحفظ القرآن» وورد إلى مصرء فحضر دروس كبسار 
علماء عصره» واشتهر بفن الأدبء وكانت له رحلات عديدة إلى رشيد. وفوة(". 
والإسكندرية مراراء واجتمع على أعيان وعلماء كل بلد يزورها. 

وفي سنة 41١١ه/‏ ١٠۷١م‏ رحل إلى الحجاز مع نقيب الأشرافء ثم رجع 
من الحجازء وظل بالقاهرة. حثى كانت وفاته سنة 1484١ه/ 7/7١‏ ١ام.‏ 

ومن مؤلفاته في علم اللغة 'الدر الثمين في محاسن التضمين', 'وديوان شعر" 
رتبه على الحروف» وهو عمل لغوي على طريقة الأولين؛ 'والدر المنتظم بالسشعر 
الملتزم" وهو في تسعة وعشرين قصيدة على حروف الهجاء في المدائح النبوية". 
التزم خلو كل قصيدة فيه من حرف من حروف المعجمء 'وإرشاد الغوي لمعنى اللفظ 
اللغوي”). 

ومن هؤلاء العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ أبو الفيض 
الزبيدي» وهو محمد مرتضى بن محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسسيني!'). 
الزبيدي؛ كان مولده سنة ١٠٠٠٠ه/‏ 177م, بالهندء واستقر في القاهرة سنة 


(1) إدكو: إحدى قرى رشيد محافظة البحيرة. 
رمزي: القاموس الجغرافي؛ سبق ذكره. ق۲ ج۲ ص58؟. 

(؟) فوة: قاعدة مركز فوة محافظة كفر الشيخ. 
المرجع السابق: ق >" جه" ص١١١‏ . 

(9) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» جا ص٠٠4‏ وغلي مبارك: الخطط؛ سبق ذكره جم 
ص :0١‏ والزركلي: الأعلام» سيق ذكره. ج؛ ص ص55 - ١٠١٠ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب, 
سبق ذکره» ج۸ ص 5 4. 

.٠١”ص الجبرتي: عجائب الآثار. سبق ذكره. ج۲‎ )٤( 

(5) الزبيدي: نسبة إلى زبيدء من بلاد اليمن بالفتح ثم بالكسر: وهي واد به مديئة يقال لها الخصيب› 
وهي مشهورة باليمنء محدثة أيام المأمون بإزائها ساحل المندب. 
ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع؛ سبق ذكرهء ج۲ ص1988. 


س TT‏ 
هم ۱۷۳۳م وسافر إلى معظم أقاليم مصر» ورصدت له مصر مبلغًا كبيرًا؛ 
حتى يستطيع القيام بأعباء مهامه العلمية» ومن مصر رحل إلى الحجازء للح 
والتدريس» ودرّس في مكة والمدينة'. 

وأما عن مصنفاته في علم اللغة فيكفيه كتابة "تاج العروس" الذي شهد له بعلو 
مكانته بسببه كبار علماء مصرء مثل الشيخ علي الصعيديء والشيخ أحمد الدردير 
العدوي. وكان هذا الكتاب في حد ذاته من أهم مؤلفات العصر العثماني على الإطلاق 
في علم اللغةء فذكر الشواهد التي أغفلها القاموس» ورد بعض الاقتباسات إلى 
أصولهاء وأضاف العديد من الاستدراكات التي لو جمعت لكانت معجما قائمًا بذاته"ء 
وذلك بسبب ظهور شخصيته فيه؛ ولأنه يعد من أكبر المعاجم العربية 'كالمحكم'؛ 
و"الأساس". وعلى الرغم من أن الزبيدي لم يكن مصريًا إلا أن وجوده أكثر مسن 
خمسة وعشرين عامًا في مصرء ورصد له ما يكفيه من الأموال المصرية للتفرغ 
للعلم» يجعل الباحث يعتبره من أهم العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز"ء 
ومن مؤلفاته فضلاً عن تاج العروس 'تبصير المنتبه بتحرير المتشبه“ء وذلك 
بالإضافة إلى مؤلفاته أخرى في العديد من العلوم» حتى كانت وفاته ١٠٠٠٠ه/‏ 
". 


ومن علماء مصر الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ محمد بن علي أبو العرفان› 


.٠١4 - ٠١١۳ص الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) عبد الله درويش: المعاجم العربيةء الطبعة الأولى» القاهرة2» ٩۹۰٠م‏ ص ص١٠‏ - ۸٠١٠ء‏ ود/ 
أحمد مختار العبادي: البحث اللغوي عند العرب» سبق ذكره ص90١5.‏ 

() عبد الله عبد المنعم ود/أحمد سلطان: الفكر المعجمي عند العرب قديمًا وحديثاء الطبعة الأولى؛ 
القاهرة. ١14.05‏ ه/ 1586١ما‏ ص ص ۱۷۴۳ء 714 .١‏ 

(4) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره» ج۸ ص؟1. 

(ه) مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» المجلد الأول دار الفكر (د. ت) ص۳٠٠٠‏ 
والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره ج؟ ص ص۳١٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ وعلي مبارك: الخططء سبق 


ذكره. جل” ص ص 4 94 - 55. 
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الصبان» عالم العربيةء والأدب المصري» ولد بالقاهرة؛ وبها نشأء فحفظ المتون؛ بعد 
القرآن الكريم» واجتهد في طلب العلم؛ وأخذ العلم عن كبار مشايخ عصره؛ كالشيخ 
الملوي» والشيخ الجوهري» والشيخ العشماويء والشيخ البليدي!"). 

رحل إلى الحجازء والتقى بالقاضي عبد الله أفندي في مكة» ووصل من خلاله 
إلى السلطةء والثراء ودرس» وعلم بهاء وكان عالمًا في جميع فروع العربية» ومسن 
مؤلفاته في علم اللغةء 'تقرير على مقدمة جمع الجوامع7" العربية» وكانت وفاته 
سنة 5١٠١٠١ه/‏ يناير 577١م‏ بالقاهرة7). 


ثانيا: علما النحووالصرف: 

النحو: هو علم بأصول يعرف بها أحوال اللفظ العربي إعراباء وبناءء المستخرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب“ء وأما الصرف: فهو تحويل الكلمة 
إلى أبنية مختلفة الضروب من المعاني» لإعادتها إلى أصولهاء لفهم اللغة العربية“. 


)١(‏ الجبرتي: عجائب الأثار.ء سبق ذكره» ج۲ ص77١.,‏ وعلي مبارك: الخطط. سبق ذكره. جل” 
ص 84: وجرجي زيدانء تاريخ آداب اللغة. سبق ذكره ج” ص 784؛ وبروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي» سبق ذكره» ج۸ ص ؛ 1ء والزركلي: الأعلام› سبق ذکره» ج٦‏ ص757. 

(۲) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره ج۲ ص1۳۷ وعلي مبارك: الخطط؛. سبق ذكره. ج؟ 
ص ٤۸ء‏ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللغةء سبق ذكره. جل" ص۲۸۹ وبروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي؛ سبق ذكره» ج۸ ص ؛ 5, والزركلي: الأعلام» سبق ذكره؛ ج٦‏ ص57 ؟. 

(9) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» ج؟ ص۳۷٠‏ والطنطاوي: نشأة النحو.ء سبق ذكره 
ص ۲۹۲. 

(4) السيوطي: إتمام الدراية لقراء النقاية» سبق ذكره» ص ,٠٠١‏ والأشموني: شرح ألفية ابن مالك. 
سبق ذكره» جا ص 5 ١ء‏ والمناوي: شرح القاموس: سبق يه ص ". وطاشكبرى زادة: مفتاح 
السعاد. سبق ذكره» ج۲ ص ؛ 4 .١‏ وعلي الصالحي: رسالة في تحقيق العلوم» سبق ذكره. 
ص87؛: والصبان محمد بن علي: حاشية على شرح الأشموني. سبق ذكره» جا ص ١5‏ . 

(5) أبو بكر: طبقات النحويين. سبق ذكره» ص ص١١‏ - ؟١.ء‏ وابن الحاجب: جمال الدين أبي عمسر 

ْ عثمان بن عمر المالكي النحوي ت 5145"ه/ 548١م:‏ الشافية في التصريف. مطبعة مجتبايء 
دلهيء الهندء ۰٠۱۳ھ‏ ص ص٥‏ - ۰۷ وطاشكبرى: مفتاح السعادة. سبق ذكره. جے۲ = 
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والغاية من دراسة النحو.ء والصرف -وبقية العلوم العربية- خدمة القسرآن 
الكريم. والسنة النبويةء وفهم التشريع؛ من أصول» وفروع فضلا عن تقويم 
اللسان!('). 


ومنذ نشأة النحوا)؛. حتى العصر العثماني؛ مر علما النعوء. والصرف بعدة 
أطوارء هي: طور النشوء والتكوين؛ فالترقي والنمو؛ ثم طور النضج والكمال: 
وأخيرًا طور الترجيح والبسط/". 

وهذا الطور الأخير الذي مر به هو الذي عاصر فتسرة البحثء. وكان الأثر 
المصري بارزا منذ العصر المملوكي فيه؛ حيث ظل تراث علماء العصرين المملوكي 
والعثماني باقيًا حتى بعد فترة البحث» ليس في مصر وحسب؛ بل وفي معظم الأقطار 
الإسلامية. 


ولم تكن جهود العلماء المصريين في العصر العثماني أقل من سابقيهم› خاصة 
الذين رحلوا إلى الحجازء وبدا أثرهم واضحا في التدريس» والتأليف فسي النحو 


= ص١١‏ والمناوي: فتح القدير بشرح الجامع الصغير. سبق ذكره. ورقة ١ء‏ ؟. 

)١(‏ زكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم سبق ذكره» ص58. 

(۲) يوجد خلاف حول نشأة علم النحو وعلى يد من؟ فيرى جماعة أنه: علي بن أبي طالب. ويرى 
أخرون أنه: على يد أبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة 5154ه/ 1۸۸م» ويمكن التوفيق بأن الذي 
قام به هو الأخير بإشارة من الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه. 
للمزيد: أبو الطيب اللغوي: عبد الواحد بن علي ت ١١٠ه/‏ 457م: مراتب النحويين تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم› الطبعة الثانيةء دار نهضة مصرء القاهرة 44“١اه.ه‏ ص؛4١,‏ 
والزبيدي: طبقات النحويين. سبق ذكره» ص١‏ 7, والقلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
سبق ذكره» جا ص478. والصبان: حاشية على شرح الأشموني. سبق ذكره» جا ص٦١‏ 
والقفطي: جمال الدين علي بن يوسف أبو الحسن المتوفي سنة ١۲٠ه/‏ 1715م إنباه الرواه 
على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» دار الفكر العربيء القاهرة. 
جا ص۳۹ - 48. 

(*) الشيخ الطنطاوي: نشأة النحوء سبق ذكره» ص ۲۹۲. وأبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية. 
والفكر الإسلامي. سبق ذكره» ص۲۲۸. 


[:)#4ل ست دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 
والصرف» وظلوا على المنهج التقليدي في الترتيب» والتبويب؛ ابتداءٌ من الكلام» وما 
يتألف منه» وانتهاء بالتصغيرء والنسب» والتصريفء والإبدالء والإعلام» والحذف. 
والإدغاء'. 

وقام بعض العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز بنقد منهجي لبعض 
المؤلفات؛ يضاف إلى رصيدهم» ويعد مظهرًا من مظاهر التمكن, والإحاطة العلمية 
بهذا التخصص. فالشيخ الخطيب الشربيني المتوفي ۹۷۷هس/ 1555١مء‏ قام بإحدى 
تلك المحاولات في الحجاز على كتاب الأجرومية لصاحبه الشيخ عبد الله 
الصنهاجي"'ء يقول الخطيب الشربيني: 'وكان ينبغي للمصنف أن يؤخر الحال. 
والتمييزء والاستثناء» والمنادى. وكان وأخواتهاء واسم إن وأخواتهاء والمفعول 
لأجلهء والمفعول معه؛ ليكون الأصل الذي هو أصل المفعول متضمنا في سلك واحدء 
والملحق به في سلك آخر""'ء وهذا يؤكد أن علماء مصر الذين رحلوا إلى الحجساز 
فهموا طريقة السلف من النحويين» ومن الطبيعي في هذه العلوم أن يندر التسأليف 
المبتكرء ومن ثم اقتصرت مؤلفات العلماء الذين رحلوا إلى الحجاز من الممصريين 
على توضيح قضايا النحوء والصرفء لذا فقد حلت الشروح, والحواشي بديلاً طبيعيًا؛ 
حيث أقيمت تلك الشروح على أهم كتب النحو أو السصرف: مثل: المغنيء 


)١(‏ الأشموني: شرح ألفية ابن مالك سبق ذكره» جا ص ١۷١٠ء‏ والغمري؛ عبد الوهاب بن محمد 
الخطيب الأزهري ت ١1١٠1ه/‏ ؟7؟175م: العرف الندي في شرح لامية ابن الوردي»› مخطوط 
بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۰۲٤۹‏ نحوء. ورقات ۲۰ ١۲ء‏ ۳۳ وما بعدها. 

(۲) عبد الله الصنهاجي: محمد بن محمد بن دلود أبو عبد اللهء الصنهاجيء المعروف بابن آجروم؛ وآجروم 
بمعنى الفقير بلغة البربرء اشتهر بكتابة الأجرومية في النحوء توفي سنة ۷۲۳ه/ ۳۲۳٠م‏ في فاس 
بالمغرب؛ ومن أشهر الشروح عليها شرح للشيخ الكفراوي المتوفى سنة ؟"١7١ه/‏ 17817م. 
البغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكرهء ج؟ صه ١١‏ والطنطاوي: نشأة النحو. سبق نكر ص4 .١‏ 

(۴) الخطيب الشربيني: كشف الأنوار السنية في شرح الأجروميةء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت 
رقم ۷۷٥‏ نحو ص” ١‏ 6. 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج٣‏ ص"5. 


الفصل الخامس ۳ 


والتسهيل'ء والأجرومية"ء وشذور الذهب» وجمع الجوامع» وهمع الهوامع» وعقود 
الجمان'ء وألفية ابن مالك“ والعنقود للموصسليء ولامية ابن الورديء 
ومؤلفات ابن عقيل" المصري“ء وأضاف المصريون في شروحهم المزيد من 
الأمثلة على هذه المصنفات القديمةء بالإضافة إلى اعتمادهم على تلك الكتب. والذي 
كان بهدف تعضيد آرائهم العلميةء وتقوية لأدلتهم؛ أوتوجيه ما يحتاج إلى ذلك» ومن 
هنا كان اعتمادهم على القرآن الكريم» والسنة النبوية المشرفة؛ وكتب النحوء واللغةء 


)١(‏ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» ج۲ ص ص177١1-‏ ٠*14١ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي» سبق ذكره» ج۸ ص 54. 

(۲) المهدويء محمد بن محمد شمس الدين المهدوي المالكي ت ١٠٠٠٠ه/‏ 15177م: التحفة الإنسية 
في شرح الأجرومية؛ مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۳۲۷ نحو ورقة ۴ - 4ء 
والبقري؛ أحمد بن رجب ١۸٠١١ه/‏ 1776م: در المنظوم في شرح الأجروميةء مخطوط بدار 
الكتب المصريةء تحت رقم 4 55, نحوء ورقات ۷ - ۸. 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ج” ص٠۲۲٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره جه 
ص4 5. 

)"( المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج!ء ص"١.‏ 

(4؛) الأشموني: شرح ألفية ابن مالك؛ سبق ذكره جاء ص ص۷ - ۸. 

(6) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج١ء‏ ص5505. 

(1) الغمري: العرف الندي, سبق ذكره ورقة ١‏ - ". 

(۷) ابن عقيل: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمود بن عقيلء قاضي القضاةء بهاء الدين» 
القرشي الأصل» المصري المولدء النحوي» الشافعي؛ ولد سنة ۹۸٠ه/‏ ١70١م‏ وتوفي سنة 
۹ه/ ۷١۱۳م‏ له من الكتب: "الإملاء الوجيز مع الكتاب العزيز", وأشهر كتبه "شرح الألفية". 
ومؤلفات أخرىء السيوطي: حسن المحاضرة. سبق ذكره. ج١ء‏ ص ."٠١‏ 
ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» سبق ذكره. ج”؟. ص55, وطاشكبرى زادة؛ مفتاح السعادة. 
سبق ذکره» ج۱» ص 4" 4»: وابن العماد: شسذرات الذهب. سبق ذكره. جب". ص ؛ ١‏ ؟, 
والشوكاني: البدر الطالع» سبق ذكره. جا ص85"؛ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. 
جخداص457. 

(۸) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره: ج-١,‏ ص45١.‏ 


سس يبي ببسو نام سرون يه انام العو اما 


والأدب» والمعاجم› والحديث» وتوجيه الشواذ» وأوجه التفسيرء والأمثال» والرجز› 
وأنصاف الأبيات» وأجزائها'. 

وقام أولئك العلماء الذي رحلوا إلى الحجاز بتخريج الشواهدء وأكملوا الأبيات 
التي جزأها السابقون. وكان للمصريين الآراء القويةء فكانوا يرون احترام المسماع. 
والوقوف عنده, غاية الأمر أنهم وقفوا عند الشواهد التي رأوا أنها مخالفة لما 
يذهبون إليه فيقولون: هذه لا يقاس عليهاء وهذا مما يوقف عنده» وذاك شاد وقد 
ظهر ذلك جليًا في موضوعات المقصورء والممدود"'. 

وأما من ناحية المذهب, فقد التزم النحاة والصرفيون المصريون الذين رحلوا إلى الحجازفي 
العصر العثماني مذهبا بصريا لم يتعصبوا له. مما جعلهم في كثير من القضايا يتفقون من 
الكوفيين'”". مما دفع البحث إلى تأكيد أنهم اتخذوا مذهبا وسطا يؤكد سماحتهم اللفوية, كما 
عرف عن فقهاء مصر قبل ذلك من سماحتهم الفقهية وهوما يؤكد تحررهم من التعصب. والغلو 
الذي يقع فيه غيرهم من أبناء الأقطارالإسلامية الأخرى. خاصة إذا علمنا أن كثيرًامن 
علماء العربية المصريين في الحجاز كانوا من كبار الفقهاء مثل: الشيخ زكريا الأنصاري 
المتوفي 5575ه/ ١۱۹‏ ١م“‏ والشيخ الخطيب الشربيني ۹۷۷ ه/ ۹٦١٠ء‏ 


)١(‏ محمد عبد المجيد الطويل: الأشموني وكتابه منهج السالك إلى ألفية ابن مالك الطبعسة الأولسى. 
مطبعة المدينةء دار السلام القاهرة. 14.5١ه/‏ ۱۹۸۱م ص ص٤۱‏ - ١٠ء‏ 1۸۳. 

(۲) الأشموني: منهج السالك, سبق ذكره. جل ١ء‏ ص 774 وما بعدهاء جب؟ ص۹٥٦۵‏ 7147 ۲۹۷ 
ج" ص٥١٤۱‏ . 

(۳) يرجع أساس الخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية؛ أن البصريين يرون إخضاع اللغة لقواعد. 
غير أن الكوفيين وقفوا عند حدود المسموع, وإن كان شاهدا وحيدًا في حين أن البصريين كانوا 
يرون القياس» والكوفيون لا يرون ذلك. 

(؛) محمد عبد المجيد الطويل: الأشموني وكتابه. سبق ذكره. ص ص۲۰۳- .٠٠٤‏ 

(5) الغزي: الكواكب السائرة؛. سبق ذكره» جا ص۹۸١‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
ج۸ ص 584. 


الفضل قامس ب سل 
والشيخ محمد الصبان7) 5١17ه/‏ ١۷۹١م‏ وغيرهم. 

وكانت مؤلفات المصريين هي التي تدرس في الحجاز بالحرمين الشريفين› 
والمدارس الأخرى» حتى يمكن القول أن الدور المصري في هذا المجال بدا بارزاء 
وواضحاء أكثر من العلوم الأخرى؛ لأن العلماء غير العرب يصنفون العديد مسن 
المؤلفات في العلوم غير العربية ويشرحونهاء ويدرّسونهاء أما في علوم العربية 
فيحتاج ذلك إلى علماء عرب أو تربوا ونشأوا في البيئة العربية؛ مما أعطي 
المصريين السبق» والأصالة العلمية دون غيرهم من أبناء الأقطار الأخرى. 

وبرزت المؤلفات المصرية التي درست في الحجاز سواء من علماء مصر أو 
علماء الأقطار الأخرى كأبرز أهم المصنفات التعليمية والعلمية في الحرمين 
الشريفين» ومن هذه المؤلفات المصرية؛ مؤلفات ابن مالك والأشموني”"؛ وخالد 
الأزهريء والصبان؛ حيث كانت معظم تلك المؤلفات هي عماد التدريس في 


)١(‏ الصبان: محمد بن علي أبو العرفان الصبان؛ ولد بالقاهرةء وحفظ القرآن ودرس الكتب القيمة. 
واعترف بفضله الكثيرون من العلماء؛ وشهرته من حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك وتوفي سنة "١؟١١ه/‏ 755١م.‏ 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره ج”. ص177.ء والطنطاوي: نشأة النحعو. سبق ذكره 
ص٣۲۳۹‏ . 

(۲) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» ج!؛ ص177. 

(۳) الأشموني: أبو الحسن علي نور الدين بن محمد بن عيسى الأشمونيء نسبة إلى أشسمونء من 
أعمال المنوفيةء توطن القاهرةء وأخذ العلم عن الجلال المحلي؛ والكافيجيء ومن أشهر مؤلفاته 
'منهح السالك إلى ألفية ابن مالك“ توفي سنة ۹۲۹ه/ "؟15م. 
السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره» جا ص٥‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره؛ 
جا١ء‏ ص 2.١ 5١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره جا ص .,١١5‏ 2107 وعلي مبارك: 
الخطط سبق ذكره» ج۸» ص ؛ 7ء والطنطاوي: نشأة النحوء سبق ذكره» ص٠۲۲‏ وما بعدها. 

(4)_خالد الأزهري: هو الشيخ خالد زين الدين بن عبد الله الجرجاوي المصريء رحل إلى القاهرة طفلا 
.مع والده. فحفظ القرآن» والمتون وجد في طلب العلم في العقد الثالث لمعايرة رجل له بالجهل؛ 
توفي عاندًا من الحج سنة هم 158ام, وله 'شرح الأجرومية" وشرح قواعد الأعراب = 


الحرمين الشريفين: وسائر المعاهد الأخرى في الحجاز؛ 'فالألفية" أهم كتاب يحفظه 
طالب العلم في مقتبل حياته بعد كتاب الله عز وجل في الحجازء وكثير من علماء 
الحجاز حفظوا الألفية مثل: العجيمي المتوفي ١١١١ه/‏ ١١17١م,‏ وغيره» وهو ما 
يؤكد ظهور الأثر المصري إبان العصر العثماني في هذا المجال» ومنها "ألفية ابن 
مالك" كالشيخ زكريا الأنصاري ١۹۲ه/‏ ۹٠١٠م‏ الذي درس كتاب 'الدرر السنية 
في شرح الأجرومية". والخطيب الشربيني ۹۷۷ه/ 1555١م,:‏ وله كتاب 'كشف 
الأنوار السنية في شرح الأجرومية. 

كما قام الشيخ منصور الطبلاوي المتوفى 1١1ه/‏ 1511م بوضع شرح 
على كتاب الأزهري» وقام بتدريسه في الحجاز في الحرم المكي الشريف»› وسسماه 
"العقود الجوهرية في حل الأزهرية" وتبعه الشيخ عبد الرؤوف المنساوي على ذات 
الكتاب حيث له شرحه تحت عنوان 'مقدمة الأزهرية". 

أما كتاب 'مغني اللبيب" لابن هشام فقام الشيخ محمد بن يوسف بن أبي 
اللطف!"'؛ بشرحه تحت عنوان 'منتهى أمل الأريب من الكلام على مغني اللبيب"". 
والشافية في النحوء كما وضع شرحا على "الكافية". 'والعزية" في الصرف. 

وبرز كتاب 'شذور الذهب" كواحد من أهم المصنفات حيث شرحه مجموعة من 
العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز كالشيخ محمد بن سالم الطبلاوي وسماه 


= لابن هشام وغيرها. 
الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره» جا ص88 ١.ء‏ والسخاوي: الضوء اللامعء سبق ذكره. 
ج", ص١۷١ء‏ والطنطاوي: نشأة النحو. سبق ذكره» ص55 ". والبغدادي: هدية العارفين. 
سبق ذكره. جا ص۳٤۳‏ . 

(۱( محمد بن يوسف بن أبي اللطف: هو الشيخ محمد بن يوسف بن أبي اللطف المقدسي رضي الدين 
الحنفي المتوفى سنة ۲۸٠٠ه/‏ ۸١١١م‏ له 'حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي". و'شسرح 
جواهر الذخائر في الكبائر والصغائر' لبدر الدين الغزي. 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ج؛ ص۲۷۲ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره ج؟: 
صض۲۷۱. 


الفصل الخامس ۷ 


'إرشاد المشتغلين في أحكام النون والتنوين"'ء وهو كتاب في النحو. ولسيس في 
التجويد؛ ويعد من الكتب المهمة التي تعبر عن إبداعات علماء مصر العثمانية الذين 
رحلوا إلى الحجاز. 

ومن الجدير بالذكر أن العلماء المصريين في الحجاز بالإضافة إلى شروحهم. 
وحواشيهم على تلك المؤلفات فقد كانت لهم بعض النوادر في الترجيحات!)؛ ولقد 
اشتهر عدد كبير منهم بتلك الجهود ومن النحويين والصرفيين المصريين الذين 
رحلوا إلى الحجاز الشيخ الخطيب الشربيني المتوفى ۷| 6امء وهو من 
النحاة المصريين بالإضافة إلى تخصصه في العلوم الشرعية» ومن مؤلفاته "شرح 
شواهد قطر الندى وبل الصدى“ 'وشرح على الأجرومية!". 

ومن هؤلاء يحيى العمريطي وهو يحيى بن نور الدين أبي الخير بن موسى. 
العمريطي» الشافعي. الأنصاريء المصري» الأزهري؛ شرف الدينء المتوفي بعد سنة 
4 بعد ١158١مء‏ وهو من اللغويين المصريين له من المؤلفات في هذا المجال 
عدة منظومات منها: "الدرة البهية في نظم الأجرومية", 'وأجوزه في النحو". 

ومن هؤلاء ابن قاسم المصري المتوفي ۹٠۹١۲‏ ه/ 1584م 4؟9أاهم/م 
5 ام وقد ذكر الغزي أنه : 'برع. وساد وفاق الأقران في النحو› والعربية› 
والتفسيرء والبلاغةء والكلام؛ غير أنه لم يذكر له مؤلفات في هذه المجال؛ على 


.3 البغدادي: هدية العارفين› سبق ذكره» ج۲ ص17‎ )١( 

(۲) الصبان: حاشية الصبان على شرح الأشموني؛ سبق ذكره» ج١‏ ص”7. 

)۳( الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. جب" ص 5 وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
ج۸ ص 4 8". والبغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره. جا ص ١٠٤٠ء‏ وعلي مبارك: الخطط. 
سبق ذكره» ص۲۷١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره؛ جس"؛. ص"1. ١‏ 

(4) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ج۲ ص۲۹٠٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره جم 


.١ 74 ص‎ 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 
الرغم من النص على "أنه كان نحويًا فاق أقرانه"'. 

ومن هؤلاء يحيى الأصيلي» وهو يحيى بن محمد بن محمد بن أحمد. شرف 
الدين» الأصيلي» مصري كثير التأليف» ولد ونشأ بدمياط وانتقل إلى القاهرة؛ ثم 
رحل إلى الحجاز فتوفي بمكة؛ وله 'تذكرة في النحو' حتى توفي سنة ١٠٠١٠هس/‏ 
۱ھ . 

ومن هؤلاء اللغويين والنحاة الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ الفارسكوري» وهو 
عمر بن محمد بن أبي بكر الفارسكوري› أديب من علماء العربية:. نسبته إلى 
فارسكورا". رحل إلى عاصمة الدولة العثمانيةء وقام بعدة رحلات إلى العاصمة 
العثمانية» والشام» والحجازء وتوفي بدمشق سنة +١1١٠ه/‏ 09١15١مء‏ ومن مؤلفاته 
في النحو. والصرف كتاب 'جوامع الإعراب" نظم فيه جمع الجوامع في النحو. 
'وشرح همع الهوامع للسيوطي7' 'ونظم القطر" (أي قطر الندى وبل الصدى)ء وقال 
عنه الخفاجي: 'فاضل وأديب» وحبيب ابن حبيب» إذا طابت الأصول؛ زكت الفروع7“). 

ومن هؤلاء الشيخ أبو بكر الشنواني المتوفي 4١1١٠ه/‏ ١٠١١م‏ ومن مؤلفاته 
'حاشية على متن التوضيح" في مجلدات؛ وحاشيتان على "القطر' و'حاشية على 
الشذور". 'وشرح على الأجرومية": 'وحاشية على شرح خالد لقواعد الإعراب لابن 
هشام سماها 'هداية أولي الألباب على موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب7"). 


)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. ج“ ص ١١١.ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره 
جف ص ٤‏ " 5. 

(۲) أحمد بابا: نيل الابتهاج» سبق ذكره. ص 55”, والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج۸ ص .١55‏ 

(۳) فارسكور: قاعدة مركز فارسكور محافظة دمياط. 
رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره» ق" جا ص ٤ ٤‏ ؟. 

(4) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره؛ ج" ص١؟5.‏ 

6( العجيمي: خبابا الزوایاء سبق ذکره. ص ص۷۹ - A»‏ 

= والعجيمي: خبايا الزواياء سبق‎ ,81١ - المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جب١ء ص ص۷۹‎ )١( 


الفصل الخامس 


ومنهم أيضًا الشيخ عبد الله بن محمد الحسيني المتوفي ۲۷٠٠ه/‏ ۸١١١م‏ 
وله 'شرح عقود الجمان للسيوطي' وحاشية على 'حاشية الدماميني' على المغنسي 
لابن هشام!')؛ ومنهم كذلك الشيخ أحمد بن علي السندوبي!" المصري المولود في 
4ه م المتوفى سنة ۹۷٠٠ه‏ 15865م, ومن مؤلفاته في النحو والصرف 
'شرح ألفية ابن مالك" وشرح 'العنقود للموصلي"ء ومنهم أيضًا الشيخ عبد الوهاب 
بن محمد الخطيب» الغمري الأزهريء الشافعي» ومن مؤلفاته "العرف الندى بشرح 
لامية ابن الوردي"' فرغ منه سنة ١١۳١٠٠ه/‏ ؟157.(). 

ومن أهم النحاة الذين استقروا في الحجاز من المصريين الشيخ عبد الرحمن 
الخياري وهو عبد الرحمن بن علي بن موسى بن خضر الخياري» نزيل المدينة 
المنورة؛ وخطيبهاء ومحدثهاء الإمام الجليلء ولد بالخيارية» من قرى مصر ثم 
رحل إلى القاهرةء وأخذ عن جلة من العلماء منهم: الشيخ أبو بكر الشنوانيء والشيخ 
أحمد الغنيمي» والشيخ محمد الخفاجي» والد الشهاب» وغيرهم. هاجر إلى المدينسة 
المنورة. وكان له فيها اليد الطولى في جميع الفنون: مدحه صاحب الخلاصة قائلا: 

ونفس بأعقاب الأمور بصيرة لهامن طباع الغيب حاد وقائد 


= ذكره» ورقة “7. والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جل١.ء‏ ص 79؟. 

)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج”, ص15, والزركلي: الأعلام» سبق ذكره جل؛ 
ص؟؟١.‏ 

(؟) السندوبي: نسبة إلى سندوب إحدى ضواحي مدينة المنصورةء محافظة الدقهلية. 
رمزي: القاموس الجغرافي»› سبق ذكره. ق۲ جا ص٠۲۲.‏ 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء ج١‏ ص٠١٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره ج١‏ 
ص۱۸۱ . 

.۱۸١ - ۱۸١ص المرجع السابق: سبق ذكره. ج؛ ص‎ )٤( 

(5) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج۲ ص۷٦"‏ والأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكرهء 
ص٤۲۰‏ . 

(1) الخيارية: إحدى قرى مركز المنصورةء محافظة الدقهلية. 
رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره» ق ۲› جا ص 4 .3١‏ 


t۰‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


رويت عنه روايات كثيرة عن هيامةء وعشقه للنبي يل ويروي المحبي: 'أنه 
كان یری رسول الله يِه عيانا (كذا) واتفق أنه ختم كتابًا في الحديث. وشرع في 
الدعاء, ثم وقف فجأةء منتصباء رافعًا يديه كالمؤمن على الدعاءء فقام أهل الدرس 
من الطلبةء وغيرهم» ثم طال وقوفه بحيث أن بعضهم تعب من الوقوف. وذهب 
بعضهم» ووقف الواقفون متعجبون منه» وهو مطرق» وكأنه في غير شعوره؛ فبعد 
ختمه للدعاء قال له بعض أخصائه من تلاميذه: ما هذا الوقوف يا سيدي؛ فإنه لم 
يعهد لك مثله» فقال والله ما وقفت؛ إلا وقد رأيست رسول الله يلم واقفا يدعو. 
فاستمريت منتظرًا حتى فرغ من دعائه(". 

وكان يدرس 'متن الجزرية". ومن مؤلفاته التي درسها في المسجد النبوي 
الشريف 'شرحه عل الأجرومية"؛ وشرح الشيخ خالد الأزهري عليها. 'والقطر' 
'والشذور". 'وشرحيه عليها". 'والألفية", 'وشرحها" لابن عقيل؛ 'والتوضيح لابن 
هشام إلى باب الموصولء وقد حضره في كل ما سبق» وفي صحيح البخاري الشيخ 
ابن أبي اللطف المدني» وأجازه الخياري إجازة عامةء وقرأ أمامه 'مقدمة ابن الليث". 
وزاد الفقيرء و "الأربعين النووية" توفي سنة ١٠٠٠٠ه/‏ 1545م بالمدينة ودفن 
بالبقيع!"). 

ومن هؤلاء شهاب الدين الخفاجي 519١٠١ه/‏ 1558م ومن مؤلفاته في النحو 
والصرف 'طراز المجالس" في المجالس المتعددةء ومنها المجالس النحوية والصرفية 
بالإضافة إلى رسالة في 'متعلق البسمله'(". 


ومن هؤلاء الشيخ إبراهيم المأموني المتوفي 174١٠1ه/‏ 1555م. وكان عالما 


."58 المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره» ح۲ ص‎ )١( 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره,» ج۲ ص18". 

(۳) الخفاجي: ريحانة الألباء سبق ذكره. جل؟ ص۲۷۲ والمحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. جل١‏ 
ص ص۳۳۱ - ۳٤١‏ وجرجي زيدان: تاريخ أداب اللفة. سبق ذكره. جلل:. ص١۲٠‏ 
وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ق۸ ص ص 5ه - /ه. 


كبيرًا في العربيةء حيث أقرأ الطلاب في المسجد الحرام 'شرح القطر للفاكهي' 
'والألفية' بشرحها للأشموني؛ وشرحي الخطيب الشربيني على الأجرومية("). وله 
رسائل عديدة في هذا المجال!), ومن هؤلاء الشيخ ابن مسك السخاويء والمتسوفي 
هم ١١17م(‏ ومن مؤلفاته العربية "شرح المقصورة الدريدية' في النحو 
والصرف. وغير ذلك. 

ومن علماء النحو والصرف المصريين في الحجاز الشيخ عبد الرؤوف 
البشبيشي المتوفي 67١11ه/4//‏ ١175١م؛‏ جلس مكان عمه الشيخ الشهاب أحمد 
البشبيشي ١۹١٠٠ه/‏ 584١م‏ لتدريس النحوء والمعاني. والفقه. فكان يأتي 
بالمعاني الدقيقة العجيبة!"). 


ومنهم أيضا الشيخ الإسقاطي وهو أحمد بن عمر الإسقاطيء أبو السعود, الحنفسي 
المصريء له العديد من المؤلفات في النحوء والصرف منها: 'تنوير الحالك على منهج 
السالك للأشموني“ على ألفية ابن مالك 'والقول الجميل على شرح ابن عقيل!". 

ومنهم أيضًا الشيخ يوسف بن سالم الحفناوي أخذ العلم عن مشايخ عصره. 
وعن أخيه الشيخ محمد» ثم نبغ واشتهر بالأدب» والنعوء ومن أبدع مصنفاته 


.؛٥ص المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. جا‎ )١( 

( العجمي: خبايا الزواياء سبق ذكره؛ ورقة 1۳ء والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. جا ص57. 

)۳( حاجي خليفة: كشف الظنون. سبق ذكره. ج؟ ص ۸٠۱۸ء‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق 
ذكره. ج۱ ص .۰٥۲‏ 

(4) يذكر عبد الرحمن الجبرتي: أن وفاته كانت سنة 14١1١1ه/‏ ١17١م‏ غير أن تقارير النظر تؤكد 
أنه كان حيّا سنة 6٠5١1١1ه/‏ ؟767١م.‏ 
سجلات تقارير النظر» س7 م٠٠٠‏ ص١۸‏ والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. جس١ء‏ ص 
ص٤۲۳‏ - 57"60؟. 

.٠٠١ - ۲٠٤ص الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره. جاء ص‎ (٥( 

(1) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره جا ص۹٤١‏ والزركلي: الأعلام. سبق ذكره ج١‏ 
ص ۱۸۸. 


£۲ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


النحوية 'حاشية على شرح الأشموني" فند فيها كثيرًا من آراء الأشمونيء توفي سنة 
هم ٤٦۱۷م‏ ومن هؤلاء العلماء الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ أحمد 
الملوي ١۸١١ه/‏ ۷٦۱۷م‏ ومن أهم مؤلفاته النحوية 'شرح على الأجرومية"'. 

ومن هؤلاء الشيخ شعبان الأزهري المتوفى نهاية القرن العاشر الهجريء رحل 
إلى مكةء وجاور بهاء ودرس بالمسجد الحرام» ويحكي الشيخ العجيمي عن تجربته 
الخاصة معه فيقول: إني سمعته يقرر لبعض الحاضرين نعت قول ابن أجروم في 
تعريف الأعراب: هو تغيير أواخر الكلم؛ إلا أنه أوجز في عبارته؛ فقلت له يا سيدي: 
إن الدال من زيد لا يتغير في حالة الرفعء والنصب» والجرء مع أنها آخرة. فهل 
المراد تغيير هيئةء فقال: نعم وهش» وبش في وجهي» ودعا لي بالبركة» ولم يتيسر 
لي بعد حضور درسه لموانع السفرء ولا أدري متى كانت وفاته"". 

ولا شك أن تلك الرؤية تؤكد أنه كان يدرس في الحرم المكي الشريف. وبالتالي 
كان له أثر بارز في انتعاش الحياة العلمية في مجال العلوم العربية في الحجاز. 

ومن هؤلاء الشيخ سليمان بن أحمد؟ أحد المدرسين بالمسجد الحرام؛ قال عنه 
بروكلمان: مصري له كتاب سماه 'الرسالة" هو "المنظومة الشبراوية"؛ في النحوا"'). 

ومن النحاة المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ الصبان المتوفى 
هم ۱۷۹۲م» ومن مؤلفاته منظومة حاشية" على شرح الأشموني على 
الألفية في النحوء و"الرسالة الكبرى" في إعراب البسملة؛ و'تقرير على مقدمة جمع 
الجوامع" كان بارزا في النحو والصرف» وأصاب في العديد من الآراء. 


)١(‏ الطنطاوي: نشأة النحو.ء سبق ذكره. ص‌۲۹۲. 

(۲) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكرهء ج١ء‏ ص5”". 

(') العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة 5. 

.4 ١ص بروكلمان: تاريخ الأدب» سبق ذكره» ج۸‎ )٤( 

(5) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. ج؟ ص ص۳۷٠‏ - ١4٤٠ء‏ وعلي مبارك: الخطط› سبق 
ذكره. ج۱۲ ص ١.١184‏ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة» سبق ذکره» ج۳ ص 2,785 = 


الفصل الخامس ۳ 


ؤمن النحويين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ علي الونائي وهو علي 
ابن عبد البر ابن علي أبو الحسن» الحسينيء الونائي» المصري» الشافعي» المكسي. 
المعروف بجمال الدين؛ كان عالما بالعربية؛ من أبرز العلماء المصريين في الحجاز 
وكان مولده سنة هم ٩1۷0م‏ أخذ العلم على يد مجموعة من العلسساء. 
وكتب إجازة عامة لأهل مكة بتاريخ سنة 1١٠17ه/‏ 1747م. له مؤلفات عديدة في 
التصوف» والعربيةء وخاصة النحو والصرف"(". ومن هذه المؤلفات في النحو 
والصرف "الكلمات الجلية في بيان المراد من الأجرومية""'ء وكانت وفاته 
١ه‏ ۷۹۷م وأخيرًا كان الشيخ الأحمدي وهو أبو البقاء» محمد بن علي بن 
خلف, الأحمدي» المصري» الشافعيء نزيل المدينة المنورةء من تصائيفة 'بهجة 
القواعد في نظم قواعد الإعراب" لابن هشام شرح فيه 'الجامع الصحيح" للبخساري› 
فضلاً عن مؤلفات في العقيدة منها 'المعتقد الإيماني على عقيدة الإمام الشيباني7”. 
ثالثًا : علم البلاغة : 

وهي مطابقة الكلام لمتقضى الحال مع فصاحته“ء والغاية التي قصدها العلماء 
من البحوث البلاغية فهم إعجاز القرآنء ومحاولة الوصول إلى سر إعجازه» وفهم 
أساليبه الرفيعة عن طريق علم البلاغة: علما بأن القرآن الكريم لا يخضع لقواعد 


= وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره» ج^ ص ؛ ٦ء‏ والطنطاوي: نشأة النحو, سبق ذكره. 
ص14 5؟. 

,5١5 :5 ١8ص د/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون» سبق ذكره؛ ص‎ )١( 

(؟) البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره. جا ص ٠‏ /الاء والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. جهل؟ 
ص48 ,١‏ 

(*) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ج؟ ص 4؟١.‏ 

)4( عبد القادر الجرجاني: كتاب دلائل الإعجاز, تحقيق العلامة محمود شائرء الطبعة الثالثة» مطبعة 
المدنئي؛ القاهرة. 1541١اه/‏ 1547م.ء ص صه - ١؛‏ والخطيب القزويني المتوفى سنة 
هم 58" ام: الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع؛ تحقيق د/ عبد القادر 
حسين» الطبعة الأولىء مكتبة الآداب, القاهرة2 1414ه/ ٩۱۹۹م‏ سس ."١‏ 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


البشر؛ بل يستقي أصحاب كل علم منهء ما يثري علومهمء وأفكارهم وهو منبع 
العلوم!')ء ومن ثم نشط المتكلمون وأخذوا يبحثون في بلاغة القرآن الكريم؛ والتعرف 
على أساليبه» وكيف يردون على أدلة المنكرين» والمتشككينء وبدءوا بالفعل يثرون 
أفكارهم بالمعاني؛ والأساليب القرآنيةء التي تعد ذروة البلاغةء والتي لن يسستطيع 
بشر أن يؤلف مثله على سبيل الإعجازء لا الصرفة؛ ساعدهم على ذلك أن المناقشة 
في الإعجازء وفهم القرآن العقائدية روجت سوق البحث البلاغي, مما ترتب عليه 
ظهور الفنون البلاغية» وتأثرهم بالفلسفة الإسلامية تأثرًا شديد!!"). 

ومن ثم فقد مرت البلاغة بطورينء الأول: طور الذوقء وبدأ منذ نشأة هذا العلم, 
حتى نهاية القرن السادس الهجري تقريباء والثاني: هو طور المنطق والفلسفة. 
وإظهار القواعد. وقد ظهر على يد الإمام الفخر الرازي'ء واستقر كعلم يتسم بكل 
قواعد المنطق في عهد السكاكي/), بماله من مقدمات ونتائج. واستخراج للقواعد 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء ص4: حمزة الدمرداش: نشأة الفنون البلاغية:؛ الطبعة 
الأولى» مطبعة لطفيء القاهرة. ۱٤٠۰۱‏ ه/ ١18١م‏ ص. 

(۲) سعد الدين التفتازاني: مختصر على تلخيص المفتاح» دار الكتب العلميةء بيروت» (د. ت) ج١‏ 
ص ؛ ۷ء ابن يعقوب المغربي: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» الطبعة الأولى؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت (د. ت) جما ص ص 74 - 75, والدسوقي: حاشية السعد علسى المفتاح. دار 
الكتب العلميةء بيروت» (د. ت) جا ص ص١۷‏ - 76, ومحمد عبد الرحمن الكردي: نظرات في 
البلاغة والإسنادء الطبعة الأولى» مطبعة السعادة. القاهرة. .٠٠+11١ه/‏ ١٠158م,‏ ص٥ .١‏ 

(۳) الفخز الرازي: فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن» التيمي البكري. أبو عبد الله 
الرازي» من كبار المفسرين بالرأي» وصاحب الفكر المعقولء والفلسفي. توفي في هراة سنة 
هم ١١١1مء‏ له مؤلفات كثيرة جذا في كثير من العلوم ومن أراد المزيد يرجع إلى. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان. سبق ذكره» ج١‏ ص4 47: وابن السبكي: طبقات الشافعيةء سبق 
ذكره» جه ص””, وابن كثير: البداية والنهاية» سبق ذكره» ج۴٠‏ ص 5 5., وحاجي خليفة: 
كشف الظنون» جل" ص755١.,‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره: ج۲ ص7 .٠١‏ 

(4) السكاكي: سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزميء الحنفسي 
الأديب» الشهيرء بالسكاكي» مولده سنة 8506هه/ ١١١١م‏ ووفاته سنة ٦۲۲١‏ ه/ ۱۲۲۹م أهم 
مؤلفاته 'مفتاح العلوم": وله غير ذلك. - 


الفصل الخامس 9 
وهي المدرسة» والمنهج الذي ظل حتى العصور المتأخرة('). 

وتتسم البلاغة في العصر العثماني بسمات الطور الفلسفي العقلي من قوانين 
وحدود» متخذة من مؤلفات السكاكي منهجاء وخاصة "مفتاح العلوم" الذي صار عمدة 
للبلاغيين إبان فترة البحث؛ يؤكد ذلك هذا الكم الكبير من الشروح» والتلخيصات التي 
أقيمت على ذلك الكتاب» ومن كيفية تقسيم البلاغيين لموضوعاتهاء علسى أبواب. 
وفصول» ومباحثء وهي التي أنشأها البلاغي الكبير الإمام السكاكي. 

وكان للبلاغيين المصريين في العصر العثماني أثر طيب في إثراء البلاغة. 
والعودة إلى الذوق القديم» حيث تفرغ جماعة من المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز 
لكتابة الحواشي» والتقريرات على تلك الشروح والحواشي» مؤيذا حيناء وناقذا 
وموجها حينا آخر. 

ويلمس البحث فيما عرضوه تصفية لمسائل كثيرة» وفهما مستقيمًا مع الذوقء 
كما هو الحال عند الشيخ الشربينيء والشيخ الدسوقي؛ والشيخ الإنبابي؛ فالذي يطالع 
مؤلفات أولئك الأعلام يلمس جهودهم الطيبةء ومنهم على سبيل المثال: ماقام به 
الشيخ عبد الجواد محمد الشربيني المتوفي ۸١١١ه/‏ ١٠۷١م"‏ في حاشيته على 
تلخيص المفتاح' فقد تكفل ببيان المواضع التي لم يتعرض لها العلامة عبد الحكيم 
السيالكوتي(7"؛ وتحرير ما في الحواشي عليه من صحيح وسقيم؛ وتوضيح كلام 


= طاشكبرى زائدة: مفتاح السعادة. سبق ذكره» جاء ص١1571.,‏ وابن العماد: شذرات السذهب. 
سبق ذکره» جه ص۱۲۲ . 

.٠* ٥۳ص البغدادي: هدية العارفين» سبق ذکره» ج۲‎ )١( 

(۲) عبد الجواد الشربيني +؟1١1ه/‏ 4١171م:‏ فيض المفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاحء 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١۳١٦ء‏ بلاغة, ورقة ۲ - ". 

)۳( عبد الحكيم السيالكوتي: هو عبد الحكيم بن شمس الدين» الهندي» السيالكوتيء البنجابي» من بلاد 
الهند المتوفى سنة ۷٠١٠ه/‏ ١٠٠١م‏ له مصنفات مهمة أهمها 'حاشية على المطول' في 
البلاغةء 'وحاشية على شرح العزية" وغيرها. 
المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج۲ ص8١5.‏ 


45 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


السعدء هذا فضلا عن مناقشاته البلاغية ذات الأهمية الكبيرة» والتي تؤكد ثقافقه 
الواسعة المستمدة من آراء السابقين» ومصادرهم الأصلية'. 


ولم يترك البلاغيون المصريون الذين رحلوا إلى الحجاز قضية بلاغية لم 
يؤلفوا فيهاء فطبقوا القواعد البلاغية من تنافر وتناسقء؛ وغيرها من أبواب» 
وقواعد. ومباحث» إلى غير ذلك7"؛ واتسمت كذلك مؤلفات المصريين في الحجاز 
أو الذين رحلوا إليه بالتأليف في موضوعات خاصة. ودراسات حول قضايا 
معينة!"؛ وربما يعد هذا أفضل من التأليف لكتاب بلاغي يضم جميع أبواب 
البلاغة» وموضوعاتها؛ إذ من شأن تلك الدراسات أن تجمع اجتهادات السابقين» 
وتضيف إليها إضافات صاحب الرسالة أو المؤلف الصغيرء فالسشيخ أحمد بسن 
موسى البيلي“ يؤلف في فصل الخطابء وهو (أما بعد) كتابًا هو 'فائدة الورد 
في الكلام على أما بعد" والصبان يؤلف 'رسالة في الاستعارات” يجمع 
فيها آراء السابقين جميعا؛ خاصة آراء السكاكي» والرُماني!' والخطيب 


1( الشربيني: فيض الفتاح. سبق ذكره. ورقة ۲ - ". 

)( الصبان: رسالة في الاستعارات» مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم بلاغة؛ ورقة 5 

(؟) وهي ما سار على نهجه البلاغيون في القرن الرابع عشر وبدايات القرن الخامس عشر الهجريء 
الباحث. 

(4) أحمد بن موسى البيلي: أحمد بن موسى بن أحمد بن محمد البيلي العدوي» المالكي» نزيل مسصر. 
ولد سنة ١41١١1ه/16١17١م,‏ وتوفي سنة ١١١٠١ه/‏ ۱۷۹۸م له مؤلفات كثيرة منها 'فائدة 
الورد في الكلام على أما بعد'. 'ومورد الظمآن في صناعة البيان": وغيرها. 
الجبرتي: عجائب الاثار. سبق ذكره. جل ص٢۰۲۷‏ والبغدادي: هدية العارفين. سيق ذكره 
جس١ء‏ ص ۱۸۲ . 

(*) البغدادي: إيضاح المكنون. سبق ذكره. جب ؟؛ ص ؛ .١8‏ 

(5) الرماني: أبو الحسن. علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني» من علماء المعتزلة؛ ولد سنة 
5هم/ 8١18م‏ وتوفي سنة ٤‏ ه/ 1594م له مؤلفات كثيرة في علوم شتى منها "النكت في 
إعجاز القرآن". 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» سبق ذكره» جاء ص ,”7”١‏ وطاشكبرى: مفتاح السعادة» سبق = 


الفصل الخامس 4۷ 


القزويني!"؛ وتبع ذلك بآراء المتأخرين ابتداء من القرن العاشر. السيوطيء والشيخ 
زكريا الأنصاري'ء والإضافة إلى ذلك فقد لمح البحث ظاهرة دراسة العلوم بطريقة 
الأسئلة والأجوبةء وربما كانت بهدف تعليمي للطلاب» من ذلك أيضا ما ألفه الشيخ 
أبو المكارم محمد بن سالم بن أحمد الخلوتي المتوفي ١48١اهط/ "۸١۷۷١‏ 
وأضاف علماء العصر العثماني المصريون الذين رحلوا إلى الحجاز ظاهرة أخرى 
تتمثل في الاشتراك في التأليف. فالشيخ الدمنهوري؛ والشيخ العطارء والسشيخ 
الجرجاني» يؤلفون كتابًا مجتمعين وهو ما لم يوجد نظيره في فترة البحث. 

والجدير بالذكر أن علماء مصر الذين رحلوا إلى الحجاز كانت لهم إضافات طيبة 
إبان تلك الفترة منها على سبيل المثال "عماد البلاغة". وهو مختصر للشيخ عبد 
الوهاب بن محمد المناوي المصري المتوفي سنة ١“١٠ه/‏ ١157م‏ وهو كتاب 
يتضمن جملا من الأمثال الفائقةء والاستعارات الرائقةء التي استعملها الصدر الأول 
من المولدين المشهود لهم بالبلاغةء والجزالة"“. 


= ذكره جا ص .۱٤٤‏ 

)١(‏ الخطيب القزويني: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي الشافعي القزويني فقيه. 
أديب» ولد سنة 5575ه/ ۸٠۲١م‏ في الموصلء ثم ولى وجهه شطر الشام؛ وتولى قضاء دمشق. 
ثم قضاء مصرء. ودخل في مشكلات مع الملك الناصرء فنفي إلى الشام؛ وظل بها حتى توفي مسسنة 
و "الاه/ 8“ ام له كثير من مؤلفات منها: 'الإيضاح في علوم البلاغة" "وتلخيص المفتاح"' 
وغير ذلك. 
ابن كثير: البداية والنهاية. سبق ذكره. ج؛ .١‏ ص 85 ١.ء‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهسرة 
سبق ذكره» ج4ة. ص8١".‏ وابن السبكي: طبقات الشافعية» سبق ذكره» جه» ص۲۳۸٠‏ وابن 
حجر: الدرر الكامنة» سبق ذكره» ج ؛. ص". 

6 الصبان: رسالة في الاستعارات. سبق ذكره» ورقة ۳-۹ 

)۳( البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره؛ جاء ص112". 

.٠١١ص د/ يوسف زيدان: فهرس المخطوطات» سبق ذكره» جا‎ )٤( 

.١1١14 حاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره ج۲»› ص‎ )٥( 


4۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


وعلى الرغم من علماء مصر في الحجاز قد استخدموا المحسنات البديعية في 
كتبهم» وانتشرت تلك الظاهرة حتى أصبحت أحد عيوب الأسلوب الأدبيء والكتابي في 
العصر العثماني. فإن علماء مصر لم يهتموا بالبديع في دراستهم كما اهتموا بالبيان» 
ومن مؤلفات هؤلاء العلماء في البيان كتاب الشيخ عبد الجواد الأنصاري وهو 
'القهوة المدارة في تقسيم الإستعارة"'ء والشيخ عبد الرحمن الأجهوري يؤلف رسالة 
في 'فن القرآن7"؛ والشيخ البيلي يقوم بعمل كتاب "مورد الظمآن في صناعة البيان' 
منظومة تعليمية في البلاغة!). 

ومن الشروح التي أنشأها علماء مصر في الحجاز ما كان للسشيخ زكريا 
الأنصاري 'فتح منزل المثاني في شرح أقصى الأماني في علم البيان والبديع 
والمعاني"ء أما أهم كتاب بلاغي نال اهتمام المصريين في الحجاز فقد كان 
"التلخيص" للخطيب القزويني إذ شرحه الشيخ عبد الرحيم العباسي المتوفي 
هم 5ه 50١م(".‏ حيث أتمه سنة ١٥4٠ه/‏ 1578١م,‏ وشرحه الشيخ أحمد 
الملوي المتوفى ١4١1١1ه/‏ ۷٦1۷م.‏ 

ومن تلك المؤلفات 'مختصر التفتازاني" شرح على 'تلخيص المفتاح" للقزويني. 
ومن أهم تلك الحواشي» حاشية على "المختصر”" للشيخ ابن قاسم العبادي المتسوفى 
5ه أو ۹۹4ها" /١584‏ 1585ء وأخرى لجمال الدين المسصري المتوفى 
سنة 14١1١ه/‏ ٤٦۱۷ء‏ وثالثة للشيخ العدوي الصعيدي المتوفي 85١1١هس/‏ 


)١(‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق8؛: ص5 ه. 

(۲) المرجع السابق: ق۸ ص ؟27. 

(۳) نفس المرجع السابق: ق۸ ص 1"۷. 

./١٠0 جرجي زيدان: تاريخ أداب اللغة» سبق ذكره» ج۲ ص‎ )٤( 
.٤۷۷ص‎ ١-ج حاجي خليفة: كشف الظنون؛ سبق ذكره؛‎ )٥( 

.١١”ص البغدادي: إيضاح المكنون» سبق ذكره. ج۲‎ )١( 

(۷) زيدان: فهرس مخطوطات سوهاج. سبق ذكرهء ج۱ ص١٠١".‏ 
(۸) السابق نفسه: جاء ص8١”.‏ 


الفصل الخامس ۹ 
AL‏ 

ووجدت داخل مؤلفاتهم استدراكات قيمة على السكاكيء والتفتازاني» وعبد 
القاهرء وترجيحات» تكاد تكون أهم ما أنتجه هؤلاء العلماء خلال فترة البحث'ء وقد 
برز عدد لا بأس به من البلاغيين المصريين في الحجاز ومنهم الخطيب الشربيني 
۷ه/ 57٠١‏ ١مء‏ ومن مؤلفاته في البلاغة 'تقرير على المطول في البلاغة"". 

ومن هؤلاء أيضا الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله الحسينيء المتوفى 
۲۷ هل/ 8١15م‏ كان عالما باللغة. والبيان: ومن مؤلفاته في البلاغة ‏ 'شرح 
عقود الجمان" للسيوطي في المعاني والبيانا“. 

ومن البلاغيين المصريين في الحجاز الشيخ شمس الدين المحلي وهو محمد بن 
برهان الدين» المحلي المصري المتوفى ٠١٠ه/‏ ١157م‏ كان إمامًا في فنون 
كثيرة خصوصا البيان» والمعاني» والمنطق› ومن مؤلفاته التي درسها بالحرمين 
تأليف في "الاستعارة وأقسامها". وكان يتعاطى التجارة بالإضافة إلى التدريس في 
الحجازء وقد أخذ عنه كثيرون مثل أبي بكر بن أبي القاسم» وأخيه السيد سليمان 
وعاد الشيخ برهان المحلي إلى القاهرةء وتوفي بها سنة ١٠٠٠ه/ ٠٠١‏ ١ما.‏ 

ومن هؤلاء الشيخ المناوي المتوفي ١١٠ه/‏ ۲٠٦١م‏ ومن مصنفاته 'عماد 
البلاغة" في علم البيان!")؛ ومن البلاغيين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز أيضًا 
الشيخ شهاب الدين الخفاجيء ومن مؤلفاته 'طراز المجسالس" في مجموعة من 


.١7ص السابق نفسه: جداء‎ )١( 

(۲) د/ شعبان محمد إسماعيل: الصوفي الأثري أحمد البنا الدمياطي» سبق ذكره» ص ص٦۷‏ - /الا. 

2( ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج١‏ ص4۸۳ وعلي مبارك: الخطط. سبق ذكسره 
ج١١‏ ص٦١٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره» ج٦‏ ص". 

)4( والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جب" ص٦‏ ٦ء‏ والزركلي: الأعلام. سبق ذكره. جے؛٤‏ 
ص؟؟١.‏ 

09 الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره» جا ص 5/. 

.5٠١ص البغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره» جا‎ )١( 


.۳ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


العلوم'. 

ومن البلاغين المصريين الذين كان دورهم بارزا في الحجاز الشيخ محمد 
الدمياطي المتوفي ٠14١1١1ه/‏ ۱۷۲۷م ومن مؤلفاته فيها "نحور المقصورات" على 
السمرقندية في الاستعارات؛ ومن البلاغيين المصريين في الحجاز كذلك الشيخ أحمد 
الملوي. ١۸١١ه/‏ 1717١م,‏ ومن مؤلفاته: 'شرحان على السمرقندية", 'وعقود 
الدرر على شرح ديباجة المختصر", أتمه سنة ١١١١ه/‏ ١١17١م,‏ وذلك بالإضافة 
إلى مؤلفات أخرى'. 

ومن أبرز البلاغيين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز محمد بن علي الصبان 
المتوفى ١٠١٠٠٠ه/‏ ١75١مء‏ ومن مؤلفاته 'حاشية على السعد" في المعاني. 
والبيان؛ جزءان» 'وحاشية على شرح العصام' على السمرقنديةء وارسالة في 
الاستعارات'7). 


رابعا: علم العروض والقوافي؛ 

دارت معظم التعريفات لعلم العروض حول تعريف الشيخ زكريا الأنصاري 
5هم 9١دامء‏ بأنه علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعرء. وفاسدها“ء 
وأما القوافي فهو: فهو علم يعرف به أحوال آخر الأبيات الشعرية من حركة. 
وسكون» ولزوم؛ وجواز» وفصيح. وقبيح, وغيرها. 


)١(‏ شهاب الدين الخفاجي: طراز المجالس» سبق ذكره. ص ص۳۷ - 48؛ وحاشية الشهاب» سبق 
ذکره» جا ص ص٥۹‏ - ۷. 

(۲) الجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذکره. جا ص ص٥۳۴- .۳۴١‏ 

(۳) المصدر السابق: ج۲٠‏ ص۲۳۷ وعلي مبارك: الخطط سبق ذكره. ح۲ ص٠٤۸ء‏ وجرجي 
زيدان: تاريخ آداب اللغة» سبق ذكره. ج۳ ص۲۸۹ وبروكلمان: تاريخ الأدب» سبق ذكره ق۸ 
ص ؛ ٠١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره» ج٦‏ ص57؟. 

(4) ابن الأكفاني: إرشاد القاصد. سبق ذكره. ورقة 27١‏ وزكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم,» سبق ذكره 
ص8/, وطاشكبرى زادة: مفتاح السعادة. سبق ذكره. ج۲ ص ؛ ١؟.‏ 


الفصل الخامس 4۴١‏ 

والغرض من تعلم العروض والقوافي هو معرفة كيفية الاحتراز عن الخطأ في 
القافيةء وتحصيل ملكة إيراد الأبيات» خالية من عيوب ينفر منها الطبع السليم» 
والتعرف على الفرق بين الأوزان الصحيحة:ء والفاسدة في النظم('. 

وقد رحل إلى الحجاز عدد لا بأس بهء ومن العلماء المصريين والأدباء أصحاب 
القرائح الناضجةء وبالتالي حافظوا على أوزان الشعرء والبحور الشعرية والقوافي. 
وأنشأوا المؤلفات في كل تلك المجالات. 

واختلف علماء العصر العثماني الذين رحلوا إلى الحجاز من المسصريين عن 
غيرهم في التأليف المنهجي؛ إذ أنهم اختلفوا عمن سواهم في تصنيف فروع هذا 
العلم؛ إذ أضافوا فرعا جديدا هو 'قرض الشعر' لمعرفة كيفية إنشاء المسوزون مسن 
المسالم وأخذه عنهم من جاء خلفهم» مثل طاشكبرى زاده وغيرهء وقام العلمساء 
والأدباء المصريون الذين رحلوا إلى الحجاز بالتصنيف في فروع العلم جميعهاء هذا 
فضلاً عن قيامهم بشرح مؤلفات السابقين مثل الشيخ زكريا الأنصاري الذي 'شرح 
القصيدة الخزرجية". في العروض بعنوان 'فتح رب البرية في شرح القصيدة 
الخزرجية7, وغير ذلك؛ ومن الجدير بالذكر أن علم العروض والقوافي كان يتعلمه 
العلماء المصريون» ويطبقونه كعلم تطبيقي» لا علم نظريء ومن هنا جاءت مؤلفاتهم 
قليلة» مع كثرة الإنتاج الأدبي الذي خضع لقواعد العروض والقوافي» ومن ناحية 
أخرى عمد العديد من علماء مصر الذين رحلوا إلى الحجاز إلى تعريف العروض 
والقوافي. وفروع هذا العلم من خلال كتب آداب البحثء وبالتالي فقد استغنوا كثيرا 
عن تفصيلات الفروع النظريةء والاكتفاء بالجانب التطبيقي على أدبياتهم» وفي 
دواوينهم بما يؤكد براعتهم في ذلك. 


.41١5 - ؟١‎ 4 السابق نفسه: ص ص‎ )١( 

(۲) زكريا الأنصاري: اللؤلو النظيم» سبق ذكره. ص١41.‏ 

(۳) الغزي: الكواكب. سبق ذكره» جا ص١١١‏ والعيدروس: النور السافرء سبق ذكرهء ص535١.‏ 
(4) زكريا الأنصاري: اللؤلوُ النظيم» سبق ذكره» ص ص۷۹- .^۸١‏ 


م دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


ومن العروضيين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ زكريا الأنصاري 
المتوفى ١۹۲٠ه/‏ ١157١مء‏ ومن مؤلفاته في ذلك "اللؤلوُ النظيم في روم التعلم 
والتعليم' في آداب البحث» وتعرض فيه لعلم العروض والقوافي»› 'وفتح رب البرية في 
شرح القصيدة الخزرجية”'. 

ومن العروضيين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز "عبد الله الإدكاوي" المتوفى 
4هم/ ١177م‏ ومن مؤلفاته في العروض "عقود الدرر في أوزان البحور 
الستة عشر"'ء ومنهم أيضًا الشيخ محمد بن علي الصبان "١١1ه/‏ ١74١م‏ ومن 
مؤلفاته "أرجوزة في العروض"" 'مع شرحها"“ء 'ورسالة في تحقيق معيار 
الوزن" . 
خامسا: فن الأدب. 

من المعروف الأدب لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيهاء والمقصود 
منه عند أهل اللسان ثمرتهء والحكم عليه بالإجادة في فني المنظوم, والمنثور على 
أساليب العرب» ومناهجهم'. 


وكان الأدب أحد الفنون ذات الأثر المصري البارز في الحجازء فكلما رحل 


)١(‏ ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج١‏ ص٦"‏ والشعراني: الطبقات الكبرىء سبق ذكره 
ج۲ ص1۸۹٠‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص ٠١1۹ء‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. 
ج" ص٦٤‏ . 

(۲) الجبرتي: عجائب الأثار» سبق ذكره. جا ص١١4‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره 
جداص484. 

(۳) علي مبارك: الخطط. سبق ذكره. ج؟ ص4 8؛ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللغةء سبق ذكره. 
جل" ص ۲۸۹ . 

.۲۲۷ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذکرہ جے۲» ص‎ )٤( 

(6) بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء سبق ذكرهء ق۸ ص ؛ ›٦‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره جب". 
ص17 ؟. 

(؟) ابن خلدون: المقدمة. سبق ذكره.» ص" .٠٠‏ 


الفصل الخامس ۳۴۳ 


المصريون إلى الحجاز التهبت أفئدتهم؛ وهاموا حبّاء وشوقا بالذات الإلهية سبحانه 
وتعالى» ثم بالنبي كي والمقدسات الإسلاميةء والعبادات؛ بل وإقليم الحجاز بوجه عام 
ومن هنا تمثلت أشعارهم في المناجاةء والتشوق لبيت الله الحرام» والحجاز. وزمزم. 
ووصف المشاعر المقدسة» والتوسل بالنبي يم ووصف مسجده» وروضته ومثواه. 
وكانوا يصفون الطريق من مصر إلى الحجازء ومن المدينة إلى مكة تحرقاء وشوقاء 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت تقام المحامد.ء الإلهية» والمدائح الأدبية للعلماء 
المصريين» أو الحجازيين في مكةء والمدينةء أو أبناء أقاليم العالم الإسلاميء أو 
المجاورين» والنزلاء» وهو ما سوف نوضحه في الصفحات القادمة. 
ومن أكبر الأدلة على أهمية النشاط الأدبي المصري وأثره في الحجاز ما ثبت 
من أن سبعًا من القصائد موجودة في الجدار القبلي لضريح سيدنا الحمزة فيها ثلاثة 
قصائد للمصريينء الأولى للشيخ محمد البكري الصديقي!", والثانية للشيخ أحمد بن 
إبراهيم الخياري المتوفى ١١٠٠٠١ه/‏ ١115ع7",‏ والثالثة للشيخ عبد الكريم 
الخليفتي العباسي المصري المتوفى 77١1١1ه/‏ ١٠77١مء‏ وهنا نكتفي بإيراد مثال واحد 
لهذه القصائد ذات الأدب الرفيع والأهمية على ما نقولء يقول الشيخ عبد الكريم 
أنخ مطايا الرجا في سوح من ضعت O٠‏ منه الكرامات إذا جلت عن العدد 
وسل تجذ كل ما ترجوه من أرب فما على باب أهل الفضل من رصد 
ولتبق يا سيدي كهفا وملتج أ ثمثل من قد أتى إذ وعد في الحفد7”) 
وتعددت الأسباب» والدوافع الأدبية التي أثرت في الأدب الذي أنتجه المسصريون 
في الحجاز كانت الدوافع الدينية متمثلة في الشوق إلى الحجازء ومدنه› ومقدساته. 
ففي الشوق إلى الحجاز يقول الشيخ عبد الله الفيومي المكي: 
)١(‏ النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص ص 580" - 556" 


6 السابق: ص5 7”95. 
(۳) المصدر السابق: ص‌۹۷. 


77 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 
أتيت إلى الحجاز فقلت لتا تبدّى وجهه لي وارتويت 
وكم في الأرض من وجه مليح ولكن مثل وجهك ما رأيت(' 
وفي الشوق إلى مكة يقول الشيخ البكري 594ه/ 586 1ام: 
ليس يهدا تشوقي والحريسق وفؤادي أودى به التفريسق 
وضلوع من الجوى خافقات حين عز اللقا وبان الغريق() 
وقال الشيخ الشهاب الخفاجي 55١٠ه/‏ 508١م‏ في أهل مكة: 
كفى شرفا يا أهل مكة أنكم2 على جمد للمجد مرتفع الراس 
وما الناس إلا أنتم ليس غيركم إذا قال رب الناس: يا أيها الناس 
كذلك في التشوق إلى زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام» والترغيب في زيارة 
المدينة» وسكناها يقول الشيخ عبد الجواد المنوفي المتوفى ۸٦٠١٠٠ه/‏ ١1561١م:‏ 
دار الحبيب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذاكرها 
فلا أنت أنت إذا حللت بطيبسة وظللت ترتع في ظلال رباها 
أبشر ففي الخبر الصحيح مقرر إن الله بطيبة سماها 
واختصها بالطيبين لطيبها واختارها ودعا إلى سكناها 
لا كالمدينة منزلا وكفى بها شرفا حلول محمد بفناها() 
وكانت تعقد المجالس الأدبية لدراسة الشعرء والعروض في الحرمين الشريفين» 
وبعض المدارس» والمعاهد العلمية الأخرى» ففي الحرم المكي كانت تعقد تلك 
المجالس الأدبيةء بعد صلاة العصرء وأما في المدينة المنورة فلم يكن لتلك المجالس 
موعد محددا", وكانت أكثر المجالس الأدبية في بيوت العلماء بعد صلاة العصر 


. °۲۹ الجزيري الأنصاري: درل الفوائد» سبق ذكره. ص‎ ١ 


(۱) 

)"( المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ج" ص" ٤‏ . 
(۳) النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص١٤‏ 4. 
(٤ئ(‏ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره ج٤‏ ص٥۲٤‏ . 
(٥)‏ 


ه) سنوك: صفحات من تاريخ مكة؛ سبق ذکره» ج۲ ص .5١5‏ 
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والعشاء. خاصة إذا حل مصري بساحة الحجاز تلقاه المصريون أو غيرهم. وكانوا 
يتدارسون في مجالسهم كل أغراض الأدب ففي منزله يقرض الشيخ إبراهيم الخياري 
قصيدة أدبية في حضور الشيخ النابلسي قال فيها: 
من منصفي من غزال ظل يهجرني20 بعد الوصال لذا قلبي أذيب ضنا(“ 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان وجود المدارس المصرية سببًا في تدريس الأدب 
في الحجازا"!. وكثرت المطارحات الأدبية في غالب مدن الحجازء في تلك المجالس 
في مكة المكرمة» والمدينة المنورة» والطائف» وغيرها”". 


أغراض الشعر: 

سبق أن قدم البحث أن الأدب لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه؛ ومن ثم 
فإن الأدب تتنوع موضوعاتهء وأغراضه من خلال ما تركه الأدباء المسصريون في 
الحجاز من تراث؛ ونكتفي هنا بذكر أهم الأغراض التي أبدعت فيها قرائح 
المصريين؛ مع الاكتفاء بذكر نماذج قليلةء لما أسهموا به في ذلك المجالء في المدح: 
والرثاء؛ والغزل» والشكوىء وما سوى ذلك مما يلي: 


ففي الغزل يقول الخطيب البساطي :'" 
ناديت خلي كي يشرف موضعي فأجابني فورًا بغير تمنع 
واف بقد أهيف ولي انثنى شبه القنا من تحت ذاك المقنع 
لماأتاني زائرا قبلته في ثغره الحاني فزاد تولعي 
وله شرعت أقول أهلا يا رشا أنست صبحك يا غزال الأجرع 
ومنه يقول الشيخ أحمد الجوهري المصري/' المكي 55١٠١ه/ ٠١۸‏ ام: 


)١(‏ النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره» ص84". 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ج"؛ ص٠٠٠‏ . 

ف ابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكره. ص ص٤۲٠١- .٠١١‏ 

.584 ابن البيطار: حلية البشر. سبق ذكره. جا ص‎ )٤( 

() أحمد الجوهري المصري المكي: هو الشيخ أحمد بن محمد بن علي المصري, المكيء الأديب»- 
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خمرًا أدارتها العيون فأذهبت 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


منا العقول ولم نفارق دنها!"! 


وربما كان الغزل هنا بالكعبة وهو على غير حقيقتهء كذلك يقول الشيخ أحمد 
الوارثي المصري(") 6 هم 6 ام: 


ماذا تقولين فيمن شفه سقم 
هل يشتفى منك بالثغر الرحيسق 


من فرط حبك حتى صار حيرانا 
والعشق أضرم فيك اليوم نيرانا 
أو تتركيه على الأدنان ندمانا(”) 


وقال في غير هذه القصيدة في مكة كذلك: 


لست وحدي متيما في هواه 


لا تلمني في ذا العكوف عليه 
كل أهل الغرام تصبو إليه0) 


ويبدو هنا أن الشاعر يخاطب الكعبة المشرفة في الأبيات الأولى: وربما قصد 
الشاعر من المجموعة الثانية إظهار هواه وغرامه بالكعبة المشرفة كبقية المسلمين 
على وجه الأرض وجميع المسلمين يصبون إلى الغرام الإلهي» ويعكفون على حب 
الله سبحانه, ونبيه 9 ومقدساته. ومنها الكعبة. أو أنه عمد إلى عدم التنصريح 


= الشاعرء ولد بمكةء وبها نشأء ورحل إلى الهندء ثم عاد إلى مكةء وتوفي سنة 59١٠1ه/‏ 
۸ م. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ جا ص ص ۳۳۱ - ۳۳۷. 

)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ جا ص75". 

(۲) أحمد الوارثي: الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الوارثيء المصري» المالكيء الصديقي. 
البكري» مفسر. محدث,. كان قاضيًا في مصر بفرمان سلطانيء؛ وكانت وفاته سنة هم 
65 ام. 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره جا في ۲٠٠١‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. 
چ۸ ص۲۳ . 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكرة. جا ص١أ۲۴.‏ 

.۲۳١ - ۲۲۰٣ص المصدر السابق: ج١ء ص‎ )٤( 


الفصل الخامس 4۷ 


باسم محبوبته, وتركه لتذهب النفس فيها كل مذهب» وربما كان ذلك أيضًا بسبب 
أخرء وهو القرب من الأماكن المقدسة مما يدفعه إلى الإلغاز منعًا للحرج. 
ال مدح: 

ومن المعروف أن المدح من الأغراض القديمةء والأصليةء وكان فيه للمصريين 
دور وأثر في الحجاز؛ فمدحوا رسول الله يع والأشراف. وبعمض رجال الدولسة. 
وبعض الأصدقاءء والرفقاء» ومعظمه مدح رقيق؛ ففي مدح المصطفى يي قال أبو 
الحسن البكري ۹۹۳٠ه/‏ 586 ١م:‏ 

ولما أتينا قبرًا أشرف مرسل ٠‏ ولاح لنا سر العناية ينجلسي 

وغيّبً سر الروح في ملكوته فصر عن الأكوان في أي معزل 

وسار من الجمع المحيط لرتبة >2 تعالت بسر الذات عن وصف منزل 

عرضت عليه ما أريد فقال لي لسان تجلى الحق مني بمقول(' 

ومنه قوله: 

أتينا على النجب العتاق لطيبة 0 وقد ضاق من نفسي فسيح فضائها 

وأنزلت حاجاتي بباب محمد على ثقة من نحبها وقضائها 

كما مدح بعض الشعراء المصريين الأشراف في الحجاز فالشيخ محمد الإمبابي 
المصري يمدح الشريف زيدًا بن محسن معارضًا حائية ابن النحاس7".؛ قائلاً فيها: 

دمت يا شمس الهدى ما اتسمت بك أفواه الرجاء وافقر صبح 

ما همت عين الفؤاد وبدا بك في وجه الزمان الغض رشع" 


.4 7١ العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص‎ )١( 

)۲( ابن النحاس: هو الشيخ فتح اللهء الحلبي, الأديب» المعروف بابن النحاس» كان أديبًاء بارزاء مدح 
العديد من العلماء والأعيان. ومنهم أبو الوفاء زين العابدين» وغير ذلك وقد ترجم له المحبي في 
عدة صفحات» وفاته بالمدينة المنورة سنة ١١٠٠٠ه/‏ 747١م‏ ودفن ببقيع الغرقد. 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذکره» جل”. ص ص 1759 - .۲٠١‏ 

(؟) المصدر السابق: ج" ص © ١‏ ؛. 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


كما أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخياري» يمدح شيخ الإسلام يحيسى 
المنقاري'ء قائلا: 
في كل حي حيث ذكرك ينشر Šبيبدو‏ الثناء عليك مسك أذفر 
وتود أرباب المقام بأنها من ترب نعلك دائمًا تتعطر 
وأتى الزمان إليك عبدًا طائعا يصغي لما تنهاه عنه وتأمر 
وقد اقتصرت على مديح جنابكم إذ مدح خير الخلق فيكم أكبرا") 
وتتضح رقة الشاعر الخياري وتظهرء ولا يؤخذ عليه سوى التزيد في المدح. إذ 
يرى البحث أنه تعدى المدح المعتدل» حين قال: 
وتود أرباب المقام بأنبها من ترب نعلك دائمًا تتعطر 
بالإضافة إلى تجاوزه الصارخ في البيت الأخير. 
الوصف: 
وكان للمصريين أثر طيب في الوصف» فوصفوا المشاعر في البلد الحرام؛ 
ووصفوا طبيعة مكةء ثم اتجهوا إلى وصف الأوتار بأسلوب رقيق» ففي وصف مكة. 
وتفضيلها عما سواها يقول الشيخ أحمد بدر الدين العباسي: 
يا أهل تدريس العلوم جميعها وذوى عقول قد صفت من ريبة 
هل تعلمون محله معروفة جمعت كمكة في عداد فضيلة/"ا 
فأجابه الشيخ أحمد البسكري'') قائلا: 


)١(‏ يحيى المنقاري: هو شيخ الإسلام؛ قاضي القضاةء يحيى بن عمرء المنقاري» الرومي؛ درس في 
مدارس القسطنطينية الثمانية» وولي قضاء مصر سنة 714١٠هم/‏ 1504م. ثم رحل إلى مكة 
ودرّس في المدرسة السليمانية تفسير البيضاويء توفي سنة 8/8/١٠ه/‏ 517١م‏ في أسكدار. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛. ص۷۷٤‏ - .٤۷۸‏ 

(؟) المصدر السابق: جل”. ص8١‏ 4. 

(۳) المصدر السابق: ص١١‏ 4. 

(4) أحمد البسكري: هو الشيخ أحمد بن محمد بن علي البسكري المكيء المغربي» المالكي› الفهامة = 


الفصل الخامس 


اران سر السام بالسرف 
وكذلك ما مثل الحطيم وزمزم 
وكذا الصفا والحجر والميزاب 
إلا على قول الهزبر إمامنا 
إن المدينة شرفت بمقام من 


ما مثل مكة شرفت من مكة 
والمشعرين وركنها في خطمة 
والبيت الشريف فذاك أعظم نعمة 
شيخ الأنام إمام أهل السنة 
قد حل فيها فهي أشرف بقعة() 


وفي وصف طبيعة مكة قال الخفاجي 5)19١٠ه/‏ /1560م: 


ترى بها الماشي بعيد الضحى 


في الصيف من حر لها ناصب 
نے منتعلانعل أبي طا لب0 


ثم يعقب مستدركا خشية أن ينقل عنه ذمها: 


كفى شرفا يا أهل مكة أنكم 
وما الناس إلا أنتم ليس غيركم 


على جسد للمجد مرتفع الراس 
إذا قال رب الناس: يا أيها الناس 


وفي وصف ماء مكة يقول الشيخ البكري المتوفى ١"1545ه/‏ 1584م: 


فلأجل ذا يبري الصدا" 


وأخيرًا أجاد الشيخ أحمد الجوهري المصري في وصف العود إذ قال: 


وعود به عود المسرة مورق يغنى عليه كما غنت عليه الحمائم 


إذا حركت أوتاره كف غادة 


= الفاضل» توفي سنة 9١٠١٠ه/‏ ١٠٠٠ام.‏ 


فسيان في شوق خلي وهائم 


عاتق بن غيث البلادي: هديل الحمام» سبق ذكره. ج١):‏ ص ص 45؟ - .۲٤١۷‏ 
العيدروس: النور السافر» سبق ذكره.» ص ص؟ .4١" - 4١‏ 


.4١" - ؛4١7؟ص المصدر السابق: ص‎ )١( 


(۲) النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص ص١4‏ ؛4- 473 4. 


)"( العيدروس: النور السافر». سبق ذكره. ص 76 .٤‏ 


4۳4 


aan‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 
يرنح من يصغى إليه صبابة كما رنحته في الرياض النسائما“ 
ومن هذه الأغراض الحكمء والمواعظ ومنه يقول الشيخ أحمد السندوبي المكي 
في التحذير من متاع الدنيا: 
أيا طالب الدنيا تنبه فليس بهسا لمخلسوق مقسام 
ودنيانا بأهليهاكركب بسر بهم وأكثرهم نياء() 
ومنه التخفيف على المريض يقول أيضا: 
إذا عدت المريض فلا تطول وقلل في الكلام لدى العيادة 
ولا تذكر له فيهامريضًا ولا خبرًا فذلك خير عاد(" 
وفي الحث على الصبر يقول أبو السعود الشعراني:(“ 
اصبر فإن الصبر مفتاح واشكر فإن الشكر مدرار السحاب 
واعلم بأن الله يولي عبده أنواع لطف وهو لا يدري الصواب(“ 
وفي الحث على الصدق مع الله سبحانه يقول الشيخ محمد البككري ٠۹۹۳‏ ه/ 
همه ام: 
ليس للعبسد سو الله فانتهض واصدق مسع الله 
واقرك الأكقوان وارحسل عن سو الله إلى الله 
واحذر الأغيار واشهد ‏ كل ذى الأشيا من الل 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره.» جا ص 75؟7". 

(۲) المصدر السابق: ج١‏ ص .١١٠١‏ 

(۳) المصدر السابق: جاء ص 55؟. 

(4) أبو السعود الشعراني: أبو السعود بن عبد الرحيم بن عبد المحسن بن عبد الرحمن بن علي 
المصريء. قاضي القضاة. الشعراني» عم والده الشيخ عبد الوهاب الشعراني الإمسام المشهور. 
وفاته سنة ۱۰۸۸ ه/ ا/151م. 
المصدر السابق: جا ص ص 1١٠٠١‏ -؟7؟١.,.‏ 

(4) السابق: ج١‏ ص .١١٠١‏ 

(1) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص"؟ 4. 


yy 
/ه1٠١5+ وفي الحث على الوفاء للصديقء يقول عبد الجواد المنوفي المتوفى‎ 
م‎ ۷ 
أتزعم أنسك الخدن المفدى  وأنت مصادق أعسداى حقا‎ 
إلى إلى فاجعلني صديقا وصادق من أصادقه محق(')‎ 
وفي الحث على التواضع؛ بقول الشيخ محمد البكري الصديقي المتوفي‎ 
هم 586 ام:‎ 
ولا تلتفت إلا إلى الله تسترح‎ ٠ ونفسك دع التكلف واطرح‎ 
وفي الثقة في نصر الله يقول:‎ 
ولا تجزع إذا ما سد باب فإن الله يفتح ألف باب("‎ 
ومن هذه الأغراض التي أبدع المصريون في الحجاز كان الرثاء:‎ 
وقد تنوع بين رثاء المصريين»ء ورثاء لغيرهم من علماء الإسلامء فالشيخ‎ 
إبراهيم الخياري يرثي الشيخ أبو الفرج بن عبد الرحيم السمهودي! قائلا:‎ 
أأخي أجب إني لفقدك والسه مع إنني للقادحات حمول‎ 
فقدتك نفس طالما سيرتها وبكى لفقدك صاحب وخليل‎ 
وبكاك منبر جدك الذري ولفقدك المحراب منه عويل‎ 
يحكي حنين الجذع لما فاته قرب النبي وساءة التبديل“)‎ 
ومن رثاء المصريين في المدينة لغير المصريين ما قاله الشيخ إبراهيم الخياري‎ 


."١7”ص المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جل؟‎ )١( 

(۲) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره ص74 4. 

(5) أبو الفرج السمهودي: هو الشيخ أبو الفرج بن عبد الرحيم السمهودي» الشريف. المدني؛ أحد 
الخطباء بالمسجد النبوي الشريفء. توفي سنة ٠١٠٦۲‏ ه/ ١56١م‏ بالشام. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جا ص ص۳٤۱‏ - .١414‏ 

.١ 4 4 المصدر السابق: ج١ ص‎ )٤( 


رثاء في الشيخ أحمد البري الحنفي الخطيب حيث قال': 


ومصيبة قد وجبت للطفل منها أن يسشيب 


فعد الإمام الحافظ العلامة الشهم الخطيب 

وما كان من الشيخ أحمد البساطيء في رثاء أحد أعيان المدينة قائلاً: 

القلب من ألم الفراق مفرط والروح منه اليوم كادت تظهر 

والجسم ملتهب بنيران اللظسى والدمع من عيني دما يتقطر 

أبكي على ما حل بي من فقدكم والقلب منى عنكم لا يصبر 

ومن رثاء الشيخ محمد بن عبد الله الخليفتي الملا إبراهيم الكوراني» المتوفى 
سنة ١١١١ه/‏ 586١م‏ قال في مطلعها: 

توفي الهمام الذي لم يكن له في المعارف والفضل ثانا 

ومن الأغراض التي أثر بها المصريون في الأدب الحجازي المناجاة خاصة في 
رحاب الأماكن المقدسة» ففي تخميس للشيخ محمد بن أبي الحسن البكري يقول: 

يا من لديه العبد حقا يخضع والروح منه والجوارح تضرع 

يدعوك عند الكرب فضلا تدفع202 يامن يرى ما في الضمير ويسمع 

أنت المعد لكل ما يتوقع 
إني تعبت من الذنوب وثقلها هي كالجبال فلا أطيق لنقلها 
فامنن علي بمحوها وبغسلها يا من يرجى للشدائد كلها 
يا من إليه المشتكي والمَفزّغ9) 


)١(‏ المصدر السابق: جا ص”*”"؟. 

(۲) ابن البيطار: حلية البشر. سبق ذكره. جا ص787. 
(۳) النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص؟ ه". 
)٤(‏ الغزى: الكواكب. سبق ذكره. ج”. ص1۳. 


الفصل الخامس ۳ 
ويقول أيضا: 
أنوار ذاتك أشرقت في ذاتي ثمكيت عن كوني وكل صفاتي 
وخرجت عن كل الوجود حقيقة فجمال وجهك فائق اللذات(') 
ومن الأغراض المهمة التي ألف المصريون فيها بالحجاز الشكوىء والعتاب. 
يقول الشيخ محمد بن أحمد المنوفي الشافعي نزيل مكة: 
عتبت على دهري بأفعاله أضاق بها صدري وأضني بها جسمي 
فقال أتعلم بأن حوادثي إذا أشكلت ردت لمن كان ذا علم يرجى"") 
قال عنهما المحبي: وهذان البيتان لا يشيد مثلهما إلى من شاد ربوع الأدب» 
وسارع لاقتناص شوارد القريض وانتدب» وهما أنموذج براعتهء وبلاغته؛ واقتداره 
على سبك إبريز الكلام» وصياغته. 
وفي العتاب قال الشيخ القاضي حسين العدوي معتذرا للشيخ إبراهيم الخياري: 
وما عاقني عن لثم أذيال فضلكم ‏ سوى أن عيني منذ فارقتكم رمذا 
فعاتبتها حتى كسأني حبيبها فبدت كلامًا كان قلبي له غمدا("ا 
ومن الأغراض الاعتذارء ومنه قول الشيخ شمس الدين البكري لأحد أصدقائه: 
أقسمت بالله ما حالت مودتكم يوم ولا حلت عن عهدي وميثاقي 
ولا تنفست أنفاسّا أرددها إلا وفي ضمنها دمعي وأشواقي 
وقد لسعت بحيات الفراق ولم أجدلذتي ترياقا ولاراق 
غير الدعاء بأن الله يجمعضا في سوحه كرما من غير عواق( 
ومن الأغراض التي كتب المصريون فيها الحنين إلى الوطن يقول الشيخ عبد 


.4 "١ص العيدروس: النور السافر. سبق ذكره»‎ )١( 

0س( ابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكره» ص ١٠۲١ء‏ وعاتق بن غيث البلادي: هنديل الحمام» سبق 
ذكره» جس” ص ص۱۰۹۷ - ۱۰۷۷. 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. جا ص7١١.‏ 

(١‏ العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص "١‏ ؛. 


[44لب د وور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 
الكريم الخليفتي المصري المتوفي ۳۳١١ه/‏ ١٠177م:‏ 
يهيجني مر النسيم إذا سرى ٠0 ٠‏ ويطربني ذكر الأحبة في مصر 
وأصبو إلى حرف يقال من اسمها لأن بها أصل الحياة بلا نكر 
إلى أن يقول: 
ولم أدر قبلا ما الغرام وطعمسه إلى أن غدا حبي يجل عن السترا') 
واتجه المصريون إلى تقريظ المؤلفات للمعاصرين» والتأريخ لسبعض الأحداث 
وصناعة الأراجيز في مختلف العلوم» ففي التقريظ, يقول الشيخ عبد الله الدنوشرى/" 
٠‏ ههل/ 5١15م‏ في كتاب فضائل النصف من شعبان للشيخ محمد بن أبي 
السرور البكري: 
هذا كتاب مناهل العرفان 2 ومهنب الألباب والأذهان 
فالزم قراءته ولازم درسه إذ ذاك فيض الواحد المنان 
تأليف مولانا وحافظ عصصره من نسل صديق النبي العدنان7) 
وفي التأريخ للأحداث كان النتاج كبيراء ونكتفي بذكر مثال واحد للشيخ أحمد 
السندوبي في حادثة الإفك يقول: 
إذا رمت من جاءوا بإفك ‏ فهاك عدادهم فيمايصح 
تولى كبره ابسن أبي سلول وحمنة» ثم حسان ومسطحا) 
ومن الأغراض التي ألف فيها المصريون في الحجاز الطرائف والإلغازء ففي 


.5 ٠١ص النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره.‎ )١( 

(۲) عبد الله الدنوشري: عبد الله بن علي بن محمد الدنوشري المصري» أبو الفتح الشافعيء الصوفي. 
توفي سنة ٠٠٠٠ه/‏ 5١1١م‏ له 'جوهرية النفس في معرفة التاريخ المستعمل» وحسل درجة 
الشمس". و'حاشية على التوضيح" للشيخ خالد, و"هدية الأحباب في تفسير أعظم آيات الكتاب". 
البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره.» جل-١.‏ ص 574 . 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» جاء ص7١1١.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق: جا ص5 ؟. 


الفصل س نن 
الطرائف يقول الدميري المصري: 
من باع دينارا بنصفي درهم فإنه قد باع تمرًا بالنوى 
ومن رأى مائدة فسي نومه فإنه نام وما ذاق العش 
وأما الإلغاز فإن الشيخ أحمد البكري كان يكثر منها في شعره ونثره» ومنها: 
غزالة في بردها رافلسة تقتنص الأسد من القافلة 
في حرم الأمن وقد خلتها قائمة بالفرض والناففة 
قلت لها رقي فقالت لمن كأنها عن مطلبي غافلة 
ما اسم حمامي وتصحيفه شبه بدور لم تكن آفلسة 
في سنة المختار خير السورى بيانهوهي له شاملة 
ويبدو هنا أن الغزالة هي الكعبةء وأن الحمام هو حمام الحمى»› وعلى الرغم من 
الأغراض العديدة التي ألف فيها المصريون في الحجازء فقد اتجوا اتجاها آخر وهو 
إنشاء المطارحات: والمعارضاتء ودراسة الأبيات» ونقدها نقذا أدبياء وبلاغياء 
وعروضيّاء وكل ذلك على أسلوب العصرء ولهم في ذلك أمثلة طيبة. 
فمن المطارحات الأدبية ما كان بين الشيخ إبراهيم الخياري المصري مع السيد 
محمد حمزة نقيب الشام'"'ء قال الأخير: 
وكنت أسائل الركبان عمن ققام بسهجتي ونأت ربوعه 
فلمساذر شارقه منيرا بأفق الطرف عاوده رجوعه 


)١(‏ عمر بن عبد السلام الداغستاني ت سنة ١١٠٠ه/‏ 1785م: تحفة الذهر في أعيان المدينة من 
أهل العصر. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحث رقم ١١١٠ء‏ تاريخ تيمور. ورقة ١١ء‏ المحبي: 
خلاصة الأثر. سبق ذكره: جا ص”١5.‏ 

(؟) محمد حمزة نقيب الشام: هو محمد بن كمال الدين بن محمد بن حسين بن محمد بن حمزة كان 
شاعراء أدبيّاء فقيهاء تولى العديد من الوظائف الكبرى؛ توفي بدمشق سنة 4؟١٠ه/‏ ١١١١م‏ 
بمقبرة الفراديس. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛ ص ص4؟١١1-‏ ١151ء‏ والبغدادي: هدية العارفينء سبق 
ذكره؛: ج۲ ص7 ؟ ؟. 


44 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 
فأجابه الخياري: 


أيارب الموالي والمعالي ومن بالرق لباه مطيعه 

لقد كمّلت في خلق وخلق بأعظم مسا تخيله سسمعيه 

فدمت ضياء أفق الشام حقا بكم أفق الوجود إذا جميعه!() 

وكانت بين علماء مصر في الحجاز وغيرهم مراسلات» ومنها ما كان من الشيخ 
أبو المواهب البكري الذي تمثل للشيخ عبد الرحمن المرشدي بهذين البيتين في أثناء 
عتابه محادثة بينهما قال فيها: 

عرضنا أنفسا عزت علينا وعليكم فاستخف بها الهوان 

ولو أناحفظناهالعزت ولكن كل معروض يهان 

فأجابه الشيخ معتذرا: 

نفوسكم وحقككم لدينا نفيسات تعرز ولا تهسان 

وتلك جواهر فلأجل هذا غدت معروضة بقيت تصان() 

ومن جهودهم كذلك المعارضات الأدبية على مؤلفات السابقين» وما قاموا به من 
اقتباس وتضمين» وغير ذلك؛ ففي المعارضات» يقول أحمد الجوهري المصري المكي 
في العود: 

فاق كل الالات في اللحن عود حين تعلو أصواته وترن 

فكأن الحمام دهرا طويلا علمته الحانها وهو غصن 

وهذا تضمين قصيدة لأحد الشعراء السابقين مطلعها”): 

من أين للعود هذا الصوت تأخذه أطرافه بأطاريف الأناشيد 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره» جاء ص٦"‏ وما بعدها. 

(؟) المحبي: خلاصة الأثر» ج!ء ص١71".‏ 

(۳) هو الشاعر أحمد بن يوسف الطيبي: ولم أعثر له على ترجمةء 
المحبي: خلاصة , سبق ذكره. جاء ص ٠١‏ ”7”. 


الفصل الخامس 4۷ 
أطن حين نشا في الدوح علمه سج الحمائم ترجيع الأغاريد() 

والأمثلة على ذلك كثيرة"': 

وكذلك فقد كثرت المخمسات بصورة واضحةء حيث كانوا ينشئون على كل شطر 
من البيت أربعة أشطرء ولذا سميت بالمخمسات» وكانت أقرب إلى مؤلفات غنائية: 
رقيقةء وكان معظمها في المناجاة ومدح المصطفى إل وخاصة التخميس على 
البردةء كما نقل الشيخ زكريا الأنصاري والشيخ المناوي ١١٠1ه/ 1٦۲١‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن بعض أولئك الشعراء كانوا ينظمون بطريقة خاصة فقد 
ألف الأدكاوي 84/١١1ه/‏ ۹۲٠١م‏ 'الدر المنتظم بالشعر الملتزم" وهو 9" قسصيدة 
على حروف الهجاء في المدائح النبوية“ء ومن اللطائف كذلك نقل الرحبية وهيء 
المواريث إلى الغزل بعنوان "النزهة الزهية بتضمين الرحبية"؛ نقلها من الفرائض إلى 
الغزل!"). 

ومن ناحية أخرى كان غالب التراث المصري الأدبي في الحجاز في دواوين 
شعرية: بالإضافة إلى اهتمامهم بصورة واضحة بالنثر الفني» وما فيه من أمور 
متخيلة مثل الحوارات التي تدور على ألسنة الطيرء الحيوان؛ والنبات0'), على غرار 
كليلة ودمنة. 

ومن أدباء مصر الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ زكريا الأنصاري المتوفى 


)١(‏ المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة. 

(؟) تنظر أمثلة أخرى: المصدر السابق ج١‏ ص۳۲۱ - ۳۳۱ - ٣٣۹۲‏ چ۲ ص٤۲۰‏ - 508 

(۳) الغزي: الكواكب» سبق ذكره. جا ص١١١.‏ 

(4) الأدكاوي: الدر المنتظم بالشعر الملتزم في مدح النبي ك مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 
۴۳ أدب ورقة -١‏ ۴. 

(©) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» جا ص۲٠٠‏ وعلي مبارك: الخطط سبق ذکرہ ج۸ 
ص #1 والزركلي: الأعلام: سبق ذكره» ج؛ ص ص55 - ٠٠١‏ . 

00 عاتق بن غيث البلادي: هديل الحمام؛ سبق ذكره. ج۲ جس ۸۷؛. 


44۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


5هم ١١٠م‏ ومن مؤلفاته ديوان شعر سماه 'الزبدة الرائقة في شرح البردة 
الفائقة"7')؛ ومن الأدباء المصريين كذلك الشيخ أبو العباس المتوفى ١“5ه/‏ 
۷ امء ومن مؤلفاته الأدبية "النصيحة فيما أبدته القريحة" مخطوط بدمشق") 
بالمكتبة الظاهرية. 

ومن الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز داوود الأنطاكي 9١٠٠ه/‏ 
١ع‏ ومن مؤلفاته الأدبية 'تزيين الأسواق» بتفصيل أشواق العشاق7) ومن 
الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ عمر بن محمد بن أبي بكر 
الفارسكوري المتوفى 7١1١٠ه/‏ 5١5١م,‏ له 'نظم القطر". 'وناشئة الليل", 'ونظسم 
الارتشاف" ومن شعره في مدح شيخ الإسلام يحيى بن زكريا. 

بشرْ الصابر لا يخشى الجنف فسعود الردف حلت في الشرف7؛) 

ومن هؤلاء الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ محمد بن إبراهيم 
المبلط المصري» المتوفي 14؟"١٠ه/‏ 4١15مء‏ كان من أعظم الأدباء المصريين 
الذين رحلوا إلى الحجازء ولم تعرف له مؤلفات بيد أنه كان له ديوان شعر”). ومن 
هؤلاء الشيخ عبد الله بن محمد بن الحسيني 5117١٠1ه/‏ 511١م‏ كان عالما بالأدب. 
والبيان: واللغة. وله نظم'. 


"۷٤ص‎ ١ج والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره.‎ ء.١‎ ١١ الغزي: الكواكب» سبق ذكره» ص‎ )١( 
.١537ص وجرجي زيدان: مصر العثمانية» سبق ذكره.‎ 

(۲) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذکرہ ج۸ ص ۸۷. 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ج۸ ص ١٠4٤ء‏ وابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكره 
ص۲۸٤٠‏ والمحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره» ج۲ ص ص١٠٠‏ - ۹١4٠ء‏ وعاتق بن غيث 
البلادي: هديل الحمام. سبق ذكره. جل" ص77 4. 

(٤(‏ المحبي: خلاصة الأئر. سبق ذكره. ج۳ ص ص۲۲۱ - 2,177 والزركلي: الأعلام» سبق ذكره 
جدهة ص .٦ ٤‏ 

(*) الحموى: فوائد الارتحال» سبق ذكره. ورقة 4 5. 

.5 المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج" ص5‎ )١( 


الفصل حامس لل 

ومن هؤلاء الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز أبو الفضل بن محمد 
العقادء المصر ي › المكي: المتوفى. ۴۰ اه/ "٠٠‏ ع قال عنه ابن معصوم: خلال 
مشكلات القريض بذهنه الوقاد('" ومن أشعاره الطيبة: 

ليت شعري هل أروى الظما من الحسن ذاك الذغير الألعسس 

وترى عيناي ربات الحمسى باهيات بقدود ميس" 

ومن الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز معين الدين بن أحمد البلخي. 
المصري» المولدء والمنشأء نزيل مكة المشرفة, الفاضل» الأديبء المصري»› 
المشهورء يقول عنه صاحب الريحانة: من نوادر الزمان» وعجائب الأوان» مع دماثة 
أخلاق» وطباع» ونضارة محاورة واستماعء كان من أهم الأدباء المصريين» وله 
'ديوان شعر" وكانت وفاته بالمدينة سنة ١٠٤٠٠٠ه/‏ ."6015(),. 

ومن أبرز الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز وأثروا الحياة الأدبية فيه 
الشيخ؛ ہر هان الدين اللقانيء المتوفى ٠5١‏ ١اه/‏ ام وهو عائد من الحجاز 
عند عقبة أيلةء ومن مؤلفات ديوان 'كشف الكروب لملاقاة المحبوب". واقصيدة 
التوسل بالمحبوب" ٠‏ يَف 

ومن أبرز هؤلاء الأدباء أيضًا الشيخ محمد بن أحمد المنوفي» جد ابن معصوم 
لأمة. إمام الأئمة كان شاعرًاء أديبًاء له شعر في شكوى الزمان يقول: 


)١(‏ ابن معصوم: سلافة العصر› سبق ذكره» ص77". 

)0 عاتق بن غيث البلادي: هديل الحمام. سبق ذكره» جا ص .١١4‏ 

9( الخفاجي: ريحانة الألباء سبق ذكره جا ص" 4: والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ج؛ 
ص 5 »٤ ٠١‏ وعاتق بن غيث البلادي: هديل الحمام؛ سبق ذكره. جب؛؛: ص .١178٠١‏ 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» جا ص 1, والبغدادي: إيضاح المكنون؛ سبق ذكره جا 
ص۲4۷ وهدية العارفينء سبق ذكره» جا ص "٠‏ وعلي مبارك: الخطط. سبق ذكره ج5١‏ 
ص 5 »١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكرهء جا ص۲۸. 

.٠١١۷۷ - 1١١105 عاتق بن غيث البلادي: هديل الحمامء سبق ذکره» ج۳ ص ص‎ )٥( 


[.ويل در العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 

وله أشعار كثيرةء تراجع السلافة لمن أراد المزيد('): 

ومن أشهر الأدباء المصريين في الحجاز الشيخ عبد الرحمن الخياري المتوفي 
5٠هم/‏ ١٤٦۱م‏ كان شاعرًا جادًا من أشعاره: 

ونفس بأعقاب الأموري بصيرة لها من طباع الغيب حاد وقائد 

ومن تراثه الأدبي "شرح أدبي على نهج البردة" وديوان شعر في 'مدح رسول 
الله ک". 

ومن أدباء مصر في الحجاز الشيخ منصور السطوحي المحلي المصريء. ذهب 
إلى الحجاز سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ٤٠٠١م‏ فحج» ودرس وكانت له محاورات» ومراسلات 
حيث أرسل له الشيخ عبد الجواد المنوفي قصيدة يهنئه فيها بالمجاورة عند خير 
الخلق يم قال فيها: 

دار الحبيب أحق أن تهواها ‏ وتحن من طرب إلى ذكراها 

فرد الشيخ منصور السطوحي: 

أيا سائلا عني وعن وصف خلتي22 تريد بها حظا بأوفر بغيتي 

وظل يجالس الكبراءء والعظماء. ويدرس بالحرم النبوي الشريف» حتى كانت 
وفاته في ۲١‏ رمضان سنة 55١٠ه/‏ 555١م‏ بالمدينة ودفن بالبقيع!"). 

ومن مؤلفاته "الدرر المورودة" في شرح الأرجوزة. 

ومن أدباء مصر في الحجاز الشيخ القاضي عبد الجواد المنوفي. وهو عبد 
الجواد بن محمد بن أحمد المنوفي قال عنه صاحب السلافة: سبق في ميدان الفضل 


)١(‏ ابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكره» ص؛ ١7‏ وما بعدهاء والمحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره 
جا ص58", والخفاجي: ريحانة الألباء سبق ذكره» جا ص ص 45 4 - 2448 والحموي: 
فوائد الارتحال. سبق ذكره. جا ص ؛ ؛. والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره؛ ورقة 84 - 
5 والأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكره. ص 4 .٠١‏ 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ج؛ ص٣٠۲‏ 4: والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره ج۲ 
ص "7 4. 


2222 00 
أقرانه» واجتلى في سعد جده» ومجده أقرانه!'' ويقول كذلك عن أدبه وشعره: 'روض 
تبسمت أزهاره» وجرت بسلسبيل الإحسان أنهاره» تحسد النثرةٌ نثره» وتغبط الشعرا 
شعره'., ومن أشعاره: 

يا ابن الأئمة من ذؤابه هاشم شرف سما بفروعه وأصوله 

ماذا يقول المادحون وقد أتشى بمديحك القرآن في تنزيله 

توفي في الخامس من شوال سنة 58١٠ه/‏ ۷١٠٠م‏ بالطائف(). 

ومن أدباء مصر في الحجاز شهاب الدين الخفاجي المتوفى 55١٠ه/‏ ۸١١١م‏ 
ومن مؤلفاته تراجم الشعراء في كتابه 'ريحانه الألباء وزهرة الحياة الدنيا". 
ومعارضة "المقصورة لابن دريد". وقصيدته في مدح النبي ب 'وديوان شعر7". 

ومن هؤلاء الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ عبد البر الفيومي 
المتوفى ١1١٠ه/‏ ١٠١١م‏ ومن مؤلفاته في هذه المجال "المقامة البديعية" في 
وصف المعالم المكية. 

ومن هؤلاء الشيخ محمد الإمبابي محمد بن حجازي بن أحمد بسن محمد 
الرقباوي» من أكابر شعراء عصره» وأجلاء الشافعية في زمانهء وكان مولده في 
إمبابة من ضواحي القاهرة, ونشأ بها واشتغل برهة من الزمن بعلوم الأدب حتى فاق 
أقرانه» فنظم» ونثرء ورحل إلى الحرمين؛ وتوطنهما مده. 

ومدح الشريف زيد بن محسن بمدائح كثيرة منها: 

كل صب ما له في الخد سفح لم يرق في عينه نجد وسفح 


.١١5س ابن معصوم: سلافة العصر. سيق ذكره»‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص170١.؛‏ وعاتق بن غيث البلادي: هديل الحمام؛ سبق ذكره جل" 
ص ص1۹۰ - 1۹۲. 

(*) الخفاجي: ريحانة الألباء سبق ذكره ج۲ ص۲۷۲ وابن معصوم: سلافة العصرء سبق ذكره ص 
ص۲٤‏ - ٠۷١‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جا ص٠۳۳‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب. 
سبق ذكره. ج۸ ص۷٥»‏ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة» سبق ذكره ج؛ ص٣۱۲‏ . 


to‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


ومتى يعلو بشأني في الهموى ‏ وله شأن به فيه يشح 
هي قصيدة تزيد على سبعين بيتا أوردها صاحب الخلاصة(')ء وأعطاه شريف 
مكة العطايا الكثيرة» وجعل له في كل سنة مرتبًا معلوماء وأنزله منزلا لائقا وتوفي 
بمدينة أبي عريش باليمن سنة ۷۸٠٠ه/‏ 15710م!". 
ومن أشهر الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ أحمد الجوهري 
وهو أحمد بن محمد بن علي الجوهري المصري المكي» عاش في الحجازء وتحديدًا 
في مكةء ومنها ارتحل إلى الهندء حتى دعاه أجله فلبىء وتوفي ليلة الأربعاء لثلمان 
بقين من جمادي الآخرة سنة ۷۹٠٠ه/ ۱٠1۸‏ مء ومن مؤلفاته ملح من مقاطيعه 
سماها "اللألي الجوهرية في الوصف والغزل والإرشاد والنسصح والدين'). ومن 
هؤلاء الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ عبد القادر بن أبي بكر 
البكري» الصديقي المصريء شيخ الإسلام في مكة المتوفى ۱۰۸۰ ه/ 1559م 
كان أديبًا بارزاء تولى عدة وظائف في مكة: منها: إفتاء مذهب الحنفيةء والتدريس 
في مدرسة السلطان سليمان القانوني» ودرس السلطان أحمد خان بمقام السادة 
الحنفية بالمسجد الحرام؛ وتدريس مولد السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنهاء 
ودرس مولانا شيخ الإسلام الموقوف على أفضل علماء الحنفية» - كما سبق أن 
ذكرنا - ووظائف المشاعر العظام. كخطبة نمرةء وإمامة مسجد المزدلفة» وخطبة 
المسجد الحرام“. 
وله مدائح كثيرة منها تشطير بيتي ولادة بنت المستكفي الأندلسية: 
أناوالله أصلح للمعالي لأن أبي أمير كان فيها 


.؛١١۷‎ - ٤١١ص المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره جل" ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ج”. ص 5 ٤ ١‏ الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره. ج١‏ ص87- 38. 
(۳) عاتق بن غيث البلادي: هديل الحمام. سبق ذكره ج١‏ ص 7795. 

(4) ابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكره ص”5١.‏ 

.4 5 المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره جل" ص‎ )٥( 


الفصل الخامس to‏ 


وأرفل في ثياب العز وحدي 0 وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
أمكن عاشقي من صحن خدي ولا أخشى الولي ولا الفقيها 
وأظهر ود من يهواه قلبي ‏ 0 وأعطي قبلتي من يشتهيها 
وأورد له صاحب تراجم علماء مكة قصائد كثيرة("). 
ومن هؤلاء الأدباء محمد بن عبد الرحمن الخياريء المدني» المصري» الأديب. 
الأريب» المتوفي 78١٠1ه/‏ 1577م ومن أشعاره: 
قي كل قطر حيث ذكرك ينشر بدي الثناء عليك مسك أذفرا") 
ومن الأدباء المصريين محمد بن أبي السرور البكري المتوفي ۸۷٠٠ه/‏ 
ام ومن أشعاره في مدح يحيى المنقاري بعد توليه إفتاء السلطنة يقول فيها: 
أمسكيه الأنفاس أم عبقة الندا وناسية الأزهار أم نفحة الورد("' 
ومن الأدباء المصريين في الحجاز أيضا الشيخ حجازي بن محمد الشيبي. 
السنديوني» العباسي» الأحمديء المصريء أديب» مصري» متصوف. رحل إلى مكة: 
ودرس بالمسجد الحرام. وله مؤلفات منها 'نظم في الوجدانيات الإلهية" ضمن 
مجموع بدار الكتب» 'ونور الدلالات لمشاهدة التجليات" 'وشرح الحزب الأكبر لابن 
عربي" بخطة فرغ منها سنة ۷۳٠٠ه/‏ ١١٦م‏ توفي بعد سنة ١١١١ه/|‏ 
4 0 "'. ويذكر صاحب الأعلام أن وفاة الشيخ السنديوني كانت بعد سنة 
هم ١155مء‏ على اعتبار أنه فرغ من تأليف كتابه شرح الحزب الأكبر لابن 
عربي(", غير أن البغدادي يذكر أنه ألف كتابه "نور الدلالات" سنة ١١١١اه/‏ 


)١(‏ عاتق بن غيث البلادي: هديل الحمام» سبق ذكرهء جب" ص۷۳۸. 
0 الحموى: فوائد الارتحال» سبق ذكره ج١‏ ص7”8١.‏ 

(۳) المصدر السابق: جاص ص١٠‏ - .٠١١‏ 

(4) الزركلي: الأعلام» سبق ذكره» ح۲ ص1515١.‏ 

(ه) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره جا ص‌۳٠۲.‏ 

.1١5؟ص الزركلي: الأعلام» سبق ذكره ج۲‎ )١( 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


). 
ومن أدباء مصر في الحجاز الشيخ عبد الكريم الخليفتي العباسي المتوفي سنة 
هم ١١17م,‏ ومن أبياته 'تقريظ على رسالة الخطيب أبي الخير في مناقب 

أبي حنيفة", قال فيها: 

جمع يفوق شقائق النعمان هسنا بذكر مناقب النعمان 

بالإضافة إلى 'ديوان شعر لطيف(". 

ومن أدباء مصر الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ عبد الله بن عبد الكريم» 
الحسيني» معلم الحديث في المدينة المنورةء ومن تراثه 'نفحة المصدور بين يدي 
الصدور" وهو كتاب قصصي عما شاهده. مع أبيسات كثيرة كانت وفاته سسنة 
4 هم 2۷۳۱ 7". 

ومن المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز أبو محمد مصطفى كمال الدين البكري 
المتوفى ١١١١ه/‏ ۸٤۱۷م‏ ومن مؤلفاته "أرجوزة في التصوف, 'وبلغة المريد› 
ومشتهى موفق السعيد' 'وتسلية الأحزان وتصلية الأشجان" في الحب الألهي“ في 
نشأته وأحواله وتأثيراته؛ 'والكلمات الخواطر على الضمير والخاطر" و'الدر الفائق 
في الصلوات على خير الخلائق"'). 

ومن الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ عبد الله اللشبراويء 
الفقيه المحدث الأصولي. المتكلمء الماهرء الشاعر الأديب» عبد الله بن محمد بن 
عامر بن شرف الدين الشافعي. كان مولده سنة ۹۲٠٠ه/‏ ١158١م,‏ وهو من بيت 
العلم» والجلالةء وقد تقلد منصب شيخ الأزهرء رحل إلى الحجازء وسمع على الشيخ 


.۲٠۳"ص البغدادي: هدية العارفین› سبق ذكره جا‎ )١( 

(۲) المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره ج۴ ص ص58 - 55. 

(۳) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره ج۸ ص!١۸.‏ 

(4) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ج۸ ص ص١.”‏ - 7١7‏ 


الفصل الحا سب 48] 
عيد النمرسي المصري'", ولم يزل يترقى في الأحوالء والأطوارء ويفيد» ويملسي 
ويدرس حتى صار أعظم الأعاظم» من آثاره 'منائح الألطاف في مدح الأشراف" 
و'ديوان" يحتوي على غزلياته وأشعاره. ومقاطيع مشهورة بأيد الناس"ء 
و"الاستغاثة الشبراوية" مع تخميس» 'وعروس الآداب وفرحة الألباب" في الأخلاق› 
'ونصائح الحكام" في حكايات عن الشعراءء مع أشعار يتناول فيها الشح (البخل) 
والجود» والصدقة والوحدةء والصفح والثأر وشكوى الزمن”7", و"عنوان البيسان 
وبستان الأذهان في التسلية والحكم" بالقاهرةء و'نزهة الأبصار في رقائق الأشعار' 
تضم قصائد وقطعا!)؛ 'وحكايات نثرية" أكملها سنة 1١5١4‏ ه/ 2.174١‏ و'أسنى 
المطالب لهداية الطالب وكانت وفاته في السادس من ذى الحجة ختام سنة 
١هم/‏ ۷١۷١م»‏ وصلى عليه بالأزهر في مشهد حافل عن ثمانين سنة"). 

ومن هؤلاء كذلك الشيخ حسن الفوي المتوفي 11117ه/ 177مء وكان أديبًا 
بارعاء جيد القريحةء له سعة اطلاع؛ ونظم رائق» مع سرعة ارتجال قال عنه 
الجبرتي: جمع شعره في ديوان وقرأة على علماء الحجازا"). 

ومن أبرز الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ مصطفى اللقيمسيء. 
وهو أسعد بن أحمد بن محمد الدمياطي اللقيمي» كان مولده سنة ١٠٠٠٠ه/‏ 
م في دمياطء وحج مع أبيه فسمع على العلماء في مكةء والمدينة وواصل 


)١(‏ عبد الله الشبراوي ت ١هم/ ١۷‏ ۷١م:‏ ثبت الشبراوي»ء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم ب 771774, ورقة -١‏ ". ونسخة أخرى تحت رقم ١154‏ مصطلح تيمور» ص ص١-‏ 0. 

(۲) الجبرتي: عجائب الآثارء سبق ذکره» جا ص ص٥۲۹۰‏ - ۲۹۷. 

(۳) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج٣‏ ص۷١٠ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكسره 
جاص ص .٤۲ - 4 ١‏ 

(4) عبد الله الشبراوي: ثبت الشبراويء الورقات «- 8.5 - 4. وثبت الشبراوي نسخة أخرى. ص 
ص ۰- ۷» ١۲ - ٩‏ والجبرتي: عجائب الأآثارء سبق ذكره؛ ج۱ ص۲۹۷. 

)٥(‏ المصدر السابق: جا ص751. 

)١(‏ الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره جا ص۳۲۷. 


٤٥٦‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية في الحجاز 


دزاسته في القاهرة. ودمياط ودمشق والقدس ثم عاد إلى القاهرة. ومن مؤلفاته 
الأدبية» 'ديوان" في المتحف البريطاني كانت وفاته بالقاهرة سنة ۷۸١١١ه/‏ 
0 ). 


ومن أبرز الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ الأدكاوي وهو عبد 
الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاويء الشافعي المؤذن» ولد بادكو قرب رشيد 
4١٠هم‏ ۹۲٦۱م‏ ودرس بالقاهرة. وحج سنة 41١1١1ه/‏ 774١م‏ ومن مؤلفاته 
'بضاعة الأريب في شعر الغريب' و"الدر المنتظم في الشعر الملتزم'٠‏ في مدح النبي 
يل و"الفوائح الجنانية في المدائح الرضوانية" و"المقامة الإسكندرية" والتشصحيفية' 
ألفها بكلمات لا تختلف عن بعضها البعض إلا في الإعجام والإهمال توفي سنة 
4ه ١10١م‏ بالقاهرة(). 

ومن المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز من الأدباء الشيخ إبراهيم المنوفي› 
وهو إبراهيم بن سعيد الشافعي المكي قال عنه الجبرتي: الماهرء الأديبء. الشاعر 
الكاتب» المنشئ» مولده بمكةء في آواخر القرن الحادي عشرء أخذ بها عن كبسار 
العلماءء وله شعر رقيق جمعه في 'ديوان' وبينه وبين السيد جعفر البيتي» وعبد 
الرحمن البيتي مخاطبات» ومحاوراتء وكان السيد العيدروس يقول عنه 'أديب 
الحجاز ولا استثني" وله معارضة القصيدة الحائية لابن النحاس"'ء ومن أدبياته 
الرائعة: 

كيف يقوى على الكلام محب - قداأتاه من المحبوب 

له ديوان سماه "السبع السنابل في مدح سيد الأواخر والأوائل 'ورسالة في 


." بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره ج۸ ص47‎ )١( 

(۲) الإدكاوي: الدر المنتظم بالشعر الملتزم؛ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۳٥۹٠ء‏ أدب» ص 
ص "- ١‏ والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ج”, ص5 »٠١‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب» سبق 
ذكره. ج۸ ص ه 4. والزركلي: الأعلام سبق ذکره» ج٤۱‏ ص ص۹٩۹‏ - .٠٠١‏ 

(۳) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره جا ص57 4. 


الفصل الخامس ا 
الطب" '. 

وكانت له مهارة في العذوبةء وتناسب القوافي» ونظمه فريدء لايجارية مجارء 
ولا يطاوله مطاول توفي سنة 98١1١ه/‏ ٠178و(").‏ 

ومن الأدباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الزين عبد الكريم؛ بن أحمد 
الصعيدي. المصري, المكي» الشافعي الشماع؛ له شعر حسن» يدل على كمال معرفته 
في فنه. ومنها: 

SSA‏ ومشيدا أركان الشرائع والسنن 

فاحمل إليه تحيتي من شيق قلبت له أيامه ظهر المجن 

ی رحمة ا و تدرف م فق ماه ون أن صاحب تراجم علماء 
مكة قال عنه من أهل القرن الثاني عشر الذين عاشوا في مكة". 

أخيرًا كان الشيخ ابن عطاء الله المصري المتوفي ١٠٠٠٠ه/‏ ١۷۹٠م‏ وكان 
من أهم الأدباء الذين كتبوا الشعر وقالوا زجلاء وتوشيحاء وكان يعرف بالزجال 
لإتقانه فيه. بحيث صار وحيد عصره. لا يجاريه أحد مع ما لديه من الارتجال في 
الشعرا')؛ سمع عليه الشيخ إبراهيم الزمزمي في مكة في الأدب والحديث/"). 

يتضح لنا مما سبق مدى إسهام علماء مصر في النهضة بالعلوم العربية: 
وآدابها في الحجاز الأمر الذي كان له أثره البارز في ارتقاء الحركة العلمية بصفة 
عامة في الحجاز. 


.٠١ - ١4ص عاتق بن غيث البلادي: هدیل الحمام سبق ذكره جا ص‎ )١( 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره جا ص۲۷؛.‎ )١( 

(*) عاتق بن غيث البلادي: هديل الحمام» سبق ذكره ج۲ ص4 5/. 

)+( الجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذكره ج۲ ص۸۹. 

زه( المصدر السابق: ج٠١‏ ص ١٦ه٠.‏ 


الفصل السادس 


دورالعلماء المصريين في نهضة العلوم غبر الشرعية 


والعربية في الحجار 

أولا: العلوم الحقلية. 

أ) علم الكلام. 

ب) الفلسفة والمنطق. 
ثانيا: العلوم الطبيعية. 

أ) الفلك. 

ب) العلوم الرياضية. 
ثالثًا: العلوم التجردبية. 

أ) الطب. 
رابعا : العلوم الاجتماعية. 

أ) التاريخ. 


ب) الجغرافيا. 
ج) التربية الإسلامية. 


الفصل السادس E‏ 


أولا: العلوم العقلية : 
وتتمثل العلوم العقلية في علم الكلامء وعلم الفلسفة, والمنطق› وهي: 
(أ) علم الكلام: 


وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة 
المنحرفين» في الاعتقاد على مذاهب السلف» وأهل السنة!'), كما يشتمل على بيان 
الآراء؛ والمعتقدات التي صرح بها صاحب الشرع وإثباتها بالأدلة العقلية!"), وهو 
قسمان» أولهما: يبحث فيما يجب الإيمان به كمعرفة الله وتوحيده وصفاته وأمور 
الغيب"'ء وثانيها: يبحث فيما لا يضر الإيمان ولا يفسده كتفضيل الأنبيساء على 
الملاتكة!'). 


وكان للمصريين في الحجاز دور بارز في علم الكلام بوجه عامء فتحدثوا عمسا 
يجب الإيمان به. وتحدثوا أيضًا عن متممات الإيمان!'). ودرسوا صفات الله سبحانه 
ووجوب الإيمان به وعرجوا إلى دراسة الفرق الإسلاميةء والإيمان والكفسر 


.4 ابن خلدون: المقدمة» سبق ذكره» ص58‎ )١( 

(۲) ابن الأكفاني: مخطوط سبق ذكره ورقة ,”٠‏ وعبد المعز فضل: الحركة العلمية في محافظة قناء 
سبق ذكره. ص ؛ © ؟. 

(*) أحمد الدمنهوري: المنح الوفية شرح الرياض الخليفيةء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
ه"» علم الكلامء والورقات ١‏ - ". 

(4) السيوطي: إتمام الدراية لقراء النقاية» سبق ذكره ص ص" - 4. 

() اللقاني: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيدء دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة» ۹۷۳١م»‏ ص 
صه؟ - .". 

3( ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج۸ ص”7”"”, والغزى: الكواكب السائرة» سبق 
ذكره» جا ص .٠١‏ المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره» ص۸١٠‏ . 

)۷( أحمد بن حجر الهيثمي: القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء ورقة ۲ ". 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 
ورأى كل فرقة فيها!'! وأفعال العبادء وأقسامهاء والحسن والقبح العقليين» وما ترتب 
على كل رأي'". 

واتجهوا إلى دراسة الغيبياتء كيوم القيامة» وأسمائهء وصفاته. وعلاماته» 
والجنة والئارء والأعراف. والحساب» والميزان؛ والشفاعة". 

ونحا هؤلاء المتكلمون نحوا مهماء وهو دراسة الفرق الإسلامية مع التركيز 
على إظهار مثالب الشيعة الذين أسموهم بالرافضةء واتهموهم بأبشع التهمء وكلما 
حانت لحظة لاتهامهم لم يتردد علماء مصر في الحجاز في اتهامهمء واشترط 
المصريون ألا يسكن في أربطتهم» أو يتعلم في كتاتيبهم رافضي أبذا”)؛ وكثيرًا ما 
صدرت الفتاوي بإباحة قتلهم''ء كنتيجة طبيعية لموقف مصر وعلمائها في الحجاز. 
والذي يراه البحث امتدادًا لموقف الدولة العثمانية خاصة في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي» والذي بدأت بعده حدة الهجوم على الشيعة بصورة واضحةء 
خاصة› بعد الصراع الدامي بين الدولة الصفوية الشيعية» والدولة العثمانية مع ذلك 
هذا القرن , 

وكان علماء مصر في الحجازء يتعلمون هذا العلم ويعلمونه على حذر وحيطة. 


)١(‏ الشيخ أحمد بن صيام الدمنهوري ت ؟47١1ه/7/8١م:‏ القول المفيد لمعاني درة التوحيد. 
مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ١١/8‏ علم الكلامء الورقات ١‏ - ”. 

(۲) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص7 15١ء‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
ج۸ ص۳۳۷ والمحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره ج؟ ص ص 174- 78 1. 

(*) الحموى: فوائد الارتحال ونتائج السفرء سبق ذكره جا صس””", والزركلي: الأعلامء سيق ذكره: 
ج٦‏ ص۷۹ . 

(4) حسين باسلامة: عمارة الكعبةء سبق ذكره. ص ص٣٠٠٠‏ - ۲٠١‏ و د/ السسيد السدقن: كسوه 
الكعبة؛ سبق ذکره؛ ص 54. 

(8) دار الكتب: حجة وقف والدة السلاطين العظام؛ ورقة ۲۹- ؟". 

(1) أحمد بن حجر الهيثمي: القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء سبق ذكره. ورقة -١‏ ", 
وعبد المعز الجزار: ابن حجر الهيئمي. سبق ذكره. ص صا . 


الفصل السادس 41۳ 


شأنه شأن باقي العلوم العقلية يقول الشيخ عبد السلام اللقاني المتوفى هم 
17م 'والمرجو من صاحب الخلق القويم أن يستر هفواتي» ويقيل عثراتي فإنسه 
قل أن يَخلص مصنف من الهفوات» وينجو مؤلف من العثرات مع عدم تأهلي لذلكء 
وقصوري عن الوصول إلى ما هنالك!'". 

ويختلف منهج البحث والتأليف في هذا العلم عن العلوم الشرعية الأخرى عند 
العلماء المصريين في الحجازء فليس على المتخصص في علم الكلام الالتزام بالسندء 
وأقوال السابقين» وآراء علماء الفقه على المذاهب المختلفةء والتفسير والحديث 
والقراءات فالشيخ ابن حجر الهيثمي أبرز فقهاء مصر في الحجاز في القرن العاشر 
وهو الأصولي. والمحدث الدقيق نجده في منهجه عند التأليف في العلوم العقلية غير 
ملتزم بالسندء ولا المنهج العلمي الموثق؛: يقول في أحد مؤلفاته: هذا كتاب لقبته 
بالقول المختصر أذكر فيها ما اطلعت عليه من علاماته وفضائله وخصوصياته 
محذوفة الأسانيد والرواة خالية من موضوعات الجهلة والطغاة!'). 

وإذا كان المصريون في الحجاز قد حافظوا على تسامحهم الفقهي واللغويء ولم 
يعرفوا التعصب في تلك العلومء فإنهم قد حافظوا على هويتهم في احترامهم لمذهب 
أهل السنةء وربما كان ذلك بسبب أنها أمور عقائدية» يقول الشيخ عبد السلام 
اللقاني» المثوفى ۷۸١٠٠ه/‏ 567١م‏ عن كتابه: 'سميتها إرشاد المريد» وضمنتها 
مختار أهل السنة من غير مزيد"'ء وكان للخلافات العقائدية الطفيفة بين أبنساء 
المذهب العقلي الواحد أثره في ظهور خلاف بين العلماءء وظهور التأليف في تجريح 
بعض العلماء من ذلكء ما ألفه الشيخ أبو بكر الشنواني المتوفى 9١1١٠هم/‏ 
'15م, في رده على الشيخ المناوي؛ عندما رجح بعض الاراء؛ التي قال بها 
الشيخ أحمد بن قاسم العباديء المتوفى 445ه/ ١55ام‏ فألف فيه رسالة؛ سماها 


1( الشيخ عبد السلام اللقاني: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد. سبق ذكرهء ورقة "/. 
)۲( ابن حجر الهيثمي: القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء سبق ذكره. ص ص١‏ - ". 
)۳( وحاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره. ھ۱ ص ۲۰ .٦‏ 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


'الشهاب الهاوي علي عبدالرؤوف الفاوي المناوي" المتوفى ١١٠1ه/‏ ١١؟15م:‏ 
على الرغم من أنها مجرد خلافات في وجهات النظر في تعريف الصحابي/". 

ولصعوبة تعليم هذا العلم وأنه يحتاج إلى تبسيط فقد دفع كبار العلمساء إلى 
التأليف في هذه الموضوعاتء يقول الشيخ أحمد الدمنهوري. ث ۱۹۲٠١ه/‏ 
م لما نظمت مقدمة في علم الكلامء واطلع عليها بعض خواص الكرام طلب 
مني -ولم تسعني مخالفته- شرح ألفاظها بما يسهل على المبتدئ ومن هو من 
حفاظها!"), وكانت القضايا الكلامية شائكة حتى في أيسرها شأناء ومنها ما أثير حينما 
سال الشيخ محمد المنوفي المتوفى #44١٠اه/‏ 5“4١م,‏ هل الرسول يم كان يعلم 
السحر ويعرفه على التعميم؟ فأجاب الشيخ المصري بالإيجاب» وبأنه كان يعلم كل 
شيء منه» ومن غيره من غير شك» فنقل جوابه إلى الشيخ النجم الفزي» فغخضب 
غاية الغضب وكذبهء وقالء إنه افتراهاء وأخذ النجم يقيم عليه الحدود كل ليلةء ويقول 
إن أصر على ذلك كفرء وطلب من أقرانه عمل رسالة على وفق مراده فامتنعوا عن 
ذلك وقالوا: إنه أخطأ حيث قالها للعوام» ومنهم من أحجم ولم يتكلم وقال: قد وقع 
خلاف ولم يرجحوا منها قولا ينقل» وطال التنقيب على تلك المسألة حتى ألف الشيخ 
أيوب الخلوتي رسالة في الرد على الشيخ المنوفي» سماها "السك الموفي على 
رقبة المنوفي". وضيّق عليه حتى رحل إلى الدولة العثمانية!'). 


.١٠١58ص المصدر السابق: ح۲‎ )١( 

(؟) أحمد الدمنهوري: القول المفيد لمعاني درة التوحيدء مخطوط بدار الكتب المصريةء ورقة ١‏ - ". 

(*) الشيخ أيوب الخلوتي: الشيخ أيوب بن أحمد بن أيوب الأستاذ الحنفي» الكبيرء الخلوتي» الصالحي؛ 
أصل آبائه من البقاع العزيزيء ويتصل نسبة بالسيد علي بن مسافر؛ أخذ العلوم عن أكابر علماء 
عصره» حج مرتين» وجاور سنوات في مكة المكرمة كان شاعرًاء أديبًاء وكان له في العلوم العقلية 
خاصة المنطق: وكان بعض الناس ينكر عليه ذلك وتوفي سنة ١۷١١٠١ه/‏ ١155م‏ - رحمه الله. 
المحبي: خلاصة الأثر سبق ذكره ح١‏ ص ص78 4 - "” 2.4 والبغدادي: هدية العارفين» سبق 
ذكره» ک۱ ص۲۲۹٠‏ والنبهاني: جامع كرامات الأولياء. سبق ذكره؛ حا ص٤ .5١‏ 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره: حب" ص ص۹١۳‏ - 501". 


الفصل السادس ۵ 4 


ويتضح من خلال تراث علماء الكلام المصريين» في الحجاز الدور البارز في 
التعليم والتأليف. والمناظرات القوية التي دفعت إحداها الشيخ المنوفيء. إلى الرحيل 
عن الحجاز. ش 

ومن أبرز علماء الكلام المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ زكريا 
الأنصاري المتوفى ١۹۲٠ه/‏ 5١5١مء‏ وهو بجانب اتساع ثقافته في الفقهء والحديث 
والتفسير كان ذا شأن بارز في مجال علم الكلام» ومن مؤلفاته في هذا الفن 'فتح 
الإله الماجد يإيضاح شرح العقائد' 'وفتح الرحمن بشرح رسالة المولى رسلان". 
و'فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان"'. 

ومن هؤلاء العلماء كذلك. الشيخ ابن الأزهريء. أو سبط المرصفي ومن مؤلفاته 
'أجوبة الخاص في أجوبة مسائل كلمة الإخلاص""'ء و"الأدلة البهية على أفضلية خير 
البرية", و"إسفار الإصباح في شرح سبيل النجاح'٠‏ و"التقاء الصفوف في معنى لباس 
حملة العرش الصوف". و"إنسان العين في معنى قول الصوفية زال البين"؛ وابحر 
الأنوار المحيط في شرح غاية التعرف". و'تقديس الفؤاد عن الحلول والاتحاد"؛ و'فتح 
المبين شرح مقدمة أصول الدين' و'كشف الآثم في الاسم الأعظم'؛ وكانت وفاته سنة 
a۸ |‏ ". 

ومن أبرز علماء الكلام المصريين في الحجاز أيضاء الشيخ أبي البقاء الأحمديء 
وهو محمد بن علي الأحمديء المصري» الشافعي» توفي في القرن العاشر نزيل 


)۱( الغزى: الكواكب السائرةء سبق ذكره. ح١‏ ص١١١»‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره 
ص 55 .١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح١‏ ص٤۳۷‏ جرجي زيدان: مصر العثمانيةء 
سبق ذكره ص19417١2‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكرهء حب" ص١1‏ 4. 

)۲( الغزي: الكواكب» سبق ذكره حل" ص .٠١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره 
ح۸ ص۳۳۳ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذکره» ح۲ ص٥ .۲٤‏ 

(۳) نجم الدين الغزي: الكواكب سبق ذكره ها ص ١٠ء‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق 
ذکره» ج۸ ص۰۳۳۳ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حل" ص ص17452- ۲٤١‏ 


والزركلي: الأعلامء سبق ذكره. حلا ص ٥۹‏ . 


255 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 
المدينة المنورة ومن مؤلفاته 'المعتقد الإيماني على عقيدة الإمام الشيباني"'. 

ومن أبرز هؤلاء العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز كذلك الشيخ زين 
الدين بن نجيم الحنفي. ومن مؤلفاته؛ 'شرح أوائل الهداية"؛ و'فتح الغفار' بمشرح 
المنار و"القول النقي في الرد على المفتري الشقي: وغير ذلك مسن الرسائل 
والمسائل!'). 

ومن علماء الكلام المصريين في الحجازء الشيخ نجم الدين الغيطي المتوفى 
١0هم/‏ “5 ١م,‏ ومن مؤلفاته 'رسالة في الإسلام والإيمان', و"الأجوبة المفيدة 
على الأسئلة العديدة"7). 

ومن أبرز هؤلاء العلماء المصريين الشيخ أحمد بن حجازي الفشني عاش في 
النصف الثاني من القرن العاشر الهجريء رحل إلى الحجاز ثم عاد إلى القاهرةء بعد 
أن درس في المسجد الحرام» ومن مؤلفاته في علم الكلام: 'تحفة الحبيب ونهاية 
التدريب"» و'مزيل العناء في شرح أسماء الله الحسنى": و'"شرح أسماء الله الحسنى" 
و'شرح الصلاة على النبي و" المنسوبة لحجة الإسلام الغزالي'. 

ومن أبرز علماء الكلام المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ حجسازي 
الواعظ المتوفى ١٠٠٠ه/‏ ١٠٠١م‏ ومن مصنفاته» 'سواء الصراط في بيان 
أشراط الساعة"؛ و"القول المشروح في النفس والروح,. و'القول العلي في رؤية 
الملك العلي". و"الاستعلام عن رؤية النبي في المنام'؛ و'إطلاق العنان في رؤية الله 


)١(‏ البغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره ح۲ ص 4؟؟. 

(؟) الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره. حل" ص1۳۷ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق 
ذكره ح۸ ص۸١"‏ والبغدادي: هدية العارفين؛: سبق ذكره؛ ح١‏ ص۷۸". 

(۳) ابن رجب الحنبلي: در الحبب. سبق ذكره. ح۲ ص”١٠ء‏ والغزي؛ الكواكب السائرة سبق ذكره. 
حل" ص8 4: والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة؛ سبق ذكره. ص7١٠ء‏ والزركلي: الإعلام؛ سبق 
ذكره: حا ص " . 

(4) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق۸ ص ص5١1١-‏ 110. 


الفصل السادس 0 


تعالى للعيان", و'كشف النقاب في حياة الأنبياء إذا تواروا بالتراب7), ومن علماء 
الكلام المصريين في الحجازء الشيخ برهان الدين اللقاني» وهو إبراهيم بن إبراهيم 
ابن حسن بن علي بن علي بن علي بن عبد القدوس اللقاني» أبو الامدادء المصري. 
المالكيء من علماء الكلام رحل إلى الحجازء فدرّس وعلّم, ثم رجع من الحجء فتوفي 
وهو عائد من الحجاز سنة ١4١٠ه/‏ ١”15١م,‏ ودفن بالقرب من عقبة أيلة بطريق 
الركب المصري» وأخذ العلم عن الشيخ البكري الصديقيء والشيخ الشمس الرملسي› 
شارح المنهج والعلامة أحمد بن قاسمء ومن مؤلفاته: 'جوهرة التوحيد". و'منظومسة 
في العقائد'؛ و'كشف الكروب لملاقاة الحبيب والتوسل بالمحبوب"'. 

ومن علماء الكلام المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ محمد بن أحمد 
المنوفي المصري» الشافعي نزيل مكة أحد الفضلاء المصريين؛ كان اديا صاحب 
ثروة» جلس على كرسي الوعظ بالحرم المكيء وتقلد أكثر المناصب المكيةء وكان 
على صلة بالأشراف المكيين وكانت معظم فتاويه في العقيدة» ومنها عن السحر 
والإيمان» والكفرء والإسلام وغير ذلكء وإن لم تظهر له مؤلفات7"'. ومن علماء 
الكلام المصريين في الحجاز الشيخ رضي الدين المكي: ١1١٠ه/‏ ١٠٠١م‏ حفيسد 
الشهاب ابن حجر الهيثميء وله 'القول المختصر في علامات المهدي المنتظر"“. 


)1( المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح؛ ص ١۷١ -1١174‏ والحموى: فوائد الارتحال ونتسائج 
السفرء سبق ذكره» ح١‏ ورقة ١‏ وعلي مبارك: الخطط سبق ذكره. ه١٤٠١‏ ص”7١١ء‏ 
والزركلي: الأعلام» سبق ذكره» حب" ص 6/. 

6 المحبي: خلاصة الأثر: سبق ذكره» ح١‏ ص1» وعلي مبارك: الخطط سبق ذكره حةه ١‏ 
ص ٠١ء‏ والبغدادي: إيضاح المكنون؛ سبق ذكره ح١‏ ص“" 4 ؟. وهدية العارفين» سبق ذكسره. 
حا ص ٠‏ ", والزركلي: الأعلام» سبق ذكره؛ ح۱ ص758. 

5( المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ک۳ ص ص١٠٠‏ - "0١‏ والحموي: فوائد الارتحال» سبق 
ذكره. ک۱ ص .١5 ٠١‏ 

)ئ( المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. حا ص ص57١16517-1.,‏ وعبد المعز الجزار: ابن حجرء 
سبق ذكره. ص٠١٠۲‏ و د/ محمد الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون؛ سبق ذكره» ص ؛ 4". 


4۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


ومن علماء الكلام المصريين؛ في الحجاز الشيخ حجازي بن محمد الشيبي 
السنديوني مولذا!'! العباسي» الأحمدي متصوف مصريء رحل إلى مكة المكرمة. 
ودرس بها بالمسجد الحرامء وله مؤلفات منها نظم في "الوجدانيات الإلهية" ضمن 
مجموع بدار الكتب» و'نور الدلالات لمشاهدة الثجليات' و'شرح الحزب الأكبر لابن 
عربي" بخطه فرغ من تأليفه سنة ۱۰۷۳ ه/ 1557م. 

ويذكر صاحب الأعلام: أن وفاته كانت بعد ٠۰۷۳‏ ه/ ۲١١١م‏ بينما يذكر 
البغدادي أنه عاش حتى سنة 5١1١1ه/‏ ٤٠۱۷م‏ حيث فرغ من تأليف كتابهء نور 
الدلالات في تلك السنة(. 

ومن هؤلاء العلماءء الشيخ أحمد الجوهريء رحل إلى الحرمين ومن مؤلفاته 
شرح عقائد السعد"؛ و"عقائد السنوسي" وشروحهاء و'شرح العقائد النفيسة"» و'شرح 
جوهرة ابن عبد السلام'» و'شرح العصام” و'مختصر السنوسي' و'منقذة العبيد عن 
ربقة التقليد” في التوحيدء و"الرسالة الأولية", وأخرى 'في حياة الأنبياء في قبورهم“ 
وأخرى 'في الغرانق" وحاشية على شرح عبد السلام اللقاني7". 

ومن علماء الكلام المصريين في الحجازء الشيخ محمد الدمياطيء المتوفى 
٠ه‏ |/ ۱۷۲۷م ومن ومؤلفاته في ذلك العلمء "المسلك السديد إلى إرشاد 
المريد7“اء ومن أبرز هؤلاء العلماء الشيخ عطاء الله بن أحمد بسن عطاء الله 
الأزهريء. المصري» نزيل الحرمين المتوفى سنة ١١١١ه/‏ ۸٤۱۷م‏ وأخذ عنه 


)١(‏ السنديوني: نسبة إلى سنديون» إحدى قرى مركز فليوب» محافظة القليوبية. 
رمزي: القاموس الجغرافي؛ سبق ذكره؛ ق۲ حب؟ ص٤ .٦‏ 

() البغدادي: هدية العارفين» سيق ذكره ح١‏ ص۳٠۲٠‏ والزركلي: الأعلام. سبق ذكره؛. ح۲ 
ص ١١9‏ . 

(۴) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ جا اص١7".‏ 

(؛) البغدادي: هدية العارفين: سبق ذكره. ه۲ ص55". 


الفصل السادس ٤۹‏ 
الشيخ حسن الفوي المصريء ومن مؤلفاته "الفرائد الحسان في قواعد الميزان"'. 

ومن علماء الكلام المصريين في الحجاز الشيخ أحمد الملوي» المتوفى في 
١0ه/757‏ 1م ومن مؤلفاته "شرح على السمرقندية", واشرح عقيدة 
الغمري". وذلك بالإضافة إلى مؤلفات أخرى'. 

ومن هؤلاء الشيخ أحمد السدمنهوري المتوفى ١٠١۹١‏ هل/ 178١م‏ ومن 
مؤلفاته 'المنح الوفية شرح الرياض الخليفية""ء ومن هؤلاء أيضا الشيخ صالح بن 
محمد بن صالح السباعي. مصري ولد ببني عدى سنة 514١1١ه/‏ ١٤۱۷م‏ وتعلم 
في الأزهر. وقد عدّه صاحب اليواقيت الثمينة من علماء المدينة المنورة في القفرن 
الثاني عشر الهجريء وله مؤلفات منها: "شرح الفتوحات المكية". واشرح حكسم 
السكندري"؛ و'شرح منظومة الأسماء الحسنى" جاور بالمدينة؛ وكان من علماء 
الكلام ومن البارزين فيه في المدينة المنورة حتى توفي بها سنة ١١۲٠١ه/‏ 
ا 


(ب) الفلسفة والمنطق: 

الفلسفة كلمة يونانية الأصل معناها الحكمة» وكلمة فيلسوف معناها محب 
الحكمةء أما المنطق: فهو علم يتعلم منه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في 
ذهن الإنسان إلى أمور متحصلة فيه" من حيث اكتساب المجهولات'ء التصويرية 


)١(‏ الجبرتي: عجائب الاثار. سبق ذكره» حا ص۳۲۷٠‏ والبغدادي: إيضاح المكنون» سبق ذكره. 
حل" ص ۳۹١1ء‏ وهدية العارفين» سبق ذكره حا ص1114. 

(۲) الجبرتي: عجائب الآئار» سبق ذکره» حا ص ص 77٠‏ -1750". 

(*) الدمنهوري: اللطايف النورية بالمنح الدمنهورية. سبق ذكره» ورقة .٠١‏ 

(4) الزركلي: الأعلام» سبق ذكره» حل" ص 5. 

(ه) د/ عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية. سبق ذكره» ص۲٠٠۲.‏ 

(1) ابن الأكفاني: إرشاد القاصد. سبق ذكره» ص7١.‏ 

)۷( طاشكبرى زادة: مفتاح السعادة. سبق ذكره. ها ص7 77 . 
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والتصديقية'ء فيعرف به الصحيح من الفاسد في حدود المعرفة للماهيات؛ والحجج 
المفيدة للتصديقات!". ومن المعروف أن الفلسفة؛ والمنطق من أهم العلوم التي نقلها 
المسلمون عن اليونانيين: الذين يعدون أساتذة للعرب الأولين فيهماا"/. وقد فاق 
العرب أساتذتهم بسرعة كبيرة في ذلك المجال. 

وجدير بالذكر أن الفلسفة والمنطق أخذهما العلماء المسلمون على غاية من 
الحذر خشية الوقوع فيما يخالف العقيدة الإسلامية!'', وهو ما فع علماء المسلمين 
إلى التقليل من التأليف في هذه العلوم؛ بل وهو ما جعل عدذا قليلا من علماء مسصر 
الذين رحلوا إلى الحجاز إبان العصر العثماني يرون كراهية التأليف في الفلسفة 
والمنطق: ومن هؤلاء الشيخ السيوطي المتوفي ١١۹٠ه/‏ ١٠١٠م‏ في بداية القرن 
العاشر يؤلف رسالة؛ سماها 'القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطقأء والشيخ 
زكريا الأنصاري المتوفى 5175ه/ 5١5١م‏ يؤلف كتابًا يسميه. "الدر النظيم في ذم 
التعلم والتطيم"". أي لعلمي المنطق والفلسفة. 

ولعل كتابات هذين العالمين وهما من كبار علماء النصف الأول من القرن 
العاشر الهجري كانت سبب حملة الأوروبيين على علماء المسلمين» والحضارة 
الإسلامية حيث زعموا أن العقيدة الإسلامية هي السبب الأهم في إعاقة تفكيسر 


)١(‏ حاجي خليفة: كشف الظنونء. سبق ذكرهء ح؟ ص؟186. 

(؟) ابن خلدون: المقدمة. سبق ذکره؛ ص5 ؟ ص 486. 

(۳) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة» سبق ذكره» ح۲ ص۳۲ ٠ء‏ وتاريخ التمدن الإسلامي. سبق 
ذكره: ح۱ ص ص۲۰۳ - ه6١1,‏ 

(4) الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ت 4575ه: كتاب أصول الدين» تحقيق 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة؛ الطبعة الأولى؛ منشورات دار الآفاقء بيروت»› 
هم 1581م ص ص ۳۰۹- ۳۱۱. 

(©) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح١‏ ص ١‏ : 5: ووليد عبد الحميد: الحركة الطميةء سبق 
ذكرهء ص ۳۵۳ . 

(6) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذکره. حا ص 74”. 


المسلمين» وبالتالي كان ذلك أثره السلبي على الحضارة الإسلامية التي لا تستطيع 
مجاراة الفكر الأوروبي المتحررء في موقفه من تلك العلوم'. 

والواضح أن معظم تلك الأفكار ليس لها من الواقع التاريخي والعلمي شيء يذكر 
بل تنطوي على أفكار أصحابها المتعصبة للجنس الأوروبي» بصورة فجة كما يعود 
السبب في إلحاق تلك التهمة إلى الجهل بظروف العالم الإسلامي في العصور الوسطى 
بوجه عامء وظروف مصر والحجاز خاصة خلال فترة البحث على وجه التحديد. 
فالمسلمون في القرون من العاشر حتى نهاية الثاني عشر الهجريء لم يتركوا 
التأليف في الفلسفةء أو المنطق على الرغم من دعاوى بعض الفقهاء البعد عن 
التأليف فيهما'"'ء هذا على الرغم من الحرية الفكرية التي منحها الإسلام للمفكرين» 
والعلماء طوال تاريخهم لذلك لم يكن لهم أثر سلبي على الحياة العلمية والفكرية إلا 
نادرًا؛ على خلاف غيرهم من الأمم الأخرى. 

وعلى الرغم من هذه الدعاوى فإن هؤلاء العلماء لم يكونوا يرفضون التأليف 
في هذه الفروع» وإنما كانت الدعوى إلى التبصر والتدقيق لمن يكتب في هذا المجالء 
وكانت فكرتهم تهدف إلى توظيف الفلسفة والمنطق توظيفا إسلاميًاء يمالج نفس 
القضايا ومصطبغا بالصبغة الإسلامية؛ ومن هنا كان ظهور علم أصول الدينء أو علم 
الكلام كبديل طبيعي وقد برع المسلمون فيهء وتحدثوا من خلاله في شتى المعسارف 
العقلية» وقامت الفرق الإسلاميةء وتناقشت في كل قضايا الفلسفة من حق. وعدل 
وجمال وقبح وما سوى ذلك» وكان منهم الأشاعرة والماتريدية"ء وكل منهم له فكره 


.١171ص توبي أ. هف: فجر العلم الحديثء سبق ذكره»‎ )١( 

)۲( جوستاف لوبون: حضارة العرب» سبق لكر ص ص؟ + 4 - 47 4. 

)"( الأشاعرة والماتريدية: وهما يمثلان مذهب أهل السنة؛ الأول: نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي 
ظهر بالبصرة؛ وولد بها سنة ١٠٠۲ه/‏ ۸۷۳م» وتوفي نيف وثلاثين وثلاثمائةء والثاني: نسسبة 
إلى أبي منصور الماتريدي وظهر بسمرقندء وهو محمد بن محمد بن محمودء ولد بماتريدء وكانت 
وفاته سنة ۳۳۳ ه/ 1414م: والاختلافات بين الأشاعرة والماتريدية قليلةء تقع بين أبناء المذهب 
الواحدء وكان هدفهما الوقوف ضد فكر المعتزلةء ولذا تقاربت الأفكار بصورة كاملة في أمور العقيدة.- 
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الخاص؛ الذي يختلف عن فكر المذاهب العقلية الأخشرى» مثل المذهب العقلي› 
كالمعتزلة'ء والديني كالشيعة(", والخوارج"ء كما تحدث العلماء المصريون الذين 
رحلوا إلى الحجاز في العصر العثماني في القياس“ء والمبادئ المنطقية» وغيرهاء 


(۱) 


() 


(0 


(4 


أبو منصور التميمي: كتاب أصول الدين» سبق ذكره. ص ص١١"‏ - ٠۳٠١‏ الإمام محمد أبو 
زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة؛ والعقائد. وتاريخ المذاهب الفقهية:؛ دار الفكر 
العربي. القاهرة» ٩۱۹۹م‏ ص ص”5١1-‏ 184. 

المعتزلة نشأت: هذه الفرقة في العصر الأموي» ولكنها شغلت الفكر الإسلامي ردحا طويلاً من 
الزمن» والأغلب من العلماء على أن رأس المعتزلة واصل بن عطاءء, تلميذ الحسن البصري ت 
ه/18لام, وكان أساس ظهور قضية مرتكب الكبيرةء وكان يرى بأن مرتكب الكبيرة في 
منزلة بين الإيمان والكفرء ولقد اشتدت حاجة الفكر الإسلامي خاصة في العصر العباسي إلى وجود 
هذه الفرقة؛ فقد دافعت عن الفكر الإسلامي والحضارة على مدى أكثر من قرنين ونصف من الزمن 
وتكلموا في العدل والتوحيد والوعد والوعيد ويقوم فكرهم على احترام العقلء والاستدلال به. 
وغير ذلك. 

محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب» سبق ذكره» ص4 ١7‏ وما بعدها. 

الشيعة: أقدم الفرق الإسلامية ظهروا بمذهبهم آخر عهد عثمان: ونما دورهم في عهد الإمام علي 
- كرم الله وجهه - ويقوم مذهبهم على قضية الإمامة؛ على اعتبار أنها ليست من المصالح 
العامة التي تفوض إلى الأمةء بل هي ركن الدين؛» وقاعدة الإسلام؛ ولا يجوز لنبي إغفالهاء ويرون 
أن النبي يو اختار لها علياء وأنه أفضل الصحابة؛ والتابعين؛ وأما فرق الشيعة» وهي محل نظر 
السبئية والكيسانيةء والحاكمية؛ والدروزء والنصيريةء وغيرها. 

راجع أبو منصور التميمي: كتاب أصول الدين» سبق ذكره. ص صض‌۳۲۸- ٠۳۲۹‏ وابن خلدون: 
المقدمة سبق ذكره ص ۷۲١٠ء‏ والشيخ أبو زهرة: تاريخ المذاهب» سبق ذكره» ص ص۲" - .٥۷‏ 
الخوارج: اقترن ظهورهم بظهور الشيعة؛ وكان أساس الخلاف حول الإمامة والخلافةء وظهر 
الخلاف أثر اشتداد القتال بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - وخرج من رجال الإمام علسى 
بعض الرجال» وطالبوا بالتحكيم واللجوء لكتاب اللهء وكانوا يرون أنه لا مانع من أن يكون الخليفة 
عبذا حبشيًا وكانوا أتقياء» أصحاب تعصب وحماسةء اختلفوا مع الإمام علي؛ وحاربهم في وقعة 
الحرورية أو النهروان ومن فرق الخوارج الأزارقة؛ والصفارية؛ والعجاردةء والإباضية؛ ومن 
الفرق المدعية أنها من الخوارج اليزيديةء والميمونية. 

المرجع السابق: ص ص8ه - ۷۷. 

عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره» حا ص48١.‏ 


الفصل السادس 


وقاموا بشرح كتب السابقين وأضافوا إليها أفكارهم؛ وكانت لهم العديد من نقاط النقد 
العلمي الدقيق التي تبرز دورهم في مجال الحياة العقلية!". 

وقد ظهرت مهارة المسلمين في العصر العثماني في استخدام المنطق في أصول 
الفقه» وغيره من العلوم وكانت لهم الفتاوى الفقهية المعتمدة على الفكر المنطقفي» 
ومن ذلك عندما سئل الشيخ أحمد الرملي المتوفى ١۷٠ه/‏ ۳٠١٠م‏ في المسجد 
الحرام هل الحيوان أفضل من الجماد؟ فأجاب: نعم ماهية الحي أفضل من ماهية 
الجمادء فالحيوان المحترم من حيث هو حيوان» أفضل من الجماد من حيث هو جماد 
فأعقب السائل ذلك بسؤال آخرء هل الكلب أفضل من الكعبة؟ فلم يجب. 

وسأل المستفتي الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المتوفى 85177ه/ ١٠5١م‏ نفس 
السؤال؛ وكانت إجابته هي: إن المعلوم من القواعد الشرعيةء أنا إذا نظرنا إلى 
المعاني مع قطع النظر عن الأجسام والروح فالحيوان أفضل من الجماد؛ من حيث أن 
الأول أكمل معرفة باللهء وأقوى قياسا بفكره وتسبيحه وتحميده» وأما إذا نظرنا إلى 
الأجسام؛ فمن المعلوم أيضًا أن الجسم الطاهر أفضل وأشرف من الجسسم النجس» 
واستدل على أن الجسم الطاهر أفضل من الكعبة لحديث النبي يم عندما كان أمام 
الكعبةء وقال مخاطبًا إياها: "إنك لعظيمة وإن المؤمن أعظم حرمة منك7". 

والواضح أنه استدل بالمنطق والقياس بالإضافة إلى الأدلة النقلية» وهو ما ينفي 
ادعاءات المستشرقين حول تلك القضايا("؛ وقام العلماء المصريون الذين رحلوا إلى 
الحجاز في العصر العثماني بتصحيح أخطاء الذين سبقوهم فالشيخ الملوي المتوفى 
١ه‏ 7١17م‏ ينتقد في شرحه لأرجوزة 'لوازم الشرطيات" في المنطق فيذكر 


)١(‏ الملوى ت ١ه/177م:‏ شرح على أرجوزة في لوازم الشرطيات؛ نسخة مكتبة الأزهر؛ 
تحت رقم ١۱۹۱ء‏ مجاميع» ورقة ١‏ - ۲. 

)۲( أحمد بن حجر الهيثمي: الفتاوى؛ سبق ذكره. ح؛ ص١7‏ ؟, والعجيمي: خبايا الزواياء سبق 
ذکره» ورقة .٠١١ -١٠٠١‏ 

(۳) جولد تسيهر: موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل» سبق دکره» ص ص٣١أ۴٠- .٠١۷‏ 
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أنه قام بهذا الشرح لكي يصحح أخطاء وردت بالأصل!", والشيخ الصبان ينبه في 
حاشيته على 'شرح الرسالة العضدية" في آداب البحث إلى الأخطاء التي وقع فيها كل 
من تصدى لشرح هذا الكتاب!"؛ ولعل في تلك الجهود ما يكفي للرد على القائلين بأن 
المسلمين هجروا المصنفات التي تحتوي على تلك الأفكارء ليس هذا وحسب» بل وجدت 
منها مؤلفات قيل عنها: أنها ورقات لم ينسج على مثلها من قبل» وذلك يؤكد تفوق 
علماء مصر الذين رحلوا إلى الحجاز في علمي المنطق والفلسفة وذلك مثل كتاب "أقسام 
القياس في علم المنطق' للشيخ الطبيب القليوبي المتوفى سنة 595١٠١ه/ ."1٦۸٤‏ 


وظهر من المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز كوكبة كبيرة متميزة في العلوم 
العقلية» ومنهم الشيخ زكريا الأنصاري المتوفى ١۹۲٠ه/‏ 5١15م؛‏ ومن مؤلفاته في 
العلوم العقليةء 'فتح الرحمن بشرح رسالة المولى أرسلان' و'المطلع شرح 
إيساغوجي"“ء و'حاشية على الرسالة الأثيرية" لأثير الدين الأبهصري'". ويعد 
الأنصاري أستاذا لمن جاء بعده» أخذ عنه بعض علماء الحجازء خاصة الشيخ أحمد 


)۱( الملوي: شرح على لوازم الشرطيات؛ سبق ذكره» ورقة .١5١‏ 

(۲) محمد الصبان: حاشية الصبان على شرح ملا حنفي الرسالة العضدية. القاهرة. ۳١١٠ه.‏ ص". 

)۳( عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره. ح١‏ ص48 .١‏ يوسف زيدان: فهرس» سبق 
ذکره» ک۱ ص۱۳۸ . 

(4) إيساغوجي: مصنف معناه المقدمة في الفلسفة معروف ببالمقولات الخمس ألفه فورفريوس 
اليوناني. 
مجهول: تراجم أعيان المدينة المنورةء سبق ذكره» ص5 5. 

(5) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ح۸ ص٠۲۳٠‏ والعيدروس: النور السافرء سبق ذكره. 
ص٦‏ ۱۹ والغزى: الكو اكب السائرة» سبق ذكرهء ح١‏ ص ١١١.ء‏ والبغدادي: هدية العارفين. 
سبق ذكره ک١‏ ص ۳۷٤‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح۳ ص" ٤‏ ويوسف زيدان: فهرس 
رفاعة» سبق ذكره. ک۱ ص ١؟”7.‏ 

)١(‏ أثير الدين الأبهري: هو المفضل بن عمر بن المفضل المنطقي. الأبهريء السمرقندي. ت 
هم ٤١۲١م‏ له مؤلفات "شرح على إيساغوجي" في المنطق وغيره. 
البغدادي: هدية العارفين› سبق ذكره ک۲ ص55 4. 


الفصل السادس 
ابن حجر الهيثمي الذي عاش في مكة أكثر من ثلاثين عامًاء وعلى الرغم من هذه 
المؤلفات التي ألفها الأنصاري» فإنه قد ألف كتابًا في ذم تعلم وتعليم الفلسفة 
والمنطق بعنوان 'الدر النظيم في ذم التعلم والتعليم7') كما سبق أن ذكرناء وهو مسا 
يؤكد ما ذهب البحث إليه من أن العلماء المسلمين كانوا يطلبون الثقافة الإسلامية 
الجادة حفاظا على عقائد المتعلمين خشية الوقوع في براثن الإلحاد. 

ومن العلماء المصريين في الحجاز الشيخ سبط المرصفي الغمري المتوفى 
ه“ذه/ لاه هامء وقد ألف "داعي الفلاح إلى سبيل النجاح في المنطق9). ومن 
علماء العلوم العقلية المصريين في الحجازء الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري» 
وهو فقيه أديب له مؤلف في 'العلوم العقلية"' عاش في مكة زمنا كبيرًا في بيته 
بجوار باب إبراهيم» وله "اختصار متن إيساغوجي7". 

ومنهم كذلك الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطيء المتوفى ١٠٠٠ه/‏ 
5ام وهو من أهم العلماء المصريين في "لعلوم العقلية" وألقى الدروس المنتظمة 
في مكة المكرمة في شتى العلوم» ومن مؤلفاته 'فتح الحي القيوم بشرح روض 
الفهوم في نظم كافية العلوم"ء و'شرح جنة كواعب الأفكارا”! وكواعب الأخيار" في 
المنطق!'). 

ومن العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء الشيخ محمد الشبراملسي!" 


."74 المصدر السابق: ح١ ص‎ )١( 

)۲( د/ يوسف زيدان؛ فهرس رفاعة» سبق ذکره» ک۲ ص”87". 

.4 العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص55‎ ١ 

(4) البغدادي: هدية» سبق ذكره» حا ص١‏ ؛ 5. 

0 دار الكتب: فهرس المخطوطات» سبق ذكره» ص .٠١۷١‏ 

(1) البغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره حا ص047. 

(۷) محمد الشبراملسي: هو الشيخ محمد بن علي بن محمد بن علي الشبراملسيء المصريء المالكي؛ 
باحث في العلوم العقلية» والطبيعية. عارف بالمنطق؛ والفلسفة من أهل شبراملس له مؤلفات 
منها: 'بهجة المحادثات في أحكام جملة من الحوادث“ 'وطوالع الإشراق في وضع الأوفاق"”. 
'والنبذة الوفية في وضع الأوفاق العددية 'وإيضاح المكتتم في حساب الرقم", كان موجوذا سنة- 
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المتوفى بعد سنة ١؟1"١٠ه/‏ ١١١١م‏ له له جهود كبيرة في علم المنطق منها: 
"شرح إيساعوجي" ومنهم كذلك الشيخ أحمد الغنيمي» وهو البارزين في علم المنطق. 
الذي أخذه عن الشيخ نجم الدين الغيطي» والشيخ أحمد بن قاسم العباديء وأخذ عنه 
الشيخ عبد الله السندي'ء نزيل مكة المكرمةء ومن مصنفاتهء في المنطق والفلسفة 
'حاشية على شرح العصام' في المنطق و'تحقيق النسب' في المنطق› و'بهجة 
الناظرين في محاسن أم البراهين"؛ في مجلد ضخم. و"إرشاد الإخوان إلى الفرق بين 
القدم بالذات والقدم بالزمان", وشرح آخر 'لأم البراهين' و'رسالة في التحرير" على 
شرح إيساغوجي للقاضي زكريا وكانت وفاته ۱۰٤٤‏ ه/ .)(٠61١5“4‏ 


ومنهم كذلك الشيخ علي الواطي المتوفى 14١٠3ه/‏ 558١م‏ المنسوب إلى 
ألواح“ءتعلم بمصرء ورحل إلى مكة فأخذ العلم فيها عن المصريين وانقطع على 


= اكداهم؟7١15م.‏ 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح؛ ص ؛ ؛.: علي مبارك: الخطط. سبق ذكره ح١١‏ 
ص ,.١74‏ والرزكلي: الأعلام. سبق ذکره» ک٦‏ ص"5؟. 

)١(‏ عبد الله السندي: عبد الله بن سعد الدين المدني» السندي ت ٤۹۸٠ه/‏ ١۷١٠م‏ عاش فترة في 
مكة. وتتلمذ عليه العديد من العلماء المصريينء وأخذ عن بعضهم, له مؤلفات منها 'حاشية على 
شرح عوارف المعارف". 
البغدادي: هدية العارفين سبق ذكره ح١‏ ص۷۲٤‏ - "77 4, 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح١‏ ص ,"١50‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح١‏ 
ص8١ .١‏ 

(؟) الشيخ علي الواطي: هو الشيخ علي بن محمد بن عبد القادر الواطي؛ المالكي؛ نور الدين؛ المکيء 
ولد في سنة ٠+4١٠ه/‏ 1574م تقريبًاء ونشأ على العلم فقرأ على أخيه في الفقه؛ وأحضره 
الشيخ على الأجهوري إلى مكة؛ فأجازه فيهاء ثم اشتغل بالقرآن والعلوم العقلية والنقليةء ورحل 
إلى مصرء ثم عاد إلى مكة» وبقى بها حتى توفي سنة 15١1ه/‏ 18١1م.‏ 
العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة .5١‏ 

(4) ألواط: بالهمزة قرية من قرى المنوفية تغير اسمها إلى منشية سلطان؛ مركز منوف. 
رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره» ق۲ ص75 ".: وياسر محاريق: المنوفية في القرن الثامن 
عشر الميلاديء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ۲۰۰۰ ه/ ١1415١ام‏ ص١؟".‏ 


دروس الشيخ عيسى المغربي» في مكة فحضر دروسه وأقرأ فيها الشيخ المخزنجي. 
ومن مؤلفاته؛ 'حاشية على الأبهري" شرحها في مكة و'كشف الأسرار" في المنطق 
ومن أجازه عليها الشيخ العجيمي المكي المتوفى ١١١١ه/ .)(.17١١‏ 

ومن العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء وتخصصوا في العلوم العقليةء 
الشيخ أحمد الملوي المتوفى ١4١11ه/‏ 17617١م,‏ وكان عالمًا فاضلاً عارفا فقيها 
نحويا متبحرا في علم المنطق ولم يكن يقبل مؤلفات السابقين في العلوم العقلية دون 
تحقيق!؛ ومن هنا فإنه لم يقبل كلام العصام في أرجوزته في لوازم الشرطيات في 
المنطق ويقول عنه: "إنه في زمن كثر فيه الباطل» وتلاطلمت فيه أمواج الفتن 
وتزخرفت فيه الأباطيل""ء وقد أجاد في التعليق على هذا الكتاب مما يجعله من أهم 
العلماء الذين تناولوا العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة/')» رحل إلى الحجاز سنة 
هم ١١17م‏ وأخذ عنه الشيخ محمد طاهر الكوراني/'. والشيخ إبراهيم 
الكوراني ويقول عنه الجبرتي7"؛ 'وهو إمام وقته المشار إليه في حل المشكلات 
والمعول عليه في المعقولات والمنقولات» وكان تحريره أقوى من تقريره". 


.5١ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة‎ )١( 

)١(‏ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. ح١‏ ص١۳٠‏ و د/ عزباوي: المؤرخون والعلصاء في 
مصر في القرن الثامن عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: ١٠٠٠م/١؟4اهسه‏ 
ص76 7. 

() الملوى: شرح على أرجوزة العصام في لوازم الشرطيات» سبق ذكره. ورقة .١1١‏ 

(4) د/ عزباوي: المؤرخون والعلماء؛ سبق ذكره» ص٠۲۷.‏ 

(ه) محمد الطاهر الكوراني: هو الشيخ محمد أبو الطاهر بن إبراهيم بن حسن المدني الشافعي؛ الشهير 
بالكوراني الإمام؛ العلامة؛ المحقق, المدقق؛ النحريرء الفقيه؛ ولد بالمدينة في ١؟‏ رجب سنة 
هم ١157م‏ ونشأ بها في حجر أبيهء وأخذ العلوم» وألف ودرس» وتولى إفتاء الشافعية 
بالمدينة» توفي سنة ه هم ۱۷۳۲م ودفن بالبقيع. 
المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. ج؛ ص" 4؛ ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره 
ص58. 

.51231 0-1799 الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ حدا ص ص‎ )١( 
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ومن أهم إسهاماته في علم المنطق والفلسفة في الحجازء شرحان على 'متن 
السلم" صغير وكبيرا"). و'نظم النسب واشرحها'ء و'شرح عقيدة الغمرى”"؛ و'عقود 
الدرر" على شرح ديباجة المختصرء بالإضافة إلى مؤلفات أخرى توفي بالقساهرة 
01 هسم ۱۷۹۷ . 

ومن العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز وكان دورهم بارزا الشيخ على 
الصعيدي المتوفي 85١1١ه/‏ ١۷۷١م‏ وكان صاحب دور كبير في الاتجاه نحو 
تجديد الفكر الإسلامي إبان القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي فنبذ 
كثيرًا من فكر الصوفية. واعترض على ما أسماهم بالمطاوعة من الصوفيةء واتجه 
إلى العلم العقلي؛ بالإضافة إلى العلوم الشرعية فاتجه إلى شرح جوهرة التوحيد لعبد 
السلام اللقاني المتوفى 177١٠1ه/1577م؛‏ وألف حاشية على شرح السلم 
للأخضريء وتقريرات على شرح السنوسية7"؛ وأخيرًا فقد كان الشيخ النحوي 
الصبان من أهم العلماء المصريين الذين أفادوا الحجاز في العلوم العقلية؛ حيث 
تصدى لشروح كتاب ملا سكين "الرسالة العضدية". وأنشأ تعليقات على كل الأخطساء 
التي وقع فيها كل من تصدى لشرح هذا الكتاب/'). 

وبعد هذا العرض يتضح. لدى البحث دور مصر البارز في مجال الحياة العقلية. 
وهو ما يؤكد انتفاء الشبهات التي زعمها أولئك الذين اتهموا العالم الإسلامي 


."١ص المصدر السابق: حا صس5”"؛ و د/ يوسف زيدان: فهرس رفاعةء سبق ذكره ها‎ )١( 

(۲) الجبرتي: عجائب الاثار؛ سبق ذكره ک۱ ص 07-78" 

() علي الصعيدي ت ١۸١١ه/‏ ١۷۷١م:‏ سند الشيخ العدوى الصعيدي» مخطوط بدار الكتب 
المصرية؛ تحت رقم ۷١‏ مصطلح حديث طلعت؛ ورقة ١‏ - 7 المرادي: سلك الدرره سبقء ذكره 
حل" ص 5 ١‏ ؟: والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره ح١‏ ص 2:45 وعلي مبارك: الخطط. 
سبق ذكرهء ح١‏ ص ٠١١‏ والبغدادي: هدية العارقين» سبق ذكره؛ هما ص۷1۹ و د/ يوسف 
زيدان: فهرس رفاعة. سبق ذكره» ک۱ ص7 .7"١‏ 

(4) الشيخ محمد الصبان ت 5١7١1ه/‏ 1741م: حاشيته على شرح أحمد الملوي على متن السلم. 
القاهرة ١٠48؟ا1ه/‏ ۸٦1۸م‏ ص" وما بعدها, 


بالجمود» وضياع روح البحث؛ خاصة أن تلك الكوكبة تعد أمثلة قليلة قياسًا لما كان 
في مصر من علماء آنذاك. لأن الذين رحلوا إلى الحجاز لإيقاظ جذوة الحضارة 
والفكر الإسلامي عدد قليل؛ مقارنة بالعلماء الذين وجدوا في مصر آنذاكء ولو أمكن 
جمع كل الذين ألفوا في المنطق والفلسفة في العصر العثماني -المتهم بالجمود- في 
إقليم واحد مثل مصرء أو الحجازء أو الشام؛ فقط لما أمكن ذلك إلا فسي كتب 


وموسوعات. 
ثانيا: العلوم الطبيعية : 
(أ) الفلك: 


وهو يعرف بالفلك أو الهيئة» وهو علم تعيين الأشكال للأفلاك وحصر أوضاعها 
وتعددها لكل كوكب» ومعرفة الحركات السماوية المشاهدة للأجرام السفلية السماوية 
على شتى أحوالهاء ومقاديرهاء وأبعادهاء وما يلحقها!"). 

وموضوعه الأجسام المذكورة من حيث كيفيتهاء وأوضاعهاء وحركاتها اللازمة 
لها" وتعود أهمية هذا العلم ومنفعته في شرف موضوعاتهء ووثاقة أدلته» وثبات 
معلوماته من حسن التخطيط؛ والتعديل؛ وكمال التصويرء والتشكيل/". 

وكان للفلكيين المسلمين حظ وافر من ذلك العلم وفضل كبير عليه؛ ويكفي أنهم 
جمعوا فيه مذاهب اليونان» والفرس» والهندء والكلدان» والعرب في الجاهلية!"). 


١ح ابن خلدون: المقدمة. سبق ذكره. ص۷۹٤ وطاشكبرى زادة: مفتاح السعادةء سبق ذكره؛‎ )١( 
ام: مختصر رسالة الخطاب في معرفة استخراج‎ ١ /ه٠۹٠۹١ ويحيى الرعيئني ت‎ ۳٤۸ص‎ 
أوقات الصلاة والتواريخ الأربعةء والأعمال الفلكية» مخطوط بدار الكتاب المصرية؛ تحت رقم‎ 
وعبد المعز فضل: الحركة العلمية» سبق ذكره» ص۳۲۳.‎ ١ - ١ ورقة‎ .)١417 (ميقات طلعت‎ 

(۲) زكريا الأنصاري: اللولؤ النظيم. سبق ذكره» ص8١٠.‏ 

(9) ابن الأكفاني: إرشاد القاصد. سبق ذكره» ص ص”١٠‏ - ۲٠4‏ وزكريا الأنصاري: اللؤلؤ 
النظيم» سبق ذكره» ص٤ .٠١‏ 

.545 -۴۳٤٤ جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» سبق ذکره» ک۲ ص ص‎ )٤( 


tA‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


ويعود فضل المسلمين الأكبر على هذا العلم في إبطال صناعة التنجيم المبنية 
على الوهم'ء ولعلهم أول من فعل ذلك واتجهوا بعلم الفلك إلى الحقائق المبنية بهء 
وقاموا يرصدون الأفلاكء ويؤلفون الأزياج!"'؛ ويقيسون العروضء ويراقبون› 
ويرتحلون في طلب ذلك العلم إلى أصحاب الحضارات القديمةء مثل الهندء وفارس. 
ويتبحرون في كتب الأوائل» ويتممون ما نقص منهاء أو يجمعون بين مذاهبها!". 

يضاف إلى تلك الجهود ما وصل إليه علماء الفلك المسلمون من تقدم تمثل فسي 
صناعة الاسطرلاب» وما قاموا به في تفريغ علم الفلك إلى كتابة التقاويم وحساب 
النجوم والأرصادء وما أنشأوا من آلات رصدية؛ وعلم المواقيت» والآلات الظلية 
وصور الكواكب» ومنازل الشمس والقمر/"). 

كما أسس المسلمون المنهج العلمي التجريبي في المراصدء وتأليف الأزياج مما 


)١(‏ د/ أبو زيد شلبي: تاريخ الفكرء سبق ذكره» ص۳۹۲ وجرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي. 
سبق ذكره. ح۳ ص .7١١‏ 

(۲) الأزياج: جمع زيج وهي المصنفات التي تختص بعلم النجوم؛ ورصد الكواكب» وأطولها الزيج 
الحاكمي كتبه ابن يونس في أربعة مجلدات. ومن أشهر الأزياج. 

) زيج الغزراي صاحب المنصورء 

ب) أزياج الخورازمي. 

ج) زيج أبي حنيفة الدينوري صاحب مرصد أصبهان. 

د) زيج أبي معشر البلخي» وضعها على مذهب الفرس. 

ه) زيج ابن الشاطر الأنصاري. 
وظل الأوروبيون ينقلون تلك الأزياج عن المسلمين حتى منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي. وهو ما يؤكد جهود المسلمين في هذا المجال حتى أثناء حقبة من فترة البحث. 
وهو رد على من يزعمون انهيار الحضارة الإسلاميةء وعجزها عن إنجاب العلم الحديث. 
توبي. أ. هف: فجر العلم الحديث؛ سبق ذكره» ص٦٠٠‏ وما بعدهاء وجرجي زيدان: تاريخ التمدن 
الإسلامي. سبق ذكره ٠‏ أجزاءء دار الهلالء القاهرة. (د. ت) ح۳ ص4 ١؟- .5١6‏ 

(۳) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» سبق ذكره. ح۲ ص0 4:". 

(4) يحيى الرعيني: مختصر رسالة الخطاب. سبق ذكره» ورقة .٠١ - ٠١‏ 


يجعل المسلمين في مقدمة الذين قاموا بهذا العلم!'!. وكانت بداية نظر المسلمين في 
علم الفلك على أنه عبادة, ثم تبحروا فيه وظل ذلك التقدم حتى في العصر العثماني 
خلال القرن العاشر الهجريء حيث ظل الأوروبيون حتى منتصف هذا القرن ينظرون 
إلى أفكار المسلمين» ومناهجهم العلمية بالإعجاب» واسستمروا ينقلون المعلومات 
عنهم؛ في القاهرةء وبغداد ودمشق وهو ما يذكره 'جوستاف لوبون"') وغیره" ولا 
شك أن ذلك يدحض ما زعمه البعض من تأخر المسلمين في علم الفلك خاصة:» 
والعلوم العقلية» والتجريبية» بوجه عام وإن كان البحث لا ينكر تراجع علم الفلك 
وغيره من العلوم عما كان عليه إبان فترة الازدهار الذي شهدته في عصور الإسلام 
الأولىء غير أن هذه العلوم لم تتوقف وذلك لاستمرار حاجة المسلمين إليهاء 
فالمسلمون يحتاجون من علم الفلك ما يحدد لهم الشهور العربيةء وبدايتها لذلك لابد 
وأن يتتبعوا منازل القمرء ويحتاجون إلى تتبع منازل الشمسء مما كان دافا قويًا 
لاهتمام المسلمين بهذا العلم في فترة البحث. 

ومن هنا ظهرت مجموعة كبيرة من الفلكيين المصريين» الذين رحلوا إلسى 


.7٠١ تو بي. أ. هف: فجر العلم الحديث؛ سبق ذكره» ص؟‎ )١( 

(؟) جوستاف لوبون: مستشرق فرنسي حاصل على الدكتوراه؛ يعد من أهم المستشرقين عناية 
بالحضارة الإسلاميةء إذ ساح في البلاد الإسلاميةء ثم كون فكرة كبيرة - لا بأس بها- عن الفكر 
والحضارةء والتاريخ الإسلامي, فأخرج كتاب حضارة العرب عالج فيه غمط مؤرخي أوربا 
للحضارة الإسلاميةء ولجهود العرب في التاريخ والحضارة العالميةء ويرى أن المؤرخين في أوربا 
لم ينصفوا الحضارة الإسلاميةء وقدم أمثلة كثيرة لصور مشرقة من تلك الحضارةء والكتاب على 
الرغم من فكرتة الجيدةء فإنه يحتوي على بعض الأخطاء التاريخيةء وربما لم يقصد كباحث 
منصف, وإنما ربما لأنه لم يفهم الإسلامء وحضارته باعتبار أنه غير مسلمء عنه يراجع. 
جوستاف لوبون: حضارة العربء مقدمة الترجمة بقلم الأستاذ عادل زغيتئرء سبق ذكره. ص 
ص ه - ۲۲. 

ء۲٠١۳‎ - المصدر السابق: ص 474 وما بعدهاء وتوبي. أ. هف: فجر العلم الحديث؛ ص ص۲۰۲‎ (r) 
كرستوفر هيرولد: بونابرت في مصرء ترجمة فؤاد أندراوسء مراجعة د/ محمد أحمد أنيس.‎ 
.15١ - ١85 الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ۱۹۹۸م› ص ص‎ 


1 دور العلماء ا مصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


الحجاز أناروا الطريق في سبيل بقاء هذا العلم: أما ما روج عن جمود المسلمين في 
هذا الميدان فلم يكن عن انهيار أصابهم في علمهم وثقافتهم. بقدر ما كانت بسبب 
نهضة أوربا خاصة أن العلماء الأوربيين بعدها كانت بوادر التقدم قد ظهرت مع 
نهاية العصر المملوكي» وبداية العصر العثماني وبالتالي فقد استغنوا بذلك عن جهود 
العلماء المسلمين خاصة. وأنهم كانوا قد دخلوا طور التقدم والتفوق نتيجة توفر 
عوامل عديدة منها ثراؤهم من النهضة الصناعية› والحركة الاستكشافيه للعسالم 
الجديد» وما فتح لهم من أبواب للخامات والموارد مما سهل لهم هذا التطور والتقدم. 

وليس معنى ذلك أن المسلمين توقفواء وإنما لظروفهم الاقتصادية ولهجمات 
أوربا عليهم» تقلص النشاط العلمي لدى المسلمين في هذا المجال؛: ولكنهم تمسكوا 
بما يحتاجون إليه من تلك العلوم» وتمثل في معرفة التوقيت للصلاةء وبداية الشهور 
العربية» ومن ثم كانت وظيفة المؤقت مهمة جذاء وموجودة في كافة المساجد. 
والمؤسسات خاصة في المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي الشريف» ومن المصريين 
الذين تولوا وظيفة التوقيت والآذان؛ الشيخ علي القلعي'ء المصري"ء المتوفى 
65هم/ “177١م‏ الذي تولى التوقيت» والاذان في مئذنة مدرسة السلطان سليمان 
القانوني!", بالحجاز في المدينة المنورة» ومن الذين تولوا تلك الوظيفة الشيخ محمد 
الدمياطي المتوفى ۸۸٠٠١ه/‏ 1774م الذي تولى رئاسة المؤذنين» والموقتين في 


)١(‏ القلعي: نسبة إلى قلعة الجبل بمصر. 
الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص؟ .٠٠‏ 

(؟) علي القلعي: هو الشيخ علي بن مصطفى بن إبراهيم بن محمد القلعي» كان مؤذنا في المنارة 
السليمانية بالمدينة المنورة. توفي سنة 145١١ه/‏ ۷۳۳١م‏ ولم يعقب. 
المصدر السابق: ص۲ ٠١‏ 1. 

)۳( السابق نفسه: ص۲ ٠٠١‏ . 

(4) الشيخ محمد الدمياطي: الشيخ محمد الدمياطي» مؤذن وموقت في الحرم النبوي الشريف›قدم 
المدينة المنورة هو ووالده في حدود سنة ١٠٠٠١١ه/‏ ١175م‏ وحفظ القرآنء وحاول أن يكون 
إمامًا وخطيباء فلم يرض به الخطباء والأئمة؛» واشتغل بالتجارةء ثم سافر إلسى مصر والشام 
والروم» رجع إلى المدينة وصار يعلم الصبيان في المدينة القرآن الكريم» وتزوج وتوفى - 


الفصل السادس “م2 


المنارة الكبرىء بالمدينة المنورة؛ بالإضافة إلى وظائف للمكاييلء والموازيين!"). 

وفضلا عن تلك الوظائف فقد قام العديد من علماء مصر الذين رحلوا إلى 
الحجاز بالتأليف وبذلوا جهودا علمية طيبة في هذا المجال» ومن هؤلاء العلماء 
الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي, المتوفى ٠55ه/‏ ١55١م‏ الفقيه. 
والمحدث» وله 'رسالة الجيب"'! للشيخ المارديني»› ومنهم الشيخ عبد الله المناوي 
الموقت المتوفى بعد سنة ٠٠٠٠ه/‏ ١150م‏ وله 'الدرة اليتيمة" منظومة في 
الميقات كتبها سنة ٠١٠ه/‏ .1560م و'الأقمار السنية على نظم الكواكب 
البهية"". 

ومنهم الشيخ محمد الحسني الغمري المتوفى سنة ؛١٠١١ه/‏ ١١7١م‏ وله 
'القواعد المقنعة في تحويل المقادير الأربعة"ء ومن العلماء المصريين الذين رحلوا 
إلى الحجازء الشيخ رمضان السفطي ت هم 45١١م‏ ومن مؤلفاته :نزهة 
النفس بتقويم الشمس (خ)" وكفاية الطالب في علم الوقت 'والسمت المعروف 
بالكسوف والخسوف", و'رشف الزلال في معرفة استخراج مكث الهلال' (خ)ء بخطة 
في مكتبة قاسم ببغداد» 'وكشف الغياهب عن مشكلات أعمال الكواكب“ 'ومطالع 
البذور في الضرب والجذورا”" وهو بهذه المؤلفات يعد من أبرز العلماء المسصريين 


= ۱۱۸۸هل ٤۷۷م‏ 
السابق نفسه: ص۲٤۲۳‏ . 

)۱( دار الوثائق: سجلات تقارير النظر» س5 م ٠٠۹٠۰‏ ص١١٠.‏ 

(۲) حاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذکره» کا۱ ص۹٥۸.‏ 

(*) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حا ص77 4., والزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره. حب؛ 
ص1۹ . 

4( البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ج؟ ص١١"‏ وكحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره. 
ج۱۱ ص۱۱۳ . 

0 الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره؛ حا ص۲٦١ء‏ وعلي مبارك: الخطط؛ سبق ذكره ٠١‏ 
ص 4. والزركلي: الأعلام› سبق ذکره» ح" ص ص۲۲ - 19؟, 


۸4 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


في الحجاز خلال القرن الثاني عشر الهجري. 

ومن أبرز هؤلاء العلماء أيضًا رضوان الفلكي المصري وهو عالم من غير 
علماء الأزهر تعلم في المدارس الفلكية المختلفة في مصرء ثم رحل إلى الحجاز وكان 
يعد من أهم المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز خلال القرن الثاني ی کی الاق 
في هذا المجال» ومن مؤلفاته: "التصانيف", 'وأسنى المواهب في تقويم الكواكب"'ء 
'والجوهرية اللامعة والنتيجة الجامعة". 'والدر الفريد على الرصد الجديد". في الزيج 
للسمرقنديء 'ودستور أصول علم الميقات": 'ونتيجة النظر في تحرير الأوقسات"”. 
'وطراز الدرر في رؤية الهلال والعمل بالقمر“ 57 المنحرفات". يقول عنه 
البغدادي: هو نادر جذا في بابه"ء و"النتيجة الكبرىء والصغرى" في الفلك 


والميقات7(). 
(ب) العلوم الرياضية : 


وتشمل الحسابء والجبر والمقابلة والهندسة:؛ فأما الحساب فهو صناعة علمية 
في حساب الأعداد بالضم وبالتفريق'ء ومزاولة الأعداء لاستخراج المجهولات 
الحسابية!"'؛ ويعرفه علماء العصر العثماني المصريون الذين رحلوا إلى الحجاز بأنه 
علم بأصول وقواعد يتوصل بها الشارح إلى استخراج المجهولات العددية!". 

وأما الجبر والمقابلة: فهو علم يتعرف منه كيفية استخراج المجهولات العدديسة 


. ۱٣۱۲ص‎ ١ح البغدادي: إيضاح المكنون» سبق ذكره. ح۲ ص ا١۸ والجبرتي: سبق ذكره.ء‎ )١( 

(۲) البغدادي: هدية العارفين› سبق ذكره» کا ص55". 

)"( البغدادي: إيضاح المكنون» سبق ذکره. ک۲ ص۸۱. 

(4) ابن خلدون: المقدمةء سبق ذكره ص87 4. 

)°( المصدر السابق: ص۸۲٤‏ والقلقشندي: صبح الأعشى» سبق ذكره هک۱ ص۲٦٥‏ وطاشكبرى 
زادة: سبق ذکرہ ح۱ ص۸٦"‏ وعبد المعز فضل: الحركة العلمية» سبق ذکره» ص٣٠۲۲‏ . 

(٦)‏ عبد الله الشنشوري: شرح تحفة الأحباب في علم الحساب» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم ۴۳ حساب» ص ص ٦‏ - ۷. 


بمعادلتها لمعلومات تخصها''"', وهو قريب جذا مما ذكره ابن خلدون حيث قال: 
صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل المعلوم المفروض إذا كان بينهما نسبة 
تقتضي ذلك . 

ومعنى الجبر زيادة قدر ما نقص في الجملة المعادلة بالاستثناء في الجملة 
الأخرى لتتعادلاء ومعنى المقابلة إسقاط الزائدة من إحدى الجملتين للتعادلء ومنفعته 
استعلام المجهولات العددية» إذا كان موضوعه العوارض ورياضة الذهن"'ء وأما 
الهندسة: فهي علم يعرف به أحوال المقادير ولواحقهاء وأوضاع بعضها عند بعسض 
ونسبتها وخواص أشكالهاء وفائدة هذه الفروع الرياضية في الاطلاع على الأحوال 
الموجودة وإكساب الذهن قوة ونفاذاء وترويض الفكر والعقل رياضة قويةء ونشاطا 
دائبّاء وذلك بالإضافة إلى ضبط المعاملات» وحفظ الأموالء وقضاء الديون» وقسمة 
التركات بين الشركاء وغير ذلك. 

ومن المعروف أن المسلمين قد نشطوا في هذه العلوم نشاطا طيبًاء وفي فترة 
البحث اهتم المصريون في الحجاز بتلك الفروع فاهتموا بالحساب» والتفريق والقسمة 
والضرب» وتعريف العددء وخواص الأعداد وما إلى ذلك7"). 

وفي الجبر كان الاهتمام أكبر خاصة إذا علمنا أن علماء مصر الذين رحلوا إلى 
الحجاز كان دورهم أبقى وأظهر أثراء ويتضح ذلك من اهتمامهم بتقسيم التركات بين 
الموتىء وتوزيع الأنصبة المقررة كما جاءت في القرآن الكريم» ومن هنا تنوعت 


ء۳١۹۹‎ - ابن الأكفاني: إرشاد القاصد» ص 55. وطاشكبرى زادة: مفتاح السعادة. ک۱ ص58"‎ )١( 
وعبد المعز فضل: الحركة العلمية؛ سبق ذكره» ص۲۸".‎ 

(۲) ابن خلدون: المقدمة» سبق ذكره» ص"48. 

( عبد المعز فضل: الحركة العلمية» سبق ذكره» ص8؟". 

(4) ابن خلدون: المقدمة» سبق ذكره. ص78 4: وطاشكبرى زادة: مفتاح السعادة» سبق ذكره. ج١‏ 
ص47 ". وحاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكرهء ح۲ ص45 .25١‏ 

(ه) ابن مسك ت ۱۱۲۳ه/ ۱۷۱۱م: اللمعة المسكية في شرح المقصورة الدريدية» مخطوط بدار 
الكتب المصريةء تحت رقم ۹۱٤‏ رياضيات؛ ورقات ۱٠١‏ - ۱۷ء ۲۲ .١‏ 


4۸٦‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


مؤلفاته من نظم ونثرء وغير ذلك'ء وكانت تأتيهم الاستفتاءات في الحجاز» وخاصة 
في الحرمين الشريفينء والذي يطالع كتب الفتاوى لأولئك العلماء المصريين الذين 
رحلوا إلى الحجاز يجد هذا اللون منتشرًا في ثنايًا أبواب الميراث في نهاية تلك 
الفتاوي"ء ويجد بها إلمامًا كبيرًا بثقافة كاملة فيما يخص تلك العلوم. 

أما الهندسة: فلا شك أن المصريين قاموا بدور مهم فيهاء وكانت تطبيقا عمليًا 
فائقا لثقافتهم. وظهر ذلك واضحا في قيامهم بعمارة الحرمين الشريفين في القرون 
الثلاثة المعاصرة لفترة البحث!'), حيث اهتموا بدراسة الزوايا القائمة: والمنفرجة:؛ 
والمثلث. وغير ذلك واهتموا كذلك 'بشرح رسالة في الربع المجيب" لسبط 
المارديني7 المتوفى ۷٠٠ه/‏ ١١15١م,‏ و'تحويلات الأكياس الرومية إلى مصرية". 
والعكس كان يقوم بها علماء جليلو القدر. 

وكان المهندسون المصريون يأخذون الأبعاد» والمستويات ويقومون بعمل 
خطوط الطول والعرض» وحسابات الارتفاعات التي تمكنهم من إكمال أعمالهم على 
خير وجه ففي سنة ۹۷۹ه/ ١7١٠م‏ وقع خلاف عندما سقط الجدار الشامي› فقام 
المهندسون المصريون برأب الصدع بين العلماء؛ ورأب صدع الكعبةء وقام بهذا 
العمل رضوان بيك المعمارء والمعلم علي بن شمس الدين المهندس. والمعلم علي بن 
زين العابدين» يقول الصباغ عن هؤلاء المهندسون الذين قاموا بالعمل: 'فالتزموا 


)١(‏ حاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره؛ ح۱ ص5850., هک۲ ص 54؟17. 

(۲) عبد الغني النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره. ص٠ه۷".‏ 

(۳) ابن حجر الهيثمي: الفتاوي. سبق ذكره» حب" ص ص ١76 - ١7١‏ وما بعدها. 

(4) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكرهہ ح۲ ص١751.‏ 

)١(‏ سبط المارديني: هو شرف الدين يحيى المارديني الشامي» المصري» رحل إلى مصر. وتوفي 
07 هم/ ١15.08م.,‏ وله شرح الغلام» وشرح الغرام» وهي مقامات ألفها في دمشقء وكانت وفاته 
بالقاهرة من أشهر المؤلفات "شرح رسالة الربع المجيب". 
كارل بروكلمان: تاريخ الأدب. ح۸ ص5١.‏ 


الفصل السادس AV‏ 


لبنائها على وجه الكمال"'ء وأيضا قام المهندسون المصريون بعدة ترميمات كما 
حدث سنة ١٠١٠ه/‏ ١١15م‏ حينما حزموا البيت بنطاق كلف ثماتين ألف 
دينارً!("). 

وفي سنة 79١٠1ه/‏ ۹١۲١١م»‏ وعقب سقوط جدران الكعبة قام المهندسون 
المصريون ببناء الكعبة» ومن هؤلاء الأغا رضوان بك والمعلم سليمان الصحراوي 
المصري» وذلك بالإضافة إلى بعض البنائين مثل المعلم سالم القرشيء والمعلم 
سليمان القرشي والمعلم سليمان بن محمد البجعء وابن حاتم ونور الدين"ء وفي 
سنة ۷۳٠٠ه/‏ 1557م انكسرت خشبة من سقف الكعبة فأقامها المهندسون 
المصريون بعد كشف السقف كله وفي سنة 914١٠1ه/‏ 1587م قاموا بتغيير 
إفريز السطح الذي تربط فيه الكسوة7. وفي القرن الثاني عشر في سنة ١٠١٠٠ه/‏ 
64م تم ترميم أحد جدران الكعبةء وفي سنة ۰۹٠۱۱١ه/‏ ۹۷١۱م‏ حدث خراب 
في السقف تم إصلاحه بحضور أمير الحاج المصريء والأشراف والأعيان بالإضافة 
إلى إصلاح المصعدة إلى السطح"'). 

أما في المدينة المنورةء فحينما أرادت الدولة العثمانية بناء سور للمدينة يمنع 
أهل الأذى والفساد على عهد السلطان سليمان القانونيء الذي كلف سليمان باشا بذلك؛ 


)1( الصباغ المكي: تحصيل المرام؛ سبق ذكره» ص ص٥۲‏ - 51. 

(۲) المكي الأسدي: إخبار الكرام» سبق ذكره. ص ۹١١٠ء‏ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح؛ 
ص ص٠۳۳‏ - 241١‏ وفتحي فوزي عبد المعطي: الكعبة والمسجد الحرام من عهد إبراهيم عليه 
السلام إلى الآن؛ مكتبة الرائد؛ المنصورة. 4١141ه/‏ ۱۹۹۷م› ص ص۱۷۱ - ؟717١.‏ 

(١‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ح؛ ص ص١1"‏ - 27517 وإبراهيم رفعت: مرآة الحرمينء 
سبق ذكره. حا ص ١٠١۲ء‏ وحسين باسلامة: تاريخ عمارة البيت الحرام» سبق ذكره» ص 
ص 84 - ۸۸. وفتحي فوزي عبد المعطي: الكعبة والمسجد الحرام» سبق ذكره» ص7١‏ . 

)+( حسين باسلامة: تاريخ الكعبة» سبق ذكره. ص ص8١‏ - .٠١١۹‏ 

(٥(‏ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» سبق ذكره» ح١‏ ص۲۷۷. 

00 حسين باسلامة: المرجع السابق»› سبق ذكره؛ ص ص۹١۱‏ - .٠٠١‏ 


£۸۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


قام المصريون بهذا العمل إذ رحل على الفور إلى الحجاز السيد محمود جلبي ليشرف 
على العمارة» وعين شيخ الحرم ناظرًا عليهاء هو السيد أحمد الرفاعي المصري» وكان 
المهندسون» والنجارونء والبناءعون» المصريون يزيدون على الثلاث مائة نفرء وحينما 
مات المهندس المصري تأخر العمل حتى استدعى مهندس مصري آخر""". 

وقد برز في مجال عدد من العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز ومسن 
هؤلاء الشيخ شمس الدين الدلجي» المتوفى سنة 141 5ه/ ٠154١م,ء‏ ومن مؤلفاته 
'شرح على المنفرجة"؛ وبعض المؤلفات الأخرى'. 

والشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد بن زين الدين الفيومي؛ المصري الشافعي 
فقيه» فرضيء عارف بالحساب» والهيئةء والميقات"ء والموسيقى. 

رحل إلى الحجاز هو وولده عبد البر صاحب المنتزه. تلقى الرياضيات عن السيد 
الشريف الطحان؛ وفاق في جميع الفنون؛ وجمع بين المنقول والمعقولء وكان محدثا 
فقيهًا فرضيًا صوفيًا حيسوبًا وتصدر للإفتاء والتدريس» وانتفع به كثير من الطلبة 
واشتهر فضله» وله مؤلفات انتفع بها أهل الحجاز منها: 'شرح النزهة:؛ 'وشرح 
البهجة في الحساب". 'ومتن اللمع'. 'وشرح متن المقنع في الجبر والمقابلة". 'وشرح 
المنظومة الرجعية". وغيرهاا“ء عاد إلى القاهرة ودرس بالأزهر وتوفي سنة 
هم" 151وثثا. 


ومن هؤلاء الشيخ عبد الله الشنشوري وهو عبد الله بن محمد بن علي العجمي 


)١(‏ أحمد شلبي بن عبد الغني: أوضح الإشارات» سبق ذكره» ص١٠٠٠‏ و د/ عبد الباسط بن بدر: 
التاريخ الشامل» سبق ذكره. ح۲ ص ه"؟. 

(۲) ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره؛ ح۸ ص .۲۷١‏ 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره.» ح۲ ص55 4.؛ والبغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره. ح١‏ 
ص . .5٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح؛ ص ؛ .٤‏ 

(4) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ح١‏ ص٠ ,٠٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره ح4 
ص ؛ .٤‏ 

(5) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح؟ ص ص4558 - اه 4. 


الشنشوري فرضي (أي من علماء الفرائض) من فقهاء الشافعيةء الإمام» جمال 
الدين» كان مولده سنة ١٠۹٠ه/‏ 578١م‏ بشنشورء أخذ العلم عن الشيخ السيوطي› 
والشيخ الديمي» والقاضي زكريا الأنصاري؛ شيخ الإسلامء ورحل إلى الحجاز وكان 
دوره فيه بارزاء وكان موضع تقدير من أهله حيث أجاز العديد من أبنائهء وترك عدة 
مؤلفات منها: 'فتح المجيب في الفرائض" 'وقرة العينين في مساحة طرف المقلتين". 
'والفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية" 'وفرائض بغية الراغب" في شرح 
مسترشدة الطالب لابن الهائم في الحساب» 'والفوائد المرضية في شرح الملقبسات 
الوردية", 'وشرح تحفة الأحباب" في الحساب» والأصل على سبط المارديني؛ 
وخلاصة الفكر في شرح المختصرا". ويعد الشيخ الشنشوري من أبرز علمساء 
الرياضيات المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز. 

ومن هؤلاء العلماء الشيخ علي الجمال المتوفى 5٠١1"‏ هل/1557م, ومن 
مؤلفاته 'تحفة الحجاز في الجبر والمقابلة" ألفها في الحجازء ورسالة في "التقليد 
والمواهب السنية" في علم الجبر والمقابلة» '"وشرح الياسمينة في الجبر والمقابلة". 
بالإضافة إلى غير ذلك من المؤلفات"ء ومن هؤلاء العلماء الشيخ نور الدين علي بن 
أحمد بن أبي البقاء العمري الأنصاريء المكي الشافعي المصري المسند الحيسوب 
الفاضل» ولد في حدود العشرين بعد الألف» ورباه والده فحفظ القرآن وجوده. وأخذ 
القراءات السبع عن الشيخ أحمد الحكميء والفقه والحديث عن الشيخ محمد حجازي 
الواعظ, والشيخ عبد الرحمن الخياريء وأجازه أيضا الشيخ محمد حجازي الواعظ 


1( الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ح۳ ص" ٤‏ 2.1 والبغدادي: هدية العارفين»: سبق ذكره 


ک۱ ص .٤۷۳"‏ 
(') الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره» حل" ص"4١ء‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكسره ح؛ 
ص78 .١‏ 


(6) النخلي: بغية الطالبين» سبق ذكره» ص ص4 - ٠١‏ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ح٣‏ 
ص ١١١‏ والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة 4 والبغدادي: هدية العارفين»ء سبق 


ذكره. ک۱ ص ۷۰٥۹‏ . 


.ويل دور العلماء الصرين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 
الشعراويء ولازم دروس الشيخ علي بن الجمال في الفرائض والحساب» وغيرها 
وحضر كل دروس الشيخ محمد البابلي الذي أجازه فيها. 

وبعد انتقال مشايخه إلى مصر درس في المسجد الحرامء فأقرأ بهجة المحافسل 
للعامري» ودرس في الحساب والفرائض» وكان فائقا فيها حتى كانت وفاته سنة 
.هم 1505م أم سنة ۱۰۸۹ه/ ۱۹۷۸م(. 

ومن هؤلاء العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ أحمد الدمنهوري 
المتوفى ؟"9١1١ه/‏ 1۷۷۸م ومن مؤلفاته في هذه العلوم "إحياء الفوائد بمعرفة 
خواص الأعداد7", 'وغاية المراد في كيفية جمع الأعداد". 'والأنوار الساطعات على 
أشرف المربعات". وغيرها ذلك من موؤلفات"'. 

ومن هؤلاء العلماء كذلك الشيخ الصالح الماهر الموفق علي بن خليل نور الدين 
شيخ القبان بمصر كان ماهرًا في الحسابء ومعرفة الموازين ودقائقة وصناعته. 
وحينما قام الشيخ حسن الجبرتي والد المؤرخ المشهور عبد الرحمن الجبرتي بأمر 
الموازين»ء وتصحيحها وتحريرها في سنة ١۷١١ه/‏ ۸١۷١م‏ وصنف لذلك "العقد 
الثمين فيما يتعلق بالموازين'. طالعه عليهء وتلقاه عنه بمشاركة الشيخ حسن بن 
ربيع البولاقي» واتقنا ذلك وتميزا دون أهل هذا العلم رحل إلى الحجاز مرات عديدة 
ودرس به وأثرى ثم تقهقر حاله فرجع إلى مصرء واستقر بها حتى وفاته سنة 
689هم 84١1م.,‏ ولم يذكر الجبرتي المصنفات التي ألفها"). 

ومن المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ أبو الإتقان مصطفى الخياط 
أدرك كبار علماء العلوم الطبيعية في مصر في عهده رحل إلى الحجاز فكانوا يعدونه 


.5١ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة‎ )١( 

(۲) أحمد الدمنهوري: اللطايف النورية؛ سبق ذكره. وورقة /. 

(9) أحمد الدمنهوري: المصدر السابق ورقة ۸ ود/ عبد الجواد صابر: مجتمع علماء الأزهر. سبق 
ذكره /ا١4.‏ 

(4) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» ح١‏ ص1 .٠٠‏ 


22 
فريد عصره في الحسابيات؛ وقال عنه الشيخ حسن الجبرتي وكان رفيقه في الحج 
سنة 65١1اه/‏ ٠ه‏ الشيخ مصطفى الخياط فريد عصره في الحسابيات 
والشيخ محمد النشيلي في الرسميات عاد إلى مصرء وقام بعمل التقاويم والأهلة 
ومقارنات حسابية كذلكء وتوفي سنة ۳١٠٠٠ه/‏ 1788م بالقاهرة'. 

وأخيرًا كان الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ مشايخ أهل الإفتاء والتدريس 
بالجامع الأزهر كان فقيهًا لغويًا"'). ومؤرخاء وكان عالما في العلوم الطبيعيةء وبرع 
في المكاييل والموازين! لدرجة أنه تقرر في وظيفة القبان بخط الموسكيء وبوكالة 
سليمان جاويش برأس حارة اليهود؛ مما يؤكد أنه كان بارعا في هذا المجال(. 
ثالثًا: العلوم التجريبية : 

وتتمثل في عدة فروع منها: الطب» والصيدلة والكيمياء والأحياء والفيزياء 
ومن الجدير بالذكر أن علماء مصر في الحجاز لم تظهر لهم مصنفات في كل تلك 
العلوم حيث لم نجد أخبارًا تذكر في هذا الشأن» إلا فيما كان في عللم الطب دون 
سواه وربما يعود ذلك إلى أن علماء مصر في الحجاز كانوا الأساس علماء في 
العلوم الشرعيةء والعربيةء والاجتماعية؛ والعقلية» على الترتيب» وربما لم يذهب 
المتخصصون المصريون في العلوم التجريبية إلى الحجاز» وبالتالي لم يكن لهم أثر 
كبير في تلك الفروع. 

وعن الدور المصري في الطبء والصيدلة فقد كان هناك بعض العلماء 
المصريين ممن له دراية - بحكم الثقافة الموسوعية - بالطب» ولم يكن يجد بأسا 
في أن يقوم بدوره امتدادًا لدور مصر في الحياة العلمية في الحجاز انذاك. 


.44 - الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» سبق ذكره؛ ح۲ ص ص87‎ )١( 

6 الشيخ عبد الله الشرقاوي: ثبت شيوخ الشرقاوي» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 4١؛‏ 
مصطلح حليم؛ ورقات ۳- 2,5 5- .١٠١‏ 

0 المصدر السابق: الورقات ۸- ؟١١.‏ 

.٠۳ص‎ ٠٠۹۰م‎ ٦س دار الوثائق: سجلات تقارير النظر‎ (٤( 


4۹۲ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


ومن اهتمامات مصر بالحياة الصحية» خصصت مجموعة من الأطباء في كتاتيب 
الأطفال في الحرمين الشريفين لمعالجة أي أمر طارىء أثناء تحفيظهمء وتعليمهم أو 
لشيخهم مقابل راتب مالي كبير اء وعالج المصريون في الحجاز ما يخص الأمراض 
المختلفة ومنها القلب» والرئة والأمراض النفسيةء والتناسليةء وأمراض العيون. 
وألفوا في علاج كل تلك الأمراض بالإضافة إلى مؤلفات تحذيرية فيما يسمى بالطب 
الوقائي!"). 

واجتهد المصريون في الحجاز في شرح كتب السابقين شرحا لا بأس به»ء أسهم 
بجانب مهم في الحياة الإجتماعيةء لأهالي الحجاز وبدور مؤثر في إثراء الدور العلمي 
للمصريين في الحجازء وقامت مناظرات علمية بين أطباء مسصرء. وبعض أطباء 
آخرين من الوافدين إلى الحجازء كالتي كان الشيخ الطبيب داود الأنطاكي المسصري 
أحد طرفيهاء وقد ظهرت فيها براعة الطبيب المصري7". واتجه بعض علماء مصر 
الذين اهتموا بالطب إلى ما يسمى بالطب النبويء والعلاج بالقرآنء والعلاج بالرقية 
إلى غير ذلك!"). 

وبرز عدد من الأطباء المصريين في الحجازء ومنهم الشيخ بدر الدين 
القوصوني وهو محمد بن محمد شمس الدين مصريء رحل إلى الدولة العمانية") 
بعد استيلائهم على مصر سنة ۹۲۳٠ه/‏ ۷٠١٠م‏ رحل إلى الحجازء وأسهم بنظرياته 
الطبية المهمة ومنها أنه نهى عن استعمال سائر المشروبات عقب تناول الغذاء. 


/ه١١١۸ دار الوثائق: سجلات الروزنامة؛ دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين واجب سنة‎ )١( 
3 عمومي 2.2755 مخزن تركي‎ cA: حفظ نوعي‎ ٥۳٣م‎ م٩‎ 

(۲) محمد القيصوني: الدرة المنتخبة فيما صح من الأدوية المجربةء» مخطوط بدار الكتسب المصريةء 
تحت رقم ٩۹‏ طب الورقات ٤‏ - ",2 ق ۳۵ £ 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح۲ ص48١.‏ 

(4) ابن البيطار: حلية البشر»› سبق ذکره» ک۲ ص ص٥٥۸‏ - .٠٠٥١‏ 

(5) كان يطلق على الدولة العثمانية بلاد الروم ذلك نظرًا لقيام الدولة العثمانية على أنقاض دولة الروم 
(الدولة البيزنطية). 
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وقبل انهضامه ومن مؤلفاته 'زاد المسير في العلاج البواسير". ورسالة 'في الطب 
'وكمال الفرحة في دفع السموم وحفظ الصحة". 'والمصباح في الطب“ 'ودستور 
البيمارستان' 'ومنافع الحمام" يوجد في دار الكتب» وله نظم توفي سنة ١۹۳٠ه/‏ 
٥‏ ام» وقيل سنة ۹۳۸ ه/ ٥۳۲‏ ۱د('. 

ومن الأطباء الذين رحلوا إلى الحجاز بعد أن عاش في مصر سنوات طويلة في 
ابتداء حياته مع مهنة الطب» الشيخ داود بن عمر الأنطاكي الطبيب الحكيم المشهور 
بالبصير» تفاؤلاً نزيل مكة المكرمةء قطن مصر فذاع صيته في الأمصارء واعتنسى 
بالطب» وله فيه مؤلفات. ومنها: 'تذكرة الإخوان في طب الأبدان" 'وشرح نظم 
القانون المتكفل بحل هذه الفنون". 'ومختصر القانون". 'وبغية المحتاج”, 'وقواعد 
ولطائف المنهاج"؛ 'واستعصاء العلل" 'وشافي الأمراض والعلل' 'والنزهة المبهجة 
في تشحيذ الأذهان". 'وتعديل الأمزجة" بالإضافة إلى بعض المؤلفات الأدبيةء وكان 
سبب هجرته إلى الحجاز أنه رمي بالإلحاد في مصرء وكان اشتغاله بالطب رغم أنه 
كان كفيفاء وترك تذكرته المشهورة بتذكرة داود الأنطاكي؛ وظل يقوم بأمر مهنته في 
مكة حتى توفي سنة 4١٠٠ه/‏ ١٠٠1مءأو‏ ۹٠٠٠ه/‏ ١١15م,‏ وقيل أنه مات 
فيها مسموما(). 

ومن الأطباء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ أحمد بن أحمد بن سلامة 
المصري القليوبي» الشافعيء الإمام العالم» العامل؛ الفقيه؛ المحدث"ء أحد رؤساء 
العلماء المُجمع على نباهته. وعلو شأنهء تتلمذ على يد جله من العلماء في الفقه 


)١(‏ الغزى: الكواكب السائرة. سبق ذكره» ح١‏ ص ٠١ ٥‏ والعيدروس: النور السسافرء سبق ذكره؛ 
ص٣‏ ٣۱ء‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره. ح١‏ ص ”57 7, والبغدادي: هدية العارفين؛ 
سبق ذكره. ح۲ ص۰۲۳۱ والزركلي: سبق ذکره» ح۷ ص٦۰‏ . 

)"( ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ح۸ ص ١ ١‏ 4: والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره 
حه ص 4 2١4‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح۲ ص۳۳"» وعاتق بن غيث البلادي: شعراء 
مكة: سبق ذكره» ح؟ ص88 4 ووليد عبد الحميد: الحركة العلمية» سبق ذكرهء ص١54.‏ 

في المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح١‏ ص ١‏ ۷١ء‏ والورثيلاني: الرحلة» سبق ذکره» ص ؛ 8؟. 
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والحديث. منهم الشمس محمد الرمليء والشيخ النور الزياديء والشيخ سالم 
الشبشيري والشيخ السبكي وغيرهم'ء واجتهد في جمع كتب الأطباء السابقين حتى 
تعم الفائدة بتلك المصنفات7, وأخذ عنه الشيخ منصور الطوخيء والشيخ إبسراهيم 
البرماوي» والشيخ شعبان الفيومي» رحل إلى الحجازء وألف مؤلفات مهمة لإقليم 
الحجاز منهاء تراجم جماعة من أهم البيت سماه 'تحفة الراغب". 'وتذكرة القليسوبي 
في الطب وذلك بالإضافة إلى مؤلفات سواهاء وكانت وفاته سنة 55١٠١هس/‏ 
۹ھ 


ومن العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز وكانت لهم مؤلفات مهمة 
الشيخ أحمد الدمنهوري المتوفى ؟5١1ه/‏ 1۷۷۸م ومنها استطاع الكتابة عن علم 
التشريح ردا على من زعم أن العلماء قد اندثروا في مجال العلوم التجريبية!)؛ ومن 
هؤلاء المؤلفات 'القول الصريح في علم التشريح 'والقول الأقرب في عسلاج لسع 
العقرب" 'ومنظومة في الطب" 'ومنتهى التصريح بخلاصة القول الصريح' 'واتحاف 
البرية بمعرفة الأمور الضرورية” 'والكلام اليسير في علاج المقعدة والبواسير'. 

وتؤكد مؤلفاته أنه فاق أقرانه في الطب والتشريح» حيث أخذ نهج السابقين 
وزاد عليه من التجريب العديد من الوصفات الطبية النادرةء وتعرض أيضا إلى 
تأصيل علوم الطب وخاصة في التشريح7), واستخدام الأعشاب الطبية والنبات مما 


.1 المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكرهء حا ص77‎ )١( 

(؟) شهاب الدين القليوبي ت 55١١٠1ه/‏ ١١٠١م:‏ تحفة المجب في علم الطب؛ مخطوط بدار الكتسب 
المصرية. تحت رقم ۸١1۱ء‏ طلب. ورقات -١‏ ", 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. حا ص76١-‏ /الا١,‏ 

(4) أحمد الدمنهوري ت ؟95١١1ه/‏ 1778م: القول الصريح في علم التشريح. مخطوط بدار الكتب 
المصرية؛ تحت رقم 4۷ء طب حليمء ورقات -١‏ ”. 

(©) المصدر السابق: ص ص”"7- د. 

(1) أحمد الدمنهوري ت ١١٠١ه/‏ 1778م: منتهى التصريح بخلاصة القول الصريح» مخطوط 
بمعهد المخطوطات التايع لجامعة الدول العربيةء تحت رقم 88/ء طبء ورقات ١‏ - ". 


الفصل س HT‏ 
يجعله في مصاف كبار أطباء مصرء الذين رحلوا إلى الحجاز في القرن الثاني عشر 
الهجري/". 

وأخيرًا الشيخ الإمام عبد العليم الأزهري الفاضل العمدة الصالح الكامسل عمسدة 
الخلف» ونخبة من أتقن العلوم.ء حضر دروس الشيخ علي الصعيدي في الحجازء. 
وسمع المشايخ المصريين مثل الشيخ أحمد الجوهري» والشيخ أحمد الدردير وكان 
عالمًا في الحديث والطب» وأخذ عنه في مكة الشيخ التاوودي ابن سودةء وكان يعالج 
بالقرآن والرقية عاد إلى مصر وتوفي سنة 4١1؟1١ه/‏ 1۷۹۹م'. 
رابعا : العلوم الاجتماعية : 

وتتمثل في التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية وقد ظهر أثر المصريين فسي 
الحجاز واضحًا في هذه العلوم على النحو التاثي: 
(أ) التاريخ: 

والتاريخ في اللغة الإعلام بالوقتء قيس" يقولون: أرخت الكتاب تأريخاء "وتميم' 
يقولون ورخت الكتاب توريخا(؛ وهو يدل على غاية الشيء, ووقته الذي ينتهسي 
إليه ز منه» ويلحق به ما يتفق من الحوادث؛ والوقائع!؟). 

وفي الاصطلاح معرفة أحوال الطوائفء. وبلدانهم» ورسومهمء وعاداتهم. 
وصنائع أشخاصهم. وأنسابهمء ووفياتهم» وموضوع علم التاريخ الإنسان والزمان› 
وفائدته تعود إلى أنه علم استقراء ونقد وتحقيقء ولذا فإن التاريخ ليس هو الحوادث 


)١(‏ أحمد الدمنهوري ت ؟5١١1ه/1778١م:‏ القول الأقرب في لسع العقرب. مخطوط بدار الكتب 
المصرية. تحت رقم ٠ء‏ طب حليم» ورقات ١‏ - ۲. 

0 ابن البيطار: حلية البشرء سبق ذکرہ ج۲ ص١٥۸‏ -8865, 

)١(‏ د/ محمد عبد الوهاب فضل: التاريخ وتطوره في ديار الإسلام؛ الطبعة الأولىء مطبعة الأمانةء 
القاهرة, 54.86١اه/‏ 1588م» ص73١:‏ و د/ صفي علي محمد: الحركة العلمية والأدبية» سبق 
ذكره: ص ص۸۱٤‏ - .٤۸۳‏ 

(4) طاشكبرى زادة: مفتاح السعادة. سبق ذكره. ح۲ ص٤٦"‏ . 
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وحسب؛ وإنما هو تفسير الحوادث واهتداء الروابط الظاهرة الخفية التي تجمع بين 
شتاتها وتجعل منه وحدة متماسكة الحلقات7!: وقد كان للمصريين باع طويل في 
التأريخ والتأليف. وبرز منهم عدد كبير خاصة الذين رحلوا إلى الحجاز في العسصر 
العثماني. وأظهروا من خلال تراثهم الذي تركوه سمات الحضارة: والفكر الإسلامي 
فاهتموا بكل فروع التاريخ من تأريخ للدولة الإسلامية» وطبقات الرجال والأنسساب 
والوقائع والفتوحات والمدن والأقاليم. 

واهتموا بتاريخ الحجاز اهتمامًا منقطع النظير فقاموا بوصف ما فيه من أماكن 
مقدسة("), وتعرف أحوالهء فكتبوا عنه من شتى جوانبه الدينيةء والسياسية. 
والإداريةء والاجتماعبةء والحضارية!"؛ والعلميةء وعلى الجملة لم يسرك 
المؤرخون المصريون في العصر العثماني» خاصة الذين رحلوا إلى الحجاز منهم 
مجالا إلا ودرسوه وسبروا غوره» ويعود اهتمام المؤرخين المصريين بدراسة إقليم 
الحجاز إلى أسباب عديدة منها: وجود المقدسات الدينية في الحجاز فمسن الطبيعي 
الاهتمام بالكعبة الشريفة قبلة المسلمين والمسجد الحرام وما فيه من الحجر والمقاه7). 


)١(‏ د/ عبد المعز فضل؛ الحركة العلمية» سبق ذکره» ص9؟"”. 

(؟) البكري: النزهة الزهية. سبق ذکره الورقات ۲۱ - ه؟, ۲۹ - ۲" والمنح الرحمائية. سبق 
ذكره. الورقات ۱۷- ۲۱ء ۲۷-۲۳ وها بعدها. 

(*) ابن الوكيل: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنوابء تحقيق د/ عبد الرحيم عبد 
الرحمن؛ القاهرة. 15344١م:‏ ص۱۱۱ ۱۲۲ ١۳۰‏ هال 27415 ۴٦٠١‏ وأحمد كتخدا عزبسان: 
الدرة المصانة في أخبار الكنانة؛ تحقيق د/ عبد الرحيم عبد الرحمن» المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية. القاهرة ۱۹۸۹م ص ص1 - ۷> ۱۰ ۷١ ۲ ۳۹ ۸ ۵7 - ۱٤‏ 

(4) المصدر السابق: ص /7. 

زه( انظر أمثلة الاهتمام في الإسحاقي: أخبار الأول؛ سبق ذكره» ص ص ٠٠١ ء٠١٠١ - ١145‏ وابسن 
أبي السرور البكري: الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسةء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ 
تحث رقم ۲٦٦۱‏ تاریخ الورقات -١٠‏ ۲۰ 27 ۲۷ 259 9" وما يعدهاء والكواكب السائرة 
سبق ذكره. الورقات ۱۷- 184- ۲١‏ ۳۲ وما بعدها. 


وما في المدينة المنورة من مسجد وروضة وقبر مكرم'ء وكذلك منها تبعية الحجاز 
لمصر إبان فترة البحث» فمنذ دخول العثمانيين مصرء ودخول الحجاز تحت السيادة 
العثمانية» أصبحت مكة والمدينة بل وإقليم الحجاز تحت الإدارة المسصرية!"؛ وظل. 
ذلك الأمر حتى سنة ١٠٠٠١ه/‏ 1805م عنسد سيطرة السعوديين على إقلسيم 
الحجاز(". وقد اتجه المصريون إلى دراسة كل ما في إقليم الحجاز من شتى جوانبه 
وقام رجال الروزنامة بتسجيل كل ما يخص الإدارة المالية إبان ذلك العصرا“)ء وقام 
المؤرخون المصريون بدراسة ووصف كل ما يخص إقليم الحجاز» ومن هنا فإن 
تبعية الحجاز لمصر يسرت لمؤرخي مصر تسجيل كل ما يخص بلاد الحجاز. 
وبالإضافة إلى هذين السببين نجد سببًا علميًا أيضا كان دافعًا قويًا وراء الاهتمام 
التأريخي لهذا الإقليم ألا وهو التصحيح والنقد لبعض القضايا والروايات التاريخيةء 
فعلى سبيل المثال قام الشيخ محمد الحنفي بالاطلاع على أسماء البدريين» فوجد أن 


)١(‏ مرعي الحنبلي: نزهة الناظرين فيمن تولى مصر من السلاطين؛ مخطوط بدار الكتب المصرية. 
تحت رقم ۲۰۳ تاريخ الورقات ٠٠١ ۱۲١ ٠۰‏ وما بعدهاء والقليوبي: نبذة لطيفة في مباحث 
شريفة في تاريخ مكةء والمدينة وبيت المقدس وذكر معالمهاء مخطوط بدار الكتب» تحت رقم 
5 تاريخ تيمور. ورقات -١‏ ه. ۷- ۰۱۲ ۱۷ وما بعدها. 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهورء سبق ذكره. حه ص۲۱۸ وابن الوكيل: تحفة الأحباب» سبق ذكره. 
ص۳١١‏ ود/ عمر عبد العزيز عمر: دراسات في تاريخ مصر الحديث» دار المعرفة الجامعية. 
إسكندريةء 441١ام.‏ ص ص .6 -١‏ ١150ء‏ ود/ عبد الجواد صابر إسماعيل: ولاية خاير بك على 
مصر» ۹۲۳- ۹۲۸ه/ 715-1١61١107‏ 15١مء‏ الطبعة الأولى؛ مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرة. 
۰ هل/ 1150م ص٥‏ . 

)۳( عارف عبد الغني: تاريخ أمراء مكة» سبق ذكرهء ص ص٠٠۷‏ - ١٠۷۲ء‏ وتاريخ أمراء المدينة 
المنورة» سبق ذكره» ص ص١٠‏ - ۱۲۷ ود/ السيد محمد الدقن: دراسات في تاريخ الدولة 
العثمانية» سبق ذکره. ص ص6 - ۸۸. 

4( دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر رومية أهالي حرمين شريفين واجب سنة ۷١١١ه/‏ 
06م عمومي ۰۲۱٣٤‏ رقم حفظ نوعي ٩‏ عين ۲۹ مخزن تركي ١١‏ ودفتر الفرمانات 
الصادرة إلى أمير مصرء السجل الأول من سنة “١٠٠ه/‏ حتى ۱۲۱۳ه/ 718 ١م.‏ 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 
بعضها يحتاج إلى ضبط وتحقيقء فقام بهذا العمل وتتبع ما فيه من تقصيرء وأصلح 
ما يحتاج إلى ضبط من الأسماءا'. 

وقد دفعت المؤرخين المصريين في الحجاز إلى التأليف أسئلة واستفسارات 
وجهت إليهم فالشيخ أحمد البشبيشي المتوفى ١۹٠٠ه/‏ 1584م يجيب على أسئلة 
وجهت إليه في السيرة النبوية أثناء جلوسه في الحرم المكي الشريف!'!. ومن جهود 
العلماء المصريين في الحجازء قراءة كتب السيرة في الحرمين الشريفين» فالشيخ 
محمد الصبان ٠١٠٠٠١ه/‏ ١١1۷م‏ أثناء زيارته للحجاز قام بقراءة كتابة "بسعاف 
الراغبين في سيرة المصطفى يي وفضائل أهل بيته الطاهرين' في الحرم المكي 
الشريف» ويقول عنه صاحبه: فانتفع بها الساكنون والزائرون انتفاعًا كليًا وعلى الله 
أن يختم بالإيمان" وهو ما يؤكد جهود المصريين التاريخية في الحجازء وقد تنوعت 
جهود المصريين التاريخية في الحجاز فألفوا العديد من الموضوعات ومنها ما يلي: 
)١(‏ السيرة والمغاري : 

اهتم المصريون في الحجاز من خلال ما خلفوه من تراث بتاريخ للرسول بل في 
مولده ونشأته وحياته ومعجزاته وهجراته هو وأصحابه وهجرته إلى المدينة. 
والأحداث الكبرىء وأعماله؛ وعلاقته باليهودا'!؛ كذلك درسوا مغازيه ومعاملاته: 
وعلاقاته بالمهاجرينء والأنصار حثى وفاته ولم يترك المصريون غزوة: ولا سرية 
إلا وقد ألفوا فيها'. 

كما اتجه المؤرخون المصريون للكتابة عن أمهات المؤمنين» وفضلهن وتاريخ 


.١65ص الزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره. حا‎ )١( 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛. کا صض۲۳۸. 

(*) محمد الصبان ١١٠٠٠ه/‏ ١175م:‏ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته 
الطاهرين. البابي الحلبيء القاهرة,» ۶٦۹٠م‏ ص ص -١‏ ". 

(4) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص ص -4"١‏ 4"4», والغزي: الكواكب السائرة» سبق 
ذكرهء حل" ص »١١١‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حلب؟ ص7/7ه, 

(4) ابن الوكيل: تحفة الأحباب» سبق ذكره» ص ص۷ - ,١١‏ 


الفصل الاد ل 
كل واحدة منهن» وأخيرًا تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم''ء ومن أهم المؤلفات 
'المواهب اللدنية بالمنح المحمدية" في السيرة النبوية للقسطلاني المصري المتوفى 
٣ه/ 200151١7‏ 'وأخبار الرسول يو للمرصفي المديني" المتوفى ١٠٠٠ه/‏ 
٠۴۳‏ ١م"‏ 'ومختصر الخصائص النبوية" على خصائص السيوطي للشيخ عبد 
الوهاب الشعراني *51ه/ ١٠١٠م‏ ء 'والإسراء والمعراج للغيطي' المتوفى 
؛ه/ ١٠١٠م‏ 'والإبهاج في قصة الإسراء والمعراج27؛ في السيرة يوكد فيها 
أن القول بجواز الإسراء والمعراج ممكن لكنه غير متحقق لأحد بعد الرسول لاء 
'والعجالة السنية على ألفية السيرة النبوية" للعراقي لصاحبه الشيخ المناوي المتوفى 
١ه‏ ١۲٠١م"‏ 'وسراج الوهاج بشرح قصتي الإسراء والمعراج', للشيخ 
عبد السلام اللقاني المتوفى ۷۸٠٠ه/‏ ١۷٠٠م“‏ 'ورسالة في الآثار النبوية لابن 
العجمي المتوفى 85١٠١ه/‏ ١۷٠١م‏ 'تحفة الصفا فيما يتعلق بأبوي المصطفى' 
للشيخ الديربي المتوفى ١51١1ه/178ع1'".:‏ 'واختصار المولد النبوي الشريف' 
للغيطي تأليف الشيخ حسن الشافعي الأزهري المتوفى ١٠١11اهل/1085(''/,‏ 
أوشرح الصدر بغزوة بدر" للشيخ عبد الله الشبراوي المتوفي ١ا11اه/‏ 


.٠*١ - ٠۴ »4 8 محمد الصبان: إسعاف الراغبين» سبق ذكره» ص ص‎ )١( 

(۲) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره؛ حا ص78١.‏ 

(۳) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره؛ ق۸ ص .١54‏ 

(4) الشلي: السنا الباهر» سبق ذكره» ص ص۲٥٠۷‏ - 67 /, 

(0) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكرهء حل" ص8 4. 

)١(‏ نجم الدين الغيطي 4 هم 15055١م:‏ الابتهاج في الكلام على الإسراء والمعراج المعروف بقصة 
المعراج الكبرى» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ۲۳۳٠٣‏ تاريخ ورقات 7- ه. 

)۷( فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية› سبق ذكرهء ص ص ٦٤٥۱ء‏ ۰۱۸۰۰۹ /35481, .٠١١۷١‏ 

(۸) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره حب" ص5١4.‏ 

.١۷١ص المصدر السابق: ها‎ )٩( 

)٠١(‏ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. حا ص 74؟. 

)١١(‏ المصدر السابق: حا ص558. 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 
76“ 'ورسالة في أسماء أهل بدر" للشيخ محمد الحفني المتوفى ١۸١٠١١ه/‏ 
۷مم" 'وإسعاف الراغبين في سيرة المصطفى“ 'وفضائل أهل بيته الطاهرين' 
للشيخ محمد الصبان المتوفى ١٠١٠٠٠ه/‏ ١175م‏ ألفها بمناسبة زيارته للحجاز"› 
'واتحاف الناظرين" في مدح سيد المرسلين!'). 
(۲) آل البيت: 

كما ألف المصريون في الحجاز في موضوعات تتعلق بآل البيت منها 'فتح 
الوهاب في فضل الآل والأصحاب" للشعراني المتوفى ۹۷۳ه/ ١٠١٠م‏ 'وإتحاف 
إخوان الصفا بنبذ من أخبار المصطفى'. وهي أخبار المصطفى يي وآلهء وأصحابه. 
والأحداث الجسام التي تتعلق به يم لابن حجر الهيئمي المتوفى 117 ه/ 
لكين 

'وأخبار الشهيدين الحسن والحسين", 'والصفوة في مناقب آل البيت“ 'وإتحاف 
السائل بما لفاطمة" عليها السلام من الفضائل للشيخ المناوي المتوفى ١71١٠١هس/‏ 
١0م"‏ 'وبلوغ الأرب والسول بالتشرف بذكر نسب الرسول' بو لعبد البر 


)١(‏ عبد الله الشبراوي: سند الشبراوي؛ مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ١55‏ مصطلح حديث. 
ورقة .١ 79-1١١‏ 

(؟) محمد بن سالم الحفني: ثبت الشيخ الحفني أو الحفناويء. المصري مخطوط بدار الكتب المصرية. 
تحت رقم 0000 عجائب الاثار. سبق ذكره. ک۱ ص۹٠۳۳‏ وما 
بعدها. 

(۳) محمد الصبان: إسعاف الراغبين: سبق ذكره» ورقات ١‏ وما بعدها. 

.٠١۹ الجبرتي: عجائب الآثار. سبق ذكره. ح؟ ص21”17‎ )٤( 

(5) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» حا ص ١‏ 4 5. 

)١(‏ العيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص ص۲۸۹ - ۲۹١‏ والعيدروس بن شيخ: ترجمة ابن 
حجر. مخطوط بدار الكتب المصريةء ورقة -١‏ ٦ء‏ باعمر الحضرمي: ترجمة ابن حجرء 
ورقة ۷- 8. 

(۷) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ح۲ ص١١‏ 4 وما بعدها. 


الفصل الساهمن تسب بس ٠‏ لحا و 8 
الفيومي المتوفى ١۷١٠٠ه/‏ ١٠٠١م‏ 'ودرر الأصداف في فضل السادة الأشراف" 
للشيخ عبد الجواد الشربيني المتوفى بعد 174١1١1ه/ ,)(817١6‏ 'ومشارق الأنوار 
من آل البيت الأخيار" لعبد الرحمن الأجمهوري المتوفى 57١اه/‏ ١۷۸١م‏ وهو 
ترجمة للعلويين غير المشهورين المدفونين بالقاهرة(". 
(؟) التاريخ العام : 

وبالإضافة إلى الكتابة والتأليف في السيرة النبوية وآل البيت. اهتم المؤرخون 
المصريون في الحجازء بالتأليف في موضوعات التاريخ العام؛ فكتبوا في تاريخ 
الخلفاء والأمراءء والأعلامء وتتبعوا أخبارهم: وأعمالهم وحياتهم ابتداءء من عصر 
الرسول عليه والصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين. وما تلاه من العصور الأخرى. 
وهي العصر الأموي» والعباسيء والفاطميء والأيوبي» والمملوكي!'). وفي العصر 
العثماني توسع المؤرخون المصريون في الحجاز في دراسة كل سلطان ووزرائهء 
وقضاته» وصدوره» وعمالهء وتحدثوا عن أعمالهم» وتوسعاتهم» وخبراتهم. 
وخدمتهم للدولةء ووقوفهم في وجه أعداء الإسلام في البحر الأحمرء والمتوسط 
ورودس» وبقية أقاليم شرق أوربا. 

كما كتبوا عن القضاة في مصرء والحجازء وغيرها من أقاليم العالم الإسلامي!". 
وقد حظي تاريخ الحرمين الشريفين في مكة المكرمةء والمدينة المنورة وما حدث 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذکره» ح؟ ص‌۲۹۱. 

(۲) الزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح" ص76 7. 

(۳) الجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذكره» ح١‏ ص 088. 

(4) البكري: الروضة الزهية» سبق ذكره» ورقات ٠١١ -١‏ والنزهة الزهيةء سبق ذكره» ورقات -١‏ 
٠٥‏ وابن الوكيل: تحفة الأحباب»ء سبق ذكره» ص١٠‏ وما بعدها. 

(0) الإسحاقي: لطائف أخبار الأول سبق ذكره» ص ص"- 5 4., وابن الوكيل: تحفة الأحباب» سيق 
ذكره. ص58 وما بعدها. 

)١(‏ البكري: الكواكب السائرة» سبق ذكره» الورقات ٩ - ٠‏ وما بعدها. 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 
فيها في العصور المختلفة حتى نهاية العصر العثماني باهتمام كبير من المؤرخين 
المصريين بالحجازء وبالجملة لم يترك المصريون حدثا إلا وسجلوه بدقة متناهية. 
وبتفصيل شديد» وذلك فيما يخص مدن الحجازء والحرمين الشريفين» وخدمتهاء من 
كسوة» وإدارة؛ كالأغوات» وشيخ الحرم» وغير ذلك من المعاونين'. 

كما اهتم المصريون بتجديد البيت الحرام» والتأريخ للأحداث» التي دهمت 
الحرمين الشريفين» سواء كانت طبيعيةء أو صراعات سياسية»ء ومعارك عسكرية!". 
وقاموا بإعداد العديد من الدراسات من الأشرافء وآل البيت» وإصلاح الكعيبة. 
والعربان» وما يصل من إسهامات اقتصادية واجتماعية إلى الحجاز من مصر والدولة 


العثمانية"'. 
)٤(‏ الطيقات والتراجم : 


واهتم المصريون في الحجاز أيضًا بالطبقات والتراجم وظهرت لهم مؤلفات في 
التراجم؛ والطبقات بدت فيها لأبناء الحجاز أثر واضح ونبدأ بالطبقات. 
الطيقات : 

ومن الجدير بالذكر أن القومية بالمفهوم الحديث الآن لم تكن قد ظهرت إبان 
العصر العثماني» ومن هنا لم نجد كتابًا في الطبقاتء أو التراجم تاريخا لأبناء إقليم 
دون آخرء ولكن المسلمين كانوا وحدة واحدة في مقابل من سواهم› وبالتالي فإن 


)١(‏ حسن بن عمار الشرنبلالي: إسعاد آل المكرم ببناء بيت الله المحرم» مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ٠١١1‏ تاريخ الورقات -١‏ ©. 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهور. سبق ذكره حه ص ۲٠۸ 1١5٠١‏ ۲۲۷ والإسحاقي: لطائف أخبسار 
الأول» سبق ذكره ص .١١۷ 15٠١-1١٠8 ٠‏ 

(*) الجزيري الأنصاري: درر الفوائد المنظمة. سبق ذكره. ص١٠٠‏ وما بعدهاء وأحمد بن حجر 
الهيثمي: المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
6 فقهء ورقات -١‏ ه وعمر أغات ١٠١٠٠ه/‏ ١١11م:‏ الإتحاف في نسبة آل الأشراف› 
الورقات ۷. ١١ء ٠١‏ وما بعدها. 


الفصل السادس ى,م 


المصريين لم ينشئوا مؤلفات خاصة عن إقليم الحجاز دون سواهء وإنما ألفوا في 
الطبقات على عموم أقطار العالم الإسلامي» وتنوعت الطبقات إلى طبقات المفسرين: 
والصوفية» والفقهاء. على مختلف مذاهبهم والأدباء وما سوى ذلك. 

ومن أهم المصنفات في الطبقات, 'طبقات المفسرين للدوادي" المتوفى 417 5ه/ 
٠‏ اه وله كذلك 'ذيل على طبقات الشافعية" لابن السبكي المتوفى ١ل/الااه/‏ 
68" م وللشعراني المتوفى ۹۷۳ه/ 1555١م,‏ الواقح الأنوار في طبقات السادة 
الأخيار". وهو في طبقات الصوفيةء وله 'الطبقات الوسطى 'والطبقات الصغرى"'. 

وللشيخ التميمي المصري الحنفي المتوفى ١١٠٠٠ه/‏ ٦۹١٠م‏ أيضًا كتاب 
في طبقات الحنفية "التراجم السنية في طبقات الحنفية7, وللشيخ المناوي المتوفى 
١٠هم/‏ '١؟15مء‏ كتاب 'الكواكب الدرية في مناقب الصوفية"ء وللعبيدي 
المتوفى ١9١٠ه/‏ ١۸٦١م‏ 'عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق". وللشيخ عبد 
الشرقاوي له 'التحفة البهية في طبقات الشافعية" في مجلدين ابتدأهما من سنة 
هم 1454م حتى سنة ١17١١1ه/‏ 01709(. وتعد تكمله أو ذيلا على كتاب 
"ابن السبكي" 'طبقات الشافعية". 


التراجم : 
واجتهد المصريون في هذا الفرع من التاريخ اجتهادا طيبًا في الترجمة والتعرف 


)١(‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذکره» ق۸ ص 5050؟. 

(1) الشيخ التميمي المصري: هو الشيخ عبد القادر تقي الدين التميمي؛ المصريء الحنفيء توفي سنة 
٠ه/‏ 1555م له مؤلفات أهمها الكتاب المذكور. 
حاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكرهء حا ص٤۳۹‏ وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين. 
سبق ذكره؛: حه ص 786. 

)"( حاجي خليفة: كشف الظنون»› سبق ذکره» ک۱ ص4 51. 

4( البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح١‏ ص١٠53.‏ 

() بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذکره» حة ص 185. 

6 الشرقاوي: التحفة البهية في طبقات الشافعيةء سبق ذكره» حا ص١-‏ ". 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 
لأهل الحجاز السابقين والمعاصرين لفترة البحث فقد ترجم المصريون للخلفاء 
الراشدين» ومن هؤلاء الشيخ البكري المتوفى "15ه/ 1545م وله رسالة في 
'فضائل الخلفاء الراشدين7(")؛ كذلك فقد ترجموا للأئمة أصحاب المذاهب الفقهية 
الكبرى» مثل ابن حجر 'معدن اليواقيت الممتعة في مناقب الأئمة الأربعة7), والغنيمي 
المتوفى 4 4 ١٠ه/‏ 1574م وله 'الشذرة اللطيفة في شرح جملة من مناقب الإمام 
أبي حنيفة7". وللشيخ المناوي المتوفى ١“١٠هم/‏ ١١15م‏ مناقب الإمام 
الشافعي!'), وللشيخ علي بن الجمال المصري المتوفى ١0۷٠٠ه/ ,"501551١‏ 
'رسالة في أن الشافعي هو المعنى بعالم قريش"'). 

كما ترجم المصريون للعلماء إبان العصر العثماني سواء الحجازين أو الذين 
رحلوا إلى الحجاز مثل الداودي الذي ترجم للسيوطي/", والشيخ أبو بكر محمد بسن 
عبد الله الذي ترجم لابن حجر نزيل مكة 'نفائس الدرر في ترجمة ابن حجر 
الهيثمي7, ولعبد البر الفيومي 'نثر الجمان'. ومختصره 'لقط نثشره الجمان"'ء 


)١(‏ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ح۲ ص ؛ ٠۹‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره. 
ص ؛ ١‏ 4» وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره. ح۸ ص؟ 5 ؟؛ الشلي: السنا الباهرء 
سبق ذكره. ص۱۲ .٤‏ 

(۲) عبد الرحمن العيدروس: ترجمة ابن حجرء سبق ذكره. ورقة ". 4» والعيدروس: النور السسافر. 
سبق ذكره)» ص ص ۲۸۷ - ۲۹۱. 

(*) المحبي: خلاصة الأثر.ء سبق ذكره» ح۲ ص”١41.‏ 

)٤(‏ البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حا ص :5٠١‏ وجرجي زيدان: مصر العثمانيسة» سبق 
ذكرهء ص ص 1١9٠.‏ - ۱۹۱. 

(5) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ک۳ ص 5؟7١.‏ 

.١؟5 المصدر السابق: ک۳ ص‎ )١( 

(۷) ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. حة ص١٠"‏ والغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. 
ھ۲ ص۷۲ . 

(۸) أب العيدروس: نفائس الدرر في ترجمة ابن حجر. سبق ذكره» ورقة *- ه. 

(4) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ح۲ ص١4‏ ", والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره ح١‏ 
ص8 ؟ :. 


کا ف 
وللشيخ إبراهيم اللقاني بعد ق١٠هء‏ 'نثر المآثر فيمن أدركتهم من القرن العاشر'. 
'وبهجة المحافل في التعريف برواة الشمائل". وله كذلك "المعاني الدقيقة الوفية فيما 
يلزم نقباء السادة الصوفية" فرغ منها سنة ٠٠١۲١‏ ه/؟5١15م(",‏ كما قاموا 
باختصار كتب السابقينء ومنها ما قام به "الشيخ المنوفي المتوفى ٠۹٠١۹‏ ه/ 
۲ ١امء‏ حيث اختصر كتاب السخاوي "الضوء اللامع" تحت عنوان "البدر الطالع في 
الضوء اللامع"). 

وبالإضافة إلى ذلك فقد قام المصريون بعمل تراجم خاصة بالمعاصرين فالشيخ 
تقي الدين الحنفي المصري التميمي المتوفى ١٠٠٠٠ه/‏ 1555١م,‏ يؤلف "اليواقيت 
الثمينة من علماء المدينة"". 

وكانت الأسانيد والأثبات والمشيخات من أهم ما حفظه المصريون واهتموا بهء 
وتعرضوا فيها لعلماء الحجاز ومن هذه الأسانيد: مشيخة زكريا الأنصاري المتوفى 
١ه/‏ ۹٠١١م‏ ومشيخة ابن حجر الهيثمي المتوفى ۹۷۸ه/ ١۷١٠د“ء‏ 
ومشيخة الشيخ أحمد الغنيمي الأنصاري المتوفى 44 ١٠ه/‏ 1574١م,‏ وهي مشيخة 
سماها 'نقش تحقيق النسب على صحائف الذهب""ء والشيخ أحمد العجمي المصري 
المتوفى 45١٠ه/‏ 1576م له مشيخة رتبها على حروف المعجم"ء ومشيخة زين 


"٠ص‎ ١اه المحبي: المصدر السابق. ح١ ص ",. والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره.‎ )١( 
وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكرهء ق۸ ص ؛ ؟7.‎ 

(۲) المرجع السابق: ق۸ ص ۸۷. 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ح١‏ ص4۷۹ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ح١‏ 
ص4 .١1١‏ 

(٤(‏ الشعراني: الطبقات الكيرى؛ سبق ذكره؛ حب؟ ص188. 

(ه) عبد المعز الجزار: ابن حجر الهيثمي؛ سبق ذكره» ص ص١٠۲‏ - ,1١4‏ 

6 المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره ح١‏ ص ۲١ء‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره؛ ح١‏ 
ص۸٥١۱‏ . 

(۷) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ء حا ص١۷٠‏ . 


5 .هم دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


الدين حفيد الشيخ زكريا الأنصاريء وهو متوفى سنة ١۹٠٠ه/‏ ١۸٦٠١م('.‏ 

ومن أهم المشيخات في القرن الثاني عشر الهجري مشيخة محمد البديري 
الدمياطي المتوفى ١٠٠٠١هل/‏ ۷۲۷١م"‏ ومشيخة أحمد الملوي المتوفى 
١هل/‏ ۷٦۱۷م"‏ ومشيخة محمد بن سالم الحفناوي المتوفى ١١۸١٠١ه/‏ 
657“ »,. ومشيخة عبد الشبراوي المتوفى 84١١ه/‏ ١۷۷٠مء‏ ومشيخة علي 
الصعيدي العدوي المتوفى ١۸٠١ه/‏ 1784م(2., ومشيخة السمنودي المتوفى 
8هام ٤۱۷۸م"‏ وأخيرًا مشيخة عبد الله الشرقاوي المتوفى ١111اه/‏ 
۲ء ومشيخة محمد الأمير السنباوي المتوفى ١11١1ه/ .)"(1.18١5‏ 


وهذه المشيخات تحوي معلومات عن الثراء العلمي في مصر إبان العصر 
العثمانيء وخاصة في العلاقات العلمية بين مصرء والحجاز» وتوضح دور مصر في 
الحياة العلمية في ذلك الإقليم الطاهرء ومن خلال ما ذكرت من حقائق علمية لا تقبل 
مجالاً للشك في الأخذ والتلقي؛ ونقل مضنفات المصريين إلى الحجاز» خلال فترة 


.٠١۸ - ٠١۷ص المزجاجي: نزهة رياض» سبق ذكره» ص‎ )١( 

(۲) محمد البديري الدمياطي: الجواهر الغوالي في الأسانيد العواليء مخطوط ۲۲ مصطلح تيمور. 

(۳) أحمد الملوى: ثبت الشيوخ المجيري الملوىء مخطوط بدار الكتب المصرية رقم .١555٠‏ 

١5١ محمد بن سالم الحفناوي: ثبت الشيخ الحفني. مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم‎ )٤( 
مصطلح حديث.‎ 

(6) عبد الله الشبراوي: سند شيوخ الشبراوي» مخطوط بدار الكتب. تحت رقم ١1414‏ مصطلح حديث. 

)١(‏ علي الصعيدي: ثبت شيوخ الصعيدي العدويء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 
اب 

(0) محمد السمنودي: ثبت المنيرء مخطوط بدار الكتب المصرية؛. تحت رقم ١١5‏ مصطلح حديث 
تيمور. 

(۸) عبد الله الشرقاوي: ثبت الشرقاوي. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١١54‏ مصطلح حديث 

(9) محمد الأمير: ثبت شيوخ الأمير السنباوي. مخطوط بدار الكتب» مصطلح حديث. 


الفصل السادس بأ هم 


البحث» وهو ما يوضح الدور الرائد الذي قام به علماء مصر في الحرمين الشريفين. 

وأما أشهر المؤرخين المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء أو اهتموا بتاريخ 
الحجاز فُمنهم: الشيخ شمس الدين الداودي المتوفى لاء#ؤذؤهم/م ٠4م‏ ومن 
مؤلفاته 'ذيل على طبقات الشافعية" لتاج الدين السبكي المتوفى ١/الاه/‏ 17”59١م:‏ 
وطبقات المفسرين ذيل على طبقات السيوطي المتوفى ١١١٠ه/‏ 15.8.("). 

ومن المؤرخين الشيخ يوسف الأرميوني المتوفى /15ه/ ١155م‏ رحل إلى 
مكة, ودمشق. ودرس بهاء ومن مؤلفاته 'تحفة الأساطين فسي أخبار الخلفاء 
والسلاطين" بالإضافة إلى إجازةء إلى الشيخ عبد السلام بن ناصر الدمياطي". 

ومن هؤلاء المؤرخين المصريين في الحجاز عبد المعطي السمهودي المتوفى 
بعد ٠4ه/‏ ١١٠٠م‏ وله من المؤلفات 'تاريخ المدينة الشامل'. 'وشرح 
الشمائل7*). 

ومن هؤلاء المؤرخين الشيخ ابن حجر الهيثمي المتوفى ۹۷۸ ه/ 517١‏ 1م, 
وله في التاريخ مشيخة كتب عنها الشيخ العيدروس“ء 'وأسنى المطالب في صلة 


)١(‏ شمس الدين الداودي: طبقات المفسرين؛ سبق ذكره» ص ص (ط بي)ء ابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذهب» سبق ذكره» ح۸ ص 754, والغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره؛ حب ؟ ص۷۲ 
والزركلي: الأعلام» سبق ذكرهء ح٦‏ ص931؟. 

0( ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره» ح۸ ص؟؟"؛ والغزي: الكواكب السائرة» سبق 
ذكره ح۲ ص58 ؟؛ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكرهء ح۲ ص۲ ٦‏ ١ء‏ والزركلي: الأعلام: 
سبق ذكره؛ خ۸ ص 4١‏ ؟. ْ 

(۳) عبد السلام بن ناصر الدمياطي: لا يوجد من تسمى في مصنفات التراجم باسم عبد السلام إلا هذا 
في القرن العاشر الهجريء وهو الشيخ الصالح خادم الشيخ علي أبي تراب؛ وتوفي خلال النصف 
الأول من القرن العاشر. 
الغزي: الكواكب السانرة سبق ذكره. د۱ ص ص۲۳۷ - 98؟. 

)4( محمد بن مخلوف: شجرة النور. سبق ذكرهء صني 79؟. 

(5) العيدروس: ترجمة ابن حجرء سبق ذكره. ورقة ؛› 5. 


۸ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


الأقارب" 'وأشرف الوسائل إلى فهم الشمائل"؛ 'وتحفة الزوار إلى قبر النبي المختار“ 
'وتطهير الجنان واللسان عن الخوض بثلب معاوية بن أبي سفيان" و"الجوهر المنظم 
في زيارة القبر المكرم' 'والخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان". 
'والصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة. 'وأخبار السشهيدين الحسن 
والحسين". 'وترجمة معاوية ابن أبي سفيان 'ومبلغ الأرب في فضل العرب". 
'والمناهل المعذبة في إصلاح ما وهى من الكعبة؛. 'ومعدن اليواقيت الممتعة في 
مناقب الأئمة الأربعة" .'والنعمة الكبرى على العام بمولد سيدنا ولد آده(). 

ومن مؤرخي مصر في الحجاز الشيخ نجم الدين الغيطي المتوفى ١/14ه/‏ 
۴ امء ومن مؤلفاته 'مشيخة له 'وبهجة السامعين في مولد النبي يإ ومن 
هؤلاء الفاكهي المتوفى ۹١۹۸ه/‏ ١158مء‏ وله 'التبر المنقوش في فضل الحبوش". 
'وحسن التوسل في آداب زيارة أفضل الرسل يه 'وعقود اللطائف في محاسن 
الطائف". 'وفضائل ابن حجر" 'والقول النقي في مناقب المتقى' وهو الشيخ علي 
الهندي المتوفى ١۹۷٠ه/‏ 517 5١مء‏ 'ومشكلة الاقتباس في فضائل العباس". ومناقب 
عبد الرحمن العمودي المتوفى ۷٦۹ه/‏ 1559.(). 

ومن المؤرخون المصريين في الحجاز السشيخ حجازي الواعظ المتسوفى 
٠‏ ه/ 5750١مء‏ وله"البرهان في أوقاف السلطان". 'واتحاف السائل بما لفاطمة 
من الفضائل". 'والقول المثبوت في قصة هاروت وماروت" 'وكشف النقاب في حياة 


)١(‏ العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص۲۸۷ 2253١‏ والبغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره 
حاص .١ 4١‏ 

(۲) ابن رجب الحنبلي: در الحبب. سبق ذكره. ح۲ ص”"١٠.‏ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. 
حل" ص8 ؛. والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة. سبق ذكره» ص ص۷١٠- +٠١8‏ والزركلسي: 
الأعلام. سبق ذكره؛ حا" ص"1. 

(۳) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص ص 1715- 5517, وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. 
سبق ذكره. ک۸ ص۹ 7”5. 


لقصل السام لب »يب لل 


الأنبياء"'. 


ومن هؤلاء برهان الدين اللقاني المتوفى ١٤١٠٠ه/‏ ١۳٠١م‏ وله 'بهجة المحافل 
في التعريف برواة الشمائل" 'ونشر المآثر فيمن أدركتهم من علماء القرن العاشر". 
تراجم لم يتمه('؛ ومن هؤلاء كذلك الشيخ منصور ال سطوحي المتوفى 55١٠1ه/‏ 
٠‏ ام» وله "المقتضى من أخبار من مضى في التاريخ والتراجم"'ء ومن هؤلاء كذلك 
الشيخ حسن بن عمار الشرنبابلي المتوفى 55١٠ه/‏ ۸١٠٠م‏ من أهم مؤرخي مصر 
في الحجاز ومن مصنفاته: 'إسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله المحرم"؛ أوضح فيها 
الجهود التي قام بها العثمانيون» والمصريون في بناء الكعبة والبيت الحرامء إثر السسيل 
المدمر الذي أغار على مكة سنة 74١٠ه/‏ 54؟15م: ودور السلطان على نحو خاص 
وله غير ذلك من المؤلفات كثيرا“. 

ومن المؤرخين الشيخ رضي الدين المكي المتوفى ١۷١١٠ه/‏ ١٠155١م,‏ وله 
من المؤلفات التاريخية: "أسنى المطالب في صلة الأقارب": 'والقول المخخصر في 
علامات المهدي المنتظر"؛ وهو اختصار لكتاب جده ابن حجر الهيثمي/؛ ومن 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» حم؛ ص ص -1١175‏ ۱۷۷ والحموي: فوائد الارتحال: سبق 
ذكره. هن ورقة ۳۳: وعلي مبارك: الخطط؛ سبق ذكره» ح؛ ص”١1١.ء‏ والزركلي: الأعلام: 
سبق ذكره: ح٦‏ ص 75. 

(') المحبي: خلاصة الأثره سبق ذكره» ح١‏ ص5؛ وعلي مبارك: الخطط سبق ذكره حسه ١‏ 
ص٠ »١‏ والبغدادي: إيضاح المكئون» سبق ذكره ح١‏ ص47 2, وهدية العارفين» سيق ذكره. 


ح۱ ص ١‏ ؟, 
(۳) المحبي: خلاصبة الأثر» سبق ذكره» ح؛ ص 5 ؟ 24 والبغدادي: هدية العارفين: سبق ذكره. ح؟ 
ص 5/١5‏ , 


)+( حسن بن عمار الشرنبلالي: إسعاد المكرم ببناء بيت الله المحرم؛ مخطوط بدار الكتب المسصرية 
تحت رقم ١۲۲٠ء‏ فقه حنفي طلعت. الرسالة الأولىء ورقة -٠١‏ ۷١ء‏ والبغدادي: هدية العسارفينء 
سبق ذكره؛ کا ص ض‌ ۲۹۲ - ۲۹٤‏ . 

(ه) المجبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ح۲ ص صس55١1-‏ ۷١ء‏ وإسماعيل والبغدادي: هدية 
العارفين: سبق ذكره؛ ح١‏ ص" 4 ,١‏ 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 
مؤرخي مصر في الحجاز الشيخ المحدث المؤرخ محمد البابلي المتوفى ۷۷١٠ه/‏ 
ام ومن المؤلفات | لمهمة في هدا المجال ثاب الجهاد". وله 'مند منشدحب الأسائيد 
في فضل المصنفات والأجزاء والمسانيد"'. 


ومن المؤرخين المصريين البارزين الذين رحلوا إلى الحجاز الشيخ إبراهيم 
المأموني المتوفى ۷۹٠٠ه/‏ 1558م كان مؤرخا بارزًا من مصنفاته: 'تهنئة أهل 
الإسلام بتجديد بيت الله الحرام" في خزانة حسن عبد الوهاب بتونس ألفه إثر سقوط 
جانب من البيت الحرام سنة 9“١٠ه/‏ 1555 بالإضافة إلى رسائل أخرى)» 
ومن هؤلاء المؤرخين أيضا أحمد بن محمد المصري الحموي ولد سنة ١٠١٠ه/‏ 
01م وتعلم بالقاهرة أخذ العلوم عن كثير من العلماء كالشيخ علي الشبراملسي. 
والشيخ أحمد الشوبريء والشيخ البابلي» والشيخ الشهاب أحمد الخفاجي. 

رحل إلى مكةء وقرأ معظم دروسه بالمسجد الحرامء وأجاز بعض أبناء مكة مثل 
الشيخ أحمد العجيمي المتوفى ١١١١ه/‏ ١١7١م‏ بكل مروياته ومؤلفاته وله إجازة 
بذلك موّرخة في ۲١‏ شوال سنة 4١٠ه/‏ 77١1م.‏ ووفاته كانت بعد هذا 
التاريخ7). 

ومن هؤلاء المؤرخين الشيخ علي الشبراملسي المتوفى /41١٠1ه/‏ 15/56ام, 
ومن مؤلفاته في التاريخ شرح على 'الشمائل الترمذية", وله 'مشيخة وإجازة". 


)١(‏ الخياري 47١٠ه/ 57١‏ ١م:‏ تحفة الأدباء وسلوة الغرباء. القاهرة. ۱۳۸۲ ه/ 1554م 
ص ه- “اء والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. حس؛ ص ص 5"- ١‏ 4» والبغدادي: هدية 
العارفين» سبق ذكره. ک۱ ص .35٠١‏ 

(۲) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ص ؛ 1,. والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ح١‏ ص8 24 
75 والزركلي: الأعلام. سبق ذكره. ح١٠‏ ص1۷. 

(۳) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة 4۹ء والمحبي: خلاصة الأشرء سبق ذكره حل” 
ص۹٥٤‏ . 

٠١١ إجازة من الشيخ الشرنبلالي إلى الشيخ محمد المقدسي مخطوط بدار الكتب المصرية‎ )٤( 
= والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة.‎ ۸١ مصطلح» والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة‎ 


الفصل الااس ثح (8) 

ومن هؤلاء الشيخ محمد بن أبي السرور البكري المتوفى ۸۷٠٠ه/‏ 1515ام: 
وله مؤلفات عديدة تناول فيها الحجاز, وكافة شؤونه منها: "المنح الرحمانية في 
الدولة العثمانية". 'والروضة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية, 'والنزهة 
الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية"؛ 'والكواكب السائرة في أخبار مصر 
والقاهرة". 'وواسطة العقد الفريد لما حوى من الدر النضيد" 'والتحفة البهية في 
تملك آل عثمان للديار المصرية". 'ودر الجمان في مناقب الشيخ العجمي الكوراني“ 
'والروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة", 'وسمير الأصحاب ونزهة ذوى 
الألباب"» 'واللطايف على المنح الرحمانية", إلى غير تلك المؤلفات في علوم شتى› 
وتوفي سنة 41 ١٠1ه/‏ 15175م!"). 

ومن هؤلاء إبراهيم العبيدي» وهو الشيخ إبراهيم بن عامر بن علي العبيدي 
فقيه» مالكي مصريء من قرية بني عبيد! بالدقهلية» رحل إلى الحجاز مرات عديدة 
والتقى بالشيوخ من المتصوفةء وأخذوا العهد منه؛ وأجازهم منهم الشلي باعلوي. 
والعجيمي والعديد من الصوفية والعلماءء وله مؤلفات عديدة منها: "عمدة التحقيق 
في بشائر آل الصديق"؛ طبع بالقاهرة» وعرض فيه لأشياخه البكريين الذين كان تابعا 
لهمء وأرخ لكل واحد من السادة البكريةء ويعد أهم كتاب في تاريخهم سواء الذين 
عاشوا في مصر أو الحجاز'ء وله 'قلائد العقيان في مفاخر دولة آل عثمان"”؛ 


= سبق ذکره» ص7١‏ . 
البغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره. ح١‏ ص١6/.‏ 

)1( المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. حل" ص ص 475 - 24717 والبغدادي: هدية العارفين» سبق 
ذكره. ح؟ ص 5 ", بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره؛ ق۸ ص ص 14 - .٠١‏ 

(۲) بني عبيد: من البلاد القديمة بمركز دكرنس محافظة الدقهليةء ويشير الزركلي إلى أنها من أعمال 
البحيرة. وهو خطأ. 
رمزي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره» ق؟ ح۳ ص178., والزركلي: الأعلام» سبق ذكسره. 
ح۱ ص٥٤‏ . 

(") إبراهيم العبيدي: عمدة التحقيق في بشائر آل الصديقء القاهرة (د. ت) ص ص4 - .٠‏ 


0 دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


ويعرض فيه لسلاطين العصر العثماني ابتداء من السلطان سليمء وأعمالهم الخيرية 
وله "الفتح الرباني في تحقيق الإشارات والمعاني" في التصوف المتوفى ١91١٠١ه/‏ 
م 'ورياض العارفين" في مراسلات الأستاذ محمد زين العابدين!'). 

ومن المؤرخين المصريين في الحجاز الشيخ عبد الجواد الشربيني المتوفى بعد 
هم 5١7١م‏ وله 'درر الأصداف في فضل السادة الأشراف' وأنجزه في ختام 
سنة ۸١١١ح/‏ 5١171ه(",‏ ومن هؤلاء أيضًا الشيخ علي الونائي المتوفى 
١‏ هل/ 55١17م,‏ ومن مؤلفاته 'ثبت صغير". 'وثبت كبير" بالإضافة إلى 
مصنفات أخرى”0). 


(ب) الجغرافيا : 

وهي لفظ يوناني بمعنى صورة الأرضء وهو علم يتعرف منه أحوال الأقاليم 
الواقعة في المربع المسكون» وأطوالها ومدنها وجبالها وما إلى ذلك من بحارهاء 
وأنهارهاء وما يختلف من حال السكان وأنشطتهم“. 

وكان اهتمام المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز بهذا الإقليم بارزا وواضحا حيث 
ظهرت مشاهدات الرحالةء والعلماء المسلمين المصريين الذين كتبوا بدقة متناهية 
عن كل ما لاقوه من المنازل» والمناهلء والمفاوز. والاستراحات» والقلاع العسكرية. 


)١(‏ البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ح١‏ ص”", والزركلي: الأعلام: سبق ذكره. حا 
ص٥‏ 4. 
(۲) الزركلي: المرجع السابق: حل" ص72 7. 

(۳) البغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره» ح١‏ ص١۷‏ وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» سبق 
ذكره» ح۷ ص ۱۷١١ء‏ و د/ محمد الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون. سبق ذكره. ص5 ٠‏ 5. 
(4) طاشكبرى زادة: مفتاح السعادة. سبق ذكره» حا ص١٠٠"‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون» سبق 

ذكره. ک۱ ص 65. 


الفصل السادس وم 


وأماكنهم!''. ومن يسكن الصحراء من العربان» وأسمائهم وشيوخهم» كلما أمكن 
ذلك" ووصفوا طريق الحاج بدقة شديدةء والمسافات التي توجد بين كل منزل مسن 
منازله» ومن يسكنها من الأدراك» والعسكرء وطباع كل فريقء وأخلاقه'» ووصف 
المصريون الحرمين الشريفين؛ وكثرت رسوم الحرم المكيء والمدنيء وذرع 
كليهما“ء ولم يفضل المصريون إبراز وتسجيل ما يخص التضاريس» وما يخص 
الطقس» والمناخ› مما يفيد المسافرين اللاحقين؛ وما يضفي العديد من المعلومات 
الجديدةء والمهمة خلال العصر العثماني!, والتي تفيد تاريخيًا وجغرافيًا واقتصادديًا 
مما يعد معه من أهم المصادر التي أفادت الحجازيين والمصريين» وكل من له اهتمام 
بالحجازء بصورة عامة وقد أفاد الرحالة المغاربة في المراحل التاريخية المتتالية من 
رحلات المصريين مثل العياشي, والورثيلاني'ء ويظهر واضحا في مؤلفاتهم!". 


)١(‏ الجزيري: درر الفوائد المنظمة. سبق ذكره ص5" ؛ وما بعدهاء تابع آل البكسري: المجاز فسي 
حقيقة رحلة الشيخ محمد زين العابدين البكري الصديقي إلى الحجازء مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة. تحت رقم ۸۷ جغرافياء ص ص١" ٠‏ ؛ وما بعدهاء والرشيدي: حسن الصفا والابتهاج, 
سبق ذكره» ص ص ؛ 6 ١‏ وما بعدهاء والسنهوري: المحطات البريدية بين مكة والقاهرة» مخطوط 
بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 4 5" جغرافيا ورقة ١١ ٠‏ وما بعدها. 

(۲) الجزيري: درر الفوائد المنظمة. سبق ذكره» ص ص459 -؟487. 

)"( المصدر السابق: ص75 ؛ وما بعدهاء والورثيلاني: الرحلة» سبق ذكره» ص ص ؛ 4” وما بعدها. 

(4) نقل العياشي عن المصريين 
راجع العياشي ٠٠٠۹٠١‏ ه/ 1775: ماء المواند المعروف بالرحلة العياشية؛ جزءان في مجلد ولحد› 
طبع حجر بفاس. المغرب» 5١1ه/‏ 1858م, ح۲ ص٠۷‏ ١۷ء‏ ومجهول: وصف المدينة 
المنورة؛ مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ١١44‏ تاريخ ميكروفيلم ۳۰۷۹ ورقة ", ۷ء .١5‏ 

(5) تابع آل البكرى: المجاز في حقيقة رحلة الشيخ محمد زين العابدين البكريء سبق ذكرهء ص 
ص » ١‏ - ١٠ء‏ وابن الأسطواني: فوائد مجموعة في ذكر تعريفات متعلقة بالحج الشريف وبعض 
أماكن بمكة المشرفة والمدينة المنورة وما يناسب ذلك, مخطوط تحت رقم ١585‏ تصوف» ورقات 
١ .۲ -1۷ -1° -11‏ 

(٦)‏ الورثيلاني: هو أبو الحسن بن أحمد بن علي الورثلاني؛ من قبيلة ورثيلان بالجزائر» رحل إلى 
الحجاز أكثر من مرة» وصف رحلته سنة 14١11ه/‏ ١٠۷١م‏ في كتابه المعروف نزهة الأنظار- 


دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 
ومن المؤلفات الجغرافية التي أسهم بها المصريون في هذا المجالء 'المحطات 
البريدية بين القاهرة ومكة(".؛ 'ودرر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة" للشيخ الجزيري7", 'والمجاز في حقيقة" رحلة الشيخ محمد زين العابدين 
إلى الحجاز لبدر الدين تابع البكري ء 'ورسالة في فضل الطائف" للقنوي المتوفى 
۹ه/ ١۱۷۳م‏ 'ورسالة في فضائل مكةء والمدينة والبيت الحرام" شيء من 
تاريخه للقليوبي المتوفى 55١٠ه/‏ ۹۸4١م‏ ء بالإضافة إلسى 'وصف المدينة 
المنورة", 'وتحفة الأدباء وسلوة الغرباء" للخياري المتوفى ۸۳٠٠ه/‏ ؟01517(". 
ونذكر ترجمة لبعض الجغرافيين المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز» وصوروا 
الحياة الجغرافيةء والتاريخية» ومنهم الشيخ الجزيرى الأنصاري وهو الشيخ عبد 
القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري الجزيري نسبة إلى جزيرة الفيل بممصرء 
زين الدين محي الدين/"؛ ولد سنة ١51ه/‏ ١٠٠٠م‏ أخذ العلم عن مشايخ الحنابلة 


= في فضل علم التاريخ والأخبار. وفد إلى مصر ومنها إلى الحجازء ونقل الكثير من فكر المصريين 
داخل كتابه. 
الورثيلاني: مقدمة كتابه نزهة الأنظار» سبق ذكره» ص ص (أ- ى). 

)١(‏ العياشي: الرحلة» سبق ذكره. ح١‏ ص ص١٠‏ - ۲١‏ وما بعدهاء والورثيلاني: تحفة الأنظار»- 

= سبق ذكرهء ص ص ۲۹٤ ۲۹۳ ۲٠١ -۲٤۲۰‏ ۲۹۷ ۲۹۹. 

(؟) الجزيرى: درر الفوائد المنظمةء سبق ذكره» ص ص .١١ - ٠١‏ 

(۳) د/ مصطفى رمضان: مصادر تاريخ مصرء القاهرةء (د. ت) ص55. ومناهج البحث وتحقيق 
المخطوطات. القاهرة. ۱۹۹۹م ص ص ١ه‏ - .٠١‏ 

.٤ البغدادي: إيضاح المكنون. سبق ذكره.» ح۲ ص58‎ )٤( 

(5) فهرس المخطوطات. ص”78١.‏ 

(1) فهرس مخطوطات إسكندرية تحت رقم 7١‏ تاريخ. 

(۷) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۳۲۱۹ جغرافياء وطبع .١55154‏ 

(۸) العصامي: سمط النجوم العوالي. سبق ذكره» ح؛ ص۲۹۳ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللفة 
العربيةء سبق ذكره. حب" ص۳۹۹» وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» مسبق ذكسره؛ حسه 
ص۰۰". 


لبن اا ب ب ةا 
في مصر مثل أحمد بن عبد العزيز الفتوحيء وابن النجار الحنبلي» بالإضافة إلى أخذه 
الفقه الشافعيء والحنفي على يد بعض فقهاء المذهبين!) كان فقيهًاء مؤرخاء 
جغرافيًاء فضلا عن التفسيرء والطب» عين في ديوان الإنشاء قبل دخول العثمانيين 
مصرء ثم عين في إدارة الحج؛ وسافر بالحاج كاتبًا أكثر من خمسين مرة في صحبة 
والدهء ثم في وظيفة والده بعد وفاته"ء وقد اطلع على حوادث زمانه السياسية 
ووطد علاقاته بالحجاز» وعلمائه» وكانت له مراسلات كثيرة مع علماء الحجاز. 

وأما مؤلفاته فمنها 'منازل المنازل ومناهل المناهل'٠‏ والمؤلف الأخرء وهو من 
الأهمية بمكان ألا وهو 'درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج» وطريق مكة المعظمة". 
والحقيقة الثابتة أن هذا الكتاب يعد من أهم المصنفات على الإطلاق ليس في القسرن 
العاشر وحسب بل وفي العصر العثماني بصفة عامة. وذلك فقد تحدث عن الطريسق 
والأدراك» والمصاعب» كما أرخ لأمراء الحاج؛ وبين العديد من المواضعء ووضع 
كثيرًا مما خفي عن موظفي إمارة الحاج؛ ورواتبهم» وأعمالهم؛ ومهامهم بدقة تثير 
الإعجاب7), كذلك فإن فيه من الموضوعات ما يجل الوصف عنهء. خاصة أنه ذكر 
العديد من الأدراك على طريق الحاج المصري ورواتب العربان» وأسمائهم› وبعصض 
الحوادث وترجم لأمراء الحاج“ء كما أنه اتجه إلى ذكر نبذه تاريخية مهمة عن 
الأحداث الجسام التي عالجها رسول الله يم وتحدث عن بعض سيرته» وغزواته 
وأهم من حج من الأمراء والسلاطين في العصور المتعاقبة من بعد الرسول يا“ ء 
وقد توفي سنة /الا1كه/ 15595١م.‏ 


ومن الجغرافيين بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان الشافعي» المتوفى في 


)۱( د/ محمد الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون» سبق ذکره» ص ص8؟؟7- 75717 . 
(۲) الجزيري: درر الفوائدء سبق ذكره» مقدمة الكتاب ص ص (أ- ص). 

(۳) نفس المصدر: ص ص۱۱۹ - .٠١١‏ 

.۳۷۹ - ۳٦٤ص نفس المصدر: ص‎ )٤( 

ره( نفس المصدر السابق: ص ص۲۰۰ - .۲٠١۹‏ 


E‏ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي'ء وقد سجل رحلة الشيخ محمد 
زين العابدين الكبرى إلى بلاد الحجاز وهو المتوفى سنة ۲۸١٠٠ه/‏ ۸١١١م‏ وهي 
باسم "المجاز في حقيقة رحلة الشيخ محمد زين العابدين إلى الحجاز". 

وتعود أهمية تلك الرحلة أنه ذكر بها منازلء ومناهلء كانت جديدة على من أتى 
بعده مثل العياشيء والورثيلاني وغيرهما في القرنين الحادي عشرء والثاني عشر 
الهجريين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين من الرحالة خاصة المغاربة الذين 
أفادوا كثيرًا من رحلات المصريين إلى الحجاز'. 

ومن الرحالة المصريين الذين عاشوا في الحجازء الشيخ إبراهيم بن عبد 
الرحمن الخيارى المصري. المدنيء الشافعي. ولد في ١‏ شوال ۳۷٠٠ه/ ١7‏ 
يونيه 574١م‏ في المدينة المنورة» وصار واعظا بالمسجد النبويء وكانت له إحدى 
وظائف التدريس التي شغلها أبوه(, وقد نازعه عالم غريب على وظيفته فرحل إلى 
الدولة العثمانيةء لكي يحصل على حقه؛ وحصل بالفعل على حقوقه. ثم عاد إلى 
المدينة عن طريق إسلامبول فدمشق فالقاهرة, ثم المدينة» وسجل تلك الرحلة 
المهمةء وسماها 'تحفة الأدباء وسلوة الغرباء", وهو وصف رحلته إلى إسلامبول؛ 
وتمتاز رحلته في كتابتها بأسلوب أدبي رقيق يمتلئ بكثير من الاستشهادات الأدبية 
الرقيقة!'!. توفي ۲ رجب ۸۳٠٠ه/‏ ؟1577م, وقيل مسموما لخلاف بيه وبين شيخ 
الحرم المدني“. 


.4 البغدادي: إيضاح المکنونء سبق ذکره» ک۲ ص۲۸‎ )١( 

(۲) العياشي: الرحلة» سبق ذكرهء ص ص٠۷‏ - ٠١‏ والسورثيلاني: الرحلة» سبق ذكره ص 
ص٤٦۲-‏ ۲۷۰. 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ح١‏ ص١٠٠‏ والأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره ص 
ص ۰۲۰٦ - ٠١4‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذکره» ق٩‏ ص 84. 

(4) الخياري: تحفة الأدباءء سبق ذكره» ص ص١٠‏ - ۲١‏ ١۳ء‏ ۳۷ وما بعدها. 

(©) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره ح؛ ص ه ", وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره 
ق؟ ص .۸٤‏ 


ومن هؤلاء الجغرافيين الشيخ حسن بن علي شماع الفوي الشافعي. المصري. 
المكي» الخلوتي. المتوفى 1١1/1‏ ١1ه/‏ ۳٠۷١م‏ فقيه» شافعي» صوفي» عالم في 
الجغرافيا والتاريخ» ومن مؤلفاته 'النفحات الحفنية في الرحلة إلى الأقطار المكية(", 
ومن الجغرافيين المصريين الذين طافوا الحجازء ومصرء وبعض البلدان الأخرى 
الشيخ علي القناوي وهو علي بن عمر بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن 
حسن بن أحمد بن يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر بن سليمان بن يعقوب بن 
محمد القطب» القناوي» الشريف» السيدء الحسينيء الفاضلء السالكء ولد بقناء وقدم 
القاهرةء ثم ورد الحرمين الشريفين؛ وقام برحلات كبيرة إلى السيمن؛ ثم العراق؛ 
وجاوه» وكابل» وقندهار. وغيرهاء وفي كل مرة يعود إلى مصرء ومنها إلى الحرمين 
الشريفين. 

وكان يلتقي برؤساء البلادء وأمرائهاء وعظمائهاء ثم حضر إلى مصرء ورحل 
إلى الصعيد, ثم عاد إلى جدة؛ والحرمين الشريفين» ومنها لمصرء حيث توفي ليلة 
الثلاثاء غرة جمادي الأولى من السنة /9١١1ه/‏ ۷۸۳١م‏ وصلى عليه بالأزهرء 
ودفن بالقرافة بين يدي شيخه الحفني!". 

(ج) التربية الإسلامية : 

اهتم المصريون في الحجاز بهذا العلم بصورة لا بأس بهاء فأبرزوا الجوانسب 
الأخلاقية الإسلاميةء واهتموا بالقيم من خلال القرآن الكريم» وأثر تعلميه. وما يوصل 
إليه من نتائج» وآثار طيبة في تهذيب النفوسء وتحدثوا عن شروط معلم القسرآن:. 
وواجباتهء والتزاماتهء وأجرهء وعرجوا إلى الحديث عن الصبيء وتأديبه: وتعليمه. 
والشروط المطلوبة في الصبي» وما يجب أن يتعلمه»› وشروط استمراره في التعليمء 
أو عزله وغيرهاء وما هي الجهود المطلوبة من أجل ترغيب الصبيان في التعليم 


)١(‏ المرجع السابق: ق 1 ص485. 
(۲) الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذکره» حا ص ص856ه - 088. 
)۳( ابن حجر الهيثمي: تحرير المقال» سبق ذكره» ص صس5١.؛. .۲١‏ 


۸ه دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


حتى يصيروا بها نافعين في مجتمع مسلم!". 

وكان دور المؤدب بارزاء فعليه أن يكافئ» أو يزجر من يستحق» وعليه أن يتتبع 
من غاب» ويضربه إذا استحق» ويعود إلى ولي الأمر إذا احتاجت الظروف إلى 
تأديبهم» وإذا كان الصبي يتيما رجع به إلى القاضي» وإذا يئس منهم طردهم» وقرر 
بدلا منها من شاء من الأطفال. 

ولا شك أن هذا الأسلوب إبان العصر العثماني»› وما فيه من توجيه» وتوعية 
للسلوك. ويعد من أفضل ما وصلت إليه أساليب التربية في العصور اللاحقة لهذا 
العصر. 

وإذا شب الأطفال عن الطوقء فعلى المعلم أن يخفف حدة التعامل القاسي معهم. 
كما شرطوا شروطا كثيرة في طريقة التأديب» وفي المؤدب. وفي عصاته. وأماكن 
الضرب فلا يضرب على الوجهء وإنما على اليدء والفخذء والقدمين إن أرادء ولا يرفع 
السوط بيده عاليّاء بل يكون وسطاء وعليه أن يجعل السوط معتدل الرطوبة؛ لا يابس 
يشق الجلد» ولا خفيفا فلا يؤلمء وعلى المعلم ألا يجمع بين مدرستين إلا إذا كان 
ذلك غير منصوص عليه فيجوز له حينذاك(". 

كما اهتموا بطريقة التعامل مع اليتيم؛ فأوجبوا على المعلمين الاهتمام بالأيتامء 
وأن يمسحوا بأيديهم على رؤوسهم» وإطعامهم مما هو بين أيديهمء وأن تدرك جميع 
حاجاته؛ فإن ذلك له أرحم» وأنه بذلك يلين القلوب يقول ي لأبي الدرداء "أتريد أن 
يلين قلبك؛ وتدرك حاجتكء ارحم اليتيم» وامسح على رأسه". ونظرا لأهميسة قيام 
علماء مصر في الحجاز بدورهم بالتربية الإسلاميةء فقد اختار بعضهم تولي تعليم 
الصبيان الخط والحساب» والقرآنء أفضل من تولي القضاءء ورضوا بذلك سلامة 
للدين» وخشية من جمر القضاء الذي احترق فيه كل من تولاه, -كما يقول الشيخ 
)١(‏ المصدر السابق: ص ص .٤١ - +١‏ 


(") المصدر السابق: ص 55. وما بعدها. 
(۳) نفس المصدر السابق: ص 55. 


الفصل لاهن TT‏ 
ابن حجر الهيثمي- لأن هذه الوظيفة على أهميتها لم تكن ترضي الكثير من 
العلماء("). 

وأما بالنسبة لغير الأطفال من الشبان» والرجالء فإن علماء مصر في الحجاز 
قاموا بترسيخ مبادئ التربية السليمة» المستندة على مبادئ الشريعة الإسلاميةء 
فقاموا بالصلح بين المتشاحنين» والتأليف بينهم بإزالة عوامسل النسزاع بيسنهم 
موضحين أسباب الخلاف» وموقف الشريعة؛ وكيف أن الشيطان يسعد بظهور الشقاق 
بين المسلمين» كما يسعد بذلك حلفاء الشيطان من الذين يتربصون شرا بالمسلمين: 
وخاصة. إذا كانوا من الأشقاءء ولم يترك هؤلاء العلماء بابًا أو ميدانا في التربية 
الإسلامية إلا وطرقوه!", في الطعام والشراب وعشرة النساءء ودخول الحمام» 
وخروجهم منه» مجتهدين في إظهار ما يقوم سلوك المسلمين بصورة واضحة في 
الحجاز(!؛ وعلى الرغم من اتخاذ علماء مصر في الحجاز مصادر الشريعة الإسلامية 
الأصلية أدلة لآرائهم الجليلة في منهجهم التربوي» فقد رجعوا إلى شرع من قبلنا 
كالشيخ الشعراني الذي ألف كتابًا بعنوان 'مواعظ الزبور المنزل على داود عليه 
الصلاة والسلام في الأخلاق والنصح للأمة". 

وبالإضافة إلى ذلك فقد تولى عدد من علماء مصر في الحجاز وظيفة الوعظ 
ومنهم الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي المتوفى ٠195ه/‏ ١٤١٠م‏ وقال عن 
الشعراني: لم نر أحدًا من الخلائق أجمعت عليه الخلائق مثله“ء وذلك كما سبق أن 
قدمناء والشيخ أحمد بن حجر الهيثمي الذي تولى كرسي الوعظ بالمسجد الحراء!". 


.44 - 5١ص نفس المصدر: ص‎ )١( 

(۲) عبد المعز الجزار: ابن حجر الهيثمي» سبق ذكره» ص ص١١؟‏ - .5١4‏ 

(۳) فهرس المخطوطات» ص5١١١.‏ 

(4) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. حا ص١04.‏ 

(ه) الغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره ح۲ ص7١١.‏ والشعراني: الطبقات الوسطى؛ سبق ذكره 
ص ص 6م - ۸۷. 

(1) عبد المعز الجزار: ابن حجر الهيثمي» سبق ذكره» ص ص٥‏ - 5. 


0۰ دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية والعربية في الحجاز 


وممن تولى الوعظ كذلك شهاب الدين العباسي المصري المتوفى ۹۹۲ ه/ ٤۸١١م‏ 
يقول العيدروس: وجلس على كرسي الوعظ في الحرم ليعظ الناس!2, وممن تولى 
وظيفة الوعظ الشيخ حجازي الواعظ المتوفى ١٠٠٠٠ه/‏ ١٠٠١م‏ وكذلك الشيخ 
محمد المنوفي المتوفى 4 4 ١٠ه/‏ 5"4١مء‏ وقد حدثت له بعض العقبات بسبب تلك 

الوظيفة!, وفي المدينة المنورة. تولى وظيفة الوعظ الشيخ إبراهيم المصري الغلام 
وكان يقرأ على كرسي الوعظ إحياء علوم الدين بعد صلاة الصبح ويحضره خلق 
كثير خلف باب السلاه!'). 

os‏ المجال أي مجال التربية الإسلامية كوكبة مسن 
العلماء منهم الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المتوفى ۹۷۸هس/ ١۷١٠م‏ وله "تحرير 
المقال في آداب وفوائد يحتاج 0 مؤدبو الأطفال". "وتحذير الثقات عن أكل الكفتة 
والقات7*). 'وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع", وأتى بالكثير من الأدلة على 
تحريم الغناء وأورد العديد من الآثار من الكتاب والسنة التي تؤيد رأيه", 'وعقد 
الجمان في الصلح بين الإخوان7". 

ومن هؤلاء العلماء الشيخ الشعراني المتوفى ۷۳٠ه/‏ ١٠١٠م‏ وله "مواعظ 
الزبور المنزل على داود عليه السلام' 'وتنبيه المغترين من أهل القرن العاشر فيها 
خالفوا فيه سلفهم الطاهر". وغير ذلك“. 


.4١7 -4١05ص العيدروس: النور السافر.ء سبق ذكره. ص‎ )١( 

(؟) الحموي: فوائد الارتحال ونتائج السفر؛ سبق ذكره؛ ح١‏ ص”7”. 

0( المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ک۳ ص 5 ه". 

(4) الأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكرهء ص ص٥۳۷۰‏ - ."۷١‏ 

(©) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكرہ ح١‏ ص١٤٠.‏ 

)١(‏ أحمد بن حجر الهيثمي: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع. مخطوط بدار الكتب المصريةء 
تحت رقم 1٤۷‏ فقه تیمور» ص ص 5- ۱۲ وما بعدها. 

(۷) العيدروس: النور السافر» ص١9؟.‏ 

(۸) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره ح١‏ ص۷۲" وكحالة: معجم» سبق ذكره = 


الفصل السادس 

ومن هؤلاء العلماء الشيخ بدر الدين القرافي المالكي المتوفى م4١.٠٠ه/‏ 
۹ ام» وله "الصوارم الهندية في الطوائف الملوطية"ء ومن هؤلاء العلماء كذلك 
الشيخ محمد بن عبد الرؤوف المناوي المتوفى ١١۳١٠ه/‏ ١۲١١ء‏ وله كتاب "ما 
اشتدت إليه حاجة الخاص والعام في آداب الأكل والشرب والملبس والمنام ودخول 
الحمام» وعشرة النساءء تربية الأولادء والخدام"'. 

وبعد هذا العرض يتضح لنا الدور الرائد الذي قام به المصريون في مجال علم 
التربية الإسلامية. 


= ح۲ ص۳۹" والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ه١‏ ص١4‏ 6. 
)۱( فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية ص .١١١5‏ 
(۲) السابق: ص۸۹۰٠.‏ 


الفصل السابع 
نظم التعليم وأثرها في انتشارالفكر المصري في الحجاز 
أولا: نظم التعليم المصرية في الحجاز. 


ثانيا: منهج العلماء المصريين في التأليف. 
ثالثًا: الاتجاهات الفكرية لدى العلماء المصريين في الحجاز. 


الفصل السابع oo‏ 


سوف نعالج في هذا الفصل النظم المصرية للتعليم؛ وكيف وصلت إلى الحجاز› 
وإلى أي مدى تأثر بها هذا الإقليم الشريف» والمجاورونء مما كان له أثره البارز في 
انتقال الفكر المصري إلى الحجازء وهو الفكر الذي انتقل من مصر من المؤلفات. 
ومن خلال منهج العلماء المصريين في مصنفاتهم» حتى وصل الأمر إلى الوجود 
القوي للفكر المصري من كافة اتجاهاته الصوفيةء والوسطية في الحجاز. 
أولا: نظم التعليم المصرية في الحجاز: 

سوف أتحدث في هذا الفصل عن نظم التعليم السائدة في الحجازء التي هي في 
واقع الأمر تطبيق عملي لنظم التعليم المصرية الموجودة في الحجج السشرعية» أو 
التي نقلها العلماء المصريون إلى الساحة العلمية في الحجازء موضحا أثر تلك النظم 
في انتشار الفكر المصريء وسمات الدور العلمي المصري في الحجازء وذلك كما 
يلي : 
التعليم الأولي (في الكتاتيب والمدارس) : 

ونظام التعليم في الكتاتيب» والمدارس مستمد في الأساس من نظام التعليم عند 
المسلمين الأول إذ يبدأ الطفل بتعلم كتابة الحروف الهجائية!'؛ والكلمات؛ في الوقت 
الذي يتدرب فيه على نطقها الصحيح» مرددًا بصوت مرتفع؛ ما يلقيه الفقيه عليه!". 
وبعد ذلك يتعلم التلميذ شيئا من الحسابء والخطء والقراءةء ثم يحفظون بعض الايات 
القرآنية في البداية» ثم يصير القرآن الكريم نقطة الارتكاز في حياته العلمية. 
والعملية كلها مستقبلاء فيتعلم ما فيه من عقائد وسنن!". وعندما يتقدم الصبي في 


)1( د/ عبد اللطيف بن دهيش: الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهاء الطبعة الثالثةء دار خضر 
للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م» ص .٤١‏ 

(۲) دار لوثاق: حية ولف جام الحمزواي. حجة شرعية رقم ۲ ص ص ٩۷‏ - ۹۸ وحجة 
وقف إسكندر باشاء حجة رقم ۰۲۲۰ ص ص۱۷ - .٠۹‏ 

(۳) أرشيف وزارة افاقف :خد وقق ملليطاق اا رف ۷ ۰ ص۲۹ . 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


دراسته -على ذلك النحو- يبدأ المؤدب في تعليمه شيئا من الإملاء(), ويستخدم 
الصبيان اللوح المصنوع من الخشب» والمصبوغ باللون الأبيض» ويمسحه عقب كل 
درس؛ ليكتب عليه الدرس الجديدء ويعقب ذلك أن يتعلموا الكتابة بالمداد فيعلمهم 
المعلم من الأشعار ما يهذب أخلاقهم» ويرقق قرائحهم» وينمي ملكاتهم!"؛ ثم تأتي 
مرحلة ضبط الكتابة وتعلمهاء حيث يتعلم ضبط الحروف بالشكلء والنقط إلى آخر 
موضوعات الإملاء والترقيه". 

أما من الناحية الأخلاقيةء فإن الصبي إلى جانب حفظه القرآن الكريم؛ يتعلم 
احترام الوالدين» والآداب العامةء كالبعد عن سيء القول فضلا عن أداء العبادات!'), 
وإذا أتم الصبي حفظ كتاب الله -عز وجل- احتفل به احتفالا رائعًا في المكتب. أو في 
منزله(. 


ومن ناحية السن فيتراوح بداية سن دخول الصبي المكتب بين الرابعة 
والسادسة("., فإذا أتم الولد حفظ القرآن أخرج منه(". وإذا بلغ الحلم دون أن يكمل 
حفظ القرآن أخرج", ما لم يكن أشرف على حفظه»ء فيمهل حتى يتم له ذلك؛ ثم 


)١(‏ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة إسكندر باشاء بتاريخ آخر جمادل الأول سنة 115ه, حجة رقم 
۸ ص هش ه. 

(؟) وليد عبد الحميد: الحركة العلميةء سبق ذكره ص4١١.‏ 

(۳) وزارة الأوقاف: حجة محمود الأول ابن السلطان مصطفى خان من محكمة الديوان العالي» بتاريخ 
6 جماد آخر سنة 517١1ه/‏ 1767١م,‏ حجة شرعية رقم 2,504 وحجة وقف إسكندر باشاء 
حجة رقم 11١7‏ ص 54., ودار الوثائق: حجة داود باشا وكتخذائه أحمد بن عبد الله حجة رقم 
17 ". محفظة 4۷ ص۲۲ . 

(؛) أحمد بن حجر الهيثمي: تحرير المقالء سبق ذكره ورقة ۷ - ۸. 

(5) د/ ليلى عبد اللطيف: المجتمع المصري في العصر العثماني. سبق ذكسره. ص ص856١-‏ ۷١١٠ء‏ 
ود/ صلاح هريدي: التعليم في مصر في القرن الثامن عشرء سبق ذكره ص١‏ ؟. 

.١١6ص المرجع السابق: ص 5 ١.؛ ووليد عبد الحميد: الحركة العلمية» سبق ذكره»‎ )١( 

(۷) وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر» ص۷۲. 

(۸) نفس الأرشيف: حجة وقف سليمان باشاء ص‌۲۹. 


الفصل السابع o۷‏ 
يخرج7"؛ كما سبق أن أشرنا في الفصل الثالث. 

أما التعليم في مدارس الحجازء فيعد مرحلة تالية لمرحلة المكتب» ويبدأ التحاق 
الطلاب بها بعد بلوغ الحلم» وفيها يتعلم الصبي. العقائد. والسننء والفقه. 
والتفسيرا') حسب شروط كل مدرسة:؛ فمن المدارس ما كان قاصرًا على الفقه. 
كمدراس السلطان سليمان القانوني على المذاهب الثلاثة السنية عدا الحنبلسي"ء 
ومنها ما كان يدرس الحديثء والتفسيرء أو العلوم العربية!'). وما سواها ولم يكن 
الطالب يبدأ في دراسة اللغة العربيةء وخاصة في علمي» النحوء والصرفء. مثل 
'ألفية ابن مالك" في النحو”؛ 'وشذور الذهب"ء وبعض المتون في مختلف العلوم 
الشرعيةء والعربية إلا بعد إتمامه حفظ كتاب الله - عز وجل'!". 

أما عن التعليم في الحسرمين الشريفين فقد ارتبط ارتباطا وثيقا 
بالحلقات العلمية؛ فمن ناحية الطلاب فلابد أن يكونوا قد حصلوا علسى قسط 
كاف من التعليم داخل الكتاتيب» أو بقية المعاهد العلمية الأخرى2 في سائر 
مسدن الحجاز» كبعض مساجد جدة". أو الضائف". أو ينبع""'". أو 


)١(‏ نفس الأرشيف: حجة وقف السلطان محمود بن مصطفى. ص ؛ 5: وحجة سليمان باشاء ص ؟". 

(؟) دار الوثائق: حجة وقف داود باشا وكتخدائه؛ رقم "۲١‏ محفظة 47؛: ص18. 

(۳) حسين باسلامه: تاريخ الكعبة والمسجد الحرام» سبق ذكره» ص۷۷. 

)4( دار الوثائق: حجة داود باشا وكتخذائه» ص ص8١‏ - ١٠ء‏ وحجة داود باشا بن عبد الرحمن؛ 
ص ١ - ١5‏ وحجة مراد الثالثء حجة رقم ٠۹٠٦١‏ ص ص ؛ ؛ - .٠٠١‏ 

(ه) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة إسكندر باشاء حجة رقم ۹۱۹» ص؟5. 

.٠٤١ -1١47ص‎ 2١1١١15 دار الوثائق القومية: حجة داود باشاء حجة رقم‎ )١( 

(۷) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة إسكندر باشاء حجة رقم .1١5‏ 

(۸) دار الوثائق: سجلات الروزنامة» دفتر صرة روميةء واجب سنة ١177ه.‏ 

(٩)‏ مجهول: تراجم أعيان المدينةء سبق ذكره. ص 2.١1١4‏ ود/ عبد اللطيف بن دهيش: الكتاتيب فسي 
الحرمين؛ سبق ذكره. ص ؛ .٤‏ 

.755 الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. جا ص‎ )٠١( 


نظم التعليم وأثرها في انثشار الفكر المصري في الحجاز 
بدر('ء والتي كانت تؤدي دورًا علميًا لا بأس به. 
هيئة التدريس: 

وتعددت هيئة التدريس في المؤسسات العلمية المختلفة وكانت لكل مؤسسة 
نظامها الخاصء. غير أنه يمكن استخلاص يعض السمات الخاصة لكل هيئة على 
النحو التالي: 
أ) هيئة التدريس بالكتاتيب: 

وتتكون الهيئة العلمية للمكاتب بما يلي: 

)١‏ المؤدب: 
ومهمته تعليم الأطفال الكتابةء وتحفيظهم القرآن الكريم ويشترط فيه: أن يكون 
معلماء صالحا حافظا لكثاب الله ؛ من أهل الدين. والورع؛ وألا يكون متكاس ل" عن 
الصبيان» أو متوانيًا عنهم"ء وأن يكون مشتغلا بالعلوم الشرعيةء عارفا بالخط 
العربي» والحساب» وتاريخ الإسلامء وكان غالبا ما يطلق عليه الفقيهء وكان 
يحصل على راتب يختلف من مكتب إلى آخر حسب شروط كل وقف» وقد شرطت 
بعض الحجج الشرعية رائبًا قدره عشرة دراهم"» كما شرطت بعضها كذلك أن يعين 
للمؤدب راتبّاء على ما جرت به العادةء ففي حجة إسكندر باشا 'يعين للمؤدّب 


)١(‏ أوليا جلبي: سياحتئامة. سبق ذكره. ص778؟. 

(؟) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة السلطان مراد الثالث» ص ص”؛ - ٤٠١‏ وحجة داود حجة رقم 
۷ ص ٣ ٤‏ . 

(۳) دار الوثائق: حجة خاير بك وجانم الحمزاويء حجة رقم ۲۹۲ محفقلة ٤٤‏ ص ص۸۷ - .۸١۹‏ 

() أرشيف وزارة الأوقاف: حجة إسكندر باشاء حجة رقم ۹1١‏ ص ص ۳ه - 4*. 

(8) وليد عبد الحميد: الحركة العلميةء سبق ذكره» ص١١١‏ وابن دهيش؛ الكتاتيب في الحرمين؛ سبق 
ذكرهء ص "٦‏ . 

(5) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة السلطان مرادء حجة رقم 505: ص48. 


)۷( نفس الأرشيف: حجة وقف السلطان محمود الأول بن مصطفى خان» صادرة من محكمة الديوان = 


المذكور على ما هو بصدده على العمل المذكور وعلى العادة في ذلك'. 
") خليفة المؤدب: 

وقد أوجد هذه الوظيفة السلطان مراد الثالث بموجب حجة وقف جاء فيها: 
'ويعين خليفة مثل المعلم» من أهل القرآن؛: كل منهما: صالح»› منشرح. متدين› 
متورع» يبذل جهده في التعليم حسب الإمكان: معينا لكل واحد منهما ثمانية دراهه' 
ولم تذكر الوثيقة أنه المؤذب»› خاصة أنها ذكرت قبل ذلك المؤدب» وراتبه('. 
؟) العريف: 

وهو ما يلي الفقيه أو شيخ المكتب» واشترطت فيه نفس الشروط الخلقية التي 
اشترطت في المؤدّب» وهو الشخص الذي يليه؛ وعليه أن ينهض بالصبيان المتخلفين 
عن أقرانهم» ويلي مكانه المؤدب حال غيابه(). 

ولم يكن للعريف راتب ثابت» بل حسب ما يقرره الواقفونء. وكانمت تتراوح 
رواتبه في الحجج الشرعية قيما ثمانية دراهم» وعشرين نصفا فضة في اليوم 
الواحد7). 


ئ( المكتّب: 


وهو رجل مجاز بالخطء يقرره الواقف في هذه الوظيفةء ويقوم بتعليم الأطفال 


= العالي في ۲٣١‏ جمادى آخر ۱۱۹۷ ه/ ٤٣۱۷م‏ تحت رقم 2,504 ص١‏ 4. 

)۱( نفس الأرشيف: حجة السلطان مراد الثالث. حجة رقم ۹٠0٦‏ ص ص ؛ 4- 40. 

(۲) نفس الأرشيف: حجة إسكندر باشاء حجه حجة رقم ۹١۸‏ ص ؛ 5: وحجة شمس الدين أبو الطيب بن 
شمس الدين العباسي أبو إلياس المشهور بابن جبريل» حجة رقم ٠۲١‏ ص٠۲‏ وحجة إسكندر 
باشاء حجة رقم ٩۱۹‏ ص 650. 

١‏ ور لقان" حجة إسكندر باشاء حجة رقم »4١١‏ ص4 5: وحجة مراد الثالث» حجة 
رقم ١"‏ ۰ ص ؛ 5: وحجة داود باشاء 8 ك5/الاء ص48 .١‏ 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
5 الخط. وكثيرًا ما كان المؤدب بهذه الوظيفة!), ولم يشترط بعسض الواقفين 
مكتبًا ثابتا داخل هيئة المكتب» وإنما يعين مكتب» يأتي مرة كل أسبوع؛ لتعليم الأطفال 
فنون الكتابة"'ء ويتضح من خلال الوثائق أن القائمين على وظيفة المكتب لم يكونوا 
بالكثرة الشائعة فى المعاهد الأولية في الحجازء وربما يعود السبب في ذلك أن 
المكتب وضع في الأساس لتحفيظ القرآن الكريم» وبعض العلوم اليسيرة ثم ينتقل 
الطفل بعدها إلى المرحلة التاليةء ويضاف إلى المؤدب؛ وخليفة المؤدب» والعرّيف. 
.والمكتبء. الخدمة المعاونة فقد كان لكل مكتب حسب شروط الواقفين خدمة معاونة 
تقوم بشؤونه0(). 


ب) هيئة التدريس بالمدرسة : 
وتتمثل هيئة التدريس بالمدرسة فيما يلي: 
١)المدارس:‏ 


وكان المدرس عادة من كبار الشيوخ والعلماء الذين حصلوا على إسناد عالء 
وانتهت إليه رئاسة العلم؛ أو عرفوا بالبحتء والاستقصاء عن الحقائق العلمية فسي 
مختلف تخصصاتهم العلمية المتنوعةء وذلك في البلاد التي رحلوا إليهاء وما ألفوا 
من مصنفات قيمة أضافت إلى الحياة العلميةء وإلى الفكر والحضارة الإسلامية شيئا 
له قيمةء ولا تكاد تخلو شروط وقفية من الحجج الشرعية من ذكر إمامء وخطيب 
معين من بين المدرسين. بالإضافة إلى المؤذن» يقوم بمعاونة أصحاب وظائف 


)١(‏ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة إسكندر باشاء حجة رقم 519: ص ؛ 5. وحجة مراد الثالث» حجة 
رقم ١5‏ » ص ٥٤‏ وحجة داود باشاء حجة رقم ۳۲۰ صس۲۲. 

(؟) أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف الغورىء ص ص8١‏ - .١55‏ 

(۳) دار الوثائق: عه وه ودين حجة رقم ۱۷" محفظة ٠٠٠‏ ص ص 0-1١5‏ ١۲ء‏ وحجة وقفب 
خايربك» حجة رقم ot‏ باشاء رقم ۴۲٠١‏ محفظة ٤۷‏ ص۲۲ وأرشيف 
وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء حجة رقم ۹١۸‏ ص 505: وحجة وقف إسكندر باشاء 

حجة رقم 4159.: ص ٤٦ء‏ وحجة داود وكتخدائه عبدالله بن عبد الرحمن؛. حجة رقم ١۷١‏ 
ص۹٤ 2,١57 -١‏ وحجة السلطان محمود الأول» ص ص 5ه -8ه. 


اك ال ين 


التدريسء أو التعليم في سائر شؤون العلوم الإسلاميةء والعربيةء وبالإضافة إلى 
الثقافة العلمية الكبيرةء فقد شرط فيمن يتولى التدريس في المدارس المصرية في 
الحجاز» أن يكون متديناء ورعاء تقيّاء يخشى اللهء ويراقبه في سائر تصرفاته» وأن 
يكون حافظا لكتاب اللهء عالمًا بالقراءات"ء ولا يهمل ما وجب عليه من الشروط 
العلمية والأخلاقية» ومن خالف الشروط يقطع معلومه ويحرم من الوظيفة". 

وقد شرطت العديد من الحجج الشرعية؛ المذهب الحنفي لمن يتولى التدريس في 
المدارس المختلفةء فقد ذكر داود باشا في حجة وقفه على المدرسةء في المدرس: 
"أن يكون من أهل العلم› والدين: والصلاح. حنفي المذهبء يقرره الناظر بمعرفة. 
المتولي بالمدرسة المذكورة!'). وخصص للمدرس في الغالب خلوة فلا يساكن الطلبةء 
ولا الصوفية» وأن يسكن في خلوة الشيخة"“. 

وكان التدريس في المدارس المصرية في الحجاز في بداية النهار لتعليم العلوم 
الشرعية!", كذلك فقد كان الصوفية يحصلون على حصتهم في التعليم بعد صلاة 
الظهر"ء وقد كان المدرس هو سبب شهرة المدرسة وارتفاع شأنها“ء وبالتالي 


)١(‏ وزارة الأوقاف: حجة بدر الدين بن عبد القادر بن حسنء حجة بتاريخ آخر رجب ١١۹٠ه‏ برقم 
5 وحجة شمس الدين أبو الطيب» رقم ٠۲١‏ ص٠٤۳‏ وحجة داود باشاء رقم ١١۱1ء‏ 
ص 2,١57‏ ۳١٠١ء‏ وحجة الغوري» ص 2,١55‏ وحجة محمود الأولء رقم ۹٠۸‏ ص٤۷.‏ 

)( أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف مراد الثالث» ص" 4»: وحجة إسكندر باشاء رقم ۹۱۹ ص58. 

(۳) نفس الأرشيف: حجة داود باشا وكتخدائه, رقم ١١175‏ ص١٠٠ء‏ وحجة محمود الأول رقم 
۸ ص ص ۷۰٥ - ۷٤‏ . 

)5( دار الوثائق: حجة داود باشاء رقم ۳۲۰ محفظة .7١ - ١9ص ٤۷‏ 

)٥(‏ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف مراد باشاء رقم ٠۹٠٦‏ ص04. وحجة داود باشاء رقم 
٦‏ ص ۱۷۲ . 

6 دار الوثائق: حجة داود باشا حجةء رقم ۳۲۰› ص۲۴۳ . 

)۷( أرشيف وزارة الأوقاف: حجة مراد خان رقم 405: ص 04: وحجة داود باشاء رقم ١١٠۱ء‏ 
ص۱۹٦۱‏ . 

)۸( المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء جا ص ص٦۱- ٠١‏ 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
إقبال الطلاب؛ والمتعلمين عليها خلال العصر العثماني. 
؟) المعيل : 

وصاحب هذه الوظيفة مهمته إعادة ما ألقاه المدرس بعد انصرافه؛ ليفهم الطلاب 
الدرس» ويحسنوه. وكان عليه قدر يزيد على إسماع الدرسء وتفهيمه؛» وعمل ما 
تقتضيه لفظة الإعادةء وإلا فهو والفقيه سواء؛ ومن ثم فإن وظيفته هسي مساعدة 
المدرس» وإعادة المعلومات على الطلبة حيث يشرح ما صعب عليهم فهمه!"), كذلك 
فإذا غاب المدرس يقوم المعيد مقامه'"'ء وقد اتخذ في بعض المدارس أكثر من معيدء 
إذا كانت متعددة المذاهب("). 
؟) الهيئة المعاونة : 

وكانت الهيئة المعاونة في المدرسة تتكون من هيئة دينيةء تتمشل في إمسام؛: 
وخطيب. ومؤذن» وبعض الصوفية. وقارئ القرآن الكريم!')؛ وذلك بالإضافة إلى 
الهيئة الإداريةء والتي تتمثل في الناظرء أو المتولي؛ والمشديةء والخدمة المعاونة 
من؛ فراشین» وبوابين» وغير ذلك7"). 


.۸1 د/ محمد محمد عبد القادر الخطيب: تاريخ التربية الإسلامية؛ القاهرة: ۱۹۸4ء ص‎ )١( 
ص ص۲۳ - ١ء وحجة داود باشارقم‎ ۲١ دار الوثائق: حجة داود باشا وكتخدائه؛ حجة‎ (۲( 


5 ص ۱۹۲ . 
(*) د/ محمد عبد القادر الخطيب: تاريخ التربية الإسلامية؛ سبق ذكره» ص۸۹ ود/ صلاح هريسدي: 
التعليم في مصر؛ سبق ذكره. ص 5. 


۹۰۸ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة مراد خان: رقم ١٠۹٠ء ص7 4»: وحجة محمود الأول» رقم‎ )٤( 
»"۲ ص07"» وحجة داود باشاء رقم ١۷٠١ء ص57١؛ ودار الكتب: حجة والدة واللسلاطين: ص‎ 
وحجة وقف سنان بن ملي الرومي. حجة صادرة من محكمة القسطنطينيةء بتاريخ آواخر شوال‎ 
.1 - 6ه تحت رقم 1854: ص ص۸‎ 

(8) تراجع كل الحجج الشرعية التي اعتمد عليها البحث. 


الفصل السابع or‏ 
نظام الحلقات العلمية في الحرمين الشريفين : 

وتنتشر الحلقات العلمية في ربوع إقليم الحجازء وخاصة بالحرمين الشريفين. 
وبيوت العلماء("., انتشارًا كبيراء وتشابهت نظم الحلقات العلمية في الحجاز» ومصر. 
بصورة كبيرة» إذ أن عماد الحركة العلمية في القطرينء كانت بإسهام مصري» فغالب 
الأوقاف كانت مصرية'ء وغالب علماء الحجاز مصريون إذ تعلموا في الأزهر"› 
وحلقاته التي كانت تعد أشهر حلقات علمية في العالم الإسلامي آنئذ. 
وانقسمت حلقات العلم في الحجاز إلى نوعين : 

حلقات المناسبات» وكانت تعقد في أوقات معينة من كل عام» ومن هذه الحلقات؛ 
حلقة في مولد النبي - ييه - في مكة والمدينة» وفي ليلة الإسراء والمعراج: 
والنصف من شعبان» وغرة رمضان. وليلة القدرء وليلة الجائزة (ليلة عيد الفطر)(“ء 
وكانت تقرأ فيها قصة كل ليلة أثناء الاحتفال بهاء ويحصل الشيخ - الذي يترأس 
المناسبة ويلقي القصة - على خلعه مناسبة“ء ثم توزع الهداياء والأطعمةء والأشربةء 
بعد انتهاء دروس تلك الحلقات من أموال صرة الحرمين الشريفين المصرية''. 


)١(‏ النابلسي: الحقيقة والمجاز» سبق ذكره» ص7 4. والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره جل؛ 
ص ه ٤‏ والجبرتي: عجانب الاثار. سبق ذكره. ج١‏ ص 5؟١.‏ 

)( وزارة الأوقاف: حجة السلطان مرادء رقم 4۹٠١‏ وحجة السلطان محمود الأول» رقم ۹٠۸‏ ص 
ص ه١-‏ ۱۷ . 

(*) راجع الغزى: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ج" صض۲۲۲» والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره 
جا ص ص۱۹ - .58١‏ 

(4) أرشيف دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين عن الفترة 
۷ 6.٠5؟اهم/م‏ 5- 8.68 ام ودفتر صرة جوالي أهالي حرمين شريفين» عن سنة 
6ه ۱۷۹۳م» وأرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف السلطان محمود الأول» رقم ٠٠٠۰۸‏ 
وحجة وقف السلطان مراد الثالث» رقم .5١0"‏ 

(ه) إسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة المكرمة» ص ص۳٥‏ - 5 5. 

(1) دار الوثائق القومية: سجلات الروزئامة» دفتر جوالي سنة ١٠٠؟1١ه/‏ 06٠18م.‏ 


نظم اتيم وأئها في نشار لذكر الصري في الحجاز 


وأما الثانية فهي الحلقات الدائمة» وكانت تعقد بصفة يومية ما عدا أيسام 
البطالات» وفي أوقات معينةء وفي دروس معينة كذلك وقتاء وموضوعاء ولقد أسهم 
المصريون في الحجاز في تلك الحلقاتء إسهامًا كبيراء بل كانوا نجومها كما سبق أن 
قدمنا. 
نظام الحلقة ؛ 

وعن نظام الحلقة في مكة والمدينة» وغيرها من مدن الحجازء وخاصة الحلقات 
التي قام بأمرها علماء مصريون, فكانت داخل الكعيسة!')ء وعند أبواب المسجد 
الحرام"ء والمسجد النبوي(؛ ففي مكة كانت عند باب السلام“ء وباب إبراهيم!")؛ 
وخلف المقامات الأربع( (أي مقامات أئمة المذاهب الأربعة) والمقام الشريف 'مقام 
إبراهيم!". وعند المنبر“ء وداخل الأروقة!'), وفي صحن المسجد الحرام(''. 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ح؛ ص۳۹» وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره 
ق۹ ص ۲ه . 

(؟) العيدروس: النور السافرء سبق ذكرهء ص .5١9‏ 

(9) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ج۲ ص١١‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكرهء 
ق۹ ٠ص‏ ؟. 

(4) العيدروس: النور السافر؛ سبق ذكرهء ص55 ١؛‏ والغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره. ج١‏ 
ص158١.ء‏ والأنصاري: تحقة المحبين: سيق ذكره: ص75". 

)٥(‏ العيدروس: النور السافرء سبق ذكرهء ص56؟. 

(5) الغزي: الكواكب. سبق ذكره. ج؟ ص8١‏ ١.ء‏ واين العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكسره. 
جه ص۲۲۸. والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء جا ص۷٥‏ 4. 

(۷) الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره؛ جا ص۲۷ 178. 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ج١‏ ص۹۷ 4. 

(9) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب؛. سبق ذكره؛ء ج۸ ص۸ه". 

.4 ١4ص المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره: جل”‎ )٠١( 


الفصل السابع o6‏ 


وأما في المدينة الملورة فكانت الحلقات حول الحجرة النبوية الشريفة!), وداخل 
الروضة النبوية المطهرة'ء وكذلك عند أبواب المسجد النبوي الشريف("؛ وفسي 
أروقته!'). وصحن المسجد نفسه(/), كما سبق أن أشرنا في الفصل الثالث. 

وأما عن شكل الحلقة؛ فإن الطلاب يجلسون على هيئة نصف دائرة حول الشيخ. 
وغالبًا ما يختار كل طالب مكانا ثابتا لا يتغير» وإن لم يكن على سبيل الإنزام مسن 
الشيخ» ويأتي كل طالب في الحجازء ومعه سجادة يفرشها؛ ليجلس عليهاء ويوجهها 
نحو مركز محيط الدائرة في مواجهة الشيخ, ويجلس الشيخ - قريبًا منه - الذين 
يحبهم, لذكائهم» أو الذين اختارهم ليكونوا معيدين» أو مفيدين لدرسه حتى يسمعونه 
بشكل أفضل» أو يسمعهم» حين يقرأون عليه الدرس - كما كان من عادة العلماء- 
وهو ترتيب معين ومنظم"ء ويترك شيء من الفراغ بجانب سجادة الشيخ -التي 
تكون غالبًا بجوار اسطوانةء أو عامود من أعمدة المسجد- حتى يكون الشيخ حرا 
في الحركة؛ وحتى يكون مواجهًا لجميع الطلابء ويضع الشيخ أمامه؛ المحبرة 
وحاملهاء ودواة الحبرء وأقلامًاء وسكينا لبري الأقلام» كما يضع التلميذ أمامه بععسض 
أوراق الكتابة؛ ليكتب ما يستجد عليه؛ أو ما يمليه عليه المدرس" إذ أن الإاملاء 


)١(‏ العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص ص ٠١١ - ١١4‏ والغزي: الكواكب السائرة؛ مسسبق 
ذكره؛ ج۱ ص ۲۲۲. 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره جا ص١ .١‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. 
ق؛ ص .۸٤‏ 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج۲ ص ص۷٣۳‏ - 3248". 

(4) الغزي: الكو اكب السائرة» سبق ذكره» ج۲ ص٤١۲‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. 
جاص ٠.‏ :”. 

(5) الأنصاري: تحفة المحبین» سبق ذكره. ص ص٦۴۷‏ - ۳۷۷. 

(1) سنوك: صفحات من تاريخ مکةء سبق ذکره» ج۲ ص ص7١‏ 8- 515. 

(۷) السبكي: معيد النعم» سبق ذكره. ص۸١٠‏ وابن طولون الدمشقيء نقد الطالب لزغل المناصب؛ 
ص ص١١٠‏ - 54١ء‏ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء ج۲ ص۲٠۲‏ وعلي مبارك: 
الخطط. سبق ذكره. جه ص 5؟. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
من الطرق المهمة للتدريس إبان العصر العثماني في الحجاز. 
الدرس في الحلقات العلمية وطريقة التدريس: 

أما عن كيفية إلقاء الدرس في الحلقة فإن الشيخ يبدأ بافتتاحيات معينة» وجمل 
نثرية مسجوعة تبين أهمية الدرس(", ثم يطلب إلى تلميذهء أو معيد درسه تكرارها؛ 
ليسمعها الطلاب مرتينء أو أكثر زيادة في الأهمية!", ويبدأ الشيخ درسه في الغالب 
بقراءة الفاتحةء وآية الكرسيء وافتتاحيات سورة يسء. وتباركء والإخلاص»› 
والمعوذتين» والصلاة على النبي وقد ثم يدخل في درسه أيا ما كان في سائر 
العلوه("). 

وأما طريقة التدريس فقد تنوعت عند المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز. 
واتخذوها منهجا في التدريس في ذلك الإقليم ومنها: قراءة أحد الكتب على الطلبسةء 
مع أحد التعليقات: والشروح التي وضعها أحد العلماء السالفين» ويقتصر عمل الشيخ 
على ضبط قراءة النص إلى جانب التفسير العرضي للتعبيرات الصعبةء أو أن يجعل 
الشيخ قراءة أحد الكتب أكثر فائدةء وذلك بقراءة النص» وإيراد مختلف وجهات النظر 
التي كتبها العلماء حوله؛ ويقوم الشيخ بتحضيرها من مختلف المصادر”ء وبالإضافة 
إلى ذلك نجد طريقة أخرى وهي: أن يستخرج المدرس في الشروح المختلفة مؤلفا 


)١(‏ نجم الدين الغيطي ت ٠59/8ه/‏ 1077: الفوائد المنظمة. الفوائد المحكمة فيما يقال في ابتداء 
تدريس الحديث الشريف» يتعلق بالبخاري» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم "2,5 مصطلح 
حديث: ورقة ١‏ - 4. 

(۲) سنوك: صفحات من تاريخ مكة. سبق ذكره. ح۲ ص68.07. 

(۳) شهاب الدين الخفاجي: طراز المجالس» سبق ذكره. ص ص ه - ١١۹‏ وسنوك: صفحات من 
تاريخ مكة.ء سبق ذکره. ج۲ ص .٥۱۷‏ 

)٤(‏ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ج“ ص۳۷٠‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره 
ص ۲۸۷. 

(5) الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره» جا ص؟4., وعلي مبارك: الخطط› سبق ذكره جل؟ ١‏ 
ص۱۲۷ . 


خاصاء وكانت غالب جهود العلماء المصريين في الحجاز على هذا النحو إبان فترة 
البحث. وكانت طريقتهم تسمى بالشرح الممزوج» وكان شائعا في العصر العثماني أن 
يقدم الشيخ شرحا على كتاب يكتبه وراء أحد الطلاب المتميزين كالمعيدء والمفيد!", 
وذلك بالإضافة إلى طريقة الإملاء؛ حيث يملي الشيخ على طلابه ما يحتاج إلى إملائه 
لهم وكان العلماء المصريون يستشهدون بالايات القرآنيةء والأحاديث الشريف» غير 
أن دقة علماء مصر في الحجاز دفعت إلى إملاء الآيات الكريمةء والأحاديث الشريفة 
بعد مراجعتهاء وكانوا يقصدون بذلك الحذر من أن تنقل الآيات خطأ للطلاب» ومن 
الذين قاموا بالإملاء على هذه الطريقة الشيخ محمد البكري الصديقي المتوفى سنة 
.هم 4١15م5).‏ وكذلك ولده محمد شمس الدين» وذلك في المسجد الحرام 
فضلاً عن بعض مساجد العالم الإسلامي الأخرى'ء وذلك فضلاً عن طريقة المناظرة 
العلمية» وقد كانت موجودة كذزك'. 

وأما عن استفسار الطلاب» فبعد أن ينتهي الشيخ من الدرس؛ كان يعطي فترة 
من الوقت لاستفسار الطلاب عما غاب عنهم فهمه» وعسر عليهم هضمه. يقول 
سنوك: 'معظم المدرسين لا يحبون أن يقاطعهم الطلاب أثناء إلقاء الدرس 
بأسئلتهم» واستفساراتهم» ويسمحون لهم بذلك بعد نهاية الدرس“ ويرجع سنوك 
السبب في رأيه إلى أن العلماء لا يجيدون اللغة العربية» وهي علة محل نظرء ولنا 
عليها تعليق وتوجيهء لاسيما أنه من المعروف أن مفاجأة الشيخ بالسؤال تشتت 
SS iS SE EG AS‏ إذا كانت 
الاستفسارات خارج الموضوع الذي يلقيه الشيخ. 


)1( العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره؛, ص 84. 

)۲( العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص۲" .٠‏ 

)۳( المصدر السابق: ص۲۸ ؟. 

١ك(‏ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. جا ص١ »٠‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره. 
ص ۱۳ ". وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره»› قق ٠‏ ص °۲ . 

.50 ١ سنوك: صفحات من تاريخ مکة» سبق ذکره» جب" ص ؛‎ )٥( 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 

ومن آداب التربية الإسلامية أن تترك فسحة من الوقت لاستئذان الشيخ في 
السؤال لتلك الأسباب» وهو ما يرذ به على زعم سنوك بأن السبب يعود إلى الضعف 
العلمي؛ خاصة إذا علمنا أن سنوك نفسه نقل: "أن الشيخ قبل توليه التدريس في 
المسجد الحرامء أو غيره كان يعقد له امتحان خاص يحضره شيخ الحرم» وشيخ 
العلماء. وهيئة المدرسين7'!؛ ولم يكن يدرس في المسجد الحرام إلا بعد اجتيازه"'. 

ومع ذلك فقد كان من العلماء المصريين في الحجاز من يقبل الاستفسار مسن 
الطلاب أثناء درسه. يخبرنا الشيخ العجيمي المتوفى سنة ۳١١١ه/‏ ١١7١م‏ عن 
تجربة خاصة له مع شيخه المصريء الشيخ شعبان الأزهري المتوفى في القسرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلاديء يقول: 'وكان يقرر لبعض الحاضرين 
معنى قول ابن أجروم في تعريف الإعراب» هو تغيير أواخر الكلمء إلا أنه أوجز في 
عبارته فقلت يا سيدي: إن الدال من زيد لا يتغير في حالة الرفع» والنصب. والجرء 
ومع أنها آخره. فهل المراد تغيير هيئة؟ قال: نعم وبش في وجهي وهش ودعا لي 
بالبركة!"" كما سبق أن أشرنا عند الترجمة له» وهذا يؤكد أن بعض المشايخ كانوا لا 
يرون بأسا بالاستفسار إذا كان في لب الموضوع, أما إذا كان خارج نطاق درسه فمن 
الأفضل أن يكون في نهاية الدرس. 

ومن ناحية ختم الدروس وانتهائهاء فقد كان العلماء المصريون إذا عرضت لهم 
عوارض. فإنهم يستأذنون طلابهم بأدب حيث يطلب الشيخ السماح من طلابهء 
والابتسامة ترتسم على شفتيه قائلا: لنتوقف الآن عن الدرس لأني بحاجة إلى تجديد 
الوضوء"ء أما في الأحوال العادية؛ فإذا أراد الشيخ أن يختم دروسه كان يشرع في 
الدعاءء فالشيخ عبد الرحمن الخياري المتوفى سنة 78١٠١ه/‏ ١۷٦۱م‏ عندما ختم 


)۱( المصدر السابق: ج؟ ص7١6.‏ 
)۲( العجيمي: خبايا الزوايا: سبق ذكره» ورقة 1۳. 
(۳) سنوك: صفحات من تاريخ مكة» سبق ذكره» ج۲ ص٤٠ه.‏ 


الفصل السابع o۳۹‏ 
درسا في الحديث في الروضة المطهرة شرع في الدعاء....(). 

وكان الشيخ يغلق كتابه» ويقرأ د بعض الأدعية» ويمسح على وجهه معلنا انتهاء 
الدروس» بعدها يقف الدارسون؛ ثم يقبلون على الشيخء وهو جالس فيجلس بعضهم 
عن يمينه؛ والاخرون عن شماله؛ ويقبله البعض على جبينه» بعدها يشرع الطلاب 
في الدعاء لشيخهم بعد أن يقول لهم: 'بارك الله فيكمء قائلين له: عبارات تبجيلية 
مناسية'(). 


۶ 


أوقات التدريس : 

كانت الدراسة تبدأ بعد صلاة الفجر» بتحفيظ الأطفال القرآن الكريم» وبعمض 
الحلقات العلمية التي كانت تقام في أروقة الحرمين الشريفينء وغالبًا في القراءات› 
والحديث» والتفسيرء والفقه؛ ثم تقام حلقات أخرى في صحن المسجدين7", وتظسل 
الدروس قائمة حتى تشتد حرارة الشمس على رؤوس العلماء. والطلاب فيدخلون 
الأروقة حتى تكون حماية لهم من حرارتهاء ويستمر التدريس داخسل الحرمين 
الشريفين إلى بعد صلاة العشاءء. وبعد صلاة العشاء يقوم الأغوات بغلق الحرمين 
الشريفين» حيث تنتقل الدروس» والمناظرات العلمية إلى بيوت العلماء')» غير أن 
الدروس تختلف بطبيعة الحال من وقت لآخرء ففي الصباح يبدأون بعلوم القسراءات. 
والحديث؛ والتفسيرء وبعد الظهر تكون الدروس العربية» وبعض السدروس العقلية 
التي تقام في أوقات غير رسمية:ء أو في بيوت العلماءء كما كانت تعقد بعض الدروس 
إكمالاً لما لم ينته في وقت الصباح» أو في موعده الرسمي» فتخصص لها أوقات 
إضافيةء تحدد بين الشيخ والطلاب7"). 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج۲ ص617". 

(۲) الشيخ الخفاجي: طراز المجالس» سبق ذكره. ص ص۱۷- ۲۳. 
2( سنوك: صفحات من تاريخ مكة. سبق ذكره. ج۲ ص7١‏ 0. 
(4) النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره» ص ٠٠١‏ 4. 

0 سنوك: صفحات من تاريخ مكة؛ سبق ذكره. ج۲ ص7١‏ 5. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


وفي المساء وعلى ضوء القناديل كانت تعقد الحلقات العلمية بين صلاتي 
المغرب» والعشاءء لإلقاء درس واحد يحضره الطلاب. حيث يوضع أمام الشيخ قنديل 
كبيرء إذ أن إضاءة الحرم لم تكن كافيةء هذا على الرغم من أن المصريين كانوا 
يرسلون العديد من القناديل كل عام" ويلحق بهذه الدروس بعض العربان من قبيلة 
حرب» إذ يستمعون إلى دروس في العقيدة› والعلوم المساعدة. والجدير بالذكر أن 
معظم المدرسين بعد صلاة العشاء كانوا من الطلاب الذين يتلقون التعليم فسي 
الصباح/"). 

أما عن مدة الدرس فلا يزيد في الغالب عن ساعتين» وإن كان الشيخ هو الوحيد 
الذي يستطيع أن ينهيهء وليس على إدارة الحرمين الشريفين إلزام شيخ بإنهاء 
درسه» بل ينهي درسه حيثما ينتهي الموضوع طال أو قصرا). وذلك يعود إلى 
الحرية العلمية المطلقة التي خولت للعلماء إبان فترة البحث. 
نظام الدراسة : 

أما عن نظام الدراسة وتنظيم حضور الطلاب للدرس» أو انصرافهم منه» فإنه 
كان يمكن لأي طالب أن يحضرء أو ينصرف من الدرس متى شاء. كما يمكن لأي 
شخص أن يحضر أي درسء أو داخل أية حلقة -ولو لمجرد حب الاستطلاع- غير 
أنه في تلك الحالة يترتب عليه أن يجلس في نهاية الحلقة حتى يتسنى له الانصراف 
دون إحداث ما يفسد في الحلقة شيئاء أما من يريد الدراسة المنتظمة فإنه يختار 
مكانا في الحلقة بين اثنين من معارفهء أو ممن سيكونون معارفه بعد ذلك ويجلس 
حتى يلحظ الشيخ وجوده فيكلمه بعد نهاية الدرس» أو يقوم الطالب بزيارة أستاذه 


)١(‏ دار الوثائق: الروزنامةء واردات ومصاريف الخزينة العامرة» سنة ١١١١1هم/‏ 555ام, 
و/اا1ااه/ ه.لاامءو5**١1اه/١؟1!7ام.‏ 

(۲) سنوك: صفحات من تاريخ مكة؛ سبق ذكره» ج۲ ص؛ ؟5. 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج؛ ص ؟". 

(4) سنوك: صفحات من تاريخ مكة» سبق ذكره ج۲ ص ؛ ١‏ 68. 


لقصل |النابع لل 
تأدبًا - ليس على سبيل الإلزام - هذا في حلقات العلم في المسجدين الشريفين. 

وأما في المعاهد العلمية ذات الأوقاف فلابد للطالب حتى يحصل على راتبه من 
الأوقاف. أن يحضر ولا يغيب إلا بعد عذر مقبولء وعليه الالتزام التام حتى لا 
يتعرض للعقوبات!", وكانت حجة الوقف؛ هي اللائحة التي يمكن الرجوع إليها فسي 
حالة المكافآتء أو العقوبات» والمسؤول عن تنفيذها حرفيًا ناظر الوقف(", وقضائيًا 
قاضي الأحناف في أي مدينة بالحجازء وخاصة في مكة والمدينة". 

ويتباين سن الطلاب في المدارس» وفي الحرمين الشريفين تباينا زائداء إذ 
يجلس في الحلقة الواحدة الكهول؛ والشباب. والغلمان!'اء يحضر العديد من العلماء 
المصريين بعد نهاية درسهم العلمي كشيوخ ومعلمين؛ طلابا في مجالس علمية أخرى 
يتعلمون ما خفي عليهم في غير تخصصهم الأصلي من ذلك أن الشيخ حسن الفسوي 
المتوفى سنة 45١١1ه/‏ ۱۷۳۳م كان يحضر مع غيره من العلماء دروس الشيخ 
أحمد الأشبولي» في الحديث» وذلك على الرغم من أنه كان صاحب حلقة في الفقه7. 
كذلك فقد كان الطالب في الحجاز يلازم عدة مشايخ من المصريين مرة واحدة. 
ليتتلمذوا عليهم» وهو ما يؤكد تفوق المصريين على سواهم» خاصة إذا علمنا أن 
الطلاب كان لهم حق الاختيار في تلقي العلم على يد من يريدون؛ فالشيخ عمرالسقاف 
المتوفى سنة 14١1١1ه/‏ ١176م‏ يتلقى العلم علي أيدي كبار المشايخ الممصريين› 
كالشيخ عيد النمرسي» والشيخ أحمد البنا الدمياطيء والشيخ عبد الوهاب 


)١(‏ أحمد بن حجر الهيثمي: تحرير المقالء سبق ذكره» ص1۹. 

(۲) وزارة الأوقاف: حجة وقف داود باشاء رقم ١١٠۱ء‏ ورقة .٠١‏ 

(r)‏ وزارة الأوقاف: حجة وقف داود باشاء رقم ١۷٠١ء‏ ورقة ١11708‏ وحجة وقف إسكندر باشاء حجة 
رقم ۸ ص ؛ ٦‏ وحجة وقف سنان باشاء بدار الكتب المصريةء رقم ۸٠١‏ الزكيةء ورقة6. 

.6١ ه١ سنوك: صفحات من تاريخ مكة؛ سبق ذكرهء» ج۲ ص‎ (٤( 

(5) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» جا ص۲۷" والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق 
ذكره» ص ٠١۲۷ء‏ والحضراوي: نزهة الفكرء سبق ذكره» ق١‏ ص”177. 


[وهلسسس سح نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
الطنتدا؛ ئي" » والشيخ عبد الله بن سالم البصري المتوفى سنة ١17١1١ه/‏ 5١7١م‏ 
كان يلاحق علماء مصر في الحجازء فيأخذ عنهم كالشيخ علي الجمالء والشمس 
محمد الشرنبابلي؛ وغيرهم والشيخ أحمد. النخلي المتوفى سنة ١١1ه/‏ ۷١۷١م‏ 
يأخذ عن الشيخ خير الدين الرملي!": والشيخ الشمس البابلي. والشيخ علي 
الجمال!") في المسجد الحرام. 
سن الطلاب: 

إذا كان سن الطلاب في المؤسسات العلمية الأولية مثل؛ الكتاتيب» بين السنة 
الرابعة» والخامسةا'!. وفي المعاهد الوسطى عليهم أن يكونوا قد جاوزوا الحلمء فقد 
كان الوضع في المسجدين الشريفين مختلفاء إذ ليس عليهم شرط التعلم في سن 
محددةء إلا أنهم في الغالب يكونون فيما بين الثانية عشرة والأربعين سنةء ومنهم من 
بلغ من العمر عتيا("). ولم يكن الطلاب الذين يحضرون دروس العلماء المصريين في 
الحجاز مصريين» أو حجازيين فقط بل كانوا من الحجازء ومصرء واليمن» والمغرب. 
والسودان» والهند. والسندء ومن كافة أقطار العالم الإسلامي, إذ كان السواد الأعظم 
من الدارسين من خارج إقليم الحجازء عربًا أو غير عرب فإذا كانوا من أصول 
عربية التحقوا بالدروس» والحلقات العلمية مباشرةء وإن كانوا من غير العرب سواء 
من الشرق الإسلامي» أو شرق أفريقياء أو غير ذلكء فعليهم الالتحاق بحلقات تعليم 
اللغة العربيةء التي كانت تعقد لهم وبعد إتقانها ينسلكون كغيرهم في حلقات العلم 
الأساسية بسائر معاهد إقليم الحجازء ويختارون شيوخهم., وقد اختار كثير منهم 
المصريين شيوخا لهم وأهمهم الشيخ محمد بن حياة السنديء الذي تلقى العلم على 


.١7؟5 الجبرتي: عجائب الاثار: سبق ذكره. جا ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: جا ص .١1"4‏ 

(۳) المصدر السابق: جا ص"". 

.٠٠۸ أرشيف وزارة الأوقاف: حجة وقف إسكندر باشاء رقم‎ )٤( 
.60١١ص سنوك: صفحات من تاريخ مكة؛ سبق ذكره» ج۲‎ )5( 


الفصل السابع off‏ 
المصريين في الحديثء والفقه''ء وكان شيخا للإمام محمد بن عبدالوهاب'. 


البطالة (العطلات أو الأجازات الرسمية) : 

والدراسة في الحجاز تواجهها البطالة عدة فترات حيث توجد هناك أكثر من 
بطالة أسبوعية. وموسمية. فأما الأولى الأسبوعية فكانت يومي» الثلاثاء والجمعة"ء 
وتكون هذه البطالة مدعاة لتوقف الدراسة للعلماء الرسميين» المعتمدين في الحرمين 
الشريفينء غير أن العلماء غير المعتمدين كانوا يقومون بدروسهم بصورة شبه 
دائمة» وخاصة في العلوم الإسلامية» ولا يكون الدارسون في الغالب إلا من كبار 
السن» أو المبتدئين في تحصيل العلوم!'! خلال مدة البطالة. 

وأما الموسمية فكانت بطالة شهر رمضان» فمع نهاية شهر شعبان تكون البطالة 
التي تستمر حتى العشر الأول من شهر ذي الحجة كل عام وليس معنى أن هناك 
بطالةء أن تتوقف الحياة العلمية في الحجازء بل كانت تقام أثناء البطالات الدروس 
العلمية في كافة فروع العلم من المشايخ الذين يتلقون هبات غير رسميةء وهم غير 
المعتمدين من المصريين وغير المصريين في الحجازء فكانوا يقومون بالتدريس 
أيام الجمعة» والثلاثاء وبعض المناسبات الأخرى» وفي رمضان كانت تعقد الدروس 
بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر7". أما وقت القيلولة فكان للنوم» والراحة» ووقت 
المغرب كان وقت الإفطار يليه وقت صلاة العشاءء والتراويح» وخلال تلك الفترة يقوم 
المشايخ بالتدريس في حلقات صغيرة لبعض الموضوعات الدينية التوجيهية!". 


)١(‏ مجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره. ص58. 

(۲) ابن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجدء سبق ذكره» جا ص ٠٠»‏ وما بعدها. 
(۳) دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء ص" 5. 

2( سنوك: صفحات من تاريخ مكة؛ سبق ذكره. ج۲ ص5058. 

(ه) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء جل" ص۸۸. 

.م١۷۹۳ دار الوثائق: روزنامةء دفتر صرة جوالي سنة ۱۲۰۸ ه/‎ (٦) 

)۷( سنوك: صفحات من تاريخ مكة؛ سبق ذکره ج۲ ص ۰۳۸. 


[44هل- فظو التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
وعند انتهاء عطلة عيد الفطر مع بداية شوال تتهيأ الأذهان تدريجيًا إلى عيد 
الأضحىء الذي سيأتي بعد شهرين وأيام» إذ يخصص المصريون وقتهم للحديث عن 
الحج بقراءة باب الحج من مختلف كتب الفقهء وكتب المناسك!), ويستمر ذلك حتى 
نهاية شهر ذي القعدة. ومع بداية ذي الحجة يتزايد أعداد الحجاج بحيث لا يمكن معه 
قيام محاضرات» بل تتوقف الدراسة حتى منتصف شهر المحرم من السنة التالية"ء 
في الحرمين الشريفين إلا في بعض الأماكن الموقوف على شؤونها أوقاف على 
النواحي العلمية فتستمر حسب شروط الواقفين". 
المكافآت والعقوبات للطلاب: 
وقبل أن نتحدث عن المكافآت والعقوبات ينبغي أن نشير إلى أننا تحدثنا عن 
رواتب الطلاب عند حديثنا عن المكاتب» والمدارس» وغيرها من المؤسسات» وكانت 
اللوائح داخل الحجج الشرعية المصرية لتنظيم القوانين التي يجب أن تسري عليها 
نظم المعاهد العلمية» كذلك قرر بعض المصريين القوانين؛ واللوائح التي يجب أن 
تسير عليها المعاهد العلمية ذات الأوقاف المصرية في الحجاز(. 
فقد كان العلماء المصريون يقدمون مكافآت للطلاب كانت لها الأثر الطيب في 
نفوس أبناء الحجاز وكانت تتمثل في إهداء نسخ مهمة من بعض الكتبء كالتي قدمها 
الشيخ نور الدين العسيلي') المتوفى ق ١١ه/‏ ق ١م‏ إلى الشيخ محمد علي 
الطبري المتوفى سنة 515ه/ ١57١م‏ حيث قال الشيخ الطبري عن ذلك": أنه 
قرأ قطعة من 'شرح التلخيص» على مختصر السعد' على الشيخ نور الدين العسيلي 
)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج۲ ص55؟". 
(۲) سنوك: صفحات من تاريخ مكة؛. سبق ذکره» ج۲ ص5"4. 
(۳) دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة رقم ."2٠١‏ وحجة وقف مراد الثالثء حجة رقم 2.5١05‏ 
وحجة وقف السلطان محمود الأول؛ حجة رقم .٠٠۸‏ 
(4؛) وزارة الأوقاف: حجة السلطان مرادء رقم ٠٠٦‏ وحجة السلطان محمود؛ رقم /51. 
() الشيخ نور الدين العسيلي: لم أعثر له على ترجمة الباحث. 
)١(‏ محمد الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره. ج١‏ ص56". 


الفصل لايع بببببببببببببي يله و ) 
المصريء وكانت للشيخ نسخة منه في غاية الحسن والصحة. امستحن صاحب 
الترجمة بفهم عبارة أوردها عليه من الكتاب وقال له: إن فهمتها على الوجه 
المطلوب» أعطيتك هذه النسخة ففهمتها وأخذت الكتاب, كما كانت الإدارة تقدم الخلع 
المناسبة للطلاب. والعلماء في كل سنة مع الحاج المصري("). 

كذلك قام المصريون في الحجاز بعمل تقريظ على كتب بعض الحجازيين» فالشيخ 
أحمد الشوبري المتوفى سنة ١1١11ه/‏ 701١م‏ يقوم بتقريظ 'رسالة شرح المنسك 
الصغير" للملا رحمة الله تأليف الشيخ إبراهيم بن بيري المتوفى سنة 059١٠1ه/‏ 
۷ام» وكانت للكتاب أهمية كبرىء إذ كان في عدم جواز التلفيق رد فيها على 
معاصره» مكي فروخ”7". وإذا كان المصريون قدموا مكافآت على تلك الطريقة فإنهم 
قد تلقوا مكافآت. ومن أهم الأمثلة على ذلك الشيخ ابن العليف المصري المكي"", 
نال جائزة مالية مقابل أشعاره التي ألقاها في مدح للشريف المكيا“). 

وبالإضافة إلى المكافآت التي كان يتلقاها المجتهد فإن العقوبات كانت تقع على 
المهمل أو المقصرء ومنها خصم الراتب أو بعض منه» وذلك إذا فعل ما يخالف 
شروط المعاهد العلمية“. 


)١(‏ دار الوثائق: الروزنامةء دفتر واردات ومصاريف خزينة عامرة؛ واجب سنة ۱۱۱۱ه/ 15955م. 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر, سبق ذكره» جا ص١‏ 7؛ والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكرهء ص ص55- 
۷. 

(؟) الشيخ ابن العليف المصري المكي: هو شهاب الدين أحمد بن الحسن بن محمد المكيء الشهير 
بابن العليف» أخذ عن السيوطيء والسخاويء وغيرها وتوفي سنة ١٠٠ه/‏ ١٠١1م‏ في مكة 
المشرفة ودفن بالمعلاة. 
ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ج١‏ ص ؟ 4 ١ء‏ والعصامي: سمط النجوم» العوالي فسي 
أنباء الأوائل والتوالي» أربعة أجزاءء المكتبة السلفيةء القاهرة» 114ه., ج؛ ص58. 

.٠١١ -1 1١4 الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. جا ص ص‎ (٤( 

زه دار الوثائق: حجة وقف داود باشاء حجة ۱۷" ورقة ۲۲ وحجة وقف داود باشا وكتخدائه. 


حجة رقم 646 ص ٩۹‏ ۱ - 5" 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 

كذلك كان الضرب من العقوبات» وإن حدد العلماء المصريون أماكن الضرب 
على اليدء والفخذ والقدمين» حيث كانت عصا المعلم من الجنة» وليس للمعلم أن 
يضرب على الوجه لشرفهء ولا على الرأس كي لا يصاب الطالب بشيء من أنواع 
الإصابات7). فإذا تكررت المشكلات من الطالب؛ كالغياب» أو العبث بمهمات الكتاببةء 
أو العهدة التي معه. سواء أكان في مكتب» أو مدرسة:؛ أو أحد الأربطة"ء أو صحب 
أحدًا من أهل الفسادء أو المرد» عزله الناظر وأدخل غيره مكانه(", ويتضح ذلك إبان 
فترة البحث. 

ومن جهود المصريين في الحجاز؛ للحفاظ على التراثء أن الشيخ وجيه الدين 
العمودي المتوفى سنة ۷٦۹ه/‏ 1555م كانت له تصانيف منها 'حاشية على 
الإرشاد". وكان أراد محوها فمنعه الشيخ ابن حجر الهيثمي من ذلك في المسجد 
الحرام بمكة المشرفة. 
الإجازة العلمية المصرية في الحجاز: 

الأصل في الإجازة أنها كانت في الحديث» وكانت تعني الإذن بالروايةء والإجازة 
نشأت تبعًا للرواية» والنقل منذ عهد رسول الله يم إلا أنها كانت شفهية؛ لأن النبي 
يد نهى عن الكتابة إلا لكتاب الله - سبحانه وتعالي - وذلك في حالات خاصة0"). 


وحافظ المسلمون من بعد النبي يي على ذلك النظام حتى تولى الخلافة أمير 


.78 - أحمد بن حجر الهيثمي: تحرير المقالء سبق ذكره» ص ص۷۳‎ )١( 

(۲) وزارة الأوقاف: حجة وقّف داود باشاء حجة جرم 5 اا صه4. 

(۳) المصدر السابق: حجة وقف إسكندر باشاء حجة رقم ۹١۸‏ ص 5 5؛, وحجة داود باشاء حجة رقم 
٠‏ ", محفظة ٤۷‏ ص؟7. 

." 45 ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكرهء ج۸ ص‎ )٤( 

(5) عبد الله بن عمرو بن العاص: الصادقةء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القساهرة» ١۹۹٠م‏ ص 
ص ”"- ۸» ود/ محمد عبد الوهاب فضل: التاريخ وتطوره في ديار الإسلامء القاهرة. ۱۹۸۹م ص 
ص 0؟- ."١‏ 


الفصل السابع 7ه 


الإجازةء وكتابتها وإن ظلت الإجازة الشفهية أهم من المكتوبة وأولى بالقبول؛ وجدير 
بالذكر أنها ظلت لفترة على ذلك النظام حتى صارت حقيقة معترفا بهاء وأجازها 
الجمهور وذهب الكثير من علماء الأمة إلى تفضيل الإجازة المكتوبة لعدم الخلط 
والخطا'ء وظل احترام المحدثين لكتابة الإجازة» وفسي العصر العثماني حافظ 
المصريون بوجه عام على نظام الإجازة في التعليم» وكان يعرف قدر الشيخ بمن أخذ 
الإجازة عنه من أساتذةء وتناقلت بصورة كبيرة من المصريين إلى غيرهم في الحجاز 


سواء من الحجازيينء أو المجاورين!". 


وكان تجميع تلك الإجازات في مصنف واحد من أهم المصادر الوثائقية في مجال 
الدراسات العلمية؛ والحضارية؛ وتحفل بها كتب العصر التي كانت تدرس بصورة 
فعلية في الحرمين الشريفين: أو الأزهر الشريفء بل وأوضحت طريقة التدريس 
وكيفية النقل!"). ومن ناحية أخرى بينت الإجازة العلمية معاصرة المشايخ لأبنائهم 


القرشي» أبو حفصء نشأ بالمدينة المنورة؛ وتولى إمارتها سبع سنوات قبل أن يتولى الخلافة 
خلفًا لسليمان بن عبد الملك سنة 35ه/ 232١8‏ وظل بالخلافة سلثين» وتوفي سنة ١١٠1هل/‏ 
1١م‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» سبق ذكره ج۲ ص158ء وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ سبق 
ذكره. جا ص" ؛ ؟؛ والدياريكري: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسسء جزءان»› الفاهرةء 
۳ه ج۲ ص 18" 

)1( ابن كثير ۷۸4ه: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء تحقيق أحمد محمد شاكرء 
القاهرة» ص ص ١7 -1١1١4‏ والسيوطي: تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي؛ سبق ذكره 
ص١ .١:‏ 

(؟) إجازة من الشيخ محمد الإسكندري إلى إسماعيل العجلوني: رقم 417: وثبت المنير السمنوديء 
مخطوط بدار الكتب المصريةء رقم :١59‏ مصطلح., وثبت عبد الله الشبرواي؛ مخطوط بدار الكثب 
المصريةء تحت رقم :١45‏ مصطلح حديث؛ ورقة ة: .٠١‏ ود/ أحمد رمضان: الإيجازات 
والتوقيعات المخطوطة في العلوم النقلية والعقلية, ق4ه/ ١٠م‏ - ١٠ه/‏ ١١م»‏ مطبعة هينة 
الآثار المصرية:؛ القاهرة. 15485١م:‏ ص ص"- ."١‏ 

() الشيخ علي الصعيدي: ثبت العدوي المالكيء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم ۲۳۳۲۸ب» 
ص/۷ وما بعدهاء وسند العدوي. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 2١55‏ مصطلح حديث. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


من طلاب العلم؛ من هنا يمكن القول بأن وجود إجازة علمية أصلية بين أستاذ 
وتلميذه» تؤكد اللقيا والمعاصرة فضلا عن تأكيد التقاء علماء مصر بأبنائهم من 
طلاب العلم في الحجاز من حجازيينء أو مجاورين!"'؛ حتى ولو كانت الرحلة إلسى 
الحجاز؛ بهدف الحج أو العمرة أو الزيارة أو المجاورة. 

وتؤكد المصادر التاريخية لفترة البحث؛ اهتبال طلاب الحجاز فرصة وجود أحد 
العلماء المصريين البارزين ويحصلون منه على إجازةء فالشيخ محمد النحراوي شيخ 
الحنفية في مصر مطلع القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» حينما 
يرحل حاجا إلى مكة يتجمع حوله أكثر من مائتي طالب في حلقة واحدةء ويمنحهم 
إجازات تامة. 

ومن الجدير بالذكر؛ أن العلماء المصريين منحوا تلاميذهم في الحجاز من 
حجازين وغيرهم الإجازات في العلوم المتباينةء سواء منهم الذين درسوا في مسصر 
على أيدي علماء(". أو في الحجاز على أيدي العلماء المصريين“ء وكذلك التلاميذ 
من المجاورين الذين منحوا الإجازات العلمية من أساتذتهم المصريين في الحجاز"). 
عن طريق الإجازة حيث أمكن انتقال المصنفات المصرية في شيء من العلوم 
المختلفة إلى مختلف الأقاليم الإسلامية وفي شتى ربوع إقليم الحجاز!". 


.٠١ - ٩ ورقة‎ 

ء١٠١١ إجازة من الشيخ الشرنبابلي إلى محمد المقدسي» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم‎ )١( 
مصطلح حديث.‎ 

(۲) الشيخ محمد الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره» ج١‏ ص ص٥۷‏ - /الا. 

(۳) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره» ج١۸‏ ص٠۲۳٠‏ والشلي: السنا الباهر» سبق 
ذكره. ص ۱۹۷٠ء‏ ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون. سبق ذكره.» ص ص٩۱۹۰‏ - .۲٠۳‏ 
(4) العصامي: سمط النجوم العواليء ج؛ ص58,. والجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذكره. ج١‏ 

ص .656١‏ 
)٥(‏ العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ج١۸‏ ص .4٠١‏ 
)١(‏ أبو المواهب عبد الباقي الحنبلي: ثبت عبد الباقي الحنبلي البعليء مخطوط بدار الكتب المصرية.- 


الا ل 

ومن أجل أهداف تناقل الإجازة؛ اتصال السندء يقول الشيخ أحمد المكي عن 
الشيخ أحمد الملوي: لما وصل إلى زيارة بيت الله الحرام بمكة المشرفةء وسمع من 
أهلها أن الفقير كاتب هذه الأحرف - الملوي - قد أخذ عن عدة مشايخ منهم؛ الشيخ 
البابلي» والشيخ منصور السطوحي» والشيخ أحمد البشبيشيء فبلغ به حسن ظنه 
فسأله الإجازة منهء وإن لم يكن الفقير (تواضعًا) أهلا لذلك فأجبته امتشالاً لأمره. 
ورجا من الله في اتصال السند فأجزته'. 

وتنوعت الإجازات المصرية في الحجاز بصورة واضحة متباينة من إجازة عامة 
إلى خاصةء ومن خاصة في كل ما سمع إلى إجازة خاصة في علم واحدء أو خاصة 
في فرع من علمء أو كتاب» أو قطعة منهء وهكذا(). 

ومن خلال الكم الكبير من تلك الإجازات» تأكد لدى البحث عالمية الثقافةء والفكر 
المصريين الذين انطلقا إلى العالم الإسلامي من خلال الحجاز حيث أعطاها المصريون 
إلى أبناء الحجازء أو المجاورين من شوامء وسوادنيينء ومغاربةء ويمنيين» وهنود. 
وأروام» وغير ذلك مما سوف يتضح خلال الصفحات التالية. 
وتتنوع الإجازة إلى نوعين عامة وخاصة : 

فالإجازة العامة تكون في كل ما علم الشيخ» وكل ما قالء ودرس» وحقق› 
وحفظ وذلك؛ مثل: إجازة محمد الشرنبابلي إلى الشيخ عبد الله بن سالم البصري؟'ا 
المتوفى سنة ١1؟1١1١1ه/‏ ۹٠۱۷م‏ ومنها إجازة الشيخ علي الجمال إلى الشيخ عبد 


= تحت رقم ٠٠١‏ مصطلح» ورقة ۷ - 4 وأحمد الملوي: ثبت الملوىء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء ب ۰۲٥۳۹۰‏ ص ص۱۷ - ,١8‏ 

)١(‏ إجازات المولى: مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۲٠١‏ مصطلح حديث. 

(۲) العدوي: ثبت الشيخ العدوي الصعيدي» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم ب ۲۳۳۲۸»› ص 
ص 4- .١١‏ 

(6) الجبرتي: عجائب الآثارء سبق ذكره» جا ص ۲١ء‏ وإجازة الشرنبابلي إلى تلاميذه؛ مصطلح»” 


.160١ ص‎ | 


.هه نظ التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
الله بن سالم البصري المتوفى سنة ١7١١ه/‏ 1709م والشيخ النخلي المتوفى 
سنة 0٠١1ه/‏ ۷١۱۷م‏ في كل ما كتب» وقرأ ودرس وأفتى إلى غير ذلك ومنها 
إجازة عامة لأكثر من طالب مثل: إجازة الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي إلى عدد 
من الطلاب7). 

ومن الظواهر الفريدة للمصريين في الحجاز هي إعطاء إجازة عامة لأهل مكة 
جميعا؛ كبيراء وصغيراء ومنها: إجازة الشيخ علي بن عبد البر الونائي المتوفى بعسد 
سنة ۷١۲٠ه/‏ ١۱۷۹م"‏ إلى أهل مكة المشرفة؛ وهي لم تكن إلا على سبيل 
المجاملةء وكانت هناك الإجازة العامة الشفهيةء ومن ذلك إجازة الشيخ إبراهيم 
الميموني المتوفى سنة 15١٠1ه/‏ ۸٦٠٠م‏ إلى الشيخ أبو سالم العياشي صاحب 
الرحلة عن طريق المشافهة في كل ما يعلم ويدرس إجازة عامةء كما كانت هناك 
الإجازة العامة عن طريق المراسلةء حيث قام الشيخ عبد النور الأزهري7 بإرسال 
إجازة للشيخ حسن الءجيمي في مكة عن طريق أبو سالم العياشي!". 

أما الإجازة الخاصة فتمنح من الشيخ إلى تلميذه في فرع واحد من العلسم؛ أو 
تكون في فرع من فروع علم واحدء فالشيخ أبو الفتح المراغي المصري يجيز الشيخ 
محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة 551ه/ 545١م‏ في مطلع القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي في كتاب البخاري خلا أبواب منه. وبعض مسلم. 
وبعض كتب السنة الأربعةء كذلك قد تكون الإجازة الخاصة شرحاء أو حاشية على 


.٠١١ -1١””ص الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره. جا ص‎ )١( 

)۲( إجازة الملوي: مخطوط بدار الكتب المصريةء رقم ۰ Y٠‏ مصطلح. ورقة -١‏ ۲ 

)"( د/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون. سبق ذكره ص8٠‏ 5. 

(4) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة .٠۳‏ 

(5) عبد النورالأزهري: هو الشيخ عبد النورالأزهري المصري كان حيا سنة ٠۱٠۰۸۰‏ ه/ ۹١١١١م.‏ 
إجازته ومجموعة من العلماء. مخطوط رقم ۲۳۸۳۹ب. 

)١(‏ العجيمي: خبايا الزوابا. سبق ذكره. ورقة ؟8. 


الفصل البابع تت ل ت 
كتاب!'!, ومن ذلك إجازة الشيخ محمد السمنودي إلى الشيخ محمد الأشبولي. حيث 
أجاز الأول الثاني في كتاب القراءات العشر للشيخ أحمد البنا الدمياطي'ء وقد تكون 
إجازة خاصة شفويةء ومنها إجازة الشيخ الملوي إلى الشيخ طاهر الكردي في كتب 
الحديث؛ لأنه لم يكن لدى كليهما وقت لإجازة الآخر لكثرة الانشغال. 

ومن الجدير بالذكر أن العلماء المصريين قد أجازوا بعض طلابهم في الحجاز في 
منازلهم الخاصةء فالشيخ أحمد بن حجر يقدم إجازة في منزله بمكة إلى الشيخ محمد 
المناشيري7). 

وكما كانت الإجازة في شتى العلوم؛ وجدت إجازة في التصوف في بعض الكتب 
المعتبرة عند أهل التصوف إجازة خاصة؛ فالشيخ سلطان المزاحي يقدم إجازة خاصة 
إلى الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني الكردي المدني في كتب "الحقائق لابن عربي“ 
والجيلي» القاشاني» والقونويء عن طريق المراسلة بعد أن طلبها منه. 

ومما هو جدير بالذكر أن بعض المصريين في الحجاز قاموا بالتبادل فسي أخذ 
الإجازةء فالشيخ أحمد الجوهري يأخذ الإجازة من الشيخ عبد الله بن سالم البصري. 
ثم يعطيه الإجازة في بعض العلوم» وفي سنة ۷۳١١ه/‏ 1764م قام الشيخ 
أحمد الملوي بإجازة أكثر من عشرة مشايخ من العلماء في الحجازء وبعد أن أعطى 


)۱( الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره. جا ص ص58١1- .,١55‏ 

(؟) إجازة السمنودي إلى الأشبولي: مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم .۲٠٠٤۸‏ 

(۳) الشيخ محمد المناشيري: هو الشيخ محمد بن محمود بن أحمد بن محمد بن خضر المناشيري› 
الصالحي» الشافعيء كان من فضلاء الشافعية قرأ وحصل وكانت له مؤلفات. 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ج؛ ص١٠۲‏ وابن طولون: نوادر الإجازات» سبق ذكره؛ 
ص 84. 

(4) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكرهء ص47 .١‏ 

(ه) إجازة عبد الله بن سالم إلى أحمد الجوهري: ضمن مجموع إجازات الجوهريء. تحت رقم ٩۹۹٠ء‏ 


مصطلح حديث. ص ص ؛ کا 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
لهم الإجازةء تلقاها عنهم!') يضاف إلى ذلك أن بعض العلماء المصريين في مكة 
والمدينة كانوا يقدمون الإجازة إلى الشيخ» وأولاده. ومن ذلك أن الشيخ محمد 
الإسكندري المالكي نزيل مكة والمدينة المتوفى سنة 495١1١ه/‏ 1775١م,‏ يقدم 
الإجازة إلى الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني وإلى ولديه!", وكان إقليم الحجاز 
ميدانا علميًا واسعًا للمصريين؛ حيث أجاز المصريون بعضهم البعض في مكة 
والمدينة» والطائف. وجدة. وغير تلك المدن الحجازية» فكان الشيخ يلتقي في الحجاز 
مع تلميذه. وهما مصريان» فيطلب التلميذ من أستاذه الإجازةء فيعطيها له.: يقول 
الشيخ عبد القادرا") عن تلميذه الشيخ أحمد بن صالح(): 'طلب مني العبد الفقير 
العاجز» مما هو معتاد بين أهل الكمال مما يكون به المدد والاتصال فأبديت له العذر 
بأني لست لذلك المقام أهلاء فألح بأنه لابد عن هذا المرام» فلم تسعني مخالفته. 
فأجزته مما يصح لي روايته» وما تلقيته عن سادتي. ومشايخي الذين أدركتهم 
ولازمتهم في قراءة القرآن العظيم» ورواية الحديث الكريم» ومسائل المنقول› 
والمعقول فنسأل الله القبول!"". 

وكان ينص في كل إجازة لاسيما العامة على كل وما وصل إلى الشيخ من علم. 


)١(‏ أحمد الملوي: إجازات الملوي ۲٠٠‏ مصطلح حديث. 

(؟) محمد الإسكندري 1435١1١ه:‏ إجازة من محمد الإسكندري إلى إسماعيل العجلوني وولديه.» مخطوط 
ضمن مجموع رقم ۷ مصطلح حديث. ص ص ١‏ - ۷. 

(*) الشيخ عبد القادر: هو الشيخ عبد القادرء الغصبيء الشافعي» المصري. كان حيا سنة 45١٠ه/‏ 
6 ولم تعرف سنة وفاته. 
إجازة عمر الدفري المدرس بالجامع الأزهر: من مجموع إجازات يحتوي على ثماني إجازات. 
تحت رقم ۲۳۸۳۹ ب. 

(4) الشيخ أحمد بن صالح: هو أحمد بن صالح بن محمد بن عبد الله الفقيهء الحنفي» المصري وفاته 
بعد سنة ۱۰۸٦‏ ه/ 6١707ام.,‏ 
إجازة عمر الدفري: المصدر السابقء: نفس الرقم ب ۲۳۸۴۹. 

(*) نفس المصدر السابق: نفس الرقم ب ۲۴۸۳۹۰. 


الفصل السابع 
يقول الشيخ نجم الدين الغيطي في إجازته إلى الشيخ محمد بسن درويسش": 'وقد 
أجزت له أيضا أن يروي عني جميع ما يجوز لي وعني روايته من مقروء. 
ومسموع ومجاز ومناولةء ومكاتبة ومراسلة!"". 

كما أكدت الإجازة المصرية أن علماء مصر كانوا أصحاب عدالة» ولا يعطون 
الإجازة إلا لمن يستحقء يقول الشيخ محمد الشافعي”(": 'فاستخرت الله وأجزته 
بجميع ما يجوز لي وعني روايته من فقه وغيره بشرطة المعتبر عند أهله إجازة 
عامة بالتدريس والإفتاء حيث كان بما ذكر جديرًا وأحرى بحق أخذه عني لذلك من 
الأئمة المتقين والعارفين الحاملين"“. 

كذلك فإن الشيخ محمد السمنودي يطلب منه بعض الطلاب من أهل البلاد البعيدة 
الإجازة فيرفض الشيخ منحها لهم ويؤكد على اللقياء والإفادة منه قبل منح 
الإجازة)؛ وكان التأكيد عند منح الإجازة على أخذها بشروطها في اللقياء 
والمعاصرة, والإفادة» يقول الشيخ نجم الدين الغيطي في إجازته إلى الشيخ محمد 
درويش أيضا: بأنه أعطى الإجازة بشرطها المعتبر عند أهل الحديث والأثرا"ا. 
وتضيف بعض الإجازات والاستفادة بشرطه عند أهل الحديثء والأثر مع مراجعة كتب 


)١(‏ الشيخ محمد بن درويش: هو الشمس محمد درويش ابن الشيخ الإمام المقرئ الأمجد شمس الدين 
محمد بن شهاب الدين بن محمد بن عبد المحسن. الشافعيء أخذ العلوم بالإجازة عن النجم الغيطي 
وغيره في علم القراءات والتفسير والحديث والنحو توفي بعد سنة 5/ا4هم/ 1558م. 
إجازة نجم الدين الغيطي إلى محمد بن درويش» ورقة ١‏ 

)۲( المصدر السابق: ورقة .١‏ 

(۳) الشيخ محمد الشافعي: هو الشيخ عمدة المدرسين الكرام» الجناب» الفاضلء محمد الشامي. 
الشافعي؛ أحد المدرسين بجامع السلطان جانبلاط بباب النصرء بمصر المحروسة توفي في القسرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. 
مجموع إجازات بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ب‌(۲۳۸۳۹)› ص14. 

)ئ( إجازة من محمد الشافعي: المدرس بجامع جانبلاط» ضمن مجموع ب (۲۳۸۳۹). 

(ه) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذکره» جا ص١۹ه٠.‏ 

(1) إجازة نجم الدين الغيطي إلى محمد بن درويش. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
المذاهب المعتبرة!'؛ كالهدايةء والكنز» وشروحه؛ وغير ذلك'. 

كما نصت العديد من الإجازات على الكتب الشرعيةء والعقلية» واهتم العلماء 
بإجازة الكتب العقليةء والتطبيقية من حساب» وأصول» ومناسخات» وهندسة؛ إلى 
غيرها من العلوم"ء والتأكيد بالسماح بأن يرويها الطالب المجاز بها لمن يشاء. 
يقول منصور الأزهري7): 'وأجزته بكل ما يجوز عني روايتهء يروي ذلك لمن يشاء. 
تحريرًا في ١١‏ شوال سنة ١4١٠١ه/‏ ١٠1517اما"".‏ 

وكان سند المصريين ينقل بدقة شديدة من عهد الشيخ المجيسز إلى النبي - 
يه')- في الفقه» أو التفسيرء أو الحديثء أو القراءات» بتفصيل شديدا"» وكان من 
السائد أن يجيز الأب ابنه!') مثل الشيخ محمد زين العابدين الخليفتيء قرأ على أبيه 
في المدينة المنورة فأجازه» وعلى غير أبيه سنة ١۸١١ه/‏ ۸١۱۷م‏ ء والسشيخ 
عبد الكريم السمهودي يأخذ عن أبيه الشيخ عمر السمهودي'!'", كذلك فقد كان الأخ 


.٠١١ إجازة محمد الشرنبلالي» مصطلح‎ )١( 

(۲) إجازة عبد الحي بن عبد الحق الشرنبلالي أو الفلاح» ضمن ب (۲۳۸۳۹). 

(۳) إجازة صالح بن أحمد الشافعيء» ضمن مجموع ب (۲۳۸۴۳۹). 

)٤(‏ منصورالأزهري: هو الشيخ. منصور سبط شيخ الإسلام؛ ناصر الدينء الطبلاوي؛ المصري. 
الأزهري» برع في التفسيرء والحديثء والنحوء والتصريف» والمعاني» والبيانء والكلام» والمنطق› 
والأصول» وغير ذلك وكانت له مؤلفات منها: شرح على الأزهريةء وشرح على تصريف العزية 
للتفتازاني. 

(5) إجازة منصور الأزهري؛ ضمن ب (۲۳۸۳۹). 

)١(‏ إجازة من محمد الدلجي المكي ت ۹۲۷ه إلى محمد بن أحمد بن محمد أبو الفتح المحلي» برقم 
"6 , مصطلح تيمور.ء ص5١‏ . 

(۷) إجازة علي الشبراملسي. ضمن ب (۲۳۸۳۹). 

(۸) إجازة عبد الحي الشرنبلالي» ضمن ب (۲۳۸۳۹). 

(4) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج؛ ص 15. ومجهول: تراجم أعيان المدينةء سبق ذكره. ص6/. 

)٠١(‏ المرادي: سلكء الدررء سبق ذكره» ج٣‏ ص٥٦‏ ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره. 
ص + 4. 


الفصل السابع 
المصري يجيز أخاهء فالشيخ عبد الرحمن السمهودي يأخذ عن أخيه عمر(")؛ فقيه 
الشافعية» كما كانت الأسر المصرية في تواصل مستمر في إعطاء الإجازة» فالشيخ 
علي السمهودي المتوفى سنة 55١١1ه/‏ ١178م‏ يأخذ الإجازة عن الشيخ أحمد 
الغلام"ء والشيخ أحمد الأشبولي يأخذ الإجازة من حسن الفوي المتوفى بعد سنة 
/١ه/‏ ؟*175١م,‏ والشيخ عطاء الله بن أحمد المصري» يعطي الإجازة للشيخ 
حسن الفوي المتوفى 1١117‏ 1ه/ ۳٦1۷م‏ والشيخ عمر النبتيتي يجيز الشيخ أحمد 
الملوي في مكة في العلوم العربية مثل: شرح قطر الندى للفاكهي» كتاب؛ مغني ابن 
هشامء وحصة من شرح الأشموني على ألفية ابن مالك7). 

وفي الحجاز كان الأثر المصري بارزا إذ أخذ الحجازيونء والمجاورون الإجازات 
من علماء مصر في الحجاز أن المصريين اهتموا بهذا الإقليم اهتمامًا كبيرًا في شتى 
المعارف. ومن خلالها نقل الحجازيون» والمجاورون» التراث الإسلامي» والفكر 
الوسطي إلى شتى أقاليم العالم الإسلامي المختلفةء فأخذ الحجازيون» والمجاورون: 
كتب القراءات» والتفسيرء والحديثء والفقه بمذاهبه وأصوله“ء بسند المصريين من 
فترة البحث إلى عهد النبي - َا“ - وفي كتب العربيةء والعلوم العقلية. 
والتجريبيةء والطبيعية؛ إلى غير تلك العلوم التي حصلها أبناء الحجاز"ء 
والمجاورون عن المصريين في الحجاز إبان فترة البحث» وأعطى المصريون إجازات 
للحجازيين الذين صاروا فيما بعد؛ أشهر علماء الحجاز بجهودهم» وبما حصلوا على 
علوم عن طريق المصريين» أما أهم وأشهر الذين تلقوا الإجازات؛ فعدد كبير جذا من 


)١(‏ المصدر السابق: ص ؟؛. 

(۲) إجازات الملوي: ٠٠٠١‏ مصطلح» ورقة ۸. 

(*) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج" ص۲۱۷ ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره 
ص١‏ ؛. 

(4) إجازة منصور بن عامر الأزهري: ضمن مجموع ب 581556؟. 

(ه) إجازة الشبراملسي: ص57. وإجازة عبد الحي الشرنبلالي: ضمن مجموع ب ۲۳۸۳۹. 

(1) إجازات الملوي: ٠ ٠‏ مصطلح حديث؛ ورقة ۸. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


علماء الحجازء وهنا نكتفي بالإشارة إلى أبرز العلماء الذين أخذوا هذه الإجازات ثم 
صاروا بعد ذلك أكبر علماء الحجازء وأصحاب الدور العلمي البارز في ذلك الإقليمء 
ومنهم انتقلت الثقافة الإسلامية المصرية إلى العالم الإسلامي. 

ومن أهم هذه الإجازات» إجازة الحافظ السخاوي للشيخ جمال الدين الحميري 
المتوفى سنة ٠197ه/‏ ؟815(", وكان أهم تلاميذه» وإجازة الشيخ أحمد بن حجر 
الهيثمي للشيخ محمد إسماعيل الفقيه!'! المتوفى سنة 5“١٠١٠ه‏ /۹۷١٠م".‏ 

وهناك من أجازه أكثر من فرد من العلماءء فالشيخ جمال الدين بن أبي بكر 
المكي المتوفى سنة ١5991ه/‏ ”158١م‏ يجيزه الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر 
الهيثمي!'), والشيخ محمد بن أبي الحسن البكريء وكذلك الشيخ علي القاري المتوفى 
64هم ١٠٠٠م‏ يجيزه نفس الشيخين!! كما أن الشيخ عبد السرحيم المكي 
المتوفى سنة 14١1١٠ه/‏ 5١٠1م‏ الشيخ عبد الله الفاكهي سيبويه زمانه لعلو شأنه 
في اللغةء والعلامة أحمد ابن حجر الهيثمي!"؛ كذلك فقد حصل بعض الحجازيين على 
الإجازة من أكثر من شيخين فقد حصل الشيخ عبد الرحمن المرشدي المتوفى سنة 
۲۷ ههل/ 1570م على إجازة من الشيخ الشمس الرملي» والشيخ الخطيب 


.١ا/1/‎ -١,75ص ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذکره» ج۸ ص‎ )١( 

(؟) الشيخ محمد إسماعيل الفقيه: هو الشيخ محمد بن إسماعيل بافضل الحضرمي التريمسي الإمسام 
الفقيه؛ الشافعي أحد العلماء المشهورينء ولد في تريم وبها نشأء وحفظ القرآن والإرشاد ولازم 
ابن حجر وسمع بمكة عن كثيرينء وتوفي سنة 5"١٠٠ه/557١مء‏ وله مؤلفات. 
المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره.؛ ج۳ ص 56”". 

(۳) الشيخ محمد الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره. جا ص”/. 

(4) العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص١3‏ 5". 

() المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج۴ ص ص -1١8650‏ 185ء والعصامي: سمط النجوم العواليء 
سبق ذكره» ج¬؛ ص٤۳۹٠‏ والشوكاني: البدر الطالع» سبق ذكره. جا صه ؛ 4:؛ و د/ الحبيب 
الهيلة: التاريخ والمؤرخون. سبق ذكره. ج۲ ص ص14.5- .٠١١‏ 

.۲٠۹ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج۲ ص ص+58؟-‎ )١( 


الفصل السابع بأاهه 


الشربيني» والشيخ الشمس محمد النحرواي!", ويحصل ابن علان المتوفى سنة 
۷ ه/ 1547م على الإجازة سنة ١٠١٠ه/‏ ١١١١م‏ على أيدي جلة من 
العلماء المصريين منهم: الشيخ عبد الرحمن الشربينيء والشيخ عبد الله النحراوي› 
والشيخ حجازي الواعظ محدث مصر في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر 
الميلادي(). 

وقد تنوعت الإجازات في العلوم المختلفةء ففي أصول الدين يحصل الشيخ 
سعدي المكي المتوفى سنة 45 ١٠ه/‏ 1577م على إجازة من الشيخ البابلي"ء 
وفي الحديث الشريف أعطى المصريون علماء الحجازء وطلابه إجازة عامة في 
الحديث مثل: الشيخ جار الله بن عبد العزيز المكي المتوفى سنة 1954ه/ ١٤١٠م‏ 
حيث لازم الشيخ عبد الحق السنباطي في قراءة الحديث»ء وخرج له مشيخة اغتبط 
بها“ء كذلك فإن الشيخ عبد الله العباسي المتوفى سنة ١٠٠٠٠ه/‏ 1585م يأخذ 
الإجازة في الحديث عن الشيخ محمد البابليأ"ء والشيخ حسن العجيمي المتوفى سنة 
هم ١١٠1م‏ يأخذ الإجازة الشيخ علي الشبراملسي في الحديث!". والشيخ 
عفيف الدين المكي المتوفى سنة 1١17ه/‏ 1247م يأخذ الإجازة عن الشيخ 
مرتضى الزبيدي المتوفى سنة هم ١1١1م,‏ حيث التقى به سنة 57١1١1ه/‏ 


.5175 المصدر السابق: ج۲ ص ص۳۹۹-‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق: ج؛ ص ص88١1-‏ 6», والعصامي: سمط النجوم العوالي» سبق ذكره. 
ج؛ صه . :. والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذکره» ص ص56١٠‏ - .٠١17‏ 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء ج٣‏ ص ص؟4- ٠١‏ والعجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره 
ص1۲ . 

(4) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص2 4؟. 

(5) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره.ء جب" ص ./١‏ 

(1) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة ۷٠‏ وعلي الشبراملسي: إجازة إلى بعض العلماءء 
ضمن مخطوط برقم ب ۲۳۸۳۹. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


6م وأجازه الأخير في علم الحديث'. 

وهناك من يأخذ في علم الحديث بعضا من المؤلفات فقط, فالشيخ أبي الفرج 
المكي المتوفى ١٠597ه/‏ 157١م‏ يلازم الشيخ السخاوي في مكةء ويأخذ إجازة عنه 
من لفظه الحديث المسلسل بالأولية وغيره» وسمع عليه البخاري» ومعظم مسلم/". 

وهناك الإجازة التي قدمها المصريون في أكثر من علم؛ء خاصة في العلوم 
الشرعية في الفقهء والحديث؛ والتفسيرء ومنها: إجازة الشيخ حجازي الواعظ إلى 
ابن علان الصديقي المتوفى سنة ١٠١٠ه/‏ ١١١١مء‏ وإجازة الشيخ حنيف الدين 
المرشدي المتوفى سنة ۷٦٠١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ الذي يأخذها عن الشيخ عبد الرحمن 
الخياري!). وإجازة الشيخ عبد الله بن أسعد الأسكداري المتوفى سنة 4١١11اه/‏ 
"0١‏ الذي يأخذ العلوم الإسلامية عن الشيخ أحمد السبكي» والشيخ علي 
الأجهوري بأسانيدهم المعلومة. وأضاف المصريون إعطاء الإجازة في علوم 
الحقيقة (التصوف) فالشيخ الشناوي يعطي الإجازة للشيخ صفي الدين الصوفي 
المتوفى سنة /7١٠ه/‏ 1578م1), وفي مجال العلوم العربية نجد أن الشيخ محمد 
بن يحيى الطبري!' يأخذ عن الشيخ عبد الله الفاكهي شرحه على متممة الأجرومية. 


.١ الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره. ج۲ ص47‎ )١( 

(۲) ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ ص .١174‏ 

(۳) الشيخ الحموي: فوائد الارتحال. سبق ذكره» ج١‏ ص 0". 

(4) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره» ج۲ ص56”١.‏ 

(5) مجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص" 4. 

,/8 العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ص ص۷۳-‎ )١( 

(۷) الشيخ محمد بن يحيى الطبري: هو محمد بن يحيى الطبري الإمام الفقيه من الأسرة الطبرية التي 
تولت إمامة المقام في البيت الحرام طوال فترة البحث. وهي أسرة تنتمي للمذهب الشافعي› وكانوا 
رؤساء الفقة الشافعي في الحجازء أخذ عن عبد الله الفاكهي المصري في العلوم العربية والشرعية 
توفي سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ١١15م.‏ 
الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره. جا ص١١٠‏ وأبو هشام عبد الله بن صديق: الأسر 
القرشية» سبق ذكره:» ص8؟77. 


-07ة666ه6هه ا 


وأجازه الشيخ أحمد بن حجر عليها!". والسشيخ إبراهيم المكي المتوفى سنة 
6هم/م 1587م يأخذ الإجازة في العربية عن الشيخ الجمال المصري'"!؛ ونجد 
أن بعض الحجازيين يحصلون على إجازة من أكثر من خمس من علماء مسصريين: 
مثل: الشيخ النخلي الذي أخذ عن عدد كبير جذاء منهم ثمانية من المصريين في 
مشيختة(". وعلى العكس من ذلك وجد البحث أن البعض منهم اكتفى بالأخذ عن عالم 
واحد فقطء فالشيخ إلياس بن عثمان الكردي المتوفى ق١٠‏ / 18١م!),‏ يتلقى الإجازة 
من الشيخ أحمد الجوهري لكنه كان شيخ إجازته فقطا“ء ومن ناحية أخرى فإن 
الشيخ محمد أمين الحنفي المتوفى سنة ١١٠١١ه/‏ 778١م‏ أخذ الإجازة عن الشيخ 
أحمد الحلوي المتوفى سنة 55١11ه/‏ ١۱۷۸م‏ وأصر الشيخ الحلوي على أخذ 
الإجازة منه بالتبادل"ء وأخيرًا قام الشيخ علي بن عبد البر الونائي المتوفى بعد سنة 


.٠١١ الشيخ الحموى: فوائد الارتحال. سبق ذكره» جا ص‎ )١( 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» جا ص5١.ء‏ والعصامي: سمط النجوم العواليء سبق ذكره؛ 
ج٤‏ ص۷۲٤‏ . 

(۳) النخلي: بغية الطالبين» سبق ذكره» ص ص - .٠١‏ 

(4) الشيخ إلياس بن عثمان الكردي: هو الشيخ إلياس بن عثمان الكردي الشافعيء ولد في بلاده. ثم 
قدم المدينةء ودرس بالمسجد النبوي» وأخذ عن بعض المصريين» مثل: الشيخ أحمد الجوهري 
المصري» والشيخ عطا المصريء وعثمان المصري وغيرهم» ورحل إلى الشام فدرس في المسجد 
الأموي» وتوفي بعد عودته إلى المدينة بعد سنة 4١1ه/‏ ١١۷١م.‏ 
مجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص117. 

)٥(‏ أحمد الجوهري ١8١11ه/198م:‏ إجازات الجوهري إلى إبراهيم الشرقاوي»› مخطوط بدار 
الكتب المصريةء تحت رقم 554 الزكيةء ورقات *- ٠١‏ وله أيضا: إجازات الجوهري» رقم "" 
مصطلح حديث» ورقة .١15-1١١‏ 

0 أحمد الحلوي: هو الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن زين الدين» الحلويء القادري؛ 
الحمويء ولد سنة 11117ه/ 5١171م,ء‏ وأخذ عن كثير من المصريين» وله مؤلفات منها 
'المعاطر الأنسية والموارد الروية" وغيرها وتوفي سنة 528١11ه/‏ ١178١م.‏ 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. جا ص ص5535١1-‏ 1117. 

(۷) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكرهء جا ص ."١‏ 


ز.ىدوملسح نظ التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
هم 749١م‏ بإجازة أهالي مكة المشرفة إجازة عامة("). 

وقد استجاب علماء مصر لمطالب أبناء الحجاز للإجازة بالمراسلةء فالشيخ عبد 
الحي بن عبد الحق الشرنبلالي يجيز الشيخ حسن العجيمي بالمراسلة» وهو في 
مصرء وأرسلها إليه في الحجاز مع بعض الموثقين سنة 5١٠١ا1هل/‏ 1۹۷١ء‏ 
بالإضافة إلى إجازة المصريين لأبناء الحجاز» فقد أجاز المصريون المجاورين في 
الحجاز كما يلي: 


)١(‏ علماء اليمن: 

ومنهم الشيخ العيدروس الذي يأخذ علوم الحقيقة عن الشيخ البكري المتوفى 
سنة ۹۹۳ه/ 01586( والشيخ علي اليمني يأخذ عن الهيثمي المتوفى سنة 
هم ١۷١١م“‏ ومنهم الشيخ عمر بن الحسين السقاف الذي أخذ عن الشيخ 
أحمد البنا الدمياطي»› والشيخ عبد الوهاب الطنتدائي» والشيخ عبد النمرسي7اء كما 
أن الشيخ إدريس اليمني يأخذ الإجازة عن الشيخ أحمد البشبيشي. والشيخ محمد 
الشرنبابليء والشيخ منصور بن عبد الرازق السطوحي"ء كذلك فقد تلقى الشيخ 
محمد بن عبد الرحيم اليمني المتوفى سنة ١١١1ه/‏ 747١م‏ إجازة مطلقة في كل 
ما قرأه. وسمعه عن الشيخ محمد بن سالم الحفناوي المتوفى سنة ١4١1اه/‏ 
۷ 


)١(‏ البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جا ص٠۷۷٠‏ ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤفرخون؛: 
سبق ذكره. ص ص۰۸٤‏ - 4.5. 

(؟) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة .,7٠١‏ 

(؟) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة؛ سبق ذكره» صس١١١,‏ 

(4) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. صس؟١47.‏ 

(ه) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره,» جا ص 5؟7". 

(") المصدر السابق: ورفة۸. 

(۷) إجازة من محمد سالم الحفناوي إلى محمد بن عبد الرحيم» مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم 
۳ مصطلح» ورقه ۱ء ۳. 


الفصل السابع 


(۲) من المصريين إلى البصريين: 
فقد أعطى الشيخ محمد الشرنبابلي» والشيخ علي الجمال المصري الإجازة 
للشيخ عبد الله بن سالم البصري("). 


(5) من المصريين إلى الشوام : 

حيث أعطى الشيخ أحمد النويري المتوفى سنة ٠۹۲١‏ ه/ 4١5١م‏ الإجازة 
للشيخ محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة ١٠٠ه/‏ 545١مء‏ والشيخ أحمد بن 
عبد العزيز الفتوحي المتوفى سنة ١۹۸ه/‏ ٤۷١٠م‏ يجيز نفس الشيخ ابن 
طولون» كما أن الشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة ۹۲٩‏ ه/ 5١15م‏ يمنح 
الإجازة الشيخ أبا بكر بن قاضي عجلون المتوفى سنة ۹۲۸ه/ ١١١٠م"‏ في مكة 
المشرفةء كذلك يجيزه المشايخ؛ الشيخ المناوي» والجلال المحلي» في الحديث في 
مكةء واختص شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بأن قرأ ابن قاضي عجلون عليه كثيرا 
من التصانيف» وأجيز فيها كلها“ يضاف إلى ذلك أن الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد 
الحق السنباطي المتوفى سنة ١٠٠ه/‏ ١۸١٠م‏ قد أجاز الشيخ نجم الدين الغزي 
أثناء زيارته للحجازء وقد أجاز الشيخ محمد الإسكندري المتوفى سنة 414١1١1ه/‏ 
٣م‏ الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الذي حصل عليها في شتى العلوم منها: 


.٠١٤ الجبرتي: عجائب الأآثار. سبق ذكره. جا ص۱۳۲‎ )١( 

)( محمد بن طولون: نوادر الإجازات والسماعات, دار الفكسرء بيروت. وسورية؛ 158١م‏ ص 
ص۲۷ - ۲۸. ص ص ۲ه - .٥۳‏ 

(*) الشيخ أبو بكر بن قاضي عجلون: هو الشيخ أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بسن 
شرف بن منصورء الرحالةء العالم» الفقيه؛ المحدث. الدمشقيء الشافعي مولده سنة ١4/هسم/‏ 
۷ ام» واشتغل على الشمس المناويء والجلال المحليء وغيره له مؤلفات كثيرة؛ وتوفي سنة 
هم ؟155م. 
الغزي: الكواكب؛. سبق ذكره؛ جا ص ص4 .١١8 - ١١‏ 

(4*) محمد بن طولون: نوادر الإجازات» سبق ذكره» ص58. 

.٠١١ص الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» جل"‎ )٥( 


(١ه]‏ سس نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
الفقه المالكي» والحديث. وبعض علوم العربية'ء كما أن الشيخ محمد الزفتاوي 
يعطي الإجازة في الحديث في مكة المشرفة إلى الشيخ عمر بن البلوي السشامي/". 
كما أجاز الشيخ أحمد الجوهري المتوفى سنة ١١11ه/‏ 8١17م‏ الشيخ أحمد بن 
الحسن الخالدي المتوفى سنة ١۸١١ه/‏ 1754م بكتب الصحاح الستة. وبعض 
مؤلفاته الفقهية في الحجاز7). 
)٤(‏ من المصريين إلى المغاربة : 

وانتلقت الإجازة من المصريين إلى المغاربة مبكرة جذا إبان فترة البحث؛ وربما 
يعود ذلك إلى أن الطريق الوحيد للمغاربة إلى الحجاز كان طريق ساحل البحر 
المتوسط مرورا يمصرء فكان العالم المغربيء أو الطالب المغربي يسير مع قافلته 
التي ما تلبث أن تنضم إلى القافلة المصرية؛ وكان بعض الطلاب ينتظرون في مصر 
لتلقي العلم في رحاب الأزهر الشريف على أيدي علماء مصر في العلوم المختلفة. 
خاصة الفقه المالكي» والقراءات» والتفسيرء والحديث؛ والعلوم الأخرىء فالشيخ أبو 
عبد الله محمد الحطاب المغربي يأخذ علوم الفقه المالكي عن السخاوي“ء ويأخذ 
التفسيرء والحديث» والقراءات عن الشيخ عبد الحق السنباطي!! في مكة. وأشهر 
الذين تلقوا الإجازة عن المصريين الشيخ أحمد التكروري المتوفى سنة ۹٤١‏ ه/ 
٠‏ ام» وأخذ العلوم العربية عن الإمام السيوطي» وعن الشيخ خالد الأزهري 


)١(‏ إجازة من محمد بن سلامة الإسكندري إلى إسماعيل العجلوني المتوفى سنة ١١١١ه/‏ 1748م 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۹۷ء مصطلح؛ ورقة -١‏ ۷. 

(؟) إجازات الملوي: ورقة ۷. 

(۳) إجازات الجوهري: رقم م ۲ مصطلح حديث. 

(4( الورثيلائني: الرحفة. سبق ذكره: ص ه ١ ١‏ وما بعدهاء والعياشي: الرحلة. سبق ذكره جل١‏ 
ص٥"‏ وما بعدها. 

(©) محمد بن مخلوف: شجرة النور» سبق ذكره ص ١7؟.‏ 

(1) أحمد بابا: نيل الابتهاج؛ سبق ذكره. ص۲۳۷. 


الفصل السابع e۲‏ 


شارح التوضيح7".: كما أخذ الشيخ أحمد التيجاني المتوفى سنة ٩٥٦‏ هھ/ ۹٤١١م‏ 
إجازة في العلوم الشرعية؛ فأخذ الفقه المالكي عن الشيخ عبد المعطي المسخاوي. 
وأخذ الأصول إجازة عن الشيخ محمد اللقاني» والشيخ أحمد اللقاني» ويضاف إلى 
ذلك أن التيجاني أخذ الحديثء والتفسيرء عن الشيخ جمال الدين يوسف بن زكريا 
الأنصاريء والشيخ عبد الرحمن الأجهوري'. 

وفي القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي أخذ الشيخ جار الله 
الجعفري المغربي المتوفى سنة ١٠١٠5ه/‏ 559١م‏ عن الشيخ النور علي 
الأجهوري في الفقه المالكي» والشيخ الشهاب أحمد الشوبري» والشيخ سلطان 
المزاحي, والشيخ إبراهيم المأموني في مصرا"؛ وعندما رحل إلى الحجاز أخذ إجازة 
في علم الحديث عن الشيخ محمد البابلي!'). 

وكذلك الشيخ محمد بن سليمان المغربي المتوفى سنة 94١٠ه/؟١158م.‏ 
والذي يعد من أهم الشخصيات المغربيةء وأكثرهم أثرًا في الحجاز نجده يأخذ في 
مكةء والمدينة إجازات علمية عن العلماء المصريين من أمشال: الشيخ 
النورالأجهوريء والشيخ الشهاب الخفاجي» والشيخ أحمد القليوبي» والشيخ محمد 
الشوبريء والشيخ سلطان المزاحي» حيث حصل على إجازات متعددة في الحديث عن 
كل واحد من هؤلاء العلماء(؛ كما أن الشيخ المكناسي يأخذ الحديث في مكة 
المكرمةء عن الشيخ الشهاب أحمد البشبيشيء وأثناء عودته إلى بلاده توفي 


)١(‏ المصدر السابق: ص۸۸ 

(۲) نفس المصدر: ص۸۷". 

(”) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ج" ص . ؛ ؟: والعصامي: سمط النجوم. سبق ذكره جل 
ص ص۲ . ه- ,.68١١‏ 

0 النخلي: بغية الطالبين» سبق ذكره» ص ص١‏ ؛ - ٠٠١‏ ومحمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية؛ 
سبق ذكره. ص ص -1١١‏ ۳۱۲. 

(0) إجازات الملوي: ورقة"» والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكرهء ج؛ ص ص4 ١4 -17١‏ 5. 


نظ التعليم وأثرها في اتشار القكر الصري في الحجاز 


بمصر(". والشيخ الهشتوكي يأخذ إجازة في الحديث عن الشيخ أحمد الملوي 
المتوفى سنة ١4١1ه/15517.(".‏ 

ومن الإجازات العامة المهمة التي تلقاها المغاربة في الحجاز عن المصريين:. 
إجازة الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي من الشيخ الملوي» يقول الشيخ الملوي 
المصري في إجازته: 'وأجزته في العلوم من منظوم.ء ومنثورء ومسسطور. 
ومنشور(". 

وهناك من المغاربة من أخذ العربية عن المصريينء واقتصر عليهاء فالشيخ عبد 
العزيز الفوراتي المتوفى سنة ١٠١٠ه/‏ ۸۸٦٠م‏ يأخذ العربية عن المصريين”". 
كما اقتصر بعض المغاربة على التصوف» والعلوم العربية دون العلوم الشرعية. 
فالشيخ أحمد ابن ناصر الدرعي المتوفى سنة 794١١1ه/‏ 5١7١م‏ يتلقن الشاذلية!", 
وبعضا من العلوم العربية عن المصريين("), والشيخ محمد بن الطيب المشرقي 
المتوفى سنة ١١1١1ه/‏ 705١م‏ يأخذ الإجازة في العربية من علماء الأزهر 
الشريف قبل رحيله إلى الحجازا')؛ وكان يأتي كثير من العلماء المغاربة من أجل 


.١١4 الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. جا ص‎ )١( 

(؟) إجازات الملوي: ص ؛. 

(۳) المصدر السابق: ص 4 . 

(4) الشيخ عبد العزيز الفوراتي: هو عبد العزيز بن محمد أبو فارس الفوراتي المغربي مولده في 
تونس» ورحل إلى مصرء والدولة العثمانيةء والحجازء فجاور بمكة وعاد إلى بلده. فتولى الإفتاء 
في سفاقس» ومن مصنفاته: الفتاوى والتوحيدء والفقه. ومناسك الحج» وكتاب في النحوء وكانت 
وفاته سنة ١٠٠١٠١ه/‏ 586١م.‏ 
الزركلي: الأعلام» سبق ذكره.» ج؛ ص۲۷. 

(6) محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية» سبق ذكره» ص۲۳". 

)١(‏ المصدر السابق: ص؟”". 

(۷) الأفراني: صفوة ما انتشر» سبق ذكره» ص١؟؟.‏ 

(۸) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج؛ ص ص ۱٠١ -١١5‏ ومجهول: تراجم» سبق ذكره. 
ص 57. والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. جل" ص ص۱۷۷١-‏ 78 1. 


الفصل السابع ه25 


كتاب واحد إلى القاهرة قبل رحيله إلى الحجازء فالشيخ محمد زنبير اللطام المغربي(' 
يأخذ إجازة خاصة في رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الأزهر. ثم رحل إلى الحجازء 
فدرسه في الحرم المكي الشريفء والروضة المطهرة!". 


(۵) من المصريين إلى السودانيين: 

وكانت الإجازة المصرية إلى السودانيين نادرة مقارنة بالحجازيينء والشوام؛ 
واليمنيين» والمغاربةء وذلك ربما لأن السودانيين في طريقهم إلى الحجازء كانوا 
يعانون مشقة وبالتالي كان سفرهم إلى الحجاز نادرا. 

ومن أهم الذين تلقوا الإجازة عن المصريين من السودانيين كان الشيخ عبد 
الرحمن بن جابر( الذي أخذ الإجازة في الفقه عن الشيخ محمد البنوفري المتوفى 
هم 15/4١مء‏ والشيخ علي الأجهوريء يجيز الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم( 
إجازة في أصول الدين» والتصوف» وفي الفقه تحديدا في مختصر العلامة خليل في 
فقه المالكية(". 


)١(‏ الشيخ محمد بن زنبير اللطام: هو محمد بن محمد زنبير اللطام من مدينة سلا بالمغرب» وكان 
ممن تعاطوا الأدب» وولد ونشأ بسلاء ثم رحل إلى مصر سنة 15١11ه/‏ 17266م, ومنها رحسل 
إلى الحجاز وله مؤلفات وتوفي سنة ۱۲۱۰ه/ 756١م.‏ 

د/ أحمد العراقي: محمد زنبير اللطام حياته ورسائله وفهرسة؛ بحث منشور في مجلة الذخائرء 
فصلية محكمةء تعني بالآثار والتراث. والمخطوطات, والوثائقء العدد الثاني؛ السنة الأولى؛ ربيع 
الأول» بیروت» ١7٠4١اهم/‏ ۰۲۰۰۰ ص ١85‏ وما بعدها. 

(۲) المرجع السابق: ص ص .٠٠١ -1١79‏ 

(۳) الشيخ عبد الرحمن بن جابر: هو عبد الرحمن بن جابر السوداني» أخذ العلوم في بلاد السسودان؛ 
وتلقى الإجازة عن شيخه البنوفري المصري الذي رحل إلى السودان مدة وعادء وتوفي في القرن 
العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي. 
محمد سليمان: دور الأزهر في السودان» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء 588١م.,‏ 
ص"١١.‏ 

(4) لم أعثر له على ترجمة. الباحث. 

ره المرجع السابق: ص” 1 .١‏ 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


(5) من المصريين إلى طلاب من أقطارإسلامية أخرى: 
وقام المصريون بإجازة العديد من أبناء الأقطار الإسلامية الأخرى المجاورين 

في الحجاز فمن هؤلاء البخاريون؛ فقد أجاز الشيخ أحمد الملويء المصري؛ الشيخ 

إلياس بن إبراهيم الكوارني البخاري في الحرم المكي الشريف!": ومن الهنود أخذ 

الشيخ عبد الرحمن بن حسام الدين الهندي!') من الشيخ محمد علاء البابلي الأنري 

المتوفى سنة ۷۷١٠ه/‏ 1557م إجازة في علم الحديث خاصة في الكتب السستة 

الصحاح7, ومن الأكراد أخذ الشيخ إبراهيم الكردي الحديث عن الشيخ محمد البابلي 

المصري'“ء كما أن الشيخ الملوي يجيز الشيخ طاهر بن إبراهيم إجازة شفويةء وكان 

ذلك بسبب الانشغال عن تدوين تلك الإجازة!*), ومن الأروام أخذ الشيخ عبد القادر بن 

خليل بن كدك زاده» إجازة في العلوم الشرعية من الشيخ عبد الله الشبراوي!". 
وجدير بالذكر أن المصريين في الحجاز أثبتوا أنهم أصحاب تسامح فقهي. 

وعلمي» يؤكد ذلك أنهم قدموا إجازات علمية إلى العديد من علمساء الشيعة فسي 

الحجاز» ومن ذلك على سبيل المثال إجازة الشيخ شهاب الدين الخفاجي إلى ابن 

معصوء!"). 

.1 إجازات الملوي: ورقة‎ )١( 

)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن حسام الدين الهندي: هو عبد الرحمن بن حسام الدين الشيخ علي المتقفي 
الهندي المكي؛ التقى جده بابن حجر الهيثمي؛ وأبو الحسن البكري المتوفى سنة ؟ه14ه/ 
60 ام. أخذ الشيخ عبد الرحمن عن البابليء إجازة في الحديث؛ سنة ۷۳١٠ه/‏ ؟١1557م.‏ 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ج۲ ص 5 ؛4". 

(؟) إجازة من محمد بن علاء البابلي إلى عبد الرحمن بن حسام الدين الهندي: مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ٠۸۲‏ مصطلح. 

(4) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة. سبق ذكره» ص8 .٠١‏ 

." إجازات الملوي: ورقة‎ )١( 

.١18ص المزجاجي: نزهة رياض الإجازة؛ سبق ذكره؛‎ )١( 


)۷( الحضرواي: نزهة الفكر ؛ سبق ذكره: ج۲ ص 55 3. والشوكاني: البدر الطمالع.» سبق ذكره؛ 
جا ص۸ ؛٤.‏ 


الفصل السابع /باكاهم 
ثانيا: منهج العلماء المصريين في التأليف: 

اهتم المصريون بالتعليم في الحجاز في فترة البحث اهتمامًا كبيراء فدرسوا 
الكتب» وأهم مؤلفات علماء العالم الإسلامي في عصور الازدهار العلمي السابقة: 
فأضافوا إليها مؤلفات قيمةء كما أنهم شرحوا بعض تلك المصنفات» وأنشأوا عليها 
شروحاء وحواشي لا بأس بهاء وأضافوا التقاريرء والرسائل العلمية المهمة على تلك 
المصنفات؛ وبعد أن هضموا تلك المصنفات» نقلوها إلى الحجاز ومنه إلى العالم 
الإسلامي» فانتقلت هذه المصنفات إلى الأقاليم الإسلامية المختلفة» وهو ما سوف 
يظهر من خلال هذا البحثء وكانت الإجازة العلمية من أهم ما قدمه المصريون في 
هذا المجال: إذ انتقلت من خلال الإجازة العلمية المؤلفات» والمصنفات» الكبرى إلى 
الحجاز ومنه إلى أقطار العالم الإسلامي» وهنا سوف نتعرض لجهود المصريين الذين 
قاموا بأمر الحياة العلمية في إقليم الحجاز موضحين دورهم في التأليف المبتكر 
والشروح» والحواشيء والأسباب التي دفعتهم إلى تلك الشروح» وأهم المؤلفات التي 


درسوها في الحرمين الشريفين. 
(أ) التاليف المبتكر: 


وقام المصريون في الحجاز بالتأليف في شتى الموضوعات, والعلوم؛ فأنشأوا 
مؤلفات ليست على غرار السابقين» وإن استقت مادتها العلمية من المصادر الثقافية 
الأولى في كل علم من العلوم؛ وخاصة في الفتاوى الفقهيةء والذي يراجع ما تركه 
فقهاء مصر الذين رحلوا إلى الحجاز يحلظ احترام العلماء المصريين للسابقين› 
وأخذهم أصول الفقه› بما فيه من مصادر التشريعء والثقافة الأولى» إلا أنها تختلف 
في التفكير عما سبق من عصورء إذ أن مؤلفاتهم في الفتاوى تتسم بسمات العصر. 
فتحدثوا عن الدخان» والقهوة» مستخدمين ما استخدمه العلماء السابقون من أدلة 
الأحكام من الكتاب» والسنةء والإجماعء والقياس»› على الرغم من عدم وجود هذه 
الموضوعات قبل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي!". 


)١(‏ يراجع الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره» جا ص۲۲۲٠‏ والعيدروس: النور السافر» سبق- 


(۸٦ه‏ سح نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 

ومن ناحية أخرى نشأ المصريون في الحجاز مؤلفات كانت تشبه الرسائل مثل 
رسالة الشيخ ابن حجر الهيثمي عن حكم إصلاح الكعبة بعنوان "المناهل العذبة في 
إصلاح ما وهي من الكعبة"'. 

كما اتجه بعض المصريين إلى التأليف حينما طلب منهم ذلك بسبب ظروف 
طارئة كالشيخ عبد القادر الفاكهي المتوفى سنة ١۹۸ه/‏ 574١م‏ وذلك حينما طلب 
منه الشريف أبي نمي بن محمد بن بركات المتوفى سنة ۹٤١۷‏ هل/ ١٤٠٠م‏ - 
بمناسبة ظهور الكفار (البرتغاليين) في المنطقة-7"؛ أن يؤلف كتابًا عن 'الجهاد". كما 
ألف أيضا الشيخ منصور البهوتي الحنبلي المتوفى ١١٠٠٠ه/‏ ٠154م‏ كتابًا في 
"البغاة" حينما تحدث الفتن في الحرم. 

يضاف إلى ذلك أن المصريين في أثناء تسجيل الحياة السياسيةء والاقتصادية. 
والاجتماعيةء إبان رحلاتهم» أو تسجيلهم الأحداث التاريخية اتخذوا فكرا مبتكرًا 
بصورة واضحة"7", كما أن فكر المصريين وقرائتهم في الأدب لا شك أنها كانت من 
مبتكرات هذا العصرء فالشيخ محمد الإسكندري الضرير المتوفى سنة 11149اه/ 
١م‏ أنشأ نظما للقرآن في عشرة مجلدات“ء وهو ما يوضح دورهم العلمسي 
الجاد. 


(ب) الشروح والحواشي والمختصرات: 

وكانت من أهم سمات التأليف في العصر العثماني إنشاء الشروح على المؤلفات 
والحواشي على الشروح. أو المختصرات لكل كتاب مطولء ولما كانت هذه الطريقة 
من سمات التأليف في فترة البحثء دفعت العديد من الباحثين إلى اتهام الحضارة 


= ذكرهء ص .'5١‏ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج۴ ص .7١‏ 
)١(‏ أحمد بن حجر: المناهل العذبةء سبق ذكره. ورقة ۳- 6. 

(۲) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره؛ ق۸ ص١7١.‏ 

(*) راجع التاريخ والجغرافيا. 

(4) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ج۲ ص؟7؟7”". 


الإسلامية» وخاصة ما يتعلق بالثقافة بالقصورء. والضعف حيث يقول أحد هؤلاء 
الباحثين: ويلاحظ أن غالبية تلك الكتب شروح تعليمية بحتة تصور الإسهاب المجرد 
من الابتكار وتثقل كاهل الدارسين بجدل سفسطائي عقيم؛ وقد ابتعد علماء ذلك 
العصر عن أمهات الكتب القديمة التي توجد فيها أصول الفكر الإسلامي وعناصر 
الابتكار('. 

ولكي يُرَدٌ على مثل هذه الأفكار حيث يقرر البحث أنه بالفعل كانت الشروح. 
والحواشي» والتقاريرء والمختصرات» من سمات العصر العثماني» لكنها في غالبها لم 
تكن بالضعف الذي يدعيه بعض الباحثين؛ ولكي يكون الرد مجردا من عوامل 
الرغبةء والرهبةء يكون لزاما علينا العودة إلى ذلك التراث حتى يتبين - بما لا يقبل 
مجالاً للشك- أن هؤلاء العلماء قدموا فكرًا خالصاء وعلمًا راسخاء برز بصورة 
واضحة في العلوم الإسلاميةء والعربية» والعقليةء والاجتماعيةء فناقشوا من خلال 
شروحهم هذه المناقشات الفكرية التي كانت تعد إضافة علمية بالفعل» فلم تكن 
الشروح» وأمثالها شروحًا من أجل الشرح» أو من أجل إظهار موهبةء وإنما قدموا 
شروحا لها هدف علمي طيب» أضافوا من خلالها الاراء الكثيرة بل هناك العديد من 
الشروح قد فاقت النص الأصلي للكتاب؛ ويبدو ذلك واضحا في مؤلفات الشيخ 
الهيثمي» والشيخ ابن عبد الحق السنباطي» والشيخ الشمس الرمليء والشيخ 
الفتوحي الحنبلي» والشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة ١١٠٠٠١هل/‏ ١154ممء‏ 
وغيرهم الكثير"ء ولم يكن هذا الأمر في العلوم الإسلامية دون العربيةء فالشيخ 
المناوي في شرحه على القاموس قد أضاف ما يجعل شرحه إضافة علمية كبيرة 


)۱( د/ مصطفى رمضان: دور الأزهرء سبق ذكره» ص٠٠٠‏ ودور الأزهر في نشر الثقافة الإسلامية 
في عالم البحر المتوسط إبان العصر العثماني» ضمن ندوة مصر وعالم البحر المتوسط في الغصر 
الحديث» دار النهضة العربية؛ القاهرة. ۱۹۸۹م/ 14.894اه ص ص۲۹- "١‏ . 

(۲) الشيخ عطية الأجهوري: إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ» سبق ذكرهء ورقات ١‏ "- 0., 
والشيخ المدابغي: إتحاف فضلاء الأمة المحمدية؛» سبق ذكره؛ ورقات ٠٠١ :545- ۲٠٠‏ وما 


بعدها. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
الشأن!")؛ والشيخ مرتضى الزبيدي يشرح القاموس في عشرين مجلدًا يوجه من 
خلاله الكثير من المؤلفات السابقة'ء وبشهادة المتخصصين في علم اللغة يعد هذا 
الكتاب من أهم المعاجم التي عنيت بالعربية على مدار خمسة عشر قرنا من الزمان› 
هذا على الرغم من أنه في الأساس شرح على القاموس7"). 

ومثله كتاب "الأشموني" على الألفية» والصبان في حاشيته على 'الأشموني“ 
على ألفية ابن مالك/'), ويؤكد أهمية تلك الشروح؛ بقاءها حتى العصور المتأخرة 
ليس في مصر وحسب بل في الحجازء وكافة أقطار العالم الإسلامي» كما أن الشروح. 
والحواشي لم تكن بدعة عثمانية» أو وليدة العصر العثماني» وإنما كانت تعد استلهاما 
من الماضي قبل العصر العثماني ذاته. 

فيذكر أحد الباحثين أن ابن خلدون يقول عن الشروح وخاصة البخاري: شرح 
كتاب "البخاري" دين على الأمةء يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له 
من الشرح بهذا الاعتبارء يضاف إلى ذلك أن كبار علماء العالم الإسلامي ساروا 
على المنهج في شروحهم» فالشيخ ابن حجر العسقلاني يضع شرحًا هائلاً على 
صحيح البخاري» والإمام النووي يفعل هذا مع صحيح الإمام مسلمء ولم نجد من يأخذ 
على هذين الإمامين الكبيرين شيئا من هذاء ومن أجل أن تتضح الرؤيا فيما يراه 
البحث؛ نحاول هنا أن نعطي أمثلة على أن التأليف لتلك الشروح لم يكن عشوائياء 


.٥۹ -٤۷ -۳۲ -١هص المناوي: شرح على القاموس. سبق ذكره. ج۱ ص‎ )١( 

(۲) الشيخ مرتضى الزبيدي: تاج العروس. سبق ذكره. جا ص ص.5- 58- 534- -1١17١‏ 
ت .١1514 -١6‏ 

(۳) د/ رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة» سبق ذكره ص١٠‏ وما بعدهاء ود/ عبد الله عبد 
المنعم: الفكر المعجمي عند العرب قديمًا وحديثاء سبق ذكره» ص ص۷- .١١‏ 

(4) الصبان: حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» والشيخ محمد الطنطاوي» نشأة النحو. 
ص ۲۹۲. 

(5) عبد الحليم الجندي: الإمام محمد بن عبد الوهاب» أو انتصار المنهج السلفيء دار المعارف› 
القاهرة» ۱۹۷۸١م»‏ ص٦1‏ . 


ا ا 


وإنما كانت له أسبابه التي دفعت العلماء المصريين في الحجاز إلى التصثيف في 

مجال الشروح» والحواشيء وهو ما دفعنا إلى أن نفرد العنوان التالي. 

أسباب التاليف: 

ومن الجدير بالذكر أن الشروح» والحواشي قد حفظت للتراث الإسلامي؛ كما 
كبيرًا من المؤلفات مما جعل أحد الباحثين يصف شروح السصر العثمائي 
بالموسوعات'ء خاصة أن شروح علماء العصر العثماني كانت غالبها حول كتنب 
الصحاح الكبرى في الحديثء وكتب المصطلح: وفي الفقه كان الاهتمام بمؤلفسات 

الفقهاء أبناء العصور الأولىء وكانت هناك توجيهات لمؤلفات أصحاب المذاهب» 

فالشيخ عبد الكريم الخليفتى: يوجه آراء الإمامين أبي يوسف. ومحمد بن الحسن(". 

كما أننا قد وجدنا توجيهات على تفسير البيضاوي"ء ولا شك أن هذا يؤكد انتفاء 

الدعاوى القائلة بخلو كتب الشروح من المبتكرء أو الإضافة العلمية حيث وجد البحث 
في سبب تأليفهم ما يؤكد انتفاء تلك الدعاوىء وأن هناك أسبابًا قوية دفعتهم لاتخساذ 

ذلك المنهج. وهو ما سوف يظهر كما يلي: 

)١‏ التصحيح والنقد: وذلك يؤكد أنهم لم يكونوا يقبلون فكر أسلافهم دون نقسد. 
فالشيخ محمد الحفني يؤلف 'رسالة في أسماء أهل بدر” كان الهدف منها كسا 
يقول: قمت بالاطلاع على أسماء أهل بدرء فوجدت أن بعضها يحتاج إلى ضبط 
وتحقيق قمت بهذا العمل(“ كما أن الشيخ الأشموني يصحح ويوجه؛ والشيخ 
الصبان ينبه هو الآخر على العديد من الأخطاء الواردة في كثاب 'الأشموني"“ء 


.407- ٠١۳ص د/ أبو وردة السعدني: المؤرخون في مصر في العصر العثماني. سبق ذكره» ص‎ )١( 

(؟) مجهول؛ تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص۲ ۷. 

(*) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكرهء ص ص1۳ - 4 5. والبغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكسره. 
جا س۲" . 

(4) الشيخ محمد الجفني: أسماء أهل بدرء مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم ۷۴ تاريخ ورقة ١‏ . 

9 الصبان: 5١١ه/‏ ١17531١م:‏ حاشية على شرح الأشمونيء القاهرة (د. ت) جا ص؟. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
والشيخ المناوي المتوفى سنة ١7١٠ه/‏ ١١١١م‏ فسي شرحه 'للقاموس 
المحيط' للفيروزآبادي قد أوضح وصحح بعض الأخطاء في الكتاب الأصليء. 
وكان ذلك هو السبب الذي دعاه إلى وضع هذا الشرح المهم'. 

۲) بيان موقف الإسلام: وقد ظهر ذلك من مؤلف الشيخ ابن حجر الهيثمي المتوفى 
سنة ۹۷۸ه/ ١۷١٠م‏ 'المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة. 
والشيخ منصور البهوتي» وله رسالة حول البغاة الخارجين على الدولة'. 

؟) الحث على نبذ بعض العلوم : وبدا ذلك من خلال مؤلف الشيخ زكريا الأنسصاري 
الذي ينهى فيه بعض المؤلفين أن يشتغلوا بالفلسفة حتى لا تنفسد عقيدتهم. 
وتبتعد بهم عن منهج الله -سبحانه وتعالى-". 

4) توضيح الغامض:يقول الشيخ الشربيني المتوفى سنة ۹۷۷ ه/ 1555م في 
شرح الأجرومية: 'ولما رأيت المقدمة الجرومية التي وضعها الحبر المحقق أبو 
عبد الله محمد بن داود الصنهاجي صغيرة الحجم, كثيرة العلم» لطيفة التأليف. 
ظريفة التوصيف» وحصل بها النفع في جميع الأقطار» عن لي أن أشرحها 
شرحاء يذلل صعابهاء ويرفع نقابهاء ويكشف خفایاها"“. 

0) الترتيب والجمع: وذلك مثلما فعل الشيخ المناوي المتوفى سنة ١"١٠١٠ه/‏ 
١0م‏ إذ رتب كتابًا هو "الجامع الصغير' للسيوطي على حروف المعجم. 
راعى فيه الرموز الاصطلاحية التي استخدمها السيوطي» وسماه 'إسعاف 


)۱( المناوي: شرح القاموس» سبق ذكره» ورقة ١‏ - ۲. 

(۲) ابن حجر الهيثئمي: المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبةء سبق ذكره» ورقة ١‏ والشيخ 
منصور البهوتي المتوفى سنة ١١٠٠٠ه:‏ إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام: 
تحقيق جاسم الدوسري› دار البشائرء بيروت› ۹ه |/ ۱۹۸۸م» ص ص" وما بعدها. 

)"( الشيخ زكريا الأنصاري: الدر النظيم في ذم التعلم والتعليم» سبق ذكره» ورقة ١‏ - ", والبغدادي: 
هدية العارفين» سبق ذكره» جا ص٤۷".‏ 

(٤(‏ الخطيب الشربيني: كشف الأنوار السنية في شرح الجرومية؛. مخطوط بدار الكتب. ثحت رقم 
هلالاه. نحو ورقة 2١‏ ۲. 


الفصل السابع ۷۳ 


(٦ 


الطلاب بترتيب الشهاب"'ء كما رتب كتاب 'القاموس المحيط'؛ ووصل به إلسى 
حرف السين'ء أما الجمع فكان سببًا مهما دفع علماء مصر في الحجاز إلى 
الاتجاه نحو كتب السابقين» حيث كان الهدف جمع أكبر قدر من الأحاديث - 
وأعتقد فيما قرأت- أن البحث لم يجد لهذا الموضوع انتشار سابقا على هذه 
الفترة إلا ما كان في عهد السيوطيء ومن قبله الإمام ابن السبكي وهو كتاب› 
جمع الجوامع"' فقام بعض المصريين الراحلين إلى الحجاز بجمع كتب الحديث: 
فالشيخ تاج الدين الشعراني المتوفى سنة ۹۷۳ هل/ ١٠١٠م‏ يؤلف كتاببا 
يسميه: 'كشف الغمة عن جميع الأمة" جمع فيه كتب الحفاظ المعروفة مثل: 
الكتب الستة» ومعاجم الطبرانيء ومجاميع السيوطي» مرتبة على أبواب 
الفقه!), هو وبلا شك جمع مهم جذًا أفضل من تأليف كتابء كما جمع الشيخ 
المناوي المتوفى سنة ١١٠1ه/‏ ١۲٠١م‏ عشرة آلاف حديث كاملة من كتب 
الحديث المعتمدة» ونص في مقدمة الكتاب على أن الهدف الأكبر هو جمع أكبر 
قدر ممكن من الأحاديث حتى يسهل الوصول إليها عند الاحتياج!'). 

الاختصار:وكان الهدف من اختصار هذه الكتب التيسير على طلبة العلم» ومن 
هذه المختصرات نجد الشيخ الدلجي المتوفى سنة 14*41 ه/ ١٤١٠م‏ يضع 
مختصرا على المنهاج في الفقه!") والشيخ عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة 
#لاةه/) واه 2 يختصر كتاب "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي"؛ ويسميه 
العقد الذهبي بمختصر الإمام القرطبي!", ولأحمد بن قاسم العبادي المتسوفى 


1( المناوي: إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب» سبق ذكره: الورقات -١‏ " 


)۲( انار د کی فد ی لوج جا ص ص -١‏ ©. 

(۳) حاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذکره؛ ج۲ ص٤۲۹٠.‏ 

(4) المناوي ١1*١٠ه‏ / ١؟1ام:‏ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق» سبق ذكره» ورقة ۱ء ۲. 
() وليد عبد الحميد: الحركة العلمية؛ سبق ذكرهء ص6 .7"١‏ 

(٦)‏ الغزي: الكواكب السائرة: سبق ذكره» ج۲ ص۷. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


0 


(۸ 


(۹ 


سنة ۹۹۲ه/ ٤۸١٠م‏ مختصر لكتاب العقائد للإمام النسفي'!') والشيخ عبد 
الله الشنشوري المتوفى سنة ١۹۹ه/‏ ١۹١٠م‏ يضع ملخصا في المصطلح. 
هو ملخص في مصطلح أهل الأثر. 

الزيارة والحج: حيث كانت الزيارة سببًا من الأسباب التي دفعت العلماء 
المصريين إلى التأليف. يقول الخطيب الشربيني: 'سألني بعض أصحابي أن 
أجعل مثله على منهاج الإمام الشافعي الثاني -النووي- فترددت في مدة من 
الزمان لأني أعرف أني لست من أهل ذلك الشأن حتى يسر الله لي زيارة سيد 
المرسلين يك وعلى سائر النبيينء والآلء والصحب أجمعين - في أول عام 
48هم/ 0١‏ 0١م‏ استخرت الله في حضرته بعد أن صليت ركعتين في روضته 
يكم وسألته أن ييسر لي أمريء. فشرح الله - سبحانه وتعالى - لذلك 
صدري(). 

التاليف بناء على رغبة السلا بين والأمراء, من ذلك: ففي مطلع القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي حينما طلب السلطان العثماني سليمان 
القانوني من الشيخ العباسي المتوفى سنة ”هم 1555م أن يشرح 
'صحيح البخاري7"؛ ففعل» فقبله السلطان؛ وأعطاه مكافأة. وطلب منه أن 
يستقر في العاصمة العثمانية فرفض. 

الإهداء:كما كان الإهداء سببًا من أسباب التأليف» فالشيخ ابن حجر الهيئمسي 
يؤلف كتاب "الأربعون حديثًا العدلية" وأهداه إلى السلطان سليمان“ء كما أهدى 
بعض المصريين مؤلفاتهم إلى الشريف في مكة» فالشيخ عبد القادر الفاكهي 
المتوفى سنة ١۹۸ه/‏ 574١م‏ يؤلف كتابًا ويسميه: 'مباهج السرور والرشاد 


)۱( وليد عبد الحميد: الحركة العلمية» سبق ذكره. ص« ."١‏ 
(۲) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» سبق ذكره. ج١‏ ص . 
(۳) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ج١‏ ص”557. 

)٤(‏ حاجي خليفة: كشف الظنون. سبق ذكره» ج١‏ ص۷ه. 


في الرمي والسبق والصيد والجهاد' وأهداه إلى الشريف أبي نمي بن محمد بن 

بركات سنة 1417 1ه/ ٠م‏ بمناسبة ظهور البرتغاليين في المنطقة('. 

وبعد هذا العرض يتأكد لدى البحث أن غالب تلك الشروح حفلت بالإضافة 

العلمية في ذلك العصر الذي يحتاج إلى مزيد من الدراسة والاهتمام حتى ينتفع 

العالم الإسلامي بترائه الحضاري الكبير. 
(ج) المؤلفات التي درسها المصريون في الحجاز: 

من المعروف أن المصريين تعلموا في الأزهر الشريف. والجامع الأحمدي 
بطنطاء والمسجد الدسوقي» وذلك بالإضافة إلى المدارس المنتشرة في ربوع القاهرة 
وأقاليم مصرء ومن ثم فقد توفرت لهم ثقافة علمية واسعة في شتى العلوم الإسلامية 
والعربية» والعقلية» والاجتماعية»› والطبيعية» والتجريبية. 

ولما كانت الدراسة في مصر حرة؛ وتدرس فيها المذاهب الإسلامية المختلفة. 
وشتى فروع العلم التي يمليها السشيخ دون أن يفرض عليه كتاب معين» أو 
موضوعات معينة!", فكان أن انتقلت نفس الحرية العلمية معهم إلى إقليم الحجازء. 
مما دفع المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز إلى الإكثار من المصنفات التي درسوهاء 
والتي انثقلت منهم إلى الحجاز والعالم الإسلامي» كذلك فقد تميزت المؤلفات التي قام 
المصريون بتدريسها بسعة الفكرء ودقة التأليف. وشمول المعرفةء مع اختلافها في 
المرحلة الأولية عن غيرها من المراحل التي تليهاء ورغم هذه الكثرة الكبيرة» فسإن 
كتبًا معينة كانت الغالبة في التدريس. 

ففي المرحلة الأولية: كان حفظ القرآن الكريم؛ وتعليم الخطء وبعضًا من علوم 
الحساب» بالإضافة إلى القيم الإسلاميةء ثم ما يلبث أن يتعلم الطالب بعض المتون 
مثل: متن أبي شجاع في الفقه الشافعي» وألفية ابن مالك في النحوء ومتن الجزرية 


(۱) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق۸ ص .١١‏ 
6 سنوك: صفحات من تاريخ مکة» سبق ذكره؛ ج۲ ص .,.6١86‏ 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
في القراءات والتجويدء فإذا تمكن الطلاب من فهم هذه المؤلفات المصرية»ء تقدموا 
إلى المراحل الأعلى» ودرس لهم العلماء المصريون عدة مؤلفات في سائر العلوم 
الإسلامية» والعربيةء وغيرها. 

ففي الفقه الحنفي وأصوله: درس المصريون 'مراقي الفلاح,. 'والطائي“ 
'والعيني", 'والهداية". 'والأشباه والنظائر" لابن نجيم الحفني الذي سار فيه على منهج 
ابن السبكي المتوفى سنة ١/الاه/‏ 555١مء‏ ودرسه بنفسه في الحرم المكي الشريف› 
وكان يعد فكرًا جديدا في الفقه الحنفي» وحيث صار ابن نجيم عمدة الحنفية في عصره 
ومرجعهم فيما بعدا'ء كذلك فقد قرأ الشيخ عثمان المصري المتوفى سنة١١17١اهس/‏ 
6م" في المسجد النبوي كتاب الملتقى؛ فضلا عن كتب "الفتاوى'7". 

أما في فقه المالكية: فإنه على الرغم من كثرة الفقهاء المالكية الذين رحلوا إلى 
الحجازء فإن المصادر لم تسعف البحث في التعرف على مؤلفات المصريين التي 
درست في الحجازء باستثناء 'مختصر خليل7)؛ و'شرح المجموع' للعدوي المتوفى 
8هم/ 1075م 'وكفاية القنوع"“. 

وفي فقه الشافعية: درس المصريون منهاج الطالبين بشرح "النووي"", 
'والإقناع' للخطيب الشربيني/"؛ 'ومختصر أبي شجاع!)؛ 'وشرح الرملي" على 


)١(‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره» ج8 ص۸١"‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي, 
سبق ذكره.ء ق۸ ص١4 .١‏ 

(۲) الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره. ج۲ ص .١78‏ 

(۳) ابن عبد العال المصري: الفتاوى» سبق ذكره» ص ص۷- .١١‏ 

.3؟١8ص ابن العماد: شذرات الذهب», سبق ذكره.» ج۸‎ )٤( 

)٥(‏ البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جا ص۳٠۲٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج۲ 
ص۹٦۱‏ . 

./ الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره؛ جل" ص"‎ )١( 

(۷) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ ص 84". 

(۸) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ج" ص 86". 


الفصل السابع باباه 


منهاج الطالبين!', 'وشرح مختصر الأنوار في فقه الشافعية7!؛ كذلك درس الشيخ 
الشربيني المتوفى سنة ۹۷۷ه/ 555١م‏ شرحه 'مغني المحتاج على المنهاج""'ء 
في حلقاته الفقهية في المسجد الحرامء كما كان الشيخ أحمد بن حمزة الرملي يدرس 
شرحه على "المنهاج"ء والشيخ محمد بن أحمد الفاكهي المصري المتوفى سنة 
هم ۸4١٠م‏ يدرس بالحرم المكي الشريف "شرح مختصر الأنوار' من 
مؤلفاته)؛ والشيخ ابن قاسم المصري يدرس بالمسجد النبوي الشريف 'حاشيته(7") 
على منهاج النووي"". 

وحينما وردت أسئلة على العلماء المصريين من أمثال أحمد بن حجر الهيئمي 
المصريء والشيخ ابن عبد العال المصري“ء والشيخ الرملي''ء والشيخ أحمد 
البشبيشي المتوفى سنة 95١٠ه/‏ 061584"), أجادوا في الإجابة عنها كما ورد 
في كتب التراجم والفتاوى. 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جل" ص786. 

(۲) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص٠۲‏ 4. 

(") الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» سبق ذكره» جا ص"". 

. ١۱۳ص سنوك: صفحات من تاريخ مکة» سبق ذکره» ج۲‎ )٤( 

(0) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره ص۲۷ 4. 

)١(‏ البورينيء الحسن بن محمد الصفوري 14١٠ه/‏ ١٠١١م:‏ تراجم الأعيان أبناء الزمانء مخطوط 
بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ٥۷١‏ تاريخ جا ورقة .١7١‏ 

)۷( ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج۸ ص٤"‏ ؛4. 

)۸( أحمد بن حجر: تحرير المقال في آداب وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال» ص۷ وله أيضا: كف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع؛ ومخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١4٤1ء‏ فقه تيمور. 
ورقة ١ ." -١‏ 

(5) ابن عبد العال المصري: الفتاوىء سبق ذكره» ص ص - ١٠ء‏ ۸ - ۱۹ ۲۲ وما بعدها. 

)٠١(‏ الشيخ الرملي: الفتاوى»› سبق ذكره» جا ص 2,68 ۷ - أل ۷۸ وما بعدها. 

)١١(‏ المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذکره» جا ص78؟. 


[ه هالت _ لت نظم التعليم وأثرها في التشار الفكر المصري في الحجاز 

أما في فقه الحنابلةء فكانت كتب "الدليل" 'وزاد المتقنع"'ء 'والمقنع"ء 'وشرح 
البهوتي على المقنع""'. 

وفي أصول الفقه أضاف المصريون بعض مؤلفات إلى رصيدهم. وقد أشارت 
المصادر إلى تدريسها في الحجاز منها 'شرح الورقات لإمام الحسرمين"؛ ودرسه 
الشيخ أحمد بن قاسم المتوفى سنة ١۹۹٠ه/‏ 1584م وحاشيته على شرح جمع 
الجوامع سماها 'الآيات البينات" وقام بتدريسها في الحرم المكي الشريف/ء كما قرأ 
المصريون في الحجاز جمع الجوامع بشرح المحلي. وحواشيهء وعلى الرغم» من أن 
هذا الكتاب شافعي في علم الأصول فإن أهل المذاهب الأربعة قاموا بتدريسه مع ترك 
قراءة أصول مذهبهمء كذلك فقد شرح الشيخ عبد الرحمن الخياري المتوفى سنة 
هم 1577م الورقات لإمام الحرمين في المسجد النبوي الشريف7), وقام 
الشيخ حسن ابن عمار المتوفى سنة 594١٠ه/‏ 508١م‏ بتدريس "العقد الفريد' 
ببيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد» وذلك كما يظهر من مقدمة الكتاب7"). 


أما في علم الحديث فقد قام المصريون في الحجاز بتدريس أهم الكتب في هذا 


.5 علي مبارك: الخطط. سبق ذكره ج؛ ص4‎ )١( 

(۲) العيدروس: النور السافر» سبق ذكره ص7؟ .٤‏ 

(۳) حاجي خليفة: كشف الظنون, سبق ذكره. ج۲ ص۳١۸٠‏ وابن حميد النجدي: السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۲۱۷٠۷‏ ح, ورقات ٤-٤١‏ 4. 

.4 "4 ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج۸ ص‎ )٤( 

(5) علي مبارك: الخططء سبق ذكره جل؛ ص"5. ود/ مصطفى رمضان: دور الأزهر» سبق ذكسره. 
ص °۰۰ . 

(1) الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ص ص 84- .٠١‏ والأنصاري: تحفة المحبين. سبق 
ذکره» ص٤۲۰‏ . 

(۷) حسن بن عمار: العقد الفريد ببيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ۲۹۳ أصول فقهء ورقات -١‏ ". 


الفصل السابع : 8/ام 


الميدان مثل: 'صحيح البخاري' ودرسه الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي'ء والشيخ 
أحمد البشبيشي المتوفى سنة “3١٠ه/‏ 584١م‏ في مكة(", وفي المدينة درسه 
عبد الرحمن الخياري في الروضة: والمحراب النبوي الشريف7. ونالت بعد البخاري 
كتب الصحاح» والسنن اهتمامًا زائدًا مثل: 'صحيح مسلم"'ء 'والنسسائي7"), 
'والبيهقي7". وكتاب "السنك"٠("ا‏ للإمام 'الطبراني"*ء 'وموطأ الإمام مالك" 
'والشمائل الترمذية"'' 'والمواهب اللدنية"'". 'والشفا"' للقاضصي عياض" 'ء 
بالإضافة إلى 'الجامع الصغير""'ء 'والكبير"'ء 'والأربعون"": حديثا النووية. 


(۷) 
(۸) 
(۹) 


العيدروس: الثور السافر» سبق ذكرهء ص١۲۹٠‏ والغزي: الكواكب السائرة؛: سبق ذكسره. ج" 
ص١١١‏ والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة؛ سبق ذكره» ص۷١٠.‏ 

المصدر السابق: ص ؟ .١‏ 

الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكرهء ص ص 84- د۸. 

الجزيري: درر للفوائد» سبق ذكره ص١١‏ 5. والخفاجي: ريحائة الألباء سيق ذكرهء جا ص58 4 .٤‏ 
البغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكره» جا ص4 97". 

البيهقي: هو الإمام المحدث الفقيه علي بن أبي القاسم زيد بن محمد بن الحسن بن سليمان أبو 
الحسن البيهقي الأديب ولد سنة 455ه/ 5١٠1م‏ وله مصنفات عظيمة منها: وذخائر الحكم 
ومسنده في الحديث. وربيع العارفينء وغيرها وتوفي ٣٠٦۰‏ ه/ ۹١١١١م.‏ 

إسماعيل بغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره؛ جا ص555. 

المزجاجي: نزهة رياض الإجازة؛ سبق ذكره» ص؟١1١.‏ 

البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره.ء ج۸ ص7”174. 

ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره ج۸ ص ١5‏ ؟. 


)٠١(‏ المناوي: الكواكب الدرية. سبق ذكره. ج؟ ص۲۹٠‏ والمزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سسبق 


ذكره؛: ص ٤‏ والبغدادي: هدية العارفين: سبق ذكره. جا ص٦٠"‏ . 


۱ المحبي: خلاصة الأثر؛ سبق ذكره. جا ص۹١١ والبغدادي: هدية العارقينء سبق ذكرهء جے‎ )١١( 


. ۳٤ ٦ص‎ 


(۱۲) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذکرہ ج۸ ص؟ ١‏ ؟. 
(۱۳) فهرس المخطوطاتء ص۲١١‏ 

)١4(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج۲ ص4 ؟؟. 
)٠١(‏ حاجي خليفة: كشف الظنون. سبق ذكره» جا س/07. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


واا ابيح'( 1( 1 


وفي مصطلح الحديث درس المصريون "البيقونية", 'وألفية العراقي". وفي علوم 
القرآن درس العلماء المصريون في القراءات, والتفسسيرء 'تفسير الجلاثين". 
'والبيضاوي7": 'والسراج المئير7"؛ وقامت أسر كبرى بتفسير القرآن في حلقات 
العلم المختلفة في الحرمين الشريفين؛ وفي بيوتهم الخاصةء ومن هؤلاء الشيخ زكريا 
الأنصاري المتوفي سنة ١٠۹۲ه/‏ ١٠15م‏ الذي درس 'الشاطبية"ء والمقصد 
لتخليص ما في المرشد7) والشيخ محمد البكري المتوفي سنة ۹۹۳ ه/ 5886١م:‏ 
والشيخ شمس الدين البكري المتوفى سنة 1١٠٠ه/‏ 15958١م,:‏ والشيخ عبد الله 
الدمياطي المتوفى سنة ١۸٠٠ه/‏ 555١م‏ والذي كان يدرس "الفاتحة". وقد أخذها 
عنه الشيخ العجيمي!". وفي القراءات كان يدرس 'متن الجزرية"”, ودرسه عبد 
الرحمن الخياري المتوفى ۸۳٠٠ه/‏ ؟1511.(", 

ومن المؤلفات في علم الكلام وأصول الدين التي قام المصريون في الحجاز 
بتدريسها "شرح الجوهرية". 'وشرح السنوسية الكبرى, 'والصغرى' لإبراهيم 
اللقانيء 'والقول المختصر في علامات المهدي المنتظر7'). 


.88 الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ص‎ )١( 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء ج؟ ص7 45. وبروكلمان: تاريخ الأدب العريي» سبق ذكره: 
ج۸ ص ,7 ل/ا. 

(۳) الشربيني: تفسير السراج» سبق ذكره. جاص ص١‏ - ؟. 

(4) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص 4" 4ء وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره جم 
ص75 ,.١‏ والقزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره جا س١٠١١‏ . 

(©) علي مبارك: الخطط. سبق ذكره: جل" ص۹۷ 58. 

.1۸ العجيمي: خبابا الزواياء سبق ذكره. ورقة‎ )١( 

(۷) الخفاجي: ريحانئة الألباء سبق ذكره. جا ص ؟ 4 4. 

(۸) وعلي مبارك: الخطط؛ سبق ذكره جل؛ ص 00. و د/ مصطفى رمضان: دور الأزهر. سبق 
ذكره» ص ٥۰۰‏ . 

(5) الغزي: الكواكب السائرة؛ سبق ذكره» ج۳ ص؟؟؟. 


الفصل السابع 

أما العلوم العربية ففي النحوء "ألفية ابن مالك 'وشذور الذهب", ومؤلفات خالد 
الأزهري المثوفى ١٠٠٠ه/‏ 455١م‏ والأشموني المتوفى ۹۲۹ه/ ؟؟15١م,‏ وقد 
درس الشيخ سليمان بن أحمد المصريء المدرس بالحرم المكي الشريف» كثاب 
"المنظومة الشبرواية" في النحوا", وذلك بالإضافة إلى دروس الشيخ محمد البديري 
الدمياطي ٠14١١1ه/‏ 1771م من كتاب "المشكاة الفتحية في شرح الشمعة المضية" 
للسيوطي» في علم النحوء وذلك في الحرم المكي الشريف!". 

أما كتاب "إيقاظ الوسنان من سنته في بيان أل الموصول. وصلته" في نحو ثلاثة 
كراريسء فقد درسه الشيخ عبد الرحيم الشعراني المتوفى 5/7 ١٠1.ه/‏ 1578م في 
مدرسة السلطان أحمد الثالث بمكة المشرفة"'ء وقام الشيخ الأحمدي المتوفى 
ق١٠ه/ق"‏ !١م‏ نزيل المدينة المنورة بتدريس كتب في النحو منها 'بهجة القواعد 
في نظم قواعد الإعراب" لابن هشام» شرح فيه 'الجامع الصغير" للبخاري. وبدأ فيه 
في الربع الأول من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي في المسجد 
النبوي الشريف7)., كما فام الشيخ عبد الرحمن الخياري المتوفى ۸۳٠٠ه/‏ 
ام بتدريس "الأجرومية" يشرح خالد الأزهريء 'والقطر' 'والشذور7؛ 'وشرح 
الشيخ عبد الرحمن الخياري عليهما"؛ 'وشرح ابن عقيل" 'والتوضيح لابن هشام إلى 
باب الموصول"ء في المسجد النبوي الشريف. 

وفي العلوم الأخرى كالتاريخ» درس الشيخ السمهودي المتوفى 48١11ه/‏ 


(1) بروكلسان: تاريخ الأدب العربيء سبق ذكرهء ق۸ ص١‏ 6. 

)1 الجبرتي: عجائب الآثار؛ سبق ذكره» جا ص۸۸ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره ج۷ ص*٠.‏ 
(*) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره؛ ج۲ ص١٠‏ 4. 

(4) البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره؛ جل" ص ؛>7؟. 

() الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة .۸١ ۸٤‏ 

)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج۲ ص77 "2 والأنصاري: تحفة المعبين: سبق ذكره. 


. ۲١ ٤ ص‎ 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


مام كتاب جده الشيخ نور الدين علي السمهودي المتوفى ١1١1ة5ه/‏ ١١١٠م‏ 
'وفاء الوفا تاريخ مدينة المصطفى', في المدينة المثورة'ء كما درس الشيخ أحمد 
البشبيشي 'دروسه في مكة"ء والشيخ محمد الصبان 5١7١1ه/‏ ١١۷١م‏ سيرته 
"إسعاف الراغبين"7). 

كما درس المصريون مصنفاتهم الخاصة بالمناسبات المختلفة» كالمولد النبوي 
الشريف» على كرسي الوعظ في المسجد الحرام مثل: الشيخ الغيطي السكندري. 
والإسراء, والمعراج للهيثمي“ء والفشني الذي درس في المسجد المعظم 'تحفة 
الإخوان في قراءة الميعاد في شهر رجبء وشعبان: ورمضان7). 

ومما هو جدير بالذكر أن تلك المؤلفات التي درست في إقليم الحجاز لم تكن هي 
كل مصنفات المصريين بل كانت هناك مؤلفات تدرس لم ينص عليها صراحة وإنما 
كانت كتب التراجم» تلمح لها تلميخاء فتشير إلى أن الشيخ يوجه درس"ء أو أفتى!". 
أو ألقى دروسه/", أو كانت حلقة علم في مكةء والمدينةء أو أجاز فلانا في الفقه. 


)١(‏ الأنصاري: تحفة المحبين؛ سبق ذكرهء ص ص١۲۷‏ - ۲۷۳ ومجهول: تراجم أعيان المدينةء 
سبق دکره» ص 5 4. 

(؟) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. جا ص۲۳۸. 

(؟) الجبرئي: عجائب الاثار. سيق ذكرهء جل” ص1”17. 

(4) العيدروس: النور السافر» سبق ذكره؛ ص صه - 5. 

(ه) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق۸ ص7١ ,١‏ 

(5) جرجي زيدان: مصر العثمائية. سبق ذكرهء ص۲۸۷ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق 
ذكره؛ء ق۸ ص ص 1١١5‏ - ۱۱۷. 

(۷) الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ص ص”*”- ٠۳١‏ والشيخ الشرقاوي: التحفة البهية. 
سبق ذكره: ج۲ ص ص۹٦‏ - ۷۸. 

(۸) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج ص1۷" والجيرتي: عجالب الآثار» سبق ذكره. جا 
ص 5 .١ ١‏ والبغدادي: هدية العارفين سبق ذكره: جب" اس ۲۲ء والعيدروس: النسور السافرء 
سبق دکره» ص ؟؟١.‏ 

(4) المزجاجي: نزهة رياض الإجارة. سيق ذکره» ص ص۱۲۰“ 0-161 .٠١١‏ 


الفصل السابع AY‏ 


أو الحديث'"'ء أو غير ذلك من علوم الأمر الذي جعل المهمة شاقة وصعبة في تتبع 
هذا النشاط العلمي المصري في الحجاز بما يؤكد أن النشاط العلمي المصري كان 
أكبر كثيرًا مما دوناه في هذا البحث. 
ثالثا: الاتجاهات الفكرية لدى العلماء المصريين في الحجاز: 

وتمثلت الاتجاهات الفكرية لدى العلماء المصريين في الحجاز والتي كان أثرها 
بارزا ومؤثرًا بصورة واضحة فيما يلي: 
(أ) التصوف: 

تباينت الاراء حول اشتقاق لفظ صوفي» ومعناه؛ فقيل: إنه لقب مشتق من 
الصفاء(؛ وقيل: مشتق من الصوفية؛ أو الصوف. إذ أنهم يتميزون بارتدائه كمظهر 
من مظاهر التقشف» وخشونة العيش» وقيل: إنها مأخوذة من أهل الصفة الذين كانوا 
يجلسون في المسجد النبوي على عهد رسول الله - يي - وكان منهم أبو هريرة - 
رضى الله عنه- وغيره» وربما كان التصوف مأخوذا من ارتداء الصوف الذي كان 
يرتديه رسول الله - يَِمٌ - فلبسه قوم اقتداء به يلو وبصحابته"ء أما ما يعتقده 
البعض من أنه راجع إلى أفكار أوربيةء لا دليل عليه بعيدًا عن تعصب بعض الباحثين 
الأوربيين لحضارتهم. 

بيد أن الذي لا شك فيه أن التصوف فكرة إسلامية نشأت في رحاب الإسلام 
بسبب ثراء الإسلام الروحي» العاطفيء فانتهجه أصحابه محاولين البعد عن الشراء 


)١(‏ الدمنهوري: اللطايف النورية» سبق ذكره» ص ص7 -١‏ ١٠ء‏ والعيدروس: النور السافر» سبق 
ذكره. ورقة 5. والحموي: فوائد الارتحالء سبق ذكره» جا ص١١٠.‏ 

(؟) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جا ص ص .8- .0١‏ 

() آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» أو عصر النهضة في الإسلام؛ ترجمة 
محمد عبد الهادي أبوريدةء الطبعة الثانية؛ المعهد الخليفي للأبحاث المغربية؛ بيت المغرب. 
المغرب. ج۲ ص15., ويراجع أبو العلا عفيفي: الحياة الروحية في الإسلام؛ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف. القاهرة» ١57١م»‏ ص 44. 


نظم التعليم واثرها في انشار الفكر اللصري في الحجاز 


والاتجاه نحو عبادة الله والتأثر بأفكار الإسلام الرشيدة في عقائدهء يؤكد ذلك اعتقاد 
المسلمين أن الفقير الصابر أفضل عند الله من الغنى الشاكرء مازال يسيطر على 
أفكار المسلمين'» يضاف إلى ذلك أن نشأة المسلمين في بداية تاريخهم على 
الحاجة» والعوز دفعهم إلى احترام المالء والصبر على الاحتياج. 

وحينما ظهرت بوادر الشقاق السياسي في الأمة الإسلامية» وجد من يعتزل 
الفتن» ويرجئ الأمر لله مما دفع المسلمين إلى الزهدء والتصوف”(". ومما يوّكد 
خصوصية التصوف الإسلاميء. هو ما دفع الإمام أبو حامد الغزالي› والعلامة ابن 
خلدون إلى القول: بأن طريقتهم لم تزل عند سلف الأمةء وكبارها من الصحابة 
والتابعين ومن تلاهم. 

ومما هو جدير بالذكر أن الزهد في الإسلام لم يكن انصرافا عن ميادين النعمة 
والعمل الجادء أو الاتجاه نحو التواكل؛ وإنما كان أخذا بأسباب الحياة مع تقوى. 
وورع يضفي عليه التصوف إيماناء ويقيناء وهو ما التزمه المسلمون طوال تاريخهم» 
وقد بلغ التصوف ذروته في العصر الأيوبي إبان محاربة صلاح الدين للشيعة؛ فكان 
أن أنشأ أول بيت للصوفية في مصرء وهو خانقاه سعيد السعداءء التي توالت الأوقاف 
عليها في العصور المختلفة". 

وفي العصر المملوكي انتشر التصوف بصورة كبيرةء وكان للصوفية دور بارز 
في مختلف نواحي الحياة في ذلك العصرا)ء وفي العصر العثماني قامت الدولة علسى 


)١(‏ الشيخ محمد الغزالي: تراثنا الفكري بين ميزان الشرع والعقل. الشروق› القاهرة. ١۹۹٠م‏ ص 
ص١7‏ - ۷۲ والسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث, الشروقء القاهرة, ۹۹۰٠م‏ ص 
ص۱۱۹ - ۱۱۷ . 

(۲) د/ شعبان محمد إسماعيل: الصوفي الأثريء أحمد البنا الدمياطي. سبق ذکره» ص۲۹. 

(۳) دار الوثائق: تقارير النظرء س۷ م۸٠‏ ص١٠۲‏ وحجة وقف سعيد السعداء, رقم ۸٤‏ محفظة ٤٠ء‏ 
والمقريزي: الخطط سبق ذكره. ج۲ ص ص ؛ ٠٤١١ - 4١‏ والقلقشندي: صبح الأعشى, سبق 
ذكره. جل" ص۱۷٤‏ وحسن فرحان: الدواوين» سبق ذكره.» ص ص‌۱۸۸- 185. 

(4) د/ محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء سبق ذكره» ص ص "١‏ وما بعدها. 


الفصل السابع 0 


فكر صوفية!", وتأصلت تلك الفكرة وبدت مظاهرها في مصر في إنشاء مؤسسات 
اجتماعية للصوفية تتمثل في الزواياء والتكايا!"). 

كما ظهرت كذلك في قيام الصوفية بدور أكبر في الحياة المصرية من خلال تولي 
معظم المناصب الرفيعة؛, والوظائف الدينيةء والعلمية المختلفة"ء وتميز المصريون 
الذين رحلوا إلى الحجاز عن غيرهم في أنهم لم يتخذوا التصوف وسيلة للكسبء. 
واتقاء المظالم أو طريقا لاقتناص السمعة الطيبةء والمركز الأدبي العريضء إذ أن 
الذين رحلوا إلى الحجاز وصلوا إلى المناصب الرفيعة بعلمهم وثقافتهم» وجهودهم 
البارزة في المجالات المختلفة“. 

كذلك فإن غالب الذين رحلوا إلى الحجاز كانوا من الصوفية المرموقين في مصر 
أساسا قبل رحيلهم إلى الأماكن المقدسة7"؛ من هنا فإنهم أسهموا بدور فعال في 
إضفاء الجوانب الروحية على الحياة العلمية بوجه عام؛ وإن بدا أثرهم الأكبر واضحا 
في العلوم الإسلامية› والعقلية على نحو خاصء ويعود سبب اتجاه الصوفية 
المصريين إلى الحجاز إلى الرغبة في أداء الفريضة الدينية الخامسة. وزيارة 
المصطفى - يم - والمجاورةء والعيش في المكان الأول الذي بدأت فيه الدعوة 
الإسلامية في مكة المكرمةء والمدينة المنورة في الحجاز. 


)١(‏ أوليا جلبي: سياحتنامة» سبق ذكره» ص ص١ه‏ - ٠١‏ و د/ السيد الدقن: دراسات في تاريخ 
الدولة العثمانيةء الطبعة الثانيةء القاهرة 4555١ام2»‏ ص ص -١١‏ ؟١.‏ 

(۲) علي مبارك: الخططء يراجع الجزء السادس» ود/ توفيق الطويل: التصوف في مصر في المصر 
العثماني» سبق ذكره» ج١‏ ص 5" وما بعدها. 

/ه11١1١54 دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفينء واجب سنة‎ )١( 
وسجلات تقارير‎ ١ عين "اء مخزن تركي‎ ۸٤ ااام رقم عمومي 25771 حفظ نوعي‎ 
.۸۲ النظر س ٦م۲۱۹ ص٥۹٤۰ ۳۲۹۰۲ ص2717 م۰۲٣۳ ص۷۳ م۰۹٤ ص87: م١٠4 ص‎ 

(ئ( دار الوثائق: سجلات الروزنامةء دفتر صرة روميةء م ١٤۳٥ء‏ حفظ نوعي 2٠٠١‏ عين ۷١‏ 
مخزن ترکي ۱٠‏ عن سنة ۱۱۲۳ ه/ ١۱۷۱م.‏ 

(ه) الغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره» جا ص۲۲۲ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق 
ذكره. ی۸ ص ص۱۸۹ - ۱۸۹ ۱۹۸ .58١5-‏ 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 

ومن الجدير بالذكر أن الصوفية المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز اختلفوا عن 
أقرانهم الذين استقروا في مصرا". إذ لم يظهر من أدعياء التصوف من المصريين 
في الحجازء إلا عدد نادر لا يستطيع أن يظهر آثارًا سلبية كالتي انتشرت في الزوايا 
المصرية» وفي بعض أماكن؛ وطوائفء المجتمع المصريء وتميز الصوفية 
المصريون في الحجاز بأنهم كانوا من كبار العلماء الذين فهموا الدين» وحاولوا 
إغلاق باب الفتن؛ وسد أبواب الذرائع» ليس هذا وحسب» بل كان بعض العلماء 
المصريين في الحجاز يرون أنفسهم غير صوفية:؛ ويقارنون بينهمء وبين الصوفية. 
ويرون أن الولاية عند العلماء لابد أن تكون أقوى منها عند الصوفية» وهي عندهم 
ولاية تكليف لا ولاية تشريف يقول الشيخ ابن حجر الهيثمي»› وهو من البارزين 
الذين عاشوا في الحجاز: إن لم يكن العلماء أولياء فليس لله ولي في زمن من 
الأزمان» لأنهم لم يريدوا صور العلم› بل حقائق تطهير القلوب» ثم ملؤها من معارف 
القوم دون شقاشق أهل الرسوم» وكما أن للصوفية سياحات لابد منها؛ كذلك فإن 
لأئمة السنة حالات لا يستغني عنها أكثرهم.... ولذلك دعا لهم محمد وه بأعظم 
دعوة, وحباهم عن غيرهم بأفضل حبوةء فقال: 'نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها 
فأداها كما سمعها(). 

فمن هنا يتضح أن العلماء المصريين رأوا أنفسهم نوعا غير الصوفيةء وأنهم 
الفرقة الأقرب إلى طريق الله سبحانه إن اتبعوا منهج الله عز وجلء. ويرجون أن 
يكونوا من أتباع طائفة العلماء يقول الشيخ ابن حجر: 'وأنا أرجو أن أكون -إن شاء 
الله- من متبعيهم بحق» ووارثيهم بصدق". وهو ما يوضح صورة العلماء المصريين 


)١(‏ على سبيل المثال ما قام به الشيخ المنوفي المتوفى سنة ٠١44‏ هم/ 574١م‏ حيث قال إن 
الرسول ّي يعلم السحر ويعلم كل شيء على وجه التعميم» وقد ناقش البحث هذا الموضوع في 
الفصل السادس. العلوم العقلية. 

)۲( العيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص ص۹۰٠۲‏ - ۱. 


الفصل السابع لأممه 
8 الحجاز!'). 

وبرز دور المصريين الصوفي في إقليم الحجاز في تأسيس منشآت اجتماعية. 
تتمثل في عدد من الزواياء والتكايا قامت بدور علمي بارز في الحجازء وقد تعسرض 
لها البحث بالتفصيل في الفصل الثالث؛ كما برز الدور المصري في تولي وظسائف 
مهمة في تلك المنشآت الاجتماعيةء وخاصة في الزوايا التي كانت تقام بها حلقات 
علميةء فالشيخ أحمد الشناوي يرأس زاوية الشيخ أبو بكر الحسيني التي كانت في 
الشبيكة!"ء والشيخ علي الأجهوريء يتولى رئاسة الزاوية الكلشنية بالمعلاة في مكة 
المكرمة(), كما قام المصريون إكمالا لدورهم بالوعظ؛ والإرشاد» وهو من أهم دور 
الصوفية ومن هؤلاء الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي المتوفى سئة ٠145هضم/‏ 
۴ ١مء‏ والذي يعد من أهم من جلس على كرسي الوعظ في مكة على وجه 
الخصوص”". كما كان الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي من رجال الوعظ في مكة 
المكرمةء وفي المدينة المنورة يتولى الشيخ عبد الرحمن ن السمهودي وظيفة الوعظ 
في المسجد النبوي الشريف» ويقول عنه صاحب سلك الدرر: وكان أمارًا بالمعروف 
ناهيًا عن المنكر7؛ ومنها كذلك وظيفة الشيخ إبراهيم الغلام المصريء والذي كان 
يعظ الناس في المسجد النبوي الشريف داخل المحراب النبوي7. 

وانتمى كثير من علماء مصر في الحجاز إلى عدد من الطرق الصوفية المختلفة 


.؟5١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ص ص58 - .1١۹‏ 

(۴) المصدر السابق: ص ص١5‏ - .٠١‏ 

)٤(‏ الشعرائي: الطبقات, سبق ذكره. ج.؟ ص5١‏ لاء وابن العماد: شذرات الذهب؛, سبق ذکرہ؛ جے؟ 
ص ۲۸١‏ والعيدروس: النور السافر. سبق ذكره. ص ۲١٠١ء‏ ونفائس الدرر» سبق لكره» ص 
ص“ - .٤‏ 

(5) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ج؟ ص١١5.‏ 

(5) الأنصاري: تحفة المحبين. سيق ذكره» ص5ا”؟, 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


مثل: الرفاعية7", والقادريةء والأحمدية!", والبكرية"ء والنقشبنديةء والكلشنيةء 
والشاذلية!'), وغير ذلك وهي طرق قامت في أساسها على الدين؛ والأخلاق» وقراءة 
الأذكارء والأوراد» والمتابعة في قراءة القرآن الكريم. ومدارسة العلوم الإسلامية 
مثل: علوم القرآن؛ والحديث؛ والتفمسير. ودراسة» بعض القسصص التاريخية 

وقد ظهر الأثر الصوفي في علم المصريين: وثقافتهم في الحجاز بصورة 
واضحة» فالشيخ الخطيب الشربيني» لا يؤلف شرحه على المنهاج.ء إلا بعد استئذان 
رسول الله - ب - قال: وقمت بهذا العمل بعد أن استئذنت رسول الله - يه - في 
حضرته!' (كذا) كما يخبر عن نفسه» والشيخ عبد الرحمن الخياريء لا يقوم بتدريس 
الحديث في المسجد النبوي الشريف إلا بعد أن يستأذن الرسول - ي - في الروضة 
المطهرةء وكذلك فقد جبلهم الفكر الصوفي على التواضع. والأدب يقول الشيخ عرفة 
الدسوقي عن نفسه في أحد مؤلفاته: 'وإن لم يكن من فرسان هذا الميدان» لكن 
رجوت العفو بدعوة من صالح الإخوان', ومن الواضح أن الأفكار الصوفية هي التي 
غلبت عليه فهذبت أخلاقه بتلك الطريقة التي برزت في مؤلفاته!". واهتم الصوفية 
المصريون بالتأليف في الموضوعات الصوفية الصرفة؛ فتحدثوا عن المعرفة. 
والحقيقةء والوجود» والتكليف!"). 


وكانت قضية الحلول والاتحاد من القضايا الشائكة التي صارت أبرز القضايا 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره؛ ج١‏ ص78/. 

(۲) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ج١١‏ ص4 .١50‏ 

(۳) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ق۸ ص١5‏ ؟, .٠٠٤‏ 

(4) الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ص١‏ 5. 

(5) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص 5؟5؟. 

(1) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» سبق ذكره؛ جا ص۲۳. 

(۷) محمد بن عرفة الدسوقي: حاشية على شرح السعد. سبق ذكره. ص ص؟7- ”. 
(۸) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره ج۸ ص۲۷۲. 


الفصل السابع o۸۹‏ 


الفكرية عند الصوفيةء بل يمكن القول: أنها كانت الحد الفاصل بين الاعتدال؛ 
والتطرف الصوفي للمصريين في الحجاز. 

ومن الجدير بالذكر أن غالب صوفية مصر في الحجاز حاولوا توجيه قضية 
الحلول» والاتحادء والفناء في الذات الإلهية» وقاموا بمحاولة التوفيق بين تلك الأفكار 
التي نادى بها ابن عربيء والآراء الإسلامية حول هذا الأمرا')» وبسبب هذه القضية 
قامت بعض الاراء الإصلاحية لكي تعالجهاء وتعالج قضايا أخرىء مثل: دعاوى رفع 
التكليف» ومحاربة الذين لا يقيمون العبادات؛ أو الذين اتخذوا القصوف حرفة. 
ووسيلة للمكاسب'. 

وقد قام المصريون في الحجاز بمعالجة الكثير من القضايا التي أثارها بعض 
أولئك المدعين بشرح قواعد الصوفيةء ومبادئهم. والتذكير بالقيم الإسلامية» وأخلاق 
المسلمينء والطعن على أولنك المدعين» وتوضيح موقف الإسلام من قسضاياهم دون 
الثورة على التصوف ذاته إلا في أحوال نادرة» وفي حدود ضيقة". 

وقد آتت تلك الحركة الإصلاحية أكلها في محاربة البدع» والوقوف بحسم ضد 
المتطرفين من أصحاب الطريقء الذين وقفوا مدافعين عن تلك الأفكار الغريبة عن 
الدين» وكان المنهج عند المصريين في الحجاز: "الخير كله في اتباعه - و - 
والاقتداء بهدية فمن قيد نفسه بأحكام الشريعة فقد اندمج في سلك القوم 
السالمين"“. 

ومن القضايا التي تصدى لها المصريون في الحجاز قضية الشيخ علي الهندي 


.٠١ص الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. ج۲‎ )١( 

)۲( أحمد بن حجر الهيثمي: الفتاوى الحديثية» سبق ذكره. ص ص۲۸٤۲‏ - ۹١۲4ء‏ وابن العماد: 
شذرات الذهب» سبق ذكره. ج۸ ص”””. 

ليه الشلي: السنا الباهر. سبق ذكره» ص ص۲۲٠‏ - 1۲١‏ وعلي مبارك: الخطط. سبق ذكره» ج۸ 
ص077", والشيخ عبد المعز الجزار: ابن حجر الهيثميء سبق ذكره» ص١7 .١‏ 

(4) أحمد بن حجر الهيثمي: الفتاوي الحديثي» سبق ذكره» ص١۴٠٠‏ . 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
المعروف بالمتقى› حيث أدعى أنه المهدي المنتظرء. فقارعه السشيخ أبو الحسن 
البكري'ء وناقشه الشيخ ابن حجر الهيثمي في هذا الموضوع. وألف فيه رسالة 
مهمة وذكرها في فتاوية» ووضح فيها صفات المهدي» وشروطه وأوصافه!"). 

ومنها كذلك الصراع الكبير بين الشيخ الشعراني؛. وبعض المدعين من 
المتصوفة؛ ومنهم الشيخ محمد كريم الخلوتي المتوفى سنة 89/5ه/ ۷۸١٠م‏ فقد 
سأله الشيخ الشعراني عن الوضوءء وفرائضه» فأعلن شيخ الصوفية عدم درايته 
على الرغم مما أصابه من شهرة بين الناس» والأمراءء فقال الشعراني: إنك لا تصير 
كبيرا بين الناس بغير علمء فقال الخلوتي: علمني› فشرع إمام القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي في تعليمه؛ ثم زاره مرة أخرى ليواصل تعليمه. 
فأغلق باب زاويته في وجهه. وقال لمريديه ساخرًا: إن الشعراني طلب أن يجعلني 
فقيهاء وأنا صوفي» وأخذ مريدوه يهزأون بالشعراني ويقولون: إنه يريد أن يجعلنا 
فقهاء مثله(7". وتبعًا لذلك الخلاف بين الشعراني. وشيخ الصوفية دخل الشعراني في 
صراع مرير مع أدعياء التصوف إبان القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلاد ي وحاولوا الإيقاع به» ودس الكثير من الألفاظء والأفكار المكفرة في مؤلفاتهء 
ولولا أنه تمكن من إرسال النسخة الأصلية إلى الحجاز للحكم عليها من قبل العلماء. 
وأنه قد وجد من الفقهاء من تفهم ظروف الخصومةء والخلاف بينه وبين بعض 
العلماء(')ء ودافع عنهء ومنهم الحنابلة؛ والمالكيةء والشافعية» لكفره الفقهاء. 

وفي القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي وقف في نفس 
الموقف الشيخ المناوى المتوفى سنة ١7١٠ه/‏ ١١١١م‏ حيث اعتزل الناس. 


)١(‏ الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة ؛ه - 5ه, 

(۲) العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص ص١٠۳- "١۷‏ وأحمد بن حجر الهيثمي: الفتاوى. 
سبق ذكره؛ ج؛ ص صض۲۲۰- ۲۲۷. 

(۳) الشلي: السنا الباهر.ء سبق ذكره. ص 8ه لا. 

)٤(‏ منهم: أحمد عبد الحق السنباطيء وناصر الدين العثمانيء والشيخ أحمد الفتوحي الحنبلي. 


اشم ليا سبي ع جب ا ب 511 


واعتكف لدراسة الدينء والتبحر فيهء ثم خرج لهم» وأظهر ثقافته» فأنكروا عليه 
علمه'ء وعلى الرغم من اقتناع كبار العلماء به بعد سماعه. وحضورهم دروسه إلا 
أن البعض ظل يحسده على منصبه في المدرسة الصالحية حتى توفي مسموما("). أما 
في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي فقد حمل الشيخ علي 
الصعيدي المتوفى 75١1١1ه/‏ ١۷۷١م‏ حملة على بعض طوائفهم على فرقة تسمى 
"المطاوعة". ألف رسالة في الرد عليهه7). 

وتحدث الصوفية المصريون في الحجاز عن الأخلاقء: والنفس» والسلوك:. 
والمعرفة› والصدق» والتربيةء والمحبةء كذلك شملت مؤلفاتهم الحديث عن الخضرء 
ولقائه» وحياته» وما سوى ذلك7'). 

وكانت تلك الأفكار هي الأساس الذي بنيت عليه الفكرة الصوفية إبان فترة 
البحث» فضلا عن الحديث عن ارتداء الخرقة والتسليك)ء وأيضًا قام الصوفية 
بالتأليف في الكرامات» والولاية» ومراتب الأئمةء واتجه المتصوفة من المصريين في 
الحجاز بالشرح لكتب ابن الفارضء وابن العربي» وجمع فتاوى السابقين من 
الصوفيةء مما كان له أثره الإيجابي حيناء والسلبي أحيانا أخرى. 

ففي المجال الإيجابي: كان الحديث عن إصلاح لبعض الأفكار الدينية الشائعة 
والحث على التقدم في العلم الديني؛ والاهتمام بالقضايا الفلسفية - والتي سبق 
الحديث عنها - كما ظهرت الأفكار الصوفية كذلك فيما أنتجوه من أدبيات في وصف 
المشاعر المقدسة» والبيت الحرام» والكعبة. والمسجد النبوي الشريفء والقبسرء 


)١(‏ د( توفيق الطويل: التصوف في مصرء سبق ذكرهء ج۲ ص55. 

(۲) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق۸ ص8١١.‏ 

(۳) د/ عبد الله عزباوي: المؤرخون والعلماء. سبق ذکره» ص۲۸۳. 

.١155سص البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره» جا‎ )٤( 

(٥(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جا ص١‏ “ء وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره 
ق۸ ص۷۲ ۲۰". 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
والمقامء والروضة: بالإضافة إلى الاهتمام بالعلوم التي تتعلق بالنبي - و - 
كالحديث. والتاريخ؛ وما سوى ذلك'ء أما الجانب السلبي: فقد تمثل في إغراق بعض 
الصوفية في إيراد الأحاديث الضعيفةء والاتجاه نحو الوصفات القديمة في الطب 
واحترام علم الزايرجة!"؛ والتنجيم مما لا يصلح أن يذكر بالتفصيل في هذا البحث. 
وكان نظام العهد الذي يتلقاه الصوفي في حياته من أشياخه مشابها إلى حد كبير سع 
الأجازات العلمية ت في مختلف فروع العلمء أما أشهر الصوفية المصريين الذين رحلوا 
إلى الحجازء فمنهم الشيخ أبو الحسن البكري» المتوفى سنة ؟15هم/ 15468م. 
ومن مؤلفاته 'ديوان ذو محتوى صوفي' وله 'ترجمان الأسرار وتجليات الأسحار' 
شعر صوفي» ووصية الشيخ محمد البكريء 'وتحفة السالك لأشراف المسالك 
'والفاقة إلى الفاقة", 'ورسالة في فضائل رمضان' 'ورسالة في فضل ليلة النصف 
من شعبان' 'والروض الأنيق في فضائل أبي بكر الصديق", 'والتوجيهات 
والتوسلات" 'وإرشاد الزائرين لحبيب رب العالمين". 'وتحفة الكرام في فضائل إطعام 
الطعاه"7"). 
ومن الصوفية المصريين الشيخ زين الدين زكريا الأنصاري وهو الشيخ زكريا 
ابن يحى بن زكريا الأنصاريء السنبكي» المصريء الشافعيء حفيد قاضي القضاة. 
أخذ العلم عن جده.ء والبرهان؛» بن أبي شريف» والشيخ عبد الحق السنباطيء والشبخ 
الكمال الطويل» وغيرهم» سافر إلى مكة سنة 41 14ه/ ٠54١مء‏ وكان يعمل قاضيا 
للمحمل يقضى الليل بالنهارء ولا يمل من الطواف بالليل كثير الصدقةء درس بمكة في 
معظم أسفاره» وأخذ عنه العديد من علماء الحجاز وتلاميذه. 


٠:١ أحمد الشناوي: صادحة الأزل وسانحة النزل» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم‎ )١( 
.۸ - تصوف. ص ص۷‎ 

(؟) علم الزايرجة: هو علم متصل باستقراء الغيب» وقراءة الكف والتنجيم وغير ذلك. 

(*) العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص07. 

(4) الشعراني: الطبقات الكبرى» سبق ذكره: ج۲ ص188,. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. 
سبق ذكره: ج۸ ص 4 ؟7". 


الفصل السابع o4۴‏ 


ومن الصوفية الشيخ محمد الغمري المتوفى سنة ١۷٠ه/‏ 1557م, المعروف 
بسبط المرصفيء كان في مكة سنة ١٠٠ه/‏ 1545م., وله العديد من المؤلفسات 
الصوفية منها 'تحفة الأنام' في فضل الصلاة على النبي - وه - 'وأحسن التلقي في 
معرفة السير والترقي”, 'وغاية التعرف في علمي الأصول والتسصوف“ 'وشرح 
الميمية الخمرية 'وشرح البائية' 'والجوهر الخاص في أجوبة مسائل الإخلاص". 
'وهداية المشتاق المستهام إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام7"". 
ومن الصوفية المصريين الذين أسهموا بدور بارز في الحجاز الشيخ عبد 
الوهاب الشعراني المتوفى 517ه/ ١٠١٠م‏ حج أكثر من عشر مرات»› ومسن 
مصنفاته الصوفية؛ء 'الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية". "وآداب القضاة' 
'وإرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين" 'والأنوار القدسية في معرفة آداب 
العبودية"؛ 'والبحر الرائق من الاداب والأخلاق' وتنبيه المغترين في القرن العاشر 
على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر" 'والجواهر والدرر الكبرى", 'والجواهر والسدرر 
الوسطى“ وحقوق أخوة الإسلام" مواعظ 'والدرر المنثورة في زبد العلوم المشهورة' 
رسالةء 'ودرة الغواص" من فتاوى الخواصء 'وذيل لواقح الأنوار", 'والقواعد 
الكشفية" في الصفات الإلهية(", 'والكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر' 'وكشف 
الغمة عن جميع الأمة". 'ولطائف المنن والأخلاق'. مجلدان» 'ومختصر تذكرة 
القرطبي' مواعظء 'وإرشاد المغفلين من الفقهاء الفقراء" إلى شروط صحبة الأمراء. 
ورسالة في 'مدارك السالكين إلى رسوم طريق العارفين". 'ومشارق الأنوار والمسنح 
السنية". "شرح وصية المتبولى. 'واليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر"؛ 'والدرر 
واللمع في الصدق والورع' 'وسر المسير والتزويد يوم المصير' 'والسر المرقسوم 


.70 بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكره؛ ق۸ ص ؛‎ )١( 

(۲) الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره ج" ص57 ,.١‏ والشلى: السنا الباهر» سبق ذكره. ص 
ص؟1؟5- 574, وعلي مبارك: الخطط. سبق ذكره. ج۸ ص؟7”؛, وجرجي زيدان: تاريخ أداب 
اللغة العربية» سبق ذكره. ج۳ ص ص ه٠7- ۳۳١‏ ومصر العثمانية» سبق ذكره. ص۷۸٠‏ 
والزركلي: الأعلام» سبق ذكره؛» ج٤‏ ص ص١8١1- .١181١‏ 


[4همل-ح نظ التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
فيما أخص به الله -سبحانه وتعالى- من العلوم". 'وعلامات الخذلان على من لم 
يعمل بالقرآن"؛ 'وهادي الحائرين إلى رسوم العارفين"'. 

ومن الصوفية المصريين في الحجازء عبد القادر بن أحمد بن علي الفساكهي 
المتوفى سنة ۲| ALA‏ وله تصائيف منها 'شرحان على البداية". 
للغزالي!'). 

ومن الصوفية المصريين الذين برز دورهم في إقليم الحجاز الشيخ شمس الدين 
البكري الصديقيء المتوفى سنة 59514ه/ 1585١م,:‏ ومن مصنفاته 'تنبيه الآواه 
لفضل لا إله إلا الله" 'وأرجوزة في علم التصوف" 'والاقتصاد في مراتب الاجتهاد". 
'وصلوات على النبي - يِل -1"". 

ومن الصوفية المصريين الذين برز دورهم في الحجاز أيضنًا الشيخ أحمد 
المتبوليء كان واعظا بالمدرسة المؤيدية بالقاهرة؛ وهو من المبرزين المتصوفة 
الذين رحلوا إلى الحجازء وكان له تلاميذ أخذوا عنه العهد. وألبسهم الخرقة 
الصوفية» ومن مصنفاته في هذا المجال: "نجاح الآمال بإايضاح عرض الأعمال". 
يتناول فيه الثواب والعقاب لأعمال البشر يوم الدينء 'ونيل الاهتداء في فضل 
الارتداء" يتناول خرقة الصوفيةء 'ورشف الرحيق في وصف النبي - يه - 
بالصديق". عاد إلى القاهرة» وتوفي بها سنة ١٠١٠١ه/ ٠۹4‏ ١مأ.‏ 

ومن أبرز الصوفية المصريين في الحجاز أيضا الشيخ أحمد الشناويء المتوفى 
سنة ۲۸٠٠ه/‏ 8١15م‏ كان شيخا لزاوية أبو بكر الحسيني في مكة المكرمة. 


)١(‏ البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جا ص ص١5141-‏ ؟5147. 

(۲) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكرهء ج۸ ص۳۹۷ والعيدروس؛ النور السافر» سبق ذكره. 
ص۳٣۰"‏ , 

(۳) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره؛ ق۸ ص ۲۷۲. 

)٤(‏ المحبي: خلاصة الأثمر. سسبق ذكره ج٠١‏ ص ص۲۷4 ۲۷۷ وبروكلمان: تساريخ الأدب 
العربي» سبق ذكره. ق۸ ص؟۷!. 


الفضل اللبايع ر 
وكان يدرس بها الحديث الشريف7", وله مؤلفات كثيرة في هذا المجال منها: 
'الإرشاد إلى سبيل الرشاد", 'وإفاضة الجود في وحدة الوجود" 'وإقليد الفريد في 
تجريد التوحيد', 'وبيعه الإطلاق". 'والتأصيل والتفصيل' 'وتجلية البصائر '"حاشية 
على كتاب الجواهر للغوث الهندي" 'وخلاصة الاختصاص 97 للكل من الخواص". 
وديوان شعر بعنوان: 'السطعات الأحمدية في روائح مدائح الذات المحمدية". 'وسعة 
الأخلاق'. 'وشفاء الغرام في أخبار الكرام“ 'وصادحة الأزل وسانحة النزل". 
'"والصحف الناموسية والسحف الناووسية" في مجلد واحد» 'وفتح الإله فيما يقال في 
دبر كل صلاة": 'وفواتح الصلوات الأحمدية في لوائح مسدائح الذات الأحمدية". 
ومناهج التأصيل". 'وموجبات الرحمة وموثقات العصمة". وغير ذلك من 
المصنفات'ء ومن الصوفية المصريين في الحجاز كذلك الشيخ أحمد السبكي. 
المتوفى سنة ؟"١٠١ه/‏ ؟1517م, ومن مؤلفات الصوفية: افتح الغفور" شرح 
منظومة القبور للسيوطيء 'وفتح المبين", شرح منظومة عماد الدين» 'وفتح المقيت" 
في شرح التثبيت عند التتبيت للسيوطيء 'وهدية الإخوان" في مسائل السلام 
والاستئذات7). 

ومنهم كذلك: الشيخ سلطان الصعيدي؛ المصريء الصوفي؛ رحل إلى مكة في 
القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلاديء وأنشأ لنفسه ومريديه زاوية 
في شعب بني عاميء وظل مقيما بها فترة طويلة؛ وأقام بها حلقات الذكرء والدروس 
الصوفيةء والعلمية» وممن أخذ فيها ع E‏ ره 
١٣ه/١٠۱۷م‏ وثم رجع إلى مصر في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي ولم تعرف سنة وفاته(. 


.٠١ - ٥۹ص الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره»‎ )١( 

(۲) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص ص84١1- .٠٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق: جا ص .١55‏ 

(4) الشيخ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة .٠۲‏ 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 

ومن الصوفية المصريين كذلك: الشيخ عطاء الله بن أحمد بن عطاء الله بن 
أحمد المصري» نزيل مكة كان حيًا سنة ١5١11هم/‏ ۸٤۱۷م‏ له مؤلفات في 
التصوف منها: 'التسليك' 'وذروة الوضع 'وأرجوزة" في التصوفء 'ورسالة فيما 
يجب على المكلف" 'وفتح الغفور بتحقيق تعلق القدرة بالمقدور"'ء وأخيرًا كان من 
أبرز المتصوفة المصريين الذين عاشوا في الحجاز وكان دورهم بارزا الشيخ حسن 
الفوي المتوفى سنة ۷١۷١١١ه/‏ ”75١م؛,‏ ومن مصنفاته الصوفية: "الحقائق 
والإشارات» إلى ترقي المقامات", 'والحلل السندسية على أسرار الشاذلية' 'ومسرة 
العينين' بشرح حزب أبي العينين» 'وكشف الرموز الخفية' بشرح قصيدة الهمزية!". 
(ب) الفكر السلفي : 

اتسمت الحياة الفكرية عند العلماء المصريين في الحجاز بوجود الفكر السسلفي 
لديهم بجوار الفكر الصوفي» وكان العلماء المصريون في الحجاز على درجة عالية 
من الفهمء واستنباط الأحكام» وفهم مصادر التشريع؛ والوصول بالاجتهاد من خلال 
الفهم الكامل للإسلام وتشريعاته؛ بصورة باهرة فالشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي 
٠‏ ه/ “4 15١مء‏ يقول عنه ابن العماد: 'وكان مفننا في العلوم الشرعية وله الباع 
الطويل في الخلاف» ومذاهب المجتهدينء وكان من رءوس أهل السنةء والجماعة. 
واشتهر ذكره في أقطار الأرض"ء كذلك فإن الشيخ الرملي يقول عن السشيخ ابسن 
النجار الحنبلي المتوفى سنة "/151ه/ 1554م: 'إذا مات مات مذهب الإمام 


أحمد"(). 


وكان اهتمام المصريين بالعلوم الإسلامية خاصة الحديث. والتفسيرء الفقه. 


."7١ص بروكلمان: تاريخ الأدب. سبق ذكره؛ ق۸‎ )١( 

(۲) ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ ص١58.‏ 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ ص١58.‏ 

(4) الغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره» جل" ص۸۷ وحاجي خليفة: وكشف الظنون؛ سبق ذكره: 
ج۲ ص۳١۸١‏ والزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره» ج٦‏ ص". 


وبارزاء ووصف العديد من المصريين في الحجاز بأنه انتهت إليه رئاسة المذهبء أو 
رئاسة الفقه بوجه عام: من ذلك يقول الشعراني عن الشيخ علي النبتيتي المصري. 
نزيل مكةء المتوفى سنة ۹۲۷ه/ ١57١م:‏ وكانت ترفع إليه المسائل المشكلة من 
مصرء والحجازء والشام, فيجيب عنها نظماء ونثرا» وكاندت نصوص الشافعيء 
وأصحابه كأنها نصب عينية!'), والشيخ محمد بن أحمد الفاكهي. المسصري المكي 
المتوفى سنة ١۹۹ه/‏ 584 ١مء‏ قرأ في المذاهب فكانت له اليد الطولى وتفئن في 
كل العلوء("؛ والشيخ أحمد الدمنهوري المتوفى سنة 597١1ه/‏ ۱۷۷۸م يقرأ الفقه 
على المذاهب الأربعة السنية". 

ولم يكن علماء مصر في الحجاز مهتمين بالفقه السني على المذاهب الأربعة 
فقطء بل كان الشيخ الأصولي يستمد الفقه من القرآن الكريم» وسنة النبي - يع - 
وأقوال الصحابة؛ والتابعين؛ من هنا انتهت إليهم في الحجاز رئاسة العلوم الإسلامية 
بوجه عام» فالشيخ عبد الحق السنباطي "انتهت إليه الرئاسة في الفقه. والأصول. 
والحديث. وكان غابداء متواضعاء طارحًا للتكلف7؛). 

يضاف إلى ذلك اهتمامهم بالحديث على وجه خاص يقول صاحب نزهة رياض 
الإجازة عن الشيخ البابلي المتوفى سنة /الا1٠١1ه/‏ 1555م: 'كان إماماء عالمساء 
حافظاء ضابطًا ثقة انتهت إليه رئاسة الحديث في زمانه وبعد صيتهء وانتشر ذكسره 
فورد إليه العلماء من كل الجهات» وتصدر بعلوم عالية الإثبات""). 


)١(‏ الشعراتي: الطبقات الكبرى» سبق ذكره» ج۲ ص 7١‏ /ء وابن العماد: شذرات الذهب» سيق ذكره. 
ج۸ س ص *ه١-‏ 164, 

)۲( المصدر السابيق: ج۸ ص78 4: والعيدروس: النور السافرء سبق ذكره ص514". 

(*) أحمد الدمنهوري: اللطايف النورية» سبق ذكره؛ ورقات ۷- ؟١.‏ 

(٤(‏ الغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكرهء جا ص۲۲۳ وانشعراني: الطبقات الكبرى؛ سبق ذكره. 
ج۲ صه ١‏ لاء والعيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص ١٠١١ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب. 
سبق ذکرہ ج۸ ص18 .١‏ 

(6) المزجاجي: نزهة رياض الإجازةء سبق ذكرهء ص؟1. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 

وناقش العلماء المصريون في الحجاز قضايا الفكر الإسلامي المختلفة فتحدثوا 
عن الاجتهاد» فالشيخ حسن بن عمار يؤلف 'العقد الفريد ببيان الراجح من الخلاف 
في جواز التقليد"'ء وبالإضافة إلى ذلك ألف الشيخ أحمد الجوهري كتابء 'منقذة 
العبيد عن ربقة التقليد في التوحيد'. وقضايا التوحيد مثل: قضية الحلول والاتحادء 
فالشيخ سبط المرصفي المتوفى سنة ٠٠۹٠ه/‏ 555١م‏ يؤلف "الجوهر الخاص في 
أجوبة مسائل كلمة الإخلاص". ثم كتاب "تقديس الفؤاد عن الحلول والاتحاد' وواجهوا 
بذلك الأفكار الصوفية المتطرفة ودخلوا في صراعات كبيرة7). 

كما قدموا رسائل في الإسلامء والإيمان» وتحدثوا عن بعض القضايا الشهيرة 
التي تخص العصر فتحدثوا عن الكبائر واحدة واحدةء وتحدثوا عن موقف الإسلام من 
اللهوء والغناءء والفرق بين اللهو والمباح» واللهو المنكرء وحكم سماع الأغاني. 
وموقف الإسلام من القات؛ والأوقاف. وحكم الاستيلاء عليها"", أو اسستبدالهاء 
والقهوة› والقضايا المكفرة؛ والتدخين“ء وموقف الاسلام من التبناك» والتبغا“. 

وكانت الأوقاف والقهوة والغناء من القضايا الشهيرة التي خاض فيها العديد من 
العلماء('). تحدثوا عن العمامة؛ والعذبة(", والأصول الدينيةء والسنةء والزندقة“. 


)١(‏ حسن بن عمار: العقد الفريد. سبق ذكره. ورقة 7 - ؛. 

(۲) الغزي: الكواكب السائرة. سبق ذكره. ج"؟ ص .٠١‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
ج١‏ ص ”””, والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص ٠٠٤۲ء‏ والزركلي: الأعلام» سبق 
ذكرهء ج۷ ص۸٥.‏ 

(۳) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص ص١١١1-‏ ؟١١.‏ 

(4) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره)» ج۴ ص58١.‏ 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج۲ ص .۸٠‏ 

.4 -١ عبد القادر العيدروس: نفائس الدرر. سبق ذكره. ورقات‎ )١( 

(۷) عمر رضا كحالة: معجم المؤلفينء سبق ذكره. ج۲ ص ؟15١.‏ 

(۸) أبى بكر بن با عمر: ترجمة ابن حجرء مخطوط بدار الكتب المسصرية. تحت رقم 44.0“ ب» 
ورقات -١‏ ۳. 


اشا ي كك زو 

وكان للأصوليين» والسلفيين المصريين في الحجاز اتجاه مهم نحو التأكيد على 
وحدة الصف الإسلاميء واحترام قضايا التاريخ الإسلامي بوجه عام وخاصة التي 
حدثت أثناء الفتن الكبرى» فاتجه السلفيون المصريون في الحجاز إلى النهي عن سب 
الأئمة المسلمين من خلفاء''ء وفقهاءء فالشيخ أحمد بن حجر الهيثمي› يؤلف 'تطهير 
الجنان عن الخوض بثلب معاوية بن أبي سفيان. كذلك دافعوا عن الأئنمة الفقهاء 
مثل: أبي حنيفة"'ء وكان الموقف من التصوف المنحرف واضحا لا لبث فيه. 
فهاجموا الذين يقفون من التصوف موقف المتواكلين» في ألفاظهم. وأعمالهم التي 
تخالف الشريعة الإسلامية"ء وألف الشيخ ابن حجر الهيثمي في الرد على الصوفيةء 
وأعمالهم في كتابة "المقدمة الحضرمية'٠‏ حيث ناقش فيه أفكارهم ورد عليهما!'؛ وقام 
الشيخ علي الصعيدي المتوفى سنة ١۸٠٠١ه/‏ 770١م,‏ الذي عرف عنه تحريمه 
لشرب الدخان بالوقوف من الصوفية موقفا قويّاء وهاجم دوران الصوفيةء وغناءهم 
أثناء الذكرء وألف في ذلك رسالة في حكم الرقص» والغناء في الذكرا)؛ ودعسا 
السلفيون المصريون إخوانهم في الحجاز إلى العودة إلى كتب التراث التي تعود إلى 
العصور الأولىء فالشيخ عبد الكريم الخليفتي المتوفى سنة ١1ه/‏ ١77١م‏ ألف 
رسالة اختار فيها ترجيح قول الإمامين أبي يوسف» ومحمد بن أبي الحسن في حرمة 
توسد الحريرء وافتراشه'. 

وعلى الجملة ناقش المصريون في الحجاز قضايا العقيدة» والتوحيد. والشرك. 


)۱( الخفاجي: ريحانة الألباء سبق ذكره» جا ص٠4۳‏ والعصامي: سمط النجوم› سبق ذكره ج٤‏ 
ص۲۸۳ . 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. جل" ص ص856١1-‏ 1817. 

(”) عبد القادر العيدروس: نفائس الدرر. سبق ذكره» ورقات١-‏ 4. 

)4( أحمد بن حجر الهيئمي: المقدمة الحضرمية؛ أو مختصر الفقه. القاهرة» 01.*“اهصسء 
ص ص .5-١‏ 

(ه) حسام عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية؛ سبق ذكره» ص٠".‏ 

.11١ -16 المرادي: سلك الدررء سبق ذكرهء ج۴ ص ص‎ )١( 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
وأفعال العباد. والتعليقات» والتمائم› والسحرء والإيمان به وموقف الإسلام منه. 
والذبح لغير الله - سبحانه وتعالى -. والنذر لغير الله سبحانه وتعالى» والشفاعة. 
والكهانةء والنشرة. والطيرة؛ والاستسقاء بالنوء» وسب الدهرء والقدرء وغير 
ذلك( '). 

وقد توافقت أفكار السلفيين من أهل الحجاز مع أفكار السلفيين المصريين 
المتخذة من أصول التشريع مثل: الكتاب» والسنةء والإجماعء والقياس» وما دون ذلك 
من مصادرء غير أن التركيز كان على الأصلين الأولين» وهما الكتاب. والسنةء ومن 
الجدير بالذكر أن المصريين في الحجاز قد سبقوا ونقلوا فكرهم هذا إلى الحجاز من 
خلال المؤلفات, ومن خلال أخذ علماء الحجاز عن المصريين في ذلك الإقليم 
الشريف» أما أشهر السلفيين الحجازيين الذين تلقوا الفكر السلفي في الحجاز عن 
المصريين فمنهم: الشيخ على القاري المتوفى سنة 4١١٠ه/‏ 05١15١م,‏ وقد أخذ 
العلوم عن الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي» وكان أهم أساتذته. وكان الشيخ علي يعد 
أهم مشايخ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي من وجهه نظر البحث في 
مجال الفكر السلفي» فتحدث عن علم الحديثء والأحاديث الضعيفة› والموضوعية. 
والاقتداء» وحكمه. وفي القضايا العقائدية الخلافية» وشرح كتاب ألفاظ الكفرء كذلك 
أخذ موقفا من فكر الروافض' مثل: شيخه أحمد بن حجرء وأبي الحسن البكريء وما 
يدور على ألسنتهم'ء كذلك عرج إلى تكفير ابن عربيء وكانت من أهم الدعاوى التي 
ظهرت في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلاديء بل كانت أول دعوى 
خلال ذلك القرن من علماء الحجاز تبعا لأستاذتهم المصريين» وكان بداية لتأصيل 
الفكر الإصلاحي في الحجاز في العصر العثماني كله؛ ولم يكتف بتكفيره بل وصل 


٠١ - أحمد بن حجر الهيثمي: الزواجرء سبق ذكره» جا ص ص7‎ )١( 

(۲) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ق14)» ص ص۸1 - .۸٩‏ 

(*) ابن حجر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقةء الطبعة الثانية» مكتبة القاهرة, القاهرة 
e‏ 65م ص ص۲۹ - ۳۲. 


الأمر إلى ردوده على نصوص ابن عربي عن الحلول والاتحاد» ووحدة الوجود. 
وشدد على ألقاب الصوفية مثل: الوليء والولاية!"). 

ومن جهود (الشيخ علي القاري) كذلك محاولة رد البدع إلى أصولها في الصلاة 
وسائر العبادات» واتخذ موقف أستاذة من الغناء» وحكمه. وحرمته» إذا خرج عن 
القول الطيب الحسن» وما إلى ذلك من قضايا الفكر السلفي» ودافع عن الأئمة 
الأربعة» ولم يتعصب لمذهب على آخرا". 

وهو بذلك يعد تلميذا نجيبًا للشيخ أحمد بن حجر الهيثمي الذي أسس تلك الأفكار 
مع كثير من المشايخ المصريين في الحجاز مثل الشيخ أحمد الفاكهي المصري" 
ومن الذين اتجهوا إلى القيام بأعباء هذا الفكر السلفي تأثرًا بالمصريين الشيخ 
إبراهيم بن حسن الكوارني وأخذ الحديث عن الشيخ البابلي الأثري المسند» والسشيخ 
أحمد البنا الدمياطي» والشيخ محمد البديري الدمياطي» وكلهم من المحدثين الكبسار 
الذين اهتموا بالحديث» وكان أساس أفكارهم الإسلامية(. 

ومنهم أيضًا الشيخ عبد الله بن سالم البصري المتوفى سنة ؛١٠١١ه/‏ 
١ع‏ وأخذ عن الشيخ الشبراملسي المصريء. ومنصور السطوحيء والشيخ أحمد 
البشبيشي» والشيخ الجمال المصريء والشيخ أحمد البناء والشيخ محمد 
الشرنبلالي!"). 

ومن الذين تأثروا بالسلفيين المصريين في الحجاز الشيخ أبو الحسن السندي بن 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج" ص ١٠۸١ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. 
ق۹ ص ص٦۸‏ - ۸۸. 

(۲) عبد المعز الجزار: ابن حجر الهيثمي؛ سبق ذكره» ص١۷‏ وما بعدهاء وبروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي» سبق ذكره. ق٠‏ ص ص۸۹ .5١‏ 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. جب" ص ص١۱۸‏ - .١187‏ 

.516 المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذکره» ص ص114؟5-‎ (١ 

(5) المصدر السابق: ص٠٠٠.‏ 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
عبد الهادي الأثري» مولده بالسندء ودرس بالحجاز خاصة في المدينة المنورة!"؛ قال 
عنه صاحب تراجم أعيان المدينة: 'فكان محققا في الحديثء والتفسيرء والفقه. 
والأصول» والمعاني» والمنطق7"., وقد اهتم بمؤلفات المصريين خاصة في علم 
الأصول» ومنها: 'حاشية على الآيات البينات" على جمع الجوامع في الأصول؛ لابن 
قاسم المصري المتوفى سنة 59557ه/ 1584١م؛‏ وحاشية على 'فتح القدير' بشرح 
الجامع الصغيرء لمؤلفه الشيخ المناوى"ء وتنسب إليه عدد من المسائل عن 
الوحدانيةء فكان بذلك من علماء الحجاز السلفيين الذين اهتموا بالعلماء 
المصريين» وتأثروا بعلمهم وفكرهم وكانت وفاته سنة 5١1١1ه/‏ 177م/"). 

ومن أبرز الذين تلقوا الفكر السلفي عن المصريين في الحجاز الشيخ محمد بن 
حياة السنديء العلامة؛ المحدث. الفهامةء حامل لواء السنةء بالمدينة المنورة'ء وقد 
أخذ الحديث عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي"ء محدث العصرء ومن مؤلفاته 
شرح» وتعليق على كتب الصوفية؛ منها: 'شرح الحكم العطائية" لابن عطاء الله 
السكندري المصري. كذلك فقد اهتم القضايا العقائدية من خلال كتاب "الزواجر عن 
اقتراف الكبائر", وأقام عليه مختصرً"). كما تحدث عن بعض القضايا العقائدية التي 


.2١ص المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج؛‎ )١( 

(۲) مجهول: تراجم. سبق ذکره» ص .5١‏ 

(۳) المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره» جس؛ ص١2.‏ 

(4) الجبرتي: عجائب الاثار» سبق ذكره. جا ص88. 

)°( الأنصاري: تحفة المحبين› سبق ذكرهء ص ۲۸۷ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. 


ج۸ ص۷۱ . 
)١(‏ المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج؛ ص٠٠‏ ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره 
ص8١‏ . 


(۷) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره. ص١١٠.‏ 
)۸( المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. ج؛ ص٠‏ 5: ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره. 
ص۱۸ . 


الفصل السابع ۳ 
أوردها العز بن عبد السلام!'). 

ويرى البحث أن الشيخ محمد بن حياة السندي» نقل فكر الشيخ محمد البسابلي 
المصري» إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد كان أستاذه في المدينة المنورة. 
وبذلك يكون الفكر السلفي قد نقل إلى السندي عن طريقينء الأول عن طريق التلقي 
على يد الشيخ البابلي!"'؛ والثاني عن طريق دراسة مؤلفات المصريين في الحجاز 
وخاصة في كتابين أحدهما "شرح الحكم العطائية". والآخر وهو الأهم وهو كتاب ابن 
حجر الهيثسي "الزواجر عن اقتراف الكبائر""ء ويعد هذا الكتاب من أهم المصنفات 
في هذا الباب فلم يترك الهيثمي كبيرة من الكبائر لم يتحدث عنهاء بل ويسورد 
الأحاديث الدالة على أنها من الكبائرء ويحتوي هذا المصنف على كل الأفكار التي 
يعتنقها أصحاب المذهب السلفي بلا استثناءأء وبذلك يكون أحد التلاميذ المهمين 
للعلماء المصريين في الحجاز؛ أضف إلى ذلك أن معظم الذين تلقى السسندي العلوم 
على أيديهم من غير المصريين كانوا من تلامذة العلماء المصريين في الحجازء مثل 
الشيخ أبو الحسن بن عبد الهادي السندي المتوفى 5١11ه,‏ والشيخ محمد أبي 
الطاهر الكوارني: والشيخ عبد الله بن سالم البصري» وجميع هؤلاء قد تلقوا العلوم 
السلفية على أيدي العلماء المصريين في الحجاز”؛ وكانت وفاة السندي في ٠١‏ 


.4 ١ص‎ 1١ق بروكلمان: تاريخ الأدب العربي: سبق ذكره.‎ )١( 

(؟) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة؛ سيق ذكره ص175. 

(۳) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي»› سبق ذكره. ق۹ ص١‏ 4. 

(4) يراجع أحمد بن حجر الهيثمي: الزواجر عن اقتراف الكبائرء سبق ذكره» ص ص" - 5. 

() أخذ السندي عن الشيخ البابلي وغيره من الواردينء كما تلقى الشيخ محمد أبو الطاهر الكسوارتي 
على يد الشيخ الشهاب الخفاجي؛ والشيخ سلطان المزاحي؛ والشيخ الشمس البابلي حتى توفي في 
سنة 1١١1اه/‏ 545١م‏ وأيضًا أخذ العجيمي عن كثير من المصريين منهم: الشيخ البسابليء 
وغيره من الواردين مثل الشيخ علي الشبراملسي» كما أخذ الشيخ عبد الله مالم البسصري عن 
الشيخ الشبراملسي» والشيخ منصور السطوحيء والشيخ أحمد البشبيشي. والشيخ الجمسال 
المصري. والشيخ أحمد البناء والشيخ محمد الشرنبلالي. 


نظم التعليم وآثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


صفر سنة 5١11اه/‏ ١١۷١م.‏ 

ومن الذين تأثروا بالسلفيين المصريين في الحجاز الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن 
سيف الفرضي المشرقي المتوفى سنة 45١1١ه/‏ ١۷۷١م‏ وقد قام بشرح لكتاب 
الشيخ صالح البهوتي المصري والكتاب هو 'عمدة الفرائض“ فشرحه وتأثر بسه. 
وجعله تحت عنوان "العذب الفائض" شرح عمدة الفرائض("). 

ويؤكد تأثره كذلك ما يقوله عنه صاحب تحفة المحبين:!') 'وشرح منظومة كبيرة 
في هذا العلم على المذاهب الأربعة" أي أن صاحب المنظومة لم يكن متعصبًا لمذهب 
دون آخرء وهو من مبادئ الفكر السلفيء ومظاهر اعتناقه. 

ومن الذين تأثروا بالفكر السلفي المصري في الحجاز الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب النجدي وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد 
بن راشد بن يزيد بن مشرف النجدي» الحنبلي» الوهابي!, مولده سئة ١١11اه/‏ 
8 )أو سنة 8١١١ه/‏ ١۳٠۷م‏ في العيينة"ء ورحل إلى حريملاءء وعاد 


الجبرتي: عجائب الأثار. سبق ذكره؛ ج١‏ ص ص۱۱۷۲ - ١۲۳‏ 188, 

)١(‏ البغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره» جا ص۳۸٠‏ ومجهول: تراجم أعيان المدينةء سبق ذكره: 
ص٤‏ 5. 

(؟) الأنصاري: تحفة المحبين؛ سبق ذكره: ص85". 

(۳) ابن بشر:عنوان المجد في تاريخ نجدء جزءان» دارة الملك عبد العزيز: الرياض, ١٠14اه.‏ 
جا ص ص 4" - ٠۳١‏ وابن غنام: تاريخ نجد حرره؛ وحققه ناصر الدين الأسد. قايله على 
الأصل عبد العزيز آل الشيخ: مطبعة المدني. والمؤسسة الدينية بسصر (د. ت) ص ص١4‏ - 
۳؛ وأحمد أمين: زعماء الإصلاح في العصر الحديث» مكثبة النهضة المصرية. القاهرة (د. ت) 
ص ٠١‏ وما بعدهاء وحسن خزعل: كتاب الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية؛: مطبعة الكمال 
بمصر؛ القاهرة (د. ت) ص8١1١.‏ 

(*) ابن غنام: تاريخ نجدء سبق ذكره» ص ١‏ 4: وأحمد أمين: زعماء الإصلاح. سبق ذكره؛ ص ص١٠‏ 
- ۹ 

(5) حسن خزعل: كتاب الصواعق الإلهيةء سبق ذكره» ص8١١.‏ 

(1) العيينة: بلدة واقعة شمال الرياض غاصمة نجدء والمملكة العربية السعودية. 


الفصل السابع 5.6 


إلى بلده. ثم رحل إلى المدينة المنورة» ومنها في رحلات إلى البصرةء والأحساء. 
وغيرها!". أخذ العلم على يد عدد من الشيوخ منهم الشيخ محمد المجموعي!) في 
البصرةء والشيخ عبد الله بن سيف الفرضي"» والشيخ محمد بن حياة السنديء 
والشيخ علي أفندي الداغستانيء والشيخ إسماعيل العجلونيء كذلك فقد أجيز بكسل 
ما في ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي' شيخ مشايخ وقته؛ كما حصل على إجازة من 


حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين: الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


(1) 
(") 


(0 


(4) 


والنشر؛ القاهرة. ۱۳۰۲ ه/ ١۱۹۳۲۰١م؛‏ ص١"‏ . 

المرجع السابق: ص 7”5”؛ وابن غنام: تاريخ نجد؛ سبق ذكره» ص17 - 47. 

الشيخ محمد المجموعي: الشيخ محمد المجموعي نسسبة إلى قرية المجموعة من قرى 
البصرة؛ وتوفي في القرن الثاني عشر الهجري. 

ابن بشر: عنوان المجدء سبق ذكره: جس١‏ ص35 .١‏ 

عبد الله بن سيف الفرضي: هو الشيخ عبد الله بن سيف بن عبد الله الشمريء نسبة إلى قبيلة 
شمرء انتقل عبد الله مع والده إبراهيم إلى المدينة المئنورة؛ وذلك خلال الرابع الأول من القسرن 
الثاني عشر الهجريء وكانت وفاته سئة ۴١٠٠هل‏ ١٠174م.‏ 

الأنصاري: تحفة المحبينء سبق ذكره» ص585؛ وابن بشر: عنوان المجد. سبق ذكرهء جل١‏ 
ص 5": وأحمد بن حجر بن محمد آل أبو طامي: الشيخ محمد بن عبد الوهابء عقيدته المسلفية 
ودعوته الإصلاحيةء وثناء العلماء عليه. دار الاعتصامء القاهرة. +117 ام» ص ص١١ .1١7-‏ 
علي أفندي الداغستاني: هو الشيخ علي بن محمود بن علي الزهري الشرواني الحنفي المدني 
رئيس علماء الحنفية بالمدينة؛ ولد بالمدينة سنة 4*١١1ه/‏ ١؟17١مء‏ ونشأ بهاء وأخذ علسى 
علمائها قبل الشيخ محمد بن حياة السندي»ء ومحمد بن الطبب المغربي» ودرس بالمسجد اللبوي 
الشريف» ولاقى الكثير من الصعوبات؛ حيث عزل من منصب الإفتاء؛ وظل يدرس بالمسجد 
النبويء حتى توفي سنة ١٠٠٠ه/‏ ١۷۸١م‏ وألف مؤلفات نافعة منها: 'حاشية على ديباجة 
الدرر" وغيرها. 

المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. جل" ص؟؟؟. 

عبد الباقي الحذبلي: هو الشيخ عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادرء الحنبنيء البعلسي» 
الأزهري. الدمشقيء المحدث, الأئري» الشهير بابن البدر فقيه. أخذ عن منصورء ومرعي 
البهوثيين» ويوسف الفتوحي الحنبلي سبط ابن النجارء وأخذ الحديث عن البرهان إبراهيم اللقاني› 
والبابلي» وعبد الرحمن الخياري في المدينة المئورةء وتوقي سنة ١۷٠٠ه/‏ ١٠٠ام.‏ = 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
الشيخين عبد اللطيف العفالقي الاحسائي» ومحمد العفالقي الاحسائيأ'ء حيث أجازاه 
بكل ما أجازه به الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي بثبت الشيخ أبي المواهب!' عبد 
الباقي الحنبلي» واستفاد الشيخ ابن عبد الوهاب من مصاحبة الشيخ النجدي عبد الله 
ابن إبراهيم حيث أجازه الشيخ بحديث "الراحمون يرحمهم الرحمن7". بعد ذلك عاد 
إلى موطنه نجد ليصلح ما فيها من فسادء وقد قام بذلك لجهوده» وإخلاصه في سبيل 
أن تكون كلمة الله هي العليا!'). 

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد تأثر بفكر السلفيين 
المصريين؛ وانتقل إليه هذا الفكر من عدة طرق: 
(أ) عن طريق أستاذه محمد بن حياة السندي : 

وقد نقل هذا الفكر السلفي عن طريق أستاذه محمد بن حياة السندي الذي تتلمذ 
على يد الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي» الذي كان وحيد عصره في علم 
الحديث!), كذلك فقد تتلمذ الشيخ السندي على يد الشيخ أبي الحسن السندي. وهو 
قد أخذ العلوم السلفية عن الشيخ محمد علاء الدين البابلي!'): حيث تلقيا العلم على 
شيخ واحد. فضلا عن أن كل مشايخ أبو الحسن السندي في علم الحديث أستاذتهم 


= المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج۲ ص ص۲۸۳ - .۲۸١‏ 

)١(‏ لم أعثر لهما على ترجمة. 

(۲) أبو المواهب عبد الباقي الحنبلي: هو الشيخ محمد بن عبد الباقيء والد الشيخ المترجم له السابقء 
عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي البعلي مفتي الحنابلة بدمشقء أخذ الفقه عن 
محمد البهوتي الخلوتي» والحديث على أكابر علماء المدينة المصريين مثل البابلي؛: والمزاحسي› 
والعناني. والشبراملسي» وتوفي سئة ١١١١ه/‏ 4١7١م.‏ 
الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره» جا ص77١ء‏ والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ج١‏ 
ص ۷۰ وما بعدها. 

(*) أحمد بن حجر آل أبو طامي: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سبق ذكره. ص ص١١ .١7-‏ 

(4) حافظ وهبة: جزيرة العرب»› سبق ذكره. ص ص٤۳"‏ - 6"", 

(5) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة. سبق ذكره» ص١۷٠‏ . 

.٠"١ص‎ ١ج الجبرتي: عجاتب الآثار» سبق ذكره.‎ )١( 


الفصل السابع ۷ 
من المصريين» وقد بينا ذلك في موضعه من هذا البحثء فالشيخ عبد الله بن سالم 
البصري يأخذ عن الشيخ السطوحيء والشيخ الشبراملسيء والشيخ أحمد البشبيشي. 

والشيخ العجيمي!" يأخذ عن الشيخ البابلي والشيخ الشبراملسي'"! والشيخ 
الكوارني يأخذ عن الشيخ البابلي والشيخ الخفاجي"ء والشيخ سلطان المزاحي!". 
وبالتالي فقد تلقى الشيخ ابن عبد الوهاب من أستاذه فكر كل أولئك العلماء المصريين 
الذين عاشوا في الحجاز. 
(ب) عن طريق الشيخ عبد الله النجدي: 

وقد كان على المذهب الحنبلي»› ولازمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدة 
طويلة”) حيث قدم الشيخ عبد الله في سنة ١١٠١‏ ه/ "١70١م‏ تقريباء وكان رجلا 
فرضيا صالحا له في علم الفرائضء وكان يشدد في ذم الدخان» وشربه حتى وفاته 
سنة ١٠٠١ه/‏ ۱۷۲۷م". 

وقد وصل الفكر السلفي المصري إلى الشيخ عبد الله عن طريق الشيخ صالح 
البهوتي المتوفى سنة ١١٠١١ه/‏ ۹٠۷م‏ ء ومما يؤكد ذلك أن كتابة 'عمدة كل 
فارض" كان عند الشيخ عبد الله حتى تلقاه ولده الشيخ إبراهيم بن عبد الله 


.؟5٠ص المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره»‎ )١( 

(۲) الجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره» جا ص۳١٠.‏ 

)"( د/ عبد الجواد صابر: مصر تحت الحكم العثماني. سبق ذكره» ص .3٠١‏ 

(4) المصدر السابق: جا صس7١١.‏ 

(5) ابن بشر: عنوان المجد» سبق ذكره» جا ص 90". 

)١(‏ الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره» ص85". 

(۷) صالح البهوتي: هوالشيخ صالح بن الحسن بن أحمد بن علي البهوتي أبو الهدى المصري الحذبلي 
الفرضي» ومن مؤلفاته 'ألفية" في فقه على المذاهب الأربعة» هي عمدة كل فارض وهي ألفية في 
الوصاياء والفرائض» 'ونظم الكافي" وغير ذلك وتوفي سنة ١151١11ه/‏ 5١7١م.‏ 
الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. جا ص١٠١٠‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره؛ 
ج۱ ص٤۲ .٤‏ 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


ومعاصره الشيخ محمد بن عبد الوهابء ومصاحبهء فشرحه تحت عنوان 'العذب 
الفائنض" شرح عمدة القرائض'ء خاصة أن الشيخ صالح البهوتي كما عالمًا من 
الفحول في مذهب الحنابلة في ذلك العهدا). 

يضاف إلى ذلك أن الفكر السلفي انتقل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسن 
أستاذه الشيخ عبد الله الفرضي عن طريق ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي أبو 
المواهب7"؛ وكان الشيخ عبد الباقي هذا من أهم العلماء الحنابلة في عصره. أخذ 
الفقه الحنبلي على يد الشيخ منصور البهوتي» والشيخ مرعي البهوتي الحنبلي. 
والحديث عن الشيخ البرهان اللقاني» والشيخ البابلي وحضر دروسه في مكة.» وفي 
المدينة أخذ عن الشيخ عبد الرحمن الخياريء وفي القاهرة عن الشيخ حجازي 
الواعظ!'؟؛ وكلهم من العلماء المصريين الذي رحلوا إلى الحجاز إيان العصر 
العثماني. كذلك فإن أعلى سند للشيخ عبد الباقي الحنبلي في الحديث مرويات الشيخ 
ابن حجر العسقلاني المصري في جميع كتب الحديث عن الشيخ حجازي الواعظ عن 
الشيخ ابن أركماس عن الشيخ الحافظ ابن حجر. 

وقد حصل الشيخ أبو المواهب الصغير عن والده هذا السندء وهو ما يؤكد أن 
سند الشيخ كان غالبيته من العلماء المصريين في ذلك العصر؛ لاسيما أن قد أخذ 
الفقه عن الشيخ محمد البهوتي الخلوتي. والحديث عن الشيخ البابلي. والشيخ 
المزاحي» والشيخ العناني؛ والشيخ الشبراملسي!", وأما حديث "الراحمون يرحمهم 
الرحمن" المسلسل بالأولية فإننا نجد أن أعلى سند فيه هو ما يلي عن الشيخ شهاب 


)١(‏ الأنصاري: تحفة المحبين. سبق ذكره» ص85"؛ ومجهول: تراجم أعيان المدينةء سبق ذكسره 
ص 4 ٠١‏ والبغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكره. جا ص8". 

(۲) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» جا ص١١٠.‏ 

(۳) أحمد بن حجر آل أبو طامي: محمد بن عبد الوهاب» سبق ذكره» ص۷٠.‏ 

.586 - المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذکره ج۲ ص۲۸۳‎ )٤( 

(6) المصدر السابق: جب" ص٤۲۸.‏ 

.١؟7ص الجبرتي: عجانب الأثار. سبق ذكره. جا‎ )١( 


الفصل السابع 1.۹ 


الدين أحمد البنا الشهير بالدمياطي» عن الشيخ شمس الدين الصرفي.... إلخ» حتسى 
يصل السند إلى الشيخ ابن حجر وكلهم مصريون'ء ومن ثم يتبين أن الشيخ عبد 
الباقي الحنبلي وولده الشيخ محمد أبو المواهب كانا عيالا على المصريين في الفقه(") 
والحديث بل والفكر السلفي بوجه عام. 


(ج) عن طريق الشيخ إسماعيل العجلوني : 

وقد تأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالشيخ إسماعيل العجلوني. وأخذ عنسه 
علوم الشريعة من فقه وحديث وأصول وغير ذلك. وكان الشيخ إسماعيل العجلوني 
قد تأثر بالمصريين وأخذ عنهم مثل الشيخ يونس المصري» والشيخ محمد السضرير 
الاسكندري المصري والشيخ يونس الدمرداش المصري المكي(". 

يضاف إلى ذلك تأثر (الشيخ العجلوني) بالمصنفات المصرية خاصة في علم 
الحديث والأثرء ومن أهم تلك المصنفات: "استرشاد المسترشدين" لفهم الفتح المبين 
على شرح الأربعين النووية لابن حجرا')؛ وغيرهاء وهو ما يؤكد التأثر الفكري 
بعلماء مصر خاصة الفقهاءء والمحدثين؛ ونقله إلى تلميذه الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب؛ وهذا الكتاب ليس كتابًا عاديًا في شرح الأربعين النووية كما يتصورء ولكن 
هذا الكتاب قد التزم فيه الشيخ ابن حجر التعريف برواة الأحاديث»ء وبيان أحكامهاء 
وتوضيح مشكلهاء والإشارة إلى ما يستنبط من الأصولء والفروع» والاداب؛ مع إيثار 
الإيجاز على الرغم أن الكتاب يقع في ست وخمسين ومائتين من القطع الكبير!). 

يؤكد ذلك ما ورد في رد الشيخ ابن عبد الوهاب في بعض رسائله على الأسئلة 


)١(‏ إجازة من محمد شرف الدين الخليلي إلى محمد بن خليل العجلونيء مخطوط بدار الكتب المصرية. 
تحت رقم ,١75‏ مصطلح. 

(۲) الجبرتي: عجائب الاثار. سبق ذكره» جا ص7؟١.‏ 

)۳( المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره» جا ص ص ١١4‏ - ١١٠١ء‏ والجبرتي: عجائب الآثار» سبق 
ذكرهء جا ص 9"؟. ١‏ 

)4( المرادي: سلك الدررء سبق ذکره» جاص ص٥٥٠۲‏ - 586؟. 

(0) عبد المعز الجزار: ابن حجر الهيثمي. سبق ذکره» ص .7١5‏ 


[.وكلل سح نظ التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 
التي وردت إليه إذ يقول: 'وقال الشيخ ابن حجر في شرح الأربعين في الكلام على 
حديث ابن عباس" إذا سألت فاسأل الله" ما معناه أنه من دعا غير الله فهو كافرء 
وصنف في هذا النوع كتابًا مستقلا سماه "الإعلام بقواطع الإسلام' ذكر فيه أنواعغا 
كثيرة من الأقوالء والأعمال كل واحد منها ذكر -يقصد الشيخ ابن حجر الهيثمي- أنه 
يخرج من الإسلامء ويكفر به المعين؛ وغالبها لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه!". 

كذلك فقد وردت إليه المسألة السابعة من المسائل التي أوردها ابن غنام تقول 
المسألة: 'إذا رأينا حديثا في بعض الكتب مثل الآداب» أو شرح الأربعين للشيخ ابن 
حجر الهيثمي أو ...., ....." ونسبة صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المسانيدء هل 
يسوغ الأخذ به: والعمل به» ولو لم نقف على الأصلء وكانت إجابة الشيخ 
بالإيجاب"'» وهو ما يؤكد قراءته لكتاب الشيخ ابن حجر وغيره» وهو ما يؤكد ما 
ذهب إليه البحث من أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأثر بفكر المصريين»ء يضاف 
إلى ذلك أن كتاب شرح الإقناع للشيخ منصور البهوتي كان عنده عمدةء ولما سئل 
عن بعض القضايا به أجاب» مما يؤكد ذلك يقول في رده على أحد الأسئلة التي 
وردت إليه: 'ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع عن اختيارات أبي العباس..." 
ويقول أيضا: 'الثلاث طلقات المجموعة ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع 
وقوعها!"". 

وفي المسألة السادسة والعشرين يقول في قضية الأوقاف وإبطالها: 'ذكر في 
شرح الإقناع في أول الوقوف أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد والقناطر..."“ء 
ومن خلال رسائله بوجه عام يتضح اهتمامه بمصنفات الإمام ابن القيم› والإمام ابن 


)١(‏ ابن غنام: تاريخ نجدء الرسالة السادسة والعشرون في الرد على سليمان بن عبد الوهاب» 
ص78". 

(؟) المصدر السابق: ص ص١١٤‏ - 476. 

(۳) المصدر السابق: ص >7" ؛. 

(4) المصدر السابق: ص۷۷٠‏ . 


الفصل السابع 


تيميةء والشيخ ابن حجر الهيثميء والشيخ منصور البهوتي!') على وجه خاص» كما 
أن الذي يقارن من الباحثين بين 'كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر" للشيخ ابن حجر 
المكي؛ وما عدد فيه من الكبائرء وكتاب "الصواعق المحرقة" على أهل الرفض 
والزندقةء 'والإعلام بقواطع الإسلام 'وتحذير الثقاة عن أكل الكفتة والقات' فضلاً 
عن فتاويه الحديثية والفقهيةء ونجده (ابن حجر) قد تعرض قبل ابن عبد الوهاب 
لذات القضايا كالألفاظ المكفرةء والشركء والإيمان» والرياء والأمر بالمعروفء 
والنهي عن المنكرء يجدها متفقة بصورة جلية بين الاثنينء الشيخ ابن حجرء والشيخ 
ابن عبد الوهاب'. 

والذي يدعو إلى تأكيد كل ذلك أن الشيخ محمد بن حياة السندي قد اختصر كتاب 
"الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجرا"؛ وبالتالي نقل الكتاب بما فيه من أفكار إلى 
الشيخ ابن عبد الوهاب» وهو ما يدعو إلى أن يؤكد البحث بمزيد من الاطمئنان أن 
الفكر الذي قام به الشيخ ابن عبد الوهاب خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي ليس جديذا على العصر العثماني» وإنما كان موجودا بقوة بجانسب 
الفكر الصوفيء ونادي به العلماء المصريون في الحجازء وأثروا به فكر الحجازيين. 
وكان ثمرة ناضجة من جهود المصريين في الحجاز في القرن الثاني عشر الهجري / 
الثامن عشر الميلادي. 


.4886 - المصدر السابق: ص ص55"‎ )١( 

(۲) يراجع ابن حجر الهيثمي: الزواجرء مقدمة الكتابء والجزءانء والصواعق المحرقة على أهل 
الرفض والزندقةء تحقيق فضيلة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثائيةء مكتبة القاهرةء 
هام 1552ام, ص ص"- ؛ وما بعدهاء وتخدير الثقات عن أكل الكفتة والقات. مخطوط 
بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ١٦٠١‏ فقه شافعي» ورقات ١‏ - ”", وكف الرعاع عن محرمات 
اللهو والسماعء في حكم الغناء والملاهيء مخطوط تحت رقم ۷ء فقه تيمسورء ورقة -١‏ ١ء‏ 
ومحمد نصر الحازمي: من تراث شبه الجزيرة العربيةء مناظرة بين علماء مكة وعلماء نجدء 
تحقيق محمد زينهم محمود عزب» ود/ محمد عبد الغفارء الطبعة الأولى؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة. 
هام ۰۱۹٩4‏ صه وما بعدها. 

)۳( مجهول: تراجم أعيان المدينة. سبق ذكره» ص18. 


نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 


على الرغم من ذلك الوجود القوي لتلك الأفكار عند المصريين الذين رحلوا أو 


عاشوا في الحجاز فإن الفكر السلفي قد قدر له الذيوع والانتشار على يد الإمام محمد 
بن عبد الوهاب» ولم ينتشر على يد المصريين» وربما يعود ذلك للأسباب التالية: 


(1 


؟( 


( 


اتفاق المصالح بين ابن سهود وابن عبد الوهفاب وهو اتحاد بين الفكر 
والسياسة!') كانت آثاره إيجابية على الفكر الديني في العالم الإسلامي كل4"ء 
وما زال والحمد للهء وذلك على خلاف علماء مصر الذين لم يكن لهم هناك قوة 
سياسية شابه تساندهم» وتعمل على نشر أفكارهم, كما حدث مع الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب لاختلاف الظروف بين الفريقين فريق الدولة السعودية الأولسى 
الناشئة» التي تبنت أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعملت على نسشر 
المذهب السلفيء والدولة العثمانية الموغلة في القدم التي تعد دولة الخلافة في 
مرحلة الضعف» وما يترتب على الثورة عليها من تمزيق لوحدة الدولة؛ وهو 
ما يبين لنا سبب الصراع بين الدولة العثمانية والسعوديين الذين تعاونوا مع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب7). 

عدم وجود عصبية تساعد العلماء المصريين على التأثير السياسي في ذلك 
الإقليم البعيد نسبيًا عن مصر والمصريين. 

الفكر السلفي المصري يعد في حقيقته فكرًا وسطيًا يحافظ على الأصول السلفية 
الإسلامية» ويستند على مصادر والإسلام الأولى؛ ويعضد الجانب العاطفي 
الروحي في الإسلام؛ وهو ما أعطي المصريين خصوصية تميزوا بها عمسن 


)١(‏ أحمد علي آل سعود: بحث يشتمل على تاريخ آل سعود قديمًا وحديثا وتاريخ الحركة الإصلاحية 


التي قام بها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومنشأ كلمة الوهابية وتاريخهاء قدم له مراجعة 
د/ علي رحمي» الطبعة الأولى دار الحق؛ بيروت, 15م صم .١ ١‏ 


(؟) أحمد بن حجر آل أبو طامي: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص١۲‏ وما بعدهاء وأنور الجنسدي: 


يقظة الفكر العربي في مواجهة الاستعمار» مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. ١/ا5ام.‏ س ص " ٤‏ 
= 4 


(۳) د/ السيد الدقن: دراسات في تاريخ الدولة العثمانية؛ سبق ذكره. ص ص86 - ۸۸. 


سواهم في أقاليم العالم الإسلامي المختلفة؛ وقد توفي الشيخ ابن عبد الوهاب 

.)"(1.1751١ )/ه١١١5 سنة‎ 

ومن الذين تأثروا بالفكر السلفي المصري في الحجاز الشيخ صالح الفلاني وهو 
الإمام؛ المحدث» مسند الوقت. الأصولي. الأثرىء صالح بن محمد بن نوح بن عبد 
الله بن عمر بن موسى العمري نسبة إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولد سنة 
5هم/ 709١م‏ بالمغرب» ونشأ ببلده» وأخذ العلم عن أهل العلم بهاء ثم رحل 
إلى القاهرة, فأخذ عن الشيخ علي الصعيدي والشيخ مرتضى الزبيدي'ء كذلك أخذ 
سند الشيخ البابلي عن طريق الشيخ عبد الله بن سالم البصري الذي لقن سنده 
للشيخ محمد بن عبد الله المغربي الزواويء وقام بالفكر السلفي في الحجازء وناقش 
من خلال مؤلفاته قضية التقليدء والاجتهادء وغير ذلك؛: ومن أهم مصنفاته: 'إيقاظ 
همم أولى الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار' ومنها: 'تقويم الكفة فيما 
للعلماء من حديث الجبة والكفة", 'وجمع الأحاديث القدسية", 'والثبت الكبير" المسمى 
الثمار اليانع في رفع طرق المسلسلات والمسانيد والأجزاء والجوامع؛ 'ذكر طرق 
التصوف ومالها من التوابع' أو "إحياء رسوم الأسانيد العالية بعد اندارسها وتوثنيق 
عرى المسلسلات السامية بعد انقطاعها'. 'وإيضاح الطرق الهادئة بعد خفاء 
إعلامها"'ء كذلك فقد نظم أسئلة السيوطي في 'ألف با تا'. وغير ذلك وقد ظسل 


)١(‏ زيني دحلان: الدرر السنية في الرد على الوهابية» طبع المطبعة الميمنية على نفقة أصحابهاء 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء 5١71١1ه/‏ ص ؟ ؛. وابن بشر: عنوان المجدء سبق ذكره» ج١‏ 
ص 2١186‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ج۲ ص ٠‏ 5”, وبروكلمان: تساريخ الأدب 
العربي» سبق ذكره؛ ق1 ص١‏ 4. 

(؟) صائح الفلاني: إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهساجرينء والأنصارء تحذيرهم عن 
الابتداع الشائع في القرى. والأمصار من تقليد المذاهب مع الحميةء والعصبية بين فقهاء الأمصارء 
تقديم منير أحمد. دار القرآن؛ كوجرانوالةء باكستان. (د. ت) ص ص (م؛ س ص .ط.)ء وأحمد 
الحضرواي: نزهة الفكرء سبق ذكره. ق۲ ص 8ه 4»: 7 4. 

(*) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره جا ص ؛؟ 4؛: وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» سبق 
ذكرهء جه ص۱۲ . 


نم التعلهم واثرها في نشار الذكر الصري في الحجاز 


بالمدينة المنورة حتى كانت وفاته سنة 6 هھل/ 0۳ 2۱۸. 


(ج) الفكر الوسطي : 

يتميز الفكر الديني المصري عن غيره بأنه فكر وسطي يظهر فيه التمسك 
بأصول الإسلام» مع مرونة تحافظ على الجانب العاطفي فيهء وقد ظهر من خلال هذا 
البحث في كل فصوله السابقة كيف كان الفكر المصري على درجة كبيرة من التوسط 
والاعتدال في العلوم الإسلامية؛ من قراءات» وتفسيرء وحديثء وفقه؛ وأصول". 

وكيف وقف أيضًا علماء مصر في الحجاز منافحين عن الإسلامء وقضاياه. 
ودخلوا في صراع كبير مع الصوفية!", مما أعطي له الذيوع, والانتشارء فالتصوف 
عاقل يقبله كل منصف رشيد» والتطرف الفكري عند الصوفية يجد من يرد عليه دون 
أدنى حرج» وكيف دخل الشيخ ابن حجر والشيخ الشعراني والسشيخ البشبيشي 
وغيرهم في قضايا جدلية مهمة دفاعًا عن الإسلام؛ وهذا مما أعطى فهمًاء طيبّاء 
يقبله كل من ينشد الفكر الإسلامي بمرونة تساعده على فهم هذا الدين» بعيدا عن 
جمود» أو محافظة لا تستطيع أن تساير أحداث العصرء أو لا تستطيع أن تقدم الجديد 
إلى الفقه عن طريق الاستنباط والاجتهاد؛ وبدا ذلك واضحا في القضايا التي تحدث 
عنها البحث في بداية هذا الموضوع في حكم الغناءء والقات» والدخان» والقهوة. 
وموقفهم من الأوقاف. والألفاظ المكفرة» وغيرها من أساسيات هذا الدين الرشسيدء 
فجاءت أراء معظم العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز موضوعية استطاعت 


)١(‏ ابن البيطار: حلية البشر. سبق ذكره ج؟ ص۷۲۲٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج" 
ص68 5 .١‏ 

(۲) يراجع الفصل الرابع والخامس والسادس من هذا البحث. الباحث. 

(۳) الشلي: السنا الباهرء سبق ذكره. ص7 017. 

(4) العيدروس: نفائس الدررء سبق ذكره. ورقة 4. ٠‏ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج١‏ 
ص7"8. 


الفصل السابع 116 
أن تتحمل عبء نشر التعليم في الحجاز إبان ذلك العصرا". 

يضاف إلى ذلك أن العلماء المصريين في الحجاز كانت أفكارهم تنطضوي على 
السماحة حتى في العلوم العربية7ء فعندما ينقسم علماء العراق والعالم الإسلامي كله 
إلى مصريين وكوفيين في فضايا النحوء والصرف, نجد العلماء المصربين لا يؤيدون 
هذاء ولا ذاك. ويقبلون أحد الرأيين طالما أنه يساير العقل المعتسدل"ء والفكر 
الوسطيء فكانوا نموذجا بارزا استحقوا به الريادة الفكرية؛ والدينية في الحجاز إبان 
فترة البحث بعيد! عن الغلو المنبوذ. 

يؤكد كل ذلك ما سبق أن أشير إليه في حرية تلفي العلم؛ وحرية اعتناق المذهب 
الفقهي. والعقائدي. والصوفي الذي ينتمي إليه العالم المصري فسي الحجازء وقد 
أوضح البحث قبل ذلك كيف كان الشيخ ينتقل من المذهب المالكي إلى الشافعي. 
وكيف ينتقل من المذهب الشافعي إلى الحنفي دون حرج في ذلكء أو لوم من 
العلماء!'). 

ومن الجدير بالذكر أن غالب العلماء المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز والذين 
ذكرهم البحث في فصول العلوم كانوا ينتمون إلى هذا المذهب. وإلى هذا النهج 
الوسطي المعتدل. 

بعد كل هذا العرض يتأكد أن الفكر المصري في الحجاز كان أثره بارزا في 
التصوف. وفي الاتجاه السلفي» وفي الفكر الوسطي والذي لا يزال أغلب المصريين 
ينتمون إليه بفضل الأزهر الشريف ونظامه التعليمي مما جعل هذا الاتجاه الوسيطي 
أكثر تأثيراء وانتشارًا في الحجازء بل وفي أقاليم العالم الإسلامي من خلال الحجاز. 


(۱( عبد المعز الجزار: ابن حجر الهيثئمي. سبق ذكرهء ص ص١۷‏ - ۷۸. 

(۲) الصبان: حاشية الصبان على الأشموني: سيق ذكره. جا ص ص٥۲‏ - ۳۷. 
(۳) محمد علي الطويل: الأشموني وکتابه» سبق ذكره؛ ص ص ۱۷- ,١78‏ 

.5 - ۳ الدمنهوري: اللطايف النوريةء سبق ذكره» ورقة‎ (١ 


الفصل الثامن 


أثردورمصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


أولا: أثر دور مصر العلمي في العلوم الإسلامية . 


أ) أثر دور مصر العلمي في علوم القرآن. 

ب) أثردورمصر العلمي في علوم الحديث. 

ج( أثر دور مصر العلمي في الفقه وأصوله . 
ثانيا: أثر دور مصر العلمي في العلوم العربية. 
ثالث : أثر دور مصر العلمي في العلوم الأخرى. 


رابعا: أثر دور مصر العلمي في الوافدين إلى مصر. 


الفصل الثامن 


يجدر بنا قبل أن نتحدث عن دور مصر العلمي على علماء الحجازء والمجاورين 
أن نبرز حقيقة هامة جديرة بالتسجيلء وهي أن الحجاز كان - ولا يزال - مركزا 
لالتقاء الثقافات الإسلامية المتنوعة حيث يتوافد عليه المسلمون في كل عام من كل 
فج عميق زرافات» ووحدانا لأداء فريضة الحج؛ فضلاً عن زيارات العمرة التي 
تتواصل طوال العام حيث يأتي هؤلاء المسلمون. ومعهم تقافتهم الإسلامية. 
ويحضرون المؤتمر الإسلامي العام في موسم الحجء فيتشاورونء. ويتناقشون في 
شتى الموضوعات؛ من سياسيةء واجتماعيةء وعلميةء وثقافية» ويدلي كل منهم 
برأيهء ثم ينفض الاجتماع بانقضاء موسم الحج. ويغادر غالبية الحجاج الأراضسي 
الحجازية عائدين إلى بلادهم» وقد حملوا معهم العديد من الأفكار الجديدة في ميادين 
العلوم المختلفة؛ حيث يقومون بنشرها بعد ذلك في أوطانهم» وعلى الجانب الآخر 
يؤثر بعض الحجاج الإقامة والمجاورة لبيت الله الحرمء ولمسجد نبيه وٌَ؛ ليتزودوا 
من روحانية الأماكن المقدسة من جهة؛ ومن جهة أخرى ليطلبوا العلم على أيدي 
علماء الحجاز الذين يتأثرون ويؤثرون: ومن ثم يبرز الدور المصري. والتعامل 
العلمي مع هؤلاء المجاورين الذين يصبحون من أنشط الطلاب على مائدة العلم التي 
يرأسها العلماء المصريون في الحجازء ويعد هذا إضافة إلى الدور الأساسي للعلماء 
المصريين في الحجاز؛ وهو تعليم أبنائه. ومن ثم أيضا يأتي التأثير العلمي المصري 
على الحجازيين» والمجاورين على السواءء في شتى الميادين العلمية. 

ومن هنا تبرز جهود المصريين ويتضح أثرهم في العلوم الإسلاميةء والعربيسة: 
والاجتماعية. وغيرها؛ إذ أن معظم الذين تلقوا العلوم عن المصريين في الحجاز من 
أبناء الحجاز أنفسهم, أو من المجاورين كانوا هم أشهر العلماء فيما بعد في أقاليمهم 
المختلفة خارج إقليم الحجازء وهو ما سوف يظهر أثناء معالجة هذا الفصل إن شاء 


الله . 


, “> أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


أولا: أثر دور مصر العلمي في العلوم الإسلامية : 

ويتمثل في علوم القرآن» وعلوم الحديثء: والفقه وأصولهء وقد بدا الأثر 
المصري في ثقافة الحجازيين؛ والمجاورين في هذه العلوم على صورة رائدة أفادت 
في تنشيط الحياة العلمية في إقليم الحجازء وأقاليم العالم الإسلامي المختلفةء وذلك 
كما يتبين من العرض التالي: 


أ) أثر دورمصر العلمي في علوم القرآن : 

وقد اهتم طلاب الحجاز والمجاورون بمؤلفات المصريين اهتماما كبيرا في علوم 
القرآن؛ القراءات› والتفسيرء ففي القراءات كان كتاب الشاطبية" من أهم الكتب التي 
برزت عند طلاب الحجاز ومجاوريهء وكان الطالب البارز مسن أبناء الحجازء 
والمجاورين يتعلم 'كتاب الشاطبية": ويحفظه بعد حفظ كتاب الله سبحانه. فالشيخ 
'عبدالله باقشير7) الذي حفظ الشاطبية في صغره يقول عنه المحبي(": '"وجدَ في 
الاشتغال حتى وصل إلى مرتبة لم ينلها أحد غيره من أهل عصره" مما يؤكد على 
أهمية مؤلفات المصريين في هذا المجال. 

وكان الطالب الحجازي يحفظ في طفولته 'كتاب الشاطبية", ثم يقوم بتدريسه 
فالشيخ "أبو يزيد بن نصر") المتوفي سنة 941714ه/ 8١16م‏ يحفظ 'الشاطبية". ثم 


/ه1٠١٠١ عبد الله باقشير: هو الشيخ عبد الله بن سعيد بن باقشير الحضري المكي ولد مسسنة‎ )١( 
في مكةء ونشأ بهاء وأخذ عن المصريين في الحجازء كان عالنامن علماء الفقه‎ م٠‎ 
.م١15517‎ /ه5٠١1/48 والعربيةء وكانت وفاته سنة‎ 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج" ص ص؟ ؛ - 4 4» والزركلي: الأعلام. سبق ذكره.‎ 
.1١ص ج؛‎ 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر.ء سبق ذكره. ج٣٠‏ ص ص؟ 4 - 4 4. 

(۳) أبو يزيد بن نصر: قوام الدين أبو يزيد محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر نصر بن عمر بن 
هلال الحبشي الشافعيء كان عالمًا فاضلا اشتهر بالعلوم الإسلامية والعربيةء وكانت وفاته سسنة 
14ه/8١15م.‏ 
الغزي: الكواكب السائرة» جا ص٦٠۲.‏ 


الفصل الثامن ' 55١‏ 


يدرسها في المسجد الحرام'!'' وكذلك الشيخ أحمد المكي المتوفى سنة ۹۳۸ه/ 
١‏ اما" كما قام أيضًا الشيخ: 'أبو القاسم السوسي" المتوفي سنة 9١٠1ه/‏ 
۹م بشرح "الشاطبية" في المسجد النبوي الشريف؟''. ولم يكن كتاب الشاطبية" 
هو المصنف الوحيد الذي حظي باهتمام الحجازيين: والمجاورين من مؤلفات 
المصريين» وإنما أيضا كتاب 'طيبة النشر في القراءات العشر' لابن الجزري والذي 
قام بشرحه الشيخ العلامة "علي القاري" المتوفى سنة 4١١٠ه")/‏ 8١15م.‏ 

أما في التفسير فقد كان كتاب 'تفسير الجلالين' من أهم المصنفات المصرية التي 
نالت اهتمام الحجازء ومجاوريهء وقد قرأ هذا التفسير في الحرمين الشريفين الشيخ 
'مصطفى الرحمتي" ق٠‏ ١هس/‏ ق ١۸١م‏ وقد أخذه عنه في المدينة الشيخ "أحمد أفندي 
ابن عبد الله بن إلياس7"؛ والجدير بالذكر أن هذا الكتاب قد اهتم به المجاورون أكثر 
من الحجازيين» حيث شرحه عدد كبير منهم الشيخ "عبد الباقي أفندي" ق ١١ه/‏ 
7م(". والشيخ 'حامد العمادي المفتي" المتوفى سنة ١۷١١١هس/‏ ۷١۷١م‏ 


)١(‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب؛, سبق ذكره» جه ص١”1١ء‏ والغزى: الكواكب السائرة سبق 
ذکره» جا ص٦۲‏ . ) 

(۲) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص٠١٠.‏ 

(*) أبو القاسم السوسي: هو الشيخ أبو القاسم بن محمد المغربي السوسي المالكي نزيل دمشقء 
ومفتي المالكية بهاء رحل إلى الحجازء فأخذ عن العلماء بها كان وحيد عصره في مكة قي الفتيا 
بعد مشايخه العظام؛ وتوفي سنة ۹۰۳۸ ه/ ۱۹۲۸م أو 8“١٠ه/‏ 11155م. 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره؛ ج١‏ ص .١1450‏ 

(؛) المصدر السابق: ص52 .١‏ 

(5) بروكلمان: تاريخ الأدب العريي» سبق ذكره: ق1 ص58. 

)١(‏ مجهول: ترجم أعيان المدينةء سبق ذكره؛ ص"". 

(۷) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكرهء ج۲ ص 84؟. 

(۸) الشيخ حامد العمادي: هو الشيخ حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرجيم بن عماد الدين الحنفي 
الدمشقي مولده بدمشق» ونشأته بها ووفاته» حج سنة 174١11ه/‏ ١٠۷١م‏ والتقى بالمسصريين 
كالشيخ محمد الإسكندريء وعاد إلى بلده وبها كانت وفاته سنة ١‏ 1١11اه/‏ ا61اام. = 


۲۲ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز وامجاورين 
والشيخ "الكوكباني" المتوفى ۷١۲٠٠١ه/‏ ١۱۷۹م‏ ويضاف إلى ذلك المصنف كتاب 
الشيخ 'محمد الإسكندري" في نظم القرآن الكريم» حيث شرحه في مكة المكرمة 
الشيخ 'حامد العمادي المفتي"'! المتوفى سنة ١1١11ه/‏ 751١م.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن بعض علماء الحجاز والذين صار لهم شأن علمي اقتصر 
اهتمامهم في التفسير على بعض أجزاء من القرآن الكريم» فالشيخ 'المرشدي' 
المتوفى سنة ۷١٠٠٠ه/‏ 577١م‏ يؤلف "تعميم الفائدة بتتميم سورة المائدة",. من 
تفسير الجلالين7')؛ وهو ما يؤكد كفاءة علماء وطلاب الحجاز في إضافة ما يرونه 
يحتاج إلى زيادة وإضافةء وهو ما يحسب لهم في مجال التأثير والتأثر» وحسصل 
مجموعة من طلاب العلم في الحجاز علوم القرآن على أيدي أساتذتهم المصريين. 
ومن أشهرهم. الشيخ قوام الدين» أبو زيد» محمد بن أبي بكر بن محمد بن بكر بسن 
نصر بن عمر بن هلالء الحبشي الأصلء الشافعي المذهب» كان عالمًّاء حافظاء 
فاضلاء مناظراء له حدة في المناظرةء وذكاء مفرطء وحفظ عجيب» فحفظ الشاطبية: 
ورحل إلى القدس» ومنها إلى الحجازء وجاور بمكة سنين» ومنها أخذ العلم على 
"الحافظ السخاوي" واشتغل بملازمته؛ فأخذ عنه علوم القراءات» والتفسيرء والحديث. 
ثم عاد إلى حلب» وتوفي في حياة أبيه في شوال سنة 4؟54ه/ .)(.15١8‏ 

ومن أبرز الذين تلقوا علوم القرآن عن المصريين في الحجاز الشيخ الشهاب 
الحوراني. وهو أحمد بن سليمان بن محمد بن عبد الله الكناني» الحورانيء المقرئ. 
الحنفي» الغزيء نزيل مكةء ولد في سنة ١8/ه/ 47٠١‏ ام تقريبًا بغزة» ونشأ بهاء 
وحفظ القرآن العظيم. 'ومجمع البحرين' 'وطيبة النشر". وغيرهاء واشتغل 


= المرادي: سلك الدرر. سبق ذكره. ج۲ ص ص4 .٠١ - ١‏ 

.١ 5١ص المصدر السابق: ح؟‎ )١( 

(؟) إسماعيل البغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكره. جا ص48 5. 

(*) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج١۸‏ ص ,.١"”١‏ والغزي: الكواكب السائرة» سبق 
ذكره. ج۱ ص5؟. 


الفصل الثامن ۲۴ 


بالقراءات» وتميز فيهاء وفهم العربية» وقطن بالحجاز ثلاث عشرة سنة» ففي المدينة 
أخذ عن جماعة من أشهرهم., الإمام السخاوي» حيث لازمهء وارتحل معه إلى القاهرة 
لما عاد إلى مصرء وقال عنه أستاذه السخاوي: 'لازمني فسي الدراية:؛ والرواييةء 
وكتبت له إجازة٠')‏ ومن أشعاره: 

سلام على دار الغرور لأنهسا مكدرة لذاتها بالفجائع 

فإن جمعت بين المحبين ساعة فعا قليل أردفت بالموانع 

قدم القاهرة من البحر في رمضان سنة ۸۸۹ه/ ۹۳٤٠م‏ وكانت له قصائد 
رائعة في أحداث تاريخية وقعت بمكةء› وتوفي سنة ۹۳۰ه/ ۲۳١٠م‏ بزبيد باليمن. 

ومن طلاب علوم القرآن الذين أخذوا العلم عن المصريين في الحجازء وتأثروا 
بهم تأثرًا واضحا الشيخ أبو عبد الله الحطاب»ء وهو محمد بن محمد الحطاب» المكسي 
المولد والقرارء الفقيهء العلامةء المقرئء أحد العلماء الكبارء المحققين الأخيار الشيخ 
الصالح المتبحر في علوم القرآنء والفقه. ولد سنة ".٠54ه/‏ 445١م,‏ وأخذ عن 
والده» وعن الشيخ محمد بن عبد الغفارء والشيخ محمد بن عراقء وقاضي المدينسة 
المنورة الإمام السخاويء والشيخ عبد الحق السنباطي مسن المصريينء فأجازوه 
جميعاء ومن مؤلفاته 'تفسير لم يكتمل", 'وحاشية على تفسير البيضاوي" وغير ذلك 
وكانت وفاته في ربيع الثاني سنة 4 هؤها/ 1o4۷‏ . 

ومن طلاب العلم الحجازيين الذين أخذوا عن المصريين الشيخ عبد العزيز 
الشيرازي» وهو عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلامء الشيرازيء 
الأصل المكي» الشافعي؛ المعروف بالزمزميء فقيه من أعيان مكة» له 'نظم علم 
التفسير". وغير ذلك من المؤلفات في العلوم الأخرى7"ء وكانت وفاته سنة ١٦۹۷٠ه/‏ 


)1( السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره. ج؛ ص7 ؟. 

(؟) أحمد بابا: نيل الابتهاج؛ سبق ذكره» ص777, ومحمد بن مخلوف: شجرة النور» سبق ذكره. 
ص۲۷۰ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج۷ ص58. 

(۳) الزركلي: المرجع السابقء ج؛ ص"!. 


أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والجاورين 
مم بمكة المكرمة. 

ومن طلاب العلم المجاورينء الذين أخذوا عن المصريين علوم القسرآن في 
الحجاز الشيخ جمال الدين: محمد طاهرء ملك المحدثين» الهندي» نزيل مكةء ولد 
بالهند سنة ١١۹ه/‏ ۷١١٠م‏ وأخذ في مكة عن الشيخ أبسي الحسن البكري› 
والشيخ ابن حجر الهيثمي» وظل بمكة خمس عشرة سنة:؛ وكان يقوم بالإنفاق على 
الصبيان المتعلمين من الفقراء حتى يتجهوا إلى التحصيل. بدلا من الاشتغال بما 
سوى العم من مؤلفاته 'مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار“ 
وكانت وفاته سنة ۹۸٩‏ ه/ 8/اه١1.(').‏ 

ومن طلاب العلم المجاورين الذين تلقوا علوم القرآن عن المصريين في الحجازء 
الشيخ قطب الدين المكي»› وهو محمد بن علاء الدينء أحمد بن محمد بن قاضي خان› 
بن بهاء الدين بن يعقوب بن حسن بن علي النهرواليء الهندي» المكيء الحنفسيء 
الإمام العلامةء ولد سنة ١۹۷ه/‏ ١١١٠م‏ بمكةء أخذ بها عن العلامة الشيخ "عبد 
الحق السنباطي". وأخذ علوم الحديث. والقرآن عن الشيخ ناصر الدين اللقاني. له 
عدة مؤلفات في التفسيرء والفقهء والعربيةء ونظم الشعرء لم يذكرها كتاب التراجهء 
وتوفي الشيخ سنة ۹۹٠١‏ ه/ ۸۲١١م‏ في مكة المكرمة. 

ومن طلاب العلم الذين تلقوا علوم القرآن المصريين في الحجاز» سعيد ابن عبد 
الرحمن بابقي» الحضرمي. والقيدوني بلداء الشيباني نسباء المكي الشافعي؛ كان من 
الواقفين مع الكتاب» والسنةء وكان يتكلم عن طريق الصوفية بها يبهر الألبابء أخذ 
بمكة عن الشيخ أبي الحسن البكري» وغيره» وكان يعد من أهم المفسرين في 
الحجازء توفي العاشر من محرم سنة ١١١٠ه/‏ 8١15م‏ بمكة المكرمة"» ومنهم 


."٠۲ - "5١ص العيدروس: النور السافرء سبق ذکره» ص‎ )١( 

(۲) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ ص 4١4‏ - ؟477. والعيدروس: النور 
السافر» سبق ذكره ص ص۳۸۳ - 84". 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذکره» ج۲ ص ص۲۱۰ - .۲٠٠۰‏ 


الفصل الثامن "Ye‏ 


الشيخ "عبد الرحمن المرشدي" المتوفى سنة ۷١۳٠٠ه/‏ 15717م, وله مؤلفات فسي 
التفسير!'). 

ومنهم الشيخ أحمد الحبشي؛ وهو الشيخ أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر 
الحبشي بن علي ابن الفقيه أحمد بن محمد أسد الله بن علي ابن الأستاذ الأعظم. 
الفقيهء الشهير بالحبشيء ولد في تريم؛ وحفظ القرآنء واهتم بالقراءاتء ورحل إلى 
الحجازء فأخذ عن الشيخ محمد بن محمد الحسن البكريء ولازمه عدة سنين» وتوفي 
سنة ۱۰۳۸ ه/ ۱۹۲۸م. 

ومن الطلاب الذين تلقوا القراءات عن المصريين في الحجازء الشيخ أحمد بسن 
حسين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد بافقيه. مولده بتريم» 
وحفظ القرآن؛ والإرشاد» وبعض المنهاج» وغيرهاء لازم الشيخ أحمد بن قاسم 
المصري. والشيخ الشمس الرملي في القراءاتء والفقهء وأخذ عنهما الأخذ التامء 
وأجازه بالإفتاء والتدريس حتى ضرب به المثلء وقصدته الطلاب من كل البلادء 
وكانت وفاته سنة /4١٠ه/15"8م1().‏ 

ومن الطلاب الذين تلقوا القراءات عن المصريين في الحجاز الشيخ أحمد بن 
حسن بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد الشهير ب (بافقيه)ء الإمامء 
الورع» ولد بتريم. وحفظ القرآن» والجزريةء والأجرومية. والأربعين النووية. 
والإرشاد» والقطر. وطلب العلم فأخذ في بلاده عن علماء اليمن» ثم رحل إلى الحجاز؛ 
فأخذ التفسيرء والحديث» والفرائض, والحساب» عن كوكبة من العلماء المسصريين 
في مكة والمدينةء ومن أشهر أساتذته المصريين الشيخ "علي بن الجمال" في مكة. 
وفي المدينة أخذ عن الشيخ "عبد الرحمن الخياري"؛ وتردد بين مكة والمدينة» حتى 


)1( إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكرهء ج١‏ ص8 ؛ 6. 
(؟) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره جا ص" ."١0‏ 
(*) المصدر السابق: ج١‏ ص”18١.‏ 


م أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 
توفي في مكة سنة ١٠٠٠ه/‏ ؟154.(". 

ومن الطلاب المجاورين الذين تلقوا العلم عن المصريين في الحجازء الشيخ عبد 
الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم بن عمر بن محمد. 
الحنبلي» الأزهريء الدمشقيء كان مولده في بعلبك؛ وقرأ أولا على والده القسرآن 
العظيم, ثم ارتحل إلى دمشق» ومنها إلى الحجاز؛ فأخذ القراءات في مكة عن الشيخ 
'محمد البابلي"؛ والشيخ "عبد الرحمن المرشدي" مفتي مكةء وفي المدينة المنورة عن 
الشيخ "عبد الرحمن الخياري". وقد تصدر للإقراء في مكة المكرمةء فقرأ 'الجامع 
الصغير" في الحديث مرتينء 'وتفسير الجلالين" مرتين» وهما للإمام السيوطي. 
بالإضافة إلى جلال الدين المحلي الذي شارك الإمام السيوطي في الكتاب الثاني» ثم 
عاد إلى بلده» ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي الحجة سنة ١۷١٠ه/ ."(61١55.0‏ 

ومن أشهر الذين تأثروا بالعلماء المصريين في علوم القرآن في الحجاز الشيخ 
أحمد الحضرمي» وهو أحمد بن عبد الله بن حسن بن محمد بن عبد الله باعنترء 
الحضرمي. الشافعيء الإمام» الجليلء كان مولده سنة ٠١١١‏ هل/ ۳١٠١م‏ في 
حضرموت» فحفظ القرآن» ثم رحل إلى مكةء وأخذ العلم بها عن جمع من اللمساء 
منهم: الشيخ "الشمس البابلي" المصري» والشيخ "محمد بن علان" والشيخ "محمد 
الطائفي". والشيخ "علي بن الجمال". وكان أخذه عنهم في التفسير والقسراءاتء ثم 
رحل إلى الطائفء ثم عاد إلى وطنه»ء ورجع إلى الطائف وتوفي سنة ١51١٠1ه/‏ 
004١‏ 

ومن الذين أخذوا علوم القرآن عن المصريين في الحجاز كذلك الشيخ عبد الله 
ابن أسعد الأسكداري» المدنيء ولد في المدينة المنورة سنة ١۹٠٠٠ه/‏ 158“7م, 


.١84 نفس المصدر السابق: جا ص‎ )١( 

(؟) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج۲ ص ص۲۸۳ - 7584. 

(۳) الشيخ العيدروس: عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشرء مخطوط بمكتبة الحرم 
المكي الشريف. تحت رقم 485/ 457 نمرة 457 من كتب التواريخ»› ورقة .٠١ - ٠۹‏ 


الفصل الثامن 1۲۷ 
وكان عالمًاء فاضلاء ذا جاه ووجاهةء وصلاح» قرأ في العلوم المختلفة من فقه 
وحديث وتفسير أخذ التفسير عن الشيخ سليمان بن أحمد الأشبولي الذي يروي عن 
الشيخ الشبراملسي» والشيخ اللقاني» والشيخ أحمد السبكي» والشيخ علي الأجهوري› 
وغيرهم!"., وتولي إفتاء المدينةء وحج» وعاد إلى المدينة وتوفي بها سنة 
4هم ١74١م‏ ودفن بالبقيع7). 

ومن الطلاب المجاورين الذين أخذوا علوم القرآن عن المصريين في الحجاز. 
الشيخ حامد العماديء. وهو حامد بن عماد الدين بن محب الدينء الحنفيء الدمشقي. 
ولد بدمشق سنة *“١١١٠ه/‏ ١159م‏ ونشأ في بلده. وقرأ القرآن. واشتغل بطلب 
العلم؛ ثم حج سنة ۸١١١ه/‏ ١٠۷١م‏ فأخذ عن كوكبة من المصريين في مكة› 
والمدينة» فأخذ بمكة عن الشيخ محمد الإسكندري سنة ١۱۱٤۹‏ ه/ 1775م, تفسيره 
في نظم القرآن الكريمء وفي المدينة أخذ عن الشيخ عبد الكريم الخليفتي العباسي 
المصري الأصل؛ بالإضافة إلى بعض العلماء غير المصريين؛ وكانت له مصنفات في 
القراءاتء والتفسيرء منها 'الحوقلة في الزلزلة", 'وشرح الإيضاح" في مجلدين 
كبيرين!". 

ومن هؤلاء الذين تلقوا علوم القرآن عن المصريين في الحجازء الشيخ 'عمسر 
ابن أحمد بن عقيل بن الحسيني" المكيء الشافعي» الشهير بالسقاف» ابن أخت حافظ 
الحجاز الشيخ عبد الله بن سالم البصريء كان مولده في مكة سنة اهم 
م أخذ العلوم عن الكثير من العلماء في الحجازء وعن المصريين فيها أخذ 
عن الشيخ "عيد النمرسي المصري",. والشيخ عبد الوهاب الطنتدائي» وسمع الأولية 
عاليًا عن الشيخ الشهاب البنا الدمياطي, وتوفي بمكة سنة 14١11ه/‏ 1750م("). 


.4 مجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص5‎ )١( 

)۲( المرادي: سلك الدرر» سبق ذکره» جل" ص ص۸۲ - ۸۳. 

)۳( المصدر السابق: ج۲ ص ص6١‏ - ١؟.‏ 

5( الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكرهء جا ص ص٣۲۲۹‏ - .۲۲١‏ 


۲۸ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 

ومن الذين أخذوا علوم القرآن عن علماء مصر في الحجاز الشيخ إسماعيل بن 
عبد الله الأسكداري شيخ الطريقة النقشبنديةء بالمدينة المنورة» ولد سنة ١١١١ه/‏ 
۷ هم وكان شيخاء فاضلاًء لا تأخذه في الله لومة لائم» مشاركا في فنون كثيرة 
في الحديث؛ والفقهء والعربيةء والتصوف. والقراءات» أخذ العلم عسن الحجازيين» 
والمصريين» وممن أخذ عنهم من المصريين الشيخ عيد المصري» توفي بالمدينة 
المنورة سنة ؟48١1ه/‏ 758١م‏ رحمه اللها'). 

ومن هؤلاء الذين تلقوا عن المصريين في الحجازء الشيخ عبد القادر بن خليلء 
المدني» الحنفيء الشهير بالكدك. الشيخ, الفاضلء المقرئء الأوحدء المفننء أخذ عن 
المصريين في القراءات كالشيخ عيد النمرسي» والشيخ شلبي المصريء والشيخ عبد 
الوهاب الطنتدائيء كما أخذ القراءات. وعلوم التفسيرء عن شيخ القراء المصريين 
الشيخ عمر الدعبوني' المصري» والشيخ شمس الدين المصري» شيخ القراء في 
المدينة والمتوفى في سنة ١١٠٠١ه/‏ ٤٤۷٠م“‏ ء كذلك فقد أخذ عسن الشيخ 
البشبيشي في مكةء ويروي غالبا بالمدينة عن الشيخ الشهاب أحمد الدمياطي. 
ويروي عن غيرهمء كما أخذ عن الشيخ محمد البديري الدمياطي» والشيخ محمد 
ابن عيسى الدنجيهي"") إذ تلقى العلم على يديه؛ عندما ورد المدينة مع قافلة الحاج 


)١(‏ المرادي: سلك الدررء سبق ذكره جا ص55 "؛ مجهول: تراجم أعيان المدينة؛ سبق ذكره 
ص 5١‏ إسماعيل بغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص٠۲۲‏ والزركلي: الأعلام» سبق 
ذكره جا ص8١".‏ 

(۲) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره» ص۷٠۲.‏ 

(۳) الشيخ عمر الدعبوني: لم أعثر له على ترجمة. الباحث. 

(4) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره. ص۸٠۲.‏ 

(6) المصدر السابق: ص ص۲۷۰ - .۲۷١‏ 

)١(‏ محمد بن عيسى الدنجيهي: هو الشيخ محمد بن يوسف بن عيسى الدنجيهي الشافعي المسصري 
الدمياطي. رحل إلى مكة. فحج. وذهب للمدينة المنورة وعاد إلى مصرء. وتوفي سنة ۸١١٠١ه/‏ 
64 م. 
الجبرتي: عجائب الآثارء سبق ذكره؛ جا ص8؟". 


الفصل الثامن 11 
المصري سنة 1١1١1ه/‏ 1757ه(), وكانت وفاته سنة ١۸١١ه/‏ ١۷۷١ر".‏ 

ومن طلاب علوم القراءات الذين أخذوا عن المصريين في الحجاز الشيخ. 
العالم» المقرئ, الفقيهء الشيخ أحمد بن أسعد بن عبد القادر الحلبي» الحنفي»ء الشهير 
بالضحاك» ولد أواخر رمضان سنة ١"١٠ه/‏ ١۲١١م‏ في حلبء قرأ القرآن. 
وحفظه. وقرأ القراءات» وحفظ الشاطبيةء ورحل إلى الحجازء فأخذ عن الشيخ محمد 
ابن أحمد بن عقيلة المكي مع والده» وحضره في مجالس تسميعه وإلقائه الحديث. 
وقد روى القراءات عن أبي عبد الله الشيخ شمس الدين» المصري» نزيل المدينة 
المنورةء وعن أبي عبدالله الشيخ القلعي؛ عن الشيخ أحمد البنا الدمياطي» وعن أبي 
النور الدمياطي» عن الشيخ سيف الدين الدمياطي»ء عن الشيخ سلطان المزاحسي. 
وأكب المترجم على أخذ القراءاتء والإقراء؛ والإفادة منهم» وقد ظل على حاله في 
التعليم حتى كانت وفاته سنة ١١؟١١ه/‏ 968/ااء!(“). 


(ب) أثر دور مصر العلمي في علوم الحديث: 

اجتهد علماء الحجاز المجاورونء الذين تلقوا عن المصريين علوم الحديث؛ 
والمصطلح اجتهاذا كبيرًا في شرح كتب شيوخهم المصريين المصنفات التي تلقاها 
هؤلاء الطلاب كتاب طيبًا السيوطي "اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعية". 
وقد شرحه الشيخ علي القاري سنة 4١١٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ في كتاب سماه, 'الهبات 


.۲۷٠ص المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره»‎ )١( 

(۲) المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. جا ص ص٦٥‏ 17ه. 

(') محمد بن أحمد بن عقيلة: هو الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود بن عقيلةء جمال الدين» 
ولد في مكة. ورحل إلى الشام؛ وآسيا الصغرى» والعراق وكان يعلم في المدرسة الجقمقية في 
دمشق وعاد إلى مكة ودرس بهاء وله مؤلفات منها: عقد الجواهر في سلاسل الأكابرء وفقه 
القلوب ومعراج الغيوب وغيرهاء وكانت وفاته في سنة ١٠١1ه/‏ 77 ام. 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره ج؛ ص٦‏ 4.: وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره» ق٠‏ 
ص ١‏ 4. 

(4) ابن البيطار: حلية البشرء سبق ذكرهء جا ص١١25.‏ 


1۳۰ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 
السنية في تبيين الأحاديث الموضوعات"'ء ومن هذه المصنفات 'مختصر الدنجي" 
47 ةهم/ .154١م‏ في المصطلح. وقد قام الشيخ يوسف المدني المتوفى سنة 
هم 5١7١م‏ بشرحه تحت عنوان 'فتح الكريم المنجي بشرح رسالة 
الدنجي7"؛ ومنها 'نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر "لابن حجرء العسقلاني: 
المصري» وقد قام به الشيخ أبو الحسن السندي المتوفى سنة 741١11اه/‏ ۱۷۷۳م 
حيث شرحه شرحا لطيفا عليها!". 

وقرأ الشيخ شهاب الدين الشاري المتوفى سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ١۱۷۹م‏ رسالة() 
للشيخ محمد البديري الدمياطي المسماة: "الجواهر الغوالي في الأسانيد العوالي' كما 
اهتم المجاورون في الحجاز برواية وسند بعض الأحاديث مثشل حديث الرحمة 
المسلسل بالأوليةء فالشيخ أحمد الضحاك المتوفى سنة١١؟١١ه/‏ 755١م‏ يدرس 
في المسجد الحرام سلسلة حديث الرحمة المسلسل بالأولية بسنده عن المصريين(". 

وقد حظيت مصنفات العلماء المصريين في الحجاز باهتمام تلاميذهم من أبناء 
الحجاز والمجاورين» وكانت كتب السخاوي في مقدمة اهتمام الحجازيين والمجاورين 
في المدينةء ومن الذين تلقوا مؤلفات السخاويء كان الشيخ 'تقي الدين الحلبي' 
المتوفى سنة ١٠و5ه/‏ ”1577م الذي تلقى عنه مؤلفاته كلها قبل وفاته سنة 


.۸۷ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره؛ ق1 ص‎ )١( 

(۲) مجهول: تراجم أعيان المدينةء سبق ذكره» ص١‏ ه. 

(9) المصدر السابق: ص 5ه5. 

)٤(‏ شهاب الدين الشاري: هو الشيخ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سالم بن 
إدريس الشاري المالكيء المتقن البارع؛ وحيد دهره. وفريد عصره. مولده بعد سنة ٠١٠١ه‏ في 
بلاد السودان رحل إلى مكة فأخذ بها عن جلة العلماء؛ ونزل مصر وأخذ عن علمائهاء وكانت 
وفاته سنة 6٠١؟١5١ه/‏ ۱۷۹۰م. 
ابن البيطار: حلية البشرء سبق ذكره. جا ص ص۱۹۸ - .٠٠١‏ 

زه( المصدر السابق: ص .١55‏ 


الفصل الثامن 
۲ش/ 11455و(). 

وتعد مصنفات السيوطي من أهم ما نقله الحجازيون والمجاورون عن المصريين 
في علم الحديث في إقليم الحجازء ومن الذين اهتموا بمؤلفات السيوطي الشيخ 
عبدالله بن كثير المتوفى سنة ١٠٠٠ه/‏ ۸١١٠م‏ حيث شرح جمع الجوامع؛ تحمت 
العنوان 'الدرر اللوامع في نظم جمع الجوامع""ء والشيخ علي المتقي الهندي؛ حيث 
رتب أحاديث الجامع الصغير وزوائده» وجعله تحت عنوان "منهج العمال في سنن 
الأقوال والأفعال' ترتيبًا على حروف المعجم فخلط الكتابين معاء وظهرا تحت العنوان 
المذكور("., كما قام الشيخ أحمد النخلي بشرح 'الجامع الكبير" 'والصغير" للسيوطي 
كذلك(')؛ء وشرح الشيخ اليوسي المتوفى سنة ١١١١ه/‏ ۹۹٠٠م‏ في مكة جمع 
الجوامع تحت عنوان "الكوكب الساطع على جمع الجوامع”(). كما قام السشيخ 
الميرغني المتوفى سنة 55١1ه/‏ 767١م‏ باختصار جزء من كتاب "الجامع 

غير" تحت عنوان "المعجم الوجيز من كلام الرسول العزيز7"؛ وبالإضافة إلسى 
جهود الشيخ أحمد العطار المكي المتوفى سنة +١1171هس!'‏ الذي قرأ مؤلفات 


)١(‏ ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ ص155. 

(۲) المصدر السابق: ج١‏ ص960؟15١.‏ 

(۳) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. جا ص ص۲۲۱ - ۲۲۲» وبروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي» سبق ذكره. ق٠‏ ص ٠۳١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره ج؛ ص١۲۷.‏ 

(4) أحمد النخلي: بغية الطالبين» سبق ذكره.» ص ص۱۹- ۲۲. 

(5) اليوسي: هو الشيخ أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي نور الدين أبو الوفاء المغربي ينسب إلى 
إحدى قبائل البربر في المغرب (يوس) قدم مكة حاجا ورجع إلى بلده وتوفي في سنة ١١١١ه/‏ 
64م له مؤلفات منها حاشية على تلخيص المفتاح للسكاكي. ومشرب العام والخاص من كلمة 
الإخلاص» وغيرها. 
البغدادي: هدية العارفين: سبق ذكرهء جا ص55؟. 

(1) المصدر السابق: جا ص555. 

(۷) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكره: ق1 ص" 4. 

(۸) الشيخ أحمد العطار: هو الشيخ أحمد العطار المكي الأديب الأريب المحدث: الفقيه توفي بمكة سنة 
هم ۸۳ 1م. = 


۳۲ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاررين 


السيوطي في الحرم المكي ككتاب 'الدر المنثور في محراب الشافعية"'. 

وكان كتاب "شرح الشفا" للشهاب الخفاجي من المصنفات التي لاقت الاهتمام في 
الحجاز فقرأه الشيخ إسماعيل الأسكداري؛ المتوفى سنة ۱۸۲٠١ه/‏ ۸٠۱۸م‏ ثم أنشأ 
عليه مختصرًا آخرا"؛ كما قرأه أيضاء الشيخ 'مصطفى الرحمتي" المتسوفى سنة 
هم ١19١م‏ في الحرم النبوي الشريف7). 

وأخيرا كان الاهتمام بالشيخ البابلي» ومصنفاته ۷۷٠٠هل/‏ 1515م: فقام 
الشيخ الشلي» الحضرمي المتوفى سنة ۹۳٠٠ه/‏ 1581م بتدريس كل مؤلفاته في 
الحديث“ء وأيضا الشيخ ابن سليمان المغربي المتوفى سسنة 94١٠1هل/‏ ۸۳٦١م‏ 
حيث أخذ كتب الحديث الصحاح الستةء والموطأ عن الشيخ البابلي» فدرسها 
بالحرمين في مكة والمدينة!). 

ومن أشهر تلاميذ العلماء المصريين في الحجاز من أبناء الحجاز والمجاورين 
في علوم الحديث كان الشيخ أحمد القرشي» وهو أحمد بن عطية عبد الحي القيوم بن 
أبي بكرء بن ظهيرة القرشيء المكي'ء ولد سنة ۸۷۹ه/ 474 ١مء‏ وتتلمذ على يد 
الإمام السخاوي الذي أجازه في العلوم المختلفة إجازة طويلة؛ خاصة في علم الحديث 
والفقه المالكي!"؛ وكان حيًا سنة ۹۳۳ه/ 5؟5١.").‏ 


= ابن البيطار: حلية البشر. سبق ذكره» جا ص١‏ 4؟. 

)١‏ المصدر السابق: جا ص١٠‏ 4 ؟. 

) المرادي/ سلك الدرر» سبق ذكره» جا ص ٥٥٠۲ء‏ ومجهول: تراجم أعيان المدينةء سبق ذكره. 

ص ."١‏ وإسماعيل بغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» جا ص١77.‏ 

(*) المصدر السابق: جل" ص؛ ه 4: والزركلي: الأعلام» سبق ذكره» ج۷ ص١341.‏ 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جل”؛ ص ص ۲۳٦٢‏ - ۳۳۹. 

(5) المصدر السابق: ج٤‏ ص ص ."١8- ۳٠٤۲‏ 

(1) السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره. جل7. ص 4. 

(۷) أحمد بن عطية القرشي ت بعد ”577/477 1١م:‏ جواهر العقود في ترجمة القاضي جمال الدين أبو 
السعود. مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم ٠0۳۷‏ تاريخء ورقات؛ ۷ - .١١‏ 

(۸) د/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون في مكة. سبق ذكره» ص ص .٠۸١ - ١84‏ 


الفصل الثامن 1۳۴ 

ومن تلامذة المصريين في الحجاز في علوم الحديث» أيضا الشيخ شهاب الدين 
المقدسي» هو أحمد بن محمد بن محمد بن عمران المقدسي الحنفي. التقي بالشيخ 
الشهاب أحمد بن عبد الحق السنباطي» والشيخ البرهان» القلقشندي المسصري فسي 
الحجاز'ء ومنهم كذلك الشيخ أبو الفضل المقدسي» وهو علي بن محمد بن علي بن 
أبي اللطف المقدسي» الشافعي. نزيل دمشقء ولد في جمادي الأولى سنة 4655/ه/ 
5 مم ببيت المقدس» وأخذ الفقه على الشيخ الشهاب الحجازيء. والشيخ ماهر 
المصري» وهما أعلى شيوخه في الفقهء رحل إلى الحجاز؛ فأخذ عن كوكبة من 
العلماء الحديث الشريف مثل: الشيخ كمال بن أبي شريف. والقاضي زكريا 
الأنصاريء والشيخ التاج العباديء ثم رجع إلى دمشق» وظل بها حتى توفي سنة 
٤ھ‏ / ۷ م. 

ومن الذين تلقوا علوم الحديث عن علماء مصر في الحجازء الشيخ عبد المعطي 
ابن حسن بن عبد اللهء المكي» الحضرميء الشافعي» الإمام» المحدثء المعمرء ولد 
بمكة في رجب سنة 5٠15ه/‏ 4195١م,‏ وبها لقي جماعة من المصريينء؛ مسنهم 
الشيخ زكريا الأنصاريء. سمع عليه صحيح البخاري بقراءة والده. فهو يرويه عنه 
سماعاء كما في اصطلاح أهل الحديث» أخذ عن جماعة من المصريينء وقرأ عليهم 
كتاب "الشفا" في مجلس واحدء وذلك بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهرا). حتى صار 
عالمّاء مفننّاء لطيف المحاورة: فكهاء له ملح ونوادر؛ وكانت وفاته بالهند سنة 
4ه 0۸۱ م0. 


ومن الطلاب الذين تلقوا الحديث على أيدي المصريين في الحجازء شيخ بن عبد 


.7٠١١ص ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج۸‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ج۸ ص ص ۲۰۳ - .5١5‏ 

(۳) عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره» ج8 ص٠1۷ء‏ ۷۷ء والزركلي: الأعلام. سبق 
ذكره. ج٤‏ ص .١868‏ 

(4) ابن العماد الحنيلي: شذرات الذهب» سبق ذكره» ج48 ص17 4»: ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ 
والمؤرخون. سبق ذكره. ص ص۲۳۷ - ۲۴۳۸. 


0 أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والجاررين 


الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس. اليمنيء الشافعي. الذي ولد سنة 115ه/ 
1م بتريء() من اليمن» وصار شيخ زمانه باتفاق عارفي وقته("). أخذ الحديث 
عن العالم الشيخ ابن حجر الهيثميء والعلامة عبد الله بن باقشير الحضرميء وله من 
ابن حجر إجازة في الحديث والفقهء ومن مصنفاته "العقد النبوي والسر المصطفوي 
'والفوز والبشرى"' وشرحان على قصيدته المسماة: 'تحفة المريد'. 'ومولد كبير". 
'وآخر صغير" 'ومعراج". وديوان شعره» ورحل إلى الهندء وتوفي بها سنة 
۰ / 10۸۲م ". 

ومن الذين تلقوا الحديث عن العلماء المصريين الشيخ الحافظ جمال الدين 
الأهدل» وهو الطاهر بن الحسين بن عبد الرحمن الأهدل. اليمني› الشافعيء محدث 
الديار اليمنيةء ولد سنة 4١91ه/‏ ۸٠٠٠م‏ بقرية المراوغة“» وبها نشأء وحفظ 
القرآن وبعض المتونء ثم رحل إلى مكة المكرمة» فجاور بهاء واجتمع بجماعة منهم 
من المصريين: الشيخ أبي الحسن البكري» وقرأ عليه؛ وعاد إلى بلده» فصار عمدة 
علماء الحديث» وانفرد به بعد وفاة شيخه ابن الديبع في مدينة زبيدء التي توفي بها 
سنة 49/7ه/ ٥۸۹‏ ۱ے . 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين في الحجازء وكانوا فيما بعد من أشهر 
علماء مكة ومحدثيهاء الشيخ ابن علان الصديقي» وهو محمد بن علي بن علان بن 


)١(‏ تريم: اسم إحدى مدينتي حضرموت, لأن حضرموت اسم للناحية بجملتها ومدينتاها شبام وتريم 
وهما قبيلتان سميت المدينتان بهما. العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص77". 

(؟) المصدر السابق: ص71". 

(9) المصدر السابق: ص ص۳۷۳ - 175", وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره ج۸ 
ص47١.‏ 

(4) المراوغة: اسم لقرية من أعمال الديار اليمنية. 
العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص47 4. 

(*) المصدر السابق: ص ص47 ؛ -- 455 وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره» ج۸ 
ص ؟”"4. 


إبراهيم؛ البكري الصديقيء الشافعي» مفسر عالم الحديث» من أهل مكةء له إجازة في 
الحديث» أخذ عن المصريينء كالشيخ جلال الدين الشربيني» العثماني. الشافعي. 
ومحدث مصر الشيخ محمد حجازي الواعظ سنة ١٠١٠ه/‏ ١١١١م؛‏ حينما كان في 
الحجاز'ء ومن مؤلفاته في الحديث 'دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" للنووي 
جعله في ثمانية أجزاءء 'والفتوحات الربانية على الأذكار النووية". 'ورفع 
الخصائص"'ء كان مولده سنة 54355ه/ ۸۸١٠م‏ في مكة؛ وتوفي سنة ۷١١٠٠٠ه/‏ 
۷ ام» ودفن في المعلاةء بجوار الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي» وذكر صاحب 
'الخبايا" أنه توفي سنة 8/١١٠ه/‏ 1548م(). 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين فسي الحجاز الشيخ حنيف الدين 
المرشديء وهو عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد» العمريء الحنفي؛ المكي؛ مفتسي 
مكةء الحنفي» وصار مفتي الحجاز كله؛ أخذ الحديث عن بعض المصريين منهم: عبد 
الرحيم الخياري: والشيخ خالد المالكي المصري!). وتوفي سنة ۷٦٠٠٠ه/‏ 
165 ام. 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين في الحجاز الشيخ عيسى المكي» وهو 
عيسى بن محمد بن أحمد بن عامرء جار اللهء أبو مكتومء الجعفريء الهاشمي› 


)۱( العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة .٠١1‏ 

)۲( العصامي: سمط النجوم العواليء سبق ذكره» ج؛ ص٥ ٤١‏ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره؛ 
ج؛ ص ص ٠۸١ - ١84‏ حاجي خليفة: كشف الظنون» سبق ذكره. ج۱ ص ص٦٠٠٠‏ - 
۹ ج۲ ص ٠١٠١ - ١١١959‏ وإسماعيل بغدادي: إيضاح المكنون» سبق ذكره. ج١‏ 
ص ۰۷۸. 

(۳) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ص٠١٠‏ - ۷١١٠ء‏ وإسماعيل بغدادي: هدية العارفين» سبق 
ذكره. ج۲ ص ص۱۸۳ - ۸4ء وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره» ج١١‏ ص 
ص 4ه - ٠١‏ ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون»› سبق ذکره» ص ص٤۳۱- ."۴١‏ 

(4) خالد المالكي المصري: لم أعثر له على ترجمة:؛ الباحث. 


ع أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


المغربي» المكيأ'ء كان مولده في زواوة/ بالمغرب الأوسط (الجزائر)ء وأخذ العلم 
بالجزائر عن بعض العلماء المغاربةء وأخذ بمصر عن الشيخ النور الأجهوري› 
والشيخ الشهاب الشوبريء والشيخ البرهان المأمونيء والشيخ سلطان المزاحي» ثم 
رحل إلى الحجاز؛ فدخل مكة سنة 4١١٠ه/‏ 1544م؛ وجاور ثلاث سنوات» ثم 
رحل إلى مصر لطلب العلمء وعاد إلى المجاورة: والإقامة بمكةء فأخذ بها عن الشيخ 
محمد البابلي!), ودرس بالمسجد الحرام» وتولى إمامتهء أخذ عنه كثير من طلاب 
العلم بمكة› واشتهر فيها بالعلم» والصلاح» وحصلء كتبًا عديدة» بعضها بخطه. 
وبعضها بالشراءء ومن مصنفاته المهمة في الحديث "أسماء رواة الإمام أبسي 
حنيفة": 'وفهرست مقروءات الشيخ البابلي' 'وكنز الرواية المجموع في درر المجاز 
ويواقيت المسموع. 'ومقاليد الأسانيد'؛ ذكر فيه شيوخه 'ومشارق الأنوار في بيان 
فضل الورع من ألسنة وكلام الأخيار". وقد توفي سنة ١۸٠٠ه/‏ 1559م" 
بالحجون!) في مكة المشرفة. 


)١(‏ العصامي: سمط النجوم العوالي: سبق ذكره» ج؛ ص ص" .١ه‏ - " . 5, والعجيمي: خبايا 
الزواياء سبق ذكره. ورقة ۹۲ - 44. والنخلي: بغية الطالبين» سبق ذكره. ص ص5 .١4 -١‏ 
(؟) وزازة: يقول عنها ابن عبد الحق: بفتح أولهء وبعد الألف الأخرى واو أخرى: بليدة بين إفريقيسة 

والمغرب. 
ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع» سبق ذكره. ج۲ ص57. 

(۳) محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية وسبق ذكره. ص ص ”١١‏ - 7١”ء‏ ود/ الحبيب الهيلة: 
التاريخ والمؤرخون. سبق ذكره» ص ص48" - .5". 

(؛) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكرهء ج٣‏ ص١‏ ؛؟. 

(5) العصامي: سمط النجوم العوالي» سبق ذكره ج؛ ص ص ,0١١ - 5٠١‏ والمحبي: خلاصة الأثرء 
سبق ذكره» جل" ص ص١٠۲‏ - ۲٠١‏ والنخلي: بغية الطالبين» سبق ذكره» ص؟ ؟. ومحمد 
مخلوف: شجرة النورء سبق ذكره» ص۲٠"‏ وإسماعيل بغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. 
ج۱ ص ۸۱۱. 

(1) الحجون: هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين»ء بأعلى مكة وذكر ابن عبد 
الحق أن عندها مقبرة أهلهاء وهو ما يؤكد استخدام هذه المنطقة كمقابر منذ القرن الثامن الهجري.- 


الفصل الثامن 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين في الحجاز الشيخ أحمد الحضرمي. 
وهو أحمد بن عبد الله بن حسن باعنترا! الحضرميء الطائفي» الشافعي» الشيخ 
الإمام» الهمامء المتفنن» الفهامة:ء العامل بالعلم!'!؛ ولد في سنة ١1١1١٠١ه/‏ ١١١١م‏ 
تقريبًا بحضر موت» وذكرها المحبي سنة ١٠١٠ه/‏ *118م(), فحفظ القرآن 
ببلده» ثم رحل إلى المدينةء فلازم الشيخ عبد الرحمن الخياريء ثم رحل إلى الطائف. 
فلازم بها دروس الشيخ عبد الله الجبرتي» والشيخ عبد الله بافضل الحضرمي!/")؛ ثم 
عاد إلى مكة ليحضر دروس الشيخ محمد البابلي في الحديث. ثم عاد إلى الطائفء 
وابتنى مسجداء وظل يعمره بالأذان» والصلاة والقرآن» ونشر العلم. 

وكان أهل الطائف لا يصدرون إلا عن رأيه وكثرت مؤلفاته ومنها: شرح 
القصيدة المسماة 'بالحديقة الأنيقة", 'وذيل على تاريخ المدينة" للجرجاني وغير ذلك؛ 
حتى توفي رحمه الله يوم الجمعة التاسع من شوال سنة ١۹٠٠ه/‏ ١۸٠١م‏ عن 
ثمانين سنة بينما يذكر المحبي وفاته في السابع من رمضان من العام نفسه/"). 

ومن أبرز الذين تلقوا الحديث عن المصريين في الحجازء الشيخ محمد بن محمد 
ابن سليمان المغربي» الروداني» المغربي» المالكي» نزيل الحرمين الشريفين الإمام.ء 


= ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع؛ سبق دکره» ج١‏ ص87". 

)١(‏ ذكرها العجيمي باعمر الحضرمي. 
العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره ورقة ؟4. 

)۲( المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذکرہ جا ص؟5؟1. 

(۳) المصدر السابق: ج۱ ص5؟؟. 

03 الشيخ بافضل الحضرمي: هو الشيخ عبد الله بن علي بن حسن بن علي» أحد سادات اليمن؛ 
بافضل الحضرمي» رحل من اليمن إلى مكة فالطائف» ثم عاد إلى اليمن؛ وتوفي في قرية الوهط 
قريبة من لحج عدن سنة ۱۰۳۷ ه/ 5110 ام. 
المحبي: المصدر السابق, سبق ذكره. ص ص !٦ء‏ ؟1. 

9 العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة ا" 

)( المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره؛ جا ص۲۲۹. 


1۳۸ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز وامجاورين 


الجليلء المحدث. الفقيهء النحوي. فرد الدنيا في العلوم كلهاء الجامع بين منطوقهاء 
ومفهومهاا'ء ولد سنة ۳۷٠٠ه/‏ ۲۷٠۱م‏ بتارودنت7": وقرأ بالمغرب على كبسار 
المشايخ؛ من أجلهم قاضي القضاة المغربي الشيخ عيسى الكنانيأ"ء ثم رحسل إلسى 
الشرق فدخل مصرء وأخذ عن كبار علمائهاء وأجلهم كالشيخ: النور الأجهوري› 
والشيخ الشهاب الخفاجيء والشيخ الشهاب القليوبي»› والشيخ المسند محمد 
الشوبريء والشيخ سلطان المزاحي» وغيرهم“ء وحصل على الإجازة منهم في علوم 
الحديث الشريف» ثم انتقل إلى الحجازء فجاور بالحرمين الشريفين في مكة» والمدينة 
سنوات عديدة» مكبا على الإقراء, والتصنيف. ونظرًا لمكانه الشيخ ابن سليمان 
المغربي» فوض إليه النظر في أمور الحرمين الشريفين مدة؛ حتى صار الشريف 
المكي لا يصدر إلا عن رأيهء وأنيطت به الأمور العامة والخاصة”7)؛ اشتغل بالتأليف 
فجمع الكتب الستةء والموطأ على طريقة ابن الأثيرا') في جامع الأصول. إلا أنه 


)١(‏ الأفراني: صفوة ما انتشرء سبق ذكره» ص ص١۹٠‏ - 158.ء والعياشي: الرحلةء سبق ذكره:؛ 
ج۲ ص ٠٠١ - 7١‏ والمحبي: خلاصة الأثر.ء سبق ذکره. ج٤‏ ص ص٤۰"‏ - .۳١۸‏ 

(۲) تارودنت: مدينة كبيرة شيدها البربر والعرب وأهلها مسالمون؛ 
الحسن الوزاني الزياني: وصف إفريقياء سبق ذکره» ص‌۹١٠.‏ 

(۳) عيسى الكناني: هو الإمام قاضي القضاة الأجلاء عيسى بن عبد الرحمن؛: أبو مهدي الكناني 
المالكي المذهب» مفتي مراكش» وقاضيهاء وعالمهاء مولده بمراكش. وبها نشأ. وأخذ عن 
شيوخهاء برع في العلوم العقلية والنقليةء توفي في سنة 1"“١٠ه/‏ ١١٠٠م‏ وعاش أكثر من 
مائة سنة رحمه الله. 
المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره.ء ج۴ ص ص۲۳۹ - .۲۳١‏ 

(4) الأفراني: صفوة ما انتشرء سبق ذكره» ص58١.‏ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره جل؛ 


ص ٦‏ ۰" . 
(6) زيني دحلان: خلاصة الكلام» سبق ذكره. ص١٠‏ وأحمد السباعي: تاريخ مكة. سبق ذكره. ج۲ 
ص۳۷۸ — FA‏ 


)١(‏ ابن الأثير: الشيخ الإمام الحافظ الحجة المؤرخ عز الدين المبارك بن محمد الجزري يعد أهم مَنْ 
جمع أحاديث الرسول َة في كتاب أسماه 'جامع الأصول من أحاديث الرسول' وجمع فيها = 


الفصل الان 1۹ 


استوعب الروايات من الكتب الستةء وكانت مؤلفاته أكثر من مائة مؤلف في مختلف 
العلوم» والفنون'ء كما كانت له فهرست لشيوخه هي: 'صلة الخلف بموصل السلف" 
وظل بمكة حتى سنة 397١٠ه/‏ ۸۳٦١م‏ ونفى إلى القدس» وتوفي في العام التالي 
بدمشق!". 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين في الحجاز عبد الله بن محمد طاهر 
محمد صفا التاشكندي (الطشقندي) الأصلء المكيء الشهيرء بعباس» مولده في 
الطائف. المعروف 'بوادي العباس" سنة 7 ١٠ه/‏ 4١15م,:‏ أخذ الحديث عسن 
الشيخ محمد البابلي المصريء والشيخ علي بن الجمال المصري أثناء الدروس 
بالحرم المكيء ثم بعد الإجازة من الشيخ البابلي تصدر للتدريس بالحرم؛ وكانت وفاته 
سنة ١٠۹٠٠ه/‏ 0158م("., ودفن بحوطة السادة آل الشيخان!"). 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين في الحجاز أيضا الشيخ أحمد البياضي. 
وهو أحمد بن حسن بن حسام الدين" بن الشيخ سنان الدينء البياضي» الرومي. 
الحنفي» قاضي العسكرء أحد الصدور العظام» من أجلاء علمساء الرومء وأجمعهم 


= أحاديث الكتب الستة والموطأ وتوفي سنة 5١٠5ه/‏ ؟١25١م.‏ 
زكريا الأنصاري: اللؤلؤ النظيم» سبق ذكره» ص4. 

.٠٠١۸ - المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛ ص ص7١ ؛‎ )١( 

(۲) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق۹ ص588. 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج٣‏ ص .,/١‏ 

(4) حوطة السادة آل الشيخان: هي مدافن آل الشيخان» وآل الشيخان لهم شهرة في مكة وحضرموت 
وأصلهم من قريش من بني هاشم. ولهم فضل في نشر العلم منذ العصور المتقدمة ومنهم أبو بكر 
سالم بن شيخان: ومنهم محمد بن عمر بن سالم وهم من الشافعية؛ ومنهم بمكة فيما بعد فترة 


البحث جماعة كثيرة. 
أبو هشام عبد الله بن صديق: الأسر القرشية أعيان مكة المحمية» سبق ذكره. ص ص۱۸۹ - 
5٠‏ , 


)6( المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره جا ص١18.‏ 
)١(‏ كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره ق1 ص48". 


4 أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والنجاورين 


لفنون العلم. حضر دورس الشيخ الشمس البابلي بمكة» لما كان أبوه الشيخ حسن بن 
سنان قاضيًا عليهاء وأجازه في عموم طلبته!'!), وله مؤلفات في الحديث, وتوفي سنة 
4ه 01585("). 


ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريينء في الحجاز كذلكء الشيخ إبراهيم بن 
بيريء وهو إبراهيم بن حسن بن أحمد بن محمد بيريء الحنفيء المكي"'ء كان مولده 
بالمدينة المنورة!'). في نيف وعشرين ألف27, ثم انتقل إلى مكةء فأخذ عن الشيخ 
عبد الرحمن المرشديء وأجازه كثير من المحدثين المصريينء مثل: الشيخ الجمال!). 
ومن مؤلفاته المهمةء 'حاشية على الأشباه والنظائر", 'وشرح الموطأ" برواية محمد 
بن الحسن في مجلدينء 'وشرح تصحيح القدوري" للشيخ قاسم› 'وشرح المنسك 
الصغير" للملا رحمة الله توفي يوم الأحد السادس عشر من شوال سنة 99١٠1ه/‏ 
۷ام» ودفن بالمعلاة("). 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين» في الحجاز الشيخ نور الدين 
المكناسي. وهو حسن بن أحمد بن العباس بن أحمد بن العباس بن أبي سعيد 
المكناسي/), مولده سنة 7" 5١٠ه/‏ 1547م قدم مصر سنة ٤۷٠٠ه/‏ ”155١م‏ 


.٠۸١ - المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذکره» جا ص ص۱۸۱‎ )١( 

(۲) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكره. ق٩‏ ص48". 

(۳) إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره جا ص ؛ ”؛ والزركلي: الإعلام» سبق ذكره 
جا ص٦".‏ 

)٤(‏ العصامي: سمط النجوم العوالي» سبق ذكره» ج٤‏ ص>477. 

.٠١ص المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» جا‎ )٥( 

.١5 المصدر السابق: جب١. ص‎ )١( 

(۷) العصامي: سمط النجوم» سبق ذكرهء ج؛ ص4۷۲ وما بعدهاء والمحبي: خلاصة الأثر. سبق 
ذكره» جا ص 2"”١‏ وكحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره. جا ص" ". وإسماعيل بغدادي: 
هدية العارفين» سبق ذكرهء ج١‏ ص ؛", ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون»ء سبق ذكره. 
ص ص۳٦۳‏ - 14". 


)۸( المكناسي: نسبة إلى مكناسة على مسافة ۸ كم من فاس» و۱۳۰ كم من سلاء و4" كم من = 


الفصل الثامن 


وحضر دروس الشيخ عبد القادر الشبراملسي» والشيخ منصور الطوخيء والشيخ 
أحمد البشبيشي» ومنها ارتحل إلى الحجاز وحج» وكانت له مشاركة في سائر العلوم: 
ومات بمصر سنة ١١١٠١ه/‏ 1589.(". 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين الشيخ محمد بن الطالب بن علي بن 
سودة, التاودي'ء المري» الفاسي» فقيه المالكيةء في عصره. ذاعت شهرته بعد 
رحلة قام بها إلى مصر7". وقد التقى في مصر بالمالكية من العلماءء وبعد أن حصل 
على العلم والإجازة ذهب إلى الحجازا'!. ومن مصنفاته في الحديث: 'زاد المجد 
وی ھا علي البغاري7 کار على ديع بسار ایا عن يسنان 
أبي داود", 'وشرح مشارق الصغاني, 'وشرح الأربعين النووية7؛ 'وثبت باسم 
شيوخه". 'ونصوص إجازتهم له" 'ء 'والفهرست الكبرى"؛ فيمن لقيه من الصالحينء 
وشرح 'لامية الزقاق". في علم القضاءء وكانت وفاته في ۲١۹‏ ذي الحجة سنة 
8ه/ ۱۷ يوليو سنة ١7955‏ بفاس(". 


ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين في الحجاز الشيخ أحمد بن محمد بسن 


= جبل الأطلس من بلاد المغرب» وتقع في سهل بديع وبها نهر هزيل؛ بها مزارع وأشجار؛ وتكثر 
بها المساجد. والمعاهد العلميةء وبها سوق. وأسوار جيدة؛ وذلك خلال فترة البحثء وأهلها 
شجعان كالجنود لهم أخلاق طيبة. 
الحسن الوزان: وصف إفريقياء سبق ذكره. ص ص۲۱۹ - ١؟5.‏ 

.١١5 الجبرتي: عجائب الآثار. سبق ذكره. ج۱ ص‎ )١( 

(؟) التاودي: أو التاؤودي نسبة إلى إحدى عائلات بني تاؤودة في فاس. 
كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكرهء ق٩‏ ص؟48. 

(5) الزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج؟ ص١7١.‏ 

(4) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكره ق8 ص .48١‏ 

(5) الزركلي: الأعلام» سبق ذكره» ج٠‏ ص ١٠۷٠ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره ق٠‏ 
ص .٤۸۲‏ 

.17١ص‎ ٦ج الزركلي: الأعلام» سبق ذكرهء‎ )١( 

(۷) بروكلمان: تارخ الأدب العربيء سبق ذكره؛ ق٤‏ ص ص4۸۲ - 487. 


4 ثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز وامجاورين 


محمد بن ناصر أبو العباس» الدرعي!')ء صاحب الرحلة الناصريةء كانت ولادته في 
تمغروت بالمغرب. في ١8‏ ربيع الثاني سنة ١١٠٠٠ه/‏ 151417مء رحل إلى القاهرة 
هم 1574م والتقى بعلمائها قبل رحيله إلى الحجازء ودرس بالأزهر. 
وأجازه العلماء فيهاء ثم رحل إلى الحجاز سنة ۱۱۲۱ ه/ 4١170م,‏ كان صوفيا 
شديد الشكيمة على أهل البدع. قوالا للحق» له رحلته؛ وكتاب "الأجوبة", وظل 
بالحجاز حتى توفي سنة ۹١۲٠٠١ه/‏ 7١7١م‏ عن اثنتين وستين سنة. 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين في الحجاز الشيخ شهاب الدين النخلي. 
وهو أحمد بن محمد الشافعيء المكي» شهاب الدين» أحد الأئمة المشاهير» ومن أهم 
علماء الحديث في العصر العثماني في الحجازء كان مولده بمكة؛ وبها نشأء وأخذ 
الحديث عن كبار علماء مصر في الحجازء وهو الشيخ علي بن الجمال الممصري› 
والشيخ الشمس محمد البابلي؛ والشيخ سلطان المزاحيء والشيخ نور الدين الزياديء 
والشيخ أحمد البنا الدمياطي. وغير هؤلاءء الذين ذكرهم في فهرسته بغية 
الطالبينء وكانت وفاته سنة ١١1ه/‏ ۸٠۷١م‏ في مكة المكرمة(. 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين في الحجازء العلامة عبد الخالق 
المزجاجي» وهو عبد الخالق» بن أبي بكر بن الزين بن الصديق بن الزين بن 


)١(‏ الدرعي: نسبة إلى درعه مدينة جنوب المغرب بينها وبين سجامة أربعة فراسخ. 
ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع. سبق ذكره. ج۲ ص77 68. 

(؟) الأفراني: صفوة ما انتشر. سبق ذكره. ص٠۲۲‏ ومحمد بن مخلوف: شجرة النور» سبق ذكره. 
ص۳۳۲ ومحمد البشير ظافر الأزهري: طبقات المالكية وهو الكتاب المسمى اليواقيت الثمينة في 
أعيان مذهب عامل المدينةء دار الآفاق العربيةء القاهرة,» ۱٤٩۰‏ ه/ ١٠٠٠م‏ جا ص٦۴‏ 
والشيخ حمد الجاسر ت >"5457١1ه/‏ ١١٠۲م‏ في رحاب الحرمين الشريفين من خلال الرحلات إلى 
الحج؛ الرحلة الناصرية. مجلة العرب. ج 5. ٦‏ الریاض»› ١۱۳۹۷‏ هم/ نوفمبر ۱۹۷۷م ص 
ص ؛ - 5. 

(۳) الشيخ أحمد النخلي: بغية الطالبين» سبق ذكره» ص ص۷- .۲١‏ 

.٠"ص‎ ١ج الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره»‎ )٤( 


الفصل الثامن 


الصديق المزجاجي» اليمنيء تعلم ببلده» ثم رحل إلى الحجازء وأخذ بمكة عن كوكبة 
من المصريين في الحجازء فأخذ الحديث عن الشيخ علي بن علي المرحومي المتوفى 
هم ۱۷۲۷م في المدينة المنورة. وتوفي في القرن الثاني عشر الهجري / 
الثامن عشر الميلاديء وكانت وفاته سنة ١١٠٠ه/‏ 10785ه(". ومن الذين تلقوا 
الحديث عن المصريين في الحجاز الشيخ أحمد بن عبد القادر بن بكري» الحجازيء 
أحد أبرز علماء الحديث في الحجازء ولد بعد الألف ومائةء وأخذ عن جماعة مسن 
المصريين في مكة المكرمةء وتوفي سنة ١١٠٠١ه/‏ ١۱۷۸م.‏ 

ومن الذين تلقوا الحديث عن المصريين» في الحجاز الشيخ منصور السرميني› 
وهو منصور بن مصطفى. السرميني. الحسني» الحلبيء الخلوتيء النقفشبندي. 
الحنفيء كان مولده سنة 4١1ه/‏ 1777م ثم رحل إلى مصرء وانتفع بهاء وأخذ 
عن أكابر المشايخ كالشيخ الملوي المتوفى سنة ١۸١١ه/‏ 17517١مء‏ والشيخ محمد 
الحنفي» ثم رحل إلى الحجاز فأجاد وتفنن وعلّم في الحرمين الشريفين حتى توفي 
سنة ۱۲۰۷ه/ ۱۷۹۲م". 


(ج) أثر دور مصر العلمي في الفقه وأصوله : 

برز الدور المصري في نقل الفقهء وأصوله إلى الحجازء وانتشر. وذاع صسيته؛ 
بين طلاب العلم في الحجازء الذين كانوا يحفظون كتاب 'المنهاج": كأهم المصنفات 
المصرية في الفقه الشافعي؛ بعد فراغهم من حفظ كتاب الله سبحانهء وبعض المتون. 
ومن هؤلاء الشيخ ابن البدر المكي المتوفى سنة ١٠٠ه/‏ ١157م,‏ يقول عنه 
صاحب الشذرات: 'وحفظ الألفية النحوية» والكثير من المنهاج". 


.١ المزجاجي: نزهة رياض الإجازة. سبق ذكره؛ ص55‎ )١( 

(۲) ابن البيطار: حلية البشرء سبق ذكرهء جا ص .١185‏ 

(*) خليل مردم بك: أعيان القرن الثالث عشرء القاهرة (دء ت) صس”7". 
(٤(‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره» جة ص١ .١4‏ 
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واجتهد طلاب العلم في الحجاز والمجاورون في النقل عن المصريينء والتعليق 
على بعض مولفاتهم؛ فالشيخ محمد بن عبد الرحمن الحطاب سنة 1954ه/ ١٤١١م‏ 
يشرح رسالة "ابن الحاجب" 'وتفريج القلوب بالخصال المكفرة من الذنوب' جمع فيه 
بين شرحي الكتاب للحافظ ابن حجر العسقلاني» والإمام السيوطي» وقد نبه فيه على 
ما ظهر له من الخلاف بين الشيخين إلى سنن الصلاةء وتعليق على مواضع فيه'ء 
وقام الشيخ محمد بن مهدي المتوفى سنة /الااؤه/ 1559م بشرح 'التنقيح" 
للقرافي المصري المتوفى بعد سنة ٠914ه/‏ ۳١٠٠م‏ وبالإضافة إلى مؤلفات 
الشيخ القرافي» كان الاهتمام بمؤلفات الشيخ الشربيني المتوفى سنة /الاكاه/ 
8م م؛ حيث قام ابن سالم المتوفى سنة 5١1١٠ه/‏ 7١٠1م‏ بشرح منسك الحج 
له("). 

واهتم الحجازيون والمجاورون بمؤلفات الشيخ الشمس الرملي فأقام الشيخ 
محمد الطائفي المتوفى سنة ؟"5١٠ه/‏ ١٤٠١م‏ حاشية على شرح المنهج المسمى 
نهاية المحتاج' شرح منهاج الطالبين للشيخ الرملي“ء وكذلك فإن الشيخ عبد 
الخالق المزجاجي المتوفى سنة ١١٠٠١ه/‏ ١۱۷۸م‏ كان يدرس 'نهاية المحتاج". 
وله عليه حاشية للرمليء أما مصنفات ابن حجر الهيثمي فقد اهتم بها الشيخ أبو 
بكر الشلي» كما اهتم بمؤلفات نجم الدين الغيطي في الفقه!), وذلك بالإضافة إلى 
جهود الشيخ محمد بن سليمان الكردي المتوفى سنة 914١1١1ه//‏ ١78١م‏ منها: 


)١(‏ أحمد بابا: نيل الابتهاج» سبق ذكره» ص7"/8". 

(۲) المصدر السابق: ص؟ ."٤‏ 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج١‏ ص "۸۳. 

(4) المصدر السابق: ج؛ ص“". 

(0) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة» سبق ذكره. ص١١٠‏ . 

(1) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. جا ص١“/ء‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج۲ ص١51-‏ 
۲. 


الفصل الثامن 516 
'عقود الدرر في مصطلحات ابن حجر" 'وحاشية على شرح الغاية للخطيب"'ء 
وجدير بالذكر أن بعض مصنفات المصريين كانت تقرأ في الحرمين الشريفين من قبل 
علماء الحجاز والمجاورين» فقد أقام الشيخ عبد الله باقشير المتوفى سنة +/17١٠1ه/‏ 
۷ “م بقراءة مؤلفات الشيخ ابن حجر الهيثمي في الحرم المكي الشريف»› وبعد 
أن انتهى من 'التحفة". أعاد دراستها وتدريسها(", وكان الاهتمام بالفتاوى المصرية 
واضحا؛ فالشيخ عمر البصري المتوفى سنة ۴۳۷٠٠ه/‏ ۲۷١١م‏ يؤلف 'فتاوى" 
مفيدة, استمدها من العلماء المصريينء ويضيف ابن سراج الحضرمي المتوفى 
سنة ۸١١٠ه/‏ ١١١١م‏ اختصارًا لفتاوي الشيخ الإسلام ابن حجر الهيثمي في 
مجلد واحد وكانت في الأساس في أربع مجلدات7), وبالإضافة إلى الفتاوي كان 
الاهتمام بمصنفات المصريين في علم الفرائض» ومن ذلك ما قام به إبراهيم بن عبد 
الله الفرضيء النجدي» حيث شرح "عمدة الفارض في الفرائض' على المذاهب الأربعة 
للشيخ محمد ابن السندي شرحها تحت عنوان "العذب الفارض في شرح عمدة 
الفارض""ء وما قام به الشيخ سنبل المكي المتوفى سنة ۸١۲٠ه/‏ 7١17م‏ حيث 
شرح الفوائد الشنشورية!" على الرحبية سماها 'المعاني البهية" على شرح 
الشنشوري للرحبية» 'والعوائد السنبلية على الفوائد الشنشورية". 


.١19؟ص الزركلي: الأعلام» سبق ذكرهء جا‎ )١( 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج۳ ص ص١٤‏ - 44. 

(۳) المحبي: المصدر السابق» جل" ص۲٠۲‏ وابن معصومء سلافة العصر. سبق ذكره. ص ."١‏ 

(4) ابن سراج الحضرمي: هو الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن سراج باجمال الحضرمي الشافعي من 
الفقهاء الضالعين أخذ العلوم الشرعية عن علماء اليمن؛ ثم رحل إلى مكة فأخذ عن علمائهسا 
والواردين: وصارت إليه الغايةء وكانت وفاته سنة ۸٠١٠٠ه/‏ 5١11م‏ في بلدة الغرفة باليمن. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جا ص”777. 

(5) المصدر السابق: جا ص”7؟". 

)١(‏ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» ج١‏ ص ١٠۹٠ء‏ ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره. 
ص ,.4١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذکره» ج۳ ص .١15١‏ 

(۷) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ج۲ ص؛ 90". 
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أما في أصول الفقه. فقد ظهر الاهتمام في الحجاز بمؤلفات المصريين› وكان 
أهم كتاب على الإطلاق هو "الأشباه والنظائر" لابن نجيم في الفقه الحنفيء فالشيخ 
إبراهيم بن بيري توفي بعد سنة ۹۹٠٠ه/‏ 1587م يدرسه في المدينة المنورة'ء 
كذلك يقيم مصلح الدين الرومي أكثر من شرح منها: 'تنوير الأذهان والضمائر" في 
شرح الأشباه والنظائرء 'والعقد النظيم في ترتيب الأشباه والنظائر لابن نجيم""'ء كما 
قام ابن بيري المتوفى سنة ۹۹٠٠ه/‏ ۸۷٠۱م‏ بالتعليق على ذات الكتاب وسماه 
"عمدة ذوى البصائر بحل مهمات الأشباه والنظائر7"؛ كما أضاف الشيخ البرزنجي 
كتاب "إيقاظ ذوى الانتباه لفهم الاشتباه الواقع لابن نجيم في الأشباه"ء وأخيرًا فقد 
كان كتاب ابن قاسم العبادي "الآيات البينات في شرح الورقات في أصول الفقه". 
موضع الاهتمام فأقام عليه الشيخ أبو الحسن السندي المتوفى سنة ٠١١١۸١‏ ه/ 
65م حاشية على شرح 'الورقات"ء كذلك اختصر الشيخ الحسن بن القاس“ 
'"جواهر العقدين" للسمهودي في أصول الفقه سماه. "غاية السول في علم الأصول 
وشرحه 'هداية العقول". وهو ما يؤكد بروز الدور المصري في العلوم الشرعية في 
الحجاز". 

ولقد اشتهر عدد كبير من أبناء الحجاز والمجاورين تلقوا الفقه بمذاهبه السنية 
الأربعة عن المصريينء ثم صار لهم شأن كبير في الحجاز إبان العصر العثماني. 


)۱( المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج١‏ ص ص 5 ۲١ - ١‏ والعجيمي: خبايا الزوياء سبق ذكرهء 


ص ص٦٦‏ - .۷٦‏ 
68 البعدادي: هدية العارفين, سبق ذكره. ج۲ ص 8" 2.14 والزركلي: الأعلام, سبق ذكره. جے۷ 
ص۲۳۳ . 


(۳) البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره ج١‏ ص؛". 

(4) المصدر السابق: ج۲ ص۴٠".‏ 

(5) مجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص .5١‏ 

(1) الحسين بن القاسم: الحسين بن الإمام القاسم بن علي» إمام علوم الدين» اشتهر باليمن» في العلوم 
السنيةء رحل إلى الحجازء فحج وتوفي سنة 6٠١٠١١٠١ه/‏ ١٤٠١م.‏ 

(۷) المصدر السابق: ج١‏ ص٠١٠٠‏ والمحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره)» ج۲ ص ص4 .1٠١8 - ٠١‏ 
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ومنهم الشيخ حمزة الناشريء وهو حمزة بن عبد الله بن محمد بن علي أبي بكر بن 
علي بن محمد الناشريء. مصنف الإيضاح. على الحاويء فقد أخذ عن المصريين 
الذين زاروا الحجاز كالشيخ زكريا الأنصاري؛ والإمام الشيخ السيوطيء والسشيخ 
البرهان بن أبي شريف. وغير هؤلاء» ومن مصنفاته الفقهية: "مسالك التحبير مسن 
مسائل التكبير"٠‏ ومختصره "التحبير في التكبير"؛ 'وانتهاز الفرص والصيد والقنص". 
وعاد من الحجاز إلى اليمن» وتوفي بزبيد سئة ۹۲۰٩‏ ه/ 9١15م.‏ 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجاز الشيخ الإمام القاضي نسيم 
الدين» القاضي. الحنفي» في مكة'ء كان فاضلاء ذكياء مستحضراء لكثير من 
المسائلء حافظا لمتن الجمع؛ فصيحاء لطيفاء لا يتناول على القضاء شيئا البتة» أخذ 
الفقه في مكة عن الشيخ الشمس بن الضياء. وعن جماعة من المصريين» وغيرهم. 
وكانت وفاته بمكة سنة 511 ه/ .)"(.١67١‏ 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء الشيخ جمال الدين محمد بن 
عمر بن مبارك بن عبد الله بن علي( الحميري/'!؛ الحضرمي» الشافعي. الشهير 
'ببحرق"")ء كان مولده في حضرموت ليلة النصف من شعبان سنة 59/ه/ 
٤‏ م ونشأ بها فحفظ القرآن» ومعظم الحاويء واللباب» وغيره ثم رحل إلسى 
الحجاز» وسمع من السخاويء وحصل على الإجازة منه» وكان يعد من أهم تلاميذه 
حينما التقى به في مكة سنة 514/ه/ 488١م؛‏ ومن تصانيفه في الفقه والأصول 
'شرح منظومة البرماوي وهو شرح جيد عليهاء وبعض المصنفات الأخرى في 


.١ ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ج۸ ص" ؛‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ج۸ ص١١٠.‏ 

)۳( العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص ١١٤٠ء‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»› سبق ذكرهء 
جاص 75 .١‏ 

(4) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص47 .١‏ 

0 بحرق: بحاء مهملة بعد الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها قاف» ولم أعرف لها معنى» الباحث؛ عنها. 
المصدر السابق: ص ؛ ١١ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره» ج۸ ص75 .١1‏ 
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الطب» والحساب» والأدب» والفلك» وكانت وفاته سنة ١٠7و5ه/‏ "؟15.("). 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجاز الشيخ أبو الفضل المقدسي› 
المتوفى سنة 54 “59ه/ ۷١١٠م‏ أخذ الفقه عن الشيخ الشهاب الحجازيء والشيخ ماهر 
المصري» وهو أعلى شيوخه في الفقه»ء كما أخذ الفقه عن القاضي زكريا الأنصاري7). 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء الشيخ أحمد باباء وهو أحمد 
ابن أحمد بن عمران بن علي بن يحيى بن بابا التيجانيء والد المؤرخ صاحب نيل 
الابتهاج» رحل إلى الحجازء فالتقى في مكة بفقهاء المالكية» وخاصة المصريين مثل: 
الشيخ ناصر الدين اللقانيء والشيخ الشريف يوسف الأرميوني. تلميذ السيوطي. 
والشيخ جمال الدين ابن الشيخ زكريا الأنصاري» والشيخ الأجهوري» كما أخذ بمكة 
عن بعض المصريين مثلء الشيخ أمين الدين الميمونيء. والشيخ عبد المعطصي 
السخاوي نزيل مكةء وغير ذلك؛ وقرأ الأصول على الشيخ محمد اللقاني. والشيخ 
أحمد اللقاني» حيث أخذ عنها الموطأء والشفاء والفقه المالكي» وكانت وفاته سنة 
كهذها/ 0.15649()). 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء وجيه الدين العمودي»› وهو. 
عبد الرحمن ابن الشيخ عمر بن أحمد بن عثمان بن محمد العمودي» الشافعي» أخذ 
الفقه عن الحافظ الشهاب ابن حجر الهيثمي» والشيخ أبو الحسن البكري» وغيرهما 
في مكة» كانت له تصانيف منها: 'حاشية على الإرشاد" كان أراد محوها فمنعه ابن 
حجر من ذلكء ومنها كذلك 'النور المذرور"؛ وحاشية على 'فتح الجواد" وكان الشيخ 
أبو الحسن البكري من أهم أساتذته في مكةا), قال عنه تلميذه وجيه الدين العمودي: 


)١(‏ العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص" ؛ ١.ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج۸ 
ص۱۷۷ . 

(۲) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»› سبق ذكره؛ ج۸ ص ص۲۰۳ - .۲٠٤‏ 

(۳) أحمد بابا: نيل الابتهاج» سبق ذكره. ص ص۳٩‏ - 54. 

(4) ابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره ج١‏ ص۹٤"‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره- 
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طلب مني الشيخ أبو الحسن البكري الحضور في الليل ساعة لاستماع درسه العام. 
فما وافقته إلا امتثالا لأمره الأكيدا'ء وكانت وفاته في التاسع من شهر رجب سنة 
۷ھل/ 5وههاما"). 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء الشيخ سعيد سلطان 
الحبشي» الحنفي» العالم: الفاضل. الصالحء الفقيهء الشافعي. كان ورعًاء متديناء 
يحفظ القرآن كثير العبادة» رحل إلى الحجازء والتقى في مكة بالشيخ أحمد بن حجسر 
الهيثمي. وسمع عليه بالمسجد الحرامء وكانت وفاته سنة ۹۸4ه/ 010175(" في 
الهند. 

ومن أبرز الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجاز الشيخ محمد بن علي بن 
إسماعيل بن محمد أبي السعادات بن المحب محمد بن الرضي محمد بن المحب محمد 
ابن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني. 
الطبري» المكيء إمام المقام الشريف“ء تتلمذ على مشايخ عصره في العلوم 
المختلفة خاصة الفقهء فأخذه عن الشيخ أحمد بن حجر الهيثميء وقال له يوما: 'يا 
محمدء لو بذلت جهدي في الاشتغال حق البذل لاستحققت أن أقرأ عليك". توفي سنة 
۹هھ/ ۷۱٥۱م“‏ . 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجاز الشيخ محمد بن إسماعيل 
بافضل» الحضرمي. التريمي» الإمام الفقيهء ولد في تريمء ونشأ بهاء وحفظ القرآن. 
والإرشادء وتفقه في فقة الشافعية على يد الإمام أحمد بن حجر الهيثمي» ولازمة في 


اجا صه6©460. 

)١(‏ العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص59؟. 

0س( المصدر السابق. ص 4 75. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ ص١‏ ؛". 
(۳) المصدر السابق: شذرات الذهب. سبق ذكره؛ ج۸ ص۳٠ .٠٠‏ 

(4) أبو عبد الله هشام بن صديق: الأسر القرشية؛ سبق ذكره» ص۲۲۸. 

0 الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره» جا ص٦٠.‏ 


0٠‏ ثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


دروسه بالحرم المكي» وله فتاوى مفيدة جذاء وتوفي في تريم سنة ٠٠٠٠ه/‏ 
۷ ام» ودفن بهاء وحزن الناس لموته رحمه الله ومن الذين أخذوا الفقه عسن 
المصريين» محمد بن أبي اليمن الطبري المكي» أخذه عن صهره الشيخ أحمد بن 
حجر الهيثميء ولازم بعده صهره الشيخ عبد الرءوف الواعظ؛, ولما جاور الشيخ 
محمد النحراوي الحنفي» لازمه الشيخ المذكورء وكان يثني عليه الشيخ النحراوي 
كثيرًاء وتوفي ودفن بتربة الطبريين في مكة» في سنة ١٠٠١٠ه/ ١٠١١‏ مء بينما 
يذكر صاحب الأسر القرشية أن وفاته سنة 4؟"١٠١ه/ .)"(015١8‏ 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء عبد الكريم بن محب الدينء 
النهرواليأ“ء الحنفي» المكيء الشهير بالقطبي» كان أبوه من العلماء تولى قضاء 
اليمنء ولد بالهند في أحمد آباد سنة ۱٦۹ه/‏ ١١١٠م‏ وقد مكة صغيرًا فلازم 
عمه» وأخذ عنه الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي» آلت إليه مكتبة عمه» وهي تحتوي 
على ؛ ١‏ ألف كتاب؛ جمعها في مبنى من بيته سماها 'قاعة الكتب". وقام بالتدريس 
في المدرسة الحنفيةء والمدرسة المراديةء وتولى الإفتاء بمكة» والخطابة بالمسجد 
الحرامء وتوفي سنة 4١1١٠١ه/‏ 15.8م"). 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء الشيخ محمد بن أحمد بن 
علي القاضي شمس الدين المعروف بابن المغربي» المالكي» الدمشقيء. مفتي 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره: ج۳ ص55”. 

(۲) الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره. جا ص۹ه. 

(۳) أبو هشام عبد الله بن صديق: الأسر القرشية؛ سبق ذكره. ص8؟١.‏ 

)٤(‏ النهروالي: نسبة إلى نهروالة من بلاد الهند. وليست نهروان. 
القطبي: الإعلام بأعلام بيت الله الحرامء حاشية على كتاب زيني دحلانء خلاصة الكلام» سبق 
ذكره. ص ص ١‏ - °. 

(5) المصدر السابق: ص ص١۲۸‏ والعصامي: سمط النجسوم العوالي. سبق ذكره. ج؛ ص 
ص ۳۸١ -75١0‏ وكحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره» جسه ص »۲١‏ ود/ الحبيب الهيلة: 
التاريخ والمؤرخون»› سبق ذكره. ص 75؟. 


الفصل الثامن ۹“ 


المالكية» أخذ الفقه عن مشايخ مكة؛ والقاطنين بها من المصريين مثل: الشيخ محمد 
البنوفري»ء وحج وجاورء رجع من مكة إلى دمشق» وتوفي يوم الخميس الثامن عشر 
من ربيع الأول سنة ١٠١٠ه/‏ ۷١٠١م‏ ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين 
في الحجازء الشيخ محمد بن يحيى الطبري المتوفى سنة ۱۰۱۸ ه/ 9١٠١1١م,‏ حضر 
درس الشيخ أحمد بن الهيثمي» وقرأ عليه بعض الإرشاد(). 

ومن الذين أخذوا الفقه على المصريين في الحجازء الشيخ شمس الدين الطبريء 
وهو محمد جمال الدين بن عبد الله بن عبد المعطيء الطبريء الشافعي» المكي» أحد 
الأئمةء أوحد البدورء والأهلة» الضارب في كل فن بسهم. ولد بمكة سنة 1514هم/ 
5 ام وحفظ القرآن» وأخذ الفقه عن شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيثمي» وغيره 
من العلماءء وكانت وفاته في ٠١‏ من صفر سنة ١١٠٠٠هل/‏ ١۲١١م‏ أو سنة 
۴ ههل/ "157١م‏ والأخير هو الأرجح» لأن كثيرا من العلماء المؤرخين نصوا 
على ذلك". 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء الشيخ محمد بن محمد بن 
علان المتوفى سنة ١١٠٠٠ه/‏ 1548م, أخذ فقه الحنفية عن مفتي الأحناف بمصر 
عبد الله النحريري» وكانت قراءته على أسلوب السلف أثناء خطبة الدرس تناسب 
ذلك الباب المقروءء كما أخذ الفقه عن السشيخ محمد عبد الوهاب النبلاوي 
الدمياطي!')؛ ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء الشيخ محمد بن عبد 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ج" ص”"7ه". 

(۲) الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره» جا ص١ ,٠١‏ وأبو عبد الله هشام بن صديق: الأسر 
القرشية. سبق ذکره» ص8؟؟. 

(*) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج۲ ص ص 457 - 55 4» والطبري؛ محيي الدين عبدالقادر 
المتوفى سنة٠17١٠1ه/ ٠١١‏ ١م:‏ الأرج المسكي في التاريخ المكيء مخطوط بدار الكتسب 
المصرية» تحت رقم 6 تاريخ. ص ص ٠٠ -١‏ والحموي: فوائد الارتحال: سبق ذكره. ج١‏ 
ص ص -١*5‏ 58١.ء‏ والشوكاني: البدر الطالع. سبق ذكره. جا ص ص۴۷۱- ۳۷۲. 

(4) الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكره. جا ص ص٥٠٠‏ 51. 


e‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


العظيم بن ملا فروخ المكيء كان مولده بمكة سنة ١۹۹ه/‏ ۸۷١٠م؛‏ تلقسى العم 
على الشيخ علي القاري المتوفى سنة 4١١٠5ه/‏ ١٠٠١م‏ تولى العديد من 
الوظائف الفقهية في المدارس المصرية في الحجاز» مدرس الفقه الحنفي في مدرسة 
محمد باشاء والمدرسة المرادية» وصار إماما بمقام إبراهيم» وخطيبا بالمسجد 
الحرام!')ء ومن مؤلفاته المهمة: "القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد“" 
وإعلام القاصي والداني بمشروعية تقبيل الركن اليماني' 'وحكم الاقتداء من سطح 
خلاوي السلطان قايتباي", وكانت وفاته سنة ١51١٠ه/‏ ١٠٠١م".‏ 

ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء الشيخ سالم الحسيني» وهو 
سالم بن أبي بكر بن سالم بن أحمد بن شيخان بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله عبود بن علي بن محمدء السيد الصفي» الحسينيء. كان مولده بمكسة. 
ونشأته؛ بهاء وحفظ القرآن؛ واشتغل بفنون العلومء ومن أساتذته المصريين» الشيخ 
الشمس البابلي» والشيخ منصور السطوحي» وكانت وفاته سنة 4٤۸٠٠ه/‏ ۷۳١١م‏ 
في مكةا". ومن أبرز الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء الشيخ محمد بن 
رسول البرزنجي!'! من قرى شهرزورا". أخذ العلوم عن كثير من العلماءء وحضر 
دروس الشيخ محمد المنوفي بالمسجد الحرام في الفقه وكانت وفاته. سنة 


)١(‏ العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ص7". 

(؟) البغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره» ج۲ ص٠۲۸‏ وكحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره 
ج١٠‏ ص77 .١‏ 

(۳) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج۲ ص ص۱۹۹ - .٠٠٠١‏ 

(4) البرزنجي: نسبة إلى برزنج بالفتح ثم سكون وفتح الزاي وسكون النون وجيم؛ من نواحي أران 
قريبة من شروان من قرى شهرزور. 
ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع, سبق ذكره؛ جا ص؟187١.‏ 

(5) شهرزور: بالفتح ثم سكون وراء مفتوحة؛ كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان وأهلها كلهم 
أكراد» وهي في حصن جبل شكران في منطقة كردستان. 
المصدر السابق: ج۲ ص۸۲۲. 


الفصل الثامن "o‏ 
(١‏ 
هھ/ ۱۹۷4د . 


ومن الذين أخذوا الفقه عن المصريين» إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد 
العزيزء الحنفيء الجنيني(". كان مولده في الأربعين بعد الألف تقريبًاء قرأ القرآن› 
وبعض رسائل مقدمات العلوم» أخذ الفقه في الحجاز عن الشيخ علي الشبراملمسي› 
وأخذ عن الشيخ محمد بن داود العناني المصري'", والشيخ أحمد العجيمي المصري. 
عاد إلى دمشق من الحجازء وتوفي بها الثلاثاء السادس من صفر سنة +١٠١٠١1ه/‏ 
5ام, ودفن بتربة باب الصغير بدمشق'. 

ومن أشهر الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء الشيخ إبراهيم بسن 
محمد بن محمد كمال الدين بن حمزة. ينتهي بنسبه إلى النبي يك رحل إلى الحجاز 
فأخذ فيها عن الشيخ شاهين الأرمناوي» والشيخ محمد الخرشي» ثم وفد إلى مسصر 
فتولى نقابة الأشراف فيهاء ثم رحل إلى الحجازء فأخذ عن الشيخ محمد بن تاج الدين 
الرملي» والشيخ عبد القادر البغدادي نزيل مصرء له مؤلفات كثيرة» وتوفي سنة 
8ه ۷٠۱۷م“‏ ومن أبرز الذين أخذوا الفقه عن المصريين في الحجازء. 
الشيخ حسين بن علي بن عبد الشكورء الحنفيء الطائفي› الحجازي» ولد بالطائف. 
وبها نشأء وتكمّل في الفنون العرفانية (التصوف) وأحبه الشيخ عبد الله الميرغنيء 
حينما رحل إلى الحجاز أخذ عنه الشيخ مرتضى الزبيدي» والشيخ العيدروس» وكان 


.٠١4 -٠١17ص العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ص‎ )١( 

(۲) الجنيني: نسبة إلى جنين من إقليم فلسطين. 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. جا ص .١١‏ 

آنه محمد بن داود العناني: هو الشيخ محمد بن داود بن سليمان العغفاني القاهري شمس الدين 
الشافعي المتوفى سنة 646ه/187١م‏ ومن مصنفاته 'فتح الكريم الوهاب على شرح تنقيح 
اللباب". إسماعيل العجلوني: ثبت الشيخ محمد بن خليل العجلوني» مخطوط بدار الكتب المصريةء 
تحت رقم ۲۲٠٠۹‏ مصطلح. ورقة .٠۳‏ 

.١١ المرداي: سلك الدررء سبق ذكره» ج١ ص‎ (٤( 

(5) المرادي: المصدر السابقء جا ص"؟. 


1o4‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


له مراسلات مع علماء مصرء واعتزل الناس في آواخر حياته. واتخذ له حجرة في 
الحرم النبوي الشريف حتى كانت وفاته سنة ۱۲۰١‏ ه/ ١1751م(").‏ 

ومن الذين أخذوا عن المصريين في الحجازء الشيخ عبد الغني المفتي› العالم: 
العابدء المحقق» ولد بمكةء وأخذء عن علمائهاء وحضر على علماء كثيرين منهم 
علماء مصرء وبرع في العلوم» وفاق في المنطوق› والمفهومء تولى إفتاء الشافعية 
في مكةء وأخذ عن فضلاء السادة الحجازية؛ توفي ليلة الخميس لثلاث مضين من 
شعبان المعظم سنة ١١١١ه/‏ ۱۷۹۷م'. 


ثانيا : أثر دور مصر العلمي في العلوم العربية : 

كان الاهتمام بالعلوم العربية التي قام بها المصريون في الحجاز كبيرًا من قبل 
أبناء الحجازء أو المجاورينء في كافة فروع العربية» من علم لغفةء ولغويات› 
وبلاغة؛ وأدب» وعروض. ففي علم اللغةء نجد الاهتمام بمعجم السيوطي 'المزهر'؛ 
حيث قام الشيخ نور الدين الحلبي المتوفى سنة 4 4١٠ه/‏ ٤٠٠١م"‏ باختصاره 
تحت عنوان 'زهر المزهر". ودرسه في مكة المشرفة“ء وبالإضافة إلى المزهر نجد 
الاهتمام بأسئلة السيوطي. فالشيخ الفلاني المتوفى سنة 41١1١1ه/‏ 11717م, نظم 


)١(‏ الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره. جل" ص١٠۲‏ - ٠.۲١١‏ وابن البيطار: حلية البشر» سبق 
ذكره. جا ص ص5 4 ه - 5494, وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره. ج٩‏ ص”4. 

(؟) ابن البيطار: حلية البشر. سبق ذكره» جا ص۲٠۸.‏ 

(۳) نور الدين الحلبي: هو الشيخ العالمء الإمامء نور الدين» علي بن إبراهيم بن أحمد بن علسي بسن 
عمرء الملقب بنور الدين الحلبي القاهري. الشافعي؛ صاحب السيرة النبوية المنورة. ولد بممصر 
سنة ه51ه/ 1577١مء‏ وبها نشأ وأخذ عن أكابر علمائهاء ورحل إلى الحجاز والتقى بعلمائنها 
والواردين» وتوفي سنة 414 ١٠ه/‏ ٤۳١١م‏ بمصر. 
المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. جل” ص ص۲۲٠‏ - 4٠ء‏ وجرجي زيدان: تاريخ آداب 
اللغة العربية. سبق ذكره» ج" ص. والزركلي: الأعلام. سبق ذكره. جل؛ ص ص١ه17- .۲٠١۲‏ 

(4) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج" ص4 ,.١7‏ وجرجي زيدان: مصر العثمانية» سبق ذكره. 
ص ۱۸۷. 


الفصل الثامن هن > 


لأسئلة السيوطي» في "ألف باء العربية"'ء كذلك فإن ابن الطيب المغربي المتوفى 
سنة ١٠١1ه/‏ ١١۷٠م‏ وهو من أشهر اللغويين إبان العصر العثماني يسضع 
حاشية على كتاب "الاقتراح" للسيوطي"'. 

وفي اللغويات وهي النحو والصرف؛ كان الاهتمام من طلاب العلمء والثقافة في 
الحجاز بالألفية» فحفظوها في طفولتهمء مثل الشيخ عبد الله بن كثير المتوفى سنة 
هام ۱۹١١م"‏ والشيخ الخالدي المتوفى سنة 84”“١٠١ه/‏ ١۲٠١م“‏ كما 
أنشأوا عليها شروحا ذات قيمة علمية تؤكد إفادتهم العلمية الكبيرة. ومن هذه 
الشروح: شرح لجمال الدين بحرق المتوفى سنة ١٠٠٠هل/‏ ١١١٠م‏ في مكة 
المكرمةء وأحمد الخالدي الصفدي المتوفى سنة 74١٠ه/‏ 21574". وشرح 
للسيد عمر البصري المتوفى سنة 0:“١٠1ه/‏ ۲۷١١م"‏ وشرحان على الألفية 
للشيخ البرزنجيء المتوفى سنة ١٠١٠١ه/‏ ١595١م",‏ وأخيرًا شرح لإبراهيم بن 
حمزة قام بتدريسه في المدينة المنورة!')؛ كذلك فقد اجتهد الحجازيون» والمجاورون. 
في الإفادة من كتب ابن مالك الأخرى مثل: الكافية» وشرحها للشيخ قطب الدين 
الأيجي المتوفى في ق؟1١ه‏ / ۸١م‏ 'ء في شرح مختصرهء وأيضا السشيخ 


.4" - كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره؛ ق٠ ص ص ؟؛‎ )١( 

(۲) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ج؛ ص ص١٠١٠‏ - ١١٠٠ء‏ ومجهول: تراجم أعيان المديئة 
سبق ذکره» ص۸٥‏ . 

)۳( ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»› سبق ذكره» ج۸ ص ه". 

(4) البغدادي: هدية العارفينء سبق ذكره جا ص .٠١١‏ 

9 ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»› سبق ذكره» ج۸ ص١١١.‏ 

.۲۹۸ - المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ جا ص ص۲۹۷‎ )١( 

(۷) ابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكره» ص١٠.‏ 

(۸) البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكرهء ج۲ ص" ."١‏ 

(4) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. جا ص۲۷. 

(١٠)ابن‏ العماد الحنبلي: شذرات الذهب»› سبق ذکره» ج۸ ص558. 


5ه أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والجاورين 


القزويني) المتوفى بمكة سنة ١٠٠١ه/‏ "١17١م‏ قام بنظمها!")؛ والشيخ محمد 
الفاسي» قد شرحها أيضًا"ء كما قام الشيخ محمد المغربي بقراءة كتاب "التسهيل"' 
لابن مالك وتتلمذ عليها بالمدينة المنورة الشيخ علي أفندي الشرواني7)؛ والملا 
عصام المتوفى سنة 17 ١٠1ه/1577مء‏ الذي شرح 'التسهيل"ء وأيضًا الشيخ 
عبد الله البري» وله كذلك شرح على "التسهيل" هو الآخرا"". 

ومن مؤلفات المصريين في النحو والصرفء والتي اهتم بها الحجازيون 
والمجاورون: وقاموا بكتابة الشروح عليهاء ومنها مؤلفات» ابن هشام المصري حيث 
قام البرهاني المتوفى سنة 517هل/1617م 'شسرح الأعراب عن قواعد 
الإعراب7؛ والشيخ محمد بن مهدي الدرعي المتوفى سنة ۹۷۷ ه/ 1555١م.‏ على 
'شرح مغني اللبيب""ء والشيخ أحمد الأسدي!'') المتوفى سنة 55١٠1ه/ ١٠٠١١‏ 


)١(‏ القزويني: هو الشيخ قوام الدين» محمد بن محمد بن مهديء القزويني؛ الشيعي؛ توفي راجعًا عن 
مكة ببغداد سنة ©*١1١١اه/‏ ١٠7١م‏ وله مؤلفات. 
البغدادي: هدية العارفين؛: سبق ذكره؛ ج۲ ص ١:9‏ ". 

(؟) المصدر السابق؛ ج۲ ص5 .”١‏ 

(۳) مجهول: تراجم أعيان المديثةء سبق ذكره» ص8 ه. 

.7١ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(#) علي الشرواني: هو الشيخ علي إبراهيم بن محمد أكمل الدين الزهري الشروانيء وفد إلى المدينةء 
كان ملازما للجماعة مواظبًا على الإفتاء والتدريس حيث تولى منصب إفتاء الحنفية ومن مصنفاته 
جامع المناسط وأقصى المطالب» وغير ذلك توفي سنة 8+١11١1ه/ 7١5‏ 1ام. 
المرادي: سلك الدرر. سبق ذكرهء جل" ص ص٤۱۹‏ - 1586. 

(1) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جب" ص ص۸۷ - 45,: وابن معصوم: سلافة العصرء. سبق 
ذكرهء ص ؟ ”> اء والشوكاني: البدر الطالع: سبق ذكره. جا ص" ١‏ 4. 

(۷) مجهول: تراجم أعيان المديئة: سبق ذگره» ص8". 

(۸) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص 8 .١‏ 

(4) أحمد بابا: نيل الابتهاج. سبق ذكره؛ ص 4١‏ ”. 

)٠١(‏ الشيخ أحمد الأسدي: هو الشيخ أحمد بن محمد الأسدي المكي الأديب الفقيه المؤرخ. مولده سنة 
ه٠هم/‏ ١۲١١م‏ ووفاته سنة "5١٠ه/‏ ١٠٠١م‏ له: 'قلائد النحور في نظم الشذور لابن- 


أيضا له شرحه نظم 'شذور الذهب". ونظمه لابن هشام في أرجوزة سماها 'قلائد 
النحور بنظم الشذور ”'. 

ومن هذه المصنفات أيضًا مصنفات» الشيخ خالد الأزهري المتوفى سنة 
٥‏ ه/ 54:امء حيث قام الشيخ محمد الرعيني الحطاب المتوفى سنة ٤٥٠٠ه/‏ 
7 ام بعمل حاشية على "التوضيح في النحو. وحاشية على شرح الشيخ خالد 
الأزهري(". وأقام الشيخ ابن علان دروسنا على شرح 'الأجرومية' للشيخ خالد 
الأزهري كذلك!!؛ ومن المصنفات المصرية كذلك التي لاقت رواجًا بالحجاز مصنفات 
الإمام السيوطيء ومنها 'موشح السيوطي". وقد شرحه الشيخ أحمد بن عبد الغفار 
المغربي في مكة المكرمة“ء وألفية السيوطيء وقد شرحها الشيخ عمسر البصري 
المتوفى سنة 1١٠1ه/‏ 1570م" وأخيرًا الشيخ محمد الطيب المغربسيء ولسه 
حاشية على كتاب السيوطي "الاقتراح7'), وكذلك كتاب 'نظم الأجرومية" للعمريطي؛ 
وقد شرحه الشيخ الإحسائي في المدينة المنورة(". 

أما في البلاغة فقد ندرت المصنفات التي أوردتها المصادر المعاصرة لفترة 
البحث» والتي تؤكد أن الدور المصري في هذا الجانب لم يكن بارا بنفس القدر في 


= هشام' وغير ذلك من المصنفات. 
المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جا ص 8 7", وعاتق بن غيث: هديل الحمام؛ سيق ذكره 
ج۱ ص ۲۳۷. 

. ٠٠١ص البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره؛ جا‎ )١( 

(؟) أحمد بابا: نيل الابتهاج؛ سبق ذكره» ص۲۸". 

(*) المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج؛ ص1897١.‏ 

"14 أحمد بابا: نيل الابتهاج؛ سبق ذكره؛ اص ؟؛‎ )٤( 

09 المحبي: خلاصة الأثر؛ سبق ذكره» جل" ص ص۰٠۲‏ - ۲٠۲‏ ابن معصوم؛ سلافة العصرء. 


سبق ذكرهء ص ١‏ ؟. 
(1) المرادي: سلك الدررء سبق ذكرهء ج؛ ص١4؛‏ ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سسبق ذكره. 
ص58 . 


2( البغدادي: هديه العارفين» سبق ذكره.ء جا س۱" . 


2۸ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والجاورين 


الفروع الأخرىء. ومن المصنفات المصرية في البلاغة "الحاشية البديعة على شرح 
الزرقاني المصري". التي قام بها الشيخ النباتي المتوفى سنة 954١١هسم/‏ 
مء ورسالة محمد الصبان المتوفى سنة ١٠١٠٠ه/‏ ١۱۷۹م‏ في البلاغة: 
خاصة في علم البيانء فقد شرحها الشيخ يوسف المدني الذي كان حيّا سنة 
5 هم ١1۷۹م‏ تحت عنوان "القول المشيد والعقد النضيد" بمباحث علم البيان» 
وما يتصل بها من الأبحاث العالية الشأن7). 


وفي الأدب كانت المراسلات الأدبية من الحجازيين؛: والمصريين من مظاهر 
التأثير والتأثر المهمةء والتي تعد من أبرز معابر نقل الثقافة المصرية إلى الحجاز: 
ومن أهم تلك المراسلات ما كان بين الشيخ عبد الغنسي النابلسي المتوفى سنة 
۴۳ هل/ ١*17م.‏ والشيخ محمد البكري» وكانت مراسلات أدبية في غالبهاء 
وكان الشيخ النابلسي يقرأها في الحرمين الشريفين؛ وفي منازل العلماء في المدينة 
المنورة"ء وأيضًا كانت هناك محاورات. ومداعبات؛ بين الشيخ عبد القادر المدني. 
والشيخ رمضان المنصوري المتوفى ١۹١٠٠١ه/‏ ۱۷۷۷م )؛ ومراسلات أخرى بين 
الشيخ حسين الطائفي في مكةء والطائف» والشيخ العيدروس*) ساكن مصر. 


."4 المصدر السايق: ج۲ ص7‎ )١( 

(؟) بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء سبق ذكره؛ ج۸ ص؛ 5. 

(۳) عبد الغني النابلسي: الحقيقة والمجاز؛ سبق ذكره» ص ص”487- :4۵. 

(؛) الجبرتي: عجائب الآثارء سبق ذكرهء ص .5٠١‏ 

(©) العيدروس: هو الشيخ عبد الرحمن بن مصطفي بن شيخ» ين مصطفى العيدروس, كان غالماء 
صوفياء أدبياء له شعر رقيق» رحل إلى الحجاز واليمن» واستوطن مسصرء وتوفي فيها سنة 
هم ملالاام. 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ج۲ ص ص١٠۳۳‏ - 771١‏ والحضرواي: نزهة الفكر» سبق 
ذكره ق ۲ ص س۱۹۲۴ - ۱۱۸. 

.0 ابن البيطار: حلية البشرء سبق ذكره. ج١ ص45‎ )١( 


الفصل الثامن 

واتجهت المراسلات الأدبية اتجاها آخر فكانت هناك المراسلات الإفتائية'(') 
ومنها: ما أرسله الشيخ عبد الرحمن المرشدي إلى الأزهر حيث طلب استفتاء في 
مسألة الوقف؛ فأجابوه إلى الصواب7"؛ والشيخ إبراهيم الكوراني يرسل في طلب 
كتاب الشيخ حفيد القاضي زكريا الأنصاري في أصول الفقه؛ فأرسل بعض الفضلاء 
للحصول عليه"'. 

وكانت هناك مراسلات الشيخ زين الدين البصروي!) مع الشيخ إبراهيم 
الخياريء وكان في المدينة المنورة7)؛ كما كانت هناك مساجلات طريفة بين الشيخ 
أحمد بن شاكر الحكواتي في المدينة المنورة؛ وبين أدباء مصر في مكةء والمدينة 


فو 


ومن أهم المصنفات الأدبية المصرية التي راجت في الحجازء كانت 'همزية 
البوصيري" وقد شرحها كل من الشيخ المرشدي المتوفى ۲۷٠٠٠ه/‏ 201577 


.547١ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. جا ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ج۲ ص 795". 

(۳) المصدر السابق: ج۲ ص7؟؟. 

(4) زين الدين البصروي: هو الشيخ زين الدين بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
زكرياء ولد سنة 74١٠اه/‏ 195؟15مء أخذ على كبار علماء الشام ومصر والحجاز» حج وزارء 
وله مؤلفات. وتوفي سنة "١٠١٠ه/ ١510١0‏ في بلجراد. 
المصدر السابق: ج۲ ص ص8١١‏ - .٠١١‏ 

(5) نفس المصدر السابق: ج۲ ص .١١5‏ 

(1) أحمد بن شاكر الحكواتي: هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن عمر بن عثمان المعروف بالشاكر 
الحموي» الحنفي أبو الصفا ولد سنة ١ه/‏ 7١7١م‏ وطاف الموصل» وحلب» واللانقيةء 
ومصر وغيرها كان أديبًا عقليّاء من أصحاب المصنفات توفي سنة 5417١11ه/‏ 7178١م.‏ 
المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. جا ص ص617١1- ,١66‏ 

(۷) المصدر السابق: جاص ص .١١١ - ١68‏ 

(۸) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذکره» ق٩‏ ص .٠١‏ 


٦ ٠‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


والشيخ مفيد الرومي المتوفى سنة ۱۲۱۷١ه/‏ ۲١٠۱۸٠مء‏ كما أقام بعمل تخميس 
عليها الشيخ أحمد الخالدي المتوفى سنة 4*١٠ه/‏ 2(7601574, وأخيرًا قام الشيخ 
أحمد المنيني المتوفى سنة ۸١٠٠١ه/‏ 1595م بتشطير أبيات للشيخ أبي المواهب 
البكري7). 

ولقد تلقى الكثير من طلاب العلم في الحجاز العلوم العربية عن أبرز العلماء 
المصريين في الحجازء ومن أهم من تلقى العلوم العربية الشيخ عبد الله بن أحمد 
باكثير الحضرميء المكي» الشافعيء كان مولده سنة ۷١٤۸ه/‏ "114١م‏ أو 
هم 447١م‏ بحضرموت. ونشأ بها سبع سنين» وحفظ المنهاج» والبهجة لابن 
الوردي» وأخذ 'الألفية". ودرسهاء ودرسها بالحرم المكي في النحو. والصرف. ولقي 
جماعة من العلماءء وأجيز منهم؛ بعضهم من المصريين حتى توفي سنة ٠٠٠ه/‏ 
ام“ ومنهم أيضا الشيخ زين الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن علي بن 
محمود بن الشماع.ء الشافعيء العلامةء المسندء اللفوي» حصل على الإجازة مسن 
الشيخ جلال الدين السيوطيء والقاضي زكرياء والشيخ برهان بن أبي شريف. ومن 
اهتماماته البلاغية كانت مصنفاته ومنها: "المقنع في أدب المتقنع"» و'والدر الملتقطة 
من الرياض النضرة”. 'والمتجنب من النظم الفائق في الزهد والرقائق' والتذكرة 
المسماة 'سفينة نوح وكانت وفاته سنة 195ه/ ١۲۹‏ ٠د(“.‏ 

ومن الذين تلقوا العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ أحمد التنبكتي» وهو 
أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحيى» التكروريء التنبكتي» ولد 


)١(‏ البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص”7؟77. 

(۲) الزركلي: الأعلام. سبق ذكره. جا ص7375. 

(*) المرادي: سلك الدرر. سبق ذكره. جا ص”"١.‏ 

(4) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. جا ص١‏ "., وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
جاص .١"١6‏ 

(5) الغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكره» جل" ص۲۲۲٠‏ وابن الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره. 
ج۸ ص 9١؟.‏ 


الفصل الثامن 55١‏ 


بالمغرب ثم رحل إلى الحجازء فأخذ عن الإمام السيوطي في مكة المكرمةء والشيخ 
خالد الأزهري المتوفى سنة ۹۰٠٥‏ ه/ 1455م ثم آب إلى بلاده. وكان شاعراء 
لغويّاء بارعاء زار القبر الشريف» مرة ثانيةء وألقى أشعاره في مدح النبي َء ثم 
كانت وفاته ببلاده سنة ؟"914و1ه/ ه"15ام. 

ومن الذين أخذوا العربية في الحجاز عن المصريين الشيخ ابن طولون 
الدمشقي. وهو محمد بن علي بن طولون» الدمشقيء الصالحيء. الحنفيء العلامة 
المسند. شمس الدين؛ ولد بصالحية!') دمشق سنة ١//ه/‏ ١١٤٠م‏ ونشأ في 
أسرة علميةء وتجارية"ء أخذ العربية بالإجازة عن الإمام السيوطي مكاتبة في مكة 
المشرفةء في جماعة من المصريين» وآخرين في الحجازء كما أخذ العربية عن 
شيخ الإسلام ابن حجرء والشيخ أبو الفضل النويري؛ والشيخ زكريا الأنصاري› 
والشيخ شرف الدين السنباطي» والشيخ السخاويء كانت وفاته سنة ١٠٠ه/‏ 
VAD‏ 

ومن الذين تلقوا العربية على أيدي المصريين في الحجاز الشيخ عبد المعطي 
باكثير» وهو عبد المعطي بن حسن بن عبد الله المكي› الحضرميء الشافعيء الإمام› 
المحدث» المعمرء أخذ عن الشيخ زكريا الأنصاري وتوفي سنة 5/85ه/ ١۸١٠م‏ له 
ملح أدبيةء نوادر من شعره ومنه: 


قلت إذا أقبل الربيع ووافى ورده الفضي ليت ذاك نصيبي 


)١(‏ أحمد بابا: نيل الابتهاج؛ سبق ذكره ص۸۸. 

(۲) صالحية دمشق: قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في سفح جبل قاسيون المشرف على دمشق وأكثر 
أهلها منتقلة من نواحي بيت المقدس» وهم حنابلة. 
ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع» سبق ذكرهء ج۲ ص .87١‏ 

6( الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره» ج۲ ص ١ه5.‏ 

(4) محمد بن طولون الدمشقي: نوادر الإجازات؛ دار الفكرء دمشق» ۹۹۰٠م‏ ص صس؟7١- ."١‏ 

(5) الغزي: الكواكب السائرة» سبق ذكره. ج۲ ص١‏ 56. 


٦ ۲‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


فخدود الملاح تغرى إليه وشذاه أربى من كل طيب"". 

ومن الذين تلقوا العلوم العربية على المصريين في الحجاز الشيخ عبدالرحيم 
المكي» وهو عبد الرحيم بن أبي بكر بن حسان المكيء الحنفي, الإمام› الفقيه» سريع 
التأثير في طبائع التلامذه. أحد تلاميذ مصر النابغين في الحجازء أخذ العلوم العربية 
عن سيبويه زمانه؛ الشيخ عبد الله الفاكهي» وخاصة النحوء وأخذ عن الشيخ ابن 
حجر الهيثمي» والشيخ عبد الرحمن المرشدي'ء وكانت وفاته في ذي الحجة سنة 
4٠هم‏ 5١15م‏ بمكة المشرفة". 

ومن أشهر الذين أخذوا العلوم العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ عمر 
البصريء المتوفى سنة ۳۷٠٠ه/‏ 15717م, وقد ألف بعض المصنفات التي تؤكد 
إفادته من علم وثقافة المصريين منها: 'شرح على الألفية" للسيوطيء 'وفتاوى" 
استمدها من العلماء المصريين؛ وقد توفي سنة 1٠١:07‏ هل/1577م في مكة 
المشرفة!'). ومن الذين أخذوا العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ فتح الله 
الشهير 'بابن النحاس". شاعر. رقیق› مشهور › قام برحلة طويلة؛ فزار دمسشق › 
والقاهرة› والحجازء ثم استقر في المدينة المنورةء والتقى بالشيخ أبي المواههب 
البكري ومدحه بقوله: 

يا مبتدع العذل إن عذلك إشراك عذرا لعذار رميت منه بإشراك 

وله لطائف. وقصائد رائقة يمدح لها أعيان عصره» وقد توفي بالمدينة المنورة 


)١(‏ العيدروس: النور السافر. سبق ذكره. ص ص 54" - ؟77", وابن العماد: شذرات الذهب. سبق 
ذكره. ج۸ ص۷١١‏ و كحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره؛. ج٦‏ ص ص١۱۷‏ - /الال, 
والزركلي: الأعلام» سبق ذكره» ج؛ ص١١٠‏ ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون» سبق 
ذكره. ص ص ۲۳۷ - ۲۳۸. 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. ج۲ ص" ٠‏ 4؛. 

(۳) المصدر السابق: ج۲ ص,7 ١‏ 4. 

.٠١ وابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكره» ص‎ ."١7 - ١١١ المصدر السابق: جل" ص ص‎ )٤( 


الفصل الثامن 
ليلة الخميس لثمان بقين من شره صفر الخير سنة ١٠٠٠ه/‏ ؟154.(". 

ومن الذين تلقوا العربية على أيدي العلماء المصريين في الحجاز الشيخ محمد 
ابن عبد المنعم الطائفيء الفقيهء الشافعي, عالم العربيةء والفقهء أخذ العربية في 
الطائف ومكة عن الشيخ أبي الحسن النبتيتي؛ والشيخ أحمد المكي وغيرهاء ودرس 
في المسجد الحرام بعض المؤلفات المصرية منها: 'شرح على الأجرومية": 'وحواشي 
على شرح المنهج". وغير ذلك وظل يدرس بالحرم المكيء. حتى توفي سنة 
هم 1547م بمكة ودفن بالمعلاة!'). 

ومن الذين أخذوا العربية عن علماء مصر في الحجاز الشيخ السيد أبو بكر 
الحسيني» وهو أبو بكر بن أحمد بن بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي. 
الحسيني» الهاشمي» أصله من تريم باليمنء رحل إلى الحجاز صغيراء ولقي جماعة 
من علماء الحجازء وعن المصريين أخذ عن الأديب» الأريب» اللغويء الشيخ محمد 
المنوفي المتوفى سنة 144١٠ه/‏ 57"4١1م,‏ وكان مهتما بمؤلفات المصريين في 
الحجاز من أمثال: الشيخ ابن حجر الهيثمي» والشيخ نجم الدين الغيطي» وله مؤلفات 
ألفها بعد رحيله إلى المدينة حيث ظل بها أربع سنوات» أهمها: 'معجم لغوي' على 
ترتيب ابن الأثيرء 'ومجموع مقروآته ومسموعاته وكانت وفاته بالمدينة المنورة 
سنة 67١٠١ه/‏ *“154م("., ومن هؤلاء كذلك محمد بن علان المتوفى سنة 
۷ ه/ 1548١م.,‏ له مؤلفات أفاد منها أهل الحجاز منها: "شرح قصيدة ابن 
مدين": 'وحدائق الألباب". 'وشرح قصيدة ابن بنت الميلق”,. 'وسمط الأرجوزة 
المختارة في بيان علم الاستعارة", شرح على بيتين أسماه 'تحفة الخلاف" في حل 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» جل" ص ص 7607 - ١٦٠۲ء‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكرهء 
ج٥‏ ص 5" .١‏ 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره ج؛ ص”7". 

(*) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره جا ص١7ء‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذکره» ج۲ ص 
ص١5‏ -؟5. 


5534 أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز وامجاورين 
ألفاظ البيتين المأخوذين من قصيدة ابن علان» ورسالة في نظم الاستعارةء "رفع 
الإلباس ببيان اشتراك الناس". ومعاني الفاتحة'. 

ومن الذين أخذوا عن المصريين في الحجاز علوم العربية الشيخ محمد بن نور 
الدين بن محمد الدمشقيء الشافعي. الأديب» المطبوعء, كان مولده سنة 1٠١7+‏ ه/ 
6 . بدمشق» وقد أخذ عن المصريينء ثم رحل إلى الحجاز؛ فأفاد ودرس ومن 
مؤلفاته. 'ضوء الفند في شرح سقط الزند للمعري". 'وديوان شعر". وكانت وفاتسه 
سنة ٠٠٠٠ه/‏ هه5ا!(", 

ومن أشهر الذين أخذوا عن المصريين في الحجاز علوم العربية الشيخ أحمد بن 
عبد الرؤوف» وهو أحمد بن عبد الله بن عبد الرءوف. الواعظ؛ المكيء الشافعي› 
الإمام» العلامةء الهمامء الفقيهء المتفنن. الأديب» الخطيب. ولد فضي حدود سنة 
هم ١١5١م‏ بمكةء وحفظ القرآن» ولزم دروس الشيخ الزمزميء وأخذ البيان 
والعربية عن الشيخ محمد البابليء في مكةء كما أجازه الشيخ أحمد الخفاجي المدني 
المصريء وتوفي سنة ١۷١٠٠ه/‏ 00155.0). 

ومن الذين تلقوا العربية على يد المصريين في الحجاز كذلك الشيخ عبد الله بن 
سعيد باقشير» الحضرمي» المكي» كان مولده سنة ۳٠٠٠ه/‏ 1555م في مكة. 
حفظ القرآن» وجوده» وأحكم علم التجويد» وحفظ الشاطبية» وجد في الاشتغال بالعلم: 
أخذ عن الشيخ إبراهيم اللقاني» كما أفاد من مؤلفات المصريين» وغيرها وغير ذلك 
أيضا من المؤلفات العربيةء والفقهية» حتى توفي سنة ۷۸٠٠ه/‏ 1551م ومن 


)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج؛ ص ص8١‏ - ١١ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» 
سبق ذکره» ق٩‏ ص ص١7‏ - ۷۱. 

(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛ ص۹٤٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج۷ 
ص .١١١‏ 

(۳) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره» ورقة ؟5. 

(4) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ج٣‏ ص ص ”7 4 - ؛ 4» وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي»= 


الفصل الثامن 556 


الذين أخذوا العربية من العلماء المصريين في الحجاز الشيخ أحمد بن عبد الله باعمر 
الحضرمي. الطائفي. ولد سنة ١١١٠ه/‏ "١٠1١م.ء‏ وتلقى العلم بالمدينة على يد 
الشيخ عبد الرحمن الخياريء ثم رحل إلى مكة؛ فأخذ عن محمد البابليء وكانت له 
مؤلفات كثيرة. حتى توفي رحمه الله ليلة الجمعة تاسع شهر شوال سنة ١91١٠ه/‏ 
ھم 

ومن الذين أخذوا العربية عن العلماء المصريين الشيخ عبد العزيز بسن محمد 
أبوفارس» الفوارتي؛ من فضلاء المالكيةء المغاربة» ولد في سفاقس» وانتقل إلى 
تونس» فأقام بها عشرين عاماء حضر إلى مصرء وأخذ عن علمائها؛ ثم رحل إلى 
عاصمة الدولة العثمانية ثم مكة؛ وعاد إلى بلده؛ فتولى إفتاءهاء وتوفي بها عن نحو 
ثمانيين سنة في عام ١١١٠١١ه/‏ 1589م ومن مؤلفاته: 'ديوان خطب" 'وكتاب في 
النحو'. 'ومنظومات مختلفة"'ء ومن الذين أخذوا العربية عن علماء مصر في 
الحجاز الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الوهاب الحلبيء المفتي› الحنفي› انتقل من 
حلب إلى المدينة المنورة؛ فأخذ عن الشيخ إبراهيم الخياري المدني؛ العربيةء وعلم 
التفسير كذلك ومن شعره: 

هل زهر روضء أم زوا هر أنجم. أم در عقدك 

أم روضة؛ قدفاح من ريارباهاعرف ندك 

أم ذي ببدور أشرقت في حينها من أفق سعدك 

أنت الذي افتخرت بفض لك أهلها من عصر مهدك 

وقد توفي سنة ١٠٠٠٠١ه/ ١٠۹۳‏ مء ومن الذين أخذوا العربية عن المصريين 


= سبق ذكره. ق۹ ص 74١ء‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. ج؛ ص١5.‏ 

.4" العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره. ورقة‎ )١( 

)۲( محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكيةء سبق ذكره» ص7 ”, والزركلي: الأعلام» سبق ذكره. 
ج٤‏ ص٤۲۷‏ . 

(۳) المرادي: سلك الدررء سبق ذکره» جا ص84١.‏ 


في الحجاز الشيخ أحمد المنيني. وهو أحمد بن علي بن عمر بن صالح» المنيني» أخذ 
عن الشيخ أبي المواهب البكريء واستخدم تشطير أبيات له منها: 
ما أرسل الرحمنء أو يرسلحح من كل خير للورى يحصل 
وما حبا الله لأهل الولا من حرمة تصع أو تنزل() 
كذلك أخذ في المدينة عن الشيخ محمد البصير الإسكندري المكيء والشيخ عبد 
الكريم الخليفتي العباسي» ومن مؤلفاته في العربية: 'النسمات السحرية" في مدح خير 
البرية» وكتاب "السبعة أبحر في علم اللغة". وغير ذلك وقد توفي بالشام سنة 
هم ٩۱۹۹ے7.‏ 
ومن الذين تلقوا العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ حسن العجيمي 
المتوفى سنة ١١١١ه/‏ ١١۷١م‏ وبعض المؤلفات العربية"'ء ومن أبرز العلمساء 
الذين تلقوا العلوم العربية من علماء مصر في الحجاز الشيخ أبو المواهب الحنبلي» 
وهو أبو المواهب بن عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد الباقي بن إبراهيمء الحنبلي. 
البعلي» الدمشقيء كان مولده بدمشق سنة 44 ١٠ه/‏ 2(015*4), قرأ الشاطبيةء 
وشروحهاء وأخذ العلم بمصرء والحرمين عن الشيخ عيسى الجعفري › وسليمان 
المغربي التاوديء والشيخ أحمد القشاشيء والشيخ البابلي» والسشيخ الشبراملمسي› 
والشيخ المزاحي. والشيخ الزرقانيء ومن مؤلفاته: رسالة في "مالك لا تأمنا على 
يوسف". ورسالة في قوله: 'فبدت لهما", ورسالة في 'تعملون" في جميع القرآن 


.١"9ص المصدر السابق› ج۱‎ )١( 

)۲( حسن العجيمي: ثبت العجيمي» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۴۳, مصطلح حديث. 
الورقات - © 

(۳) الجبرتي: عجائب الاثار. سبق ذكره. جا ص۲۳٠‏ ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون. 
سبق ذکره» ص ص ۳۷۰ - ۳۷٦‏ . 

./١ المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره ج١ ص‎ )٤( 

(5) الشيخ عبد الباقي الحنبلي ت ١١٠١١ه/‏ 4١17م‏ ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي» مخطوط بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة. تحت رقم .5١‏ مصطلح تيمورء ورقات ۳- 5. 


الفصل الثامن 1 
بالخطاب» والغيبة. وكانت وفاته سنة ١17١1١ه/‏ 4١17١م.‏ 

ومن أشهر الذين تلقوا العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ أحمد الدرعي. 
وهو أحمد بن محمد بن محمد بن ناصرء أبو العباس» الدرعي. صاحب الرحلة 
الناصريةء ولد في تمغروتء في ١8‏ ربيع الثاني سنة ١٠٠٠ه/‏ 14۷١ء‏ أو في 
6هم/ 1574م خلف والده الشيخ شمس الدين محمد بن ناصر في زاويته 
بدرعا وكان صوفيًا على الطريقة الشاذلية» رحل إلى القاهرةء والتقى بعلمائها قبل 
رحيله إلى الحجاز. فدرس بالأزهرء وأجاز العلماء وأجازوه؛ ودون رحلة قيّمة!". 
وفي سنة ١؟1١١ه/‏ 705١م‏ رحل إلى الحجازء كان من العلماء اللغويين؛ 
والمتخصصين في العلوم الاجتماعية لاسيما التاريخ» والجغرافياء وكانت وفاته سنة 
8ه 7١17م‏ بينما يذكر صاحب اليواقيت الثمينة أنه توفي سنة ۸١٠١١ه/‏ 
۹ 

ومن طلاب العربية الذين تلقوا العلم عن المصريين في الحجاز الشيخ أحمد 
الشراباتيء وهو أحمد بن عبد الله بن علوان الحلبيء الشافعي» الشهير بالشراباتيء› 
كان مولده بحلب» ونشأته بهاء ثم رحل إلى القاهرةء فأخذ عن علمائهاء مثل الشيخ 
عبد الباقي الزرقاني؛ ثم رجع إلى دمشق» ثم رحل إلى الحجاز فأخذ عن أهل المدينةء 
مثل: الشيخ إبراهيم بن حسن الكوارني نزيل المدينة المنورة"ء والشيخ محمد بن 
سليمان المغربي» وعن المصريين فيها من أمثال الشيخ أحمد بن محمد المصري 
الحموي» والشيخ خير الدين الرملي“ء وقد تفوق في العلوم العربية» وفي المنطوق› 


."٠ص محمد البشير ظافر الأزهري: اليواقيت الثمينة» سبق ذكره»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص5". 

)"( المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. ج١‏ صض۸١٠.‏ 

(٤(‏ محمد بن خليل العجلوني: ثبت محمد بن خليل العجلوني» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
٥؛,/‏ مصطلح تيمورء ورقات ۳- ۷. 


5348 أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 
والمفهوم» وتوفي سنة 5“١1١1ه/‏ 177مء ودفن في حلب'. 

ومن الذين تلقوا العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ عبد الغني النابلسي. 
وهو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن عبد 
الله بن سعد الله بن جماعة» الدمشقيء الحنفي, القادري» النقشبندي» النابلسيا". 
عالم أديب» ناثرء ناظم» شاعرء صوفي» مشارك في غالب العلوم؛ ألف في مجالات 
كثيرة من أنواع المعارف؛ فقد ألف ثمانية وخمسين كتابًا في الحقيقة الإلهية 
والتصوف وتسعة كتب في فن الحديث» وأما مصنفاته في اللغة العربية؛ له سبع 
وثلاثون كتابًا في فن الأدب فقطء مما يؤكد دوره البارزء وقد أدرج رحلته ضمن 
المؤلفات الأدبية7/, وقد التقى بالشيخ البكري» والعديد من المسشايخ؛: وكانت له 
صلات قوية بالعديد من أبناء الأسر المصرية في المدينة المنورة: كالأسرة 
السمهودية» والبساطيةء والخيارية وغير ذلك. وكان يتباحث معهم في المسائل 
العلميةء وعاد إلى موطنه دمشقء وتوفي سنة 47١11ه/‏ .٠77١م‏ بها. 

ومن الذين تلقوا العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ عبد الله بن أسعد 
الأسكداري المتوفى سنة ١١٠٠٠١ه/‏ ١4١1م‏ أخذ العربية عن الشيخ سليمان بن 
أحمد الأشبولي» الذي أخذ عن الشيخ الشبراملسي» وعن الشيخ أحمد السبكي؛ وعن 
الشيخ علي الأجهوري/"؛ ومن أبرز الذين تلقوا العربية عن المصريين في الحجاز 


.١58ص‎ ١ج المرادي: سلك الدرر.ء سبق ذكره.‎ )١( 

(۲) عبد الغني النابلسي: إجازة منه إلى محمد صادق بن محمد بن حسين السشهير بابن الخراط. 
مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم ۸۷ الزكيةء ورقات ۳- ۸. 

(۳) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص١٠۹٥‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره» جے؛ 
ص۳۲- ۳۳. 

(4) النابلسي: الحقيقة والمجازء سبق ذكره» ص ص 5- ١١‏ والمرادي: سلك الدررء سبق ذكره 
ج" ص ٠"٠‏ والجبرتي: عجائب الاثارء سبق ذكره» جا ص٤١٠‏ والبغدادي: هدية العارفين؛ 

۰ سبق ذكره» جا ص ٠١۹١‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره ج؛ ص؟”-17". 
(5) المرادي: سلك الدرر» سيق ذكره ج" ص۸۳ ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص" 4. 


الفصل الثامن 


الشيخ إسماعيل العجلوني. وهو إسماعيل بن محمد عبد الهادي بن عبد الغنسي 
الشهير بالجراحي الشاميء الدمشقي المنشأ والوفاة» ولد بعجلون سنة 1٠١41‏ ه/ 
ام تقريبًاء ورحل إلى الحجاز صغيرًا؛ فأخذ عن الشيخ محمد الإسسكندري 
الضرير بمكةء والشيخ عبد الله بن سالم البصري(". والشيخ يونس الدمرداش المكي 
المصري» والشيخ محمد بن سلطان7"!؛ ومن مصنفاته: "الفوائد المجردة بشرح 
مصوغات الابتداء بالنكرة7/؛ وكان بالإضافة إلى المصنفات العربية في علمي اللغة 
واللغويات» فقد كان يقرض الشعرء وله شعر رقيق يؤكد أسلوبه المطبوع؛ من ذلك 
ما يمدح به أحد أصفيائه بقوله: 

وقد عذبت بالألحاظ صبًا قتيلاً بالعيون» وبالبنسان 

وبالثغر الذي قد صار كأمئا لمختوم الرحيق وقد سباني 

وبالجيد الذي كلجين ماء وكالشمس المنيرة في البيسان 

توفي سنة 517١1ه/‏ 1748١م,‏ بدمشق بعد عودته من مكة/"). 

ومن أشهر الذين تلقوا عن المصريين الذين رحلوا إلى الحجاز الإمام الفاضل 
العالم محمد بن الطيب بن محمد بن محمد الشرقيء الفاسي» المالكي» الشهير بابن 
الطيب» ولد بمدينة فاس سنة ١١١١1ه//‏ 1518١م,‏ ورحل إلى القاهرة؛ فأخذ على يد 
كوكبة من علماء مصرء ثم درس بالأزهر الشريف حتى أجازه العلماء فيهء وقد برع 
في العلوم العربيةء وكان باررًا في علم اللغة والنحو. والصرف على نحو خاص. 


)١(‏ إجازة من عبد الله بن سالم البصري إلى إسماعيل العجلوني الجراحيء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ۹۷ مصطلح حديث تيمور. 

6 محمد بن سلطان 54“١1١ه/ 75١‏ 1١م:‏ إجازة من محمد بن سلطان إلى إسماعيل الجراحي» 
وولديه محمد أبو الفضل وأحمد أبو الهدى. ضمن مجموع رقم 417؛ مصطلح حديث. 

(۳) محمد بن خليل: ثبت محمد بن خليل العجلونيء تحت رقم ١١٠٠ء‏ مصطلح تيمور. 

.۲٠١ - ۲٠٤ص المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. جا ص‎ )٤( 

(0) الشرقي: نسبة إلى شراقة على مرحلة من فاس. 
المرادي: سلك الدررء سبق ذكره» ج؛ ص 8 .٠١‏ 


واهتم بمؤلفات الشيخ الفيروزآبادي» والشيخ السيوطي, ومن مؤلفاته حاشية على 
القاموس» 'وشرح نظم فصيح" في مجلدين» وشرح على 'كفاية المتحفظ"'ء وحاشية 
على 'الاقتراح' للسيوطي» وشرح "كافية ابن مالك" وشرح 'شواهد الكشاف". وحاشية 
على 'المطول". توفي بالمدينة سنة ١1١11ه/‏ ١١۷١م".‏ 

ومن أبرز الذين أخذوا العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ إلياس الكردي› 
وهو إلياس بن عثمانء الكرديء الشافعيء قدم المدينةء ودرس بالمسجد النبوي 
الشريف» بعد مدة من إقامته بهاء وأخذ عن بعض المصريين بالمدينة'" المنورة 
مثل: الشيخ أحمد الجوهري المصريء والشيخ عطا المصري المكي» والشيخ عثمان 
المصري الشافعي» والشيخ محمد بن علاء البابلي وغيرهم» ومن مؤلفاته حاشية 
على شرح 'الاستعارات')؛ وكانت وفاته بعد سنة ١٠8١١ه/ .)"(61١755‏ 

ومن الذين أخذوا العربية عن المصريين في الحجاز كذلك الشيخ محمد 
الموسوي» وهو محمد بدر الدين بن السيد نصر الدين البخاريء الحنفي. ولد في 
الرابع عشر من ربيع الأول سنة 55١11ه/‏ ١١۷١م؛‏ أخذ عن مشايخ كثيسرين 
بالمدينة المنورةء منهم من المصريين الشيخ عثمان المصري في النحو والصرف. 
والشيخ سليمان الفيوميء والشيخ أحمد الحمامي» والشيخ محي الدين مغلباي 
الخطيب» وتوفي بعد سنة ١١٠١١1ه‏ / ١۷۹٠م‏ ومائتين وألف. 


)١(‏ محمد بن الطيب المغربي: إجازة من محمد الطيب المغربي إلى أحمد بن إسماعيل العجلونيء 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۹۷. مصطلح حديث» ص 5. 

(۲) المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره. ج؛ ص ص١ ٠٠١ - ٠١‏ ومجهول: تراجم أعيان المدينة. 
سبق ذكره. ص ۰٥۷‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذکره» جل" ص ص۱۷- .١178‏ 

(۳) مجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص"1. 

(4) إجازة من إلياس بن عثمان الكردي الكوراني إلى الشيخ محمد جراح العجلوني وولديه» مخطوط 
بدار الكتب المصرية» ضمن مجموع ۹۷ مصطلح تيمورء ورقات .٠١١ - ٠١١‏ 

(6) مجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره. ص" 5. 

(1) المصدر السابق: ص۹١٠.‏ 


الفصل الثامن 

ومن أشهر الذين تلقوا العلوم العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ أحمد بن 
عبد القادر بن بكريء الحجازيء من أعلام الحجازء ولد بعد سنة ١٠٠٠١ه‏ | 
مم وأخذ العلوم عن آياته؛ ثم أخذ العلم عن بعض المصريين. مما يؤكد 
أهميته» توفي ۱۲۰۱ه/ 1.17/85(). 

ومن الذين تلقوا العلوم العربية عن المصريين الشيخ حسين بن علي بن عبد 
الشكورء الحنفيء الطائفي» ولد بالطائف» وبها نشأء وتكلم في الفنون» وأحبه الشيخ 
السيد عبد الله ميرغنيء وكانت له مراسلات أدبية مع علماء مصر خاصة الشيخ 
السيد العيدروس» واعتزل الناس أواخر حياتهء واتخذ حجرة في الحرم النبوي 
الشريف حتى كانت وفاته سنة 5١١١ه/‏ ١۹١۱۷م'.‏ 

ومن الذين تلقوا العربية عن المصريين في الحجاز الشيخ العارف» القطب› 
عفيف الدين» عبد الله بن حسن بن محمد أمين بن علي بن ميرغني» البخاري› 
الحنفي. الملقب بالمحجوب» أخذ عن المصريين علوم اللغة ومن أبرز من أخذ عنهم: 
الشيخ مرتضى الزبيديء عندما اجتمع به في مكة سنة 57١11ه/‏ 17/145١م,‏ ومن 
مؤلفاته: "العقد المنظم على حروف المعجم 'وعقد الجواهر في نظم المفاخر“ 
وديوان 'مشارق الأنوار في الصلاة والسلام على النبي المختار'. وقد توفي سنة 
لهم 17/ااوث"ا. 

وأخيرًا كان من أشهر الذين تلقوا العربية عن العلماء المصريين في الحجاز 
الشيخ محمد بن محمد زنبير اللطامء من متأدبي مدينة سلا بالمغرب). لم تذكر 


.١186 ابن البيطار: حلية البشر» سبق ذكره. جا ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: جا ص ص۷٤٥‏ - .٠٤١۹‏ 

(*) الجبرتي: عجائب الاثار. سبق ذكره. جا ص47١.‏ 

(4) سلا: مدينة بالمغرب صغيرة بناها الرومان قرب أحد الأنهارء وكانت في عهدهم في أزهسى 
عصورهاء وبها أضرحة وسوق» وغير ذلك. 
الحسن الوزان: وصف أفريقياء سبق ذكره. ص ."١5‏ 


“Y۲‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


المصادر متى ولدء ولكنه نشأ ببلدة سلاء رحل إلى مصر فأخذ 'رسالة خليل' في 
الفقهء وأخذ عن النحاة المصريين 'رسالة ابن أبي زيد القيرواني'٠‏ 'وألفية ابن مالك' 
في النحو. ومن مؤلفاته 'شرح على همزية البوصيري" وتوفي سنة ١٠٠٠ه/‏ 
همهم ولعل كثرة علماء الحجاز الذين تلقوا العلوم العربية على أيدي العلماء 
المصريين على هذا النحو يؤكد بما لا يدع مجالا للريب أن الدور المصري في الحياة 
العلمية في الحجازء كان على غاية كبيرة من الأهمية شأنه في ذلك شان العلوم 
الإسلاميةء والتي سبق أن تحدثنا عنها. 


ثالث : أثر دور مصر العلمي في العلوم الأخرى: 

إذا كان الدور المصري في الحجاز في العلوم الإسلامية والعربية بارزاء وإذا 
اعتبر البحث أن الدور المصري في ذلك الإقليم كان يعد أهم دور في تلك العلوم في 
الحجاز على الإطلاق؛ فإن الأثر المصري في العلوم العقلية» والطبيعية؛ والتجريبيةء 
والاجتماعيةء كان أقل منه في تلك العلوم» وربما يعود ذلك إلى أن الاهتمام الأول في 
المجال العلمي بالأماكن المقدسة التي تحتوي بين جنباتها على الكعبة:؛ والمسجدء 
والمشاعر. والمسجد النبوي» يتركز في الأساس ف في العلوم الإسلامية والعربيةء وما 
دون ذلك كانت جهودا إضافية تحسب للمصريينء: ومن ثم فلا يعني أن قلة الأثر 
المصري في تلك العلوم كان ضعفا للمصريين؛ ولكنه كان نتيجة لعدم اهتمام» وإقبال 
الطلاب في الحجاز على تعلم تلك العلوم مثل إقبالهم على العلوم الإسلامية والعربية. 
ومع ذلك فقد وجد أثر علمي لمصر في تلك العلوم على علماء الحجازء والمجاورين 
وإن كان بدرجة أقل: ففي العلوم العقلية نقل الحجازيون بعض المصنفات المصرية 
حول علم الكلام والفلسفة والمنطق؛ ففي علم الكلام قام الشيخ البرهاني المتوفى سنة 
٣ه/‏ 7١15م‏ بشرح "عقيدة ابن دقيق العيد' تحت عنوان "العطاء والفتح في 


)١(‏ د/ أحمد العراقي: محمد زنبير اللطام. حياته ورسائله وفهرس» بحث منشور في مجلة الذخائرء 
مجلة فصيلة محكمة تعنى بالآثار والتراث المخطوطات والوثائق؛ العدد الثاني السنة الأولى» ربيع 
هم ۰۰م بیروت» ص ص ۱۳۹ = ©1558 


الفصل الثامن ۷۳ 


شرح عقيدة ابن دقيق العيد أبي الفتح"'ء والشيخ المتقي الهنديء وله "البرهان في 
عملات آخر الزمان" تهذيبًا لكتاب السيوطي "العرف الوردي في أخبار المهدي". 
واعتمد في نفس الكتاب على مؤلفات الشيخ ابن حجر الهيثمي في ذلك الشأن"ء 
وأضاف الشيخ عبد الله باقشير المتوفى سنة 15١٠ه/‏ ١٠١١م‏ اختصارا لنظم 
'عقيدة اللقاني المصري" وفي سنة ۸١١١ه/‏ 704١م‏ قام 'الشيخ باعلوي 
اليمني' بتأليف كتاب شرحا للعقائد البنوفريةء تحت عنوان "اللآلي الجوهرية على 
العقائد البنوفرية"ء وقام الشيخ محمد بن حياة السندي باختصار 'الزواجر' لابن 
حجر الهيثمي» وأعتقد أن هذا الكتاب كان أساس النهضة الإصلاحية التي قام بها 
الشيخ محمد بن حياة السندي» وتلميذه الشيخ محمد ابن عبد الوهابء إذ أنه يحتوي 
على كل الكبائر والتحذير منهاء وهي نفس الموضوعات التي اشتغل بها بن عبد 
الوهاب طيلة حياته حتى وفاته سنة 5١١١1ه/‏ ١175م27.,‏ وكانت "الحكم العطائية' 
من المصنفات الفلسفية والصوفية التي اجتهد الحجازيون في نقلها عن المصريين؛» 
وشرحها مثل: الشيخ محمود التنبكي المتوفى ق١٠ه/‏ ق٦‏ ام" الذي شرحها بل 
وأضاف عليه شرحا هو 'حاشية زروق' على الحكم العطائية" والشيخ الدجاني 
القشاشي المتوفى سنة ١۷١١٠ه/‏ ١٠٠١م‏ بالمدينة له 'شرح على الحكم 


."5 البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص‎ )١( 

(۲) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكره. ج٠‏ ص١".‏ 

(*) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» ج" ص۲ 4. 

)٤(‏ البغدادي: هدية العارفين: سبق ذكره» جا ص؟487. 

(5) ابن حجر الهيثمي: الزواجر عن اقتراف الكبائرء سبق ذكره» جا ص١٠‏ وما بعدها. 

(1) التنبكتي: هو الشيخ محمود كوتي بن المتوكل التنبكتي الوعكري» عاش في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ وكان قاضيًا ببلاده» ومن مصنفاته: "تاريخ الفتاش في أخبسار 
البلدان والجيوش“ 'وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمون", وتوفي خلال القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق٠‏ ص١05.‏ 

(۷) أحمد بابا: نيل الابتهاج؛ سبق ذكرهء ص" 4 ". 


E:‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


العطائية"'ء كذلك شرحها الشيخ باقشير المكي المتوفى سنة ١0۷٠٠ه/‏ ١٠١١م‏ 
وأقام عليها نظما سماه 'نظم الحكم العطائية"'ء وأخيرًا قام الشيخ محمد بن حياة 
السندي بهذا العمل» وأنشأ شرحا على "الحكم العطائية"". 

وأخذ العلوم العقلية عن المصريين في الحجاز العديد من أبناء الحجسازء 
والمجاورين» والذين صار لهم شأن بارز في هذا العلم» ومن أشهرهم الشيخ علي بن 
محمد بن علي بن عراق الحجازي. المدنيء الكناني» الحنفيء نور الدين» أخذ عن 
القاضي زكرياء وابن عبد الحق السنباطي» وغيرهماء واشتهر في العلوم العقلية؛ 
ومن مصنفاته: رسالة "صوفية منثورة.» ومسجوعة". تتناول مصطلحات الحق» 
والأمرء والخلق» وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" عن 
الشيخ ابن الجوزي» والشيخ السيوطي وغيرهماء 'واللطائف في قطر الطائف' 
وكانت وفاته سنة “195ه/ 15055١م!).‏ ومن هؤلاء أيضًا الشيخ محمد البسستي. 
وهو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن البستي الفاسيء أخذ العلوم بفاس» ورحل إلى 
القاهرة فأخذ عن الشيخ ناصر الدين: والشيخ شمس الدين اللقانيين» ثم رحل إلى 
الحجازء فأخذ عن الشيخ أبي الحسن البكريء والشيخ زين الدين البحيري» ومن 
مصنفاته: 'رسالة في طريق المعقول". رد فيها على عبد الوهاب الزقاق» 'ورسالة 
في الرد على من زعم أن لا إله إلا الله لا ينتفي بها ألوهية صنم'؛ وكانت وفاته في 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي“. 

ومن أشهر الطلاب الذين تلقوا العلوم العقلية عن المصريين في الحجاز الشيخ 


.١١5ص الأفراني: صفوة ما انتشرء سبق ذکره»‎ )١( 

(؟) البغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. جا ص47/8. 

(؟) المرادي: سلك الدرر» سبق ذكره» ج؛ ص4 ”"2. وابن بشر: عنوان المجدء سبق ذكره. ج١‏ 
ص ه ". ومجهول: تراجم أعيان المدينة» سبق ذكره» ص58. 

)٤(‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» سبق ذكره» ج8 ص۳۳۷ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. 
سبق ذكره؛ ق٩‏ ص۷۲. 

(5) أحمد بابا: نيل الابتهاج» سبق ذكره. ص 7”4". 


الفصل الثامن “Va‏ 


القاضي علي بن جار الله الحنفي؛ وهو علي بن محمد بن أبي اليمني؛ بن أبي بكر 
ابن علي بن أبي البركات بن ظهيرة بن مرزوق» المفتيء الحنفي› بمكة المسشرفة. 
أخذ العلوم عن الشيخ عبد الرحمن المرشديء وأخوه قاضي القضاة أحمدء وكان له 
معرفة بالمنطق» ومن ذلك 'شرح إيساغوجي" للقاضي زكريا الأنصاريء وله مؤلفات 
في علوم أخرىء وكانت وفاته سنة ١٠٠١٠ه/‏ ١١٠٠م‏ ومن الطلاب الذين تلقوا 
العلوم العقلية عن العلماء المصريين كذلك؛ وصار لهم شأن كبير الشيخ علي بن 
محمد سلطان الهرويء القاريء الحنفيء نزيل مكةء وأحد صدور العلم فرد عصره. 
ولد بهراة. ورحل إلى مكةء وتديرهاء وأخذ بها عن الشيخ أبي الحسن البكري› 
والشهاب أحمد بن حجر الهيثتمي. والشيخ أحمد المسصري تلميذ القاضي زكريا 
الأنصاريء وألف الكثير من المؤلفات منها: 'سلالة الروافض من أهل الضلالة". 
'والأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة", وموضوعه الرد على عادة اتخاذ 
البيض في بداية العالم» وأنها ترجع إلى المسيحيين والمجوس» 'والتجديد في إعراب 
كلمة التوحيد' 'وأدلة المعتقد أبي حنبفة في أبوي الرسول وك ووصل في مؤلفاته 
إلى تكفير ابن عربي» في رسالته باسم 'الرسالة الوجودية في نيل المسألة 
الشهودية", ورسالة ألفها ردا على نصوص الحكم لابن عربيء ورسالة في 'تفاوت 
الموجودات' ورسالة في “"أولاد النبي يك" 'واستئناس الناس بفضائل ابن عباس 
وكتاب في 'ماهية الملائكة", 'وقصة خلق أدم'” 'وقصة هاروت وماروت"؛ 'ورسالة 
في الرد على مذهب أبي حنيفة' 'ورسالة في حماية مذهب أبي حنيفة" 'ورسالة في 
حق المهدي". 'واستخراج المجهولات للمعلومات": 'وحكم الرافضة". 'وعقدية أهل 
الإسلام والإيمان", 'ورسالة في مناقضة البيضاوي" في الحديث برفع العذاب عن أهل 
القبورء 'وذيل مرتبة الوجود", ورسالة في أولاده: وأزواجه؛ يوا وكانت وفاته بمكة 
سنة 4١1١٠١ه/‏ 15.06.(). 


)1( المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذکره. ج۳ ص ص۰٥۱‏ - .٠١١‏ 
(۲) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره» ج" ص ص١۸٠‏ - ۱۸١‏ والشوكاني: البدر الطالع» سبق= 


۹ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز وامجاورين 


ومن أشهر الذين تلقوا العلوم العقلية الشيخ محمد الفقيه» وهو محمد بن عمر 
بن محمد بن علوي بن أبي بكر بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله ابن حسن» من 
الأستاذ الأعظم» الفقيهء نزيل مكة المشرفةء ولد في تريم باليمن» وحفظ القرآن 
الكريمء اعتنى بكتب الغزالي» ومن ثم نسب إليه وقيل له الغزاليء أخذ عن الشيخ 
أحمد الشئاوي» وتوطن مكةء وتوفي سنة ١٠٠٠ه/‏ ؟547١م؛‏ ودفن بالمعلاة('. 

ومن أشهر الذين تلقوا العلوم العقلية الشيخ إبراهيم بن بيريء وهو إبراهيم بن 
محمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن بيريء والروحي7؛ مفتي مكة. له في 
المقولات والمعقولات» أخذ عن الشيخ علي بن الجمال المصريء. والشيخ عبد 
الرحمن المرشديء ومن مصنفاته: "رسالة في المعقول" قرظها جماعة من العلماء 
منهم الشيخ أحمد الشوبري المصريء وتوفي سنة 95١٠1ه/‏ ۹۸۷ 1م". 

وأما في العلوم الطبيعية والتجريبية فيوجد مؤلفات مهمة وبارزة مثل: شرح 
الحطاب المتوفى سنة ١۹۹ه/‏ ١۸١٠م‏ 'مختصر علم الحساب" عن نزهة ابن 
الهائم'7'!. وقام الشيخ المقبلي بشرح مختصر ابن الحاجب تحت عنوان 'فجاج الطالب 
علي مختصر المنتهى لابن الحاجب"ء وقام الشيخ العجيمي أيضا بالحديث عن أحد 
الكسور في "التحفة الحجازية" نخبة الأعمال الحسابيةء لعلي بن أبي بكر الأنصاريء 
ردا على رسالة للشيخ عبد الرحمن بن علي بن غيث المدني'ء وأخيرا قام الشيخ 


= ذكره, جا ص ص ه 4 4 - 45 ٠٤‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ سبق ذكره. ق٠‏ ص ص 85 
= ا 

.۸١ -۸۰ المحبي: خلاصة الأثرء سيق ذكره؛ ج٤ ص س‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: جا ص ص5١‏ - .۲١‏ 

(*) العجيمي: خبايا الزواياء سبق ذكره ورقة 17", والمحبي: خلاصة الأثسرء سبق ذكره جد١‏ 
ص۰" . 

.۸١ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذکرهہ ق۹ ص‎ )٤( 

(0) البغدادي: هدية العارفين؛ سبق ذكره. جا ص 74 ؛. 

)١(‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذکره» ق ٩‏ ص۷۸. 


الفصل الثامن ۷۷ 


طاهر سنبل المتوفى سنة ۸١۲١٠ه/‏ "١18١م‏ بعمل "حاشية على شرح الشنشوري' 
في الحساب7"!؛ ومن أبرز العلماء الذين أفادوا من العلماء المصريين في الحجاز في 
هذا العلم؛ الشيخ أحمد بن موسى بن عبد الغفارء المالكي» المكيء شهاب الدين» أبو 
العباس» اشتهر في العلوم التطبيقية» وبرع في الرياضيات. ومن أشهر مؤلفاته: 'نظم 
الدر المنثور في عمل المناسخات بصحيح الكسور' "ومختصر القول المبدع". وكانت 
وفاته سنة 4 “5ه/ 510 .)(.١‏ 

ومن الذين أخذوا العلوم الطبيعية والتجريبية عن المصريين في الحجاز اللشيخ 
محمد بن عبد الرحمن الرعيئي الحطاب المتوفى سئة ٠٠4‏ ه/ ۷٤١٠م‏ ومن 
مؤلفاته في هذا المجال في علم الفلك والرياضيات يوجد لسه ثلاث رسائل في 
"استخراج أوقات الصلاة" بالأعمال الفلكية من غير آلة من الآلات 'كيرى" .'"وسطى". 
'وصغرى". وفي الكرم مؤلف يشتمل على تفضيل نبينا يي على جميع الأنبياء 
والمرسلين: وعلى تفضيله على الملائكةء وما يلزم على من فضل عليه أحذا مسن 
الأنبياء والملائكةء ومؤلف في "استقبال عين الكعبة": وجهتهاء والفرق بين العين 
والجهة. وفي الرياضيات 'حاشية في الحساب" 'وتعليق على ابن الحاجب" تتشضمر 
فيه بعض الآراء والأفكار المهمة!"). 

ومنهم كذلك عبد العزيز المكناسيء زار مصرء وأخذ عن علمائهاء ومنها رحل 
إلى القدسء ودمشقء وحلب؛ ثم رحل إلى المدينة المنورة. واستوطنها وصار شيخ 
القراء بهاء ومن مؤلفاته في آداب البحث: "أرجوزة في العلوم'": وله في الرياضيات 
شرح المثلث" أخذ فيه عن سبط المارديني!): 'ونزهة الألباب" في الحسساب 'ونظم 


.٠١۷ - 5٠١+ عاتق بن غيث: هديل الحمام؛ سبق ذكره؛ ج۲ ص ص4‎ )١( 
(؟) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛» سبق ذكرهء ق؟ ص۷۷.‎ 

(۳) أحمد بابا: نيل الاہتهاج» سبق ذكرهء س1107". 

( ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره: ج۸ ص؟7؛7. 


۷۸ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


جواهر السيوطي“ وكانت وفاته سنة ٤٦۹ه/‏ ١١١٠م‏ ومن أشهر الذين تلقوا 
العلوم الطبيعية عن المصريين في الحجاز الشيخ يحيى بن محمد الرعيني» المكي؛ 
المتوفى سنة ١٠٠ه/‏ 585١م.,‏ أخذ عن كثير من المصريينء الذين التقى بهم وله 
تآليف في الفقهء والمناسك» والحساب» وغيرهاء ومن مؤلفاته: رسالة 'وسيلة 
الطلاب لمعرفة أعمال الليل والنهار بطريقة الحساب' 'ورسالة في استخراج الليل 
والنهار من ربع الدائرة المسمى بربع المجيب"؛ 'ورسالة في معرفة استخراج أعمال 
الليل والنهار مختصر في علم الحساب". عن نزهة ابن الهائم المسصريء 'وسلك 
النيرين في حل النيرين"؛ 'ورسالة في عمل الربع المجيب"". 

ومن أشهر الذين تلقوا العلوم الطبيعية والتجريبية عن المصريين في الحجساز 
الشيخ محمد بن مهدي الدرعي الجزارء مغربي رحل إلى مسصرء ودخل الأزهر 
الشريف» والتقى بالعلماء في مصرء وأخذ عنهم العلوم الإسلامية؛ والطبيعية» ومن 
مؤلفاته: "شرح حكم ابن عطاء الله السكندري", 'ومختصر ابن الحاجسب“ 'وشرح 
الونشريشي" في الفرائض› "الخزرجية"؛ وغير ذلك من المصنفات وتوفي سنة 
۹ھ/ ۷۱٥م‏ ". 

وأخيرًا كان الشيخ ناصر الدرعي المتوفى سنة ١٠۸٠٠ه/‏ 1574م من أهم 
المجاورين الذين أخذوا العلوم الطبيعية والتجريبية عن المصريين» ومن أشهر 
مؤلفاته: "الأجوبة الناصرية". 'وسيف النصر لكل ذي بغي ومكر وزجر' 'والممتع 
شرح المقنع في علم الفلك", 'وغنيمة العبد المنيب", 'وكتاب في الطب”'. 


.88 بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره؛. ق1 ص‎ )١( 

(۲) أحمد بابا: نيل الابتهاج؛ سبق ذكره. ص ۳٠١‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق٠‏ 
ص ص .م - ۸۲. 

(۳) أحمد بابا: نيل الابتهاج؛ سبق ذکره» ص ص۳۳۹ - .4". 

(4) الإفراني: صفوة ما انتشرء سبق ذكره» ص۷۳١‏ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره؛ جل؛ 
ص77”8., والزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره. ج۷ ص ص" - 54. 


الفصل الثامن 


وأما في العلوم الاجتماعية كان الاهتمام بكتاب 'الضوء اللامع' فقام الشيخ أحمد 
القسطلاني المتوفى سنة *5417ه/ ۷١١٠م‏ بعمل كتاب سماه 'النور الساطع في 
مختصر الضوء اللامع"'ء كما قام الشيخ أحمد بن العز محمد الشهير بابن عبدالسلام 
المتوفى سنة ١“5ه/‏ 574١م‏ بأخذ مقتطفات منهء وسماه "البدر الطالع من الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع', وأضاف الشيخ ابن الشماع المتوفى سنة 547”5ه/ 
4م في الحجاز باختصاره تحت عنوان "القبس لغرر ضوء السخاوي”) ومسن 
المصنفات الأخرى التي اهتم بها الحجازيون من المؤلفات المصرية في الحجاز في 
ذلك المجال كتاب 'وفاء الوفا" للسيد على السمهودي فدرسه الشيخ جار الله المكي 
المتوفى سنة 954ه/ 547١م؛‏ تجاه الحجرة الشريفة في المدينة المنورة!". وقد 
اشتهر عدد من أبناء الحجاز والمجاورين الذين تلقوا العلوم الاجتماعية عسن 
المصريين في ذلك الإقليم الشريف. 

ومن الذين تلقوا العلوم الاجتماعية عن المصريين في الحجاز الشيخ ابن علان 
الصديقي المتوفى سنة ١١٠٠٠ه/‏ 1548١م,‏ وله 'نظم". 'ورسالة في بناء البيمت 
الحرام"؛ 'ومورد الصفا في مولد المصطفى“ 'والعذب المفرد في الفتح العثماني 
لمصر ومن ولي نيابة تلك البلد": 'ورسالة في حجر إسماعيل وغيرها!). 

ومن الذين تلقوا العلوم الاجتماعية عن المصريين في الحجاز الشيخ علي 
السجلماسي» وهو علي بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن يحيى بن 
أبي يحيى بن أحمد بن السراج أبو الحسن. الأنصاريء السجلماسيء نزيل مكةء أخذ 
بها سنة ۳٤٠٠ه/‏ ”15م عن الشيخ أحمد بن عبد الوارث البكري. وعن الشيخ 


.٠١5١نسص حاجي خليفة: كشف الظتون» سبق ذكره؛ ج۲‎ )١( 

(۲) ابن العماد الحتبلي: شذرات الذهب. سبق ذكره؛ ج۸ ص5١5.‏ 

)۳( العيدروس: الئور الساقرء سبق ذكره» ص ۲٠٤۲ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره:» جم 
ص۱ ١‏ ۳» ود/ الحبيب الهيلة: الثاریخ والمؤرخون: سبق ذکره ص ص*58١1-‏ 115. 

(4) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛ ص ص1856١1-‏ 188. 


A٠‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


النور الأجهوري وكان مؤرخا وعقليًاء ومن أصحاب الجهود الطيبة في مجال العلوم 
الطبيعية» ومن مصنفاته في كل ذلك: 'نظم السيرة النبوية “'منظومة في وفيات 
الأعيان"» 'ورسالة في الجدل والفلسفة". 'ورسالة في المنطق“ 'ورسالة في 
الفرائض“ 'ورسالة في الطب" 'وأخرى في التشريح' عاد بعد الحج إلى بلده فتوفي 
في الجزائر سنة ١١٠٠٠ه/‏ 15417()., ومن هؤلاء أيضًا الشيخ أحمد القشاشي. 
صفي الدين المتوفى سنة ١1١٠3ه/‏ ١155م‏ أخذ عن الشيخ أحمد الشناوي 
وغيره» 'قرأ على المصريين في التصوف. والمنطق» والتربية» وله 'حاشية على 
المواهب اللدنية", فضلا عن مؤلفات أخرى منها: 'عقيدة منظومة"؛ 'وشق الجيب في 
معرفة الغيب". 'وحاشية على الكمالات الإلهية"'. 

ومن هؤلاء الشيخ حسن العجيمي» المتوفى سنة ١1١1١1ه/‏ ١١۷١م‏ ومن 
مؤلفاته: "إهداء اللطائف من أخبار الطائف""ء 'وخبايا الزوايا فيما للرجال من 
البقايا""“ء ومن الذين تلقوا عن المصريين في الحجاز أيضا العلوم الاجتماعية الشيخ 
عبد الله بن سالم البصريء المكيء الشافعي, ولد في رابع شعبان سنة /4١٠1ه/‏ 
ام حفظ القرآن» وأخذ عن المصريين في مكة عن الشيخ علي بن الجمال 
المصري» والشيخ الشمس البابلي» والشيخ الشهاب البشبيشيء والشيخ محمد 
الشرنبابلي» والشيخ أحمد بن عبد الغني الدمياطي؛ والشيخ عيد النمرسي. والشيخ 
عبد الوهاب الطنتدائي» والشيخ أحمد بن مصطفى الإسكندري في المدينةء وله 
مؤلفات في الكلام والتاريخ› وبعض المسائل العقلية» وكانت وفاته رابع رجب سنة 


.174 - المصدر السابق: ج۳ ص ص۱۷۳‎ )١( 

(؟) السابق نفسه: جا ص ص ؛ 4" - ٠١‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. قى 
ص .,١‏ 

(۳) العجيمي: ثبت العجيمي» سبق ذكره؛ ورقة ۷ - 5. 

(4) المصدر السابق: الورقات ٠١‏ - ه". وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذکره» ق1 ص 
ص۷۹ - ۸۰. 


الفصل الثامن | 
4 هماو( 

ومن الذين تلقوا عن المصريين العلوم الاجتماعية كذلك في الحجاز الشيخ أبو 
الحسن السندي العلامة» صاحب الفنون» ابن عبد الهاديء الأثري, فسمع عن الشيخ 
البابلي» وكثير من الواردين» وتنسب إليه العديد من المسائل عن الوحدانية المتوفى 
سنة 5١1ه/‏ 177م1", وكانت له تعليقات على الكثير من المسصنفات في 
التاريخ"ء ومنهم أيضا الشيخ أبو العباس بن علي بن نور الدين المكي الحسيني من 
المؤرخين والجغرافيين» التقى مع علماء مصر ومن مصنفاته: "نزهة الجليس ومنية 
الأديب الونيس“ 'وأزهار بستان الناظرين" في التاريخ“ء وكانت وفاته بعد سنة 
۸ هم “١و0‏ 

ومن الذين تلقوا العلوم الاجتماعية الشيخ الحسين بن محمد السيد بن أحمد 
الورثيلاني» ولد بورثيلانه(') من بلاد المغرب سنة ١٠٠١١ه/‏ ١١۱۷م»‏ حج مرتين 
فأخذ عن علماء الحجاز والتقى بكثير من أبناء الأسرة البكرية» وحصل على الإجازة 
منهم في العلوم العقليةء والنقلية» وتعد رحلته من أهم الرحلات في القرن الثاني 


)١(‏ إجازة من عبد الله بن سالم البصري إلى الشيخ إسماعيل العجلوني» مخطوط بدار الكتب المصريةء 
تحت رقم 117,. مصطلح تاريخ ص٦۹‏ والجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» جا ص ص۳۲١٠‏ 
۳۳١ -‏ البغدادي: هدية العارفين. سبق ذكره» ج١‏ ص٠٠۸٠‏ ود/ الحبيب الهيلة: التاريخ 
والمؤرخون. سبق ذکره» ص۳۸۹. 

(؟) المزجاجي: نزهة رياض الإجازة. سبق ذكره» ص ٠٦٠١ء‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق 
ذکره. ق٩‏ ص۷۱. 

(۳) إجازة من الشيخ أبو الحسن السندي نزيل المدينة المنورة إلى الشيخ إسماعيل العجلوني في سنة 
٣ه/‏ ١۷۲م‏ ضمن مجموع بدار الكتب المصرية؛: رقم ۷ مصطلح حديث» ورقة ۷۲. 

(4) الشيخ أبو العباس الموسوي: نزهة الجليس ومنية الأريب الأئيس» وضع المقدمة محمد مهدي 
الحراستان» النجف» المطبعة الحيدرية» 59571١م؛‏ ص ص”- /. 

(ه) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. سبق ذكره؛ ق٩‏ ص 85. 

)١(‏ ورثيلانة: إحدى أعمال المغرب الأوسط. 
الورثيلاني: الرحلة الحجازية؛ سبق ذكره» ص ص (أ- ه). 


أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 
عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي سماها 'نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ 
والأخبار". ونقل فيها الكثير من المنازل عن رحلته الشيخ البكري» وتعد هذه رحلته 
الثانية للحج سنة 179١11ه/‏ ١٠۷١ء‏ وله "شرح منظومة الأخضري في التصوف› 
وغير ذلك وكانت وفاته سنة 97١1١ه/‏ ۸۱۷۷۹'. 

وبعد هذا العرض يتضح الدور الأكبر والمتميز والمؤثر الذي قذمه علماء مصر 
في الحجازء ذلك أن معظم الطلاب الذين تتلمذوا على المصريين في الحجاز سواء من 
الحجازيين» أو المجاورين أصبحوا أشهر العلماء في أقاليمهم سواء في الحجاز أو 
في المشرق الإسلامي» أو الغرب الإسلامي؛ فضلا عن أن أبناء الحجاز تولوا معظم 
الوظائف العلمية» والقضائية» والاقتصاديةء الاجتماعية» مما كان له أبرز الأثر علسى 
الحياة العلمية في الحجاز. 


٠ ٠ ٠ ٠ ۹ <2 0 

رابعا : انر دور مصر العلمي في الوافدين إلى مصر من الحجار: 

وقبل أن ننهي هذا الفصل ينبغي ألا نغفل امتداد الدور المصري حيث حضر إلى 
مصر العديد من طلاب العلم الحجازيين» وقد صار لهم بعد عودتهم إلى الحجاز شأن 
كبيرء حيث صاروا من أئمة العلم والدين: بعد أن تتلمذوا على أيدي أساتذتهم في 
الأزهر الشريف» وكان لهم رواق الحرمين الشريفين يتدارسون العلم فيه"ء 
ويعيشون فيه ويلتحفون الدروس العلمية في حلقات العلم بالأزهر والحسين وغيرها 
من معاهد العلم". 


5 المصدر السابق: ص ص (أء ز)ء وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ق؛ ص١ ؛‎ )١( 
.۲١۷ص والزركلي: الأعلام. سبق ذكره. ج۲‎ 

(؟) مكتبة الأزهر الشريف. سجلات وثائق الأزهرء سجلات تعداد أهل الجامع الأزهرء رقم 4"4: 
وسجلات أروقة الأزهر وحاراته. سجل ”“4/ /٠١‏ ١٠٠٠ء‏ وسجلات الأزهرء جزء رابع. 
جرايات. رقم ۳۸۸ وثائق. 

(۳) د/ عبد العزيز الشناوي: الأزهر جامعا وجامعة» سبق ذكرهء ج١ا‏ ص >5٠‏ وما بعدها. 


الفصل الثامن 1۸۲۳ 


وعاش أولئك الحجازيون في مصر وكانت لهم أوقاف!"', وصاروا يشار إليهم 
بالبنان» وشاركوا في الحياة المصرية بعد تلقيهم قسطا وافرًا من التعليم"'ء ولعل من 
أهم الأوقاف الخاصة بهم في مصر ما يلي: 
وقف الأشراف: 

ويعود هذا الوقف إلى العهد المملوكيء حيث أوقفت قرية قفطا'ء وتوابعها على 
أشراف المدينة المنورة. على أن يكون المسؤول عن ذلك الوقفء وأقطاعه. 
ونظارته؛ أمير المدينة الشريفة على الحال بها أفضل الصلاة والسلام. 

وفي القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي كان يصرف هذا الوقف 
على أهالي المدينة الشريفةء ومكة المعظمةء حيث قرر قاضي القضاةء فخر الأشراف 
العظام» من سلالة بني عبد مناف الفخام؛ من أهل الإفادة. والتسدريس› الطاهرء 
العفيف. حسين ابن المرحوم سلطان من أهل المدينة ابن الشريف جماز ابن الشريفب 
جمال الدين بن مهنا ابن الشريف عز الدين» المسمى ابن المهناء الحسنيء أمير 
المدينة الشريفةء في النصف من تقرير النظرء والتحدثء على النصف من جميع 
أراضي ناحية قنا بالوجه القبلي» من أعمال القوصية؛ وقف السلاطين السابق علسى 
أشراف مكة المشرفة بحق النصف» والنصف باسم كامل المعالمء والحمامات: وما به 
ذلك عملاً بالفرمان الشريف» وتحريرا في جمادي الأولى سنة 5١١1ه/‏ 
الك 


(1) دار الوثائق: سجلات تقارير النظر.ء س۷ م 4٠١‏ صس6١1.‏ 

(؟) ابن العماد: شذرات الذهب؛ سيق ذکرہ ج۸ ص۲۳۱ 5107 01" 

(۳) قفط: هي إحدى قرى مركز قناء محافظة قنا. 
رمزي: القاموس الجغرافي» سبق ذكره ق٠‏ جل4ة ص/الا١‏ . 

(4) دفاتر الرزق الأحباسية: دفتر القوصية إحباسي رقم ١١٠٠ء‏ حفظ نوعي ٠۴‏ عمومي 1۷٦4ء‏ عين 
۱ مخزن تركي١اء‏ ص .١1"١‏ 

(4) دار الوثائق: تقارير النظر؛ س5 م۷٠؛‏ ص؟87. 


1A £‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


وقف الأنصاري: 

وقد كان لبعض الحجازيين أوقاف أخرى مثل: وقف عبد الرحمن الأشصاري؛ 
وإخوته؛ الداخل في أصل وقف طومان باي بقرية مخانس''ء من الأعمال القوصيةء 
وقنا"'ء وذلك في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. 

وبالإضافة إلى الأوقاف» فقد تولي بعض الحجازيين الوظائف في مصر بما يؤكد 
وجودهم القوي: ومنهم على سبيل المثال؛ وظيفة النظرء والتحدث والمباشرة على 
الأوقاف. مثل: الشريف الحجازي محمد والشريف أحمد اللذين عينا في وظيفة 
النظر والتحدث على وقف المرحومء سنان بك النمرء عوضا في ذلك عن السيد 
الشريف الحجازي جعفر بن السيد أحمدء بحكم اختياره» وتقريره الواصل من الدولة 
العلية!'). 

كما تولى الشيخ نور الدين علي بن شهاب الدين أحمدء الغزوليء المدنيء النظر 
على نصف وقف المرحوم قرقماس» ووقف خوند زينب الخاصكيةء ومن وقف يوسف 
ناظر الخاصء ومن وقف فاطمةء ووظيفة في وقف جوهر التونيء ووقف مامساي؛ 
وذلك سنة ؟4١١اه/‏ ۱۷۲۹م حتى سئة ۳١١١ه/‏ 1749١م!').‏ وأيضا الشيخ 
شهاب الدين السمان الحجازيء الذي تولى النظر والتحدث على وقف سعيد السعداء 
صلاح الدين في سنة *5١١ه/‏ 7.1749, كما تقرر الشيخ محمد بن يوسف 
الأنصاريء المدنيء في سدس إمامة» تدريسء وإفادةء وثلث آذان: في وقف المرحوم 
علي باشا عوضا في ذلك عن الشيخ سلامة الشوبريء في ثامن ذي القعدة سنة 


)١(‏ قرية مخانس: هي حاليا فرية بخانس مركز نجع حمادي؛ محافظة قنا. 
رمز ي: القاموس الجغرافي. سبق ذكره. ق۲ چ٤‏ ص" .١15‏ 

(؟) دار الوثائق: تقارير الرزق الأحباسيةء دفتر رزق القوصية أحباس. دفتر رقم ١۷٠٠ء‏ حفظ نوعي 
۳ء م ۷۴ عين 2.51 مخزن تركي ١ء‏ ص770. 

(۳) دار الوثائق: سجلات تقارير النظر؛ س۷ م١١41‏ ص١.‏ 

(4) دار الوثائق: سجلات تقارير النظر» ص٦‏ م۹٠۲‏ ص5 4. 

.1۷ المصدر السابق: س5 ۳۲۹۶ ص‎ )٥( 


الفصل الئامن 1A‏ 
هم 1۷4۹ . 

ومن الوظائف التي تولاها الحجازيون في القاهرة؛ وظيفة الوزن على القبان› 
وتولاها الشريف. ف فخر الأشراف العظام» السيد سن ابن فخر الأشراف العظام ابسن 
الشريف محمد الأصيلي الحجازي في ستة قراريط في وظيفة القبان بالمقعد الكائن 


بالجماليةء المجاور لوكالة الكرديء وتوايع ذلك في ۲۷ شهر جمادى أول سنة 
ھل 21۷۰ 


ومن الوظائف التي تولاها العلماء الحجازيون في مصر التدريسء ومنها الشيخ 
ابن الصبان المتوفى سنة ١٠١٠ه/‏ ۹۸١٠م"‏ الذي درس التصوف. وكان 
يتأسف على اندراس أهل الطريق في الأزهرء والقاهرةء والشيخ ابن السمان المتوفى 
سنة ١۸١١ه/‏ ١۷۷١م»‏ الذي عقد دروسًا بالأزهرء وحلقة ذكر في المشهد 
الحسيني» وأقبل عليه الناس» ومنهم كذلك محمد بن حسن» الجزايرئيء المدني. الذي 
قام بالتدريس في أحد مدارس القاهرة'. 

وكان رحيلهم إلى مصر بهدف الأخذء والتلقي على أيدي العلماء» ومن أشهر 
الذين حضروا إلى مصرء لكي يحصلوا العلوم المختلفةء خاصة أنه كان لديهم رواق 
الحرمين الشريفين يطلبون العلم فيه» بالإضافة إلى حلقات العلم النظامية بالأزهر. 
فضلاً عن ملازمة العلماء الذين وفدوا إلى مصر من أبناء الحجاز الشيخ المغربي 
المكي» وهو الشيخ أبو زكريا يحيى بن علي بن أحمد بن شرف اللدينء الرحبي 
الأصل» المكيء المالكيء ويعرف كأبيه بالمغربيء ولد ليلة الأربعاء رابع عشري ربيع 


. ٠۹ص‎ "4١م المصدر السابيق: س"‎ )١( 

(؟) المصدر السايق: س5 م١؟/ا‏ ص۷٠.‏ 

(*) الشيخ ابن الصبان: هو محمد بن محمد بن تركي بن محمد بن عبيدء الشهير بالصبان الخولاني. 
أقام بمكة سنين: اشتغل بالعلم. وتدريس العربيةء ورحل إلى القاهرة. وتوفي بها سنة ۷١٠٠٠ه/‏ 
6 ام انظر في: 
الشيخ الحموي: فوائد الارتحالء ورقات ٠١‏ -15. 

(4) الجبرتي: عجائب الآثارء سبق ذكره جا ص0١46.‏ 


٦۸٦‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


الأول سنة ١٠٠٠۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ بمكةء ونشأ بهاء وحفظ القرآن» والأربعين النووية. 
والشاطبية» والرسالة» وألفية النحو» وعرض في سنة 179/ه/ 474١م‏ على قضاة 
مكة الأربعة'ء والشيخ عمر بن فهد. وحضر عند الفخر بن ظهيرة؛ وأخيه البرهان 
مع ذكاء وفهم ثم رحل إلى القاهرةء وتلقن الذكر من ابن عبد الرحيم الإبناسي»› 
وسمع من السخاوي وتردد إليه" طال مرضه حتى توفي بمكة ليلة السبت سادس 
عشري شوال سنة ۹۳۸ه/ ١"5١م‏ ودفن بالمعلاة7"). 

ومن الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر الشيخ ابن السراج المتوفى سنة 
هم ١154١م.,‏ وهو أحمد بن الشمس» ابن محمد بن القطب محمد بن السراجء 
البخاري الأصل, المكي» الحنفي» ولد سنة ۸۸۳ه/ 478١م‏ في مكة»› واشتغل 
بالعلم؛ فقرأ على السخاوي في سنن أبي داودء والشفاء ودخل القاهرة مراراء وسمع 
الحديث عن جماعة منهم: الحافظ الديلميء والجلال السيوطيء. ولبس خرقة التصوف 
من بعض المشايخ. وولي المناصب الجليلةء كالقضاءء والإمامة. والمشيخة؛ أجازه 
بعضهم» وقرأ الكتب الستةء وغيرهاء وأسمع كثيرًا في الفقه. والحديثا“ء توفي بجدة 
ظهر يوم السبت عاشر ربيع الثاني سنة 47 5ه/ ١154١م.,‏ انتقل جثمانه إلى مكة: 
ودفن بالمعلاة في ١١‏ شهر ربيع الثاني» من العام ذاته!"). 

ومن الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر الشيخ جار الله المكي» وهو الشيخ جار 
الله بن عبد العزيز بن عمر بن محمد بن محمد بن فهد الهاشميء المكي؛ ويعرف 
كسلفه بابن فهد ولد في ليلة السبت العشرين من شهر رجب سنة ١4/هل‏ / 


.٠١ العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص7‎ )١( 

(؟) السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره,» ج٠١‏ ص178١.‏ 

(۳) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره. ص؟ .٠١‏ 

(4) المصدر السابق: ص۲۳۲٠‏ والشلي: السنا الباهرء سبق ذكره. ص‌۹۷٠.‏ 

(5) ابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره. ج١‏ ص۲۷۳ ود/ الهيلة: التاريخ والمؤرخون» سبق 
ذكره. ص”57١.‏ 

(1) العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص١4‏ ؟. 


الفصل الثامن 1۸۷ 
5 م بمكة. ونشأ بها في كنف أبويه. فحفظ القرآن: وكتبًا كاربعين النووي. 
ومنهاجه وسمع من السخاوي» والمحب الطبري!' وأجاز له جماعة كعبد الغني بن 
البساطي» وغيره» ولازم والده في القراءةء والسماعء وتوجه معه إلى المدينة 
المنورة» وجاور بها سنة 5.٠5ه/‏ *١15م,‏ وسمع بها من لفظ والده تجاه الحجرة 
الشريفةء الكتب الستةء والشفاء للقاضي عياض»› وغيره كما سمع على السيد 
السمهودي بعضهاء 'وتاريخ وفاء الوفا", 'وفتاواه'", وألبسه خرقة التصوف, وقرأ 
على أبيه فيها العمدة والشمائل!')؛ ولما استوفى ما عند مشايخ بلده من السماع. 
رحل إلى مصر سنة ١597ه/‏ ١٠١٠مء‏ والأخذ بها عن الشيخ عبد الحق 
السنباطي, ولازمه حتى قراءة كتب الحديث. وخرج له مشيخة اغتبط بهاء وكذا 
الخطيب محب الدين النويريء وغيرهما من الأكابر» ثم رحل إلى الروم» وعاد إلى 
مكةا') حتى توفي سحر ليلة الثلاثاء خامس عشر جمادى الثاني عام 4ه142ه/ 
۷ 

أما عن مؤلفاته فقد عدد له الدكتور الحبيب الهيلة› مؤلفاته فيما يزيد عن خمس 
عشرة صحيفة!'! ومنها: "التحفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة الشريفة 
"والسلاح والعدة في فضائل بندر جدة". 'والجواهر الحسان في مناقب السلطان 


)١(‏ المصدر السابق: ص١‏ ؛ ". وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. جه ص١٠٠"‏ ود/ الهيلة: 
التاريخ والمؤرخون» سبق ذکره» ص .١58‏ 

(۲) المرجع السابق: ص55١.‏ 

(۳) السخاوي: الضوء اللامع» سبق ذكره» ج" ص ؟ 6. 

(4) العيدروس: النور السافرء سبق ذكره» ص٠۲۲٠‏ وابن العماد: شذرات الذهب» سبق ذكره 


ص۰۱" . 
(5) العيدروس: النور السافر» سبق ذكره» ص١٠٤۲›‏ وكحالة: معجم المؤلفين» سبق ذكره» ج٠٠‏ ص 
ص ه/ا١- ۱۷۰٦‏ . 


(1) د/ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون. سبق ذكره.ء ص ص55١- ١7‏ ؟. 


1A۸‏ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 
سليمان بن عثمان"٠‏ وغيرها الكثيرا'". 

ومن الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر الشيخ قطب الدين النهروالي»› وهو قطب 
الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد بن قاضي خان النهروالي» والمكي» أصله 
من عدن باليمن» انتقل جده الأكبر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
إلى الهند بمدينة نهرواله؛ ولد بلاهور سنة 517ه/ ١1١15١م,‏ وظل بها فترة مسن 
الزمنء تعلم فيها الفارسية كما تعلم التركية» وكان يؤلف بها فيما بعدء وفد إلى مكة. 
وعاش بها ابتداء من سنة 597"7ه/ 555١م‏ تقريبًاء زار مصر لطلب العلم من سنة 
*4هم/ 1648م ١٠٠۹ه/‏ 557 ١مء‏ بالإضافة إلى زيارات بعض البلدان الأخرىء 
تولى التدريس بالمدرسة السليمانية في مكة؛ والإشراف على مكتبتي مكة الكبيرتين 
اللتين أنشأهما الأشرف قايتباي» وكان يعد من أهم علماء مكة في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» وكان مقربًا من السلطة في الباب العاليء وكانت 
آوامره تنفذ ويؤخذ رأيه» أسس مكتبة خاصة أصيبت بالحرقء والنهب» وكانت تعد 
من أهم المكتبات الخاصةء في مكة المكرمة خلال القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الهجري» لأنه كان ثرياء وكان شغفه بالقراءة دافعًا لشراء الكتب» وتكوين 
مكتبة عظيمة الشأن بمكة» توفي سنة ٠95ه/‏ ؟158م, وذكر بعض المؤرخين 
وفاته سنة ١1491ه/‏ 158.(". 

له مؤلفات منها: 'تاريخ القطبي". "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام', 'البرق 
اليماني في الفتح العثماني" 'وتاريخ المدينة المنورة", 'وتاريخ مرتب على السنين“ 


.7١5 الزركلي: الأعلام. سبق ذكره,» ج٦ ص‎ )١( 

(۲) الخفاجي: ريحانة الألباء سبق ذكره» جا ص۷٠‏ 4» والغزي: الكواكب السائرةء سبق ذكرهء ج" 
ص ص ؛ ؛ - 8 ٠٤‏ والعيدروس: النور السافر» سبق ذكره. ص ص۳۸۳- 8/8"؛, والبغدادي: هدية 
العارفين» سبق ذكره.» جل" ص ص 5 550-75 7, وابن العماد: شذرات الذهب. سبق ذكره. ج۸ 
ص ٠٤ ٠١‏ والشوكاني: البدر الطالع. سبق ذكره. جل" ص ص ه- ٥۸‏ وكحالة: معجم 
المؤلفين» سبق ذكره» جب ص ص17 - ۸٠ء‏ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» سبق 
ذكره. ج۳ ص ؟ ١٠‏ ", ود/ الهيلة: التاريخ والمؤرخون, سبق ذكره. ص ص7 4 ؟1- 751, 


الف اين 101 


'والتذكرة'٠‏ وله رحلات إلى المدينة سبع رحلاتء وزيارات على دستور الأعلام لابن 
حزم التونسيء 'وسياحة نامه قطبي مكي". 'والفتوحات السنية في الرحلة المدنية 
والروميةء والمناسك". 'وطبقات الحنفية", 'والفتوحات العثمانية للأقطار اليمانية"("). 

ومن الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر الشيخ ابن الصبان. وهو هو محمد تركي 
ابن محمد بن عبيدء الشهير بالصبان الخولاني» من أهل التصوفء. مشاركا في 
الحقائق لأهل التعرف''ء كان يصلي الصبح بوضوء العشاءء ولا يضع جنبه الأرض› 
أقام بمكة سنين» وكان يتأسف على اندراس أهل الطريقء واختفاء آثارهم» ولم يزل 
ملازما على الاشتغال» وتلقين الذكرء وتدريس العربية؛» حتى حج وجاور ثم عاد إلى 
القاهرة مريضاء وقال وهو في مرضه: 'قد فتحت مصر وطفت الحجاز فلم أر أحدا 
من الظاهرية فيه أهلية التسليك وطريق الخلوتية قد صارت تضرب بجهلهم الأمثال' 
وتوفي بعد مجيئه القاهرة بشهرين تقريبًا في سنة ۷٠٠٠ه/‏ 501698("). 

ومن الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر أيضًا وأخذوا عن المصريين الشيخ 
الهلالي» وهو شمس الدين محمد بن شمس الدين محمد الصالحيء الهلالي: ولد سنة 
۹ ه/ 1849م في دمشق» ودرس بمكة سنة 59514ه/ 7ه 5١م‏ بعد وفاة والده 
في دمشق» وكون ثروة كبيرة من نسخ الكتب» ولاسيما تفسير البيضاويء وبعد 
إقامته رحل إلى مصر سنة ۹۹4٠ه/‏ ١۸١٠م‏ وتفريغ للأدب» وأثناء زيارته لأخته 
المتزوجة في طرابلس سنة ٠٠١‏ ٠ه/‏ 1595م,ء تعرف على أحد الأمراء فكلفه 
بتعليم ابنه توفي سنة 1١1١٠ه/‏ ۳٠٠٠م‏ بدمشقء أما آثاره فمنها: 'سجع الحمسام 
في مدح خير الأنام'", وله رسائل شعرية إلى بعض مشاهير دمشق» وله مقامة مرتبة 


)١(‏ الزركلي: الأعلام» سبق ذكره. جل" ص ص5- ۷» ود/ الهيلة: التاريخ والمؤرخون» سبق ذكرهء 
ص ص ه14 ؟7- 59 ؟. 

)۲( الشيخ الحموي: فوائد الارتحال» سبق ذكرهء ورقة 68 

(9) المصدر السابق: ورقة .٠١‏ 


۹۰ أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 
في أحد الأمراء الدمشقيين'. 

ومن الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر الشيخ غرس الدين الخليلي المدني› وهو 
محمد غرس الدين بن أحمد. الأنصاريء الخليلي» المدني. فاضلء له شعرء وعلم 
بالحديث» أصله من الخليل بالقدس» رحل إلى الحجاز حيث استقر بالمدينة المنورة. 
وتولى فيهاء الخطابة» والإمامةء والتدريس بالمسجد بور الشريف» بعد ذلك رحل 
إلى مصرء ثم القدس» وبلاد الروم» ومن مؤلفاته» 'كشف الالتباس في الأحاديث 
الدائرة على ألسنة الناس", 'وتسهيل السبيل إلى كشف الالتباس في أحاديث الكشف“ 
'واتحاف أهل الكياسة في علم الفراسة". 'ونظم مراتب الوجود" للجيلي» وديوان: 
توفي سنة ٠۰٥۷‏ ه/ 1540("). 

ومن أشهر الذين أخذوا عن المصريين في القاهرة من أبناء الحجاز الشيخ علي 
الطبريء وهو علي عبد القادرء الطبريء الحسيني» المكي» الشافعي؛ الإمام؛. ابن 
الإمام"ء ولد بمكةء وبها نشأء وحفظ القرآنء وجوده. ولازم والسده في الفنون 
العلميةء وأخذ عمن عاصره من أكابر العلماء حتى رقي المراتب العلية» وجد في 
التحصيل» واشتغل بالعلوم على السنة“ء تولى التدريس» والإفتاءء والانتصاب لمن 
سأل واستفتى» وله مؤلفات منها: 'الأرج المسكي في التاريخ المكي'. وهو تاريخ 
ضاف متضمن لأخبار الحرمء والكعبة المشرفةء والبيت الحرامء وما فيه من منابرء 


)١(‏ الخفاجي: ريحانة الألباء سبق ذكره. ج١‏ ص١۷‏ والمحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج؛ ص 
ص۱۲۹ - ۰۱٤۸‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره؛ ق٩‏ ص ص7,١-‏ 18. 

(۲) المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره. جل" ص ص45 ؟- 54 ", والبغدادي: إيضاح المكنون» سبق 
ذكره» جا ص ,١"‏ وجل؟ ص۷١۳٠‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره» جب" ص١٠.‏ 

)"( ابن معصوم: سلافة العصر. سبق ذكره. ص ص507- ١٠ء‏ والمحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره 
ج۳ ص .15١‏ 

)٤(‏ المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره. ج٣‏ ص ص -1١51١‏ ۲٠٠١ء‏ والزركلي: الأعلام» سبق ذكره 
جس؛ ص ١١‏ ", وكحالة: معجم المؤلفيين» سبق ذكره؛» ج۷ ص .١7١5‏ 


الفصل الثامن 


وقباب» وأساطين: وأغوات. وما عليه من أوقاف''ء 'ورسالة في بيان العمارة 
الواقعة بعد سقوطها" سنة ۱۰۳۹ ه/ 575١م‏ ثم ما وقع من إصلاح سقفها: وتغيير 
بابها سنة 4 ١٠ه/ ٠٠١‏ مء 'وتراجم الملوك والخلفاء من زمن الصديق إلسى 
زمنه". 'والجواهر المنظمة بفضيلة الكعبة المعظمة". 'ورسالة" ذيل بها كتاب الأقوال 
المعلمة في وقوع الكعبة المعظمة؛ 'وشن الغاره على مانع نصب الستارة", وكتاب 
عن المولد الشريف"ء توفي سنة ١٠٠١٠١هم/‏ ١٠15م.‏ 

ومن أبرز الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر ليتلقوا التعليم ثم يدرسون بعد ذلك 
الشيخ السيد محمد كبريت الموسويء وهو السيد محمد كبريت بن عبد الله بن محمد 
شمس الدين بن أحمد بن قاسم بن شرف الدين بن يحيى بن شرف الدين بن حسين 
ابن عباس بن علي بن محمد بن حمزة بن أحمد بن جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
كثير النوادر جم المناقب» ولد بالمدينةء وبها نشأء وحفظ القرآن» واشتغل بالعلوم 
النقليةء والعقلية. وتخصص كذلك في العلوم الرياضيةء والحكميةء والطبيعيةء وعلم 
الحقيقة؛ وله مؤلفات كثيرة أهمها 'رحلة الشتاء والصيف". 'ورسالة في وصف 
المدينة"» رحل إلى القاهرة؛ ولزم السيد محمد بن زين العابدين البكري» وكان أشار 
إليه بالأخذ عن بعض السادة الخلوتية شيئا من علم الأسماء؛ ثم عاد إلى المدينة: 
واختص بصحبة سيدنا محمد مكي المدنيء وكان كثيرًا ما يلهج بالشعر والأدب. توفي 
بعد الظهر في عشرين شهر رمضان سنة ١٠٠١٠ه/‏ ١٠٠١م‏ ودفن في البقيع 


,35١08 على الطبري: الأرج المسكي في التاريخ المكيء ومخطوط بدار الكتب المصريةء رقم‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۱۹ - ١6 ,١؟‎ - ٩ - تاريخ ص ص۷‎ 

(۲) البقدادي: إيضاح المكنون» سبق ذكرهء جا ص58 . ود/ الهيلة: التاريخ والمؤرخون؛ سبق 
ذكره. ص" 14". 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره؛ ج٣‏ ص ص١71١-‏ 7و9 والزركلي: الأعلثم. سبق ذكسره. 
ج؛ ص "١. ١‏ ود/ الهيلة: التاريخ والمؤرخونء سبق ذكره» ص4 4". 


أثر دور مصر العلمي على علماء الحجاز والمجاورين 


بجوار سيدنا إبراهيم ابن النبي - و ."١-‏ 

ومن الحجازيين الذين حضروا إلى مصر لتلقي العلم الشيخ ابن غرس الدين؛» 
ويعرف بابن غرس الدينء وبالخطيب الخليليء ابن أخي الشيخ غرس الدين الخليليء› 
أصله من الخليل بفلسطين» ربي في حجر عمه بالمدينة فنسب إليهاء وصار اسمه 
ابن غرس الدين المدني("؛ أخذ عن عمه محمد غرس الدين» وعن المصريين أخذ 
ومنهم الشيخ الشمس البابلي» بالمدينة» وجدء واجتهد. ودرس بالحرمين"ء رحل إلى 
مصر ثم رحل منها إلى الشام بعد أن أخذ عن علمانهاء ثم ذهب إلى مكة؛ ودرس 
بحرمها“ء والتقى بالشيخ العياشي صاحب الرحلة المشهورة سنة ١٠٠٠٠ه/‏ 
4م بمكة ثم عاد إلى المدينة), ومن مؤلفاته شرح على "ألفية العراقي' في 
السير. مجلدان» وشرح 'رياض الصالحين" للنووي لم يكملهء وتذكرة شحنها بالفوائد 
من نظم ونثر7", وكانت وفاته يوم السبت ثاني شهر ربيع الثاني سنة 045١٠1ه/‏ 
ا او(" 

ومن أشهر الذين وفدوا إلى مصر من الحجازيين الشيخ برهان الدين الكورانيء 
وهو برهان الدين» إبراهيم بن حسن بن شهاب السدين» الكورانيء المسدني. ولد 
بشهران في شوال سنة ٠٠٠٠ه/‏ 5١15م,‏ وأخذ عن محمد شريف الكورانيء 
وغيره ثم ارتحل إلى بغدادء فأقام بها مدة ثم دخل دمشقء وأتى إلى مصرء وبعدها 
رحل إلى الحرمين» وقطن المدينة المنورة مدة كبيرة حتى توفي فيهاء وقد أجازه فيها 


."١ - المحبي: خلاصة الأثر. سبق ذكره. ج؛ ص ص۲۸‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ج؛ ص55 ٠٤‏ والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره. ج۲ ص7 .0١‏ 

(۳) المحبي: خلاصة الأثرء سبق ذكره.» جل؛ ص"45. 

(4) الزركلي: الأعلام» سبق ذكره» ج۸ ص .١17١‏ 

(5) العياشي: الرحلةء» سبق ذكره» جا ص 7”4". 

)١(‏ المحبي: خلاصة الأثر» سبق ذكره» جل؛ ص"5 4» والبغدادي: هدية العارفين» سبق ذكره» ج۲ 
ص .۰٩۱۲‏ 

(۷) الزركلي: الأعلام» سبق ذكره. جه ص١٠.‏ 


الفصل الثامن ا 1 


الشيخ الشهاب الخفاجيء والشيخ سلطان المزاحيء والشيخ الشمس البابلي؛ وتوفي 
في ثامن عشرين جمادى الأولى سنة ١1١١١ه/‏ 1 

ومن الحجازيين الذين نزلوا إلى مصر وتعلموا في الأزهر الشيخ البرزنجسي› 
وهو محمد بن عبد الرسول بن السيدء الحسني. البرزنجيء فاضلء. له علم بالتفسير. 
والأدب» ومن فقهاء الشافعيةء برزنجي الأصلء ولد وتعلم بشهرزورء ورحل همذان› 
وبغداد ودمشقء ومصر واستقر في المدينة المنورة» فتصدر للتدريسء له كتب منها: 
'الإشاعة في أشراط الساعة". وكتاب في 'حل مشكلات ابن العربي -في ترجمة عن 
الفارسية": وسماه “الجانب الغيبي“ 'وأنهار السلسبيل في شرح تفسير البيضاوي". 
'والنواقض للروافض' "وشرح ألفية المصطلح". 'وخالص التلخيص“ 'ومختسصر 
تلخيص المفتاح' 'والقول السديد والنمط الجديد' في وجوب رسم الإمام والتجويد 
توفي بالمدينة المنورة سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ١۳٦١م'.‏ 

ومن الذين حضروا إلى مصر من الحجازيين أيضنا الشيخ عبد الله الحسيني. 
وهو عبد الله بن عبد الكريم» الحسيني» كان معلم الحديث في المدينة المنورة. 
وتورط في عصيان ضد الحكام التركء لأن أحدهم شنق والده في جدة سنة 
هم 170١م‏ فهرب إلى مصرء وفيها كتب في مدح أحمد باشا كوبريلي. 
والي مصر بين !4١اه/9؟17امء.و44١1اهم/ 07١‏ 1مء ومن مؤلفاته: 'نفحة 
المصدور بين يدي صدر الصدور", وهو كتاب قصصي عما شاهده ممع أبيات 
كثيرة("). 

ومن الذين حضروا إلى مصر من الحجازيين لتلقي العلم الشيخ مصطفى أفندي 
الشرواني؛ وهو مصطفى أفندي ابن يوسف أفندي ابن إبراهيم أفنديء الفارسي. 
الشرواني» ولد بالمدينة سنة ۸۸٠٠ه/‏ ١157م,‏ وقرأ على والده. وعلى عمه 


.١١7ص الجبرئي: عجائب الاثارء سبق ذكرهء جا‎ )١( 
. ۱٤ ؟-‎ ١ "” الزركلي: الأعلام؛ سبق ذكره جدكاص ص‎ (3) 
.4١ص بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء سبق ذكره. ج۸‎ )*( 
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علي أفندي» وتعلم عليه وأخذ عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري»› وغيرهمء وكانت 
له مشاركة في العلوم. درس في المسجد النبوي؛ وتولى مدرسة محمد أغا دار 
السعادة» ودرس بهاء وتولى نيابة القضاءء وتولى مشيخة الخطباءء والأئمة» وكسان 
شيخا عليهم» إلى أن توفي بمصر القاهرة سنة 514١1ه/‏ .176و1("). 

ومن أشهر أبناء الحجاز الذين وفدوا إلى مصر الشيخ محمد بن حسن 
الجزايرلي» وهو العمدةء الشاب» الصالحجء الشيخ محمد بن حسن. الجزايرليء سم 
المدني» الحنفي الأزهريء ولد بمكةء إذ كان والده يتاجر بالحرمين الشريفين في 
حدود الستين» وحضر إلى مصرء فلازم شيوخها مثل: الشيخ علي الصعيديء والشيخ 
البيلي» والشيخ محمد الأميرء وغيرهمء وكان يدرس الحديث بالصرغتمشية»ء فكان في 
كل جمعة يقرأ فيها جزءا من البخاري» وتزوج امرأة موسرة لها بيت في الأزبكية› 
وبعد وفاة شيخه تصدر للإقراء في محلهء وصار ممن يشار إليه» ولم يزل حتى توفي 
في عنفوان شبابه في هذه السنة 41١11ه/‏ 1717م(., ومن الذين حضروا إلى 
مصر من أبناء الحجاز الشيخ ابن السمان» وهو محمد سعيد بن محمد بن أحمد. 
الدمشقيء المدني. شمس الدين بن السمانء ولد سنة 4١1١1١1هم/‏ 5١17م‏ في 
دمشق» وزار آسيا الصغرىء وحلب» ومكة» ومصرء. وطرابلس» وأصبح سنة 
5هم/ ١٤۷١م‏ إمامًا في المدرسة التي بناهاء فتح الدفتري» وله 'ديوان شعر". 
'وجالية الكرب ومنيحة الأرب". 'والجنى اليانع الأقرب", 'وذيل نفحة الريحانة"'ء وقد 
توفي في رابع الحجة من سنة ١۸٠ه/‏ 170١م,‏ عن ثمانين سنة!'). ومن أبرز 
الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر للتعليم الشيخ عبد الرحمن العيدروس» وهو الإمام: 


)١(‏ مجهول: تراجم من كتاب في علماء المدينة المنورة وخطبائهاء ومخطوط بدار الكتب المصرية: 
رقم ۲٤٥۸‏ تاريخ تيمور» ورقة .١‏ 

(۲) الجبرتي: عجائب الآثار» سبق ذكره» ج١‏ ص١7"‏ 4. 

(*) المرادي: سلك الدررء سبق ذكره. جل" ص ص١41١-‏ ١٠٤٠ء‏ والجبرتي: عجائب الآثار» سبق 
ذكره. ج۱ ص ص۲۲۲ - ۲٤۸‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» سبق ذكره. ج۸ ص؟ 4. 

.48١ص‎ ١ج الجبرتي: عجائب الاثار. سبق ذكره.‎ )٤( 
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القطب» وجيه الدين» أبو المراحم» عبد الرحمنء الحسينيء العلويء العيدروسي› 
التريمي» نزيل مصرء ولد سنة 8١١1ه/‏ ؟1775١م؛‏ وتوجه إلى الهند ثم إلى 
الحجازء وعاش فيهاء ثم عاد إلى مصرء وتلقى العلم عن الشيخ الملوي» والشيخ 
الجوهري؛ والشيخ الحفنيء وأخيه الشيخ يوسف. وذهب إلى الصعيد الأعلى» وإلسى 
طنطاء ودمياطء ورشيد.ء وإسكندرية» وفوةء وديروط ثم حج» وعاد إلى مصر ثلاث 
مرات» حتى ,توفي ليلة الثلاثاء ثاني عشر محرم من سنة ۹۲١۱٠٠ه/‏ 1۷۸م ومن 
الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر كذلك الشيخ إبراهيم الزمزميء وهو الإمام الفصيح. 
المعتقدء الشهير الذكرء الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد السلامء الرئيس الزمزمي› 
المكي» الشافعي» موقت حرم الله الأمين» ولد بمكة سنة ١١١١1ه/‏ 1598م وسمع 
من ابن عقيلةء والشيخ سالم البصري» ومن المصريين سمع على الشيخ عطاء الله 
المصري» وحضر على الشيخ أحمد الأشبولي في مكة الجامع الصغيرء وغيسره. 
والشيخ عبد الله الشبراويء والشيخ أحمد الجوهري. والتقى بوالد الجبرتي» وكان له 
الكثير من المصنفاتء وشروح وحواش. وتقييدات» توفي سابع عشر ربيع الأول سنة 
وؤزذاه) ۰ 721۷۸. 

ومن أبرز العلماء الحجازيين الذين وفدوا إلى مصر المؤرخ الأنصاريء. وهو 
عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسفء الأنصاريء الخزرجيء الحئفيء المدئي. 
المعروف بالأنصاري» مؤرخ المدينة في عصره. وهو منسوب إلى أنس بن مالك› 
الأنصاري» الخزرجي» وقد ترجم لنفسه ضمن عائلة الأنصاري في كتابه المذكور. 
ذاكرًا أن ولادته بالمدينة المنورة كانت سنة ١١١١4‏ هل/ ١١۷١م‏ في ؟١‏ شهر 
رجب"ء ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وصلى به التراويح» وخطباء وأمٌء وألف» 


.658 المصدر السابق: ج١ اس ص5 ؟ ه-‎ )١( 

.55١سص المصدر السابق: جا‎ )١1( 

(*) الأنصاري: تحفة المحبين» سبق ذكره ص7 ؟, والداغستاني: تحفة الدهرء سبق ذكرهء ورقة .٠١‏ 
(٤(‏ المرادي: سلك الدررء سيق ذكره؛ ج۲ ص05". 
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ودرّس بالروضة المشرفةء وتلقن الذكرء ولبس الخرقةء وأخذ الطريق عن عدد مسن 
المشايخ: أجلهم: والده المرحومء وأقام بمكة نحو سبعة عشر عاماء ومجاورًا بها 
على العبادةء والطاعةء وحج نحو اثنتين وعشرين حجةء وارتحل إلى اليمن''ء وزار 
مصر والتقى بعلمائهاء وله كتاب سماه: 'تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما 
للمدنيين من الأنساب“ وله خطب ونظم"ء أخذ عن جملة من العلماء منهم: الجمال 
عبد الله بن سالم البصري» ومحمد أبي طاهر الكورانيء وأبي الطيب السندي»ء ومحمد 
ابن الطيب المغربيء وتوفي في المدينة المنورةء وإذا كان المرادي يذكر أن وفاته 
كانت سنة ١١٠٠١ه/ ,"7178١‏ فإن الزركلي يذكر وفاته: بعد سنة ١١١۹۷‏ ه/ 
5*“"). كما أن الشيخ عبد الرحمن الأنصاري نفسه في بداية كتابة ينص علسى 
أنه فرغ من تأليفه في مفتتح سنة 51١1ه/‏ ١۱۷۸م‏ كما أن المؤلف في مواطن 
كثيرة» ذكر عدة وفيات وقعت سنة ست وتسعين ومائة وألف. مما يدحض القول بأن 
وفاته كانت سنة 52١11ه/‏ ١٠178م؛:‏ ومما يجعل أحد الباحثين يقرر أن وفاته كانت 
بعد سنة 151اه/ 7/۸۱۷۸۲. 

وأخيرًا كان الشيخ الداغستاني من أشهر علماء الحجاز الذين حضروا إلى 
مصرء وهو عمر بن عبد السلام؛ المدني» الداغستاني» أديب له نظمء وموشحات كان 
مدرسا بالمدينة المنورة» ورحل منها سنة ١٠١٠٠٠ه/‏ ۱۷۸۷م إلى عاصمة الدولة 
العثمانية» حيث صنف كتابة 'تحفة الدهر في أعيان المدينة المنورة من أهل العصر"". 


.۲۸ - الأنصاري: تحفة المحبين: سبق ذكره. ص ص77‎ )١( 

(؟) المرادي: سلك الدررء سيق ذكره؛ ج۲ ص ص5.؟-10.”. 

(۳) المصدر السابق: ج؟ ص۷٠"‏ والداغستائي: تحفة الدهر. سبق ذكرهء ورقة .٠١‏ 

(4) الزركئي: الأعلام. سبق ذكره» ج٠‏ ص١١",‏ 

(6) الأنصاري: تحفة المحبين؛ مقدمة التحقيق للدكتور محمد المطوي» سبق ذكره» ص ص (ط- ى). 

() ابن البيطار: حلية البشرء سبق ذكرهء ج۲ ص 5١١؛‏ والبغدادي: إيضاح المكنون. سبق ذكره؛ 
جا ص۲۷ ". والزركلي: الأعلام. سبق ذكره» جه ص ٠.‏ 5. 
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قال البغدادي: توفي بمصر(", وعلى الرغم من وفاته بمصر فإنه لم يذكر في كتابه 
من المصريين غير الخطيب أحمد البساطيء الشاعرء الخطيب بالمسجد النبوي فقط 
دون غيره من أعيان المدينة المنورة من المعاصرين له من المصريين!"؛ وربما فعل 
ذلك لأنه يؤرخ فيه لشعراء المدينة المنورة. 

ومما سبق يتضح لنا أن دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز لم يقتصر على 
نشاط العلماء المصريين في الحجاز من تدريس لأبناء الحجاز والمجاورين وتآليف 
في شتى العلوم الإسلامية والعربية والعقلية والاجتماعيةء وغيرهاء كما لم يققصر 
على قيامهم بإنشاء المؤسسات العلمية المختلفةء والإنفاق عليها من ريع الأوقاف. 
وأيضنا لم يقتصر على إسهاماتهم المختلفة في الحياة العلمية فسي الحجاز بسشتى 
الوسائل من تولي المناصب الدينية من إفتاء» وقضاء وغيرهاء ومن الندوات» 
والحلقات العلمية؛ التي تصدرها علماء مصر في الحجازء وكانوا سادتهاء بل تخطي 
ذلك كله إلى الإسهام أيضا في تزويد الوافدين على مصر من أبناء الحجازء وغيرهم 
من البلدان الإسلامية بالعلم» والمعرفة مما كان له مردود إيجابي على الحياة العلمية 
في الحجازء الأمر الذي يؤكد دور مصر الدائم؛ والخالد في نشر العلم: والمعرفة ليس 
في الحجاز وحده. بل في شتى بقاع العالم الإسلامي» وبعد فسإنني أرجو من الله 
سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إنه سميع الدعاء. 


(1) البغدادي: إيضاح المكنون؛ سيق ذكره: جا ص17 ؟. 
(؟) الداغستائي: تحفة الدهرء سبق ذكرهء ورقة .١7‏ 


الخادمسة 


الخاغة ۷۰1 


وبعد هذا العرض يمكن للباحث أن يسجل الحقائق التالية بكل اطمئنسان: حيث 
يتضح أن إقليم الحجاز كان ميدانا مصريًا خالصًا؛ حيث قامت الإدارة المصرية 
برعاية كافة شؤونه» فمن الناحية السياسية لم يكن يُعيّن شريف ولا وال تركي في 
الحجازء أو في جدةء أو المدينة إلا بموافقة الإدارة المصرية إلا في أحوال نادرة. 

كما كشف البحث عن أن مصر كانت تسهم بما يخص إقليم الحجاز من النواحي 
الاقتصادية خاصة أن إقليم الحجاز كانت له ظروفه الخاصة من النواحي الجغرافية. 
التي فرضت على أقاليم العالم الإسلامي مساعدتهء فكانت مصر أولى تلك الأقاليم 
فأرسلت العديد من الإسهامات الخيريةء والرسمية ما كان خليقا بها أن تصير أهم 
الأقاليم التي أدت هذا الدورء وقامت بأعباء الحجاز فيما يحتاج إليه من رعاية كافة 
شوونه. 

كما أوضح البحث دور مصر المؤثر في الجائب الاجتماعي» إذ أسهمت مصر 
برواتب خاصة للأهالي» والأرامل» والضعفاءء والأيتام» وأصحاب الظروف الخاصة» 
يضاف إلى ذلك توني المصريين للوظائف العلمية الكثيرةء بالإضافة إلى وظائف 
إدارية لا بأس بها كان لها أثرها الواضح على إقليم الحجاز بوجه عام. 

كما أبرز البحث أن من أهم صور العلاقات القوية بين مصر والحجاز قيام 
علاقات المصاهرة المتبادلة بين الطرفين. إذ مكنت تلك العلاقات لإمكانية ترك أثسر 
طيب في قلوب أبناء الحجازء وتقبل وجود علماء مصر فيما بينهم مجاورين؛ ونزلاء 
ولا شك أن الأثر السياسيء والاقتصادي» والاجتماعيء يُمَكن لوجود دور بارز فسي 
تأثير المصريين الإيجابي في الحياة العلمية إبان فترة البحث. 

كما كشف البحث عن الدعم الاقتصادي المصري المتنوع للحياة العلمية في 
الحجاز فقد أوقفت مصر أوقافًا على شؤون الحياة العلمية كبيرة الحجم» استطاعت أن 
تهيئ للحجازيين: والمجاورين الفرصة للانخراط في الحياة العلميةء إذ وفرت لهم 
العيش الآمن من خلال رواتب المؤسسات العلمية المرصدة عليهم خاصة أن غالب 
مدرسي مدارس مصر في الحجاز كانوا من غير المصريين؛ مما جعل إقليم الحجساز 


VY.‏ دور مصر في الحياة العلمية 


إبان فترة البحث أحسن حالا إذا قورن بغيره - بعد مصر- بصورة واضحة في جذب 
علماء العالم الإسلامي» وازدياد نشاط الحياة العلمية إذا قورن بغيره من أقاليم العالم 
الإسلامي آنذاك. 

وبالإضافة إلى الأوقاف قامت مصر بفرض وتجهيز الرواتئب على مختلف 
الوظائف التي تسهم في زيادة نشاط الحياة العلمية مثل وظائف القضاءء والإفتساء. 
والإمامة والخطابةء والتدريس» مما يسهل على إقليم الحجاز تمكين أشهر علماء 
العالم الإسلامي من شتى بقاع الأرض شمالا وجنوباء من تولي تلك الوظائف. 
واستمرار نشاطهم العلمي بما يخدم الجهود العلمية في الحجاز. 

وكذلك فقد أسهمت مصر بمصادر أخرى تتمثل في الصرة الرومية؛ والجسواليء 
وبعض الضرائب المفروضة على الأقاليم والمقاطعات؛ والأفراد في مصر لعلماء 
الحجازء مما مكن لنفس الغرضء وبالتالي كان له أثره في سبيل تنشيط الحياة 
العلمية في الحجازء وهو ما يظهر حجم الدور المصري في هذا المجال. 

كما قام العديد من المصريين أو الذين عاشوا في مصر بإنشاء الكثيسر من 
مؤسسات الحياة العلميةء كالمدارسء والكتاتيب» والمكتبات» والزواياء والتكاياء 
والأربطة: وخصصت رواتبها من الأوقاف» والمصادر e‏ مما جعل اللماء 
يتولون أكثر من وظيفة استطاعت أن تساعدهم في تحقيقهم لأغراضهم العلمية 

كما أبرز البحث دور العلماء المصريين في إثراء الحياة العلمية في الحجاز في 
شتى أنواع العلوم الإسلاميةء والعربيةء والاجتماعيةء وغيرها من العلوم الأخرى. 

وكانت حلقات العلم في الحرمين الشريفين ميدانا واسعًا للمصريين في مختلف 
الأماكن خلف الأبواب» والمقامات. والأروقة. وفي صحن المسجد بالنسسبة للحسرم 
المكي الشريف» وفي الروضة وصحن المسجد النبويء والحجرة النبوية»› وخلف 
الأبواب في المسجد النبوي الشريف» وقد استطاعوا تقديم أنواع شتى من ألوان العلم 
والفكر الإسلاميء والحضارة. 


N.Y الخائمة‎ 


وكانت بيوت العلماء المصريين في الحجاز منتذى ثقافيًا هالئلاً تقوم فيه 
المشاركات العلمية؛ والمطارحات الأدبية مما أبرز الدور العلمي لعلماء مسصر في 
الحجاز. 

وبرز دور العلماء المصريين وأثرهم في العلوم الإسلامية فتحدثوا في كل قضايا 
علم القراءات» والتفسيرء وتركوا مؤلفات فائقة فلم يتركوا مجالا في علوم القرآن إلا 
وطرقوه» وصنفوا مؤلفات نافعةء ظل أبناء الحجاز يتدارسونها فيما بينهم» بعد أن 
تلقوها عن أساتذتهم المصريين وغيرهم. 

وكانت علوم الحديث» والمصطلح من أهم العلوم الإسلامية التي نقلها المصريون 
إلى الحجازء فجمعوا الحديثء وقدموا مصنفات مازال يشار إليها بالبنان حتى القسرن 
الخامس عشر الهجري / الواحد والعشرين الميلاديء وهو ما يؤكد دورهم البارزء 
فنقلوا سند العلماء المتقدمين إلى أبناء الحجازء. ويكفي أنهم حافظوا على روايات 
البخاريء ومسلمء وأبو داودء والترمذيء والطبرانيء: ومسانيد أئمة الحديث والعلم في 
العصور الباكرة؛ وأهمها مسند أبي حنيفةء ومالك؛ والشافعيء وابن حنبل» وغيرها 
من كتب الحديث الأخرى مثل الشفا للقاضي عياض» الشمائل الترمذيةء حتى العصصر 
العثمانيء ولولا حفظ المصريين لذلك التراث لكان من الشاق على أبناء الحجساز 
والمجاورين تلقي هذا العلم» عن سواهم. 

وفي علوم التشريع علم المصريون طلاب الحجاز والمجاورين التسامح الفقهي. 
وأبرزوا مؤلفات على المذاهب الأربعةء كانت من كتب الفقه المعدودة في تاريخ كل 
مذهب» وانتقل العديد من المصريين من مذهب إلى آخر بتسامح فقهي قل أن يوجد 
له نظيرء فنقلوا ذلك إلى طلايهم الذين تبعوهم في هذا المنهج مما كان له أثره في 
توحيد كلمة المسلمين آنذاك. ش 

وفي العلوم العربية اهتم المصريون في الحجاز بعلوم اللغةء والنحو والصرف. 
والبلاغةء والأدب: والعروضء وقدموا إنتاجا قل أن يوجد له نظير إبان فترة البحثء 
فأعادوا إحياء بعض الأفكار اللغوية القديمةء وأسسوا مدرسة لغويةء ونحويةء كسان 
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لها السبق في تلك الفترةء وكان الأدب المصري في الحجاز بكل أغراضه ثمرة جليلة 
من ثمارهمء ومنهجا أدبيًا عَبَر عليه الشعراء في الحجازء ويكفي أن نشير في هذا 
المجال إلى أن الحجازيين نقشوا خمس قصائد على ضريح الحمزة بن عبد المطلب 
نه على اعتبار أنها أهم خمس قصائد.ء كانت منها ثلاث قصائد للمصريينء وهو ما 
يوضح الأثر البارز للمصريينء ويؤكد وجودهم القوي في الحجازء وذلك فضلا عن 
المعارضات الأدبية» والمطارحات الشعرية:ء والتقريظ لمؤلفات الحجازيين» مما كان 
سائدا آنذاك. 

وأما العلوم الأخرى مثل العلوم العقلية؛ والطبيعيةء والتجريبيةء والاجتماعية. 
فقد كان للمصريين دورهم البارز في علم الكلامء والفلسفة» المنطق. على الرغم من 
الدعاوى التي ظهرت بتحريم التعليم لهذين العلمين المهمين؛ فصنف المصريون في 
تلك المجالات؛ وكانت لارائهم القوية القدرة في الرد على بعض الأفكار المغلوطة؛. 
وبعضها المتطرف أو المفرط وحاولوا التوفيق بين الإفراط والتفريط حتى إن من 
الذين قالوا بتحريم التأليف في تلك المجالات نجدهم يصنفون فيها دون حرج أو 
وجل. 

وفي مجال العلوم الطبيعيةء ظهر لهم دور لا بأس به في الفلك والرياضيات. 
والهندسةء وطبقوا القواعد النظرية تطبيقا عمليًا في إنشاءاتهم في الحرمين 
الشريفين وغيرهماء أما جهودهم في العلوم التجريبية فلم تكن في مستوى غيرها من 
العلوم» وربما يعود ذلك إلى أن هؤلاء العلماء كانوا - في الأساس- من ذوى الشأن 
إلا في مجال الطب دون غيرهم من العلوم التجريبية. 

وأما جهودهم في العلوم الاجتماعيةء فلا شك أن المسؤرخين المصريين في 
الحجاز كانوا أبرز من اهتم بالحرمين الشريفين على الإطلاق» فتحدثوا عن عمارة 
الحرمينء وأوقافهماء وعلمائهماء وحضارتهماء وإدراتهماء بل وسبقوا أبناء الحجاز 
أنفسهم في هذا الفن» وإن شاركهم في ذلك المؤرخون الشوام. 
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وفي الجغرافياء كشفت الرحلات العلمية المصرية عن العديد من الدروب» 
الطرق» والمفاوزء والتضاريس» وغيرها مما انتفع به الجغرافيون الحجازيون› 
وغيرهم في العالم الإسلامي؛ وخاصة المغاربة بالإضافة إلى تسجيلهم الدقيق للخطط 
في مكة والمدينة» ووصف الأماكن المقدسةء ومدن الحجاز يصورة تثير الإعجاب» قل 
أن توجد في مصنفات الآخرين. 

وتأثر الحجازيونء والمجاورون بنظم التعليم في الرواتئب. وهيئة التدريس 
للتعليم الأولي» والعاليء وبداية الدروس وانتهاؤهاء وما إلى ذلك من علوم حتى كانت 
الإجازة العلمية المصرية أشهر الإجازاتء يبدل الطالب في الحجاز كل غال وثمين من 
أجل الحصول عليها من علماء مصر حتى إنهم كانوا يحضرون إلى مصر للحصول 
عليها. 

وكانت الإجازة المصرية أشهر إجازة في ذلك العصر يأخذها طلاب الحجازء 
ومجاورة من العلماء المصريين خاصة في العلوم الإسلاميةء ومن دراسة تلك 
الإجازات» أمكن الوصول إلى حقيقة مهمة تتمثل في أن العلماء المصريين نقلوا 
ثقافتهم عبر الإجازات إلى الحجازيين: والمجاورين الذين انتقل إليهم هذا الفكر وتلك 
الثقافة» فنقلوه إلى أقاليم العالم الإسلاميء حيث كان للمصريين في الحجماز الدور 
المهم في انتشار وذيوع الثقافة الإسلامية. 

كما تأثر الحجازيون بمنهج المصريين في التصنيف. فأقاموا شروحا على 
مصنفاتهم» وحواشي على شروحهم» ودرسوا كتسبهم في العلوم المختلفة في 
مدارسهم» وفي الحرمين الشريفين مما كان له أثره على المتعلمين في الحجاز الذين 
تأثروا بالاتجاهات الفكرية والثقافية المصريةء وكانوا ناقلين جادين لها إلى مختلسف 
الأقاليم. 

فقد برز الأثر الصوفي المصري من خلال الطرق الصوفية التي كانت لهم؛ ومن 
خلال التدريس في مؤسسات المتصوفة المكيين» وقام المتصوفة المصريون بمحاولة 
علاج الخلل الذي نشأ بسبب بعض المدعين؛ فكان الصوفية المصريون هم الدواء 
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الشافي الذي قاوم أمراض الانهيار الصوفي. 

كما نقل المصريون فكرهم السلفي إلى الحجازء ونستطيع القول أن الحركة 
الإصلاحية التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب ما هي إلا نتيجة طبيعية لأثر 
المصريين في العلوم الإسلاميةء حيث قاوموا البدع, والمنكرات» وتحدثوا عن القيم 
الإسلامية» وكيفية العودة إلى الأصول الإسلامية من خلال الكتاب الكريمء والمسنة 
النبوية المشرفةء وبدا ذلك في مناهجهم التي انتقلت إلى غالب المشايخ الذين أخذ 
عنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب» بالإضافة إلى المصنفات المصرية التي وصلت 
إليه مثل. شرح الإقناع للشيخ منصور البهوتيء وكتب الحديث الخاصة بالعقائد مثلء 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» وقواطع الإسلام» وغيرها من ذكرنا بالتفصيل في 
البحث. 

وبذلك كان للمصريين أثرهم البارز في التأثير الصوفيء والسلفي في الحجازء 
يضاف إلى ذلك أن غالب المصريين كانوا ينتمون إلى الفكر الوسطي الذي يقبل 
سماحة المتصوفة؛. وعقائد السلفيين» ومحافظتهم» وكانت هذه الوسطية هي الشائعة 
في إقليم الحجاز بوجه عامء بسبب الأثر المصري. 

ومن الجدير بالذكر أن جهود العلماء المصريين في الحجاز كانت كبيرة جسداء 
ويتبين ذلك من خلال الكم الكبير من الطلاب الحجازيين» والمجاورين في الحجاز 
الذين تلقوا مؤلفات المصريينء أو أخذوا شتى فروع المعرفة عنهمء بل ووفد العديد 
منهم إلى مصر؛ لتلقي العلوم ليصيروا بعد ذلك أشهر علماء الحجازء وأشدهم أثرًا 
علميًا فيه بفضل جهود المصريين. 

وبعد فإنني أرجو أن يكون هذا البحث مدعاة للتواصل بين مصر والحجازء وأن 
يكون بداية لأبحاث عديدة في التأثير والتأثر العلمسيء والسياسي. والاقتصادي. 
والاجتماعي» بين الأقاليم الإسلامية على أن تكون أبحاثا محايدة بعيدة عن التعصصب 
القومي الذي لم يكن قد ظهر آنذاك. وذلك لإبراز صور التعاون بين تلك الأقاليم 
الإسلاميةء هذا وبالله التوفيق ومنه العون فهو حسبي ونعم الوكيل. 
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أولا الوثائق : 
(أ) أرشيف دارالوثائق القومية بالقاهرة: 
)١(‏ الحجح الشرهية : 


* 


* 


حجة وقف سعيد السعداء رقم ٤۸ء‏ محفظة 04. 

حجة وقف أبو سعيد جكمك. رقم ٠٠۳‏ محفظة ”. 

حجة وقف قايتباي» حجة رقم ٠۷۸‏ دون محفظة. 

حجة وقف علي بن سليمان الإبشاريء حجة شرعية بتاريخ ۱۸ صفر 9١141ه/‏ 
٣‏ ام حجة شرعية رقم ۲۷۸ دون محفظة. 

حجة وقف إيئال بايء» بتاريخ ۲۹ رجب 5176ه/ ٩۹١۱م‏ حجة رقم 2,589 
محفظة "4. 

حجة وقف بدر بن حسن الخلوتيء بتاريخ ١“‏ رجب 548ه/ ١1541م,‏ حجة 
۷ محفظة. رقم ١د.‏ 

حجة وقف داود باشا وكتخدائه أحمد بن عبد اللهء حجة بتاريخ ٠١‏ ربيع ثاني 
؟*ذهم/ 1542م رقم ۳۲٠۰‏ دون محفظة. 

حجة وقف داود باشا وكتخدائه أحمد بن عبد الله. حجة بتاريخ أوائل رمضان 
4ه 1547١مء‏ تحت رقم :"١1‏ عام "الاء محفظة 7 2. 

حجة وقف داود باشا وكتخدائه أحمد عبد الله حجة بتاريخ ه رمضان 
۹ه/ ؟ه 6١م‏ رقم 8" محفظة 7 4. 

حجة وقف محمد علي باشا بتاريخ أول ربيع ١٠٠١٠هم/‏ ١١15م,:‏ طيات وقف 
على السحابةء حجة رقم ١۷‏ مكرر. 


(؟) سحلات المحاكم. 
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سجلات الديوان العالي, الثلاث. 
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* الأول من ضمن مجموعة السجلات الستة عشر للفترة التاريخية من ٤٠١٠٠٠ه/‏ 
۱م حتى سنة ٠٠؟1اهم/‏ ۱۸۰۵م. 

* سجلات تقارير النظرء وهي السجلات المذكورة بالبحث. 

(؟) سجلات الروزنامة : 

* دفاتر الصرة الرومية لأهالي الحرمين الشريفين في الفترة من سنة ۸۷١٠ه/‏ 
15م حتى سئة ١٠٠٠١ه/‏ 65١18مء‏ ورجع البحث إلى واحد وخسسين 
سجلا خلال هذه الفترة التاريخية وبياناتها في هوامش البحث. 

* دفتر صرة رومية أهالي حرمين شريفين مكة مكرمة والمدينة المنورة واجب 
115هم/ ؟1757م, تحت رقم 2.141١‏ عمومي 24578 نوعي-. عين ۷۲ 
مخزن تركي ”1. 

* دفاتر صرة الجوالي لأهالي الحرمين الشريفين في الفترة التاريخية من سنة 
6ه ۱۷۹۳م حتى سنة ١٠٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ وهي ثمانية دفاتر رجع 
إليها البحث. 
وبياناتها في هوامش البحث. 

5 دفاتر موقوفات حرمين شريفين واجب سنة 548١ا١اه/‏ ام م٦‏ حفظ 
نوعي ٤٤١‏ عمومي ٥٥٥١‏ مخزن تركي 1 واجب سنة ١م8ااه‏ م/م 
لاالاامء رقم 2.4١‏ عين 2025580 نوعي ؟47: مخزن تركي .١‏ 

٣‏ دفاتر رجال قلعة المديئة المنورة دفتر سنة 648هم/ ا.ء17امء رقم حديث 
۹ قديم عمومي ٥۷۳۱‏ ودفتر سنة ١۱۱۹۰ه‏ / ۱۷۸۰م رقم ١۴۳٥ء‏ 
عمومي ۸۳ نوعي ۰٤۷١١‏ مخزن تركي .١‏ 

(:) سجلات الالدرام: 

* دفتر سنة 8.٠*١١1ه/‏ 17١لا‏ ١امء‏ رقم 2"985 حفظ نوعي 24١‏ عين 204 م ع 
648 » مخزن تركي .١‏ 
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دفتر أصول مال إسكلها ومقاطعات» تابع قلم شهر واجب سنة ١11اه/‏ 
6مء رقم ٥۸۱١‏ حفظ نوعي ٤٤‏ عين ٥٤‏ م ع ٤۱۸۰‏ مخزن 
تركي .١‏ 

دفتر ميزان وارادت إيراد الكسوة الشريفة من أول نوت ۲۳ج» ١۸٠٠ه/‏ 
مء م ع 4١1250ء‏ حفظ نوعي ۰۹٩‏ عين ۰ مخزن تركي ۱. 

دفتر أمناي مذكورين مال قرض الكسوة الشريفة لسنة 45١11ه/‏ ؟/الاام 
م٤۱۸۰‏ نوعي 54/ ". عين ٠٥٥‏ مخزن تركي .١‏ 

دفتر تقسيط إسكلها ومقاطعات سنة 059١؟١ه/‏ 1754مء: حفظ لوعي ۹١۱٠ء‏ 
عين ٥٤‏ مخزن تركي ۱ء م ع .٤۲۷۷‏ 

إيرادات مال جمارك لسنة ۹١١٠١٠ه/‏ ١١۷١م‏ حفظ لوعي ١٠4٠ء‏ م ع 
۸٨۸‏ رقم ۳٤٥٥١‏ مخزن تركي .١‏ 

دفاتر إيرادات مال الجمارك دفتر إسكلها ومقاطعات سنة ۱۲۱۳ه/ 1798م 
وسنة “١1؟11١اه/‏ ١١18م‏ حفظ نوعي ۰۱٤١‏ عين ٥٤‏ م ع 24784 مخزن 
تركي .١‏ 

دفتر إيرادات مال الجمارك دفتر إسكلها ومقاطعات واجب سنة *١7اهم/‏ 
4م مع ١١5؟1ه)١.18امء‏ وعي ۱٤١‏ عين ٥٤‏ م ع 247584 مخزن 
تركي .١‏ 

دفتر أمناي مذكورين الملتزمين مال ميري جماعة المسايرة عن سنة 
ه/50ل0ام رقم ۱۸۵۹ء نوعي ۳/۲/۲ عين ۱۸۱ م ع 3585 
مخزن تركي .١‏ 

دفتر إسكلها ومقاطعات واجب سنة ۲۱۳١ه‏ / ۱۷۹۸م حتى سنة 5١1171ه/‏ 
۰۱م م ع 24784 حفظ نوعي ١٣٤۱ء‏ عين 204 مخزن تركي .١‏ 


دفتر قيد عوائد وسط إيرادات مال جمارك عن ديوان محاسبة سئة هكاهم/م 
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۰ م» م ع ۰٤۲۸١‏ حفظ نوعي ۱٤۷‏ عين ٥٤‏ مخزن تركي .١‏ 

دفتر عوائد عن واجب سنة ١٠٠٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ ودفتر إيرادات مال الجمارك 
عن ديوان محاسبة م ع ٤4٤۸١‏ حفظ نوعي ١١47‏ عين ٤٠٥‏ مخزن تركي .١‏ 
إيرادات مال الجمارك محاسبة سنة 1١111‏ ه/ ؟5١18مءم‏ ع 245575 حفظ 


نوعي ۱٥٤‏ عين ٥٤‏ مخزن تركي .١‏ 


(6) دفائر المرنيات: 


4*4 


دفتر عن مطلوب حضرة الوزير روشن ضمير بكير باشا محافظ مصر 
المحروسة:؛ رقم 4۹۹ حفظ نوعي 1۹۲ عين /الاء م ع 5456, مخسزن 
تركي .١‏ 

دفتر مرتبات خاصة الوزير صالح باشا ۱۲۱۰ه/ ۱۷۹۲م محافظ مصر عن 
ديوان محاسبة برقم 5٠١‏ 4: حفظ نوعي 158١؛:‏ عين ۰ مخزن تركي .١‏ 


() دفاتر الايرادات والمصروفات: 


* 


دفتر واردات إلى الخزينة العامرة عن أقلام سنة ١۱۱۱‏ ه/ 1599مء حفظ 
نو حي كل عين 55 عمومي ۰۲٢۱١‏ خارجي 4" * مخزن تركي .١‏ 

دفتر بسط وتطبيق واردات ومصاريف خزينة عامرة محروسة من الافات 
والأصر من أول توث الواقع في يكرمي جمادي الأولى واجب سنة ۷١١١١ه/‏ 
٥‏ مء م ع ۰۲۱۱٤‏ رقم حفظ نوعي 2.5 غين ۰۲۹ مخزن تركي .١‏ 

دفتر إيرادات ومصاريف خزينة عامرة عن الأضرحة في زمان دسستور مكرم 
مشير مفخم نظام العالم حضرة وزير روشن ضمير صدر أعظم محسد شاكر 
محمد باشا محافظ مصر من أول توت الواقع في ٠١‏ شهر الحجة 75١11هم/‏ 
٣‏ م» خارجي 5 *" حفظ نوعي ٧۷‏ عين ۰۲۹ مخزن تركي اء م ع 
۲ 
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(۷) دفاتر الرزق: 


# 


دفتر أحباسي القوصيةء ج!. رقم ١١٠١ء‏ حفظ نوعي ۳ء م ع ۷١٦4ء‏ عين 
۱ء مخزن تركي .١‏ 

دفتر رابع ولاية الغربية أحباسي الرزق المرصدة بالإيقاف بالولايية» عمومي 
۸ نوعي ۱٤‏ م ع ٠۰٥۸‏ مخزن تركي عن سنة ۹١۸‏ ه/ ۱٣٣۰‏ م. 


(۸) مجموعة الفرمانات: 
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مجموعة من الفرمانات الشاهانية الصادرة إلى ولاة مصر باللغة التركية من 
سنة 5١٠٠ه/‏ ۹۷٣۱م‏ -۱۳۲۲ه/ ٤۱۹۰م‏ " سجلات» وأفاد البحث من 
السجل الأول والثاني فيما بين سنوات ٠٠٠٠١‏ ه/ ۷١١٠م‏ حتى سنة 
5ه ١١188م,‏ ولهذه المجموعة تلخيص باللغة العربية في مجلد واحد 
للفترة من سنة “١٠١٠ه/ ۱٥۹۷‏ حتى ۲۲ رجب سنة 11656ه/ 79 امء 
وبها مجموعة كبيرة من المترجمات للدفاتر التركية والخديوية. آثرنا ذكر الأصل 
بعد مراجعته على المترجمات. 


(4) محافظ الأبحاث: 


* 


2 


# 


دفتر ۲۸ معية تركيء وثيقة رقم ٥٦۷‏ بتاريخ ۷ شعبان "11714اه/ 18765م. 
دفتر 745 خديو تركيء وثيقة ٠۰‏ في ۱۲ رجب ۲٤۱۲ه/‏ 6١18م.‏ 

دفتر رقم ۷۳۷ ديوان خديو ترکي» وثيقة رقم ٠۰٤‏ بتاريخ ۲۸ رجب 
هم 1۸۲۷م. 

دفتر +٠‏ خديو تركيء وثيقة رقم ۲۳۷ بتاريخ ١‏ ربيع الثاني ١٠٠٠٠ه/‏ 
64ام. 


دفتر 7١‏ معية تركيء وثيقة رقم 2574 بتاريخ ٠١‏ محرم ؟"15اه/ 775 ام. 


دور مصر في الحياة العلمية 


أرشيف وزارة الأوقاف: 
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حجة وقف السلطان الغوريء رقم ؟875. 

حجة شمس الدين أبو الطيب» حجة صادرة من محكمة الصالحية النجمية في ۲ 
شعبان سنة 94"1ه/ ه”"15م., حجة رقم .50١‏ 

حجة بدر الدين بن عبد القادر بن حسن» حجة صادرة من محكمة المحلة الكبرى 
بتاريخ آخر رجب ۹٥۱‏ ه/ 1544م برقم .٥۲۲‏ 

حجة داود باشا بن عبد الرحمن» حجة صادرة بتاريخ ربيع آأخر /15ه / 
١‏ م حجة شرعية رقم .١١175‏ 

حجة وقف إسكندر باشاء حجة بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى 58اه / ١١١٠ء‏ 
صادرة من محكمة مصر تحت رقم 519. 

حجة وقف إسكندر باشاء حجة صادرة من محكمة مصر بتاريخ أخر جمادي 
الأولى ١٠۷٠ه/‏ 5507 ١مء‏ حجة رقم /11. 

حجة سليمان باشاء حجة صادرة من الباب العالي في ٠١‏ رجب ۹۷۹ه/ 
م› حجة رقم 4ا١٠.‏ 

حجة وقف سنان باشاء حجة صادرة من محكمة القسطنطينية بتاريخ أواخر 
شوال 5949ه/ ١58١م‏ تحت رقم 18515. 

حجة وقف مراد الثالث» حجة صادرة من الديوان العالي. في غرة رجب 
1ه/ 588ام حجة رقم .5١"‏ 

حجة مصطفى أغا دار السعادة» حجة صادرة من محكمة مصر بتاريخ ٠١‏ ذو 
الحجة سنة "“١٠ه/‏ ۲۲٦۱م‏ رقم ".". 

حجة وقف السيدة عائشة والدة السلطان مراد المدعوة عائشةء حجة صادرة من 
الديوان العالي في غرة رمضان 5”١٠ه/‏ ١157م,‏ حجة رقم ۹۰۷ تركي. 


المصادر والمراجع 1٠‏ 


ف 


حجة سليمان بن عبد الله حاويش» حجة صادرة من محكمة مصر بتاريخ ۸ ذو 
القعدة ۱۰٤۷‏ ه/ “اام تحت رقم 7ا111١.‏ 

وقفية صادرة من الديوان العالي بمصر باسم رضوان الفقاري وزوجته أمينة 
خاتون عبد اللهء حجة رقم 1454, ١٠۲۹ء‏ وأخرى في ٠١‏ رمسضان 
۷ ١٠هم/‏ ۱۹۳۷م حجة رقم 41557. 

حجة صادرة من محكمة قناطر المسباع بتاريخ ۲۲ ربيع أول ١١٠1اهم/‏ 
۱۹م بإيقاف أماكن من توابع الحرمين الشريفين» برقم 51؟١١/‏ ١ج؟.‏ 
حجة الدشيشة المرادية عن سنة 4+ ١١١ه/‏ ۹۲٦۱ء‏ تحت رقم .٠٤١١‏ 

حجة صادرة من محكمة الصالحية النجمية عن تأخير جمال السحابة القزلارية 
عن سنة ؟1١اه/‏ ١١۷١م‏ حجة /١584 /١5١5‏ ١ج.‏ 

حجة وقف تاريخها ۲۸ رجب سنة 17١11هم/‏ 774١م‏ برسم تأجير جمال من 
مصر إلى مكة والمدينة ذهابا وإياباء للسحابة القزلارية» حجة رقم 0۹4« 
AAD‏ 

حجة وقف الحاجة ستتة بنت الحاج خضر بن عبد الباريء حجة شرعية بتاريخ 
۲ محرم 42١١اه/‏ ”“0١م‏ تحت رقم ۲۰۳. 

حجة وقف بشير أغا دار السعادة. حجة صادرة من محكمة مصرء بتاريخ نهاية 
جماد أول سنة 545١١ه/‏ "77 1١مء‏ تحت رقم .١471١‏ 

حجة وقف بشير أغا دار السعادة» حجة صادرة من محكمة بابي سعادة والخرق› 
في تاريخ ۲ ذو الحجة سنة ۸١٠١٠١ه/‏ 745١م,‏ تحت رقم 114171. 

وحجة عائشة خاتون حجة شرعية رقم ۲١۸‏ بتاريخ © رجب سنة 54١١ه/‏ 
كام 

حجة وقف محمود الأول ابن السلطان مصطفى خان» حجة صادرة من السديوان 
العالي في ١5‏ جماد آخر سنة ۱۱١۷‏ ه/ “789 ١مء‏ تحت رقم ٠١۰۸‏ 
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# 


حجة وقف عبد الرحمن كتخداء حجة صادرة ممن محكمة الباب العالي في ^ 
شعبان سنة ۱۱۷۲ه, تحت رقم .٤١‏ 

حجة وقف عبد الرحمن كتخذا مستحفظان بن حسن كتخذا مستحفظان» حجة 
صادرة من الباب العالي في ۲۲ رجب ١۷١٠١١ه/ ١۷١١‏ حجة شرعية رقم 
,٠‏ 

حجة صادرة من محكمة طولون. وثيقة وقف جمال ابن المرحوم الشيخ حسن 
الدمياطي الجابي بأوقاف الحرمين الشريفينء حجة شرعية رقم ٠٠٦٠ء‏ بتاريخ 
۳ شعبان 8١1اه/‏ 1759م. 

تقرير مؤرخ تاريخه ربيع الأول سنة 1١1171ه/‏ 7٠8١م‏ بتقرير السيد محمد 
ابن أحمد الخطيب في وظائف بجملة أوقاف ثابتة للحرمين الشريفين. 

) وثائق دارالكتب: 

حجة وقف والدة السلاطين حجة شرعية؛ رقم "78٠١‏ تاريخ. 

حجة وقف سنان بن ملي الرومي على الحرمين الشريفين» ۸٠١‏ الزكية. 
الإجازات العلميةء والمشيخات. والمسانيد التي عاصرت فترة البعث للطماء 
المصريين الذين رحلوا إلى الحجازء أو العلماء الحجازيين أو غيرهاء وفيها 
تفاصيل عن جهود العلماء المصريينء وقد أشر البحث جعلها في ثبت 
المخطوطات. 


(د) وثائق مكتبة الأزهر: 


¥ 


سجلات تعداد أهل الجامع الأزهرء. تحت رقم ٠/٤١٤١‏ لسنة ٠۲١١۲‏ - 
4هم/ -١8“"5‏ الام ام. 


سجلات أروقة الأزهر وحاراتهء رقم ١‏ لسنة ه." ١‏ -5.#اهسم/ 
امم -١‏ 84م ام, 
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ثانيا: المخطوطات 

الأجهوري: عطية الله بن عطية ت +15اه/ ١۷۷٠م.‏ 

)١‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن» مخطوط 
بدار الكتب المصرية. تحت رقم ٠١‏ تفسيرء 

الأجهوري: الشيخ علي ت 65١٠١ه/‏ 1107م 

؟) غاية البيان لحل ما لا يغيب من الدخان» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم ۳۲۸٢‏ فقه مالكي. 

الإدكاوي: عبد الله بن سلامة المؤذن ت 145اه/ ١171م‏ 

۳) الدر المنتظم بالشعر الملتزم» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحث رقم 7ه ١5‏ 
أدب , 

الإسكندري: الشيخ محمد الإسكندري ت 144اه/ 1791م 

4) إجازة من محمد سلامة الإسكندري إلى محمد بن إسماعيل الجراحسي 
العجلوني» ضمن مجموع مخطوط بدار الكتب المصريةء تمت رقم ۹۷ 

إسماعيل الخشاب:تق؟اه/ ۸١م‏ 

ه٠)‏ تاريخ حوادث وقعت بمصر من سنة ؟١١١1ه/0١70ام‏ إلى دخسول 
الفرنسيين» مخطوط بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربيةء تحت 
رقم ٠١9‏ تاريخ. 

إسماعيل العجلوني: ت؟5١اه/‏ ۸١۷٠م‏ ؛ 

)5١‏ رسالة تشتمل على أربعين حديثاء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
۹ مصطلح حديث. 

۷) ثبت الشيخ محمد بن خليل العجلوني» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحست 
رقم ۲۲۹۰۹ مصطلح حديث. 
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الإفراني: الشبخ شمس الدين محمد ت ق۲٠‏ هه /۸٠ه.‏ 

۸) صفوة ما انتشر من علماء القرن الحادي عشرء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ۲۹۷۱ تاريخ. 

ابن الأكقاني : الشيخ محمد بن إبراهيم ت 44 اه/ ۸١١٠م‏ . 

)2 إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
55 مكدبات . 

الياس الكوراني : ت ق١1ه/‏ 18م 

)٠‏ إجازة من الشيخ إلياس الكوراني إلى الشيخ محمد بن العجلوني وولديه. 
بخط لمجيز» مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۹۷ مصطلح. 

البابلي: محمد بن علاء الدين ت /الا١اه/‏ ١١١١م.‏ 

)١‏ إجازة من الشيخ علاء الدين البابلي إلى الشيخ عبد الرحمن حسان الدين. 
مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ٠۱۸١۲‏ مصطلح. 

؟١)‏ مرشد الطالبين لتفسير القرآن المبين» مخطوط بدار الكتب» تحت رقم ٠۷١‏ 

البديري: الشيخ محمد الدمياطي ت ١٠1١اه/‏ 11 1ام. 

)١*‏ إجازة من محمد الدمياطي إلى محمد بن سالم الحفني. مخطوط بدار الكتب 
المصرية؛ تحت رقم ٠٠١‏ مصطلح تيمور. 

14) ثبت البديري» مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۳۲۲ مصطلح حديث. 

البشبشي : الشيخ شهاب الدين أحمد ت "9١اه/‏ 1141م 

6) التحفة السنية بأجوبة الأسئلة المرضيةء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم ١٠١٠١‏ فقه حنفي. 

البكري: الشيخ شمس الدين محمد بن أبي السرورت /ام١٠1ه/‏ 1511م 

5) الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزيةء مخطوط بدار الكتب 
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المصرية؛ تحت رقم 55١1+‏ تاريخ. 

۷) قطف الأزهار من الخطط والاثار. مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم 
64 جغرافيا. 

6) المنح الرحمانية في الدولة العثمانيةء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم 
5 تاريخ. 

۹) النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية» مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ۲۲٠٠‏ تاريخ. 

البوريني : الحسن بن محمد الصفوي ت 4١١٠ه/‏ ١171مم.‏ 

)٠‏ تراجم الأعيان من أبناء الزمان» مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم 
5 تاريخ. 

تابع آل البكري: الشيخ محمد بن سالم ت ۱۰۹۱ه/ ۸۰٦٠م‏ : 

)١‏ المجاز في حقيقة رحلة الشيخ محمد زين العابدين البكريء مخطوط بدار 
الكتب المصريةء تحت رقم ۸۷ جغرافيا. 

جمليان هیاتہ : محمد جوريجي ت ق ١١ه/‏ ۸۱۹ . 

5) الفرمانات الصادرة في عهد الحملة الفرنسية» مخطوط مصور عن مكتبة 
رفاعة الطهطاوي» تحت رقم ٠٠١‏ تاريخ. 

الجوهري: الشيخ أحمد بن حسن الخالدي ت ١4١اه/‏ ۷١۷٠م‏ : 

*) إجازات الجوهريء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۲٣م‏ مصطلح 

14) إجازة من محمد بن أحمد بن حسن الجوهري إلى الشيخ أحمد الشعراني؛ 
مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ١١1‏ مصطلح تيمور. 

ابن حجر الهيثمي : الشيخ شهاب الدين أحمد المصري ت 914ه/ ١٠101م:‏ 

") ثبت الشيوخ لابن حجر الهيثمي» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
مصطلح حديث. 
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5) القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. مخطوط بدار الكتب المصرية. 
تحت رقم ۳۳ توحيد. 

۷) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» مخطوط بدار الكتب المصرية:. 
تحت رقم 1417" فقه تيمور. 

) الفتاوى الحديثيةء مخطوط بدار الكتب المصرية› تحت رقم ١١١9‏ حديث. 

49) الفتاوى الهيثميةء وهي الفتاوى الفقهيةء في أربع مجلدات. مخطوط بدار 
الكتب المصريةء تحت رقم ۲۹ فقه شافعي م. 

)٠‏ فتح الإله في شرح المشكاةء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 4ه" 
حديث. 

)"١‏ المناهل العذبة في إصلاح ما وَهى من الكعبةء مخطوط بدار الكتب المصريةء 
تحت رقم 1175 فقه شافعي. 

الحضرمي : الشيخ باعمر اليمني تق ١١ه/۷٠۸.‏ 

"") ترجمة ابن حجر الهيثمي. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۷١١‏ 
تاريخ تيمور. 

الحفناوي: الشيخ محمد شمس الدين بن سال ت اىمااه/ 1117م 

"'") إجازة من الشيخ محمد بن سالم محمد بن عبد الرحمن» مخطوط بدار الكتب 
المصرية. تحت رقم ١‏ مصطلح حديث تيمور. 

4") ثبت الحفناوي الكبيرء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت تحت رقم "4 مصطلح 

°) ثبت الشيخ محمد بن سالم الحفناوي. مخطوط بدار الكتب المصرية؛. تحت 
رقم 4 ٠5‏ مصطلح حديث تيمور. 

الحفني : محمد بن سالم ت١4١اه/‏ 51لاام. 

5) أسماء أهل بدرء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 77 تاريخ. 

۷) ثبت الحفني, مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم 5" مصطلح تيمور. 
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۷4۸ رسالة في التقليد في الفروع» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم‎ )٨۸ 
فقه شافعي.‎ 

۹) سند الشيخ الحفني. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١51١‏ مصطلح. 

)4٠‏ مختصر ثبت البديريء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ٠٠١‏ مصطلح 
حديث. ضمن مجموع. 

الحموي: محمد بن أحمد المكي ت 79١اه/‏ 1717م على الأرجح. 

)١‏ فوائد الارتحال ونتائج السفر في أعيان القرن الحادي عشر. في ثلاث 
مجلدات» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ٠٠۹۳‏ تاريخ. 

الخطيب الشربيني : شمس الدين محمد بن محمد ت ۹۷۷هء/ 1075م . 

۲۷۲١ تقرير على شرح المطول» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم‎ )١ 


ف 


بلاغة. 
"4) كشف الأنوار السنية في شرح الجروميةء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم 5117٠5‏ نحو. 


خليل العجلوني : الشيخ محمد ت 77١اه/‏ 1744م 

)٤‏ ثبت الشيوخ» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ٠٠٠١‏ مصطلح حديث. 

الخليلي : الشيخ أحمد شرف الدين المقدسي ت ق١اه/‏ ۸٠م‏ . 

5) إجازة منه إلى محمد بن خليل العجلوني» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم ١6‏ مصطلح حديث» ضمن مجموع. 

الداغستاني : عمر بن عبد السلام ت١١؟اه/‏ 1785م 

45) تحفة الدهر في أعيان المدينة من أهل العصرء مخطوط بدارالكتب المصريةء 
تحت رقم ١47١‏ تاريخ تيمور. 

الدفري: الشيخ عمر من علماء الأزهر ت ق١١ه/۷١م.‏ 

7) إجازة من الشيخ عمر الدفريء من مجموع إجازات يحتوي على ثماني 


دور مصر في الحياة العلمية 


إجازات» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 14/"؟. 

الدلجي : شمس الدين ت 041ه/ .٠٠٤١‏ 

۸) إجازة من الشيخ محمد الدلجي المكي إلى محمد بن أحمد بن محمد أبو الفتح 
المحلي» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١١"‏ مصطلح تيمور. 

الدمنهوري: أحمد بن صيام ت 97١اه/‏ ۸۱۷۷۸ . 

6) تنوير المقلتين بضياء أوجه الجمع بين السورتين» مخطوط بدار الكتسب 
المصريةء ۱۷۹م مجاميع. 

)٠‏ الفيض العميم في معاني القرآن العظيم› مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم {Ao‏ تفسير. 

١ه)‏ القول الأقرب في لسع العقربء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم "٠‏ 
طب حليم. 

۲( القول الصريح في علم التشرد ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 41 

(r‏ القول المفيد لمعاني درة التوحيد. مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم 
6 علم الكلام. 

04 كشف اللثام عن مخدرات الأفهام» مخطوط بدار الكتب الممصرية ۲4۹ 

6 ) اللطائف النورية بالمنح الدمنهوريةء مخطوط بمكتبة الأزهرء تحت رقم 
۳ عروسي. 

0 المنح الوفية شرح الرياض الخليفية» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
65 علم الكلام. 

۷) منتهى التصريح بخلاصة القول الصريح» مخطوط بمعهد المخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية. تحت رقم ۷۷۸ طب. 

) نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 


المصادر والمراجع YY‏ 


رقم ١51‏ مصطلح حديث. 

الدياربكري: الشيخ حسين بن محمد الكردي ت بعد 4"7ه/ 004مم., 

6) رسالة في وصف الكعبة والبيت الحرام وذرعهاء تشتمل على ثماني ورقات» 
مخطوط بدار الكتب المصرية: تحت رقم ۲٠٤١‏ تاريخ. 

الرملي : الشيخ شمس الدين محمد الرملي ت4١٠٠ه/ ۱0۹١‏ م. 

)٠‏ الفتاوىء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 47٠١‏ فقه شافعي. 

الرزبيدي: مرنضى الحسيني ت 5١؟اه/‏ ٠179م‏ 

)١‏ معجم شيوخ الحسيني البخاريء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
٠‏ مصطلح حديث. 

زكريا الأنصاري: أبو یحیی شيخ الإسلام ت ١۹۲هء/ ۸۱0١۹‏ , 

۲) الفتاوىء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 57١‏ فقه شافعي. 

ساجقلي زادة: الشيخ محمد المرعشي ت ق ؟اه/ ۹٠م.‏ 

۳) رسالة في ترتيب العلوم» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١۷۳‏ 
مجاميع تيمورية. 

سالم البصري: الشیخ عبد الله ت 171١اه/‏ 1771م 

154) إجازة من عبد الله بن سالم البصري إلى الشيخ إسماعيل العجلونيء مخطوط 
بدار الكتب المصرية: تحت رقم ٩۷‏ مصطلح تيمور. 

سلطان المراحي : الشيخ ت ۷۳٠٠د‏ / 1574م 

0" رسالة فيها فوائد وأسئلة مع أجوبتها في التجويد. مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحث رقم ١011‏ قراءات. 

السمنودي: الشيخ محمد المنيرت 194اه/ 1784م. 

7) إجازة من السمنودي إلى الشيخ محمد الأشبوليء مخطوط بدار الكتسب 
المصرية» تحت رقم ب ۸٤٠۲؟.‏ 


دور مصر في الحياة العلمية 

۷) ثبت المشايخ» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ١75‏ مصطلح تيمور. 

السندي : الشيخ أبو الحسن ت 5؟17اه/ 1777م 

6) إجازة من محمد أبو الحسن السندي إلى إسماعيل العجلوني. مخطوط بدار 
الكتب المصريةء تحت رقم ۹۷ مصطلح تيمور. 

السنهوري: الشيخ محمد بن سالم تق ١اه/‏ ۷١م.‏ 

65) المحطات البريدية بين مكة والقاهرةء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 
٤‏ تاريخ. 

الشافعي : الشيخ شمس الدين محمد ت ق ١اه/7١ام.‏ 

) إجازة من الشيخ محمد الشافعي المدرس بجامع جنبلاط ضمن مجموع 
إجازات بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۲۳۸۳۹ب. 

الشبراملسي : الشيخ نور الدين علي ت 10١٠اه/‏ 71 15م. 

)١‏ إجازة منه إلى أحد تلاميذه. ضمن مجموع إجازات بدار الكتب المصرية. 
تحت رقم ۲۳۸۳۹ب. 

الشبراوي: الشيخ عبد الله شيخ الأزهرت ١١١١ه/‏ ۷0۷٠م.‏ 

۲۲۷٦۲٤ ثبت الشبراويء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقمب‎ )۲١ 
مصطلح تيمور.‎ ٠١٤ ونسخة أخرى تحت رقم‎ 

۳) سند الشبراوي» مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم ١١9‏ مصطلح 
حديث. 

الشرنبابلي: الشيخ شمس الدين محمد تق ١١اه/۷١م.‏ 

4 إجازة من الشيخ الشرنبابلي إلى الشيخ محمد المقدسي» مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم ٠١١‏ مصطلح حديث. 

الشرنبلالي : الشيخ حسن بن عمارت 19١٠ه/‏ ۹۵۸١م.‏ 

ه») العقد الفريد في بيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد؛. مخطوط بدار 


المصادر والمراجع A‏ 


الكتب المصرية. تحت رقم ۲۹۳ أصول فقه. 

الشعراني: تاج الدين عبد الوهاب ت ؟/اوه/ ۷۷۵٠م.‏ 

5) البدر المئير في غريب البشير النذيرء مخطوط بدار الكتب المصرية؛: تحت 
رقم ۲٠۲۹۰‏ حديث. 

الشلي : محمد بن أبي بكر العيدروس ت8؟١٠1ه/1118ام.‏ 

) "عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر". مخطوط بمكتبة الحرم 
المكيء تحت رقم *485- 579-485 من كتب التواريخ؛ "أهدى إليّ نسخة 
مصورة منها سعادة الأستاذ الدكتور زكريا سليمان بيومي' جزاه الله خيرا. 

الشناوي: الشيخ أحمد الصوضي ت 15١٠ه/‏ 1714م , 

٠٤ صادحة الأزل وسانحة النزل» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم‎ )٨۸ 
تصوف.‎ 

الشنشوري: الشيخ عبد الله ت 4949ه/ ۸۱0۹١‏ . 

4) إجازة من الشيخ الشنشوري إلى الشيخ محمد بن كسبايء مخطوط بدار 
الكتب المصرية؛ تحت رقم ٠١١‏ مصطلح. 

)٠‏ شرح تحفة الأحباب في علم الحساب» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم ۳٣۳‏ ریاضیات. 

شهاب الدين الرملي : الشيخ أحمد ت الاذه/ ١١١٠م.‏ 

"٠/8 فتاوى شهاب الدين الرملي. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم‎ ١ 
فقه شافعي.‎ 

الصباغ: الشيخ أحمد شهاب الدين الصباغ ت 7١‏ 7اه/ ۹۰۳٠م.‏ 

5) تحصيل المرام في أخبار البلد الحرام؛ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم 7١5‏ تاريخ. 


الصعيدي : الشيخ علي بن مكرم ت 49١اه/ ١٠۷۷١‏ م. 

*) ثبت الشيخ العدوي» مخطوط بدار الكتب المصرية› تحت رقم ب ٠5؟55.‏ 

ابن الطيب : العلمي تق ؟١اه/18م.‏ 

4) إجازة من الشيخ ابن الطيب العلمي إلى حسين القدسيء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت تحت رقم ۳ مصطلح حديث. 

الطبري: محيي الدين عبد القادر الحسيبي ت ١۷٠٠ه/‏ 17509 م. 

5") الأرج المسكي في التاريخ المكي» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
6 تاریخ. 

عائشة : السيدة والدة السلا عبنت ق١٠ه/"ام.‏ 

5) حجة وقف والدة السلاطين» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۲٠۸١‏ 
تاريخ. 

عبد الجواد الشربيني : ت 8؟7١اه/‏ 10اام. 

۷/) فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاحء. مخطوط بدار الكتب 
المصرية» تحت تحت رقم ۳ بلاغة. 

عبد الحق الشرنبلالي تق ١١اه//ام.‏ 

6) إجازة من الشيخ الشرنبلالي الأزهري إلى الشيخ علي ابن الشيخ حبيب الله 
ضمن مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ١٠5‏ مصطلح تيمور 

عبد الحي الشرنبلالي : ابن عبد الحق ت ق ١اه//ام.‏ 

5) إجازة من الشيخ عبد الحي بن عبد الحق إلى الشيخ أبو الفلاح ضمن 
مجموع بدار الكتب المصرية؛. تحت رقم ۲۳۸۳۹ إجازات. 

ابن عبد العال الحنفي : الشيخ أمين الدين المصري ت ق ١١ه/۷١م.‏ 

)٠‏ الفتاوى؛ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۲٤٠١‏ فقه حنفي. 


المصادر والمراجع ۷ 


عبد الله الشرقاوي: شيخ الأزهر عبد الله بن إبراهيم بن حجازي تق ١١ه/۸٠م.‏ 
1( التحفة البهية في طبقات الشافعية» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 


۸ تاریخ. 
4۲( ثبت شیوخ الشرقاوي»› مخطوط بدار الكتب المصرية› تحت رقم ١4‏ مصطلح 
حليم 


العجيمي : الشيخ حسن ت؟1١١اه/‏ ١١7١م‏ 

۳) ثبت العجيمي» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ١7‏ مصطلح تيمور. 

4) خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقاياء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم 54٠١‏ تاريخ. 

5) سند الشيخ حسن العجيميء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 45" 
مصطلح حديث. 

العلقمي : الشيخ شمس الدين محمد المصري تق ١٠ه/"ام.‏ 

5) قبس النيرين على تفسير الجلالين» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
٥۱١‏ تفسير. 

.ما541/ها٠٠١٠١تءاغأرمع‎ 

۷) الإتحاف بنسبة آل الأشراف» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ٠۸۳١‏ 

العيدروس : الشيخ عبد القادر الهندي ت 8؟١٠اه/‏ 1574ام. 

۸) نفائس الدررء ترجمة ابن حجر الهيثمي» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم ۳۹۹۱ تاريخ. 

عيسى الثعالبي المغربي : تق ١اه//اام.‏ 

4) مقاليد الأسانيد في أسانيد عيسى الثعالبي» مخطوط بدار الكتب المصرية: 
تحت رقم ۱٤١‏ مصطلح حديث. 


۷۲۸ دور مصر في الحياة العلمية 


الفصين: الشيخ عبد القادرالشامي تق ١١ه/۸١۸.‏ 

)٠‏ إجازة من الشيخ عبد القادر الغصين إلى الشيخ إسماعيل العجلوني ضمن 
مجموع بدار الكتب المصرية› تحت رقم ٩۷‏ مصطلح تيمور. 

أبو الفضل المدرس : السيد علاء الدين ت ق١٠ه/١١م.‏ 

)١‏ جوامع الفضائل في مساجد القبائل» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 
5م تاريخ تركي. 

القرشي: الشيخ أحمد بن عطية تق ١٠ه/7ام.‏ 

٠١5‏ جواهر العقود في ترجمة القاضي جمال الدين أبو السعود» مخطوط بدار 
الكتب المصرية› تحت رقم 50717 تاريخ. 

القلعي : الشيخ محمد بن عبد المحسن المكي . 

)٠١ *‏ إجازة العقود في ترجمة القاضي جمال الدين أبو السعود» مخطوط بدار الكتب 
المصرية. تحت رقم ٩۷‏ مصطلح تيمور. 

القليوبي : شهاب الدين أحمد المصري ت 9١٠ه/‏ 1109 م. 

١١8 تحفة المحب في علم الطب» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم‎ )٠4 
طب.‎ 

)٠‏ نبذة لطيفة في مباحث شريفة في تاريخ مكة والمدينة وبيت المقدس وذكر 
معالمهاء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 7٠١175‏ تاريخ تيمور. 

القيسوني : الشيخ محمد القيسوني ت ١4١٠ه/‏ 1771 م. 

5 الدرة المنتخبة فيما صح من الأدوية المجربة» مخطوط بدار الكتب المصرية: 
تحت رقم ۳۹ طب. 

اللقاني : الشيخ إبراهيم اللقاني ت١4١٠1ه/ 15171١‏ م. 

)٠١‏ قضاء الوتر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 
مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم تحت أرقام ۲۲۲۳ه مصطلح. 


المصادر والمراجع "ىذ 


المتفي الهندي: الشيخ نور الدين علي ت 507ه/ 1010م . 
۸)) البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت 
رقم oy‏ عقيدة. 


من ل ؛ سس 
4) تاريخ أحمد باشا الجزار» مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم 41565 
تاريخ تيمور. 


)٠١‏ تاريخ ملوك آل عثمان ونوابهم إلى ولاية علي باشا المتولي عليهم سنة 
648هه مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۲٤٤۸‏ تاريخ تيمور. 

)١‏ تراجم من كتاب في علماء المدينة وخطبائهاء مخطوط بدار الكتب المصريةء 
تحت رقم 745/7 تاريخ. 

7 رسالة في وصف المدينة المنورة» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 
٤‏ تاريخ. 

)١*‏ رسالة في وصف مكة المكرمة» مخطوط بدار الكتب المسصرية. تحت رقم 
۹ مجاميع. 

المدابغي : الشيخ الحسين بن علي ت ١٠1١اه/117017ام.‏ 

4) إتحاف فضلاء الأمة المحمدية ببيان جمع القراءات السبع بطريق التيسير 
والشاطبية. مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم ٠٦‏ تفسر تيمور. 

المرحومي : الشيخ علي الرحمن بن علي ت +؟١اه/‏ 10/ام. 

6) توضيح الأقاويل بوحدة الوجود. مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم 
۹ تصوفا. 

مرعي الحنبلي : الشيخ يوسف المقدسي ت ١١٠٠ه/‏ 1177م 

5) نزهة الناظرين بمن ولي مصر من الخلفاء والسلاطين» مخطوط بدار الكتب 
المصرية. تحت رقم "٠۳‏ تاريخ. 


VY.‏ دور مصر في الحياة العلمية 


ابن مسك السخاوي ۱۱۲۲ه/ ۱۷۱۱م . 

) اللمعة المسكية في شرح المقصورة الدريدية» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
تحت رقم ٩۱٤‏ رياضيات. 

الملوي: شهاب الدين أحمد ت ١۸١١هء/‏ ۷١۷١م.‏ 

۸) ثبت الشيوخ المسمى ثبت الملويء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 


۹ 
۹) شرح على أرجوزة في لوازم الشرطيات. نسخة بمكتبة الأزهرء تحت رقم 
۱ مجاميع. 


المناوي: عبد الرءوف المناوي ت ١١٠1ه/‏ 1511م 

٠3))الإتحافات‏ السنية في الأحاديث القدسية. مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت 
رقم ۳٤٠٠١‏ حديث. 

"1١‏ ) إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب» مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم 
0 

۲١‏ ) فتح القدير بشرح الجامع الصغير. مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
۲۷ ۳ب. 

۳ ) كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق» مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت 
رقم حديث. 

الشيخ المتبولي : الشيخ شهاب الدين أحمد المصري ت 4١٠٠ه/‏ 1090 م. 

٤4‏ الاستدراك النضير على الجامع الصغيرء مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت 
رقم ٠‏ 4/,. 

منصور: الشيخ منصور الأزهري ت ق ١اه/7١م,‏ 

65) إجازة منه إلى أحد تلاميذه ضمن مجموع إجازات بدار الكتب المصرية» تحت 
رقم ۲۳۸۳۹ب. 


المصادر والمراجع ۳۹ 


أبوالمواهب الحنبلي : الشيخ عبد الباقي بن عبد الباقي ت ١؟١اه/‏ 714١مم,‏ 

)ثبت عبد الباقي الحنبليء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم “١‏ مصطلح. 

النابلسي : عبد الغدي ت ١٤١١ه/ ٠‏ اام 

۷ ) إجازة منه إلى محمد صادق بن محمد بن حسين الشهير بالخراطء مخطوط 
بدار الكتب المصرية. تحت رقم ۸۷ الزكية. 

) النفحات المنتشرة في الإجابة على الأسئلة العشرةء مخطوط بدار الكتب 
المصريةء تحت رقم 7١7‏ توحيد. 

النجدي: ابن حميد النجدي ت ۱۲۹۰۵ه/ ۸۷۸١م.‏ 

48) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم 
ح IVI‏ 

نجم الدين الغيطي ت الاوه/ 1057م : 

٠‏ الإبهاج في الكلام عن الإسراء والمعراج» المعروف بقصة المعراج الكبرى. 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 7*5 تاريخ. 

)١‏ شكوى مرفوعة إلى السلطان سليمان القانوني من أحمد العلماء. مخطوط 
بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالفاهرة تحت رقم ١١/5‏ 


تاريخ. 
)١‏ الفرائد المنظمة والفوائد المحكمة فيما يقال في ابتداء تدريس الحديث 
الشريف. يتعلق بالبخاري» مخطوط بدار الكتب المسصرية؛ : تحت رقم !۲ه 
مصطلح حديث. 
۳ ) الفتاوى الزينية في فقه الحنفيةء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقسم 
5 فقه حنفي. 


ا ۷م 
4") بغيه بغية الطالبين لبيان المشايخ المحققين. مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت 
رقم ۳۲ مصطلح حديث. 


دور مصر في الحيأة العلمية 


الوليدي: شمس الدين محمد المدرس الخيزران بمكة المكرمة ت ق ١١ه/۸١م.‏ 

ه") إجازة من محمد الوليدي المدرس بمكة المشرفة إلى السشيخ إسماعيل 
العجلوني ”١1ه/١١17م,‏ ضمن مجموع بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
۷ مصطلح حديث. 

يحبى الرعيني : شرف الدين المكي ت 990ه/ "108م. 

"١‏ مختصر رسالة الخطاب في معرفة استخراج أوقات الصلاة والتواريخ الأربعة 
والأعمال الفلكية» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم (ميقسات طلعت 
4۷( 

ثالثًا : المصادر: 

إبراهيم باشا رفعت : تق ۱۲ھ /۱۹م. 

۷ ) 'مرأة الحرمين" جزءان. القاهرة (د. ت). 

إبراهيم العبيدي: ت اؤ١اه/‏ ١٠54ام.‏ 

۸) "عمدة التحقيق في بشائر أل الصديق"؛ القاهرة (د. ت). 

ابن الأثبر: عر الدين علي الشيبائي : ت١7"ه/‏ 7١١1م‏ 

4 الكامل في التاريخ" ؟ ١‏ جزعءاء دار صادر. بيروت: ۱٤۰٠۰‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

الإدفوي: كمال الدين جعفر ت ۸٤۷ه/‏ 18١1م‏ 

٠‏ ) 'الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد' تحقيق سعد محمد حسن. 
ومراجعة د/ طه الحاجريء الدار المصرية للتأليف والترجمة: القاهرة: 
۹7 م. 

أبوإسحاق الحربي : تق ۲ه /۹م. 

)٤١‏ 'كتاب المناسك وأماكن الحج وطرق الجزيرة" تحقيق وتعليق علامة الجزيرة 
حمد الجاسر» جدذدة ۰م 


الإسحاقي : محمد بن عبد المعطي ت١٠5١٠ه/‏ ٠110م.‏ 

١‏ ) الطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول". الهيئنة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرةء 1599١م.‏ 

إسماعيل بغدادي : بك ق ۱۲ھ /۱۸م. 

٣۳‏ ) 'إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون". دار الفكرء بيروتء لبنان› 
٠ه‏ 1987م. 

4 ) 'هدية العارفين في أسماء المعرفين وآثار المصنفين' جزءان» دار الفكرء 
بیروت» لبنان» ١٠14١ه/‏ ۱۹۹۰م. 

الإسناوي: جمال الدين عبد الرحيم ت "/الاه/ ١177م‏ 

؛) 'طبقات الشافعية", نشر كمال يوسف الحوت» جزءان»› الطبعة الأولىء دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 54٠١1‏ ١1ه/‏ 19817ذ. 

الأنسي: محمد علي . 

5) 'قاموس اللغة العثمانية أو ما يسمى: 'الدراري اللامعات في منتخبات اللغات". 
القاهرة» (د. ت). 

الأنصاري: الشيخ عبد الرحمن بن يوسف ت بعد 91١اه/‏ ١۷۸١م.‏ 

) 'تحفة المحبين والأصحاب فيما للمدنيين من الأنساب» تحقيق محمد العروسي 
المطوي» الطبعة الأولىء المكتبة العتيقة» تونس» ۱۳۹۲هے/ ١1517م.‏ 

ابن إياس: محمد بن أحمد بن الحنفي ت 979ه/ 1077م 

6) ابائع الزهور في وقائع الدهور". تحقيق محمد مصطفى زيادةء خمسة أجزاء. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۸۲١م.‏ 

البيجرمي : الشيخ أحمد بن جمعة المصري ت 91١اه/‏ ۷۸۲٠م.‏ 

4) 'حاشية البيجرمي على شرح المنهج» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 
ه ھهھل/ ١5١19مم.‏ 


من دور مصر في الحياة العلمية 


البخاري: الإمامت 5ذ"ه/15مم. 

١١ "الجامع الصحيح". لجنة إحياء السنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء‎ ) ١ 
جزءاء القاهرة» /7١141١ه/ ۱۹۹۸م.‎ 

ابن بشر: عثمان النجدي. 

)١‏ "عنوان المجد في تاريخ نجد", حققه وعلق عليه عبد الرحمن عبد اللطيف آل 
الشيخ» الطبعة الرابعةء دارة الملك عبد العزيزء الرياض؛. ١١٠٠٠ه/‏ 
حك ام. 

ايبن بطوطة : 

١‏ ) 'الرحلة" المسماة 'تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" طبعة 
الشعب» دار التحريرء القاهرة (د. ت). 

البغدادي: الحافظ محب الدين بن النجارت 17"1ه/ 140١م‏ 

۳ ) "تاريخ بغداد" دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة (د. ت). 

أبوبكر الزبيدي: محمد بن الحسن ت11/9ه/ 5849م . 

4 ©6) 'طبقات النحويين واللغويين": تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة. 
۷۴ اهم 1568:4م. 

البكري: الشيخ شمس الدين محمد ابن أبي السرورت 1ل١٠ه/‏ ١۷١٠م.‏ 

5 ) 'كشف الكربة في رفع الطلبة" تحقيق د/ عبد الرحيم عبد الرحمنء المجلة 
التاريخية المصرية؛. عدد " ". القاهرة. 515١م.‏ 

البنا الدمياطي : أحمد شهاب الدين ت ١١١اه/‏ ۵١۷٠م.‏ 

)٠١‏ "إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء طبعة المشهد الحسيني. 
القاهرة (د. ت). 

ابن البيطار: الشيخ عبد الرازق الشطي, ت ق ؟اه/وام. 

۷ ) 'حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر". حققه» ونسقه. وعلق عليه. 


المصادر والمراجم Yo‏ 
حفيده محمد بهجة البيطار؛ الطبعة الثانية» دار صادر؛ بيروتء. 191م. 

ابن تغرى بردي: جمال الدين أبو المحاسن ت 4/اره/ 1179م. 

) 'النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة". الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. ۱۳۲۹۱ ش/ ١1۹۷م.‏ 

التيجاني : أحمد بابا ت ١١٠اه/‏ 1117ام, 

64) "نيل الابتهاج بتطريز الديباج". جاشية على كتاب الديباج لابن فرحون› 
القاهرة, ١۳۲۹‏ ف. 

الجبرني : عبد الرحمن بن حسن ت ١7؟اه/‏ ١١۱۸١م.‏ 

)٠‏ "عجائب الاثار في التراجم والأخبار" دار الجيل» بيروت» لبنان (د. ت). 

الس جیار : 

(١۱‏ "الرحلة". المسماة 'رسالة اعتبار الناسك في ذكر الاثار والمناسك". مطبعة دار 
الشعب. القاهرة (د. ت). 

الجزيري: ت بعد 855ه/ 1004ام. 

۲) 'درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج» وطريق مكة المعظمة". المطبعة 
السلفيةء طبع على نفقه بعض أهل الحجازء القاهرة ١۸١٠ه.‏ 

ابن الجزري: محمد بن محمد ت ۲۲ ۸ھ/ ۹۲٤۱م‏ 

11( '"غاية النهاية في طبقات القراء": جزءانء تحقيق براجستر أسرء مكتبة 
الخانجيء القاهرة ۳٣۱۳ه/‏ 1574م. 

)٤‏ "النشر في القراءات العشر". تصحيح ومراجعة محمد علي الصباغء الطبعة 
الأولى» المكتبة التجاريةء القاهرة (د. ت). 

اين الجوزي: الإمام عبد الرحمن بن محمد بن علي ت 0۹۷ه/١٠٠٠م.‏ 

6) 'صفة الصفوة" جزعءانء حيدر أباد الدكنء الهند» ١٠٠٠٠ه.‏ 


۳٦‏ دور مصر في الحياة العلمية 


ابن الحاجب: جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي ت 145"ه/ ۸١۲٠م‏ , 

5 الشافية في التصريف" مطبعة مجتباي: دلهي» الهند: ١٠١٠ه..‏ 

ع ا 

) 'كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. دار الفكفرء بيروت. لبنان› 
۲ ه/؟15985م. 

الحازمي : محمد نصر اليمني ت ١8١11ه/‏ 1865م . 

6) "من تراث شبه الجزيرة العربيةء مناظرة بين علماء مكة وعلماء نجد". تحقيق 
محمد زينهم محمد عزب؛ ومحمد عبد الغفارء الطبعة الأولىء. مدبولي؛: 
القاهرة. 15١14١ه/‏ 994١م.‏ 

أبو الحسن البكري: ت 0/۹0۲٤۵٠م‏ . 

٩‏ ) 'الأربعون حديثا البكرية في الصلاة على خير البرية: ل تحقيق سعيد 
هارون عاشورء مكتبة الاداب القاهرة. ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م. 

ابن حجر العسقلاني : ت ۱٤٤0/۵۸0۲‏ . 

) 'الإصابة في معرفة الصحابة" أربع مجلداتء القاهرة ۸١١٠١ه.‏ 

)١‏ "أنباء الغمر بأنباء العمر'. تحقيق حسن حبشي» ثلاثة أجزاءء لجنة إحيساء 
التراث بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة ٤١٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م. 

5) "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة". دار الجيلء بيروتء لبنان 54154 1ه/ 
*9ام. 

؟٠١)‏ "هدي الساري مقدمة شرح صحيح البخاري" دار معرفة. بيروت. لبنان› 
6مامم. 

ابن حجر الهيثمي : الشيخ شهاب الدين أحمد ت .۸۱١۷١/۹۷۸‏ 

)٤‏ 'تحرير المقال في آداب وأحكام وا وفوائد يحتاج إليها مؤديو الأطفال'» تحقيق 
الأستاذ/ مجدي السيد إبراهيمء مكتبة الساعي» الرياضء. 4٠17‏ اه. 


المصادر والمراجع VY‏ 


5) "الزواجر عن اقتراف الكبائر", ضبطه وكتب هوامشه أحمد عبد الشافيء دار 
الفكر. بیروت› 54١54١ه/‏ 1554١م.‏ 

5) "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة". تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف» الطبعة الثانية» مطبعة القاهرة. القاهرةء a‏ ۵م 

) "المقدمة الحضرمية أو مختصر الفقه؛ مطبعة السعادة, القاهرة» ۷١١۴٠ه..‏ 

1۷۸( من قواعد الإسلام' تحقيق د/ أحمد السايح» ود/ السيد الجميلي» والأستاذة/ بركة 
حمد سلمانء مركز الكتاب للنشرء الطبعة الأولىء القاهرة, ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م. 

الحضراوي: ق ١١ه/15م.‏ 

4 انزهة الفكر في علماء القرنيين الثاني عشر والثالث عشر". قطعة منه. 
تحقيق الأستاذ/ محمد المصري» وزارة الثقافة» سورية» 15355م. 

خزعل: الشيخ حسن 

٠‏ "آكتاب الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» مطبعة الكمال» مصر (د. ت). 

الخطيب الشربيني : شمس الدين محمد ن /الاذه/ ۸۰ . 

)١‏ "السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني العليم الخبير"» المعروف 
باسم تفسير السراج» القاهرة» ١١51١ه.‏ 

5 امغني المحتاج» بشرح المنهاج": ؛ أجزاءء الطبعة الأولىء مطبعة دار الفكرء 
سورية؛. ۱۹۸۲م. 

الخطيب القزويني : ت9؟لاه/ 118ام. 

8 "الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني» والبيان» والبديع) تحقيق د/ عبد القادر 
حسين» الطبعة الأولىء مكتبة الآدابء القاهرة, 5١141١ه/‏ 1555م. 

الخفاجي : شهاب الدين أحمد ت59١٠ه.‏ 

4) 'ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا"» ؛ مجلداتء القاهرة2 1191اه. 

1۸9( 'شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل"؛ البابي الحلبيء القاهرة. 


.-شا١‎ 6 


V۳۸‏ دور مصر في الحياة العلمية 

5) 'طراز المجالس". المطبعة الوهبيةء القاهرة (د. ت). 

1) "عناية القاضي وكفاية الراضي". حاشية على البيضاوي» ۸ مجلدات» المطبعة 
الوهبيةء القاهرة (د. ت). 

ابن خلدون : ولي الدين عبد الرحمن ت ۸٠۸ه.‏ 

) "المقدمة". مطبعة شقرون. القاهرة (د. ت). 

ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن أبي بكرت ١41"ه/‏ ١17181م.‏ 

65 'وفيات الأعيان وإنباء الزمان", ۸ أجزاءء دار صادر. بيروت» لبنانء 
64 هم 154م. 

الخياري: الشيخ برهان الدين ت ١۸١٠ه/‏ ١۷١٠١م.‏ 

)٠‏ 'تحفة الأدباء وسلوة الغرباء". القاهرة2» 7/814١ه/‏ 1954م. 

الداودي: شمس الدين محمد علي ت ۷٤۹٠د‏ 

)١‏ 'طبقات المفسرين": تحقيق محمد علي عمرء مكتبة وهبةء القاهرة (د. ت). 

الدسوقي : الشيخ محمد عرفة ت ١١١٠ه.‏ 

5) 'حاشية السعد على المفتاح": دار الكتب العلميةء بيروت (د. ت). 

الدياربكري: الشيخ حسبن الكردي ت 01551ه. 

*) "تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس". جزءان:ء القاهرة. 17487اه. 

الذهبي : الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت ۸٤۷ه/‏ ۸١١٠م‏ . 

4) 'تذكرة الحفاظ". ؛ أجزاءء مطبعة المعارف النظامية» حيدر أباد الدكن» الهند. 


6ام. 1 
6 ) "دول الإسلام". تحقيق فهيم محمد شلتوت وآخرء إدارة أخبار التراث» قطرء 
۱ ههھه. 


)١‏ "العبر في خبر من غبر". تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بسيوني, دار الكتب 
العلمية, بيروتء لبنان (د. ت). 


المصادر والمراجع ۳۹ 


الرشيدي: الشيخ أحمد ت 78١1اه.‏ 

۷) 'حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج“ تحقيق دكتورة/ ليلى عبد 
اللطيف أحمدء مكتبة الخانجي. مصرء ۱۹۸۰٠م.‏ 

الروزنامجي : حسين أفندي ت ق ؟1ه/19م. 

) 'ترتيب الديار المصرية" نشره محمد شفيق غربال تحت عنوان: 'مصر علسى 
مفرق الطرق". مجلة كلية الآداب» القاهرة؛ الجزء الأول» مايو 15756م. 

الزبيدي: الشيخ مرتضى الحسيني ت ١١؟اه/‏ 9١7١م‏ , 

۹) 'تاج العروس من جواهر القاموس"» ٠١‏ جزعاء دار الفكر: بيروت (د. ت). 

الزرقاني : الشيخ محمد بن عبد الباقي ت ؟17اه/ ١٠/ام.‏ 

١‏ ) 'شرح البيقونية". القاهرة. 4+١١اه/‏ 1855م. 

زكريا الأنصاري: قاضي القضاةت 995ه/ ١٠10م‏ 

١‏ 'شرح ألفية العراقي” البابي الحلبي. القاهرة. 15514م. 

"اللؤلق النظيم في روم التعلم والتعليم". شرح د/ عبد الله نذير أحمد» دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت: لبنان» 9١541اه/‏ ۱۹۹۸م. 

ابن زنبل الرمال ت ٦٦۹ه.‏ 

۴۳ ) 'واقعة السلطان الغوري مع السلطان سليم العثماني» تحقيق د/ عبد المنعم 
عامرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرةء ؟1355١م.‏ 

الزياني : أبو الحسن نور الدين تق ١اه/خام.‏ 

4 '"الترجمانة الكبرى أخبار المعمورة شرقا وغربًا". تحقيق وتعليق أبو القاسسم 
الفيلالي: وزارة الأنباء المغربيةء 1195ه. 

زيني دحلان : الشيخ أحمد ت ؟١٠1اه.‏ 

5 'خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام' مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 
5ام. 
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ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي ت ١۷۷ه.‏ 

205 'طبقات الشافعية الكبرى".: ٠١‏ أجزاء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء ود/ 
محمد محمود الطناحي دار إحياء الكتب العربيةء فيصل عيسى الحلبسي» 
القاهرة. ١٠1917ام.‏ 

۷ ) 'معيد النعم ومبيد النقم'". تحقيق د/ أبو محمد العيون ود/ أبو زيد شسلبيء؛ 
الخانجيء القاهرة, ٩۹۹۰١م.‏ 

السخاوي: شّمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت 7١5ه,‏ 

۸ ) ابغية الرواة' أو 'الذيل على رفع الإصر". تحقيق الدكتور جسودة هسلال؛ 
والأستاذ محمد محمود صبح» مراجعة الأستاذ علي البجاوي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرةء ١٠٠١م.‏ 

4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع"؛, ۱۲ج × ؟١مء‏ القاهرة, 19714م. 

سعد الدين : التفتازاني. 

١‏ ) 'مختصر على تلخيص المفتاح”. دار الكتب العلمية. بيروت (د. ت). 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن, ت١01ه.‏ 

)'١١‏ اتدريب الراوي شرح تقريب النواوي“ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء 
مكتبة القاهرة. القاهرة. ۱۳۷۱هے/ ١1551م.‏ 

5) 'حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة”: الطبعة الأولى» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربيةء عيسى الباب الحلبيء القاهرة. 
۷هل 1558ام. 

۳ ) 'طبقات الحفاظ' تحقيق على عمر محمد. الطبعة الأولى» مكتبة وهبةء الفاهرة 
هم ۹۷۳ 1ھ. 

الشاذلي الفرا: تق ١١ش‏ /۸٠م,‏ 


4 ) اذكر ما وقع بين عسكر مصر المحروسة". تحقيق عبد القادر الطلبمات» نشر 


المصادر والمراجع ۷4۱ 


المجلة المصرية للدراسات التاريخية: المجلد الرابع عشرء القاهرة 
6هم/ 1958١م.‏ 

أبوشامه المقدسي : شهاب الدين عبد الرحمن, ت 570"ه/ 175157م. 

٠‏ ) إبراز المعاني في حرز الأماني من القراءات السبع للشاطبيء تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض» مطبعة البابي الحلبيء القاهرة.» /517١م.‏ 

شرف الدين موسى : ت 7١٠٠1ه/‏ 1097ام. 

315 ) نزهة الخاطر وبهجة الناظر. قسمان تحقيق الدكتور/ عدنان محمد إبراهيم. 
الطبعة الأولى» بوزارة الثقافة والإرشاد» سورياء ١551١م.‏ 

الشعراني : الشيخ عبد الوهاب تاج الدين ت ؟/اوه/ 1056م. 

) الطبقات الكبرى". المعروف بالواقج الأنوار في معرفة السادة الأخيار"". 
تحقيق أحمد محمود حسن» حزعانء مكتبة الآداب» القاهرة2» 593595١ه.‏ 

الشوكاني : محمد بن علي ت ١0١اه.‏ 

6 ) "البدر الطالع بمحاسن من جاء بعد القرن السابع"» جزءان» القاهرة. 
۸ ه. 

صالح الفلاني: ت ١۲۸٠ه/‏ ۳هش 

۹ ) إإيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن 
الابتداع الشائع في القرى والأمصار في تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية 
بين فقهاء الأعصار" تقديم منير أحمدء دار القرآن» كوجرانوله؛ باكستان (د. 
ت). 

الصالحي المالكي : الشيخ علي . 

/ه٠٠٠٠١ ارسالة تحقيق مبادئ العلوم الأحد عشر' الطبعة الأولى» القاهرة.‎ ٠ 
ام.‎ 
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الصبان : الشيخ محمد علي أبو العرفان ت 5١٠اله.‏ 

١‏ ) إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرينء البابي 
الحلبيء القاهرة» 5565١ام.‏ 

؟5) 'حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية بن مالك". دار الفكرء القاهرة 
(د. ت). 

٣‏ ) حاشية الصبان على شرح ملا حنفي على الرسالة العسضديةء القاهرة. 
۳ ه. 

/ه٠٠٠٠١ حاشية الصبان على شرح الملوي على متن السلم. القاهرة.‎ ) ١ 
م.‎ ۸ 

الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبيك ت 14" /اه/ ۲١١٠م‏ . 

° ) 'نكت الهيمان في نكت العميان" نشر بعناية أحمد زكي بكء. المطبعة الجماليةء 
القاهرة. 7"9١ه/‏ ١151م.‏ 

75) "الوافي بالوفيات"؛ ۲١‏ جزءاء تحقيق مجموعة من المستشرقين والباحثين 
العرب» مكتبة فرانز اشتاينز بفيسبادن, ألمانياء ۱۹۸۱م حتى 11537م. 

طاسكبرى زاده: أحمد بن مصطفى أبو الخبر ت ۸٦۱/۸۵۹١۱0م.‏ 

0"') 'مفتاح السعادة ومصباح السيادة في العلوم'. جزءان؛ دار الكتب العلمية. 
بیروت» لبنان (د. ت). 

أبو الطيب اللغوي: عبد الواحد بن علي ت101ه/ 9717م , 

7 'مراتب النحويين" تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية؛ دار 
النهضة المصرية:ء القاهرة. 795:4١ه/‏ 1974م. 

ابن طولون الدمشقي : الشيخ محمد بن علي ت 007ه. 

۹ ) "نقد الطالب لزغل المناصب" تحقيق محمد أحمد دهمان. ومراجعة نزار أباظة. 
الطبعة الأولىء دار الفكر المعاصرء. بيروت. 7١54١ه/‏ 1557م. 
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٠‏ ) 'نوادر الإجازات والسماعات" تحقيق الدكتور/ مطيع الحافظء دار الفكفر. 
بیروت» سورياء ۱۹۹۸م. 

ظافر الأزهري: الشيخ/ محمد البشير. 

١1‏ ) "اليواقيت الثمينة في طبقات مذهب عالم المدينة". دار الآفاق العربيةء القاهرة: 
هم ١٠٠1م‏ الم يطبع منه سوى الجزء الأول". 

عاشق أفندي: ت91/9ه/ الادام. 

؟") "جد العاشق في الذيل على الشقائق": تحقيق الدكتور/ عبد الجواد صابر 
إسماعيل» مطبعة الحسين الإسلامية؛ القاهرة)» 585١ام.‏ 

ابن عبد الير: 

۳ ) 'الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق محمد علي البجاويء أربعة أجزاء. 
مطبعة نهضة مصرء القاهرة (د. ت). 

ابن عبد الحق البغدادي: صفي الدين عبد المؤمن ت 794/اه/ 1714م 

4" 'مراصد الإطلاع بأسماء الأمكنة والبقاع' وهو مختصر معجم البلدان» تحقيق 
محمد علي البجاوي؛ عيسى البابي الحلبيء القاهرةء ا" ١1اه/‏ 54 158م. 

ابن عبد الغني : أحمد شلبي تق ١١ه/۸١م.‏ 

٠‏ ) 'أوضح الإشارات فيمن ولي مصر من الوزراء والباشات' تحقيق د/ عبد 
الرحيم عبد الرحمنء مكتبة الخانجيء القاهرة» 517١م.‏ 

عبد القاهر بن اهشر التميمي البغدادي: الإمام أبو منصورت ۲۹٤ه..‏ 

١‏ ) كتاب أصول الدين": تحقيق لجنة إحياء التراث العربيء الجزء الأول دار 
الآفاق الجديدة؛ منشورات دار الافاق» بيروت. ۱٤۰١۱١‏ ه/ 1581م. 

عبد القاهر الجرجاني: 

۷ ) 'كتاب دلائل الإعجاز". تحقيق محمود شاكرء الطبعة الثالثة» مطبعة المدني» 
القاهرة. ۱٤۱۳‏ ه/ ۹۹۲١١ه‏ 
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عيبل الله الشرقاوي: 

۸۸ ) 'تحفة الناظرين بمن ولي مصر من الولاة والسلاطين", مطبوع على هامش 
كتاب الواقدي 'فتوح الشام". جزءان: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني. 
القاهرة. 57" اه. 

العصامي : عبد الملك بن حسين ت ١١١١ه.‏ 

۹ ) 'سمط النجوم العوالي في أنباء الأواخر والتوالي"؛ المطبعة السلفية» القاهرة: 
4ه 

علي مبارك ت ۸۱۸۹۲. 

١‏ ) 'الخطط التوفيقية'٠‏ عشرون جزء» طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبعت 
الهيئة العامة منه ١١‏ جزءاء القاهرة: طبعة بولاق. ١٠٠١٠٠ه.‏ 

ابن العماد الحنبلي : أبو الفلاح بن عبد الحي ت ۸۹١٠ه.‏ 

| ه٠٠١١ 'شذرات الذهب بأخبار من ذهب“ ثمانية أجزاءء القاهرة‎ ) ١ 
ام‎ 

العوفي : إبراهيم بن أبي بكر الصوالحي تق ؟١اه/8ام.‏ 

١‏ ) اتراجم الصواعق في واقعة الصناجق؛ تحقيق د/ عبد الرحيم عبد الرحمن» 
المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية: القاهرة (د. ت). 

العيدروس : محي الدين عبد القادرت ؟9١1ه.‏ 

۳ ؟) "الور السافر عن أخبار القرن العاشر" القاهرة (د. ت). 

الغزى: دجم الدين ت١561١٠ه/‏ ١150م‏ 

٤‏ ) "الكواكب السائرة في أخبار المائة العاشرة". وضع حواشيه خليل المنصورء 
“اج × "مء الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان» +١151اهل/‏ 
/1١م.‏ 

؛) الطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي 


المصادر والمراجع 6 أب 


عشر". حققه محمود الشيخ» منشورات وزارة الثقافة.» دمشق. ١158١م.‏ 

ابن غنام : الشيخ حسين النجدي الحنبلي, ت 10؟7اه/ ١٠18مم.‏ 

٠‏ ) اتاريخ نجد". حرره وحققه ناصر الدين الأسدء قابله على الأصل عبد العزيسز 
آل الشيخ؛ مطبعة المدني» المؤسسة الدينية بمصر (د. ت). 

الفاسي : نَقي الدين ت 0 /الاه. 

۷ ؟) 'شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام"٠‏ جزءان» طبعة بيروت» لبنان (د. ت). 

) "العقد الثمين في أخبار البلد الأمين". ستة أجزاءء مكتبة المتنبي. القاهرة (د. 
ت). 

ابن فرحون : برهان الدين إبراهيم ۷۹۹۵ه. 

4 ) "الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب". دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان» "6١‏ اهس. 

القسطلاني: الشيخ شهاب الدين ت ؟؟1وه/ /1ادام. 

٠‏ ) 'شرح على صحيح البخاري' ثلاثة أجزاءء مكتبة دار الكتب العلمية» القاهرةء 
1مم. 

القلقشندي: أحمد بن علي ت ١۸۲ه/‏ 1418م . 

۱( 'صبح الأعشى في صناعة الإنشا". 5 ١‏ جزءاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
a‏ /اوام. 

ابن كثبر: عماد الدين أبو الفدات 14له. 

5) 'البداية والنهاية", تحقيق محمد عبد العزيز النجارء الطبعة الأولى؛ دار الغسد 
العربيء القاهرة2» ۱٤۱۲‏ ه/ ؟155م. 

این معصوم : ميرزا على ت ؟؟١اش.‏ 

۴ ) 'سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر' القاهرة» ١١١١ه.‏ 
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الكتبي : محمد بن شاكر الكتبي ت ٤۲/۵۷١١٠م‏ . 

4 *) 'فوات الوفيات", تحقيق إحسان عباس. الطبعة الأولى» دار صادرء بيروت»› 
لبنان» ۱۹۷۳م. 

كتخدا عزبان : أحمد المؤرخ تق ١١ه/۸١م.‏ 

5 ) "الدرة المصانة في أخبار الكنانة"؛ تحقيق د/ عبد الرحمن عبد الرحيمء المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقيةء القاهرة» 15/895م. 

الكندي: محمد بن يوسف التجيبي ت ١10ه/‏ ١٦۹م‏ . 

5) 'الولاة وكتاب القضاة". طبع القبائل اليسوعيينء بیروت» لبنان» ۹۰۸٠م.‏ 

اللخمي الإشبيلي : تق ١٠ه/"ام.‏ 

۷ ) 'سيرة السلطان المظفر سليم خان" تحقيق ها ارنست, مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة. ۳۸۲٠١ه/‏ ؟1557م. 

اللقاني : الشيخ إبراهيم برهان الدين ت١4١٠ه.‏ 

۸ ) إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد' دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 


/ 3و ام. 

مجهول : 

۹ ) 'تراجم في أعيان المدينة المنورة» تحقيق محمد التونجي» مطبعة الشروق› 
جدة (د. ت). 


المحبي : محمد بن فضل الله ت ١١١١ه.‏ 

٠‏ ) ا'خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر". أربعة أجسزاء دار صادرء 
بيروتء لبنان (د. ت). 

مخلوف : محمد بن محمد. 

)"١‏ 'شجرة النور الزكية في طبقات السادة المالكية"؛ القاهرة.» 95؟175ه. 
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المرادي: الشيخ محمد ت ١١1اه.‏ 

5) 'سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر". ضبطه وصححه محمد عبد القادر 
شاهين» جزءان؛ منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلميةء بيروت. 
لينان» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م. 

المزجاجي: زين الدين عبد الخالق ت ١١٠٠ه.‏ 

۳ انزهة رياض الإجازة المستطابة بذكر المشايخ أهل الرواية الإصابة"' تحقيق 
مصطفى عبد الكريم» وعبد الله محمد اليمني» طبعة أولى» دار الفكرء بيروت› 
لبئان» ۱۸٤۱هے/‏ 1991م. 

امقريزي: أحمد بن علي ت 240ه/ 1447 م, 

14) 'السلوك لمعرفة دول الملوك". تحقيق محمد مصطفى زيادة» وسعيد عبد 
الفثاح عاشورء مطبعة دار الكتب؛ القاهرة» من سنة ۱۹۷۰ إلى 91717ام. 

6) 'المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار' المعروف بالخطط المقريزية ؛ 
أجزاءء الطبعة الثانيةء مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة. 5417 ١م,‏ 

المكي : الشيخ أحمد الأسدي ت 55١٠ه/‏ 1440م 

5" 'إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام'؛ تحقيق د/ غلام الحافظ أحمد» دار 
الصحوة: القاهرة: ٠5‏ ؛ ١ه.‏ 

الملطي : عبد الباسط بن شاهين ت ١٠۹ه.‏ 

۷ ) انزهة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين» تحقيق محمد كمال عز الدينء 
طبعة أولىء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة ۱٤۰١‏ ه/ 1481١م.‏ 

منصور الحنبلي : ت١01١1ه/‏ 1141م 

(إإإعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام"؛ تحقيق جاسم بن سليمان 
الفهيد الدوسيء دار البشائر الإسلامية. بيروت» ۱٤۰۹‏ ه/ 1588م. 


4 دور مصر في الحياة العلمية 


ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ت ١١لاه/‏ ١١1ام.‏ 

4") السان العرب". تحقيق عبد الله علي الكبيرء دار صادرء بيروت (د. ت). 

الموسوي: أبو العباس علي نور الدين المكي ت 1418اه/ 170ام. 

٠ي)‏ 'نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس". وضع المقدمة محمد مهدي 
الحراستاني» المطبعة الحيدرية» النجف. العراق» 551 ١م.‏ 

الموسوي: الشيخ محمد كبريت ت١٠١٠ه.‏ 

.ه١٠١١١ 'رحلة الشتاء والصيف". دار تهامةء نجدء‎ 0١ 

ابن موسى : الشيخ علي . 

05 ) رسالة في وصف المدينةء نشره حمد الجاسر» ضمن مجموعة تحت عنوان 
أرسائل في تاريخ المدينة المنورة", نشر دار اليمامةء الرياض (د. ت). 

النابلسي : الشيخ عبد الغني بن إسماعيل ت147اه. 

۳)) "الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى مصر والشام والحجاز" الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرةء» 9/5١م.‏ 

النعيمي : عبد القادر بن محمد ت ۹۲۷ه/ ١٠10م‏ 

4/) 'الدارس في تاريخ المدارس جزءان» تحقيق جعفر الحسينيء مطبعة الترقي, 
دمشق. ۱۳٣۷‏ ه/ ۸٤۱۹م.‏ 

الورثيلاني : أبو الحسن بن محمد ؟1١1اه‏ 

)۷٠ .‏ 'تحفة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المعروف بالرحلة الورثيلانية". 
مطبعة بييرفونتانا الشرقيةء الجزائر» ١٠۳١٠١١‏ ه/ ۸١۱۹م‏ وعلى نفس 
النسخة أيضاء مطبعة دار الكتاب العربيء بيروت. لبنان» 794١هس/‏ 
4ام. 

ابن الوكيل : يوسف الملواني . 


5 'تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب". تحقيق عبد الرحيم عبد 


المصادر والمراجع 48 / 
الرحمن» المعهد العلمي الفرنسي للاشار الشرقيةء القاهرة» 1957م 
'واعتمدنا على هذه النسخة أكثر من الأخرى". 

) تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» تحقيق د/ محمد 
الششتاوي. دار الافاق العربيةء القاهرة2» ۹۹۹٠ه.‏ 

ابن يعقوب المغربي : ق ١١ه/18ام.‏ 

۸ ) 'مواهب الفتاح شروح تلخيص الفتاح"؛ دار الكتب العلميةء بيروت (د. ت). 

رابعا : المراجع : 

إبراهيم حلمي : الأستاذ. 

64) 'كسوة الكعبة المشرقة وزركشتها وفنون الحجاج"؛ كتاب اليوم» مؤسسة 
أخبار اليوم.ء عدد ۰۲۳ القاهرة. ۱٤۱۱‏ ه/ ١155م.‏ 


إبراهيم محمد نجا : دكتور. 
٠‏ افقه اللغة العربية" الطبعة الرابعةء مطبعة السعادةء القاهرة» 1554١م.‏ 
أبو القاس سعد الله : دكتور. 


)١‏ 'الرحلات الحجازية خلال العصر العثماني"؛ من أبحاث المؤتمر الدولي لمصادر 
تاريخ الجزيرة» الجزء الأول» جامعة الرياضء السعودية, ٠٠٠٠ه/‏ 


۹7۹ أم. 
ابوزيد شلبي : دکتور. 


(A1‏ 'تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية": الطبعة السادسةء مكتبة وهبة. 
القاهرة» ۹۸۸١م.‏ 

أبوهشام عبد الله بن صديق. 

٢١‏ ) "الأسر القرشية بأعيان مكة المحمية الطبعة الأولىء مطبعة تهامة»› جدة: 
المملكة العربية السعودية ٠٤٠٤‏ ه/ ۱۹۸۳م. 


Ve.‏ دور مصر في الحياة العلمية 


أحمد أمين: الأستاذ. 

14م) 'زعماء الإصلاح في العصر الحديث". مكتبة النهضة المصريةء القاهرة (د. 
ت). 

أحمد جاب الله شلبي : 


5) "التعليم والتربية عند المسلمين في الحضارة الإسلامية خلال الأربعة عشر 
قرنا الماضية من أبحاث ندوة دراسات فى الحضارة الإسلامية بمناسبة 


. 


القرن الخامس عشر الهجريء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 


6 امم. 

أحمد حافظ عوض : دكتور. 

١‏ ) 'فتح مصر الحديث أو نابليون بونابرت في مصر'. مطبعة مصرء القاهرة. 
86 ام. 

أحمد بن حجر بن محمد أبوطامي : 


) الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحيةء وثناء 
العلماء عليه؛ دار الاعتصامء القاهرة» /91١م.‏ 

أحمد الحفناوي: دكتور. 

) 'الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» الطبعة الأولى. 
مطبعة الإشعاع الفنية› إسكندرية. 19959م. 

أحمد رجب محمد علي : دكتور. 

649 '"المسجد الحرام بمكة ورسومه في الفن الإسلامي". الطبعة الأولىء الدار 
المصرية اللبنانية؛ القاهرة. 17١1541١1ه/‏ 1555م. 

أحمد رمضان أحمد : دكتور. 

٠١‏ ) "الإيجازات والتوقيعات المخطوطة في العلوم النقلية والعقلية مسن القرن 
4ه- ١٠م/‏ ١٠ه-‏ ١١م‏ مطبعة هيئة الآثار المصرية. القاهرة. 
65ام. 


المصادر والمراجع 


أحمد السباعي : الشيخ. 

١‏ ) "تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران" الطبعة 
السادسة. من مطبوعات نادي مكة المكرمة الثقافي الأدبي؛ المملكة العربيسة 
السعودية, 4٠14١ه/‏ ٤1۹۸م.‏ 

أحمد السعيد سليمان : دكتور, 

۲ ) 'تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل" القاهرة. 91/9 ١م.‏ 

أحمد شلبي ؛ دكتور. 

*49) 'التربية الإسلامية": الطبعة الثالثة. مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. 
55ام. 

4 'مسئولية الأزهر" الأزهر في ألف عامء القاهرة2 14٠‏ ١1ه/‏ *158م. 

أحمد عزت عبد الكريم : دكتور. 

٥‏ ) "تاريخ التعليم في عصر محمد علي النهضة المصرية:؛ القاهرة. ۱۹۳۸م. 

أحمد فكري : دكتور. 

55) 'مساجد القاهرة ومدارسها" جزءانء دار المعارف. القاهرة» 1555١م.‏ 

أحمد مختار عمر : دكتور. 

7 '"البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأئر' الطبعة السادسة. 
عالم الكتب؛ القاهرة. ۱۹۸۸م. 

أحمد ياسين الخياري: الشيخ. 

۸ ) "معالم تاريخ المدينة قديمًا وحديثاء مطبوعات نادي المدينة المثورة الأدبسيء 
المدينة المذورة ٤١٤١هب.‏ 

أمين سامي : 

6) اتقو 'تقويم النيل» المطبعة الأميرية؛ القاهرة2» 14؟71اهه 5١151م.‏ 


Vo‏ دور مصر في الحياة العلمية 


أنورالجندي: الأستاذ. 

٠١‏ ) مسئولية الأزهرء كتاب الأزهري في ألف عام القاهرة ۱٤٠۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

١‏ ) 'يقظة الفكر العربي في مواجهة الاستعمار". مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 
اام. 

توفيق الطويل : دكتور. 

۲ ) "التصوف في مصر في العصر العثماني". الهيئة المصرية العامة للكتساب. 
القاهرة,» 5/87١م.‏ 

جرجي زيدان : ت ۸۱۹۱۱ . 

٢‏ ) تاريخ آداب اللغة العربية", أربعة أجزاءء دار الهلالء القاهرة (د. ت). 

؛ "٠0‏ "تاريخ التمدن الإسلامي", علق عليه د/ حسين مؤنس. دار الهلالء القاهرةء 


(د. ت). 

6 ۳۰( 'مصر العثمانية"., تحقيق د/ محمد حرب› الطبعة الأولى دار الهلالء القاهرة. 
14ام. 

حافظ وهية : الأستاد. 


2605 'جزيرة العرب في القرن العشرين", الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء. القاهرة. 7514“١ه/‏ ه”197م. 

حجاري حسن علي -راوه: دكتور. 

۷ ) 'مظاهر الاهتمام بالحج والحرمين الشريفين في العصر الأمسوي". الطبعة 
الأولى» مطبعة الجريسي» القاهرة.ء 5995١م.‏ 

حسام عبد المعطي : دكتور. 

۸ ) "العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر الهجريء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة, 599١م.‏ 


المصادر والمراجع Ver‏ 


حسن أمبن : دكتور. 

4 'نظرة بعض الرحالة المسلمين» وبعض الرحالة الغربيين عند زيارتهم لمنطقة 
الحجاز". من أبحاث مؤتمر الجزيرة؛ الجزء الأول؛ الرياض 5175١م.‏ 

حسين باسلامة : الشيخ. 

"٠‏ 'تاريخ عمارة الكعبة المعظمة وكسوتهاء وسدانتها". الطبعة الثانيةء جسدة: 
۲ 'هم// 1587مم. 

١‏ ) 'تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم وبئر زمزم“ الطبعة 
الثالثةء جدة2» ٠٤٠۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

حمد الجاسر: علامة الجزيرة ت ۲۲٤۵۱ھ/۱١٠٠م.‏ 

5" في رحاب الحرمين الشريفين". من خلال الرحلات إلى الحج. الرحلة 
الناصرية. مجلة العرب»› جزء ۵› 5, الرياض 17517ه/ 911 ام. 

حمزة الدمرداش : دكتور. 

.م198١‎ /ه1١14٠.1١ نشأة الفنون البلاغيةء مطبعة لطفيء القاهرة»‎ ) ١ 

خالد محمد خالد: الشيخ ت ۹٩۱۹۹م.‏ 

.م١158” ه/‎ ۱٤٠۰۳ 'الأزهر في عيده الألف' الأزهر في ألف عامء القاهرة‎ ) ٤١ 

خليل ساحلي أو غلو: دكتور. 

٠‏ ) "النقود العربية في البلاد العربية في العهد العثماني بحث منشور في كلية 
الآداب» الجامعة الأردنية» عمان» الأردن» ١1551م.‏ 


خليل مردم بك: 
5" "أعيان القرن الثالث الهجري" القاهرةء (د. ت). 
خبرالدين الزركلي: 


۷ ) '"الأعلام", ۸ أجزاءء الطبعة السابعةء دار العلم للملايين» بيسروت» لبنان. 
95 أم. 


عه ١‏ دور مصر في الحياة العلمية 


رمضان عبد التواب : دكتور؟17اه/ ۰۲٠۲م‏ . 

۸ ) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويء الطبعة الثانيةء مكتبة الخانجيء 
القاهرة 6٠5١ام.‏ 

زین العابدين شمس الدين نجم : دكتور. 

۹ ) إدارة الأقاليم في مصر (١٠٠٠٠ه/‏ ؟188م)., طبعة الأولسىء دار الكتاب 
الجامعي» ۱۹۸۸ م. 


سعاد ماهر : دكدورة. 
١‏ ) 'مساجد في السيرة النبوية". الهينة المسصرية العام للكتاب. القاهرة. 
۸ ه. 


١‏ ) 'مساجد مصر وأولياؤها الصالحون". المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة. ۱٤۰٤‏ ه/ 1584م. 

سعد بدير الحلواني : دكتور. 

5" العلاقات بين مصر والحجاز ونجد' في القرن التاسع عشرء مكتبة الأنجلو 
المصرية.ء القاهرة2, 9355اه. 

سعيد عبد الفتاح عاشور: دكتور. 

٣‏ ) "الأيوبيون والمماليك". الطبعة الثالثة. مكتبة الأنجلو المصرية:؛ القاهرة 
ام. 

214 "المجتمع المصري في عصر السلاطين المماليك' الطبعة الثانيةء مكتبة 
الأنجلو المصرية: القاهرة» 15557م. 


سمبر الجمال : دكتور. 
(Yo‏ "تاريخ الصيدلة". الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. ۹۹۰۹۰۹١ه.‏ 
السيد الدقن : دكتور. 


(۳۲٦‏ 'دراسات في تاريخ الدولة العثمانية". الطبعة الثانيةء القاهرة. 595 أم. 


المسادر والمراجع ناب 


۷ ) السلطان الأشرف؛ طومان باي ودوره في مقاومة الغزو العثماني على مصر. 
الطبعة الأولى: القاهرة: أم. 

۸ ) 'سكة حديد الحجاز الحميدية", دراسة وثائقية» الطبعة الأولسى» مطبعة 
الجبلاوي». القاهرة. ه ٠‏ 4اه/ 6 أام. 

۹) كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ“ الطبعة الأولى؛ القاهرة, 85٠14اه/‏ 


5 أام. 
السيد عبد المجيد بكر: 
٠١‏ ) "الملامح الجغرافية لدروب الحجيج'. مطبعة تهامةء جدة: ٤١١‏ ١ه.‏ 
محمد حسين جلال : دكتور. 


ء.لها145/8/١41١٠© 'فضل المسلمين في كشف الطريق البحري إلى الھئد'ہ‎ ) ١ 
الهيئة المصرية العامة للكتبء القاهرة: 15/85م.‎ 

شعبان عبد العظيم : دكتور. 

/ه1ا14٠+4 'شذرات من علم اللغة": الطبعة الأولى: مطبعة حسانء القاهرة‎ ) ١ 
ام.‎ 14 

.م١51٠١ 'قطوف من فقه العربية"؛ مطبعة الأمانةء القاهرة»‎ ) ٣ 

شعبان محمد إسماعيل : دكتور. 

4" 'الأثري الصوفي الشيخ أحمد البنا الدمياطي؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة. 

صفي على محمد : دكنوره. 

(ro‏ "الحركة العلمية والأدبية في مصر في القرنين الأول والثاني الهجريين'.: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١٠٠١م.‏ 

صلاح هريدي : دكتور. 

"2 التعليم في مصر في القرن الثامن عشر"؛: دار المعارف الجامعيةء الإسكندرية 
كام. 


ذهب دور مصر في الحياة العلمية 


"”) "الإدارة في الإسكندرية في العصر العثماني" المجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثمانية؛, عدد 55 مركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوثيق» زغوان» تونس› ۹۹۲٠١ه.‏ 

۸ ) أدراسات في تاريخ العرب الحديث" إسكندرية» 951١م.‏ 

۹ ) أدراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر". 611١1ه/‏ 1885م 
إسكندرية,» 597١م.‏ 

صوضي أبو طالب: دكتور. 

٠١‏ ) 'تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية". الطبعة الرابعة» دار النهضة 
العربية. 5١1541١ه/‏ 1558١م.‏ 

طرفة بنت عبد العزيز العبيكان : دكتورة. 

١‏ ) 'الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنين السادس والسابع. من 
مطبوعات مكتبة الملك فهد. الریاض› 5١141١ه/‏ 1555م. 

عاتق بن غيث البلادي: 

"+" "هديل الحمام في علماء البلد الحرام'. تراجم شعراء مكةء الطبعة الأولى مكة 
المكرمة, 9١141اه.‏ 

عارف عبد الغني : دكتور. 

"4 ) "تاريخ أمراء المدينة المنورة", دار كنان» سوريا 551١م.‏ 

21 'تاريخ أمراء مكة المكرمة". الطبعة الأولى» دار البشائر سورية ©556١م.‏ 

عاصم الدسوقي : دكتور. 

5" 'مجتمع علماء الأزهر في مصر -٠۸۹١‏ ١195١م,‏ سلسلة قضايا إسلامية 
دار الثقافة الجديدةء القاهرة. ١٠1578١م.‏ 

عبد الباسط حسن عبد العزيز: دكتور. 

5" تاريخ النظم العثمانية في مصر". القاهرة. ١٠١14١ه/‏ 1554م. 


المصادر والمراجع بأه ا 


عبد الجليل شلبي : دكتور. 

2 المحة من ماضيه ونظرة إلى مستقبله"؛ الأزهر في ألف عام, الكتاب 
التذكاريء القاهرة “+14١1ه/“158م.‏ 

عبد الجواد صاير : دکتور. 

) "دور الأزهر السياسي في مصر إبان الحكم العثماني': مكتبة وهبةء القاهرة 
65 هم ”1555م. 

6 'مصر تحت الحكم العثماني' الطبعة الأولى» مطبعة الحسين الإسلامية. 
القاهرة, ١٠14١اه/‏ 1988م. 

٠‏ ) 'ولاية خير بك على مصر' (۹۲۳- 57/8ه/ -٠١١۷‏ ۲۲١٠م)‏ الطبعة 
الأولى» مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهر ٠٤٠۰‏ ه/ 1۹۹۰. 

عبد الحفيظ القرني : الشيخ. 

)١‏ "الحافظ جلال الدين السيوطي إمام المجتهدين والمجددين في عصره الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١155م.‏ 

عبد الحميد سليمان : دكتور. 

5" "تاريخ المواني المصرية في العصر العثماني؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرةء ٤۱٩١‏ ۱هے/ 156م. 

25 'مصر والحرمين الشريفين في العصر العثماني'؛ بحث منشور ضمن ندوة 
التاريخ الإسلامي يصدرها قسم التاريخ والحضارة الإسلامية» كلية دار العلوم 
القاهرة.» ٤‏ ۹۹١م.‏ 

عبد الحليم الجندي : الأستاد. 

٤‏ ) 'الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المذهب السسلفي" دار المعسارف. 
القاهرة. 51/8 ام. 


۷۵۸ دور مصر في الحياة العلمية 


عبد الرارق عيسى : 

۴٠‏ ) تاريخ القضاء في مصر العثمانية' الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۸ھ 

عبد الرحمن عبد التواب : دكتور. 

.م٠۱۹۷۸ 'قايتباي المحموديء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة»‎ )١ 

عبد الصبور شاهين : دكتور. 

۲۷ ) "تاريخ القرآن". الطبعة الأولى؛ دار الاعتصامء القاهرة,» 555١م.‏ 

عبد العزيز أ حمد علام : دكتور. 

4" 'في علم اللغة العام". القسم الثاني الطبعة الأولى» دار الطباعة المحمدية. 
القاهرة (د. ت). 

عبد العزيز الشناوي: دكتور 

۹ ) 'الأروقة قطعة من تاريخ الأزهر" من أعمال مؤتمر عقد بمناسبة مرور خمسة 
عشر قرنا على الحضارة الإسلامية» الهيئة المصرية للكتسابء القاهرة. 
6 ام. 

.م١5317/7 "الأزهر جامعا وجامعة". مكتبة الأنجلو المصريةء جزآن» القاهرة»‎ ) ٠١ 

"١‏ "دور مصر في الحفاظ على الطابع العربي في مصر إبان العصرء دار الكتب 
القاهرة. ؟"91١م.‏ 

عبد العزيز عبد الله : دكتور. 

5" 'الرحلات الجزائرية". من أبحاث المؤتمر الدولي لمصادر تاريخ الجزيرة: 
الجزء الأولء جامعة الرياضء السعوديةء ٠.٠14١ه/‏ 19579م. 

عبد الغفار هلال : دكدور. 

٣۳‏ ) "اللغة العربية خصائها وسماتها". الرياض. 795١ه/‏ 15176م. 

/ها1١141١١ 'مناهج البحث في اللغة والمعاجم» الطبعة الأولىء القساهرة‎ ) ٤ 
.مم0١‎ 
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عبد الغدي عبد الخالق ؛ دكتور. 

٥‏ ) 'حجية السنة من سلسلة قضايا الفكر الإسلامي بواشنطنء الطبعة الأولى دار 
القرآن› شتوتجارت. ألمانيا الغربية» 5-1 ١ه/‏ 15985م. 

عبد الخني محمود عبد العاطي : دكتور, 

١‏ ) 'التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك". دار المعارف. القاهرة. 
ه1ه/1584م. 

عبد الفتاح الشيخ: دكتور. 

۷ ) 'فقه العبادات". طبع معهد الدراسات الإسلاميةء القاهرة ١١١٠١ه.‏ 

عبد القادر الخطيب : دكتور. 

6" "تاريخ التربية الإسلامية". القاهرةء ٤۱۹۸م.‏ 

عبد القدوس الأنصاري: الشيخ. 

84" 'موسوعة تاريخ مدنية جدة"؛ الطبعة الثالثة» دار مصر للطباعة: القاهرة. 
۲ه / 1584م. 

عبد اللطيف إبراهيم : دكتور. 

٠‏ ) 'وثائق الوقف على الأماكن المقدسة". من أبحاث المؤتمر السدولي لتاريخ 
الجزيرةء الكتاب الأول» الجزء الثاني. جامعة الرياض؛ 1515١م.‏ 

عبد اللطيف بن دهيش : دكتور. 

۷١‏ ) "الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهما". الطبعة الثالثة؛ دار خضر 
للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» 41١7‏ ١ه/‏ 1۹۹۷م. 

عبد الله بن محمد بن راحم : 

٢١‏ ) 'كتاب قضاة المدينة المثورة من عام 551ه/ ۸١١١م“‏ الطبعة الأولى؛ 
مكتبة العلوم والحكمءالمدينة المنورة ۱٤۱۸‏ ه/ 5948١م,‏ 
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عبد الله درويش : دكتور. 

۴ ) "المعاجم العربيةء الطبعة الأولى» القاهرة» “1585م. 

عبد الله عبد المنعم وآخر: دكتوران : 

/ه114.١ 'الفكر المعجمي عند العرب قديمًا وحديثاء الطبعة الأولىء القاهرة,‎ ) ٤ 
م.‎ ۳ 

عبد الله عرباوي: 

/*) "المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الثامن عشر" الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة؛ 3551 ١ام.‏ 

عبد الله مبشر الطراري: دكتور. 

5" 'قواعد اللغة التركية الحديثة": طبعة أولى» جدة: 0"5٠14١ه.‏ 

عبد الله محمد جمال الدين : دكتور. 

0اا") "من تاريخ الشرق الإسلامي في العصر الحديثء. الطبعة الأولىء القاهرة. 
6امم. 

عبد العر الحرار. 

۸ ) "ابن حجر الهيثمي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة ١١٠٠ه/‏ 
۱م 

عبد المنعم ماجد. دكتور. 

۹ ) “تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطئى'". الطبعة الخاسسة:؛ مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة 1585م. 

عبد الودود محمد السريني : دكتور. 

2٠‏ “تاريخ الفقه الإسلامي ونظرياته العامة" دار النهضة العربيةء بيروتء لبنان» 
17ام. 
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عراقي يوسف: دكتور. 

)١‏ "الأوجاقات العثمانية في مصر في القرنين السادس عشر والسابع عشر'". 
مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة» 1554م. 

علاء داهش : دكتور. 

5) "المختار في أصول الفقه". القاهرة. /59١م.‏ 

علي بن حسين السليمان : دكتور. 

۳ ) "العلاقات المصرية المملوكيةء زمن سلاطين المماليك؛ الشركة المتحدة للنشر 
والتوزيعء القاهرة. 957١ه/‏ “517 ١ام.‏ 

علي عبد الواحد وافي : دكتور. 

4) 'اللغة العربية خصائها وسماتها". الریاض»› ۱۳۹۰ ه/ 5178١م.‏ 

عمر التلمساني : الشيخ والمرشد العام للإخوان المسلمين. 

٠‏ ) 'أزهرنا الحبيب الغالي"؛ الأزهر في ألف عام الكتاب التذكاريء القاهرة 
هم 19895م. 

عمر رضا كحالة : 

5 'معجم المؤلفين": ٠١‏ جزءاء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالةء القاهرة 
5 ه. 

عمر عبد العزير عمر؛ دكتور. 

۷ ) 'دراسات في تاريخ مصر الحديث' دار المعرفة الجامعية: إسكندرية. 
۳ ام. 

فائز بن موسى : دکتور. 

) سجلات المحكمة الشرعية من مصادر تاريخ المدينة المنورة في العصر 
العثماني 'قضاة المدينة المنورة من أبحاث مجلة اللدارة" الرياض. 


.هAه‎ ۲ 


۷٦۲‏ دور مصر في الحياة العلمية 


فتحي فوزي عبد المعطي : 

۹ ) "الكعبة والمسجد الحرام من عهد إبراهيم إلى الان" مكتبة الرائدء المنصورة. 
هم /159ام. 

فريد النكلاوي : دكتور. 

2 "البيان عند الشهاب". في كتابهء عناية القاضي وكفاية الراضيء القسم الأول 
في التشبيه» مطبعة الأمانةء القاهرة. ١81.٠14١ه/‏ ١158١م.‏ 

قاسم عبده قاسم : دكتور. 

.م١‎ 551 'أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى” القاهرة.‎ )١ 

القليبي الشاذلي : 

۲ ) 'الرباط في سبيل الله كيف بدأ وإلام انتهى". من أبحاث دعوة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية» برئاسة الشيخ محمد محمد المدنيء القاهرة. 1555١م.‏ 


كمال بشر: دكتور. 
۴ ) 'التفكير اللغوي بين القديم والحديث' دار الثقافة العربية» القاهرة» 541١م.‏ 
كمال الدين سامح : دكثور. 


٤١‏ ) 'العمارة الإسلامية في مصر' الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الرابعة: 
القاهرة ۱۹۹۱م. 


ليلى عبد اللطيف : دكفورة . 

5" "الإدارة في مصر في العصر العثماني". مطبعة جامعة عين شمس. القاهرة. 
١م.‏ 

٠‏ ) المجتمع المصري في العصر العثمساني". دار الكتاب الجسامعيء القاهرة 
16امم. 

محمد أبو زهرة : الشيخ. 


۷ ) "أصول الفقه» دار الفكر العربيء القاهرة» /55١م.‏ 
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۸ ) تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد. دار الفكر العربي 1555. 

محمد أنور شكري : دکتور. 

65" "من آثار السلطان سليمان القانوني في مكة المكرمة» بحث منشور ضمن 
مجلة جامعة الملك عبد العزيزء العدد الأولء السنة الأولىء جمادى الآخرة 
۵ 0ه/ ه/!15م. 

محمد أمحزون : دكتور. 

)٠٠‏ "المدينة المنورة في رحلة العياشي"؛ دراسة وتحقيق» تقديم د/ سامي الصقارء 
دار الأرقم. الكويت, /38١م.‏ 

محمد أنيس : دكتور. 

)١‏ "مدرسة التاريخ المصري في العصر العثمائي". طبع معهد الدراسات العربيةء 
القاهرة. ١1551م.‏ 

محمد البتانوني : 

5ه الرحلة الحجازية» القاهرة (د. ت). 

محمد بن محمد أبو شهبة : الشيخ. 

" .4) 'المدخل في علم الحديث". دار الفكرء القاهرةء (د. ت). 

محمد جلال كشك. 

)٠4‏ 'ودخلت الخيل الأزهر". الطبعة الأولىء الدار العلمية؛. بيروتء. لبنانء 
١ؤ“اهم/‏ ؟150م. 

محمد الحبيب الهيلة : دكتور. 

٠4‏ ) التاريخ والمؤرخون في مكة المكرمة من القرن الثالث حتى القرن الثالث 
عشر الهجري" الطبعة الأولى» مؤسسة الفرقان؛: مكة المكرمة. 5454١م.‏ 

محمد حسين الذهبي : دكتور. 

١‏ ) التفسير والمفسرون" ثلاثة أجزاء؛ اعتمدنا على الجزء الثالثء مكتبة وهبة 


V٤‏ دور مصر في الحياة العلمية 
القاهرة. 5/26١م.‏ 

محمد رجب البيومي : دكتور. 

.م١5117 "الأزهر بين السياسة والفقه. الطبعة الأولى؛ دار الهلالء القاهرة»‎ ) ١0 

محمد رفعت رمضان : دكتور. 

.م١156٠ "علي بك كبير' الطبعة الأولى» القاهرة»‎ )٠ 

محمد رهزي : 

۹) "القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد القسدماء المصريين حتى 
06 م" ١‏ أجزاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 5145١م.‏ 

))٠‏ 'مراسلات متبادلة بين الشريف غالب ونابليون بونابرتء. مجلة الدارة 
الرياض› المملكة العربية السعودية. 

محمد السعدي فرهود : دكتور. 

)١‏ 'الأزهر بين المحافظة والتجديدء الأزهر في ألف عام الكتاب التذكاري› 
القاهرة 01.٠14١1ه/‏ ۱۹۸۳م. 


محمد سليمان : 
)دور الأزهر في السودان". الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 5/06١م.‏ 
محمد شامة : دكتور. 


) 'موقف الأزهر من المتغيرات الفكرية", الأزهر في ألف عامء الكتاب التذكاري› 
القاهرة ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

محمد الطنطاوي : الشيخ. 

14 'نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة". الطبعة الرابعة» مطبعة وادي الملوك. 
مصر 4/ا"١اه/‏ 15504م. 
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محمد الطيب النجار: دكتور. 

6) "الأزهر بين الجامع والجامعة". الأزهر في ألف عم. الكتاب التذكاري؛: 
القاهرة. ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

محمد عبد الرحمن الكردي : دكتور. 

.م158٠‎ /ه١14٠٠ 'نظرات في البلاغة والإسناد. مطبعة السعادة القاهرة2»‎ ) ١ 

محمد عبد الله عنان : 

) “تاريخ الجامع الأزهر". الطبعة الثانيةء القاهرة. 15806١م.‏ 

) "الجامع الأزهر ورحلة ألف عام'. الأزهر في ألف عام., الكتاب التذكاري› 
القاهرة ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

محمد عبد الوهاب فضل : دكتور. 

4) "التاريخ وتطوره في ديار الإسلام". الطبعة الأولى» مطبعة الأمانةء القاهرة. 
۹ هھهل/ 1588م. 

محمد العراقي : دكتور. 

)٠‏ "محمد زنبير اللطام؛ حياته» ورسائله؛ وفهرسته"'. بحث منشور في مجلة 
الذخائرء مجلة فصلية محكمة تعني بالآثار والتراث والمخطوطات والوثائق› 
العدد الثاني السنة الأولى»› بيروت» لبنان» ١1547ه.‏ 

محمد عفيفي : دکتور. 

١‏ ) "الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني" الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة2ء ٠155م.‏ 

محمد عمارة : دكنور. 

) الأزهر والتغريب". الأزهر في ألف عام., الكتاب التذكاريء القاهرةء 
۳ هم 19878م. 


۷٦٦‏ دور مصر في الحياة العلمية 


محمد الغزالي : الشيخ. 

9" ) "تراثنا الفكري بين ميزان الشرع والعقل". الشروق› القاهرة» 5526١م.‏ 

14) 'دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» الطبعة الثانية» نهضة 
مصرء القاهرة ۹۹۷١١ه.‏ 

6) "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" الشروقء القاهرة» ٠155١م.‏ 


محمد كامل حته . الأستاد. 
(4٦‏ 'في ظلال الحرمين الشريفين". دار المعارفء القاهرة. 584 م. 
محمد محمد أمبن : دكتور. 


) "الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر في العصر المملوكي" مكتبة النهضة 
العربيةء القاهرة. .١958٠‏ 

محمود الشرقاوي: دكتور. 

) 'مصر في القرن الثامن عشر الهجري. ثلاثة أجزاءء اعتمدنا على الجزء 
الثاني. مكتبة الأنجلو المصرية:ء القاهرة, 551 ١م.‏ 

محمود المقداد : دكتور. 

4) تاريخ الدراسات العربية في فرنساء سلسلة عالم المعرفة. الكويت»› 
5اه. 

مصطفى محمد رمضان : دكثور. 

)٠‏ 'تاريخ الإصلاح في الأزهر (۱۸۷۲م- ١1551١م),‏ الطبعة الأولىء دار الوفاء. 
القاهرة. 5/814١م.‏ 

١‏ ) آدور الأزهر في الحياة المصرية إبان الحملة الفرنسية ومطلع القرن التاسسع 
عشرء الطبعة الأولى» مطبعة الجبلاويء القاهرة.ء 15.5١1ه/‏ 1585١م.‏ 

۲ ) 'رواق الشوام بالأزهر". بحث ألقي في جامعة دمشق» سنة 517/8 ١م.‏ 

۳ ؛) "العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصر' القاهرة. 585١م.‏ 


المصادر والمراجع ع 

'" ؛) 'مصادر تاريخ مصر" القاهرة (د. ث). 

65 مناهج البحث وتحقيق المخطوطات". القاهرة)» 1595م. 

١‏ ) 'وثائق مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني"» من 
أبحاث المؤتمر الدولي لتاريخ الجزيرة العربيةء الكتاب الأولء الجزء الثاني 
جامعة الریاض› 591 ١م.‏ 

ياسر محاريق : 

0 "المثوفية في القرن الثامن عشر المبلادي. الهيئة المصرية العامة للكتاب»: 
القاهرة ١؟145اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

بحيى الخشاب: 

) انظام الملك ووحدة المسلمين'» من أبحاث دعوى التقريب بين المذاهب 
الإسلامية برئاسة محمد محمد المدنيء القاهرة» 1555اه. 

يوسف إسماعيل النبهاني : الشيخ. 

4" 'جامع كرامات الأولياء'. تحقيق ومراجعة إبراهيم عطوه. الطبعة الثالئة» 
جزءان مطبعة. مصطفى البابي الحلبيء القاهرة 4٠14١ه/‏ 1555م. 

يوسف زبدان : دکتور. 

٠‏ ) 'فهرس مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج” ثلاثة أجزاءء نشر معهد 
المخطوطات العربيةء القاهرة. 

يوسف الفرضاوي: دكنور. 

)44١‏ 'رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد": من كتاب الأزهر فسي ألف عسامء 
الكتاب التذكاريء القاهرة2 ۱٤۰۳‏ ه/ 1۹۸۳م. 


خامسا : المراجع الأجنبية المترجمة؛ 


إسماعيل حقي أوزون: 
۲١‏ ) أمراء مكة في العصر العثمائي, ترجمة دكتور خليل مرادء مركز دراسات 
الخليج العر بي » جامعة البصرة: العرق» 6 م. 


۷۹۸ دور مصر في الحياة العلمية 

أستيف: من علماء الحملة الفرنسية. 

۴۳ 4) النظام المالي والإداري في مصر العثمانيةء الجزء الخامس من كتاب وصف 
مصر ترجمة؛ زهر الشايبء. دار الشايبء القاهرة» 515١م.‏ 

يوب صبري : 

4؛) مرآة جزيرة العرب» ترجمة دكتور: أحمد فواد متولي. د/ الصفصافي 
المرسيء دار الآفاق العربية؛ القاهرة2» 555١م.‏ 

أوليا جلبي ١١٠ه:‏ 

6 )) سياحتنامة ترجم بعنوان الرحلة الحجازيةء ترجمة الصفصافي المرسي. دار 
الآفاق العربية» القاهرة,» 599١م.‏ 

السلطان سليمان القائوني 074ه/ 1057م. 

5 ) قانون نامة مصرء ترجمة د/ أحمد فؤاد متولي» مطبعة جامعة عين شمس. 
القاهرة. 15/5١م.‏ 

آدم مثر: 

۷ ) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء أو عصر النهضة في الإسلامء 
الطبعة الثانية ترجمة؛ محمد عبد الهادي أبو ريدةء المعهد الخليفي للأبحاث 
المغربيةء المغرب. (د. ت). 

بيردون : 

) الرحلة الحجازيةء ثلاثة أجزاء. تحقيق د/ عبد الله عبد الرحمن الشيخ, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١551١م.‏ 

توبي. أ. هف: المستشرق. 

4) فجر العلم الحديث. ترجمة د/ محمد صبرة. الطبعة الثانيسة» سلسلة عالم 
المعرفة؛ الكويت 5355١م.‏ 


:78 متاق 


المصادر والمراجع ۷۹ 


جوزيف بتس ؛ أو الحاج يوسف ق ١١ه.‏ 

.م١595؟ رحلة الحاج يوسف المصري» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة»‎ ) 0٠ 

جوستاف لويون : المستشرق. 

)١‏ حضارة العرب» ترجمة الأستاذ/ عادل زعيترء الهيئة العامة للكتاب» القاهرةء 
ھم 

سنوك : هرو جرونیۀ : ق ؟اهش. 

١‏ ) صفحات من تاريخ مكة المكرمة نشر تحت عنوان 'مكة في القرن الثالث عشر 
الهجري" نقله إلى العربية د/ على عوده الشيوخ., وراجعه د/ إبراهيم علي. 
نشر دارة الملك عبد العزيزء الریاض› 5١141١ه/‏ 15595م. 

كارل بروكلمان: 

(for‏ "تاريخ الأدب العربي في العصر العثماني, القسمان» الثامن والتاسع؛ ترجمة 
محمود فهمي حجازي» د/ عمر صابر عبد الجليل؛ الهيئة الممصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة. 5506١م.‏ 

لاجنتس جولد تسيهر. 

4 ) موقف أهل السنة القدماء إزاء علوم الأوائل» ضمن مجموعة أبحاث نشرت 
بعنوان: 'التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية": دراسات لكبار المستشرقين 
ألف بينها وترجمها عن الألمانية والإيطالية د/ عبد الرحيم بدويء الطبعة 
الرابعة» وكالة المطبوعات. الكويتء ودار القلم»› بیروت› ٠158١م.‏ 

موريس بوكاي: 

64 ) القرآن والإنجيل والتوراةء والعلم؛ دراسة الكتب المقدسةء في ضوء المعارف 
الحديثةء دار المعارفء القاهرة. ۹۸۲١١م.‏ 

هيرود : كريستوفر. 

5 ) 'بونابرت في مصر“ ترجمة فؤاد أندراوس» مراجعة د/ محمد أنيسء الهيئة 
المصرية للكتابء القاهرة» /59١م.‏ 


باوب دور مصر في الحياة العلمية 


هيلين ريفلين: 

۷ ) الاقتصاد والإدارة في مصرء في مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة د/ أحمد 
عبد الرحيم مصطفى» ومصطفى الحسيني. دار المعارفء القاهرة» 551١م.‏ 

هاملتون جب وآخر: 

) المجتمع الإسلامي والغرب» ترجمة د/ أحمد عبد الرحيم مصطفى.ء الهيئة 
المصرية للكتابء؛ القاهرة» ٠55١1م.‏ 

سادسا : الرسائل العلمية 


٠ 


اسامة عبد الرحمن : دكثور 
4) ضاهر العمر في فلسطين» وعلي بك الكبير في مصرء دراسة تاريخية مقارنة. 
رسالة دكتوراه» كلية دار العلوم. جامعة القاهرة. ١5مم.‏ 


إبراهيم محمد الصبحي : دكتور. 

٠‏ بلاد الحجاز في القرن السابع عشرء رسالة ماجستير من كلية الآداب» جامعة 
طنطاء 1589١م.‏ 

أحمد رزق السواحلي : دكتور. 


١‏ الهجة الحجاز في تاج العروس“ رسالة ماجستير غير منشورةء أجيزت مسن 
قسم أصول اللغةء كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء القاهرة.» ٠٠٤٠١١۷‏ ه/ 
1ام. 

أبووردة السعدني : دكتور. 

۲ ) المؤرخون في مصر في العصر العثماني» من بداية العصر العثماني حتى 
ظهور الجبرتيء رسالة دكتوراه غير منشورة أجيزت من كلية اللغة العربية. 
جامعة الأزهر. القاهرة» /15/8م. 

حجاري حسن علي طراه: دكتور. 

*""4) حضارة مصر في عهد الطولونيين» رسالة دكتوراه غير منشورةء أجيزت من 
كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر. ۹۸۸٠م.‏ 


المصادر والمراجع ۷۷۱ 


حسن فرحان: 

14) الدواوين في مصر في العصر الأيوبي» رسالة ماجستير أجيزت من كلية اللغة 
العربية؛ جامعة الأزهرء القاهرة. ١١٠5م.‏ 

سميرة فهمي : دكتورة. 

5 دور عربان الوجه البحري» في تاريخ مصر العثمانية» رسالة دكتوراه غير 
منشورة من كلية الاداب» جامعة الإسكندرية 15/5١م:‏ نسخة مودعة بكلية 
الاداب جامعة طنطا. 

عبد الجواد صاير إسماعيل : دكتور 

75 مجتمع علماء الأزهر في العصر العثماني. رسالة دكتوراه غير منشورة من 
قسم التاريخ» كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء القاهرة» 5917١م.‏ 

عبد الهادي محمد حمدان : 

الحركة العلمية في دمشق في العصر الأيوبي: رسالة ماجستير غير منشورة. 
أجيزت من قسم التاريخ في كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء القاهرة. 
۲ هل/ ١٠٠5م.‏ 

عبد المعزفضل: 

1) التعليم في محافظة قنا في عصر المماليك» رسالة ماجستير غير منشورة. 
أجيزت في كلية اللغة العربيةء القاهرة. ۱۹۹۷م. 

عزت إبراهيم الدسوقي : دكتور. 

8 ) تأثير العثمانيين الاجتماعي على حياة المصريين؛ (۱۷١٠۱ه/‏ 1758١م)‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة: أجيزت من كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 
ام 

فائق بكر الصواف : دكتور. 


)٠‏ العلاقات بين مصر وإقليم الحجاز,» -٠۸٠٠١‏ ١1۸۷ء‏ رسالة دكتوراه من قسم 


VV‏ دور مضق الخناة الغا 
التاريخ والحضارة: كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء القاهرة» /1517م. 

محمد الشحري : دكتور. 

)١‏ الحركة العلمية في واسط في العصر العباسي الأول2. "“١1ه/‏ 7" "7م, رسالة 
ماجستير غير منشورة:, أجيزت من قسم التاريخ والحضارة. كلية اللغة 
العربيةء جامعة الأزهرء القاهرة.ء 951١م.‏ 

وليد عبد الحميد عبد الرحيم : 

5 الحركة العلمية في مصر في القرن العاشر. رسالة ماجستير غير منشورة 
أجيزت من كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء /1535م. 


المصادر والمراجع وباب 


: سابعا: المراجع الأجنبية‎ 
Blackburn: J,R: 
473. Arabic and turkish source materials For the early 
history of ottoman yemen (945 -1538) Alraydh. 1979 
Bilga, Mustafa: 
474. Arabia in the Works of Awliya chalaby (the Xvii the 
century Turkish muslim traveller (S. F. H. A) ALRYADH, 
1979 
Holt, P. M: 
475. The patten of Egyptian political history From 1517 
to 1798 (B. 5. o. A. S-XX11) 
Kortepeter, Corl Max: 
476. Asource for the history of ottoman Hygaz Relations 
The Seyahatname of Awliya Chalaby ond the rebexllion of 
sharif Sa'd b, Zayd in the years 1671- 1672/ 1081- 1082 (S. 
F. H. A) ALRYADH 1979. 
Moreel, JJ: 
477. Contes cheykk Al - Mohdy, paris, 1833. 
Shaw, Stanford, j: 
478. The finicial and Administrative Organisation and 
development of Ottoman Egypt 1517 - 1798 princentan, 
New, Jersy, 1964. 


الإهداء ار م لال و مس وو COD‏ حو 
المقدمة اي ااا O‏ 
التمهيد ا ا اا اا ا 710ظ22 
أولاً: دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز قبيل العصر العثمائي ا 


الفصل الأول 
دور مصرفي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في الحجازوأثرها في الحياة العلمية فيه 
أولاً: دور مصر في الحياة السياسية في الحجاز ا 


القوة العسكرية المصرية في الحجاز ووو اا لس دان شرا افر ار ابد ا 
الحامية العسكرية ا 
الحامية العسكرية في جدة ل 
الحامية العسكرية في مكة المكرمة E‏ مون جمد عا ال اواو 
الحامية العسكرية في المدينة المنورة E e SSR‏ 
الحامية العسكرية في الينبع ل ااا 7 
الحامية العسكرية في المويلح 10 
الحامية العسكرية في الأزلم ESSE SRR EGR‏ 
الحامية العسكرية في الوجه OES Ra‏ 
التجريدات المصرية العسكرية في الحجاز a‏ 0000 
ثانيًا: دور مصر في الحياة الاقتصادية في الحجاز a‏ 


تنامي التبادل التجاري بين مصر والحجاز 003 ا 0 
اهتمام مصر بمعالجة ظروف الحجاز الاقتصادية 251100101 


ثالثا: دور مصر في الحياة الاجتماعية في الحجاز 2 
أهم الأوقاف المصرية على الشؤون الاجتماعية في الحجاز 
الاحتفال بالأعياد والمناسبات 900 151( 
الإنفاق على أصحاب الظروف الخاصة 00 
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الفصل الثاني 


الأوقاف والرواتب المصرية على الشئون العلمية في الحجاز 
أولا: الأوقاف المصرية على الشئون العلمية في الحجاز a‏ 


أوقاف السلاطين والباشوات a‏ 


وقف إلد* با 3 الكبر ى 0 


وقف الأمير عبد الرحمن كتخدا 


ص 


وقف عنبر أغا ل 0 


وقف علي أغا شك 
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۳۲ 


۸۰ الفهرست 
الوأمصوع الصفحة 
وقف محمد أغا دار السعادة E‏ وخا عا وموم اك نسم ومسو الفا 
وقف أحمد أفندي SDS‏ او جاع ورا شو مارو OS ORONO‏ 
وقف شاهين الجداوي وا ل لق عا لوا ما واد الو اوس VOY PSR AEE‏ 
وقف صالح أغا دار السعادة 0 
وقف الحاج عثمان اغا ساو فا اوه وام ةالو ماله لبو سوا ا وج ا م OE‏ 
وقف الأمير إبراهيم SEO OSD‏ افا اجواسخيمة OF‏ 
وقف الشيخ إبراهيم الأزهري ما نو لمو انا وو اسا يع لد ع1 VOT ceo‏ 
وقف إبراهيم الحنفي OY ENN ONLAR SRS EOCENE‏ 
وقف كاشف قليوب O ARDS SOR AS ORES‏ 
وقف حسن أفندي الدفتردار اسماخ انكو ماكر SEDE‏ ع الس مويه OE‏ 
وقف مصطفى أفندي aa Oak‏ 0 
وقف اسماعيل بك د خا 4و اجون اوفك لمن ع طاطب الول VO OSM‏ 
ثانيًا: الرواتب المصرية على الوظائف العلمية في الحجاز Bê co‏ 
الوظائف الدينية BAER‏ يواج د واو عردم الور لوه ونا O OSS‏ 
الخطابة اق نه ب شك الود وماك سكن سوال واس O‏ 
الإمامة حون وق اد ماح روكلا اوتاه OSES‏ اام كو وو ON SEUSS ORES‏ 
رواتب على قراءة القرآن الكريم O O OS O‏ 
الأذكار Ga‏ لتم لمق وا ا امسو اوور اتوي NS‏ 
الوظائف القضائية اند اجو OES‏ سج اق سو امب نل وا I‏ 
وظائف الإفتاء والتدريس E‏ 
الفا ادن أخزى 0001 O‏ 
الصرة الرومية E E a‏ 
صرة الجوالي A BRO CAE‏ 
أصول مال إسكلها ومقاطعات 01001011 0 AE.‏ 


۷۸1 
موص سوع الصفحة 
الفصل الثالث 
المؤسسات العلمية المصرد به في الحجار 

أولا: المكاتب O galas ESN EOD‏ 
المكاتب في مكة المكرمة اما بو وس لكا 
المكاتب في المدينة المنورة E O‏ 
مكاتب في مدن الحجاز الأخرى ا EE O‏ 
ثانيًا: المدارس EOE. ESSEN RS ASD‏ 
المدارس في مكة المكرمة 0 ا O‏ 
المدارس في المديئة المنورة ا 00 ا 
ثالثا: المكتبات O O‏ 
المكتبات في مكة المكرمة DESDE EOE‏ ا TEE‏ 
المكتبات في المدينة المنورة E N E‏ 
را ازل لاء الم ا 0 O i‏ 
منازل العلماء المصريين في مكة المكرمة 0 TIN‏ 
منازل العلماء المصريين في المدينة المنورة 0 E‏ 
الأربطة في مكة المكرمة oS CDS‏ ا ا 
الأربطة في المدينة المنورة اا اا ا 
سادسا: التكايا المصرية في الحجاز 0 
التكايا في مكة المكرمة ا 
التكايا في المدينة المنورة EE OSD SSS‏ 
سابعا: الزوايا المصرية في الحجاز E IONS Re e‏ 
4" 


الزوايا في مكة المكرمة O‏ 


VAY 
17177070000 الزوايا في المدينة المنورة‎ 
0000 ثامنا: حلقات العلم المصرية في الحرمين الشريفين‎ 
ES أماكن حلقات العلم المصرية في الحرمين الشريفين‎ 
SE 0 0 0 أشهر حلقات العلم في مكة المكرمة‎ 
11111010110115 أشهر حلقات العلم المصرية في المدينة المنورة‎ 
0100 أشهر حلقات العلم في المدن الأخرى‎ 


الفصل الرابع 


دورالعلماء المصريين في نهضة العلوم الإسلامية في 


أولا: علم القرآن ... 
القراءات ش51 
علم التفسير 25277 
ثانيًا: علوم الحديث . 
الحديث e‏ 


التالث: الفقه الشافعي 
الرابع: الفقه الحنبلي 


الححاد 
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VAY 
اموصصسوع الصفحة‎ 
الفصل الخامس‎ 
دور العلماء المصريين في نهضة العلوم العربية‎ 

أولا: علم اللغة ل 

انيا علمنا النحو و الضرف 0ي0ة ة ز د 00012 O‏ 

ثالذا: علم البلاغة امنا انان O O SS OD‏ و CEE.‏ 

رابعًا: علم العروض والقوافي ا OE E‏ 

خامسًا: فن الأدب ان ا عط انتما اطق و تا موقو ا ساح و 10 

EE OG O O أغراض الشعر‎ 

الفصل السادس 
دور العلماء المصريين في نهضة العلوم غير الشرعية 

والعربية 

أولا: العلوم العقلية O‏ ا 

علم الكلام وك وف وو وس نا ااا O‏ اجا لو واوا او ول اجو ENN‏ 

الفلسفة والمنطق حلط ااه ا جاه جو اش ادق CY ROS‏ 

ثانيًا: العلوم الطبيعية طفن اعوط الاق O‏ تاك نانع موسا انان سا وام ا م CY‏ 

ENN DSSS SONOS انان ان نا‎ Sn SADE الفلك‎ 

العلوم الرياضية لمن سف سس اجو نان O‏ وام NE SE‏ 

ثالثا: العلوم التجريبية O DL‏ 

CN. AOS AREAS رابعًا: العلوم الاجتماعية‎ 

التاريخ ونم تسوه هاه ابس بانع اولسرا الم وااو لاط حم الا او CNS‏ 

السيرة والمغازي د افده جك ل نسو مط EAN. SSE GEESE‏ 

ال البيت ea‏ اعنم نطو ناتس SE‏ سام اج و ام كمد لاك 

امه 


VAS‏ الفهرست 
اموصصسوع الصفحة 
الطبقات والتراجم SEEN ECR OEE‏ ا OE‏ 
الجغرافيا SY REVDE OSES O SO RG‏ 
التربية الإسلامية SOS ESSA‏ ومح جا ارو لط و ا وو ON‏ 
الفصل السابع 

نظم التعليم وأثرها في انتشار الفكر المصري في الحجاز 

أو انظ التليم المتصرية فى الححاد E O‏ 
التعليم الأولي 000 ااا 
هيئة التدريس OTA eSNG OEE OR ERDE AGO SOS‏ 
هيئة التدريس بالكتاتيب ON OS SS OG‏ 
المؤدب 01210 ا 
خليفة المؤدب DOO Gr‏ لاسو ا OT ٠ SOAS‏ 
العريف ESS‏ طقس عونا OT Snel ROA ESS‏ 
المكتب RSS‏ سودق تان IOS‏ الس ا ON.‏ 
هيئة التدريس بالمدرسة 0 1 1 E‏ 
المدرس EO oS‏ لقتنت اط OE OLSSON‏ 
المعيد ON SENECA nla SEES rO EEE‏ 
الهيئة المعاونة اا ا ا 
نظام حلقات العلمية في الحرمين الشريفين 0 OFT AOE‏ 
نظام الحلقة ااا OE‏ 
الدرس في الحلقات العلمية وطريقة التدريس E GO‏ 
أوقات التدريس E O O O‏ 
نظام الدراسة SAAS ES‏ ةسومه BE ARN‏ 
سن الطلاب اا ا 


هم 
اموس سسسوع الصفحة 
البطالة (العطلة) امجاد ابوع ا لاون مويه تسد OE AROS‏ 
المكافآت والعقوبات EEE O O‏ 
الإجازة العلمية المصرية في الحجاز 001010 0 
علماء اليمن OCOD SERS‏ الت توي ON‏ 
من المصريين إلى البصريين ESR ERS‏ ان 
من المصريين إلى الشوام O N RO‏ 
من المصريين الى المغاربة تجسن دس ااه مسومو وو ووو نامو وم ع سمي ONT.‏ 
من المصريين إلى السودانيين ONO COST O Aa‏ 
من المصريين إلى طلاب من أقطار إسلامية أخرى ا NN‏ 
ثانيًا: منهج العلماء المصريين في التأليف O RES‏ 
التأليف المبتكر RE o‏ نم وا نا عدوا وبر مالل وود بود OV. SSeS‏ 
الشروح والحواشي والمختصرات بااطامي ON - eo‏ 
أسباب التأليف 001 0 ا 0 
المؤلفات التي درسها المصريون في الحجاز ا OVS‏ 
ثالًا: الاتجاهات الفكرية لدى العلماء المصريين في الحجاز ا RE‏ 
التصوف ENE MCRD SLES Ge‏ 
الفكر السلفي Oh. Alias ESRD SDE GES CSE So‏ 
الفكر الوسطى E O‏ 
الفصل الثامن 
أثر دور مصر العلمي على علماء الحجازوالمجاورين 
تمهيد E O‏ ل ل ا و E‏ 
أولاً: أثر دور مصر العلمي في العلوم الإسلامية E Oy‏ 
1۲۰ 


أثر دور مصر العلمي في علوم القرآن EASES EA‏ 


ثانيًا: أثر دور مصر العلمي في العلوم العربية 00 
ثالثا: أثر دور مصر العلمي في العلوم الأخرى ”هص 
رابعًا: أثر دور مصر العلمي في الوافدين إلى مصر 0 
وقف الأشراف r E E O‏ 


